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مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


م- 2 


يناما أن ءامموا نَمو لَه حقّ تكَاوَامَويَإلَوَْمُسِوَةَ © [آل عمران: ؟١٠1].‏ 


كع 27 مر 0 2 ع لصح سر دح سس اس جع ل 0 

ا 0 كا وَضَاء 
وتوأ الى تسيو ليسا نما َعَلَيَكَُْقِيبًا © [النساء: .]١‏ 

«يتايها لذن نوتأ مه وفُولُأَولا سَرِيئا 1500 يُصَلِح لَكُم أ مَل رو ويشفركك دوب 
ومن يع أله مو سوا فَفَد فَارَ موَرَاعَْظِيمًا 6 [الأحزاب:٠101.‏ 

© أمابعد: 

فمن المتفق عليه بين المسلمين أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي 
بعد القرآن الكريم» وهذه المنزلة العظيمة التي تحتلها السنة كانت - ولا تزال - محل عناية 
كبيرة من علماء المسلمين عمومًا والمحدثين على وجه الخصوص» فإنهم لم يدخروا وسعًا 
ولم يألوا جهدًا في سبيل المحافظة عليهاء وإبقائها سليمة من تحريف الغالين» وتأويل 
الجاهلين» وانتحال المبطلين» فوضعوا لذلك منهجًا علميًا متميزًا وفريدًا كان هو المعيار 
الذي توزن به الأخبار» وكان هذا المنهج نتاجًا لجهود عظيمة بذها أئمة الحديث وحفاظه 
من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده. ورست أركانه» واتضحت معالمه» وأينعت ثاره 
في القرن الثالث الهجري 

وكان من الأئمة الذين أسهموا في تشييد دعائم هذا المنهج الإمام الكبير أمير المحدثين 
محمد بن إساعيل البخاري - رحمه الله تعالى - ولعل أبرز كتب هذا الإمام؛ بل أبرز كتب 
الحديث على الإطلاق - الجامع الصحيح - ففي هذا الكتاب ظهرت عبقرية هذا الإمام» 
فهو تطبيق عملي ودقيق لقواعد هذا المنهيجء » فكان -- بحق - أصحٌ كتاب بعد كتاب الله. 

والجامع الصحيح للإمام البخاري لم يأت من فراغ وإنما هو حلقة من سلسلة ممتدة من 
لدن العهد الأول لتدوين: الحديث إلى غصر هذا الإمام. هذه الحلقة جاءت مكمُلة لتلك 
الحلقات ومتممة لما. وإن استفادة الإمام البخاري من جهود الأئمة الذين سبقوه كانت 
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:بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
استفادة عظيمة سواء من خيث المادة أم من حيث الطريقة والمنهجية. فلقد عكف على 
مصنفات من سبقه فحفظها واستوعبها وضمن مقاصدها في كتابه حسب الشرط الذي 
وضعه له. 


ولقد بين الإمام الدهلوي طريقة التصنيف في الحديث قبل الإمام البخاري فقال00): 

«أول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدونًا في أربعة فنون: 

في السنة أعني الذي يقال له الفقه مثل موطأ مالك» وجامع سفيان» وفن التفسير مثل 
كتاب ابن جريجء وفن السير مثل كتاب محمد بن إسحاقء وفن الزهد والرقاق مثل كتاب 
ابن المبارك فأراد البخاري - رحمه الله - أن يجمع الفنون الأربعة في كتاب ويجرده لما حكم 
له العلاء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه» ويجرده للحديث المرفوع المسند وما فيه من 

الآثار وغيرهاء إنا جاء تبعًا لا أصالة ولهذا سمى كتابه (الجامع الصحيح المسند)». 
فحركة التأليف والتصنيف في السنة في القرنين الثأني والثالث كانت جِدَّ نشيطة» وقد 

أثمرت هذه الحركة العشرات بل المئات من"كتب السنة» وبذلك يتبين أن الأمام البخاري لم 

الأوائل كمالك وابن جريج والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم. 
إن الإضافة الجديدة التي أضافها الإمام البخاري تتمثل في(2): 

جعل كتابه جامعًا لأنواع علوم الإسلام من عقيدة وفقه وتفسير ومغاز وسير وزهد 
ورقاق وفضائل وآدابء بين! كان من سبقه يركز على علم من العلوم فالسنن والجوامع 
والموطآت كانت تبتم بها يتعلق بالأحكام الفقهية دون غيرها من العلوم. وكذلك كتب 
السير والمغازي. خاصة بهذا الفن ولا تتعرض لغيره. وكذلك كتب التفسير فهي 
موضوعة لهذا الجانب ولا تتعرض لغيره كالفقه والسير والمغازي. وأما الأجزاء الحديثية 
فكل جزء منها خاص بباب معين من أبواب العلم» بين نجد الجامع الصحيح قد اشتمل 
على كل تلك العلوم وهذا السبب في تسميته بالجامع. 

+ كان من سبق من العلماء يجمع في كتابه الأخبار ولا يلتزم الصحة. فيذكر الصحيح 
والحسن والضعيف وقد يكون فيها الموضوع أحياناء ولكن الإمام البخاري اقتصر في 
جامعه على الصحيح فقط لذا سماه الجامع الصحيح. 

)١(‏ شرح تراجم البخاري (ص72)» نقلّا عن منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها. 

)١(‏ انظر منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها. 


+9 كان من سبق من العلماء ا لرفوعة والآثار وقوه والتصل 
والمتقطع على حد سواءء لكن البخاري خصّص كتابه لما ورد عن رسول اله يله 
بالأسانيد المتصلة» وإن كان'يذكر فيه الآثار والموقوفات على سبيل التبع للاستشهاد. وقد 
حوى جملة كثيرة من الموقوفات والآثار وعادة يرؤيها معلقة» فهي ليست مقصودة أصالة 
وإنا بالتبع والاستطراد لذا سمى البخاري كتابه الجامع الضحيح المنتك: 
© كان المصنفون يبتمون بمزج الحديث بالفقه كى] فعل .مالك في موطتئه» ويذكرون آراء 
العلماء وفقهاء التابعين والأمصارء والإمام البخاري لم همل هذه الناحية» ولم يتوسع في 
ذكر فقه الحديث وإنم| سلك طريقة مختصرة وهي أنه يضمن فقه الحديث في الترجمة حتى 
دص اح مم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه» ويعضد ما يذهب إليه بالأيات 
والآثار * ثم يذكر أهم ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة المسندة. لهذه السمات 
و ديد كان صحيح البخاري أهم كتب الخديث وأصحها قال الإمام أبق 
عبد الرحمن النسائي: اما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل)(2). 

وقال أبو جعفر العقيلٍ: «للا صنّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على' ابن المديئي 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أخاديث». قال 
العقيلٍ: «والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة». 

ولمكانة هذا الكتاب السامية اعتنى به العلاء قديّ) وحديثًا فلم يحظً كتاب بعد كتاب الله 
ف انحط ويح الباريا أوكانكك مده ايه ديرد علوي ا وق ل دمت” 
هذا الكتاب» فقد انتقل إلينا صحيح البخاري من مؤلفه إلى عصرنا عبر أيد علمية أميئة: 
سماعا أو إجازة» أو مناولة» وميزوا بين الروايات. المختلفة والنسخ وما بينها من فروق. 
معزؤة إل أضحاباء هده الاختلافات سيبها اختلاف الأوقات التي يسمع فيها تلاهيذ 
البخاري منه» أو لبعض أخطاء النساخ وأشهر هذه الروايات هي7): 
)١‏ رواية أبي ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ال هروي الحافظ209. 


)١(‏ هدي الساري (ص5 ١‏ 20).؛ ط دار الريان. 

(5) انظر منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها. 

(؟') فقيه مالكي» من أهل هراة نزل بمكة ومات بها سنة (575) أو (475ه). عالم بالحديث من الحفاظ 
الثقات» له تصانيف منها «تفسير القرآن»» «المستدرك على الصحيحين»»؛ «السنة والصفات»» 
«دلائل النبوة» وغيرهاء ترجمته في «الشذرات»: (ج7 ص5504)» «شجرة النور الزكية» 
«(صغ ٠3١‏ )» «هدية العارفين»: (ج١‏ صسص/17؟ 178). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
”) رواية ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ1(7). 
') رواية الأصيلي: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي(). 
5) رواية النسفي: أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي0). 
والروايات الثلاث الأولى كلها عن طريق الفربري7؟» أما الرواية الرابعة فهى للنسفى 
عن البخاري؛ وقد سمع بعضه. وأجاز له من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب. ‏ - 
ولقد اهتم العلماء بضبط هذه الروايات وتحريرهاء وممن قام بهذا العمل الحافظ شرف 
الدين علي بن محمد بن عبد الله اليونيني220 عندما قام بضبط رواية البخاري وقابل أصله 
بأصل مسموع على ال حافظ أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيل» وبأصل أب القاسم بن 
عساكر» وبأصل مسموع على أبي الوقت. وقد حضر معه في هذه المقابلة الإمام النحوي 
حمال الدين بن مالك(25» فكان إذا مر بلفظ يظهر أنه مخالف لقوانين العربية المشهورة» قال 
لليونيني: هل الرواية فيه كذلك ؟ فإن أجابه بأنه ثابت في الرواية شرع ابن مالك في 
توجيههاء وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات. 


)١(‏ من حفاظ الحديث, نزل بمصر وتوفي ببهاء قال ابن ناصر الدين: « كان أحد الأئمة الحفاظ. 
والمصنفين؛ الأيقاظ» رحل وطوفء وجمع وصنفء له «الصحيح المنتقي»» «تبذيب ابن عساكر» 
(ج1 ص5 »)١5‏ و«تذكرة الحفاظ»: (ج ص »)١5٠‏ و«الرسالة المستطرفة» (ص١5).‏ 

)١(‏ محدث فقيه من أهل أصيلة (غربي طنجة في المغرب)؛ له «كتاب الدلائل على أمهات المسائل» في 
اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة (ت 1797ه). «تاريخ علماء الأندلس» (ص5 4 35)) «المغرب 
في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» (ص١١1١).‏ 

(*) قاضى نسفء. وعالمهاء صاحب التفسير والمسندء كان بصيرًا بالحديث عارقًا بالفقه (ت ٠9؟ه)ء‏ 
ترجمته في: #شذرات الذهب»: (ج؟ ص8١1).‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» صاحب الإمام البخاري» كان 
ثقة ورعاء ولد سنة (7721) و (ت ١7الاه)‏ رحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح البخاري. 
ترجمته في: «وفيات الأعيان»: لج ص17 5)) ولاشذرات الذهب»: (ج7 ص7"85). 

(5) ولد ببعلبك سنة (771ه) كان حافظاء سمع منه خلق من الحفاظ والأثئمة وأكثر عنه البرزالي 
والذهبي. توني شهيدًا ببعلبك سنة (١٠/اه):‏ ترجمته في ااشذرات الذهب»: (ج7 ص؟). 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن مالك الطائى الأندلسىء كان إمامًا في النحو والقراءات» متبحرًا في معرفة 
اللغة» له مصنفات كثير 5 منها «الألفية»» «الكافية الشافية»؛ «لامية الأفعال»» «تسهيل الفوائد» 
وغيرها (ت ”51/7ه) ترجمته في: اغاية النهاية»: 0ج ص .)18١‏ و«الشذرات»: (ج6 ص9 2)1737, 
و«النجوم الزاهرة»: (ج/ا ص17 7). ْ 


الجامع الصحيح» وهو مطبوع. ولم يقصد اليونيني أن يجمع ببهذه المقابلة ما هو ثابت في 
الأصول» ويخرج منها صورة مختارة - في نظره - لصحيح البخاريء وإنم| قصد أن يجمع 
تلك الروايات كلها في صعيد واحدء تيسيرًا لمن يريد الانتفاع بها من العلماء» وإغناء له عن 
التنقيب عليها في مختلف المظان. وقد استعان بالرموز ني الإشارة إلى اختلاف النسخ» حيث 
اختار من بعض حروف المجاء علامات يضعها على مواطن الخلاف» وبذلك ضبط 
رواياتهم مجتمعة بأخصر طريق» وحرر ألفاظ الكتاب على نحو ما هو ثابت عند أضحاب 
الأصول الأربعة التي قابل عليها أصله. 

والنص المطبوع الآن هو نسخة اليونيني هذه» مع مقارنة ببعض النسخ» وقد أرسل هذا 
الأصل إلى السلطان عبد الحميد لينشر في مصرء وقد طبع في مطبعة بولاق200. 

وقد اهتم علماء آخرون بشرح صحيح البخاري ومن أبرز من قام بهذا العمل» الإمام 
أحمد بن محمد الخطابي (ت 85ه)ء ومحمد بن يوسف الكرماني (ت 88/اه) في كتابه 
«الكواكب الدراري» وهو مطبوعء ومنهم الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت 
ه) في كتابه «فتح الباري» ومحمود بن أحمد العيني (ت 855ه) في كتابه «اعمدة 
القاري»» وأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (ت 977ه) في كتابه لإرشاد الساري». 

وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» (05) شرحًا للجامع الصحيح» 
بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب السابقة("2 ومن كان له قصب السبق 
في العناية بهذا الكتاب الإمام عبد الله بن أب جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى الذي ألف كتاب 
(جمع النهاية في بدء الخير والغاية) أودع فيه مائتين وستة وتسعين حديثا اختارها من 
صحيح البخاري في مواضيع شتى. ثم ألف كتابه ‏ الذي بين أيدينا ‏ (بهجة النفوس وتعليها 
بمعرفة ما لها وما عليها) في شرح هذه الأحاديث المختارة شرحًا مستفيضًا يتأسس على الأداء 
اللغوي للحديث الشريف. وينطلق بعد إلى ما يتضمنه من إشارات فقهية وتشريعية 
وسلوكية؛ ولمحاسن الكتاب واشتاله على فرائد الفوائد نقل عنه الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى كثيرًا وكتاب بهجة النفوس يحتوي على جمل من درر فرائض الشريعة وسننها 


)١(‏ د. رفعت فوزي عبد المطلب: كتب السنة دراسة توثيقية - طبعة أولى سنة 8م - نشر مكتبة 
الخانجي (ص ,)1١0- ١694‏ 

(؟) المصدر نفسه (ص77١2).»‏ وانظر: حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» دار 
الفكر (1407١ه-1973م):‏ (ج١‏ ص004-640). ١‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ورغائبها وآدابها وأحكامها والإشارة إلى الحقيقة بحقيقتهاء والإشارة إلى كيفية الجمع بين 
الحقيقة والشريعة وتبيزن الطرق الناجية التي أشار اكيت إليهاء والإشارة إلى بيان أضدادها 
والتحذير منهاء فالمصنف حرص عل تبيين ما يستفاد من الحديث من: أخكام فقهية: 
وآداب شرعية مقسًا كلامه في الجديث إلى وجوه مكثرًا منها . وبعد بيان أحكام الشريعة 
يتكلم على الحقيقة بمعنى ما يؤخذ.من الأحاديث في تهذيب النفس وربما استدل المؤلف 
على بعض الوجوه التي ظهرت من الحديث بآي وبأحاديث تناسبها و لا 
ومنها بالمعنى» متبعًا ذلك بحكايات ليشحذ الفهم بها وليتبين بها المعنى» وربها مشيرٌ 

بعض المواة لاش من ري انس عل ان للها نوي عن ختها و لإا إل 
ذلك أودع المولفب شيا مر بيان: طريقة ة الصحابة وآدابها وما يستنبط من حسن عباراتهم 
وتحرزهم في لقلهم وحسن مخاطبتهم ومما يستنبط من ذلك من آداب الشريعة إذا تعرض 
لفظ الحديث لشيء ء من ذلك؟ لأنه لا ينبغي أن يغفل عن شيء من ذلك؛؟ لأنهم هم الصفوة 
المقربون الذين كانوا يحترمون الحديث أعظم الاحترام يستنبطون من ألفاظه وحروفه 
أحكامًا يبنون عليها قواعد مذاهبهم . وقد راعى المصنف 4# أن يجمع الأحاديث التى 
اطاردي الحارى ل رت را وصور لحار كر عدرته الم ل 
الوخوة الثى حشر من أبرايا تعره عدار أن الج تك لا يار إيادة خرف ولا تقر 
إلا لمعنى مفيد فهو لا ينطق عن ال هوى. وقد كانت حركاته وألفاظه يله بركات وأنوارًا 
لأصحابه لا يتركونها وبالجملة فالكتاب عظيم القدر وهو شرح مُعتبر عند أهل العلم» 
ومُعتمد» ينقلون عنهُ كثيرًا ولكن يؤخذ على المصنف عدوله عن منهج السلف في باب 
الأسماء والصفات المتمثل في إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف (تأويل) ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل والتزامه منهج التأويل والتصوف والمعصوم من عصمه الله وكل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم يَيتُهْ لكنه خْلْه أجاد وأفاد في شرح الغريب وضبط 
الألفاظ واستنباط درر الفؤائد على ما سيراه القارئ الكريم في هذا الكتاب الماتع» فجزاه 
الله خيرًا وغفر له ورحمة الله رحمة واسعة وسائر علاء المسلمين.. 

عاد د 


عملي في الكتاب 


١‏ اقتصر عملي في هذه الطبعة على تحقيق نص الكتاب و مقارنة المطبوع 217 على عدة 
نسخ خطية فقد وقفت على أربع ننخ خطية من محفوظات دار الكتب المصرية ونسخة 
خامسة من محفوظات مكتبة.جامعة الملك سعود ولكن بها نقص.واقتصرت على إثبات 
فروق أفضل ثلاث نسخ وهي من محفوظات دار الكتب المصرية: الأولى برقم )1١5(‏ 
حديث وعدد لوحاتها (57/7) لوحة ورمزت لما ب: (أ) والثانية برقم )١١١5(‏ حديث 
وعدد لوحاتها )5١14(‏ لوحة ورمزت لما ب: «(ب» والثالئة برقم (1/55) حديث طلعت 
وعدد لوحاتها )08١(‏ لوحة ورمزت لما ب: «جا)» وكان لذلك'أثر كبير في ضبط نص 
الكتاب واستدراك السقط وإصلاح التصحيفات وهذا يظهر لك بتأمل المقارنة بين النسخ. 

" إذا وجدت في النسخ المخطوطة ما يخالف المنصوص عليه في أمهات كتب الحديث 
فغالبًا أثبت الوارد في أمهات الكتب . 

أثبت اللفظ الصحيح أو الأقرب والأصح من الفروق في متن الكتاب وما سواه في 
الحاشية. 

أنيك ها سجر كته + #اترديه موجه رد ات كل فيكم 
فروق بين معقوفتين. 

5. إذا كان الفرق بين المخطوط» والمطبوع في ألفاظ الحديث النبوي موافقا لروايات 
الحديث أثبت ا ال ل له 
خزانن اعدف رداات الحديث. 

5 اروف قر للؤترر عارك اتوي عار ناا وف لزن ران لي 
كي يصبح بين يدي الباحث والقارئ كل ألفاظ المخطوطات للكتاب وهذا له أثره مع 
الباحثين. 

/ أثبثٌ في الحاشية ما وزد في هامش المخطوط. 

كتبت ترجمة مختصرة لصاحب الأصل الإمام البخاري وأخرى للشارح الإمام ابن 


)١(‏ أعني مطبوع دار الكتب العلمية. 


م ١ط‏ . بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أبي جمرة رحمه الله رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين. 
وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل ذخرًا لي يوم لقاه وأن ينفعنا بهذا الكتاب 
النافع الفريد» وأن يرحم مؤلفه رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وأن يجزل ال مثوبة لمؤلفه 
ومحققه وناشره وقارئه إنه سميع بجيب. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وكتبه حامدًا مصلَيًا مسل)ا. 
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بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ترجمة مختصرة للإمام البخاري 

© نسبه ومولده: 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي. 

ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة ة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
أرنع وتسعين ومانة وقد ذهب بطتره ل امتغره قرت والدئه في النام إبراهيم يم الخليل فقال 
لها: «يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو دعائك»2270. 

© طلبه للعلم: 

طلب العلم وهو صبيء وكان يشتغل بحفظ الحديث وهو في الكُتّاب ولم تتجاوز سنه 
عشر سنين» وكان يختلف إلى محدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه فلم| بلغ ست عشرة سنة» 
كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي» ثم خرج مع أمه وأخيه 
أحمد إلى مكة» فلم| حي رجع أخوه بأمه. وتخلف هو ني طلب الحديث يث(0), 

© شيوخه: 

لقد أخذ البخاري عن شيوخ كثيرين قد ذكرهم من ترجم للبخاري. فمنهم من 
صنفهم على حروف المعيجم كالزي في عبليت الكيال20) وحاول استقصاءهم. وذكرهم 
الذهبي في السير على البلدان0؟2؛ وذكرهم أيضًا على الطبقات(22» وقد تبعه الحافظ ابن 
حجر في ذكرهم على الطبقات(27). 

وقال كله : «كتبت عن ألف وثانين رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث. كانوا 
يقولون: الإيهان قول وعملء يزيد وينقص0("©. 

© تلاميدة: 


روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذيء» وأبو حاتم وإبراهيم بن إسحاق 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (ج17١‏ ص 0797 ومقدمة «الفتح» (ص007). 

(؟) «السير»: (ج ١7‏ ص0797» و«تاريخ بغداد»: (ج7 ص7). ومقدمة «الفتح» (ص607). 
() «تهبذيب الكال»: (ج5 ١‏ ص١57).‏ 

69 «سير أعلام النبلاء»: ج١١‏ ص7595). 

(5) المصدر السابق: (ج7١‏ ص 0796). 

() «هدي الساري» (ص”007). 

69 ذكره الذهبي في «السير»: (ج؟١‏ ص 7560))؛ والحافظ في مقدمة «الفتح» (ص”007). 


الحربي وأبو بكر بن أبي الدنياء ومحمد بن يوسف الفربري «راوي الصحيح» وأبو بكر بن 
أبي داود.» وروى عنه الإمام مسلم في غير «صحيحه(1). 
00 


شتهر البخاري في عصره ه بالحفظ والعلم والذكاء» وقد وقعت له حوادث كثيرة تدل 

ل 

أ ثنى عليه أئمة الإسلام» وحفاظ الحديث ثناءً عاطرًا واعترفوا بعلمه وفضله وخاصة 
في الرجال وعلل الحديث. وهذا شيء يسير من ثناء هؤلاء الأئمة عليه9©: 

قال الإمام البخاري خ#ّه: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بخديث» فقلت: 
لا أعرفه فسَروا بذلك» وصاروا إلى عمرو فأخيروه. فقال: حديث لا يعرفه محمد بن 
إسماعيل ليس بحديث. 

وكان إسحاق بن راهويه يقول: اكتبوا عن هذا الشاب - يعني البخاري - فلو كان في 
زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. 

وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت محمود , بن النضر أبا سهل الشافعي يقول: دخلت 
البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه 
عل أنفهم. 

© عبادته وورعه وصلاحه : 

وكما جمع الإمام البخاري بين الفقه والحديث فقد جمع الله له بين العلم والعبادة. فقد 
كان كثير التلاوة والصلاة» وخاصة في رمضان فهو يختم القرآن في النهار كل يوم ختمة» 
ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة!؟2.. 

وكان أحيانًا يعرض له ما يؤذيه في صلاته فلا يقطعها حتى يتمهاء فقد أبّره زنبور في بيته 
سبعة عشر موضعًا وقد تورّم من ذلك جسده فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (ج ١7‏ ص07917. 

(؟) انظر «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص ١٠١‏ 0). 

(37) «سير أعلام النبلاء»: (ج؟7١‏ ص 57١‏ -577). 

(؟) المصدر نفسه: (ج؟١‏ ص 5)» ولاهدي الساري» (صه ٠‏ 6). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الصلاة أول ما أبرك ؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها(). 

كا كان خْنله ورعا في منطقه وكلامه فقال خه: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني 
اغتبت أحدًا(؟) 

توفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاءء ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 
سنة ست وحخمسين وماتتين» وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا9) وكانت حياته 
كلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادة» فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 


)١(‏ «تاريخ بغداد»: (ج” ص 2١75‏ 17)) و«السير»: (ج؟7١‏ ص 57). ومقدمة «الفتح» (صه00). 

(1) «تاريخ بغداد»: (ج ١‏ ص17١)»‏ و«السير»: (ج؟١‏ ص4 47 )» ومقدمة «الفتح») (ص90١0).‏ 

() «تاريخ بغداد»: (ج7 ص4 7)» واوفيات الأعيان»: (ج؛ ص١4١).:‏ و«السير»: (ج ١١7‏ ص4775)) 
ومقدمة «الفتح» (ص86١6).‏ 


ترجمة مختصرة للشارح الإمام عبد الله بن أبى جحمرة 


ترجمة مختصرة للشارح الإمام عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى )١(‏ 


هو الإمام الزاهد أبو محمد, عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأندلسى» المالكى. 
© مولده ونشأته: 1 

ولد - رحمه الله تعالى (9)- في مدينة (مُرْسية) في بيت كبير و شرف ورياسة» وأقبل على 
ل ا ل ل لو ون عد 
الديار المصرية» واشتهر بالعلم فكان محدنًا وأصولًا ومفسرًا وفقيها مالكي المذهب 
وسالكا لمقامات التصوف ومطلعًا على أخبار المتصوفة؛ وله معهم موافقات وتحريرات وله 
في ذلك هنات وهنات بسبب تصوفه ومذهبه الاعتقادي. كان طلم قوالا بالحق أمَّارًا 
بالمعروف» واشتهر بالإخلاصء والاستعداد للموتء والفرار إلى الله من الناس» إلا من 
صلاة الجمع والفرض. وتذكر له كرامات كثيرة. وانقطع في بيته إلى أن مات واختصر 
قطعة من صحيح البخاري» وشرحها بشرح بديعء وله أقوال في الورع والتمسك بالسنة 
نقلها عنه تلميذه «ابن احاح امالك لق اللاجل قنها عل سيل الال 

١‏ إذا مر عليك إنسان بجرة مر ثم غاب عنك ورجع عريا عنها لا يحل لك أن قرول 
شربءها ولا أوصلها لمن يفعل ذلك مهاء وإنما : تقول: الحمد لله الذي هداه وتاب عليه . 

7 (سنة الأحباب واحدة ) يعني أن مشربهم واحدٌء وهو الاتباع وترك الابتداع. 

© طرف من أقوال أهل العلم فيه: 

قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: الشيخ الإمام العالم الناسك أبو ع 
حمرة المغربي المالكي» توفي بالديار المصرية ف ذي ل وكان قوألًا بالحق» أمّارًا 
بالمعروف وتّاء عن المنكر. ٠‏ 

قال ابن الملقن في طبقات الأولياء: عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأندلسى 
المرسى. القدوة الرباني. من بيت كبيرء لهم تقدم ورياسة. قدم مصرء ذو تمسك بالأثر, 
واعتناء بالعلم وآله» وشهرة كبيرة بالإخلاص» واستعداد للموت» :وفرار من الناس» 
وتذكر له كرامات. 


)١(‏ انظر «الأعلام» للزركلي» و«البداية والنهاية»» وانيل الابتهاج»» و«طبقات الأولياء»» وامعجم 
المؤلفين». 
(1) قدر بعضهم سنة ولادته بأنها في حوالي سنة 710 ه. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


واختصر قطعة من صحيح البخاري. وشرحها بشرح بديع» وفي آخرها تلك المرائي 
البديعة. 


نات زناه مجردكي شه لخر ندا علق قدا ودفن بالقرافة. 

قال الزركلي في «الأعلام» ( / 00 عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي حمرة الأزدي 
الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديثء مالكي. أصله من الأندلس ووفاته بمصر. من 
كتبه «جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة» و «ببجة 
النفوس» في شرح جمع النهاية» و «المرائي الحسان» في الحديث والرؤيا . 

قال صاحب معجم المؤلفين: عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي» الأندلسي 
(أبو محمد) مؤرخ» مفسر» محدث. توفي بالقاهرة. 

© من تصانيفه : 

جمع النهاية في بدء الخير وغاية الغاية في الحديث» كتاب في طبقات الحكماء. شرح 
حديث عبادة بن الصامت» وتفسير. 

وفي التبصير: الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة المغربي نزيل مصر كان عالً) عابدًا 
خيّرًا مشهور الذكر شرح منتخبًا له من البخاري نفع الله به من بيت كبير بالمغرب شهير 
الذكر. 

© ومن أشهر تلاميذه: 

محمد بن محمد بن محمد بن الحاج الفاسي المغربي العبدري الفقيه المالكي المعروف بابن 
الحاج و محمد بن عيسى بن عثمان بن علي الحميري الصنهاجي الفامي. 

©.وفاته: 

اختلف في سنة وفاته ففي «البداية والنهاية» (7١/5577)؛‏ و«الأعلام» للزركلي أنها في 
سنة (596 ه)ء وفي هامش «الديباج»: وفاته سنة (599 ه). وفي المعجم المؤلفين» 
(07//5).؛ و«اطبقات الأولياء» (ص77): وفاته سنة (51/0 ه). 


نكيف 


مقدمة الكتاب : 


مقدمة الكتاب 
0 00 


رس ةين لَك :لاي تر مضا 4 [الكهف:١٠]‏ 
[(ا حمد له عل تعمة)؛ وصل اله عل سيدن عمد وآله (وصحيه)] 7 
(َالَ الشَّيْحْ أَبُو محمد دِعَبْدُ لله بن سَعْد بْنِ أب جره الأزديٌ له )”7 
] الحمد لله الذي فب رتق ظليات جهالات القلوب بيد أنوار بركات معجزات 
آثار النبوة الهاشمية [القرشية]”'' [القاسمية]” ' المحمدية» فكشف لنا بمدلولات جواهر 
درر ألفاظها عن حسن حكمة خالقها با به تعبد بريته التي خلقها لعبادته» و طْلعهَا 
بصدة لياع ” جمل من غيبه» وما أعد لمن اتبع ما به تعبدهاء وعظيم إحبانه عليهم 
وإنعامه» وعلى خخطير ما توعد به لمن كذب بها ' أو تركها من يِه وعقابه» فمنها نصًا 
ظاهرًاء ومنها معنى باط باديا بإشارة رائقة» وبشارة فائقة تا تثمر لسامعها”؟ - من فنون 


بحاتتها نهار ين ” شار ويصدق بعضها بعضًاء تميج الفرح بدءًا وعودّاء 


)١(‏ سقطت البسملة من «ب»». وما أثبتناه من (أ4» لجال «ط). 

(؟) سقطت الآية الكريمة من «أ4 لاب») «جاء وما أثبتناه من «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وما أثبتناه من «أ4, «ب»., «جاء غير أن ما بين القوسين الأولين 

من «أ4) وما بين القوسين الآخرين من اجا. 

00 : قال سيدي الشيخ الإمام العلامة ولي الله (أبو محمد عبد الله بن مسعود بن أبي العباس ب بن أبي 
جمرة الأزدي رحمه الله تعالى ورضي عنه بفضله ومَنْهه وفي (ب»: : قال العبد الفقير إلى ربه ‏ ثم ذكر 
أسمه ‏ له . 
وفي «ج: قال الشيخ الإمام الولي العالم العامل العارف الرباني سيدي أبو محمد وذكر اسمه ‏ 
رضي الله عنه وأرضاه بمنه. وما أثبتناه من «ط). 
تنبيه: كل النسخ قالت: ( عبد الله بن سبعد) إلا نسخة «أ»» فإن فيها: (عبد الله بن مسعود). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وما أثبتناه من (أ4) «اب4ء 2ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وما أثبتناه من «أ4, جا. 

(0) في «ب»: عنى» وما أثبتناه من «أ4 «جء «ط). 

(8) في «ب): كذبهاء وما أثبتناه من «أ جا «ط)». 

(9) في «ج): سماعهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب4. «ط». 

)١(‏ في لب): يتبعهاء وما أثبتناه من (أ4, «جاء «(ط). 


م 17 ا بهجة الننوس وتعايها بمعرفة ما لها ودا عليه 
وتبهج النفوس بِحُسْنٍ أخبارها مسافًا ونظما' ''» وجميعها تصديقًا لؤعد من لا يخلف 
وعذاء قا أخبر كك في [عحى ] ” '' التنزيل: وما أسَلْتلك إلا رمه صلم * [الأنبياء: 
4 ]عل الل عليه وعل .من اختارنهم لصيحتهة و عصهم تعره وجدليم للكيرات 
وموجباتها أصلا وفرعاء فقال عزِّ يمن قائل: #وكانوا قبا وَأَهلَهًا » [الفتح:77] صلاة 
تفوق الشمس نوراء والمسك عرقاء والقمر مهاء حا ما دام للعيون في الحسن شغلا 
وللقلوب للخير ميللاء وسلم ووالّ» ورفع كن 

الخد ا م أودعنا برنامج الكتاب الذي سميئأه: (جمع النهاية في 
بدم الخير والغايةي, ' إشارة إلى تكثير فوائد أحاديثه» وتعميم محاسنهء وكنت عزمت على 
تبيينها؛ لأن أت “الوا يسن كو ذلك املد وعدا كير بوفقشه فرت لاي 

7 

باجتناء الشمرة 2"7. ويعرف مقتنيه قدر الفائدة - بل الفوائد - التي فيهء ولما كان الإمام 
/١1[‏ ب] صاحب الأصل وهو البخاري خ#ه. قد جعل لكل وجه مما يدل عليه الحديث 
الو افد اناك وترون كرو لديف الو احة :فى أنوات عن برازاء دلي قطّع الحديث 
[الوابحد] 7» وأتى في كل باب منه بقدر الحاجة إليه؛ فرأيت أن أجعل كل وين 
تلك الأحاديث التي معت بئفسه مقام باب» وهو باب وأيّ باب» ومفتاحه ظاهر 
الحديث» والأبواب لني تتفرع مله 0 5 ثم تتبعت ألفاظ الحديث لأقتبس من 
بركات تلك الألفاظ ” العذية [الزلال] 7 نا ركون مله ريا لما جيالات الفؤاد؛ 
ل ال إلا 
نض" بقيرة لأنذلا على كن اموق ولذلك قال ل الغلاء ةلا يقل الحديت زلا 
)١(‏ في لب»: ونطقاء وما أثبتناه من 3 «جك (طا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء وما أثبتناه من (أ4, «ط). 
(9) في «ب» : وأعلاماء وما أثبتناه من «أ) «جء «ط)». 
(5) في «أك دجا : وغايته» وفي (اب» : بجمع وببدئ النهاية في بدئ الغاية. 
(0) في «ب» : لا تبع» وما أثبتناه من «أى مجك «لط). 
(5) في «أ4, «ط»: فائدة الثمار» وما أثبتناه من «ب»» (اج). 
(0) في «ب», «ج) الثمرء وما أثبتناه من «أ» «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» وما أثبتناه من (ب4: لج «(ط)ا. 
(9) في «ج): لكل وما أثبتناه من «أ4 «ب)» (اط4. 
)٠١(‏ في الب4: لأقتبس من ألفاظ بركات تلكء وما أثبتناه من «أل «جاء «ط). 
)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4 لالب4, (ط). 
(10) في «ب»: أظنه» وفي «ج): بمعنى» وما أثبتناه من «أ4؛ «ط». 


مقدمة الكتاب 

بالفاء والواو كما ينقل الكتاب العزيز؛ لأنه كله عن الله: إما وحى بواسطة الملك وهو 
الفران ادها خرن وتجبااه حار لوعو ريه لابن عاك عفرإ وجا إخام وين 
السنةء وقد جعل يبك ذلك حك نافذاء فقال تعالى: ل لَِحَكُم لتايس م1 أرَنك أَكَّدُ 4 
[النساء:6١٠]‏ على العموم فيا أنزل عليه وفي| يظهر له على المشهور من الأقاويل وأرجحهاء 
وقالت طائفة من العلماء ء: يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط فهم المعنى» وما يعرف حقيقة ما 
ذكرناه عن جل العلماء» والأظهر من القولين اللذين أشرنا إليها إلا الصحابة 5 وأئمة 
الدين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما الصحابة يه فإنهم كانوا إذا وقع لأحدهم شك ”7 ؛ في صيغة اللفظ - وإن كان 
لا يخل بالمعنى خ ونون ذلق فتعولونة اله ذا ان اخركه 7 "© كذاء ولاذاك إلا لرحيية 

أحدهما: الصدق في حقيقة النقل. 

الثاني: المحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص لثلا تفوتهم بركته» ومثل ذلك ما حَكِيّ 
عن غير اللا بزو اعبت اقفيةة إن آذار 7" اماع موه م في طريق الحج؛ فسثل لم فعل 
ذلك؟ فقال: لا أعرف إلا أني رأيت [/1] رسول الله ع عجر ا جا احا قزل 
10 يا كلّها عندهم بركات وأنو ادا( "وكش ل دن دعل 
ذلك في [محكم] ” كتابه» ونه عليه حيث قال: # قُلْ إن كُنَشّرَ و أنه اتوي ينيب 
أ 4 [آل عمران:1.؟] وعموم الأمر بالاتباعية يقتضى حقيقة الاتّباع في الدّق والجل "" 0 
الفعل والقول وغير ذلك» وهذا النوع من أفعال الصحابة كثير ومن تتبعه وجده. 

وأما أئمة الدين - رحمهم الله - فإنهم كانوا يحترمون الحديث أعظم الاحترام» حتى إنه 
عطسي قا ررض كرت الفااله وروا لكان واي أحكام وكاب 
يبنون قواعد مذأهبه ” 

أما احترامهم الحديث فمثل ذلك ما حُكِي عن مالك رحمه الله [تعالى]7” حين أتاه 


ملك 3 «ط») :«مبالة» وما أثبتناه من أ لبك الجا وهو الأصح. 

(0) في «ط» أظن» وما أثبتناه من «أ), اب الجا. 

(©) في «أ» : إذارأى» وما أثبتناه من «ب»ء الجا «ط)ا. 5 

(4) في أ4» #ب»» الط»: أنوار» وما أثبتناه من اجاء وهو الصحيح نحويًا؛ لأنها معطوفة على خبر كان. 
(6) ما بين المعقوفتين زياد من «ط). ‏ )في «أى ((ب) : والجلٍ» وما أثيتناه من الجا «ط). 
(0) في لج ): مذهبهم» وما أثبتناه من «أ اب ااط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الخليقة إل بيغ فأبطا عليه بترو ج» فلما أن خرج قال [له] 7" الخليفة: يا مالك ما زلت 
تذل الأمراءء فقال: ل الل إلا أن سمعتك فعلمت أنك لم تات إلا لتسألتي عن الحديث: 
وكنت على غير طهارة» فكرهت أن أتكلم فيه وأنا على غير طهارة» فها عملت”" إلا أن 
توشاك وخر بعك ومن ذلك أيضًا ما حكى عنه: أنه كان إذا طلبه الفقهاء؛ لأن يدرسهم 
يسأهم ماذا تريدون؟"” ' فإن أخبروه أنهم يريدون الفقه خرج على الحالة التي يجدونه 


3 
عليهاء وإن أخبروه أنهم يريدون الحديث تطهر وتطيب» ولبس أحسن ثيابه ا 


بالمسك والعود» ثم جلس للحديثء ومثل هذا عنه كثير» فلما كان شأنه التعظيم سمي” ا 
أمير المؤمنين في الحديث. 

وأما استنباطهم للأحكام ”أ من ألفاظ الحديث وتتبع فوائده. فمثل ذلك ما روي عن 
مالك له في الأحكام التي استخرجها”" من قوله ف «فإذا وقعت الحدود وصرفت 
ارم اا ير فأخذ مالكَطْنه من هذا الحديث : ثة أحكام. الأول: أن الشفعة 
ل ل الشوكاف لأ للحاو إن كان اريت ] االكضيةاء؟ لثنه للا مستى شر يك 

الثاني: أن الشفعة لا تكون إلا فيا ينقسمء وما لا ينقسم لا شفعة فيه؛ بدليل قوله: (فإذا 
رقو 7" ادو 

الثالث: أنها لا تكون ”2 إلا في الأرض أو ما شاكلها؛ بدليل قوله: (فإذا صرفت 
الطرق)؛ لأن الطرق لا تكون إلا في الأرض. ومثل هذا عنه وعن غيره من الأئمة كثير» 
ومن تتبعه. أ يجده» فبقيت النفس مُتشوٌفة على الدوام لا ذكرت أولا. وهو أن تلحق خيرًا 


000 في ذلك تردادًا تنقطع به الأيام تستؤيفاء إلى أن رغب مني بعض من 


قرأ الأصل إبداء تلك المعاني وما كانت النفس في ذلك أكنتء فأجبته إلى ذلك رجاء أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أك «جا. )ني «أ4» اب «ط): علمت وما أثبتناه من اجا. 
(7) فى «ج): يريدون. وما أثبتناه من «أ4, اب/ء لط4. 

(5) في لب» : ويخرج وتبخرء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). (5) في «ج): لهذا سمي. 

(5) في «جا : الأحكامء وما أثبتناه من ن «أك تبقل لطا (0) في جميع النسخ: استخرج. 


(8) في «ب» إلا فيا بين» وما 0 من «أل مجك «طا. 

(9) في «بى «جا: فإذا 0 وما أثبتناه من «أ4 «طا وَعوالاًئق) لأن هذا هو لفظ الحديث. 
)٠١(‏ فى «ب» «ج): أن لا تكون. وما أثبتناه من «أ «ط). 

)1١(‏ ف «ج): يتتبعه. وما أثبتناه من (أ4 ابل «ط4. 

2000 في اج ): ترددت» وما أثبتناه من «أ «ب4 «ط). 


مقدمة الكتاب 

ينفعني الله وإياه بذلك» ومن قرأه بعد فصدّق ورق. 

هذا الكتاب يحتوي على جمل من درر فرائض الشريعة وسننهاء ورغاتبها وآدامها 
0 والإشارة إلى - بحقيقتهاء والإشارة إلى كيفية الجمع بين الحقيقة 
والشريعة ٠١"‏ وقد الطررة 7" الناجية التي أشار 2 قي إليهاء والإشارة إلى بيان أضدادها 
والتصا ير ستهاء وربا استدللت على بعض الوجوه التي ظهرت من الحديث بآي [من 
القر ان ] 7 اوقا اذيك اسماز ا ا 
ذلك يدكايات لينجنك الفهم ربا وتيت عا العنى» ورم أشرث في يعض الواضع 
شيء من توبيخ النفس على غفلتها لعلها تنتهي عن غيّها 0 
طريقة الصحابة وآدابي (") وما يستنبط من حسن عباراتهم؛ وتحرزهم في نقلهم؛ وحسن 
مخاطباتهم» وما يستنبط من ذلك من آداب الشريعة إذا تعرض لفظ الحديث لشيء من 
ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يغفل عن شيء من ذلك؛ لأنهم هم الصفوة ة المقربون» والخيرة 
المرفوعون 7". وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى: 9 وَيَيََِّ عير ييل المُوْمِينَ وو ما 
ل 0 إن المراد بذلك الصحابة والصدر [1/4] الأول» ولأهم هم الذين 
0 ' مواجهة الخطاب بذنواتهم ال 10ت بحسن السؤال - عما وقع في 
000 حش الاتكان: فجاوبهم لق بأحسن جواب» وبين هم بأتم تبيان» 
فسمعوا وفهمواء وعملوا وأحسنواء 8 وضبطواء ونقلوا وصدقواء فلهم الفضل 
العظليم غلينا؛ إذ جم صل خلا بحل سيدنا[ ينع" ككل وبنخيل اولان 2 قلهم 


)١(‏ تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة من بدع غلاة الصوفية؛ حيث يجعلون الفقه والأحكام علم 
الشريعة» ويجعلون الأئمة الأربعة وغيرهم علاء الشريعة» ويجعلون الخرافات والتخمينات 
والأوهام علم الحقيقة» ويجعلون الخلاج وابن عربي وابن الفارض ونحوهم - من أهل عقيدة 
الحلول والاتحاد - علماء الحقيقة» وكل هذا من أوهام وبدع غلاة الصوفية. 

)في «أ», «ط»: الطرقء وما أثبتناه من «ب»» «ج). ١‏ (3)مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ط)ء وما أثبتناه من ابا لاجا. 

(5) في «ج): لعلها تنتبه من غفلتهاء وفي «أ): تنه عن غيهاء وما أثبتناه من اب»» «ط). 

00 في «أى «ب/ل «ط): وآداماء وما أثبتناه من لجا. 

(0) في «ج): المرفعون, وما أثبتناه من «أ4, «اب4, «ط). 

(6) في «ج): يلغون. وما أثبتناه من «أ4, (ب»., (لط2. 

() في «ج): وأشفواء وما أثبتناه من (أ4» «ب»ء «ط). 

)٠١(‏ في «اج): عن» وما أثبتناه من «أ4» هبك «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «أ4, «ج)ء وما أثبتناه من اب)»ء (ط). 


1 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


لا م و ل ا 5 وكيف تُغْمَل 
ألفاظهم وما قلنا العشر ما يجب علينا؟! وإِنْ ملحدٌ تعرض إليهم وكفر نعمة قد أنعم الله 
بها عليهم فَجَهْلٌ منه وحرمان» وسوء فهم وقلة إييان؛ لأنه لو كان يلحقهم تنقيص لما بقى 
في الدين ساق قائمة؛ لانهم هم النقلة إليناء فإذا جرح النقلة الكرا م دخل في الأحاديث 
راان امبر لكر الى دحماك انام ا بعد درلل د وقد قال 
[الله] ” كَبْكَ في كتابه: نتم بر َك [الانعام:ه١]‏ وعدالة 0 فرط فى اطبمحة 
التبليغ, وقد قال عليه [الصلاة]0" ' والسلام: «تركت فيك اللقاد لن تضلوا ما 


تمسكتم بهم|: ع ا اليل وعذبها الزلال» 
وخبين الج والمترات طق صفاء الدراض زوم اشكز عل يوضي الناين ف يعطق الاثار: 
فمثار اع ل ل و ل 0 
ممم أ ب و ا ل 


نير ضر خا تي شهرا ارب في ذلك بيه فل لديا صاحب [6/ب] سول الله عكر 


ما لنا غيرك محاوب في المسألة» فقال: إذ27 عزمت”' 0 


ور -مته6 وإن ١‏ أخطات فمني ومن الشيطان» وصدق ألله ورسوله 

)00 ف اج أحسن » وما أثبتناه من (أاء (بف4 «طا. 

(1)5 يذكر لفظ الجلالة في «أ «جاء «ط) وما أثبتناه من (ب6. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»2» وما أثبتناه من «ألى يجك لطا 

(4) في «ج): اثنتين: وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

(6) في «أ). «ب». «ط): ماءء وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «أى «ب»» (ط»: فلتشبهم بنا والجهل» وما أثيتناه من «ج). 

(/1) في «ب4, لج): مثل النجوم» وما أثبتناه من «أ4 «ط». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «١جا.‏ 

(9) في «بى «ط»: إذاء وما أثبتناه من «أى «جا).. 

)0١(‏ في «ط»: وعزمتم 

(١1)ي‏ «أ4. «ط»: وصدق رسول الله لِك وما أثبتناه من «ب»» ااجا. 

. في «أى «ط) : رضي الله عنه» وما أثبتناه من اب)»» الج‎ )1١( 
تنبيه: : إن كان المصئف له يقصد التوسل بذات رسول الله كَِةِ وذوات أصحابه فهذا من التوسل‎ 
البدعي غير المشروع؛ وإن كان يقصد التوسل إلى الله باتباعهم والاقتداء بهم فهذا توسل مشروع.‎ 


0 مقدمة الكتاب ' ف 
واصحاء وسيلة إلى الله فبها أمّلتهه وسميت الكتاب «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة”'' مالحا وما 
02 0 | 4 50 0 9 إفرة 2 
عليها ' © وبالله أستعين ولا 1 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهر سي ولم 
الوكيل وصل الله على [سيدنا] ”' محمد وآله وسلم أفضل [الصلاة وأزكى] ”' التسليم. 


2 
2 
3 


1غ( ف «ج): ومعرفة: وما أثبتناه من دأ لاب) لطا 

(؟) في «ب»» «ج): وعليهاء وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

فرق ف «أى «ط»: إلابهى وفي «ب»: إلا بالله» وما أثبتناه من لجا. 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «جاء اط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «ب»ء «ط»»ء وما أثبتناه من «ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مقدمة الإمام ابن أبي جمرة على محتصر صحيح البخاري 
ابح انه الرامن الحم 
اليد لله لله حَق عميى وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عل م سينا محمد الخيرة م مِنْ لق وَعَلَ 
الصَّحَابَةِ الا امار أضحي ويد كلا كن الحدبث وحنط ون ار قرب الوّسَائِلٍ إلى 


عر ىا مها كوه يه : «مَنْ دي إل أمتي حَدِيئًا وََحِدا 
يُقِيمُ سه أو يود هذَه قله اه ومنها قوله صلم امن حفظ عل أي حَدِب انا 


موحرم 


كاك د أحد -- سَبْعِينَ نيا صِدَيقًا وال؟ في ذلك كين وَرَأَيْتُ إِفْمَمَ كذ قَصَرتْ عَنْ 


ف 
0 


حِفْظِهًا عَم كرو ها من أخل أسافدار ولت أنكخا ون اصن كلو كت اوري 


ب مومه هو 


أعاديت بعتي قاد رلنهاء وأخهز أمازدها - مَا عَدَا رَاوِيّ الْحَدِيثِ فلآ بد مِنْهُ - 
يسْهُلَ حِفْظَهًا وَتَكْثْرَالْعَاِدَةُ فيهًا إن شَاءَ الله تَعَال؛ َوَكَعَ لي أن يكُونَ كِتَابَ البُخَارِيَّ 


58 ل له 


لِكَوْنْهِ من أم أَصَها وَلِكوِْهرَمَهُ لله تعَالَ كان مِنَ الصّاحينَ وَكَانَ جات الدَعْوَو وَدَعَا 
لِقَارِئِه وَقَدْ قَالَ لي م مَنْ لقُِهُ من العَضَاةٍ الذي كَادَثْ طم لخر وَالرخلَة عَمنْ لين 


السّّا وال مضل إن كتَابَهُ ماق في وَفْتٍ شِدَةٍ إلا فرَجَتْء وَلأرْكِبَ به في مَرْكَبٍ 
000 


كت مَمَ بَرَكٍَ ا حِيثٍ في يَلْكَ البرَكَاتٍ ا في القُوب مِنَ الصَّدَأء كلعل كلعل 


بفْضِلٍ الل أن يكيف عرَاهاء ل الأَهُواء اللي رَاكمَتْ 0 َلعَلُ 


ل 


مار أله يَِذا مي اميق ا كن 1411 كنك كان يذه الى 


ع مل 


ول اله 9 1 هَا: دول أَهْل اله الجنة وَإِنْعَامَ الله عَلَيْهِمْ بدَوَام رِضَاه فيهاًء 
سمه ِمُفْتطَى وضعه: اكلم لهاب فى اذه الخثر والقايداء ذم أقدن ييه يتويب رجاه أذ 
يُتَمُمَ الله لي وَلِكُلُمَنْ كَرَأه أو سَمِعَهُ بَذءَ احير عَاتِوه نَأل الله الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشٍ 


يم أ ناوا جلة. ولداء وينا عنقَاء يمني لآرَنسْوَاه وَضَل الله عل سَيرنا 


204 
2_0 


1 11 
حم حاتم اين وَاخحَمُْللهرَ 2 أ 
26 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء ومثل هذا يفتقر إلى دليل. 
(؟) تنبيه: المقدمة السابقة زيادة من «ط»» وهي غير موجودة في بقية النسخ» وإنيا الموجود فيها عبارة: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء عن عائشة...» 


حديث بدءالوحي 
[عديث بده الوعي]' ' 
سس جه اس _- 0 2 مط 
عَنْ عَائصَةَأمّ الموْمِنِنَ معنا تا قَالَتْ 


1 2504 ينين م 2 3 9 1 إن 03 و 

الرُؤْيَا الصاح : في التّوْم 7 لاير دُذْيا الأ جاءث مثل قلق لصيو ذه خيْبَ 
وي 0060 - 0 

إل الحلا [4/ ب]» وكا ُو بار حرَاءِ يتَحَنْتْ فيد - وهو الَعْدُ - الاي ذوَاتٍ 


ل »مكرود لِك ْم يَرِجِعْ إل حَدية]. يرود لتلهاقي 
أ. قَالَ: مَا أَنَا بقارئ؟ [قَال: فاخا 


مه : اقرَأ. قَالَ: ما أنَا 
حَتَىٍبَلََ م الود 5 ارق فَقَالَ: 7 . فقلت: مَا ل رخ 'تاحدن 

ِ الثاني حلى ب ملي الك فم ارسي كقال: قرأ قا | أنَا بقارئ فَأَحرَ 
َمَطَّنِي الثَالِيَةَ [حتى بلغ مني اللنهد]”" مم َرْسَلَنِي قَقَالَ: لذأ ينيك د 06 
لضن علق( ذأ وربْكَ الاكم [العلق: 00 ؛ فَرَجَم يا َسُوِلُ الله يله ير فت فَوَادُىُ 
َدَحَلَ عَلَ حَدِيحة بنْتِ حُوَيِْدِ فقَالَ: زَمَلُون رَمُلُونه فَرملُوم حتى ذَهَبَ عَنَهُ الَو فَقَالَ 


ديه وَأَخرَهَا الخَرَ: لقد حت شال نني؛ َقَالَتْ [ل4]” ' حَدِةُ: كَلاَوَالله مَا مْزِيكَ 


ال أبن تك لص الوجج؟ كول الله ويس انتوم وى اليه وتو َل 


ىَ آ ته 


تَوَائْبٍ الَقٌّ» َانْطَلَقَتْ به حَدِبِيةٌ حَتَى أَنَتْ به وَرََة بْنَ َوْلٍ بْنِ أَسَدِ بْنَ عَبْدِ الْعْرّى ابْنٍ 
عَم حَديَة [/أ] وَكَانَ ا: مَأ صر في ايه وَكَانيكْتْبُ الْكِناب ب ِبر ” عه 
0 َدْ عَوِيء قَقَالْتْ له 

يا انعم امع ه من ابن أحِيكَ» فَقَالَ لَهُوَوَهَةُ: يا االن اح اذى 7 حر 


١ 0007 2 006 -‏ 
100 "وى كنال لم دوق "هذا اموي الف ل ا 1 07 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من جة. 

.)7777 /5( والترمذي (77575): وأحمد في المسند‎ »)١7١( أخرجه البخاري (23 5)» ومسلم‎ )١( 
في «جا : الحديث. هكذا اختصاراء وم يذكر متن الحديث الشريف.‎ )9( 

(5) في «ب»: وكان. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(6) في «أ4: إلى خديجة» وما أثبتناه من الب»؛ «ط». 

(7(:)7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), وما أثبتناه من («ب», «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)ء وما أثبتناه من «أ). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»؛ وما أثبتناه من «أ4 «ط)». 

م 5 «): العبري» وما أثبتناه من اب «ط». ١(‏ ١)ني‏ : ماتري» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
)2 في «أ «اب»): من خير» وما أثبتناه من «ط». 

)١19(‏ في «أ»: نزل على موسىء. وما أثبتناه من «ب «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مُوسىء التي فِيّهَا جدًَا لي أكون ( ا ذ جك قَوِمْكَه فََالَ رَسُولُ اله يه : 


أَوَ محر مرجي هُم؟ قال: : نعم إيَأتٍ و قط بِثلٍ ما جا جِنْتَ به إل غودي: وَإِنَ يُدركْني يَوْمُكَ 
2 رع 6 : قو جد 

أنُضرْكَ نضرًا مُوَرراء نم 'ينْشَب وَرَقَة أن توق و َب لوحي . َال ابن شهَاب: وَأ خرن أبو 
سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْنٍ أن جابر بْنَ عَنْدِ الله الأنْصَارِيّ قَالَ وَهْوَ يحدّتُ عَنْ فَثْةِ الْوخي فَْالَ 
في حَدِيئِه: ْنَا نا َي إذْ سَمِحْتٌ صَوْناِنَ اسيك فَرَقَْتُ بَصَرِي قدا الك الذِيجَاءني 


و بر رومع و00 22 


بجِرّاء جَالِسٌ عل كُزيِ بِيّ بَْنَ السَّيَاءِ وَالأَرْضء فَرُعِبْتُ مِنْه فَرَجَعْتٌ فَقَلْتُ 020 0 
ْوَل الله يتك : «إيي اعرد * (2) مككدِرَ )ريك مك )ريبك مور (2)والجرَ تأنجر 
[المدثر 10-١:‏ فَحَمِىَ الْوَحَي وَتَتَابَعَ. 

هذا الحديث يحتوى على فوائد كثيرة من: أحكام وآداب» ومعرفة ة بقواعد جملة من 
عي لي و 0 
به النبي , يله عائشة مضنا لتبدي ذلك للناس»؛ لكي يتأسوا ” ' بتلك الآدات ا 
اهم سعرفة بكيني ارقي من مقام إلى مقام» مع ما فيه من فائدة العرفة بإبتداء أمره عليه 
[الصلاة 17 الام كيف كان؟ أن النفوس أبدًا د تتشوف إل معرفة ة مبادئ ال 
كلهاء وتتترح الصندور [أبدا] ” للاطّلاع عليهاء كي" لاس اهنا الأمر اليل 
الذي فيه من الفوائد ما قد ذكرناء؟ ويعرك مه 101ب نتهى الحكمة في تريه وناديمم 
ولأجل ما فيه من هذه الفوائد حدثت به عائشة #نتفاء وأخذ”” "عي وح لمان 

(5١ 
[ي]” 2 نشير إلى شيء منها وننبه عليها ” ' بحسب ما يوفق الله إليه» فنقول: الكلام عليه‎ 
من وجترة.‎ 
0 2 د الل‎ + ٠ 57 ل‎ 01 
[الوجه] ' ول: قوها: (أول ما بدئ به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة‎ 


(١)في‏ «أ): كنت» وما أثبتناه من الب (ط). 

(0) في «ب»» «ط»): دثروني دثرونيء وما أثبتناه من «أ4» وهو الموافق للرواية. 

(9) في أ يتأسون» وما أثبثناه 7 «ب)ء «جاء «طاء وهو الصواب؛ أن الفعل منصوب بعد كي 
وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. ١‏ 

(5) في «ج): وتحصلء وما أثبتناه من «أى لبف الط4. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من ١جا.‏ 

000 قي «ج): مبيادئ معرفة الأمور. وما أثبتناه من لمأي (ب) (طا, 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 2 ف «ج): فأخلء وما أثيتناه شزة: لأ اباك (لط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )في «ج): عليه وما أثبتناه من «أك ابا لطا 

(١)هابين‏ المعقوفتين زيادة من (ب)» لجا. 


حديث بدء الوحى 
في النوم) فيه دليل على أن الرؤيا من النبوة» وهي وي من الله [8] إذ إن اولك نوة 
النبي عله والوحي إليه كان بهاء وقد صرح الشارع عه "يذلل فشر هذا الحديث 
وسيأتي الكلام على المرائي وما يتعلق بهاء والجمع بين متفقها ومختلفهاء ومجموع أحاديثها 
شرف ين اخر الكتاي: ساد اله تال 


الوجه” '' الثاني: قوها: (مثل فلق الصبح)””' تريد بذلك صدق الرؤياء وكيف كانت 
تخرج في الحيين» غير تراخ ولا مهلة على قدر عو ولقائل أن يقول: م 
حرث عو فبدق الرزنا يلاق الضح ول بقن اخيرء الرات” ا سي اندرو 
نل 0 أنوارها صحة المرائي وصدقهاء فما زال النور ر يتشعشع ويتسع ويبين حتى 
بلدا شمسها, .وهوءها انرل عليه قي الملى. والقر قانه. فمرنة كان باظنه نوريا كان ف 
التصديق ب” ا وس رن نامي اله كان خفاش زمان 
الرسالة» الشمس تسطع وهو لا يرى شيئًاء فإن الخفاش يخرج بالليل و دا" بانهات 
لأنه لا ييصر مع ضوء الشمس شيئًاء وبقى الناس بين هاتين المنزلتين يترددون» كل منهم 
يبصر بقدر ما أعطِيّ من النورء جعلنا الله من أجزل له من هذا النور وحسن الاتّباع أوفر 
نصيب بمثهء ولأجل هذه النسبة التي بين ابتداء النبوة ة وظهورها مع فلق الصبح وقعت 
العبارة به ولم تقع بغيره. 

[5/]] الوجه الثالث: قوها: افو 0 1 الدايةمنة رياني 


لا يسبت من يدرولا غيرء؟ لآن الب + يه جُبل على [هذا]” ' الخير ابتداءً من غير أن 
يكون معه من يحرضه على ذلك. والخلوة كناية عرد إثقر اد الاندنان يفيه فعضب إل اكز 


2000 ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»)» وفي «ج»: تعالى. 

)ني «أ «ط»: اطتنة. وما أثبتناه من «ب)ء (جا. (") ما بين المعقوفتين زيادة من «جظ. 
(5) لا توجد كلمة الوجه في «أ4» «ب»؛ «ج)؛ وإنما هى في (ط» وهكذا دواليك. 
(0) في «ب»: يريد» وما أثبتناه من 3 | 

(7) في اب»: فالجوابء وما أثبتناه من «أ4, (جاء «ط). 

(0) في «أ4 «ط»: كانت» وما أثبتناه من (ب») للجا. 

(8) في «ط»: 0 وفى «ب» بدا بصاحب شمسهاء وما أثبتناه من «أ لجا 
(9) في «أ4ء «ب»: لماء وما أثبتناه من «جاء «ط». 

)٠١(‏ في «أ» «ج): لماء وما أثبتناه من (اب»» (ط». 

(0)ن (لج): يتخفى» وما أثبتناه من أ «بفى لطا 

)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4 (ب), ااط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


اضل الحجادة ل اقريطته وعمل ا 17 ااه الت قال (©: الخلوة عبادة. فالخلوة نفسها 
عبادة» فإن زيد عليها شيء من الطاعات فهو التحنث؛ ومعنى التحنث التعبد فهو نور على 


نور. 


الوجه الرابع: قوها: (ذك 77 ' يخلو بغار حراء فيتحنث فيه) التحنث قد تقدم الكلام 
عليه» وبقى هنا سؤال وارد وهو أن يقال: 5 "حملي فساايعاز حراء وكان علو افنه 
ويتحنث [به] '' دون غيره من المواضع ولم يبدله طول" ) تنه تحنثه ؟ والجواب: أن ذلك 
الغار له فضل زائد على غيره من قبل أن [مَن]1' "فيه يكون متزويًا جموعا لتحكة» وهو 
ار بيت ربه والنظر إلى البيت عبادة» فكان له اجتماع ثلاث عبادات» وهي: الخلوق 
والتحنث, والنظر إلى البيت؛ وجمع هذه الثلاث أو من الاقتصار على بعضها دون بعض» 
وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنى» فجمع له افا في المبادئ كل حسن بادي. 

الوسه [تلذاميد: قوها: (وهو التعبد الليالي [ذوات] ") )العدد)» وهو التعبد تفسير منها 
للتحنث [ما هو]؟”' '". و(الليالي ذوات العدد) تريد به كثرة الليالي؛ لأن العدد على 
قسمين: وة 0 إليزة والكثرة ا فيه ليلل كثيرة 
فلذلك كنت عنه بذوات العدد. أي مجموع أقسام العدد وهي جموع القلة والكثرةأ) 

الوجه السادس: قوها: (قبل أن ينزع إلى أهله) تريد قبل أن ير جع إليهم؛ ٠‏ فما يزال اقئة 
ني التعبد تلك اللبالي الذكورة حتى يرجم إل أهله. 

0 فيه دليل على أن المستحب في التعبد أن يكون [1/ ب] مستمرًا؛ لأن 
النبي ييه كان يستمر على عادته 7 '' تلك ولم يقطعها إلا لما لا بد منه» وسيأتي الكلام 


(١)ني‏ «لب): وعماديباء وفي «ج): وعمل مباء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

)١(‏ في «جا: في» وما أثبتناه من «أ4» «ب», «(ط». 

(9) في الب»: وكانة وما أثبتناه من «أ». «ج»., «ط». وهو الصواب لموافقته لفظ الحديث: 

(5) في «ب»: لماء وما أثبتناه من «أ4, «جا (ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (5) في جميع النسخ: في طول . 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «أك «ب لجا وما أثبتناه من «ط). 

0)ي «ب»» ١ج‏ ): يبصرء وما أثبتناه من «أكى «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»» وما أثبتناه من «أ4 لجل (طنا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من (أ) (ب4 (ط). 

)١١(‏ في «أ»: : مجموع. وما أثبتناه من (اب)»» «جاء «ط). 

(؟1) في «أ» : تكون. وما أثبتناه من ااب4 يجي «ط). (13) في جميع النسخ: ليالي. 
1 ١)في‏ «جا: وهو جمع القلة وجمع الكثرة» وما أثبتناه من «أ4» (لب»» 9 

(16)في «ب»» «ج): عبادته. وما أثبتناه من «أى «ط). 


حديث بدوالو هته 

عليه؛ ولأن التعبد إن لم يكن مستمرًا فلا يقال لصاحبه متعبد؛ لأنه لا ينسب المرء إلا إلى 
الثيء ء الذي يكثر منه. 

الوجه الثامن: قوها: ام برجع إلى خديبة ويتزود مثلها» فيه دليل على أن التبتل الكلى 
والانقطاع الدائم ليس من السنة؛ لأنه الي لم ينقطع في الغار ويترك ” “هله الكل ونا 
كان ا يخرج إلى العبادة تلك الأيام التي يتحنث فيهاء ثم يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم 
يخرج لتحنثه. وقد نهى الككئلا عن التبتل في غير هذا الحديث فقال: (لا رهبانية في الإسلام). 
وهذا النهي إنها هو فيمن اتخل ذلك سئة يستن بهاء وأما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل 
من قِبّل قلة ذات اليد أو عدم الموافقة المتجم الس : 

الوجه التاسع: فيدددليل عل أن العادة ل تكوة الايس” "© إفظاء لقوق والرائجات 
وتوفيتها؛ لأنه الكتغة لم يكن ليرجع لأهله إلا لإعطاء””" حقهم؛ فكذلك غيره من الحقوق 
يجب إعطاؤه وتوفيته» وحينئذ يرجع إلى المندوبات. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن الرجل إذا كان صا ًا في نفسه تابعًا للسنة يرجى له أن 
الله سبحانه وتعالى يؤنسه بالمرائي الحميدة إذا كان في زمان مخالفة وبدع؛ لأن النبي عه ا 
انعزل للعبادة وخلا بنفسه آنسه الله َك بالمرائي الجميلة؛ لما أن كان ذلك الزمان زمان كفر 
وشقاق وسيأتي شفاء لهذا المعنى في الكلام على المرائي إن شاء الله فالمُتبع للنبي جل 
يرجى له مثل ذلك أو قريبًا منه - أعنى في المرائي. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية؛ لأن النبي يله أو 
بدئ في نبوته بالمرائي فا ل ا 0 
ي البمظلة بالوستي ثم ها زالكدر نعي حي كان كفابيا تيسن ين أو أدني وهي النهاية» فإذا كان 
هذا في الرسل فكيف [به] ” ' في الأتباع؟ لكن بين الرسل والأتباع فرق وهو أن الأتباع 
اوه لبصانات ارلا كاعد العام ةلالد سيل حم اليا لان اكه قل ري 
0108 ' إلى مقام المعرفة والرضاءء» وهو أعلى مقامات الولاية” ولاج هذا 


)١(‏ في «أى الب»» «ط»: وترك» وما أثبتناه من «ج»» وهو الصواب. 

(0) في لبك للج): : مع» وما أثبتناه من ن «أل مطا. 

(9) في «أ): لإعطائه. وما أثبتناه من (ب» «جاء «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»» وما أثبتناه من (أ), «جاء (ط). 

(5) في «ب): ينتهون. وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط)» وهو الصواب؛ لأن المضارع هنا منصوب ب (أن) 
مضمرة وجوبًاء بعد 0 

(5) في «ب» الولايات» وما أثبتناه من «أ4 اجا (طا. 


هنة بهجة النفوس ونحليها بمعرقة ما لشاوما عليها 
يقول أهل الصوفة: من نال مقامًا فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه؛ لأن النبي عله 
اخد أولا ني التحنث ودام عليه بأدبه إلى أن تزقى من مقام إلى مقام حت وصل إلى مقام 
النبوة ة م أخذ في الترقي في مقامات النبوة خى وضل ته العام إلى" قاب قونوين: أو أذنى 
- كا قد تقدم ل بتلك النسبة من دام منهم على التأدب في المقام الذي أقيم 
فيه ترقى في المقامات حيث شاء الله عدا مقام النبوة التي لا مشاركة للغير فيها بعد النبي 
ع له يشهد لذلك ما حكى عن بعض الفضلاء أنه من عليه باتباع السنة والأهب قي 
5 في كل مقام بحسب ما يحتاج إليه من الأدبء فنا زال يرتقي من مقام 
ا ل ا ل ل ا ل هنا 
سَرِي بذات محمد السنية حيث سَرِي بسرّك. 

اله القاق عادير: فية دليل عق أن التربية للمويد افغلل من غير الى 7*؛ لآن البنن 
ينّهُ أول نبوته كانت في المنام فما زال يرتقى حتى كملت حالته وهواكتةة أفضل البشرء فلو 
كان غير التربية أفضل لكان أولى مها من غيره. 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال؛ لأن النبى 

يه [1/ ب] كان في أول أمره يخلو بنفسه فلم انتهى الكتقة حيث قُدّر له لم يفعل ذلك» 
وبقى يتحنث بين أهله وصار حاله إلى أنه إذا سجد غمز أهله فتضمٌ رجلها حيث يسجد 
وفي البداية لم يقنعه اكتنةة أن ينعزل عنهم في البيت حتى خرج إلى الغار على ما تقدم. 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل على أن الخلوة ة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه؛ لأن 
الع يك لا اسل عن النامس خلا بنقسته أتاه هذا انخير العطيم» وكل جد إذا ابعل ذلك 
أتاه الخير بحسب ما قسم الله له من مقامات الولاية. 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التسبب في الزاد عند 27 دخول المعتكف أو الخلوة 
أو الوجهة به؛ لأن النبي يَهُ كان يخرج إلى التحنث با يُضْلِحُ7 ' من زاذه للعيش طول 
مقامه فيه والحكمة في ذلك أن الخروج بالزاد فيه إظهار لوصف العبودية وافتقارها 
وقتعتها! لآن الرء أبذا لبق لد قوة عل نلك الأمور ]لا تإعان من الام انه و اشرو 


)١(‏ ني «ب»: وصل إلى مقام النبوة به المقام إلى» وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط)2. 
0 في «ب): به وما أثبتناه من «أ4 «ج «ط). 

(9) في «ط»ء اب»: بتأدبه» وفي «أ): يتأدب» وما أثبتناه من ج). 

(5) في «ط): غيرهاء وما أثبتناه من «أ4 لاب الجا. 

(5) في «أ مب «ج»: ودخولء وما أثبتناه من «ط). 

(0) في «ب» «ط): با يصلحء وما أثبتناه من «أ لج). 


حديث بدء الوحي 28 
بغير زاد فيه شيء ما من الادّعاء وإن كان لم ينطق به ولم ينوه فيخاف على فاعل ذلك أن 
كله اله لقسه ديعيدز عن توقة اما آراندى وعدي "نو لعز :35 الع كان يعفين أغل 
العيوقة عع شتدة ل طلم يي إذا دخل خلوته وتعيده: أخد رغيفا من خين وألقاه 
تحت وسادته» ويواصل الأيام العديدة ولا يأكل مئه شيا فرآه بعض 00 كذلك» 
فأخذ الرغيف من تحت الوسادة» ثم تفقد الشيخ الرغيف فلم يجدهء فصاح على”' 00 
به صيحة منكرة وأغلظ عليهم فيه| فعلوه فقالوا: ليس لك به حاجة فلم تتخذه هناك ؟ 
فقال لهم: أنظنون أن ما ترون من قوة هي مني؟ بل فضل من الله ومنة» أرأيتم إن رددت 
إل يخال 1/83] البعرية” كنك اتدل فكان يعمل عل بعال له والعادة الخارية التو 
يقدر البشر عليهاء وما كان من غير ذلك يراه فضلًا من الله عليه وهو حامله "' كل ذلك 
ان ' ما أشرنا إليه أولّا عن النبي يل . وفيه أيضًا وجه آخر من الحكمة» وهو: 
أن الخروج بالزاد من باب سد الذريعة؛ لأن الزاد إذا كان حاضرًا لم يبق للنفس تشوف ولا 
تعلق. وقد جاء في الحديث: (إن النفس إذا كان معها قُومَا اطمأنت». هذا مع إمكان 
وجود القوت من حله ووجهه. وإلا فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد كان عند 
عدم القوت من وجهه يربط على بطنه ثلاثة أحجار من شدة الجوع والمجاهدة» ولا يتسبب 
في الزاد ولا ينظر إليه. 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على أن المرء إذا خرج لتعبده [يُسَنَ] ‏ أن يَعْلِم أهله 
ا م 
يريد بخروجه والحكمة في ذلك من وجوه: 

(الوجه الأول): أنه معرض هو وأهله لما يطرأ من الأمراض وغيرها من الأعراض» 
فإذا كان للأهل علم بموضعه علموا إلى أين يذهبون إليه إذا طرأ شيء من ذلك. 

(الوكهنالكان)! أن ف إخبار لمن [ننايى] 7 إدعال سرور علبي بوإوالة الؤستؤواس 


عر 2 0 


)١(‏ في «ج): توجهه. وما أثبتناه من «أ4. «ب», (ط». 

(0) في «ط»: السنة وما أثبتناه من «أ), «ب)4» لجا. 

(") في «ج): عنء وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». (5) في هذا اللفظ نظر بالغ» فتنبه. 
(6) في «ط»: حامل» وما أثبتناه من «أ لبق لجا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وما أثبتناه من «أ) (اب)ى لجا. 

(©69 ما بين المعقوفتين سقط من (أ «جك «طا وما أثبتناه من الب). 

(8) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وما أثبتناه من «أك بي «طا. 


0 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١ 4‏ 

عنهم؛ لأنهم يتوقعون ” ' مسيره 7 إلى مواضع مختلفة ممكنة» فإعلامه لمم 7 بذلك إزالة 
لا ذكرناه» وإدخال السرور عليهم [لكونهم] ' يعلمون أنه منقطع للتعبد ومشغول به» 
وفي إدخال السرور من الأجر والثواب ما قد علم. 

(الوجه الثالث): ما في ذلك من الدعوة للأهل والإخوان [للتعبد] 5 و كان لم 
يطلب ذلك منهم؛ لأف الحالي من الشوين الافاث 1ا بتكرر غليها الامو 

(الوجه الرابع): أن من عرفه منقطعًا ”' للتعبد ومشغولًا به فإن أراد صحبته 


افيع ]!"" عل ماهو سيلة افق كين 1ن لات ] بذخل عليه خللة ف طريق ا رمت 


ا عي للح ل رارقا يمري او 


الويعي” ' السسابع عشر: يدل عل أن الشغل اليسير الضروري لا يكون قاطعًا 
للعبادة؟ لأنها أخيرت [عنه] 7 “اكتف أنه كان يخرج إلى التعبد الليالي العديدة» ولم 


تذكر”' '' ذلك في رجوعه إلى أهله فدل على أن ذلك ضد الكثير (''' وهو اليسيره واليسير 
مع الكثير في حكم التبع ثم رجوعه ثانية إلى التعبد دال على تعلق قلبه بالعبادة ما دام في 


ا لو م ومثل ذلك المعتكف: يخرج الحاجة الإنسان 
وشراء القوت وحرمة الاعتكاف عليه» ولم يحكم له إلا بأنه معتكف متوجه: وإن كان 


يتصرف فيا ذكرناة» يشهد لما قررناه قوله النتة: اسبعة يظلهم الله [في ظله]”' '' يوم لاظل 


)١(‏ في «ب»: لا يتوقعون. وما أثبتناه من «أ4 «جك «ط). 

(0) في (أا (ب». «(ط): مصيره» وما أثبتناه من (ج). 

(©) في «ج): فإعلامهم» وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)) وما أثبتناه من (ب)ل «جال «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وما أثبتناه من «أ4 اب لجا. 
)في #ج): أن من عرف أنه منقطع» وما أثبتناه من «أى «ب «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ب)22 «ط)»ء وما أثبتناه من «أى دج). 
(8) في «ب): طريقته؛ وما أثبتناه من (أ4 اجاء (ط». 

(9) هنا أثبتت كلمة الوجه في «أ بك لجا. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4. «ب». «ج) وما أثبتناه من «ط). 
)١١(‏ ني «ب)ء «ج): يذكرء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(10) في «ب): للكثير» وما أثبتناه من «أك «جاء «ط». 

)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وما أثبتناه من «أ4» ب (جا. 


حديث بدء الوحى 
إلاظله». واي لل رجاتت دول عر رو شيا لاد اي 
وأجزل له هذا الخير العظيم. ولأجل هذا المعنى أ خذ أهل الصوفة في عمارة قلوبهم 
بالحضور والأدب على أي حالة كانوا من شغلٍ مباح أو شل قلا صضفك»بواطتهج سفوا 
باسم الصوفة [وهو] سات 


الوجه الثامن عشر: قوطها: (حتى جاءه الحق) تريد 7" بدء الوحي؛ لأن العرب تسمي 
الشيء بمبادئه وتسمي البعض بالكل والكل بالبعض. 

الوجه التاسع عشر: قولها: (فجاءه الملك فقال: اقرأ) فيه دليل على جواز التورية» وهي 
مهار نوعو اراك غبريا لأن جزر يل لاا جار بعلم نبي جل تان لا قراو كن قال 
له ذلك ليتوصل به إلي ما يريد من التأديب ") على ما سيأتي وكذلك كان النبي يله يفعل 
إذا أراد أن يخرج” ' إلى جهة يغزوها أوْمأ إلى غيرها إلا في غزوة واحدة لبعدها وكذلك 
كل غائدة هاب عل 1/47 ]اناسديق"؟ فى نايت الأفلك إن كناء النه [نقال -10, 

يرط في هذه اتوي ألا يقع لل با عر نوع شرع أن جبري اقلم يفمل 

اللندولاسي 2 يله كه عيرق بل كان ذلك ممصلحة له حل ما يل 50 "بوه اران 
اقادبب يدر !> ميا لكان ريادة ف اللفون والوتيقة فانظر مع السبب والتلطف في 
الح يلاعا «زملوني زملوني». كر ل تروب قتا 
وما مُدَّ به من العون ما استطاع” "تلقن ذلك: أن الام لي 

الوجه العشرون: فيه دليل على أن أمر السائل إذا كان يحتمل وجهين أو وجومًا 
تلجارت انول عل الأطور بن امات 7 بانع فاءالانه ل أل ان لظ 
جبريل التتاا يحتمل طلب القراءة من النبي يَيُّْهْ ابتداء - وهو الأظهر - ويحتمل طلب 


)١(‏ في «ط»: بتعلق» وما أثبتناه من (أ4 الب». الج). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» «ط). (7) في «ب): يريد» وما أثبتناه من «أ4» «جاء «(ط). 
(5) في «ج): التأدب, وما أثبتناه من «أ4 «ب). «ط». 

(5) زاد هنا في «أ» : إلى أن يخرج» وهي عبارة مقحمة. 

(5) في «ج): نبينه» وما أثبتناه من «أل قبل «طا. 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, لج). (8) في «ج): نذكره. وما أثبتناه من «أ4, «ب) (ط). 
(9) في لج ): لغير» وما أثبتناه من «أ4 هب (ط). 

)٠١(‏ في «أى «ب»» اج ): ما استطاع على» وما أثبتناه من «ط). 

)ني «ب»: الاحتمالات» وما ا من «أا جك لطا 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

القراءة منه لما يلقى إليه حور لتر فيهذا الرم ١‏ ااظهر يده 7- أجاب النبي يل 

على أظهر الوجوه. وهو المعهود من الفصحاء في تخاطبهم. 
الوجه الحادي والعشرون: قوله مرا يأ رَيَْ الى سَلقَ (0) حَلنَ لانن سنْعَلقٍ(ع) أفرأ ويك 
الك 7#[امباى حدا ]فيه نبا كن ذفييهن العلزاء رق أن أول الواعنات الأدات فون 
التقلز وا لامعدلال :وان لتقل والاسود لكل 7" قرطل كوال: ]7 خط مندةه أن 
قوله: #أْرا يني ريق 4 تمت به الفائدة وحصل به الإيان المجزئ وقوله بعد ذلك: #الَيِى 
خََقَ (2) حَلََ الإننَ ِنْ عَكَقٍ هو طلب النظر والاستدلال وهو زيادة كال الإيهان؛ لأن 
الأنبياء لت أكمل الناس إيانا ولم يفرض الله كبك على الناس على أيديهم إلا الإيهان 
المجزئ وبقى الكمال يهبه الله لمن يشاء من أتباعهم؛ يشهد لما قررناه قوله اكتلة: «أمرت أن 
[9/ ب] أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». الحديث. فلم يطلب منهم إلا النطق 

بكلمة الإخلاصء ولم يشترط في ذلك نظرًا ولا استدلالا. 
الوجه الثاني والعشرون: لقائل أن يقول: لم أنزلت هذه الآية أولّا قبل غيرها من آي 
القرآن» أعنى قوله كَ: 9أفْرأ سير ريك ألذِى حَلَقَ (2) حَلنَ لانن ين علقٍ (ع) أفرأ ورك الأكرم > 
[العلق: ١‏ ورا و ار اجرلا زد كا اا لو ا 
فحينئذ نحتاج ” إل البحق فيها وعدن قولنا (عيذ) أن تعبدنا الله بذلك ولم يطلعنا 
ا ا ا ' َك يعلمهاء ومن شاء 
"لأضايية ولاكرس ا 1 لح حي ورور ا 1 ريا اق أن 


0 0000 "من القزائد - على ما تضمنه القرآن إجمالاء بيانه: 
أن كل ما كان في القرآن من آيات الإيان والتوحيد والتنزيه دل عليه مضمون اسم الربوبية 
وما كان فيه من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والندب والإرشاد والمحكم والمتشابه 
دل عليه تضمون مقعضى حكمة الريوبية وما كان :فيه من “استداغاء الفكرة .والنظر 


(١)في‏ ااجا: بعده» وما أثبتناه من «أك «ب/ء (ط.). 

(؟) عبارة وأن النظر والاستدلال كررت مرتين في #ج) سهوا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وما أثبتناه من «ب)» لجا (ط). 
2 3 «ب)») : يحتاج» وما أثبتناه من «أ جل (ظ). 

)2( ف «ط» هو بلا واوء وما أثبتناه من «أ لبك لجا 

(5) فى «بى «ط» : إطلاعه؛ وما أثبتناه من (]4 هجة. 

0070 ف «جاء «ط): تضمن» وما أثبتناه من «أك «ب)». 


حديث بدء الوحى 
والاستدلال - وما أشبه ذلك - دل عليه متضمن مقتضى قوله: «اى عق ( 122 لضن 
بِنْ عَلَقِ #» وما كان فيه من الرحمة والمغفرة والإيناس والإلهام والترجي والإحسان 
والإباحة - وما أشبه ذلك - دل عليه متضمن كرم الربوبية» فلما كان بعد هذا الإجمال 
نزلت الايات بحسب ما احتيج إليها مبينة بالنص لما تضمنه هذا الكلام الجليل من 
الأال.- فل قبرك 7 معان ولك الإجمال تبيينًا وتفسيرًا قال تعالى: «ألَوم أَكْمَْتُ لَك 
2 4 [المائدة:"] أي: ما أجملت”" لكم أ ولا اليوم أكملته لكم في التنزيل مفصلا؛ لأن 
متضمن الكمال يقتضى قبله أجزاء لامر" فوع اونا ديق الكعال زرا 
ا ' الأول مصدقًا للثاني والثاني مصدقًا للأول» ومنه قوله تعالى: لوَلَوكَانَ من عِنْدِعَيرٍ 
لَه أنه أَخْيِلَهًا كيرا > [النساء:؟4]. 
الوجه الثالث والعشرون: في الآية شبه الحال والإشارة بالتسلي للنبي يَتُهُ والصبر عند 
نزول الحوادث والوعد له بالنصر والظفر؛ لأن نسبته لكا الآن منفردًا في أول أمره كنسبته 
في خلقه أولا علقة» فالإشارة إلى الامتحان بانتقال العلقة بالتطوير حتى رجع بشرّاء ثم 
الخروج إلى هذه الدار وهي دار الكايدات فالإخراج مقابله الخروج والتطويرات ل 
التخييرات» والاختارة إلل :لط ' بالإلطاف في إخراجه من ظلمة الحشا بلا نصب ولا 
أذى» وتيسير اللطف له بالغذاء مثلي إجراء _ ' اللبن له من بين فرث ودم بلا تعب ولا 
غناك والإشازة ]لخ النصر والطلية” بها رزق بعد ذلك الضعف من كمال القوى والعقل 
والتصرف ودفع المضار وجلب المنافع فلم تضره تلك التطويرات حين” ار ايان 
هذا الحال. فكذلك خروجه التي الآن بالضعف؛ لأنه وحيد فيا يأتى به يدعو لشيء ء لا 
50 ل ا ل ال ل 2ق 
ضمن ذلك الكلام: لا تبتم لشيء من ذلك فإن العاقبة بالنصر لك وبالظفر. يؤيد ما أشرنا 


)١(‏ في «(أك «جا: كملت, وفي «ب»: تجملت» وما أثبتناه من «ط». 
0 في «ب): أجملته» وما أثبتناه من (أ4, «جاء «ط). 

(”) في «ج): آخرء والآخرء وما أثبتناه من (أ4 «اب»» (ط). 

(5) ني «ب): وكان. وما أثبتناه من (أ4 اجا الطا. 

(5) في «41: اللطيف. وما أثبتناه من اب). لجال (ط). 

(0) في «ج): إخراج» وما أثبتناه من «أقء «بى (ط). 

(0) في «ط): الظفرء وما أثبتناه من (أ4 اب ااجا. 

(8) في «ج): حتىء وما أثبتناه من «أ4» (اب4)» الجا. 


/ 1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
98 8 بن 00 يت ع آذ ل 2 ره 01 
إليه قوله تعالى: 07 كَ متهم فى التورنة وَمَكَلهر ف الاي ل كزرع أخرح سطعا: فَعَارَرة: فس تافل 
2 لفط < 


َأُسَحَوَ عل سوقه- يحب ارا ل يخيظ يوم الْكفَار 4 [الفتح: لي 
نحن بسبيله شرح له به في هذه الآية [ لان 5 ا د 


برد" ثم أخرج كنطأه أ أفراخه. فاستوت الأفراخ والأصل. وتلااحقت بال 7 


ورت وأينعت. فأعجب الزراع وأغاظ الكفار فسبحان القادر على ما يشاء”" [كيف 


0 وبيده الاق رة تعلق أهل الصوفة فأخذوا ني الاتباع في الأقوال والأفعال وني كل 
الأحوال ولم يلتفتوا إلى ذ ضعفهم. ولم يعرجوا على عوائد [ /٠‏ ب] غيرهمء وزادهم عل 


مل م2 دس صر م مجير» 


ذلك يقيئًا قوله تعالى: # يكأيهًا آليّىّ حَسَبكَ الله ومن أتبَعَكَ من ألْمُؤْمِيِيت * [الأنفال: 4 5] 
فأيقنوا بالنصر ثم جدوا في الطلب فأجزل لهم ما وعدوا ى) أجزل ذلك لنبيهم يِه ومن 
أَحَسَنٌُ ين اللو حَكما لِقَوْرِ بُوقَنُونَ 4 [المائدة:00] فانتبه إن كنت لبيبًا لفهم المعنى الغريب 
اناك الطزيق التجثب. :فإن آبيت فعتد الكشاف غبان الواقعة' ييخ 7 لك قدن مأ 
ضيعت وفي اذا فرطت؟ 

الوجه الرابع والعشرون: قوله: (فغطني حتى بلغ منى الجهد) يريد أنه ضمه إليه حتى 
بلغ منه الجهد. والجهد عبارة عن شدة الغط والضم. 

الوجه الخامس والعشرون: فيه دليل على المبالغة في التأديب ما لم يؤد ذلك إلى 
المحظور”"2؛ لأن شدة الغط مبالغة في التأديب» وقد أمر اكتقة بذلك وحص عليه فقال: 
لأن يؤدب أحدكم ابنه خير له من أن يتصدق بصاع طعام ؛ فجعل الككة تأديب الابن أعلى 
من الصدقة» وهي من أفعال البر بحيث لا يخفي موضعهاء وبه يستدل أهل الصوفة على 
تأدية النفس» لكنا أجل مو تتاذينب الأين يقنهد ذلك 1 تعالى: « وََلدِينَ جهَدُوأ فينًا 
ابرق سْبْلَنَا 4 [العنكبوت:19]» ومجاهدة النفس هي ادها فأورثهم هذا التأديب 
ا 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وما أثبتناه من «أى بك لطا 

)١(‏ في «ب)ء «ط): بالسبل» وما أثبتناه من «أل لجا 

(9) في «أ): شاءء وما أثبتناه من (ب»ء لجاء (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وما أثبتناه من اب الجكء (ط)ا. 

(64) فى «ب): تبين» وفى ١ج‏ ): يتبين» وما أثبتناه من «أى «(ط). 

(5) في «أ4» «ط»: المحذورء وما أثبتناه من 2ب4 «ج). (0) في الأصل: هو 
9م ف «ب) (اجا: سبيل» وما أثبتناه من «أى «ط). 


كاف ناحيب هذا ير اميم د به الب :9 عل لقعدة الت قررناها وهو أن 


لتيل بدئ في المبادئ بكل حسن [و< 2956 ل 


الوجه السادس والعشرون: 000 ' جواز التأديب من المعلم للمتعلم؛ لأن 
جبريل اكنقة ضم النبي يه إليه تأديبًا له حتى يحصل له التأدب ” لما يلقي إليه لكن يكون 
التأديب بحسب حال المؤدّب والوذب له؛ لأن هذا التأديب أعني تأديب جبريل الي 


للنبي ع يك باج ضيب ع7 '"» فكان بالضم والغط لا بالضرب /١١[‏ أ] والإهانة. 


الوجه السابع والعشرون: فيه دليل لمن ذهب من الفقهاء ٠‏ على ''' أنه ليس للمؤدب أن 
يضرب فوق الثلاث؛ لأن النبي يَلهُ لم يكن له هذا التأديب إلا ثلانًا. 

الوجه الثامن والعشرون: : فيه دليل على أن كتاب الله تعالى لا يؤخذ إلا بقوة؛ لأن جبريل 
اكفلا صم النبي يَكه إليه ليتلقى الأمر بأهبة ويأخذه ”'' بقوة» وقد قال يك ليحيى التنا: 
حُذِالحكتب بِفَوَوَ © [مريم:؟1]» فهناك بالقول وهنا بالفعل والأمر. 

الوجه التاسع والعشرون: فيه دليل على أن كلام ” الله كك حين نزوله ثقيل يشهد 
لذلك قوله وك: لإِنَسَْلِتى َلك قَرلَا يلا © [المزمل:0] فشدة ”'' الغط هنا تدريج لحمل 
الثقل. 

الوجه الثلاثون: فيه دليل على أن اتصال جرم الخاطً بالمغطً وضمه إليه تحداث . يدق 


الباطن قوة ثوورة متدعفية رق 7 “عونا عل خل ما يلق إله) لأن جيل ف 
اتصل حِرْمهُ بذات محمد السنية حدث له بذلك ما ذكرناه. وهو حمله ما ألقى إليه ووقوفه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟) في الأصل: بادي. 
69 ف «أا «ط» عنء وما أثبتناه من ابل لجا 

(:) في «جاء «ط»): التأديب» وما أثبتناه من «أ»» والكلمة غير موجودة في (ب». 
(5) في «جا: محبويّاء وما أثبتناه من «أ4. «ب), «ط». 

(5) في «أ4. «ب». «ط)»: عنء وما أثبتناه من «ج). 

(0) في «ط»: ويأخذ. وما أثبتناه من «أ4, «ب)ء الجا. 

(8) في «ج): كتاب. وما أثبتناه من «أى «بى «طا. 

(9) في «ج): وشدة» وما أثبتناه من «أ4» «ب)» (ط». 

)٠١(‏ في «أى «ج): يحدث. وما أثبتناه من «ب4» «ط). 

)١١(‏ ني «ج): قشعشعه يكون, وما أثبتناه من (])» «ب») 2ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لاع" خطاب الملك وم يكن قيل 7'" له ذلك وقد وجد ذلك أهل 7 اراسي اهن 
الصوفة المتبعين المحققين 7“ )» حتى لقد حكى عن بعض فضلائهم أنه أتاه ناس ينتقدون 
عليه فأبى عن إجابتهم؛ وكان بحضرته رجل من العوام راعيًا 1 فدعاه الشيخ 
فضمه إليه» ثم قال له: أ مزلا ع سال عب اح ارجل جل وأبلغ في الجواب؛ ثم 
أوردوا عليه مسائل فبقى يفصل ويمنع ويجيز حتى قطع من حضره ه من الفقهاء في البحث» 
ثم دعاه الشيخ فضمه إليه فإذا هو قد رجع إلى حاله أولا لا يعرف شين ال 0 
البعل: يا آجا اليذه إن الفقراء إذا وهبوا. شيا الانرر عون :فيه" فقا له : نعم هو 
كذلك. ولكن ليس لك نسبة في ذلك الشأن ثم بشره بخير وكان كذلك. نهذا قا وجدافي 


4 
مادص لتايس وجو وارث» فكيف بملا بو اي لواو ا الروح 
30 
92 


ال 
مانب 
0 00 الحادي وال لقائل ‏ أن 00 0 00 0 
الملائكة]” ا 5 ار للأفضل جام المفضول. 57 


ا )0 له انا ١ن ١0‏ م 
[عنه]” *: إنا لا ننظر هنا إلى الأفضلية بالذوات وإنما ننظرها من قبل المعنى» 
وهي موجودة هنا؛ لأن جبريل | ايا كان حاملا لكلام الله كك في ذلك الوقت» فحصلت 


)١(‏ في الأصل: لسمع. )ني «أ4 «ب»: قبل» وما أثبتناه من «جاء «ط». 
(") في «ط): أمل» وما أثبتناه من «أ4» «ب», «اجاء وهو الصواب. 

(5) في «س»» «جا: المتحققين» وما أثبتناه من (أ4, «ط). 

)2 ف «ط)» : راعي غنم» وما أثبتناه من «أ اباك لجا 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ج)ء «ط». 2 (7)في «ج): إليه» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «(ط). 
() في «جا: ملامسة» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(9) فى «ج): لجسد. وما أثبتناه من «أ4» «ب)» (ط). 

. في هذه القصة نظر والعلم لا يكون إلا بالتعلم‎ )٠١( 

)ني «ب»: أن, وما أثبتناه من «أكى «جاء «ط). 

(؟١1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وما أثبتناه من «أ4, جا (ط». 

(1) في «أ», «ط): يحصلء وما أثبتناه من 2لب»» لجا. 

)١14(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ4 (ط». 

(15)في «جا هاهناء وما أثيتناه من «أك (بكء (ط). 

)١1(‏ في «ب»: ينظر هناء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط». 


حديث بدء الو. 
له الفضيلة أجل ما احتملء والنبي يه م يكن عنده القرآن اك لوي انا 
روي أن الني عه كان, اخود الام وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبيريل 
0 ' الله يه حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. 

الوجه الثاي والثلاثون: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: إن التحلي لا يكون إلا 
بعد التتخلي؛ لأن النبي ءَ يه تخل أولا حتى لم ببق من مجهوده غاية» فلما أن كان تخليه "2 
أفضل وأشرف من تخل غيره - والبشر قا/68) عن التخلٍ لها - ضمه جبريل اهلا حتي 
د لعو" بن سس ولك لالت قر احتى بلغ مني الجهدة؛ لأن التخلي 
هو ضمه إليه حتي بلغ من مجاهدة النفس الغاية» والتحلي هو إلقاء الوحي إليه» وهذا ”أ 
دليل على ما قدمناه» وهو أن من دخل في الطريق بالتربية والتدريج أفضل تمن لم يكن له 
ذلك؛ إذ هذا كله تربية وتدريج للنبي عله في كان اكيثةا يرقى إلى مقام حتى يحكم أدب 
الأول ويفهم معناه وما احتوى عليه من الفوائد ولأجل هذا المعني الذي أشرنا إليه كان 
الناس أبدًا يتتفعون على يد من كان مربيّاء وقليل مَن ينتفع على مَن كان دخوله بغير ذلك. 

الوجه الغالك والثلاتوت. لقائل أن يقول: لم كان الغط ثلانًا ولم يكن أقل ولا أكثر؟ 
والخوات:[1/13] [عنه] 7" من وتجهين: الأول أن البشرية 'فبها'غوال غدافة انها 
ل ل 
والعادة المذمومة» وهي أشدها لقول الأمم الماضية: «#إإِنَا وَجَدَنَآ ج521 ع[ج أُمَّةَ # 
[الزخرف 0 فلم يجدوا حجة إلا بالعادة الجارية فيهم وني آبائهم. وكات الاير : إن 
العادة طبع خامس» فكانت الثللاث غطّات مذهَةٌ لتلك الخصال الغلدك 0" "فو اتفيياء 


وبقي العقل والملك اللذان” '' هما قابلان للحق والنور وإن كان النبي ب قد خلقت ذاته 
المكرمة عل الطهارة اعداقييو تزه سن قلي علقة الشيطا نز راعين عل شيطانه حت اسيل 


(1)في «ج): يشهد بلا واوء وما أثبتناه من «أى تبي لطا 

)في «ج): فرسول الله. وما أثبتناه من «أ اقيق لطا 

(9) في «أى اب «ج): كانت تخليته» وما أثبتناه من «ط). 

(5) في «ب» قاصرة» وما أثبتناه من «أى مجك «ط). 

(0) في «ط»: تخلى, وما أثبتناه من «أ4 «ب», الجا. 

(5) في «أ», «ب»» (ذج) وفي هذاء وما أثبتناه من «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وما أثبتناه من «أ), اجا (ط). 

(6) في «ج): الثلاثة, وما أثبتناه من «أ4» اب», لطا 

لفك في «أ4 «ط»: اللذين» وهو خطأ نحوي. وما أثبتناه من «ب»» «ج)» وهو الصواب. 


. بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشا وما عليها‎ 1 ١ 
0 وبل عل كل خير ومكرمة» لكن.هذه الثلات غطات: مقابلة لتلك الثلاث» أو إن‎ 
كانت هناك؛ لأنها من أوصاف ”' البشرية؛ وهو اكثقة المشرع7"» ومثل ذلك قوله وك:‎ 
#وَبَابَكَ مَطهَرَ * [المدثر:4] وثيابه لكي كانت طاهرة على كل التأويلات» لكن هذا مقتضى‎ 
اكيز كلب لحري ربريهاة وشو" :جيل لكل خبو والمتر لجه لفو مل علييت‎ 
تفسقينيه”*" النشترية لهذا اللعتى. [الوجه]!"؟ الثاق؛ آن"الأيان عل ثلاث افراتسة زان‎ 
وإسلام وإحسان؛ فكانت الثلاث”؟ غطات ت مبالغة في التخليء كل درجة في التخلي‎ 
مقابلها” ' درجة في التحلي» حتى كمل أعلى”” ' الإيهان وهو الإحسان؛ لأن من ضرورات‎ 
الأنبياء لَك أن يكون إيم|نهم أقوى من إيان أتباعهم؛ لأن مقامهم أجل وأرفع.‎ 

الوجه الرابع والثلاثون: بدا عل أن الدخل عل بضسريات1 مكتسب وفيض من الله 
سبحانه» فالمكتسب مثل ما تقدّم عن النبي يَلهُ من الخلوة لجار و فحت رودو نيفين 
هو ما نحن بسبيله من الغط والضمء فقد يكون من السالكين من تأيه ل لكي 
لا غيرء وقد يكون تحليه”' '' بالفيض لاغيرء مثل: إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض 
وااو ل لعي اتن لكي لامجاي الوادت لوجي 
يَهُ وكثير ما همء وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. 

الوجه الخامس والثلاثون: قول جبريل ”' '" اكت للنبي يله : «أثرا بسي رَيْكَ 4 [العلق: ]١‏ 
يريد اذكر اسم ربك؛ وفيه دليل على أن الإنسان إنم| يخاطب أولا بها يعرف أنه يصل إلى 
فهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث يحتاج إليه؛ لأن الله عز وجل قد أحال نبيه اكت أولا 
على أن ينظر في خلق نفسه بقوله وَبَْ: #َلَقَ لضن مِنْعَلَقِ # [العلق :1 وم يقل له: الذي 
خلق السموات والأرض والأفلاك وغير ذلك. وإنا قال له وبْكَ ذلك بعد ما تقر رله خلق 
نفسه وما هو عليه» وحصل له من المادة الإلهية ما يتسلط به على ذلك. 


)١(‏ في «ب)ء لجا «ط): لوء وما أثبتناه من (أ4. 

)١(‏ في «ط» أصاف. وهو خطأ مطبعي, وما أثبتناه من «أ4» 2ب) الجا. 

(9) في «أ «ط): وهو المشرع لطتغكا. وما أثبتناه من الب», (اجا. 

(4) في «ب»: يقتضيه؛ وما أثبتناه من (أ4» الجا اط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ», لجا. 
00 في «ب»., «ط» الثلاثة» وما أثبتناه من «أى لج). 

(0) في لبك «ج): مقابلتهاء وما أثبتناه من «أى «ط). (6) في الأصل: أعلا. 

4( 5 «ب»ء «جا: تحليه» وما أثبتناه من «أا «ط). 

(١0)في‏ «أ) «ط»: تخليه» وما أثبتناه من (ب) الجا. 


)١1١(‏ في «أ»: قوله: كرأ أن رَيْكَ 4. وما أثبتناه من «ب», لجا «ط). 


حديث بدء الوحي ا 
الوجه السادس والثلاثون: فيه دليل على أن الفكرة أفضل الأعمال؛ لأن في ضمن قوله 
تعالى: ## َلَقَالِْننَ مِنْعََقٍِ # [العلق: ؟] ما يستدعي الفكرة فيا قيل حتى يحصل للمخاطب 
بذلك علم قطعي وإيهان صادقء وليس الإيان به والتصديق بعد الفكرة كالإيمان به بديبة» 
ولهذا المعنى أشار ايك بقوله: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة». وفي رواية: «خير من عبادة 
الدهر»؛ لأن المرء إذا تفكر قوي إيمانه ”'' وبان له الحق واتّضحء وبقدر تعمقه في الفكرة 
يعوب الزوان+ وهذا الح قال يعم الفعيادء: أنا أوصيك بأن تديم النظر في مرآة الفكرة 
مع المخلوة: فهناك يبين 7" لك الححق. 
الوجه السابع والثلاثون: فيه دليل على أن المتفكر في عظمة الله وجلاله ينبغي أن 
يتفكر”'' عقب ذلك في عفو الله وكرمه 0 لأن قوله كبْكَ: م سَلَقَ انان ِنْ علق # 
[العلق:1] معناه ما تقدم وهو استدعاء الفكرة فيه| نص”'' الله عليه» وذلك يقتضي العظمة 
والإجلال؛ ثم قال وَبْكَ بعد ذلك: #أثرأ ويك ا 4 [العلق:7]» وهذا الاسم يتضمّن 
معاي الأساء كلها الموج للطف والإحسان. نسأل الله بمنه أن يعاملنا [1/أ] بمقتضي 
متضمنه. والحكمة في منع التفكير 7 عظمة اللارذون انا رادها آن لتك *' إذا شى: 


. وحدها 7 ل ل عو الققطة ا قإذا 


بالتفكر في مقتضى الرحمة والإحسان أمن [من] 7" ذ 
الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على أن من أصابه أمر فله أن يتداوى بحسب ما اعتاد 
ما لم يكن فيه حرام ؛ لأن النبي عه لما أن أصابه الرعب رجع إلى ما اعتاد من التدثير بقوله: 
«زملوني زملوني» وقد قال اكليتل ا 0 
الوجه التاسع والثلاثون: قوها: «فرجع بها رسول الله يه يرجف فؤاده» رجع بها 


(1)في «أ»: إيهان» وما أثبتناه من بل لجا «طا. 

هم ف «ج): يتبين» وما أثبتناه من «أى بك «ط). 

(7) في «ب»: فينبغي» وني «جا: فيه دليل على أن للمتفكر إذا تفكر في عظمة الله وجلاله أن يتفكر 
عقيب ذلك...» وما أثبتناه من «أ4» «ط». 

(5)في «أى «ج): نص عليه وما أثبتناه من «ب». «ط». 

(4) في «ج): التفكرء وما أثبتناه من «أ4ى «ب), «ط). 

() ف «ط»: زاد (في)» وهي كلمة مقحمة. وهي غير موجودة في بقية النسخ. 

(0) في «ب»: فقدء وما أثبتناه من «أى مجك «ط). 

() في «ج): عقبه؛ وما أثيتناه من «أل بق لطا 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في «ب)» وما أثبتناه من «أكى جك «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0 حي كد سوسوي افيد 
عم”''الحقه اكت من المنوف والوجلء والفؤاد كناية عن باطن القلب؛ لأن الخوف والفرح 
فيه. 

الوجه الأربعون: قوها: «فأخيرها الخبر» فيه دليل على أن الاختصار في الكلام هو 
الطلوب وأه هو الأ لأنها ذكرت خوره مع الك قأعادت الضمير عليه ول تحت إلى 
ا اكد لإعانه ديز الاك اي" توعردن شيع كلام المرات. 

الوجه الحادي 9 والأربعون: قوله اكؤلة: «لقد خشيت على نفسي) خشيته الكتلا هنا 
تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون خشيته من الوعك الذي أصابه من قِبَل الملك. فخشي 
أن يقيم بالمرض من أجل ذلك. الثاني: أن تكون خشيته اكتكلاا من الكهانة وهو الأظهر؛ لأنه 
كان يبغض الكهنة وأفعالهم» فلما جاءه الملك ولم يصرح له بعد بأنه نبي أو رسول - لأنه 
قال له اقرأ وتلا عليه الآية» وليس في ذلك ما يدل على أنه نبي أو رسول - خخشي الكتئة؛ إذ 
ذاك أن يصيبه من الكهانة شيء؛ لأنها كانت في زمانه كثيرة» وهذا منه اللا كثرة مبالغة في 
الاجتهاد وتمحيض في الأفعال؛ لأنه قد صح أن 0 يخاطبه قبل ذلك /١7[‏ ب] 
ويشيك له الزسالت والدر والكتهر كلك ود أعيره يعفى الرضان بذللقه تكن بعد 
هذا كله لما أن أصابه اليا هذا الأمر وهو محتمل لوجهين: أحدهما ضعيف والآخر قوي 
بتلك الأدلة التي ظهرت له قبل [ذلك] 7 - لم يترك الوجه المحتمل وإن كان ضعيقًا - 
حتى تحقق بطلانه بيقين . وبه يستدل أهل الصّوفة ”' في الواقع إذا وقع هم محتملًا لوجهين 
أو وجوه 0 نيام رج الآخر من المبشرات أنهم ييحثون على النيء الذي 
حافون نه إن ” '" كان صَبعيعًا بالسية إلى غيرهء'يشتهد لا قزرناه من أن لبي 2 يَلْهُ كانت 
حن هن الكيانة حزاث دع اله وكيت رقعت إل:ؤرقة: فلو كانت غرترته اكلا من 
المرض لما كان جواب خديجة إليه بتلك الألفاظ ولما احتاج أن يبث خبره اكلا لورقة. 

الوجه الثاني والأربعون: قول خديجة له التقة: «كلا والله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل 
الرحم وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق» فيه دليل 


)١(‏ فى «ط): بان له. وما أثبتناه من «أ) «ب/ى لجا. 

4 1 «ب): كافية» وما أثبتناه من «أ) ااجاء «(طا. 

(*) فى «ب»: الواحد. وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

)2 في «أ): أخبر» وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط). (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(5) في «ط): المتصوفة. وما أثبتناه من «أ4, «ب»» لجا. 

(0) في «ط»: وإنه» وما أثبتناه من «أ4» اب»» «ج) وهو الصواب. 


حديث بدء الو 
على أن من طبع على أفعال الخير لا يصيبه مكروه؛ هذا إذا كان [ذلك] ”2 طبمًا [وأما 
من يكن لنذلك لقلا 7" وكان يستعملها فيرجى له ما دام يفعلها ألا يصيبه مكروه؛ 
أن الى َه لما أن طبع على تلك الأوصاف الحميدة حكم له بأنه لا يصيبه مكروه للعادة 
التي أجراها الله تعالى لمن كان ذلك حاله؛ وقد قال اكتةة: «صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء). 

ل الثالث والأربعون: فيه دليل على جواز الحكم بالعادة» لكن ذلك بشرط 
1 ' فيهاء وهو ألا يقع بذلك خلل في الأمر والنهي؛ لأن خديحجة ضها موا حكمت )| 
أجرى الله من عادته فيه| ادعته ولم يعارض ذلك شيء مما ذكرناه. 

الوجه الرابع والأربعون: فيه دليل على أن للمرء أن يحلف على عادة أجراها الله كبك 
لعباده؟ لأن خديجة مضنغا حلفت على ما تقدم ذكره. 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل على أن المرء 3 ] إذا أصابه أمر مهم [فله] "27 
أن يحدث بذلك أهله ومن يعتقده ”2 من أصحابه إذا كانوا ذوي ”'' دين ونظر؛ لأن النبي 
يهلا أن وقع له ما وقع حدث به خديجة «ضئهاء وهي في الدين والنظر السديد والعقل 
الرشيد بحيث لا يخفى. 

الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على أن من ادّعى شيئًا فعليه أن يأتي بالدليل على 
صدق دعواه. وإن كانت تشهد له أدلة على مقالته وله ما يستدل به زائدًا على تلك الأدلة 
فليأت به أولّا ؛ ليقوي ما ادعاه وإن كان صادقًا في نفسه مصدقًا عند غيره؛ لأن خديجة 
كنا تالت و الصق و لمرو ميت لالت ركان الى لكر ل قا ها عبات زاغل 
ما تقرر من أحوالهم وعُلِم ولكن بعد ذلك كله لما أن قالت للبي يِل يه : (والله ما يخزيك 
الله أبدَا) لم تقتصر على ما ادعته حتى أتت له بالأدلة التي هي سبب ما أخبرت به من 


(1)في «ط»: وهذاء وما أثبتناه من «أ4» «ب) لاجا. 

00 ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وما أثبتناه من «أي «ب كل لجا 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4, «ب)ء «ط). 
2 في «ط» زاد هنا: م وهي غير موجودة في «أي الب الجا 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وما أثبتناه من «أى بل لطا 
() في «ب»» اج): يعتقد» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(0) في لب2: ذاء وما أثبتناه من «أل لجك (ط). 

فك في (نب): أولى» وما أثبتناه من (أا جك (ط)ا. 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 
ا ايلا ومآثرهء ثم لم تقنعها 2 تلك الأدلة حتى ذهبت معه إلى ورقة نصرة 


(', حتى أثبتت ما ادّعته بغير شك ولا احتهال. 


الوجه السابع والأربعون: فيه دليل على أن المرء إذا وقع له واقع أن يسأل عنه أهل العلم 
ل ل هو أعلم أهل زمانه 
وأفضلهم بعد النبي عه 

الوجه الثامن والأربعون: فيه دليل على جواز خروج المرأة مع زوجها؛ لأن النبي عه 
خرع لع جدعية خط إل وروا وقد روي ع اكد اله خرج م عياله بابل بعد الرعيالة 
لداعل الفداة للدت اعااقيية ل لك قرط رط رهن أن ون فنا 
أباحت الشريعة وغل ” 0 تقتضيه الشريعة من الستر وغير ذلك. 

الوجه التاسع والأربعون: قيه ذليل عل أن .مق وعقه امرا هللا يريك عل نا فيه فر 
الصفات ' الحميدة شيئًا؛ لأن خديجة نضا /١4[‏ ب] أخبرت عن ورقة با كان فيه من 
المحامد ولم تزد عليه. 


الو ا فيه دليل على أن أهل الفضل والسؤدد إذا استشاروا امر” ' في شيء 
أن افو المنتدفا 7 في عونهم ومشاركتهم؛ لأن خديجة يننا بادرت إلى الخروج مع النبي 
يَكلَهُ حين استشارها من غير أن تقول له: امض إلى فلان. 


الوجه الحادي والخمسون: فيه دليل على أن المرء إذا عرضت 5 يديه عد اهل 
ابجع سوا ران م اموه يله لى يمض 
وحده لورقة؛ وإن| مضى مع خديجة طننها التي هي من قرابة ورقة. 

الود التاق واللمسون: قيةادليل فل أن من كان سقما"'" ين اهل الففدل أن رتحرز 
في كلامه بينهم» ويعطى لكل واحد منهم مرتبته ومنزلته؛ لأن خديجة مضنا قالت لورقة: 


()في «ب): يقنعهاء وما أثبتناه من «أ0, (جاء «طا. 

)في «ط»: لدعوتهاء وما أثبتناه من (أ ابل الجا (") زاد في «ج): وفي رواية: إنها سودة. 
(؟) في «أ «ط)ء على بلا واوء وما أثبتناة من اب الجا. 

(0) في «بكل «ج): الأوصافء. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) في «ب»: لامرئ. وما أثبتناه من «أ4, «جا, «ط». 

(0) في «ج): المستشار إليه» وما أثبتناه من «أ4, «ب «ط). 

(8) في «أ «ب»: تعرضتء وما أثبتناه من اجا (ط). 

الى ف «ط»: فيه دليل على أنه ينبغي لمن كان صغيراء وما أثبتناه من «أ4 «بكء لجا. 


حديث بدء الوح 

«أسمع من ابن أخيك» تحررًا منها على منزلة النبي يه لئلا تخل”") بمنصبه؛ لأن العرب 
تقول لمن فوقها أب ولمن هو مثلها أخ» ولمن هو دونها ابن» فاستعملت هي ابن الأخ؛ لأنه 
اغز لني 125 فنا لو قالت ابن لكان يقتضي تزف المنم بالآب عل الببمي بالابن 
لأن البو أخفض رتبة من منصب الأبوة» ولو قالت أخ لم يكن ذلك حقًا”” '؛ لأن الأخوة 
تقتضي الماثلة في السن على عادة العرب فأعطت كل ذي حق حقه وتحرزت في لفظها؛ لأن 
العرب كانت عادتبم في الخطاب لمن يكرم عليهم وهو صغير في السن ينادونه يا ابن الأخ؛ 
لأن العم ليس له حق على ابن أخيه مثل ابنه. 

الوجه الثالث والخمسون: ال ل ا 
وترفيعًا للهم؛ لأن خديجة شنا بادرت بالكلام لورقة قبل النبي يله خدمة له وتكريً). 

الوجه الرابع والخمسون: فيه دليل على أن الواقع إذا وقع لامرئ فهو أولى أن يحدث به 
ل 0 اسمع [5١/1أ]‏ من ابن أخيكء وقد كان 
النبي َه حدثها بالواقع فلم تحدث به وأحالت على صاحب القضية. 

الوجه الخامس والخمسون: قول ورقة: «هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» 
الناموس عند العرب هو جاسوس”) التزورة 77 دانع عر باورة وا خا سد 
بضده أي: صاحب سر الشر. . وفي هذا دلي للوجه الذي قدمنان وهو لمكم بالعادة التي 
أجراها الله كك العاده وآنتعلف علنيةه أن ور 0 أخبر بأن الآتي هو الملك لما أن 
ذكرت له الصفات والعلامات إلا لما يعهد من عادة الله كي ألا يرسله إلا للنبيين 
والمرسلين. 


0 " 5 
الوخة:الننادسن واللتنبونة فيد دليل غل أن#الإقبان عي ""؟ انقين لقي أن ورقة 
تمنى أن يكون جذعًا في زمان إرسال النبي يَلهُ فينصره. والجذع عند العرب هو 


)١(‏ في (أ4, «ط»: يخلء وما أثبتناه من «ب4, (اج). 

(0) في «ب)ء لج ): حقء وما أثبتناه من «أ4, (ط». 

(9) في «ط»: عنه» وما أثبتناه من «أ), (ب»» الج). 

2 في «ب)ء لاج)ا: في الكلام» ومن أثبتناه من «أى لط). 

(6) في لاب»: راسوسء وما أثبتناه من «أ4 «جفي «ط). 

(0)ي «أ»: إلى» وما أثبتناه من «ب». «جافء «ط). 

(0) في «ب»4. «جا: إنها» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(8) في اب اج ا: على أن للإنسان أن يعبنتق > وما أثبتناه من «أى «ط), 


هه بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها. 1 
الشاب” '» وقد اختلف العلماء في إيهان ورقة» فمن قائل [يقول]”: لم يحصل له الإيهان 
بعد؛ لأنه لم يبلغ عمره زمن و الريالة. ومن قائل يقول: قد حصل له الإيوان وهو الأظهر؛ 
لأنه تمنى أن ينصر النبي © ري له لمر اد عون عل ارا ورد حمر ل 
الإقرار بالرسالة حيث قال: هذا نامرون اذى ارا ' اشغ سوس :فافز أن ابه ع 
موجود, وأنه هو الذي يرسل جبريل 2 ايل إلى أنبيائه طَِناُ. وهذا هو الذي يمكنه في ذلك 
الوقت؛ لأن النبي يَْتُهُ يكن أرسل بعد. 

الوجه السابع والخمسون: فيه دليل على أن العالم بالشيء عر ل لل 
فل أن يمكم بأثأل إذا رأى المبادئ؛ لأن ورقة خا أن علم أن النبي ع يه أرسل إليه علم أنه 
لابد له من أن يخرج فبصدق المبادئ علم حقيقة التناهي؛ لأن تلك عادة أجراها الله كك م 
تختلف في أحد من رسله على ما ذكرء وني هذا دليل لما قدمناه من الحكم بالعادة على الشرط 
الذي ذكرناه. 

[/ ب] الوجه الثامن والخمسون: 0 او ترط بعر ا بجا نه منه اليكل لكونه 
من أشرفهم وأفضلهم وهم يحترمونه ويُقرُون ' ' له بالفضل والسؤدد حتى إن اسمه 
عندهم كان “لدو الت ام لمع ذللت إذا جا متي باختق و الور كر جره قرم 
اك يي دعل باارمتعي العقل وإلنظار والقباين» إوافق أذ مق كان رفيا واب 
بزيادة في ترفيعه " "زا فار فبع 0 والحرمة ”2 ولم يكن اك ليعلم العادة المستمرة» 
لس 0 آنا اعرد يتين نا شي هونا بالقنا * 0 
ل َنم 2 تلك وَلكنّ 


(01)في «ب»: الشبابء. وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

)0 مون المخقر فون سقط من «ب»» وما أثبتناه من «أ4 الجاء «(ط). 

فر ف (جا: أنزل» وما أثبتناه من «أاى لبك لطا 

(4) في «ط) : ويعترفون» وما أثبتناه من «أ (ب4ى لجا 

(0) في «أ»: حتى أنه كان اسمه؛ وما أثبتناه من «ب», مجك «ط). 

(5) في «ج) د وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط)». 

() في هجا : ترفعه» وما أثبتناه من «أ»ى لبي «ط), 

(8) في «ب»: الترفع» وما أثبتناه من «أى #جاء «ط). 

(9) ني «ب» : والخدمة. وما أثبتناه من «أل «جىل «ط)ا. (08) في الأصل: وهو. 
)١١(‏ في «أ»: كلما أتى» وما أثبتناه من «ب», ااجاء (ط»ا. 

(16) في اب»: وتعتقده. وفي اجا ممن يحب» ويعتقد, وما أثبتناه من «أ4, «ط). 


حديث بلء الوحى 


َلظَلِيِينَ بات أََهِيَجَحَدُونَ 4 [الأنعام:*]. 


الوجه التاسع والخمسون: فيه دليل على أن التجربة [تحدث] ” ' علا زائدا عل العلوم 
لا يلحق بالعقل ولا بالنظر ولا بالقياس؛ لأن النبي يه اقتضى نظره ما قدمناه لكونه طرد 
الحكم وقاس عليه على الوجه الذي 0 ا ان جرت يه لمات وأفادته 
التجربة» ولذلك قال له: الريأت أحد [بمثل] 7" جئت به إلا عودى» موافقة منه للنبي 
َه عل مقتظى العقل والنظر والياس» وين للحكم با جرت به المادة وأفادتهالتجريكة 
ولأجل هذا المعنى أوصى لقمان ابنه بذلك فقال له :ايا بتي عليك بذوي التجارت؟. 

الوجه الستون: قوها: «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» تريد أن ورقة لم تَطُّل حياته لوقت 
لسر 05 

الوجه الحادي7 ' والستون: قوها: «وفتر الوحي» تريد أن الوحي أبطأ بعد هذه المرة'”) 
ولحي اندي ١١١‏ أن الي يلهارن حصت له روعة ألا تله ازول الت له 
عزنا تفلم لكأن لاله بعاد ذلك الك تيون تمق برو ف ونغى اله الأترية 

متشوقة لمثله» ىا روى عنه [5١1/أ]‏ ارس ل الوح ع كر ناته إل عردي جسن 
لقد كان يروم أن يلقى بنفسه من شواهق العبال7") 

الوجه الثاني والستون: قوله الكل: افرفمت بصصري فإذا لك الذي جاءن بحراء جالس 


على كرسي بين السماء والأرض» هذا إظهار قدرة مر اقتزوك 87 اللمة إذا راد شيم أن 
يمرن 4ك 7 فكوت» فك حمل 35 الأرضى لببى اام يكف قو فيها كيف كاورا ذلك 
جل اموا« للملائكة ينض نون فيه كنت شاؤواء كالذي اميك *" الارض لمن اش 
عليها :ليد امسا ؟ للهوا ومن ينثي عليه اليس في 'قدرته علة لعلول: لكن ذلك 
مغطى عن الأبصار وإن! أرى ذلك للنبي ء يَلهُ تربية له وترقيًا ليتقوى الإيبان واليقين 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج»)» وما أثبتناه من مأ «ب/ «طا. 

)١(‏ في «باء «ط»: أطرد» وما أثيتناه من «أ دمجا 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وما أثبتناه من (أ4» «ط)ء وفي (اب»: أحد قط بمثل ما. 
() فى «ب»: الواحد, وما أثبتناه من «أ4 «جكء «ط). 

)0( ف «ب»: المدة» وما أثبتناه من «أل اجاء «ط). )١(‏ في الأصل: وهو. 
(0) الرواية التى أفادت هذا المعنى مرسلة. 

() في «ب»: قدر وما أثبتناه من «أى اجا «ط)ا. 

(4) فى «ب»: مسكء وما أثبتناه من «أى جك «ط). 

)١ 00‏ في لبك «ط»: المساكء وما أثبتناه من «أ4 «جاء وهو الصحيح. 


/ | بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فيرجع له علم اليقين عين يقين. وكذلك خرق ” ' العادة للمباركين أصحاب الميراث إذا 
رأوا منها شيئًا قوى إيم|نهم وازداد يقينهم» وكان ذلك تربية لهم وترقيّا في مقامات الولاية. 

الوجه الثالث والستون: قوله يبكَ: يتم الْمتَيَهَ * [المدثر:١]‏ إنما سماه قبَْ بذلك من 
0 له واللطف به؛ لأن عادة العرب لا تسمى الإنسان بحالته التي هو فيها إلا 

جهة الإيناس واللطف ومنه قوله الكل لعلي طه: «قم أبا تراب»؛ لأنه كان في وقته ذلك 

ممتطجتًا عل الأرضن قتباء يلك ووجهة الات و الا 

الوجه الرابع والستون: فيه دليل على أنه اللي أمر بالإنذار حين نزول الوحي عليه من 
غير تراخ في ذلك ولا بطء؛ لأنه أتى بالفاء في قوله: « مَلّذْرَ» [المدثر:7] وذلك يفيد 
التعقيب والتسبيب. 

الوجه الخامس والستون: لقائل أن يقول: النبي يَلّهُ قد أر بشيرًا ونذيرّاء فلم أمر في 
هذه الآية بالإنذار دون البشارة؟ والجواب: أنه إنما أمر باللإنذاو ولا لآن البشارة لا تكون 
ل - إذ ذاك - من دخل فيه. وفيه دليل لما قدمناه أن خشية 
الى كنت ري لان بن كانه لاعطانا ذى له ليلا الاحتمال الذي ذكرناه بقي 
عل خشيته وزوعته ” 'فل) أن صرح له بالرسالة وأمر بالإنذار زال عنه ذلك فقام الكتةا من 
حينه مسرعًا للأمر ليس به بأس. 

الوجه السادس والستون: قوله كبَْكَ: # وَتَابّكَ فُطهَرٌ # [المدثر:4] قد اختلف العلماء في 
حتاف كم فائل رقورك: [إن] 7" الإزافبيه القلجاة :ومن قأئلن ينول المزاد: يه العنانت الى 
تلبسء وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ لأنه قال بعد ذلك: #وَالرجَرٌ تأَهَجْرَ 4 [المدثر:ه] 
معناه' ' طهر قلبك من الرجزء والرجز هو الأصنام وغير ذلك مما كانت العرب تعبده» 
فإذا حملنا قوله: «#وَبابكَ مَطهَرٌَ # [المدثر:4] على القلب فيكون التطهير يعود على القلب 
مرتين» وليس من الفصيح. فإن قال قائل: يكون بمعنى التأكيد. قيل له: القاعدة في ألفاظ 
الكتاين والفذيك اندض 29 انكن حلها'عل كثرة القؤائك كان أولى من الافتضار عل 


)١(‏ فى «ط»: وبذلك جرت,. وما أثبتناه من «أ البق للجا. 

(؟) فى «طاء ااب»: رغبته» وفي (أ): رعيه؛ وما أثبتناه من «ج). 

ره 3 بين المعقوفتين سقط من لبقا «جكء وما أثبتناه من «أى وط). 
00 في «ب»: معناه بلا واو» وما أثبتناه من «أى «جى «طا. 

(5) في «بك»ء لجا: فهماء وما أثبتناه 7 رأف «ط). 


حديث بدء الوحي 

بعضهاء ولا يقتصر على بعض الفوائد التي”'' يدل عليها اللفظ ويترك بعضها إلا لمعارض 
لماء وههنا ليس لنا معارض في الحمل على الفائدتين المتقدمتين. بيان ذلك أن هذا الخطاب 
كله ظاهره للنبي مَل والمراد أمته؛ لأنه لتقا كان طاهرًا مطهرًا خلق على ذلك وربي فيه 5 
وطبع عليه ولكن ع ل و ل 
أعني ما أمر به الآن من التعبد ثم صار الآن على الوجوب, كالصبي يصلي أول النهار على 
الندب ثم يصلي آخره على الوجوب إذا بلغ من يومه. 

الوجه السابع والستون: قوله وَبَكَ: #ولا مين تَسْسَّكيْرٌ # [المدثر :6] قد اختلف العلماء في 
معناه» فمن قائل يقول: معناه لا تبطل صدقتك بالمن» ومنه قوله وَبَك: #لا بُطِلواْصد فيكم 
بِأَلْمَنَ َالْذّدَ © [البقرة:74؟] ومن قائل يقول: معناه لا تمنن بكثرة 7" العمل فتكسل عن 
العبادة» ومن قائل يقول: معناه لا تعط الحدية؛ لأن تثاب عليهاء وهذا كله جار على القاعدة 
التي قررناهاء وهو أن الخطاب للأمة وهو اكْكةا المتلقي للخطابء والعموم يشمل الكل 
عل عناريتاة: 

الوكخة ا النامق والسعون: فيه دليل لأهل الصوفة ” ' في قوهم باستصحاب العمل وترك 
الالتفات ودوام الإقبال والعيون [والسل]” لذن النظر إلى كثرة العمل يحدث الكسل 
كما تقدم. فكيف به إذا كان النظر لغير العمل. ومنه قوطهم: الوم يريدون به اقطع 
الوقت بالعمل للا يقطعك بالتسويف ولأن الالتفات للحظوظ ” وككرة العمل وغير 
ذلك هلاك والسالك إذا التفت إلى الحلاك كان هالكًا. 

الوجه التاسع والستون: قوله يَبكَ: #وَلِرَبِكَ فَأضير 4 [المدثر:7] معناه اصبر على عبادة 
ربك ومنه قوله كبَْ: 9 عبد ريك حَقٌّ َك الْبقيت © [الحجر :؛ لأن الشأن في العبادة 
الدوام والصبر عليها ولهذا المعنى كان الكت إذا عمل عملا أثبته وواظب عليه. 

الوجه السبعون: قد اختلف العلماء في هاتين الآيتين أيتهما أنزلت قبل صاحبتها؟ بعد 


)١(‏ ني «ب»: الذي. وما أثبتناه من «أ4, «جلل «ط)ا. 

)١(‏ في «ج): عليه وما أثبتناه من (أ). «ب)ء (ط). 

(7) في الب»: بكرة؛ وما أثبتناه من (أ4 اجاء (ط). 

20 في «طاء «ب»: الصفة؛ وما أثبتناه من «أ لجا 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وما أثبتناه من «أل لبك لاجا. 
(5) في «ب4» «ط»): بالحظوط. وما أثبتناه من «أ). «جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


اتغاقهم :عل أذيا أولبما نول" "أن إإقرات ع - آية المدثر وآية اقرأ فمن قائل يقول آية 
المدثر ومن قائل يقول: آية اقرأ وكلاهما - والله أعلم - حق؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن 
يقال أول ما نزل من التنزيل آية اقرأ وأول ما نزل من الأمر بالإنذار في التنزيل آية المدثر. 
ومثله قوله اتلياة: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة». وقوله الكتتلة: «أول ما يقضى فيه 
الدماء»). وهذان أيضًا حديثان متعارضان» ويمكن الجمع بينهما على ما قررناه في الجمع بين 
الآيتين وهو أن يقال: أول ما يحاسب به العبد من الفرائض البدنية الصلاة وأول ما يحكم 
فيه من "لظا التي بين العباد في الدماء فصحٌ الجمع بين الآيتين والحديثين بهذا الذي 
ذكرناه والله أعلم. 
الوجه الحادي والسبعون: قوطا: «فحمى الوحى وتتابع» تريد أنه كثر نزوله بعد نزول هذه 
الآية [107/ ب] ول ينقطع. ولقائل أن يقول: م غيرت عن تتابع ”"' نزول الوحي بهذا 
اللفظ ول تعبر بغيره؟ والقواي 7 أله إتا خيرت ذلك حم منها للغكيل .الذي 
مثلت” ' به أولّاء يشر كرما جات الراي القياادل الإسالةافن ارب لقاريهي متها عل 
ما تقدم فنسبة المرائي إلى الرسالة 7 كنسبة انصداع الفجر مع طلوع الشمس كما تقدم أول 
الحديث؛ لأن الحق إذا بدا يزيد ولا ينقص فكذلك انتشارها وكثرة ظهورها أعنى الرسالة 
كتمكن الشمس في ازتفاعها وظهور نورها وكثرة حرها؛ لأن ضوء الشمس لا يشتد 
وح إل ع عر حرحا د اندر انها 0 فحمى الوحي وتتابع [أي: حمى 
وتنابع] ” ' على مقتضى تلك الزيادة ولم ينقص ” “؛ لأنها شبهت بالشمس والشمس إذا 
استوت في كبد السماء أخذت في الفيء وقل حرّها والحر هنا عبارة عم| تضمنه التنزيل من 
النور والهدى فتحرّزت بقوها وتتابع لثلا تمثل بالشمس من كل الجهات؛ لأن الشمس 
يلحقها الأفول والكسوف وما أشبه ذلك فأفاد لفظها أن النور والكمال وتوالى البيان 
والمنافع بقى على الحال الذي أبدته وشبهت به لم يلحقه نقص بعد ذلك وفي هذا المعنى 


)في «ج): أنزل» وما أثبتناه من «أى لاب «ط). 

)١(‏ في «أ4» «ط): في» وما أثبتناه من الب», ااجا. 
(1) في الب (ط»: تتبع» وما أثبتناه من «أى لجا 

(4)في «ب»: الجواب بلا واوء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

4 ف «ب)» مثل» وما أثبتناه من «أل مجك «ط). 

(5)زادفي «ج): على ما تقدم. وما أثبتناه من رأ البى الطا 

3) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4 لبك لطا 
في «ج) :لم تنتقتصء وما 0 من (أ س4 قطا. 


حديث حلاوة الايمان © 
وال لهل السؤوة “يه يقولون: حرام عه أ اتسرالي 
َه نزول القرآن عليه ثم كذلك بتلك النسبة في الوارئين [له] "2 فة تفجنى اليد فلن 
ا ولكل مق حب سيد در ريع نك 
شير تثير سحائب شهوتك» فتخطي على شمس حالك» فتوجب ” ' زلة قدمك, فتدخل في 


ضمن قوله الكتيلا: «لا يختلس الخلسة حين يختلسها وهو مؤمن» أي: كامل الإيمان؛ لأن 
ا ل ل 


[وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليًا] ” 
ل 
5 4 يت ضلاينَه م 2 ٠‏ 3 آذه .0 2 
عَنْ أنس [طله أن ”اللي يه قَالَ: «ثَلآثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيّان أَنْ يَكُونَ 
الل وَرَسولهُ أت ]نه عا وفنا وَأ عت المزءالة ننه إلا بل 80 وآن يكوه أن شه فى 


الْكُفْر كما يَكْرَهُ أن يُقَذَفَ في التَارِ»" 5 

ظاهر هذا الحديث يدل على أن الإيهان على قسمين: بحلاوة وبغير حلاوة» ومنه قوله 
اقة: الإيمان إييانان إيهان لا يدخل صاحبه النار وإييان لا يخلد صاحبه في النار فالإيمان 
الذي لآ يدخل ,صياحبه الثار .عو اما كان بالخلاؤة. والإييان الذي لا يلد صاعبه في النار 
هو ما كان بغير حلاوة» والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول: الحلاوة المذكورة هل هي محسوسة أو معنوية؟ قد اختلف [العلماء] 
في ذلك» فحملها قوم على المعنى وهم الفقهاء. وحملها قوم على المحسوس وأبقوا اللفظ 


)١(‏ في «ط»: الصفة وما أثبتناه من «أ4 «ب», لاجا. 

(؟) في «ط»: ولأنء وما أثبتناه من «أ4, اب4ء لجا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

(5) في «أ4»؛ «ج): وكلء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(05) في #ج»: فيوجب» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ» وفي #ج): : وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. زياج 
وصل الله على محمد وآله وسلم. ا 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «ج»)ء وفي «ب»: الحديث الأولء. وما أثبتناه من «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط»» وفي «أ4» «ب», «ج): عن النبي يَكل. 

(9) في «ط»: تعالى» وفي «أ4, (ب». «جا: ويك 

.)1١7 /*( ومسلم (57)» والإمام أحمد في المسند‎ ))١7( أخرجه البخاري‎ )٠١( 

(0)مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 


010 


م( (بهجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس ونحليها ابمحرفة ما لهاوما عليها 


على ظاهره من غير أن يتأولوه وهم أهل الصوفة 7 أ والصواب معهم في ذلك والله أعلم؛ 
لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل» وهو أحسن من التأويل 
مالم يعارض لظاهر اللفظ معارضء ويشهد لا ذهبوا إليه أحوال الصحابة و#: والسلف 
لمات واج الباتاات 1ل نامك بي أنرام رع | لخادو لصوي من 10101 
حكى في ذلك حديث بلال ذه حين صنع به ما صنع في(" الرمضاء إكرامًا على الكفر وهو 
يقول: أحد أحد فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيهان» وكذلك أيضًا عند موته كان" ' أهله 
يقولون وا كرباه وهو يقول: وا طرباه: 
غذا ألقى الأحبه مُحمذا وحزبه 

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الآإيان. ومنها حديث الصحابي الذي 
شرق فرسه بليل وهو في الصلاة» فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته. فقيل 
له في ذلك فقال: : ما كنت فيه أكبر من ذلك. ولا ذاك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة في 
وقته ذلك. ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلها النبييَهُ في بعض مغازيه ليلة 
يحرسان جيش /١6[‏ ب] المسلمين» فنام أحدهما وقام الآخر يصلى» فإذا الحاسوس”؟ من 
قبل العدو قد أقبل فرآهماء فكبد الجاسوس القوس ورمى الصحابي فأصابه» فبقي على 
صلاته» ولم يقطعهاء رتت وان جاب لال لاتب اد ق ‏ را 50157 سالك 
فعند ذلك أيقظ صاحبه وقال: لول أن عقت عل اللتلييق ها فطيت مداق وه ” ذاك 
إلا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة حتى أذهبت عنه ما يجده من ألم السهام. ومثل هذا ما 
ل د ادير عليه وفيا ذكرناه كفاية. 

الوجه الثانٍ : قوله ع ': «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله [35]! "' وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» هذه الثلاثة 
ا ل ا اح ع م ل ا 
لأن من ضرورة المحبة لله ولرسوله يَتْهَ أن يدخل من ذكر بعد في ضمنه» لكن فائدة 


)١(‏ في «ب»ى «ط»: الصفة. وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

)١(‏ في «أ): من, وما أثبتناه من (ب», (جاء (ط)2. () في الأصل بدونبها. 
)ع2 5 «أى «ج)ا: بجاسوسء وما أثيتناه من (ب (طا, 

)0( ف «ب»ء «ج): ولا ذاك» وما أثيتناه من «أى «ط), 

)١(‏ في «أ4, «جاء «ط): التتفلة. وما أثبتناه من «ب». 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


حديث حلاوة الإيمان 

ارق كف اخالون اللعن ذكرنا يعد ذلك" اللنظ بردي أن عد دعن سكي الله 
رع بي ل ااي اا كل ا 
نفسه إن ابتلي بذلك؛ لأنه قد يسيق للنفوس ادٌعاء''' بحب 7" الله وحب رسوله كج يله 
فجعل اكفك: هاتين العلامتين تفريٌ0 ' نين الدعوى والخقيقة: ومكل هذا قوله ذ: #وَعلَ 
لَه هَنَوَظُوا إن كر مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: *7]؛ لأن ن حقيقة الإيهان أن يتوكل صاحبه في كل 
أموره على ربه ويعتمد عليه» وإن كان بغير ذلك فإن! هو دعوىء وكذلك من اذَّعى حب 
لله و [حب] ” ' رسوله يه ثم م يصدق في تينك العلامتين المذكورتين فحبه دعوى لا 
حقيقة. 

الوجه الثالث: يرد على الحديث سؤال» وهو أن يقال: لم عبر اكت عن تناهي /١4[‏ أ] 
الإيهان بالحلاوة ولم يعبر بغيره؟ والجواب: أنه إن) عبر التق بالحلاوة؛ لأن الله كك قد شبه 
الإيهان بالشجرة في كتابه» حيث قال: 00 كت صر َه ما كمه طقية كفجرق 


يج أضلها نب 0 بت وها فى التسماء 80 مُق أحَنَها عل عن باقن رَيّهَا # [إبراهيم: 15 


2 ررح ل م 


6 00 ال هي كلمة 9 وهي أشن الذي وما قوامه. فكلمة 
الإخلاص في الإيران كأصل الشجرة لابد منه أولّاء وأغصان شجرة'"' الأياة عار معنا 
تضمنته كلمة الإخلاص من اتباع الأمر اينات 5 ' النهي» والزهر في الشجرة هو في 
الإبمان عبارة عما يحدث للمؤمن / في باطنه من أفعال البر؛ لما روي عنه الكتغة: أن مَنْ هم 
معي 0 فيه رائحة عطرة فيشمها الملك فيكتب له حسنة؛ والزهر في 
الشجرة كذلك له رائحة عطرة» وما ينبت في الشجرة من الثمر هو في الإيان عبارة عن 


)١(‏ في «ب»: تبين لك الحالتين التي ذكرء وفي «ج»: تبين لك تثبيت احالتين اللتين ذكرتاء وما أثبتناه من 
«أل «ط). 

(؟) في الأصل: دعاء. 

(") في «أ4: ويجب. وما أثبتناه من (ب». الجاء (ط». (4) في الأصل: تفرق. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وما أثبتناه من «أ4. اجا اط). 

(5) في «أ» «ج): فالكلمة» وما أثبتناه من «ب». «ط). 

(/) في «أ4» «ب» «ط»: الشجرة في الإيمان» وما أثبتناه من «ج». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط4. 

(9) في «ج): للإيمان» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «اط». 

(١٠)في‏ «بى اجا «ط): على» وما أثبتناه من «أ4. 


: 1 بيب اللفوس وتحنيها بمسرفة ما لحوها عليه 

أفعال الطاعك 7 'وخلارة العم 0 0 الشجرة [هي] 7" 5 الإيهان عبارة عن كاله 

وعلامة كاله ما ذكر كدان الحديث لأن غاية فائدة الثمر تناهي حلاوة ثمرها وكاله» 

ولهذا قال تعالى [فبه)]7*): ةو أكُلَهًا كُلَّسِين بإذْنِ رَيَهَا4 [إبراهيم: ]1٠‏ وأكلها على 

أحد الأقاويل دا ا لا تزال أبدًا بين زهر وإبار وبدء صلاح وتناهي طيب» 

فلم تزل معطرة مثمرة يانعة دائمة ولهذا فضلت شجرة الإيهان على غيرها؛ لأن الشجرة 

عدا شجرة الإيان يأتي فيها كل شيء فريد» ثم يذهب عنها كل ذلك في بعض السنة 

فالزهر قري والإبار فريدة. وبدلء الصلاح فريد» وتناهى الطيب فريد. والمؤمن لا يزال 
ثمرة إيانه ” ' بمجموع ذلك كله رائقة عطرة وهذا المعنى قال اكتة: «نية المؤمن أبلغ من 

عمله» قال العلاء: معناه أن لمؤمن في عمل " “وقيكة عند وراعة لعفل ثان» فالزهر هو 

النية» والثمر هو العمل الصالح 0-06 ' الصلاح 3[ ب] هو اتباع السنة في العمل؛ 

لقوله الكتئ: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه» قالوا: يا رسول الله وما إتقانه قال: 

0 7 من الرياء والبدعة». فترك السنة في العمل عاهة فيه تمنع من بدو 37 ولاه 

ألم يبد صلاحه فمن باب أرل الأيسن إل تناهى الحلاوة ويرد على هذا المعنى 

ا إذا لم ييد صلاحها لا يجوز بيعها بمقتضى منع الشارع عليه 

السلام ذلك والبيع في هذه الثمرة ة هو القبول لقوله كبك: إن أله أشكرئ مرب الْمُوْمنيرت 

ا واكم بأركت ل * [التوبة:١١١]‏ الآية. 

١) 

ولهذا المعنى أشار اك بقوله: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه». فإذا الحقته 9 ") 

)١(‏ في «أ): عبارة عن كاله وعلامة أفعال الطاعات. وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط». 

هم في «طا: الإيان» وما أثبتناه من «أا سق ((جا. 

(') ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وما أثبتناه من أ4, «ط) وفي ج): هو. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ0. 

(0) في «ج): لا تزال شجرته. وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». 

)١(‏ في لبك «ط»: عمله. وما أثبتناه من «أاى يجا 

() في «أ4, «ج): بدءء وما أثبتناه من «بى «ط». 

(6) فى «ج): تخلصه. وما أثبتناه من «أى لبك «ط). 

(9) في (أ): بدء. وما أثبتناه من «ب4, «جاء «ط). 

)في «ب4: فإن. وما أثبتناه من «أكى «جا لطا 

)١١(‏ في «جا: وهو أن الثمرة» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط». 

(19) في «أ», «ب» «ط»: الحقت. وما أثبتناه من الجا. 


حديث حلاوة الإيمان شْ 
العاهة فلا إتقان» فلا يكون مقبولًا”')» وهذه هي دائرة بعض ض العوام لجهلهم بالسنة وإن 
كان بعضهم يدعى علومًا فإن كل علم يجهل صاحبه [علم] ” ' السنة داخل تحت قوله 
العلييلة : «إن من العلم لجهلا» . وتناهى الطيب إن| يكون للخواصء وكيفية تناهى الطيب في 
العمل هو أن يعمل العمل حا في الله وفي رسوله يله على ما جاء في الحديث. لا يريد غير 
ذلك فيكون عمله مشكورًا لقوله وبْك: لإَِاْظَك لَب آم 4 إلى قوله: لوَكانَ سعدك مَشَكورا 4 
[الإنسان: 4- ؟؟] فلأجل هذه النسبة وهذا الاتحاد الذي بين الشجرة والإيهان عبر النلافي 
الحديث بالحلاوة ولم يعبر بغيرها ليقع المثال في كل الحالات ومنه قوله اككل: «الناس 
كشجر ذات جني ويوشك أن يعودوا”"' كشجر ذات شوك» الحديث» فشبههم الئل أيضًا 
بالشجر وهم كذلك لا شك فيه؛ لأن من تقدم من السلف كان إيعاهم كاملا بتبعهم'”) 
للأمر والنهي وحبهم لله ولرسوله يَيلّه” ' والنصيحة التي كانت بينهم حتى لقد كانوا إذا 
التقى بعضهم مع بعض يقولون: تعال نؤمن” '» فكانت شسجرة إيانهم تناهت في الطيب 
والحلاوة وأما [ ]/٠‏ اليوم فقد ذهب ذلك وظهر ما أخبر به الل ل جوعهم كشج ر!" 
ات شرك لع الاجهن لاسر والتهي وترك التمبيمة يسوم لالنشن الذي سورع 
تزجع مرفي العدية عدا رمو اام اليعالنت يل و محم امن صنعة الرواة ل 
غالب أحواهم إلا النطق بالكلمة وما عداها من الأفعال بضد "اننا مضي اران فرع 


هم الأصل وذهبت ثمرته” “الي ق بدت لف تمر المتررك بير للم 1 
أبدلت 7" -- 0 والاانة تت تنبت الشوك حر 


)١(‏ في «ب)» «ط»: قبول» وفي (أ»: قبولاء وما أثبتناه من «ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ط»» وما أثبتناه من الب4) لج). 
(9) في «ب»» (ط): يعود» وما أثبتناه من (أ4, اجا. 

(5) في «أى «جا: لتتبعهم» وما أثبتناه من «ب4) «ط». 

(05) في أ «ب»» «ط»: ورسوله. وما أثبتناه من لج). 

)١(‏ فى («جا: وكانت,. وما أثبتناه من «أك لبك الط.). 

(0) في (ب»): كشجرة: وما أثبتناه من (أ4 لاجكء (ط). 

فت ف «أ): قصدء وما أثبتناه من «ب»» لجا (ط). 

0040 ف «ج): وذهب لهم. وما أثبتناه من «(أ4» لبي «ط). 

)ني «أ): بدلت» وما أثبتناه من «ب»» لجال الط)ا. 


بي انقوس وتعنيها بمعرقة ما لشا وما عليها 


على الحق إلى قيام الساعة لا يضرهم؟” ' من خالفهم»؛ فهذه الطائفة التي أخبر بها الا همي 
الى ل ترك ور للم بم ] ''' تطعم وتتناهى في الحلاوة كىا كان السلف ط» ولولاهم ما 
لب ول اعت م رضن ]” ا ة ولوقع الحلاك بمن تقدم ذكرهم 
ولكنه بك يمهله. 7 المجاورتهم لأهل الإييان المتحققين؛ إكرامًا لأوليائة وترفيعا جعلنا الله 
من أوليائه بمنه وكرمه آمين 
[حديث البيعة] 29 
عَنْ عْبَادةَبْنِ الصَّامِتِ ذه أن رَسُول الله يله قال ايايُوني عَل آلا م كوا بالله شين 
وَلآ تسْرقُواء وَل تَرْنُوا وَل ُو ألادكم وَل إتَأنُوا بهْنَانِ تَفيدُو إن بَننَ يديك 
وَأَرْجلكُم وَلاَتَعْضصُوا ف مَعْرُوفٍ! ١‏ َمَنْ وَل مِنْكُمْ َأَجْره عَل | له وَمَنْ آَصَابَ مِنْ ذْلَِ 
شنا موب في اليا َو اهل ون أصَابَ من ذَلِكَ يام سَترهُ له عر وجل فهو 
او قاتشن مور اه قافا لابقا جل يق 


ظاهر [هذا] ا 000 
القصاص يسقط عنه في الآخرة وزره ويكفر /7١[‏ ب] ذنبه» وقد اختلف العلماء في ذلك 
هل يسقط أم لا على قولين والحديث دليل لمن قال منهم بالإسقاط؛ لأنه نص في موضع 
الخلاف» والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله الكتلة: «بايعوني هذه البيعة» يحتاج فيها إلى بيان ما هي في الاصطلاح 
العرفي؟ وكم أنواعها؟ وما حقيقة معناها؟ وما المقصود بها في هذا الموضع؟ ؟ وما الفائدة 
فيها؟ وما الحكمة في وضعها على هذا الأسلوب؟ ولمن تجب؟ وبهاذا تجب؟ وعلى من 
تجب؟ وشروط الإجزاء فيها؟ وبماذا تصح؟ وباذا تفسد؟ فأما أنواعها فهي على ضربين: 


(١)ني‏ «أى «ط): : يصيرهم» وما أثيتناه من لبك لاجا. 

)"(:)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «طاء وما أثبتناه من (أ4, ا(بك الجا. 
(4) في «أى لج) : يمهل لهمء وما أثبتناه من 2ب»ء «ط). 

(5) في «أى لبا «ط»: ويمنه وما أثبتناه من «(ج). 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(0) ني «ج): الحديث. هكذا اختصاراء وم يذكر بقيته. 

(8) أخرجه البخاري (18)» ومسلم (1709)» والنسائي .)471١١(‏ 
() ما بين المعقوفتين زيادة من #ج». 


حديث البيعة 
عامة وخاصة والعامةمنها عل وجوه وعي ايضاعل صرين: : منها ما يصح 7و رط 
ومنها ما لا يصح إلا بشروط ” ' فالذي يصح ” متها بغير شروط هي مثل ولاية الاب 
على أبئه والر جل على أهله وعبيدء؛ 0 0 


والسلام: اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». والشي لا تصيلة ا 
عوائاك والتروكا جف را رجيات للك ترك الكو الراك وضها ا ين 11 


والشروط تأكيد للحق وزيادة حق ثان. فأما التي هن ثابئة والشروط تأقيد ”7 ولوجه 
ات يلك سوس ١‏ شعي ييا ون اا ١‏ الوا لست ريك # 
[الأعراف:1077]؛ لأن كل ببعة عهد فبذات الربوبية ثبت” '' الحق عل العبودية.وهذه 
النئنة عقا #أكيدا لمن شما قدي لدعي و7 يرارق لعزي رد البيقة 
لقاب عل الامغال ويعاقب غل الضدغلة شرعية لاخقلية زولا عئية] 9" ولهذا المعنن 
أشار صاحب الأنوار بقوله: فض في رض لفرص لازم) يريد أن الفرض وجب عل 
العودية تفن إغناه الأكفرة 7 الك توي 377 انميت لخر 7 ' عليهم في هذا 
الموطن /1١1[‏ أ] المذكور. و لون الام هر جايكم لك من لحك الوم ألا ترق 
دار كرامته إلا من امتثل أمره ووفى بيعهده أو ببعضه وسامحه قبْقَ من طريق الفضل والمنُ 


)١(‏ ني الب»: تصحء وما أثبتناه من «أ «جى «ط). 

)ني 2 شرط» وما أثبتناه من الب)ى الجا (ط). 

فرق في 0 فالتي تصح» وفي «ب6: لاتصح. وما أثبتناه من «جى «ط). 
(4) في «أ»: ك. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(5) في «ب»: لاا يصح. وما أثبتناه من «أ4, «ج), «ط». 

() في «ب», «ط): لهء وما أثبتناه من «أ4, ج). 

(8) في «ط»: يقتضىء وما أثبتناه من «أ), اب» للجا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4؛ وما أثبتناه من 2ب4, «جاء «ط». 
)٠١(‏ في «جا: يثبتء وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 

)١١(‏ ني «ب»ى ااط»: وهي؛ وما أثبتناه من (أ4, لجا. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وما أثبتناه من «أ4, لب», (ط4. 
(1) في لج ): الألوهية» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط). 

. ني «أ4» لب4 «ط»: تأكيد, وما أثبتناه من اجا‎ )١15( 

)١15(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وما أثبتناه من «أك «ب4, (طا. 


/ 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[في البعض] 0 لقوله قَبْكَ: 9# إِنَّأَلنَهَ لا بهد اي سس مدا [النساء: 
4 هدام عو هن ”1 طريق امن والففيل. وأما العدل فهو ما تضمّنه 
جوابًا لعيسى اكتلة: «إهنا بوم نَم ألصَّدِوِينَ صِدَقْهِمَ 4 [المائدة:114].: وأما التي هي ثب 
ل او ا 0 
كبْكَ ثبتت البيعة له لقوله كبك في كتابه: :ا لول لومت ين أشِمِم 4 [الأحزاب: لفق 
قدمه وك عليهم فالبيعة له عليه [الصلاة و]! 'السلام تصد بق" متهم لرضالقه وإذعان 7 
لحكمته” » وتصديقهم له تأكيد من الله به عليهم 7" وأما التي لا تصح إلا بشروط 
والشروط هي الموجبة لها فهي على نوعين: إما بتقديم الخليفة لشخصن يرتضيه للمسلمين 
بعده كما فعل أبو بكر رضي الله تعالمى عنه في توليته عمر 5ه بعده وإما باجئاع”” ') 
حر ظلد يد برت يا تل المج روا الي وام على 
اد موك لجر اند سكم بالك البيرج لكاب كوه قيلة: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء ا" ' بعدي». 

وأما الخاصة منها فهي ما ين الشارع”' '2 عليه [الصلاة و] 7" '؟ السلام في الجماعة إذا 
سافروا,أن يقدموا رجلًا منهم عليهم. وكذلك ما في معناه؛ لأن ذلك كان لوجه خاصء» 
عنمن الفتيناة متلحته الخافةتإذا تكاها رق عاءافه زتنل ]977 لان انها 
شبهًا منها. وأما حقيقة معناها على التقسيم المتقدم فهي بيع من البيوع؛ لأنه عليه [الصلاة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» «جاء وفي «ب»: والمن في الفضل. 

(0) في لب «ط»: عنء وما أثبتناه من «أى لج). 

ف في «ج): ما تضمنته. وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من الب)» الجا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج». 
0 في «أل «ج): تصدينا» وما أثيتناه من الب4 الط). 

2372 في (: وإذعاناء وما أثبتناه من ب لجا «(ط). 

() في «ج): لحكمته وما أثبتناه من «أ4, «بف «طا. 

(4) في «أ4, «ط»: لها من الله به عليه» وما أثبتناه من «(ب», ج). 

)0 0( في لأ لج): بإجماعء وما أثبتناه من لب (طا. 

()مابين المعقوفتين زيادة من ١ج).‏ (10) في «ب» زاد: منها. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (لب»» «ط). 


ند 


السلام قال: ايعوني [1:/ب] ولريقل: عاهدوني» وهذا النص يتضمن بمعناه شِيعًا 
مق أوضياف الرق عل ما ابن [يعد ” ' إن شاء الله تعالى وإذا كانت بيعًا من البتبوع 
فيحتاج [إذا] 7" إلى بيان المبيع ما هو؟ والثمن ما هو؟ فأما المبيع في هذا الموضع فهو ترك 
ما للنفس من الاختيارء وتفويض الأمر لصاحب البيعة ليتصرف صاحب البيعة فيمن ©) 
بايعه بحسب ما أمره الله يذه وهذا ضرب من الرق؛ لأن السيد قد ملك رقبة العبد فلم 
يبق للعبد اختيار ولا تصرف؛ لأن من ملك الرقبة قبة فقد ملك جميع المنافع» فأشبه ذلك العبد 
في انقياده دون استرقاق الرقبة» وبقى المال لمالكه لا لصاحب البيعة ليس كما هو مال العبد 
لسيده؛ لأنه لم يشبه العبودية إلا في الذي ذكرناه لا غير. وأما الغمن على هذا البيع: على أي 
وجه كان من الوجوه المتقدم ذكرها فهو الجنة بشرط التوفية فيها؛ لقوله الكت في بيعة 
العقبة؛ إذ سأله الصحابة و#: على ما لهم من العوض على بيعتهم فقال: الجنة» فقالوا: رضينا 
لا ننقض البيع» فقد سمى الشارع اككلا البيع والثمن والمثمون وكذلك كل من بايع بيعة 
[من البيوع] 7 بعد ذلك على مقتضى لسان العلم على التقسيم الذي ذكرناه فهذا ثمنه إذا 


بنع سمه 7 ١‏ لأن ليع اراس ديد ليعة الي بك وتأكيد ها 7 ويه 0 


ا بيعة 0" وَك؛ لقوله تعالى "2 في كتابه: طإنّ المت يِبَايصوئَكَ إِنمَا يوه 

شَّهَ © [الفتح:١٠]‏ وبيعتهم لله تعالى وفاء وتأكيد لبيعة 9 أَلْسَتُ 7 ا ا1]. 
0 المقصود بها في هذا الملوضع على التقسيم المتقدم فهو تقبيل اليد على الأوصاف 
المذكورة في الحديث بعد. ويتعلق [17/ أ] بهذا النوع من الفقه أن للخليفة أن يجدد بيعة 
أخرى على وجه ما من المصالح الدينية إذا ظهر له ذلك مصلحة لمن ظهر له كان 
بالخصوص أو بالعموم؛ لأن معنى البيعة في هذا الموضع تأكيد على الوفاء ب| تقتضيه 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»». وما أثبتناه من (أ4» «ب») اجا. 
(”) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من (أ), اب4 (ط). 
(4) في «ب)»: فيا وما أثبتناه من «أل مجك «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ج)ء وما أثبتناه من «ط»» وفي «ب»: من البيوع الذي ذكرنا. 
(5) في «ج): نقضء وما أثبتناه من «أ4» «ب»4, (ط». 
372ع( ف لل" «ط»: له. وما أثبتناه من «بق الجا. 
(8) في «ب:: الله وما أثبتناه من «أ», «جاء «ط). 
(9) في اب». «ج): ويك وما أثبتناه من «أل (ط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الألفاظ الدكؤرة ذه وسانن ها الحكمة ف اذللك إن شان اش :[صالع؟27 وم] :7 الفائدة 


فيها على التقسيم المتقدم؟ أعنى في(" ' أنواع البيعة مطلقًا لا في هذه الخاصة؛ لأن الكلام 
على الفائدة الخاصة يأتي في بيان ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى فهي جمع كلمة المسلمين؛ 
لأنه إذا دار الأمر على واحد كان أجمع للأمر وأعظم للفائدة؛ لأن في ذلك نكاية للعدو 
وعوئًا على إقامة أحكام الله وحدوده. وهذا قال اللتة: «يتتزع 7 الله بالسلطان ما لم يتزع 
بالقرآن». وأمر بقتال العدو مع كل بر وفاجر من الولاة» وأمر بحفظ البيعة وقال: «وإن 
كان أسود ذا زبيبتين منفوخ الخيشوم فاسمع وأطع وإن ضرب الظهر وأخذ المال». فقيل: يا 
[الصلاةو] ” ' السلام: "أعطوهم حقوقهم واطلبوا حقوقكم من الله فإن الله سائلهم عم 
استرعاهم». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وذلك لا يترتب عليه من عز الإسلام» 
وإظهار الأحكام, وقمع الأعداء» والتشتيت يوجب ضد ذلكء وأما الحكمة في وضعها 
على هذا الأسلوب على التقسيم المتقدم وهو تقبيل اليد فلفوائد: 

الفائدة الأولى: أن في ذلك تحصيل المقصود بالأمر اليسير» وتحصيل المقصود بالأمر اليسير 
0 5 1 7 إزا كان مقعضف اله عام كثير 3 
أولى ' ' من تحصيله بالآمر الكثير» سيما ا مرين من لم كثير 

الثانية: أن بعض الأقوال قد يصطلح '' صاحبها في اعتقاده لأمر ما خالف .ما قصد 
ما نوى أو صيغة اللفظ؟ عل قولين: فقرر الشارع عليه [الصلاة و] (: 0 
البيعة بفعل؛ لأن الفعل إذا ثبت له حكم خاص من الشارع عليه [الصلاة و] " 

2) 

م ينفع فيه التأويل» ولو جَعَلَ عليه [الصلاة و] ” 0 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «ج)». وما أثبتناه من «أا» «ب/ لط). 

)١(‏ في «أ», «جا: وأماء وما أثبتناه من (اب». (ط». 

() في ١جا:‏ منء وما أثبتناه من «أ4» الب4» «ط). 

(4) في «جا: ينزع» وما أثبتناه من «أى «بى «ط). (0) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
)١١(‏ في «ب»ء «جا: وهو أولى» وما أثبتناه من «أ», «ط». 

0) فى «ج): لا سيهاء وما أثبتناه من «أ ا(بى لطا 

(8) في «أى «ط): كبير» وما أثبتناه من ااب», (ج). 

(5) في «ب» : يصلح. وما أثبتناه من «أ4, جك «ط). . 

١121١(‏ ا ابين المعقوفتين زيادة من اج). 


حديث البيعة 

000 ' من الناس باختبار نفسه متى أراد خرج عن البيعة؛ لأن الأيهان قد جعلت لما 
كفارات؛ فإذا أراد امبايع " التقض في الببعة كفرَ عن يمينه يمينه وارتفع الإثم عنه» فجعل عليه 
[الصلاة ,]59 ' السلام هذا عهدًا 7" وشبّهها بالبيع كما ذكرناه؛ لأ لابين لص 
لأحدهما اختيار دون صاحبه؛ والعهد ليس فيه ثنيٌ ولا كفارة» فجعلت هذه البيعة بهذين 
الوصيين الشديدين فييك غاء حفط فاكدة اخاصة والعافة لهو عتيت: 

الفائدة الثالثة: أن في ذلك رفع الذلة عن المؤمنين؛ لأنهم لو كلفوا أن يقولوا معنى هذه 
البيعة ى) قدمناه - وهو أن يقول البائع: قد ملكتك قيادي وأنا لك مثل العبد وأنت 
المتصرف فّ كيف شئت - لكان يعز على بعض الناس النطق بذلك وقد يعجز بعضهم عنه 
فرفعت تلك الكلفة بأدنى إشارة» وهذا من بديع الحكمة: ومن أَحَسَنُ ونَّ أله خَكَمَا لَقوَوِ 
يوْقِمُونَ © [المائدة:٠0].‏ 

وأما قولنا : ولن تجهب على التقسيم المتقدم؟ فتجب لله ولرسوله يه ولن ولاه الله ذلك 
بمقتضى لسان العلم - على ما ذكرناه قبل - بتولية أو باجتماع ”' المسلمين عليه. 

وأما قولنا ادك عل للقي لمم" ولييي بالا سادم و اكور والعقل وباو 
حد التكليف والأهلية للمعرفة بمصالح الناس وذبٌ م وسقي اندتعا 1 دوا حل 
الشرطين المتقدمين وهما إما بتولية من الخليفة أو باجتماع ” "امساح عي يديه اذل 
قول النبي يَهُ للصحابة كه - حين ولى أسامة وتكلم بعضهم نه - فقال: إنكم 
طعنتم فيه [71/ أ] وفي ولاية أبيه قبل» وإنه جدير بها لا كان فيه من الدبين والنشية لله ف 
سكا لاسر توف >« 
يلظ علئه كاده و :00 ابام كوقهامن الول 1 انع فيه [الشرزر )”© امتقد 
ذكرهاء وإنم| قلنا: إنها تجب بالإسلام لترلفجل ور لون يمل له لِلْكفْرينَ عَلَ ؤي 
سَبِيلًا > [النساء:١5١]»‏ ولقوله عليه [الصلاة و] ” السلام: «الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه» ويترتب على هذا النوع من الفقه أن من ولّاه الله شيعًا من أمور المسلمين كانت 


)١(‏ في لب): أَحَدٍء وما أثبتناه من (أ4. «جاء «ط». 

(1) في الب» زاد: فيء وما أثبتناه من «أ4 #جاء «ط). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
(:) في «أ4» لبك «ط)»: عهد, وما أثبتناه من «2ج). 

(5(60) في لب لج): بإجماع» وما أثبتناه من «أ4 «طا. 

(0) في #جا: بعض» وما أثبتناه من «أا «بى لطا (8) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(9) في «ب»: من الشروطء وما أثبتناه من «أ), «جاء «ط»4. (١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من الجا. 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

م ل ا ل 
الكتاب والسنة وإنما اشتر شترطنا الذكورية فيها لقوله | :دما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ 
وأما ما ذكرناه من بقية الشر وف فلأته تخليفة خن اللم ولا ركوت خليفة عن الله عت كوت 
فيه أوصاف ينال بها الخوف من الله. والمعرفة بأحكامه. والقدرة على توفية ذلك. 

وأما قولنا: على من تجب على التقسيم المتقدم؟ فتجب 7 ' على كل ذكر حر بالغ عاقل 
لخو سف بيع الح وش لبه باق حلية لدان باكر والصيا د والعريت يت 
حكم .الرجال؛ لأنهم 27 تحت إيالتهم فبيعة الرجال بيعة عنهم وعن”" كل من تحت 
انهم من النساء والعيد والصيا فإن قال قلي قد بايع النساء للنبي 7" يه فيجب 
اطراد ذلك الحكم. قيل له: ذلك خاص بالنبى مه لأنه إنيا:فعل ذلك بيجبرًا لقلومين 
لأبن طلبن منه البيعة 7 لع ا ل ا عر 
ين ارال اول ورا اوت اال حلي ملسا إنما كانت بيعته لمن بالقول لا باليد. 
ويدل على خصوصيته عليه [الصلاة وآ , ' السلام بذلك أن الخلفاء # قد وقعت لهم 
البيعات مرارًا بعد [7/ ب] النبي يَيْلهُ وم ينقل عن أحد منهم أنه بايع النساء. 

رما روط لزاه انها عل التشبيع التقدم قم فهى ثلائة شروط: قول وعمل واعتقاد. 
أن القرك فديييها يذه بل تفيل الب وعدن أي ذلك لفظ واحد من الجماعة عن 
الكل مرة واحدة في ابتداء الأمر إذا كان قوهم ” ' في فور واحد متصل. وَأما العم كيو 
تقبيل اليد إثر القول من الكل. كما فعل عمر #ه مع أبى بكر #5 في سقيفة الأنصار حين 
قال له: : مد يدك نبايعك ”2 فمد أبو بكر يده فبايعه عمر ومن حضر هناك في ذلك الموطن 
سا ل ل ل .وأا 
الاعنقا فيو ا ' امتثالّا لأمر الله كبك ولرسوله مله ؛ لأنها 7 بويلة امروب 


)في «ب)»: فيجبء وما أثبتناه من «أ4, اجا «ط). 

(؟) ف اب»: لأينء وما أثبناء من 9أه: لجماء قط . 

() ني الب»: أو عن وما أثبتناه من (أ4, #جاء (ط2. 

(4) في ا«ب4: البني» وما أثبتناه من «أ اجا «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (5) في «ط»: يجري. 
(69 5 «بكل (ج)ا: فعلهم» وما أثبتناه من «أى «ط), 

(4) فى «ج): أبايعك» وما أثبتناه من وأ لبا «ط). 

)294 ف «أ», «ط»: تكون. وما أثبتناه من 2«ب»» ااجا. 

)1١(‏ في «ط»: لأنباء وهو تحريفء وما أثبتناه من «أ4» ب». الج). 


حديث البيعة 
شرعًا لا يراد يبا غير ذلك لقوله عليه [الصلاة و ]17 ' السلام: اثلاثة 7" لا يكلمهم الله ولا 
بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»؛ وعد فيهم رجلا بايع رجلا لا يبايعه 
إلا للدنياء فإن وفى وفى له و| وإلؤل 7" ينك الةوآها قولنا: باذ تضم مل الطبيم للقدم؟ 
أعنى باذا يصحٌّ لصاحبها ما أعد له من الخير وأن يكون خليفة حقا بمقتضى لسان 
العلم؟ فهو أن يتقى الله وك فيها كلفه. وأن يوفى لكل ذي حق حقه على مقتضى ما أمره الله 
به ويبذل جهده في نصحه لمن استرعاء الل إياه ويحفظهم ابتغاء مرضاة الله لا أن يكون "' 
له حظوة” '' عليهم؛ ولا يتكبر ولا يتجبر ولذلك قال عليه [الصلاة و] ”7 'السلام: ابتعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله). وعد فيهم الملك العادل» وكذلك ” “كان سي 
النين يو لنه التقة كان يقعد مع أصحابه ويحدئهم» ويقعد مع الخادم ويطحن معه” 5 
وكذلك كان الخلفاء رضوان الله عليهم بعده. مثل مثل ذلك ما حكى عن عمر #ه [4 7/ أ] أنه 
كان يحرس المدينة بنفسه» فخرج في بعض الليالي [ومعه]” '' بعض أصحابه يعينه على 
ذلك» فمر معه ما شاء الله» ثم أشار إليه عمر أن اقعد هناء فقعد يننظره» فدخل أمير 
المؤمنين عمر 5ه في خربة فعلم صاحبه على تلك الخربة فلم| كان من الغد أتى تلك الخربة» 
ل ل ل ا 
فقالت: ١‏ اعرف |لشخصا سوق وعدي 7 عرسم عن ' أذاي» فقال في نفسه: 
(أعثرات عمر تتبع!) ومثل هذا [عنه و] 7 عن غيره من الخلفاء كثير وإنما ذكرنا هذه 
11110111101100 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (لجا. 

)١(‏ في اب»» «ط): ثلاث. وما أثبتناه من «أ4 «ج), وهو الصواب. 
(") في «أ): يوفء وما أثبتناه من الب», «ج)ء «(ط). 

(4) في «ط): تصحح. وما أئبتناه من «أك (ب) لجا. 

(5) في «ج»: ويكونء وما أثبتناه من «أى مبى «طل, 

( في «أ4, «ج): تكون, وما أثبتناه من لب», «ط». 

(0) في «ط»: بضم وكسر الحاء وسكون الظاءء وهي المكانة. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(9) في «أ)»: ولذلكء. وما أثبتناه من «ب) لجكل (ط). )1١(‏ في «ط): معها. 
(0/)مابين المعقوفتين سقط من «أ «جاء وما أثبتناه من اب ل(ط). 
(10) في «أ): غذاءء وما أثبتناه من لب». لجاء (ط). 

)١1(‏ في «ط): على» وما أثبتناه من «أ4 البح الجا. 

)١14(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4 بك اطاا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وأما قولنا اذا تفسد على التقسيم اللتقد وح لامب (الكلكم قل ارين 


خاصٌ وعام 7ك فاخخاضن هو ما عخضه [هو]7" ف تقس ه من أقعال يفعلها فتذهب من 


تلك الخيرات المذكورة قبل ”') مع إبقاء الخلافة عليه؛ وهي أذ يفعل قيكاامن الطب أن 
يفرع نين أعكام اله 36 أو عور و للك أما الظ فلقرله 2 «إن الظالم حشر 
مغلول اليدين إلى عنقه» لا يفكهما إلا عدله؛ وأما تخيور” ' الحكم فلقوله عليه [الصلاة 
3 ' السلام: "إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء [عند اله]". ' بقدر غدرته ينادى عليه: 
هذه غدرة فلان ابن فلان», وكذلك50 ' كل من غدو فى ضغيرة أو كبيزة لراقه يقدذر غذرته: 
وأما الجور في الحكم فلأنه إذا كان الملك العادل أعلى الناس منزلة يوم القيامة - بمقتضى 
الحديث - فكذلك أبخس الناس منزلة يوم القيامة ضده وهو الجائر - بمقتضى السنة. 
ع ان لجا اماو يي 
الصلاة؛ لقوله اكتقة حين قيل [له]7' '2: أرأيت لو أن”' '' ولي علينا أمراء فساق أنقتلهم؟ 
فقال: «لا؛ [74/ ب] ما صلواء ا ب لا 
م يقتلواء ومتى تركوا الصلاة قتلوا ولأنه قد تقرر في الشريعة أن من ترك الصلاة قتل» 
ولاقوق ذلك ون الام الامو لأن حكم الله كك يتناول الكل؛ وتارك 9 '2 الصلاة 
مك عبن ينحني العا عاو ا فن قي ورد 517 رطق 07 انسل العا 
كما تقدم. 


2000 5 «بى4 «ط): عام وخاص» وما أثبتناه من «أى لجا. (1)مابين المعقركتين زبادة من الجا . 
(0) فى : فذهين ونا أثيتناه من «ب4» «جال (طا. 

):١‏ ف «أ): قيل» وما أثبتناه من لبك لالجل (ط). 

(0) في «أكى «ب» «ط»): تغير» وما أثبتناه من ١ج).‏ () ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وما أثبتناه من «ب»» «جاء وفي «ط»: اسه» وهو خطأ مطبعي. 
(8) فى «ج): كذلك بلا واوء وما أثبتناه من «أك «ب). «ط). 

)20 ف «جا: كل» وما أثبتناه من «أ4, (ب»ء «ط». 

)1١(‏ مابين المعقوقتين سقط من «ج)» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وما أثبتناه من (أ4» اجاء ااط). 

(19)نفي «ج): أن لوء وما أثبتناه من «أ4 الب لطا (1) في «ط»: مهما. 

(:١1)فى‏ «أ «ط»: تارك بلا واوء وما أثبتناه من «ب/ل لجا 

5 ١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «أ4, وما أثبتناه من «ب»4» جا «طا. 

(1)في «أ): يجوزء وما أثبتناه من «ب4, (ج)ء (ط». 


حديث البيعة 
الوجه الثاني: قوله7"© التقة: «على أن لا تشركوا بالله شيئًاء هذا لفظ عام؛ لأن الشيء 
يتناول القليل والكثير» وبتتخصص هذا اللفظ افترقت الشيع كلها وبتحقيقه والعمل على 
عمومه بانت الفرقة المحمدية الناجية من تلك الشيع كلها يدل على ذلك قوله عليه 
[الصلاة وع ” '"الجلام «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة, ما أنا عليه وأصحابي» فأراد اكتكةا بهذه 
البيعة هنا بشروطها؛ لكي يتبين بها طريقه وطريق أصحابه؛ لأنهم المخاطبون بهذه 7" 
البيعة» فتبين بذلك الفرقة الناجية فمن تبعهم في م العووم ا توراه دو واد 
كع الخارفي فك بحيب سم لنالرت الجيوع قليكة كان 27 أر كثيرًا» 00 
فيحتاج إذن إلى بيان بعض هذه الطرق الفاسدة وكيف تخصيصهم لذلك العموم؛ ليتبين 
بذلك ما عداهم من أهل الطرق الفاسدة» ولولا التطويل لذكرناهم قسيًا قسّا ولكن 
بلمثال لمن له نظر يتبين له الباقي» مع أنه لا بد لنا من بيان الطريقة” ' المحمدية وتبيين 257 
الفرقة الناجية؛ وبتبيين ذلك يتبين ما عداه من أنواع المخالفات. ولكن نذكر منها شيئًا 
زيادة بيان وإيضاح لفساد مذاهبهم» وكيفية سوء اعتقادهم. فمن جملة [6؟/1] الشيع 
المخصصة ''' لهذا العموم الذي به مرقوا من الدين هم القدرية؛ لاعن يقولون يخلق 
أفعالهم» وهذا منهم خطأ [واضح] ”'' بدليل العقل والنقل. أما العقل فقد أجمع العقلاء 
م و ا ا :3 لوْكَانَ فيِما فهما الل أيه 
لَفَسَدَكَا ‏ [الأنبياء: 7 وهم قد جعلوا لله [تعالى] " اكايدة امون لح عد 
فلم يحصل منهم الإيهان”' '' بمقتضى هذا العموم؛ ولأجل ذلك بكى عليه [الصلاة 006 
لسلام حين ذكرهم. وقال: اتحقرون صلاتكم مع صلائهم؛ وصيامكم مع صيامهم. 
وأعمالكم مع أعالهمء » يقرؤون القرآن لا يجاوز" ل ل 
السهم من الرمية» وسماهم مجوس هذه الأمة. ومنهم الجبرية؛ لأنهم يقولون بأن الأفعال 


)١(‏ ني «ط»: لقوله» وما أثبتناه من «أ «ب»» الجا. () مابين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(9؟) في «لب»: هذه وما أثبتناه من «أل مجك «طكا, 
(4) في «ج) : كان قليلًا» وما أثبتناه من «أ «ب» «ط). (5) في «ط»: الطريق. 


00 5 «ج): وبئين» وما أثبتناه من «أ لق 

(0) في «ج): المخصصينء وما أثبتناه من (أ), لب»» «ط). 

(8)» (4) ما بين المعقوفتين سقط من اجا)ء وما أثبتناه من «أ4 هب (اط4. 

)١(‏ في «ط): الأيمان. )١1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 
)١6(‏ ني «ج): ولا يجاوز وما أثبتناه من «أ اب لط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

شمء وأنهم مجبرون على الأفعال كلها دقها وجلّهاء ولا تأثير لفعلهم في شيء منهاء ويقولون 
0 لله إذا عذبهم على المعاصى فهو ظالم لهم؛ لأنهم - في زعمهم - لم يفعلوا شماه وهذا 
منهم جحد للضرورة وتكذيب للتنزيل فأما جحد الضرورة فهو ما يتصرفون فيه 
بحواسهم واختياراتهم» ونخن نشاهد ذلك منهم عيانًا وأما التنزيل فقوله كَكَ: ##وما 


رَمَيسَك إِذْ رمَيت ولدكرج أللَّهَ رئ * [الأنفال:7١]‏ وقوله قبْكَ: «أَوَمَيمُ ما ترفوت (09) ا 


704 ” 


210107 # [الواقعة: 27 14] فأثبت كك الفعل للعبد وأثبت الفعل لنفسه 

لكوي و الس ل د ل 1 

تلك الغرفة ليس للبث فرطل ماك 7 '' إل عم اعن الأعداة وتدتو عات شميع 

اعنم حتى ارقيت اهرينة بوم ين هذا امعنى ويزيده إيضاحًا قوله ق: 0 

ِلَّدَ أن يَمَآهَ آسّهُ 4 [الإنسان:0] فأثبت يك لنفسه مشيئة وخلقه مشيئة» لكن مشيعة”") 

خلقه لا تتم إلا بمشيثته وه هذا ما هو من طريق النقل والمشاهدة» وأما من طريق العقلٍ 

والنظر فا جد الإنسان في نفسه من الفرح , ]شا سينا تاف نافدر ع ا 

اقرع يذلاك لتفوة مشين» وبلوع أمله. فإذا 7" شاء شا ول تساعته القدرة عل نفوذة] 9 

حر الي لوت انر بيد درولل عل للع مي » وما جعل الله قَبْكَ لعبيده من 

المشيئة وربط الأسباب بالمسببات» ويل" "وان تيتفت الأخياع ب جعرت فين ار 

حكمته وحكمته بق وصف قائم بذاته» فإتكارهم لهذه الصفة تخصيص لذلك العموم. 
ومنهم المحسمة؛ لأنهم يقولون بالجسم والحلول. ومعتقد هذا لا يصح منه الإيهان 

بعموم اللفظ المذكور في الحديث؛ لأنه لا يصح الإيهان بمقتضى لفظ الحديث حتى يصح 

الإيهان به ويك بمقتضى ما أخبر به عن نفسه حيث يقول: #لَيّسَ صِثْلِى توق * 

)١(‏ في «ج): أن, وما أثبتناه من «أ4» «ب4ء «ط). 

)في «ج): بإيصاهاء وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 

(*) في «ط): (مشئة)» وهذا تصحيف. 

(5) في «ج» من الفرح من الفرح مرتين على سبيل السهو. 

(5) في «أ4: نفوذه؛ وما أثبتناه من (ب), الجا 2ط). 

2 في «ج): وإذاء وما أثبتناه من «أ4 «ب/ء «ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وما أثبتناه من (ب». اجا «ط). 

(8) في «ج): ربطه؛ وما أثبتناه من «أ4 (اب»., (ط». 


حديث البيعة 
[الشورى: ]١١‏ [وشيء يُطلق” "عل لقثب واكتي وغل كل لاني فين خض سافنا 
5 

العموم وهو قوله: لس كيو توق 2 4" - لم يصح منه الإيهان”" ' بعموم لفظ 
الحديث وإن ادعاه؛ ا او دل ل 0 

1 أ] ثم نرجع الآن إلى البحث معهم في بيان اعتقاداتهم الفاسدة بإشارة الناظر فيها 

بالتناصف تكفيه» فنقول: ادعاؤهم الجسانية والحلول لا 

خلو: إما أن يدّعوا ذلك من طريق المشاهدة؛ أو من طريق الإخباي). أوهن طريق القياس 

ا ا ل اله يا 

فاجر 7 وإن.ادعوا الإخبار” 2 وتعلقوا بقوله يك: «آلتَحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَي #[طه:ه] 


فباطل أيضًا؟ لأن هذا اللفظ محتمل لأربعة معان 0 الفاسد خامس لها فكيف 
)0١(‏ 


تقوم 0 ع ام ا ا د 0 
الأريوة 7 دلائل تقويها وتوضحها من النقل والعقل '» وتأويلهم الفاسد 
عليه دلائل تضعفه من طريق النقل والعقل . © فكيف ” '' يكون المرجوح دليلا يعمل 
به ويثرك الرا جح؟ هذا من أكبر الغلط. ثم نذكر الآن تلك الوجوه وما يشهد لها من طريق 
و 

الوح الأول" 2 اتدقيل و نسانة عند إل خلق التركن كك هال 32 جم نتف إل 


0 


لَه وه مكَاُ ‏ [فصلت:١١]‏ أي: عمد إلى خلقهاء والحروف في لسان العرب سائغٌ إبدال 


)١(‏ فى «ط»: ينطلق. 

(؟)ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

()(5) في «ط»: الأيهان. 

(0) ف «أ» «جا): ذلك. وما أثبتناه من «بكء «ط). 

(5) في «ط»: الأخبار . (0) في «ط»: بالأجماع . 
(4) فى «ج)::وغالف فيه لا بر» ولا فاجرء وما أثبتناه من «أ4 (اب»» (ط). 

49 في «ط): الأخبار. 

١(‏ )في «ب): يقوم» وما أثبتناه من «أ4, «جى («ط). 

(١١)في‏ («بى «جا: ذلك الأربع» وما أثبتناه من «أ «ط). )١1١(‏ ني «ط»: ها دلائل. 
)١5(:)1(‏ في «ج): العقل والنقل» وما أثبتناه من «أ4 «اب»ء (ط). 

06١‏ فى «أ4 «جاء «ط): وكيف»ء وما أثبتناه من (ب24. 

)1١(‏ في (أ»: أوهاء وفي «ب»» «ج): فأوطاء وما أثبتناه من «ط». 


ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
بعضها من بعض» يدل على ذلك قوله عليه [الصلاة و 7 السلام في حديث الإسراء: 
«فأتينا على ( ١‏ امنا السادسة» [يريد إلى السماء لباقي ] 7 وسنذكر ذلك في موضعه 
إإواضا الماتعال وسر عالق إن تي باتر ومدا دمافني القيخ 107 كلها ونضين إلى 


[بيان] 7 ريقة ة الفرقة الناجية في سلامة اعتقاداتهم. 


[الوجه] ” الثاني” ': قيل في معناه السمو والرفعة» كما يقال: علا 7" القومَ زيدٌ أي 
ارتفع» ومعلوم أنه لم يستقر عليهم قاعدّاء وى يقال: عه اصن د ا 
أي ارتفعت؛ وهي لم تستقرء يشهد لذلك قول جبريل لقنا للني َل حين سأله: هل 
زالت الشمس؟ فقال جبريل اكَتلة: لاء نعم. فقال له النبي عَلَ : قلت لا ثم قلت نعم. 
فقال: بيدا قلت لك: لا. عت القن بيزا لخي سا وقد لق 14/1 6 
ا د 0 تَجْري لا مُسْمَقَكَ اه [يس:مم] ( "عل كانه يد 
قرأها بالنفي”' "2 «[الوجه] 7 '' الثالث»: ا أماء لمكم قر ك) يل 
استوى زيد على أرض كذا أي: ملكهم وقهرهم. الرابع: قبل إنه اسم من أسماء الله كلق ' 
كب او ا جا لور ا ا لا ا 0 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(0) في «أ»: إلى» وما أثبتناه من «بك لاجاء «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وما أثبتناه من «ب اجاء (ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (أ4)) «ط)» وما أثبتناه من «ب»» الجا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١(‏ اعتقاد أهل السنة أن الله استوى على العرش دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 

(0) فى «ج): استوى علىء وما أثبتناه من «أ4 «ب/2 «ط). 

(8)ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وما أثبتناه من (ب «جكء (ط)ا. 

() لفظ الجلالة زيادة من (أ». 

)في «أ»: لمستقر» وما أثبتناه من ٠ب‏ اجا «ط). 
تنبيه: : قراءة (لا مستقر لها) ليست من القراءات العشر المتواتر 0 

)١١(‏ هذه قراءة ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» وعطاء بن 50 وأبي جعفر محمد بن علي 
وأبي عبد الله بن جعفر بن محمد. وعلي بن الحسين» وهي من الشواذ. يراجع: المحتسب لابن جني 
77/9 0). 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ)» وما أثبتناه من (لب4ء (جاء (طا. 

(0)ي «ج): تعالى» وما أثبتناه من «أى تميق «ط), 


حديث البيعة 

ومعد يكرب [العلمين] '' فلم يصح هذا الاسم إلا بعد تمام الخلق ومعنى لم يصح أي: لم 
يصح فهمة عددنا كا عو من أسائه 35 ستاير (ا غايرة ول يصبح اسمه يه إلاايعد ظهور 
دحوت ول معن الصبرن 7 و يشيه ا اللا وهو حيين الك 
التكلف ا جهة العربية؛ فقال: (الر حمن علا) ووقف هنا ثم قال: العرش استوى. 
«الخامس» ما دوا ل جار يله الفاسيد من أن الو يختفى الخلول والا ترا فار 
إلى هذا النظر الفاسد [771/أ] كيف يصح مع هذه الوجوه الظاهرة؟ ' وكيف يصح مع 
مقتضى لسان العربية الذي يقتضى الحقيقة والمجاز؟ فجعلوا هذا جفيقة 7 قفي 
المجاز ولم ينظروا إلى دليل يخصص أحد الوجهين الحقيقة أو المجاز بضعف مركب على 
ضعف, وكيف يسوغ اعتقاد هذا الوجه المرجوح مع عموم قوله قَبْكَ: ليس كمِثْلوء 
تَىءٌ 4 [الشورى:١١]؟‏ كفى بعموم هذه الآية دليلا على [أن] 7 ما تأولوه ليس 
بحقيقي» نأبطلوا نضًا لا يحتمل التأويل وعمومًا لا يحتمل التخصيص وهو قوله كك: 
ِ«ليسَكميِو. # [الشورى: ]١١‏ بأحد خمسة محتملات على ما تقدم وهو مرجوحها. 
وأما ما احتج به بعضهم لمذهبهم الفاسد بها روى عن الإمام مالك # لا أن سئل عن 
حقيقة الاستواء ما هو؟ وكان من بعض جوابه: هذا مشكل» ل 

سئل عن تحقيق شيء محتمل لأربعة أوجه صحيحة؛ وهي ما ذكرناه ' أولا فاعخانت أن 
قال: ار حسم سات لحار اده ورور عناس ا محم 
فترجيح أحدها”” 'على الثلاثة 5 كر تلاقو البكل نكان «أريليم عل العام وامية بحي 

ما ذهب إليه [الإمام] 7 كا تأولواذلك فق الكباب [تاويك] ” "فاسدا:وأمانها سوا 
به لمذهبهم الفاسد بقول ابن أبى زيد مله في العقيدة :إلى ابعذا الرشنالةتا ابتول 207 
واأنه فوق عرشه المجيد بذاته» فلا حجة لهم فيه أيضَاءٍ لأنهم خفضوا «المجيد» وجعلوه 
صفة للعرش [707/ ب]. وافتروا على الإمام بذلك» والوجه فيه رفع المجيد؛ لأنه قد تم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (أ), (ب)» ااجا. 

)١(‏ في «أ): الصوفة؛ وما أثبتناه من «ب»» اجاء «ط). 

(؟) في أ لب»: تكليف. وني «ج): تكلف. وما أثبتناه من «ط). 

(5) في «أ4 «ط»: حقيقياء وما أثبتناه من الب'» لجا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»)» وأثبتناه من «أ4, اج )؛ وفي اب)»: أنت 

(5) في «ب)»ء «ج): ذكرناء وما أثبتناه من «أ4, «ط). (0 في ا : أحدهما. 

(8) مابين المعقوفتين زيادة من «أ4) ااج). (9) مابين المعقوفتين زيادة من «جا: 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «جاء وأثبتناه من (بى (طا. 


ْ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الكلام بقوله: «فوق عرشه»» و«المجيد 0 كلام مستأنف. وهو من غاية التنزيه؛ لأن 
ا أ مكتسبء فافتروا على الإمام [آهنا كما افتروا 
غل الأخر]7" هياك. ركنت عورف طريق الديق آل لعفا ” - لمن له عقل - أن يقول 
في لفظ حتمل لوجهين نين طرين ارك نان لاض اعوشا وير النابية هنا 
را ' القائل» وهذا ممنوع شرعا؛ لأن الؤين 7 حمل عليه الوه بالاحتمال وإنا يحمل 
الأم عل أضلعة نوهو اللدق 7" بالكوانء أ 7 غدل عل اع رات وهر الاتضال 
للوجهين معا - وهو أقل المراتب. ا ل 
يدّعوا أن لهم على ذلك دليلًا من طريق [العقل] ” والنظر آم لا. فإن ادعوا ذلك 7 
منهم افتراء؛ لأن أهل العقل قد أجمعوا على أن موجد 7 ") ال 1 
لأنه لو كان محتاجا لما أوجده كاحتياج 7 '' من أوجده إليه لاسشتوياء ولم يكن للموجد تفرد 
بالكمال دون من أوجده وذلك محال ثم لا يخلو - على زعمهم دق اد ارال ترا ان 
يدعوا أنه قَْكَ كان قبل خلق العرش على شيء آخر غيره [خلافه] ” كان 2 شير 
شيء فإن ادعوا أنه كان على شيء لزمهم أن يكون قبل ذلك الشيء شيء وقبل ذلك الشيء 
ل ل ثم لا يخلو أن يدعوا أنه لم يزل على 
شيء أو أنه كان على غير شيء وبعد ذلك انل 1011 '" تلك [5؟/أ] الأشياء من بعضها 
إلى بنعض فإن اذّعوا أنه لم يزل على شيء ا ل لل 
مستحيل إجماعًا وعقلًا ونقللا وشرعاء واد ادموا أنه كان أولا على غير شيء : ثم انتقل إلى 
تلك الاشاء كضها سد يمف اقل قاد ل 
)١(‏ في «أ):ولا جد عباده؛ وما أثبتناه من (لب», اجاء «ط)2. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «بك»ىء «طا. 
() في «ب): والعقل وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 
(5) في «ط»: الوجهين. وما أثبتناه من «أ4, «ب)»» الجا. (0) في «ط»: أراد. 
(5) في «ج): الأليق» وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 
(0) في «أ), «ب»» «ط»: وء وما أثبتناه من «ج». 
(6) مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وما أثبتناه من «ب4 «جء «ط). 
(9) في «أ»: فإن ادعوا أن لهم ذلك. وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط». 
)٠١(‏ في «جا: واجب. وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط». 
)١1١(‏ في «أ «ط»: كاجتياج» وفي «ج»: كاحتجاج» وما أثبتناه من (ب». 
0 مابين المعقوفتين زيادة من «ط). (18) في «أى «بى «ج): على» وما أثبتناه من «ط). 
(4١)نفي‏ «ط»): يحلوء وما أثبتناه من «أ4 «ب». (ج). 


حديث البيعة 

لغير ”'' احتياج» فإن ادَّعوا أن ذلك كان للاحتياج ”'' فقد سقط البحث معهم؛ لأنهم نفوا 
ما يليق بصفة الربوبية من الجلال والال» ورجع محتاجًا كسائر المخلوقات. وذلك محال 
1 

بالإجماع من كل الطوائف من المتكلمين وأهل العقل والنظر في حت الباري جل جلاله”"» 
وإن اذّعوا أن ذلك كان لغير احتياج لزمهم من ذلك أنهم وصفوه وك بصفة”'' النتقص؛ 
لأ ما يفعل لغي احتياج كان ع وهذ صف النقص وتعاق لله عن ذلك علا كبوا فإن 
ادعوا أن ذلك كان لغير احتياج 7" ولا عبث وإنما كان [ذلك]” ' لوجه ”' ما من الحكمة 


كبا خلق الخلق وهو غير محتاج لهم "7 وليس خلقهم عبنًا قبل لحم: الحكمة في الخلق قد 
بانت» وهي ما أراد [الله]” 2 هبك من تبيين 7" ' ' أهل الشقاء وضدهمء وإظهار أوصاف 
القدرة التي ليس للعبيد اتصال إليها ولا معرفة بها إلا بالاستدلال بها ظهر من آثارهاء وما 
ع ل لل ل ب 0 


لبس كمثله شيء ينبغي بدليل المدكمة ٠."‏ ألا بجل في شيء [وألا بعل في ني اله 
فيه شيء [ولا يخالطه[8/؟/ ب] شيء] 7 لعدم التناسب 57 "تدبا يمو هيه 
في هذه الثلاثة وجوه ولا رابع. وها يديك 3للك انا فز ل سنا زميق 177 43 المااقضى 
الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي» فيؤخذ من قوله 
أن الكتاب الذي كتب فيه هو فوق العرش» وأن حكمته جل جلاله اقتضت أن يكون 
العرش حاملا ومستودعا لما شاء من أثر حكمته وقدرته وغامض غيبه ليستأثر هو جل 
جلاله بذلك من طريق العلم والإحاطة عن جميع العالم كله فيكون ذلك من أكبر الأدلة 


)١(‏ في لج): بغير» وما أثبتناه من (أ4 «ب»» (ط». 

(0) في «ب): لاحتياج» وما أثبتناه من «(أا «جكء (ط). 

() في «ب»: في حق الباري جل جلاله من كل الطوائف من المتكلمينء وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط». 
() في «ط»: لصفة, وما أثبتناه من «أ4, «ب», الجا. 

(5) في الط): اجتياح» وما أثبتناه من دأ اب لجا. () ما بين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 

(1) في «ط): بوجهء وما أثبتناه من «أ4, اب4)» الج). 

(8) في «ط»: إليه وما أثبتناه من «أ4, «ب», لج). (9) لفظ الجلالة لم يذكر في #جا. 

)٠١(‏ في «ط»: نبيين» وما أثبتناه من «أ4 2ب»» لاج). 

)١١(‏ في «أ «ب)ء «ط»: زاد بعدها : أن من ليس كمثله شيء؛ وهي عبارة مكررة» وما أثبتناه من اجا. 
(15) ماين المعقرفين زياد من فنده, )١(‏ مابين المعقوفتين سقط من لجا. 
)١5(‏ في «أ): المناسب. وما أثبتناه من «ب», «جاء (ط). 

(15) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


يج انقو والهها درق مانا وا شود 


عل انفراده بعلم الغيوب التي " 00 "إلا كوه وقد كرون هذا الحديية 

تفسيرًا لقوله تعالى” ©: #آليّحَنُ عَلَالْمَرْ شٍ ستو © [طه: 0] أي: أن ما شاء من أثر قدرته 
وحكيقه وكتايدا هرق الذى اشر عل العرفن لااذاته الخليلة ولو اراق للف 35 0 
بالمصدر كما فعل في كلامه [جل وتعالى]' حيث قال: لوَكلُمَ أمَهُ مُومئ تَسَكلِيمًا #* 
لاا ناكد بالمصدر؛ لأن العرب تقول: (جاء زيد) ويعنون بره أو كتابه [أو 
رسوكه]” "كوكاذا اراق روكيداته الوا (تكاء فيه شين انمز ا بلك لخدف حب الزهييتىا 
زعموه بنظرهم الفاسد, والحمد لله. 

0 من التجسيم وتعلقوا فيه بظواهر آي وأحاديث فليس [لهم] ""' 
بدليل ما قمر ” "" ية إن شاء الله فمى غيلة ما تعلقوا بظاهرة ا 0 
قوله لعَيد: «حتى يضع الجبار فيها قدمه» وني رواية: «ساقه» قال علماء أهل السنة: في هذا 
اللفظ عشرة أوجه ونحن نذكر بعضها [79/ أ] لكي يتبين فساد ما ذهبوا إليه بها وقد ذكرها 
أبو البقاء في كتابه وغيره من الفقهاء فمن جملة ما قالوا فيه - وهو أظهرها وأرجحها: أنهم 
نقلوا عن اهل العم ان العائر عنااعم ور "فداه تدا كاتك عت اللخ فكي يعربوون 
عنه إلى غيرها؟ كفي بهذا الوجه [الولحد ةك رد عليهم , 


5 سِ ع 3 
ا ا ا ا 
01١‏ 


عا الو الله لكونه رحة» فكذلك لا [أن]""2 كان [ذلك]59 © 


)١(‏ في «أ4 «ب»ء «ط»: الذيء وما أثبتناه من «جا. 

(0)فى «أ): مُفاتحهاء وما أثبتناه من (ب) الجك ا(ط). 

02 ف «أك «ب»)» «ج): عز وجلء وما أثبتناه من «ط». 

(4) في «ب»» «ج): لنعته. وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ), «ب»» وفي «ج): عز وجل. 
(7(:)5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أى «ط). 

(8) في «ب)» «ج): تتفضلء وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»). وما أثبتناه من «أ4» (ب) الجا. 
 (‏ 2 )ف «ط»):عين. وهو خطأء وما أثبتناه من «أ4 (ب)ل الجا. 
20010 في «ب): رحمه» وما أثيتناه من «أ لجل «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا). وأثبتناه من «أ4, ان «ط). 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط»). وأثبتناه من (أ4 (ب». لجا. 


حديث البيعة 
ل يلار ا الح ا ري ل تر ل 
هذا الذي دكرباءرويا أشبهةم ونأربلهم الفاميد أحدها على زعمهم كيف يسوغ أن يجزم 
عرد سارت ال لني معني لآنه ينافي التنزيه ويخصص عموم قوله كلق: 
وي كتواكوني” + [الشرري :3 وك كمس تمن بهم كن بهذا ادل 
دليل في الرد عليهم فكيف واللغة لا تحوج إلى ذلك؟ ثم مع ذلك يرد عليهم قوله كبك عن 
المؤمنين: #أنّ لَهِرْ هدم صِدْقٍ عِندَ ريم 4 [يونس:؟] وقد وقع الإجماع من أهل العقل 
والقل'"© أتنذلك بالحن لعل ظ حرو فزن نعي ''" تأولره. كيا. نآول الأعانة لزمهم أن 
بأرارا لاخر ريدو كي قعل كانه وإ هم علو عل اهز وقالوا أن الصبدق جسم 
مسد وقدمه عند الحق [سببحانه] ” ' وباقيه عند المؤمنين فقائل هذا لا خفاء [14/ ب] في 
العف من 7 قد سقط والكلام معهم على رواية الساق مثله [أيضًا]" '؛ لأن 
الساق يطلق في اللغة على أشياء غير واحدة؛ لأمهم يقولون: ساق من جراد وساق من قوم 
وإتولوة الات ويزيدرد بد اخارحة والاظهر و بهذا الموضع واللانق بيه أن يكو المراد 
لمان عدو قن الكقاد »أفاذا كدلو فيهنا تقول "قط قط قناز قناد ما خهيوا النفينا 
ذكرناه وفيه كفاية هذا البحث معهم من طريق النقل. وأما البحث معهم من طريق العقل 
فلو كان ما زعموا حا ل صح تعذيب أهل النار ولا حجبوا عن الله وقد حصل لهم 
العذاب والحجاب؛ أ اراك جنا عن رصمو لكان ادل مارو التسو حان 
وضع القدم» ولشاهدوا ”' الذات الجليلة ى) شاهدها أهل الجنة؛ لأن مشاهدة الحق لا 
جرد نيا عا واد ار ان أيي الجريو اد تاي الع ا كن ان 
لان ها رضيو ريون ] 997 اتغن والبقن, وآمااما عمو من (النه) توعلهوا ىلاق 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب4» لط). 

(0) في اجا : النقل والعقل» وما أثبتناه من (أ4 «ب»» «ط). 

زفرف 5 «ب) : فإنهم» وما أثبتناه من «أى «ج»ي «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من (أ4, «ج)ء «(ط). 

)0( في «ج): : معهم» وما أثبتناه من أ 0ب «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

() ما عليه أهل السنة أن لله ساقًا دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 

() في «ج): فتقولء وما أثبتناه من «أ4ى «ب «ط). 

(9) في «ج»: ويشاهدوا وفوقها كلمة كذا كأن الناسخ استشكلها وما أثبتناه من (أ4, ااب»» «ط». 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «41 «ب)» «ط). 


بهجة النفوس وتخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مودت هو مها رس مه 


بقوله 5: لأول روأ أنا لقا لهم صِمَاعَيِلت يد يآ أنصكمًا # [يس:١7]‏ إلى غير ذلك من الآي 
والأحاديف الى جارت باللهن و هذا الذي لبد بلي ليه ينه إيقا لأن اليد عند 
العرمية تطلة :7 ' على أشياء غير واحدة فمنها الجارحة ومنها النعمة؛ لأنهم يقولون: 
(لفلان على فلان يدٌ) يريدون به النعمة. ومنها القوة ة لقوهم: (لفلان في هذا الأمر يد) 
يريدون به معرفة به وقوة عليه وكذلك ما أشبه هذه الأوجه وهي ا 


أحد محتملات في اللغة ويجزمون به مع أنه مناف لقوله وتك: ليس كدو تق 
لسوت الاي ا اسك كوي ممه 
طريق العقل قلآن الملوك في الدنيا لا يفعلون بأيديهم شيكًا والذين ”" يقعلون بأيناييم إنما 
حي رفاع النائن» وهلا ماف العظاءة والخلال نان بطلان ما تعبا [لياا من طريق العثن 
أيضًا. وأما ها هموعن الو ” 1 5 ا في ذلك بغير ما آية وغير ما حديث فليس 
عن عد يد لآنه يحتمل في اللغة معاني عديدة: ينها الخارحة ومنها الذات 
كقوهي” وه الطريق) يريدون ذاته. ومنها: الحقيقة كقوهم " و الأمر 1 
حقيقته وما أشبه هذا المعنى وهي عديدة فكيف يأتون بشيء” ' محتمل لأوجه عديدة في 
اللغة فيأخذون بأحد التتيلات ول "ابي ذلك باطل لا خفاء فيه وبعد بطلان ما 


د يه ماج ار م 


ذهبوا إليه بما ذكرناه يرد عليهم قوله 38: كَيسَمَا ملوأ كم وَُ أل 4 [البقرة:6١١]‏ فإن 

لو ' على ظاهره وهي الجارحة فيكون الوجه قد أحاط بجميع الجهات فلم يبق للذات 

30 وتابا بزع اغل الغلبوالضل وإن ع تاواوة ٠‏ لزمهم التأويل في الآخر. 
وكذلك أيضًا يرد عليهم قوله وَبكَ: #كل شَىَءِ مَالِكُ إلا جه © [القصص:88] فإن هم 


)١(‏ في «أ): تنطلق» وفي «ج): لأن اليد تطلق عند العرب. وما أثبتناه من «ب4», «ط». 
)يي «ط»: الذين بلا واوء وما أثبتناه من «أ4 «هب)ء لجا. 

("1) ما عليه أهل السنة أن لله وجهًا دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 
(0(:)5) في «ط): قوطمء وما أثبتناه من «أ) لب)ء الجا. 

030 5 «ط) سبىء» وفي «ج) لشىء. وما أثبتناه من «أ (ب0. 

(90) في «جا: كز موك وما أثبتناه من لأا لبقي لطا 

00 1 «ج»: خلوة؛ وفوقها: حملوه. وما أثبتناه من «أك «بفى «(ط». 

() في «): علا وما أثبتناه من «ب4 «جل «ط). 


حديث البيعة. 
وقفوا أيضًا في هذه الآية ظاهرها فقط '') سقط بحَدْمٍ “حو :راسد لأن الذات كليل 
[/ ب] بالإجماع لا تفنى ” أ ولا تتجدد» وإن هم خخرجوا عن الظاهر وحادوا إلى التأويل 
لزمهم نقض ما ذهبوا إليه في الوجه الآخرء ولزمهم الرجوع إلى التأويل ” ' الحقيقي الذي 
يجن اقل ومو اه بره عل الذات الخايلة لا عل الجارحة» والأعتراضنات واردة عايهم 
كثيرة وفيم| أبديناه ” ' كفاية مع أن قوله :8 أ نك سم © [الشوري:١١]‏ ينفى 
ذلك كله ويبقى مذهب أهل السنة لا غير. وأما ما زعموا من ابعسوانية " طفق ن 
ذلك بظاهر قوله الكلة: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياة” ' إلى غير ذلك من الآي 
والأحاديث التي جاءت في هذا المعنى فليس لمم في ذلك 90 حجة أيضًا؛ لأن ذلك في 
اللغة محتمل لأوجه عديدة 00 (جاء زيد) ا 5 ذاته» وَيْرَيدَون غلامه» 
ويريدون 6 وويلوة خر ا "7 0 كقوهم: (نزل الملك) يريدون ذاته» 
ويريدون أمره» ويريدون كتابه» ويريدون نائبه]” '. فإذا أرادوا أن يخصصوا الذات قالوا: 
(نفسه) فيؤكّدونه [بالمصدر]”' © وحيئئذ”'''» ترتفع تلك الاحتمالات» ولذلك قال 
جل” '' وعز في كتابه: لوَكدّمَ أنَهُ مُوسَ تَحَكلِيمًا © [النساء:74١]‏ فأكده بالمصدر رفعًا 
للمجازء فلو قال الشارع عليه [الصلاة و]” '' السلام: هنا ينزل ربنا نفسه أو ذاته أو أكده 
بالمصدر لكان الأمر ما ذهبوا إليه ولكن لما أن ترك اللفظ على عمومه ول يؤكده بالمصدر 


)ني «ج): فقد» وما أثبتناه من «أ4 لاب «طا. 

6 ف «ط): تحتهم. وهو تصحيف. وما أثبتناه من «أيى لب لاجا. 

(9) في «ط»: لاتغنى وهو تصحيف. وما أثبتناه من «أ4 (اب» لجا. 
(5) في «أ4, «ب». «ط»: التأويل فيه» وما أثبتناه من «ج». 

(6) في «ط»: أيديناه» وهو تصحيفء وما أثبتناه من «أى «بى لجا 
(5) في «ج): الجثمانية» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط»). 

(0) اعتقاد أهل السنة أن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 
(8) في «ب»: فيهاء وما أثبتناه من «أ4, «ج), «ط». 

(9) في «أك «ب». «ط»: بدون» وما أثبتناه من «ج), وهو الموافق للسياق. 
20 ١)في‏ 0 نائيه» وما أثبتناه من لبك الجا لطا 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ». وأثبتناه من «اب) (اجاء (ط). 
(ممهابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ لبك لطا 
)2 5 «ج)»: فحينئل» وما أثبتناه م وأا لبق الطاء 

(5١)في‏ «أ» للب»» الج ا: جل جلاله» وما أثبتناه من «ط). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 
دل على أنه لم يرد الذات وإننا أراد نزول رحمة ومَنّ وفضل وطَوْلٍ على عباده» وشبه هذا 
معروف عند الناس»؛ اك يتواوة. (تنازل الملك لفلان) وهم يريدون كثرة إحسانه إليه 
وإفضاله /١[‏ أ] عليه ” اا ص د ا 


البشر» فكيف بمن 8 لَيْس كِثْلهِ ٠‏ 4 [الشورى:11] لقد أعظموا [على الله] "7 
الفرية. وأما ما زعموا من (الأصابع)”” أ قوا في ذلك با روي في الحديث: «أن السماء 
نوم القيانة تكون عل أصبيع نوانجد والأرظي عل اص واد اديت اله قلسي نم 
فيه حجة أيضًا؛ لأنه محتمل في اللغة لأوجه عديدة؛ لأن العظمة مستعار " ".ف ادك قال 
20000000 ' فكنى هنا عن بعض أجزاء العظمة وعن بعض أجزاء القدرة 
لحار ليان ال لاس فصر ا أن رطان 1-1 القدره حفن أجزاء 
العظمة هي الفاعلة لما ذكر وإن كانت العظمة والقدرة لا تتجزآن يواكنل 
ساسم اساسا ا ل 
قصل له معرفة ينكل '"' القدرق» ولا يلوم 7741 امقالا آنا يكوق عالمكل إن ” 

ام ل ل ا ل 
[الصلاة 6 السام : «ما من قلب إلا وهو [معلق] بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» ومعناه عند أهل السنة: بين أمرين من أمر الرحمن؛ فإن هم تأولوه كا تأوله أهل 
السنة لزمهم التأويل في الآخرء وإن هم حملوه على ظاهره لزمهم أن يقولوا بأن أصابع 
الوه عد تقل """ مريين» لآن ما من عبد إلا وسوايين أصيدين» أن الذات الجليلة 


(١)في‏ «ط): إليه» وما أثبتناه من «أ), (لب» لاجا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 

(1) اعتقاد أهل السنة أن لله أصابع دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 
(4) في «ب» «ج): يستعار» وما أثبتناه من «أ4, «طا. 

(05) في «ج): بيد عظمتها وبيد قدرتهاء وما أثبتناه من «أ4 (اب»» «ط). 
(5) في 31 تتجزءاء وفي اب2)) «ط): ب تتجزأء وما أثبتناه من ااج). 

(0) في «ج): ولكنء وما أثبتناه من أ (ب/ «طا. 

(8) في «ب»: بعظيم, وفي #ج): تعظيم؛ وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «طاء وأئبتناه من «أ4, (بكء الاجا. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء «ط)ء وأثبتناه من «أ4 (ب»2. 
( اامدهابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)ني «ج): الخلائق. وما أثبتناه من «أكى «بفى2 «ط). 


حديث البيعة 
تخالط 7 العبيد بأجمعهم [١؟/‏ ب]ء كي نه ول فنك فيه 


والبحث”'' معه قد سقطء فانظر إلى هذا الغباء 7" الكلي الذي مرقوا به من الدين كيف 
منعوا به فائدة ما احتوى عليه قوله كبكَ: لثل يتك ترود ل انَل ف يمن 


آم لور لل 4 


وجعلون له أنداماً دلِكَ رب ب الْعكمِينَ 3 وَحَعلَ فيا د رَوسِىَ من فوقِها برك فيا وَكَدَّرَ فآ َوه 
ايح أو سَوَه ِعَللنَ 40 ستو لل لَك وى دُحَانُ عَالَ هَا ودر أَثْيَا طَوْءًا َو كرما 
كا انا اعت ( متهن سي سكوب فيو وأ كل سحل أي َرَيَناأَلسَمَآه أَلدُنيا 
يِمَصَدِبيحَ و ع ادك فم لير اتلد 0 1 

وقد أخير الشارع عليه [الصلاة 0 ' السلام أن في هذه الأرض, الواحدة ألف عا 
فإذا كان هذا العالم كله في هذه الأرض الواحدة فكم ني الأرضين الأخر وني السموات 
ابيع ومابينه! فال قلي تلق جنا 415 #وَمَا سنا ين لُكُوبٍ © [8:3"] أي د 
تعب, وفائدة مدلول هذا والح ' به إنيا هو أن يعلم أ ٠‏ هذا الخلق كله بعظمه 
وكقرة مااقدامة المقلوقات هذا القدر من الزماة لذيكون1” يعائحة ولا الفسلتن 
هو من طريق النقل. وأما من طريق العقل والنظر فهو أن العمل إذا كان بجارحة لا يكون 
ل ل ل ا 
[؟8/ ب] في هذا الزمان لم ل ا 
وهو أن الجارحة التي تعمل الكثيف لا تستطيع أن الرفيع» ومثاله الذي يعمل في 
الحلفا أو في الفاعل وما اهمد يد لحز أو الخ أ الرقح من الك ف 0 
و راعذ كني فدل قه” تنا كرون ' فيه فائدة؟ وكذلك الآلة التي [تعمل بها 


2 


)١(‏ فى «ب»): فالبحث. وما أثبتناه من «أ4 جك (ط). 

إفة ف «ب»» «ج): العمى, وما أثبتناه من «أ4؛ «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(4) مايين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4. اجاء الط). 

(5) في «ط»: الأخبار. (5) في «ب». «جا: بعظمته وما أثبتناه من (أ4, «ط». 
(0) في «ب»» «ج»: لا يمكن أن يكونء وما أثبتناه من (أ», «ط». 

00 ف «ج): الزمن» وما أئبتناه من «أق جيف قطا 

(9) في «أ «ب».؛ «(ط»: على عمل» وما أثيتناه من لج). 

)٠١(‏ ف «ب»: أهلكه وما أثبتناه من «أ4, الجا الط). 

2002510 ف (ج): تكون» وما أثبتناه من «أ4 البق لطا 


م ظ بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الأشياء؛ لأن الآلة التي]” ' يعمل بها الرفيع لا يعمل بها الكثيف, ومثاله: منشار المشط 
لا يتأ تى أن تنشر'") به الخشية وكذلك جميع الآلات لا يجزى بعضها عن بعض؛ لا يجزي 
الرفيع عن الكثيف ولا الكثيف عن الرفيع ”"©» وقد شاهدنا في المخلوقات مثل البعوضة 
والفيل إلى غير ذلك من اللطيف والكثيف مع كثرتها؛ [أفكثرتها] ”) مع اختلاف أنواعها 


ف فضرو الونان *" المذكون ادل دليل هل :ها ذكزئاء وهو أن خالعها احترعها بقدرته دون 


جارحة ولا آلة ولذلك ” ) جعلها م دلا لإبراهيم الكت في عظيم اليقين فقال عز من قائل: 
9 وَكَذَلِلكَ ثر نرى إِبْردهِيم 0 لسوت لاض 17 99 الْمُوفَفِينَ 5 ارام 70ع] 
فلا" أن أراد الله 20 ق من خليله [2"”]829 قوة اليقين ألهمه النظر”” ') بالتوفيق في 


لدكرت؟ بان له م ذكرناك كان من الوقتين»يشهد لذلك قوف فق ٠‏ ةله 


ِلََإِلَاهْوَ 4 [آل عمران:18] وشهادته يك لنفسه هي”' '' ما تضمنه مدلول مخلوقاته بوضعها 
عل أنة جل سنلال”' "© ليس 89 نت] كتعلة قىء تتقوبيا 177 تقدمقالبيحت مع ذه 
الثلاث فرق على ما تقدم والتبيين لتخصيصهم ذلك العموم يبين لك فساد ما ذهب إليه 
غيرهم من الاثنتين وسبعين فرقة» وكيف ”* "2 تخصيصهم اللفظ العام؟ 


شوو وو ممم ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)١(‏ في «أ4, لجا: ينشر» وما أثبتناه من «ب»» الط». 

(") في «أ4, «ج): لا يجزى الكثيف عن الرفيع؛ ولا الرفيع عن الكثيف» وما أثبتناه من «ب» «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» وما أثبتناه من «ب»» ااجاء (ط.). 

(5) في «أاء «ج): الزمن» وما أثبتناه من «ب»» 0 

)١(‏ في «ب»: وكذلك. وما أثبتناه من «أا, «جاء «ط». 

(0) في «أ4 «جا: لماء وما أثبتناه من «ب», «ط4. 

(0) في «أ «جا: أرد عز وجل» وما أثيتناه من «ب)ء (ط). 

(4).ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» (جاء وأثبتناه من «أ4 «ط). 

)قي «أ»: إلى النظر. (1)في «ج): هوء وما أثبتناه من «أ), «اب»» «(ط). 
(0١)في‏ «ب»» «جا: عز وجلء وما أثبتناه من «أ4 اط ). 

)ني «أى «بى «ج): مماء وما أثبتناه من «ط». 

)نف «ب»: فكيفه وما أثبتناه من «أ4 جا الط2. 

() في «ج): نحتاج» وما أثبتناه من «أك اب «ط4. 


حديث البيعة 
الس لسستدريا وع ا لي "انفضا عق ون كانت لني عله لك يننا 
تناسب ماء وأنا أقول فيها كي| قال أبو الوليد الباجي له عن شيخه القاضي أبي جعفر 
السمناني خلّه أنه كان يقول بأن النظر والاستدلال أول الواجبات مسألة من الاعتزال 
حك لدعي مدعا رالا لفرن نازر الى نكا لعن أقل الب كله عل نجي 
ما" '' تقد تقدم من أنها تشبهها وليست كمثلها لمن اعتقدهاء فمنها قول بعضهم: إن9") 
قات الف جواهر وأعراض ولا ثالث ومعتقد هذا رد عاي أنه عارضي 5 الكتاب 
والتطة وين" تفجمعه السنة تاركتادها عل توما يذكر يعدي ” اعتقد''' من ذلكء 


فأما معارضة الكتاب والسنة فهي على نوعين: ال الي وار انا 


بالكلية آما المتميض: لعمومينا ١”‏ فلأنهم [1/06] قد خصصوا الكتاب والسئة با 
ظهر لهم من دليل عقلهم؛ وهذا منوع شرعًاء وعقلا . 

وقد قال العلماء بأن عموم القرآن يخصص بالقرآن”' 2 وعموم الحديث بخصص 
بالحذيث ”''): واختلفوا: هل عموم القرآن يخصص بالسنة المنواترة آم لا؟ على قولين: 
فمن قائل يقول بالجواز ومن قائل يقول بالمنع» وكذلك عافن غبار الآحاد هل 
تخصص”''' عموم القرآن أم لا؟ على قولين أيضًا وهؤلاء قد خصّصُّوهما ممًا بها ظهر لهم 
من دليل عقلهم وذلك باطل بالإجماع» وأما المعارضة بالكلية فهو من يعتقد منهم أن 
ما يقرؤونه من علم الكلام من واجبات الدين أو كاله أو مندوياته؛ لأنهم وت 


قوله كبْكَ: 9 الوم َكملت لحم دِيتَكُ 4 [لمائدة:] وهم لا يخلون [إما] © ' أ فووا 
بكمال الدين في ذلك الوقت أم لا؛ فإن قالوا بال الدين في ذلك الوقت [فهذا العلم م 


000( في 2 : تشبه» وما أثبتناه من «(بكل لجل لطا 7 
(١‏ 5 لجل «ط): مماء وما أثبتناه من وأ «(ب4. فرق في «ط): أن. 
(؟) في «ط»: معارض» وما أثبتناه من أ ابل لجا. 

(6) في «أ4 «بك «ط»: ماء وما أثبتناه من «ج). 

)١(‏ في «ط): مماء وما أثبتناه من «أ) الب لجا. 

(0) في «ب»: اعتقدت,. وما أثبتناه من «أ4 جف «طا. 

)02( في «ط»: لعمومهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» اجا. 

0( 5 «باء «ط»: لهاء وما أثبتناه من «أى «ج). 

20 في «جكء «ط»: لعمومهاء وما أثبتناه من «أى با 

()في «ب»» «ج): لا يبخصص إلا بالقرآن» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

)١0(‏ في «ب» اج)ا: وعموم الحديث لا يخصص إلا بالحديث. وما أثبتناه من «أ4. «ط)». 
)١1(‏ في «أ4» «ب): يخصص. وما أثبتناه من «جكء «ط». )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «جخ). 


/ | : بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

١ 8‏ 
يكن في ذلك] ” ' الوقت ولا تكلموا فيه» فالكلام فيه بعد ذلك نقص في الدين؛ إذ إنه لا 
يكون بعد الكمال إلا النتقص» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما كان قوم على هدى 


92 


َضصَنُوا إلا ابتلاهم لله بعلم الجدل». ثم تلا اكتف قوله وَبَكَ: 9# مَاصَرَبوة أ كلا دلا يل م يه 


حَصِمُونَ 4 [الزخرف:58]» وإن هم لم يقولوا بكمال الدين - إذ ذاك - فقد كذ باز 19 


وهي الآية المذكورة وقد كذبوا السنة أيضًا وأبطلوها وهو قوله التة: «تركت فيكم انين 0 


لن تضلوا ما تمسكتم بب| كتاب الله وعترتي أهل بيتي»» وقد جعل هؤلاء للثقلين “ ثالمًا 
ال فقوله اظتلة: « 0 بعدي). روهط 
[الصلاةو]" امقر «أصحابي كالنجوم ' 55 ام 00 وقوه 0 «(خير 


0 
شيمًا فكيف رجع الفاضل مفضولًا والمفضول ' ' فاضلًا؟ كفى بذلك غلطًا! وأما ما 
إكرنادتين تخصيص التعض أزلا فهونيا برد علدوم مرن ألا والااديةة وهي بجلة تن 
بالرد عليهم؛ فمن جملة ما يرد عليهم ما روى أن اليهود لما أن أرادوا أن يختبروا النبي ع 
ورخوا ا 2 اتره يسائر لله الوه ناوي شانوا اورت الا (إن أخبركم 
بجيلة اسان 7 ' [وبالروج] ' ا ل 
عن الغير فهو نبي حقاءء فأتوه فسألوه فأجابهم اكت على 7' ' الكل عدا الروح فلم يدر 

010 
[ ايد ] ما يجاوب عنه» فنزلت: رانك ع أي قُلٍ ألرّحٌ مِنْ أَمْرِ رق * 
"0 

[الإسراء:86]» فأخبر بك أن أحدًا لا يعلم (' '' الروح غيره» فلما أن تلا عليهم الآية قبلوا 
5 5 ع ع اع ص9١‏ ع 0 5 5 5 
قدميه وقالوا: نشهد أنك نبى؟ لأن أحدً” ' من الأنبياء لا يعرف الروح» ثم بعد هذه الآية 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا, وأثبتناه من «أكى اب الط). 
)١(‏ في «ج): التنزيل» وما أثبتناه من «أ4ى «ب»ء (ط). 
() في «ط»: أمرين» وفي «ج): اثنتين. وما أثبتناه من «أ4 «ب». 
(5) في «ج): للاثنين» وما أثبتناه من «أ4. «ب», (ط». (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) في «أ4 «جغء «ط): مثل النجوم, وما أثبتناه من «اب». 
(0) في «أ): فالمفضولء وما أثبتناه من اب», «جاء (ط). 
(8) في «جا: عن المسائل» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4 لاب)» ««اط). 
)٠١(‏ في «ج): عن, وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). 
(1) ني اب لج ): لا يعرف. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(19) في «أ», «ب» «ط»: أحدء وما أثبتناه من اج). 


حديث البيعة 
الواضحة وهذا الأثر البين أتى: , بعض أهل هذا العلم وادّعوا'” ' [معرفة الروح وقالوا: هو 
حون وكيا عقن مه فار ]” ا ا ل م 


زح وو 


غيره؛ كفى بهذا ردًّا عليهم؛ ومنها قوله وق 277 لويكْدْقُ مالا تَْكَمُونَ 4 [النحل:8]» وهم 

ل م مه ويك و ا ا 
أكثيرة وفيا أشرنا [إليه]” ' كفاية لمن عَقل. ا 

ا ' السلام في حجة الوداع لأصحابه: ل ا 


فرفع راضه إل السياء وقال: «اللهم أشهد» [اللهم اشهد] أ( فإن كان هذا ين 
لا يكمل الدين إلا به وكان التق يعلمه ' ''' ول يبلغه فكيف”' '' يصح على ذلك قوله 
[عليه الصلاة والسلام] ” اللي ذل امي ومعتقد هذا كيف يصح دينه وباذا 


يلقى نبيه؟ وإن كان هو اكنئة لم يعلمه ولا”''' يكمل الدين إلا به فيكون هو أعلم من نبيه 
فكيف يصح الإيان مع هذا؟ ومنها قوله اكينة: لح د ع وير او 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما [وما بينهما] ” '' عالم واحد»؛ فإذا كانت 
السموات السبع والأرضون السبع وما فيهم| وما بينها عالم واحد فبقية العوالم ما مي؟ 
ومثل ذلك [أيضنا]” قولهم في الإيان والحكمة: ب ” ' أعراضن» سف اناد ما ذهيرا 
الدمة ذلك نحوفيكه وهر يديك الاقر بز شا انسار 


)١(‏ في «ط»: ودعوا. 

() مابين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أك «بى لاجا. 

() في «ب» لا يعرف» وفي (أ) «ط): لا يعلم» وما أثبتناه من ج). 

(؟) فى «ج»: تعالى» وما أثبتناه من «أ با «ط). 

)0( في «ط»: ذلك. وما أثبتناه من «أ4ى اب اجا. 

(5» (7) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك, جا لطا. 

(9) في «ج): لمء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «طا. 

| في «ب)»ء «ط»: يعلم» وما أثبتناه من «أ4 «جا.‎ )١( 
.اج١ في «(ط»: كيف. (؟١) ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )١١( 
في «جا: ولمء وما أثبتناه من «أ4 لاب «ط).‎ )19( 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط»» وأثبتناه من «ب), (اجا. 

)١6(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جغا وأثبتناه من «أى (بى لطا 

)١5(‏ في «ط»): أنهاء وما أثبتناه من «أ4. لب لاج). 

(/10) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4 اجا . 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


هذا البحث معهم من طريق التقل وأما من طريق العقل فلانمم خصصوا أثر 
[:*/ ب] قدرة القادر؛ [لأن الخلق أثر قدرة القادر] ”''» وقدرة القادر جل جلاله صفة 
ري لالح حص الازيها ارر ايز حرصي عه ايقن لواصم الصلة 
يلزم منه تخصيص الموصوفء وهذا بمنوع عقلًا وشرعًا 5 الا الا 
للذكورة أول التقسيم وهو لم يشعر أعني المخالفين للسنة فالبحث معه كالبحث 
تقدم» فإن قال قائل: قد تكلم في هذا العلم من تقدم عصرنا [هذا] ” ' من السادة 3 
الفضلاء قيل له: د" ل كرنرا يدون هذا الاعقاد العاسد الذي يعد يعض لغ 
هذا العصر را رح جياعاا للع عدا شار الكل الى فيه لجرو كاعر ف | إلا بعد 
تضلعهم بالعلوم الشرعية وعلموا ما أوجب الله عليهم من الاعتقاد ” والاقن ال 
والأفعال من الكتاب والسنة فلم يضرهم نظرهم في هذا العلم؛ إذ جعلوه عدة لمن مرق 
من الدين فردُوه به إلى دائرة التوحيد وقد اختلف العلماء دغل زر "١‏ يفل لقص لا 
بالحق أو بأي وجه قطع من الحجج كائنًا ما كان حتى يرجع إلى الحق؟ على قولين. عل 
القول الأول بأن المقصود القطع بأي وجه [كان] 7" إذ المقصود الرجوع إلى الحق فبهذا 
سا اغ لهم الأخذ فيه مع سلامة الاعتقاد لقصدهم الجميل» وهو أن مقصودهم ' مان 
الى لغيه وعل القول بأنه ل يقط إلا باحق ولا 1/701 يسوع القطع بره فلا يجوز 
الكلام فيه مرة واحدة» ولأجل هذا القول تاب [بعض] ” ' من تقدم من الفضلاء 3-8 
الكلام فيه وأقلع عنه» فمنهم إمام المتكلمين ورئيسهم أبو المعاليء ومنهم الإمام [أبو]' 
الوليد بن أبان الكرسي ومنهم الإمام أبر الوفا بن عقبل» ومنهم الإمام الشهرستان 
صاحب ا ' الإقدام في علم الكلام» يشهد ل نقلناه عنهم ما نقله الإمام الجليل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط». وأثبتناه من (ب»4) (جا. 
(0) فى «جا): شرعا وعقلا. وما أثبتناه من «أ ابل «ط). 

هرم ما بين المعقوفتين سقط من «(جلال وأثبتناه من دأ ((ب) «ط). 
() في «ج»: السادات» وما أثبتناه من «أ4 «ب» «اط). (0) في «ط»: هع 
(5) فى «ج): الاعتقادات» وما أثبتناه من «أ4 ٠ب‏ «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط»)» وأثبتناه من (أ), اجا . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ط» وأثبتناه من «أ4» (اب)» لج). 
(9) في «ج): مقصدهمء وما أثبتناه من «أل البق لطا 
(0)مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أق نيبف لطا 
(١١)مابين‏ ن المعقوفتين سقط من «أى «طعء وأثبتناه من «بف لجا 
)في «ج): نبايات» وما أثبتناه من «أ4, اب4» (ط). 


حديث البيعة 
أبو العباس القرطبي في كتابه الذي وضع على مختصر مسلمو وقد كان الأكابر من فضلاء 
الأندلسيين ” من ابتدأ عندهم بهذا العلم قبل تضلعه بالعلوم الشرعية يقولون بزندقته 
ولا يلتفتون إليه فإن قرأه علي من العلوم 7" الشرعية وقهمت عت الاتقاة 
فحيتذٍ يسلمون له فيه ومنهم من تكلم في كتاب ' “ الله يك فقال , بعضهم بال حلول وقال 
بعضهم بأنه دال وليس بحال وكلها خط ين والبحث معه فيه أذ تقول لايخلو 
أن يكون ذلك مما كلفنا به شرعا أ ولا اي بإ قدا اميا بان ا وري 


كِهِ م يبينه ولا الخلفاء فيلزم على هذا ما لز على ( ' الكلام قبل وهو قوله كك: ل 
أَعَلْتُ ل ديدح [وَأَمَمْتٌ عَليَخمْ يعْمَتى ] ” "4 [المائدة:]. وقوله عليه [الصلاة و] 00 

السلام: «اللهم هل بلغت». والقول بأن التكليف واقع فيه '' يرد معنى هذين وهو أن 
يكون الدين حين نزول [هذه] ”' '" الآية لم يكمل وأن يكون النبي يه مات ولم يبلغ» 
والبحث في هذا كالبحث فيها تقدم سواء. وإن قلنا بأنه'' ') ما لم نكلف به شرعًا فلا يخلو 
ا 0 
ل ام وري 


و0 و 
يفطل المتأخرين فقالت طائفة 7 الاسم هو المسمىء وقالت طائفة بأن الاسم غير 


)١(‏ في «ج): الأندلسء وما أثبتناه من «أ4. «ب)»ء «ط». 

(0) ني «ب:»: قرأء وما أثبتناه من «أل مجك «طا. 

[فرة ف «أ لج) : بالعلوم » وما أثبتناه من بي لطا 

:)2 في «أق (اجا: كتباء 0 أثبتناه من ا لق 

)0( في «نب) بخال. وما أثبتناه من «أل جك لطا 

(5) في «أ4, «ب»ء «ط): في وما أثبتناه من اج). 

(0) ما بين المعقوفتين هو تكملة الآية» ولم يرد إلا في «ط» فقطء وأثبتناه منها. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (9) في «ج): به» وما أثبتناه من «أ), «ب)» «ط). 
.(١6)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (جا. (١١)ني‏ «جا: إنهء وما أثبتناه من (أ4 الب الط). 
(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4» ب «طا. 

(1) في «أ4, «ب4» «ط»: يأخذواء وما أثبتناه من اجا. 

)١5(‏ ف «أك اب) 2ط): البسلمة» وما أثبتناه من اج). 

(16)في 0 هل هو الاسم المسمىء وما أثبتناه من «بكى «جاء اط). 

اعتقاد أهل السنة أن الاسم يدل على المسمى. 


١‏ | بجة اللذوس وتبهوا بمجرفة ما لها وما عه 
المسمى؛ ثم أتى الفضلاء عق أهل السمنة المبعيق 7" فقالوا: إن" من تقلام ل يتكلموا في 
ذلك قمعا [فنه] ” نا دسق ول الس ولك رونلل بجر الوه 
فلا يخلو أن نقول بجوازه مطلقًا أو لابد فيه من قيد, فإن قلنا بالجواز مطلقًا فممنوع, وإن قلنا 
اد مان والقود ايو أ كاوه لازم فوا عر 9 داقن قر اد اعد أل لني 
ولا بالقاعدة الكلية التي اجتمع عليها أهل العقل» فأما القاعدة [الكلية] ' ' التي اجتمع 5 
عليها أهل العقل نهي أن خالق المخلوقات ليس كمثله شيء: وأن صفاته القائمة بذاك 
الجليلة ليس كمثلها شيء فطالب الكيفية في هذه الصفة التي هي الكلام هل هو حال أو 
عصان يدنه يطل يي صفة "© القدرة القائمة بالذات الجليلة التي جميع 
امخلوقات صادرة عنه أعني عن صفة القدرة كيف اتصافاءأعني القدرة بامقدور عاب 
الذي هو [0/ أ] جميع المخلوقات!" ' عند ايروزها بن ادم إل الوجودة فإن اذعى معرقة 
الكيفية هنا فذلك محال بالإجماع من أهل هذا العلم وغيرهم؛ لأن" ' الكل قد أقروا أن 
جميع المخلوقات صادرة عن القدرة وعجزوا عن [معرفة]. قرزرة اتعراها بالقدون عليه 
لكان الج هنا ايا فكذلك في الأخرى "© واج اعد الكلد م هذه مطل عل 7 
[لأن 1 صفة قائمة بالذات الجليلة» وهذه صفة قائمة بالذات الجليلة وهذه 
صادرة عنها [وهذه صادرة عنها].' قر نوجي الإتزانة نيذه ك] وكيا الإبزانه بيده 
ووحن اللسدد عرد بخوفة ةا + اوت لب قو سحرفة النة لف 
وكذلك جميع الصفات الكيفية فيها ممنوعة ى| هي في الذات؛ لأن الكيفية إنم| تكون في البشر 


000( ف «ج): المتكلمين. وما أثبتناه من «أ لبا «ط). (١١‏ 5 «ط»: أن. 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «بكى «(ط)2. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4» «ب4» (ط). 

6 في «أ لابق «ط»: كيفية» وما أثبتناه من «ج». 

)١(‏ ني «ط): ضفة» وهو تصحيف. وما أثبتناه من «أا (ب» الجا. 

(7) في «ط»: المخلوقات صادرة:؛ أو كلمة صادرة ليست في بقية النسخ. (8) في «ط»: لأنهم. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ, اب الطا. 

(١٠)في‏ لجا : الآخرء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «(ط». 

)010 5 «ج) : أعني أن الكلام في هذه مثل هذه وما أثبتناه من مأ ابل «طا. 

(15) مابين المعقوفتين سقط من «أق وأثبتناه من «ب», لاجاء 2ط). 

( )مابين المغقوفتين سقط من «أل لبق «ط وأثبتناه من لجا. 

(4١)في‏ «ج): عن معرفة الكيفية في هذه. وما أثبتناه من «أ4, اب», «ط». 


حديث البيعة 

1 101 ا 

وصفاتهم وفي المحدثات [وصفاتها] ' على ما أَجْريّت” ' عليه» وأما القواعد ' الشرعية 

فقوله يِْكَ: #وَبَرَلَهُ تيلا # [الإسراء:”١٠]»‏ وقوله صَيَكَ: 38 إِنَا نحن تَرَلنَا عَليَكَ الْفَانَ تَنزِيلا # 

0 :”]ء فأكده بالمصدر. والعرب إذا أكدت بالمصدر نفت المجاز وأثبتت ت الحقيقة فإن 
")الوا بأئه دال م يصدق عليه اسم التنزيل فأخرجوا " الحقيقة إلى " المجاز بغير 


هه 


دليل عقلي ولا شرعيء وإن هم قالوا بالخلول فقد رذوا أيضَا مقتضى 'قوله : « متا 
سَمَرْيَهُ بِلِسَانلت * [مريم:97]» وهذه الحروف حُحْدَئة؛ لأن [/ا٠/‏ ب] اللغة العربية 
عدن فكيف ”علو للحدث ق؟ فغرالشقفة وأ لمجا بغر ديل على ا 


شرعي كما فعلت الطائفة الأولى: وقد قال عليه [الصلاة و] . ' السلام: ١‏ اسبعة ''' لعنتهم 


نا وكل نبي مستججاب [الدعوة] “كا وعد نيم لحف لكات اه 8و7 قوه 


يجب ”' '' الإيمان بالآيتين ممّاء أعني قوله كيْك: « وَبَرَلتهُ زا © [الإسراء:7١٠]»‏ وقوله 
ويك : نكما سرية يإحازت 4 [بزم 158 كول مقروءًا باللغة العربية متلوا كلام 
الو" سنا بهذا هو الدئ عي ) لله معدية :1 '! الأكؤدمن غير إبطال سوا 1 
ولو اكاةاغين لك لكان النبي عفر و" ' الخلفاء و" ''الصحانة يشيروة إليده كم بقلي 


1401) كي 
بحث مع بعض معاصرينا في مسائل يفعلونها تؤول - بهم إلى ضرب من نقض ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ب», اجاء وأثبتناه من «ط). 

(١‏ ف #ج): جرتء وما أثبتناه من «أى ب لطا 

(") في «ج): القاعدة, وما أثبتناه من (أ4. (ب/ء (ط). 

(5) في «ب»: فإنهم» وما أثبتناه من «أى «جى «ط). , 

(ه) قّ (ج): وأخرجواء وما أثيتناه من «أى ا(بف لط 

(1) في «أ»: على» وما أثبتناه من «ب4ء الجاء اط ). ١‏ 

(0) في «ج): وكيفء. وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «(ط». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(9) في «ج): ثلاثة» وما أثبتناه من «أ4, «ب4»» «ط». 

(١ك)ء‏ ()مابين المعقوفتين زيادة من ٠‏ لجا 

(١١)ني‏ «ط» : يحجب» وهو تصحيف. وفي «أ4 الب لجا: : فيجب. 

٠1١‏ ) في «أ» : يتلو كلام الله» وفي «ط»: تلوا كتاب الله. وما أثبتناه من (اب4» (لاجك. 

)١5(‏ في «ج): : مقتضى» وما أثبتناه من «أ4 اب», «ط). )١5(‏ في «ط» : أحداتهما. 
(15 )ني «ج): أوء وما أثبتناه من «أا بف لط 4. 

(1) في «ج): تخصيصء وما أثبتناه من «أ «ب» «ط». 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الحدرة نجي دن بيرق الفتوى 7 9 بمجرد العادة مطلمًا في بعض المعاملات والبيوع 
وانياك الحلم يمقها ورقرلء قد خرف العاذة بزللك قاد باقن ب هذ لباقي بلالا يلم 
[عبي] ” ' القول بذلك نسخ الشريعة بالعادة ولا قائل به فإن احتج بقول من قال من 
الفقهاء: العادة شرع قيل له: إذا العادة شرع عند المفهاء بقيد يقيدوها نه لا عل العموم 
وهي أن تكون تلك العادة لا تخل بقاعدة من قواعد الشريعة ومثال ما جعلوه هعادة شرعا 
أعني الفقهاء مل شخص يستأجر أجيرًا ولم يعلمه بأجرته فإذا [8/ أ] فرغ من العمل 
طلب الأجير كثيرًا وأعطى المستأجر” " قليلاء فهاهنا ”2 يسأل الحاكم أهل المعرفة بذلك 
العمل ما ثمنه؟ فيحكم بالعادة فيه فهذا ”"' وما أشبهه هو الذي أراد الفقهاء بقوهم العادة 
شرع لا على الإطلاق؛ لأن الح في هذا الموضع لا يقدر على الوصول إليه إلا بهذا الأمر: 
وقد نص عليه [الصلاة و] " ' السلام بالمنع على ما هو أقل من هذا وأخف في حديث 
عيزة الحيف] ” ' قال: «(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو مائة شرط» فإذا كان 
ل ل ل ا ا 
رسول الله يَللْهِ ؟ هذا من أكبر الغلط. ثم بعد هذا البيان الواضح يحتجون [على الجواز] ” 

بكون أن بعض تلك الأشياء الفاسدة كانت في زمن مَنْ تقدمهم من الفضلاء ولم يتكلموا 
فيه ويرون أنهم لا يتكلمون وإن ظهر الفساد بالدليل الشرعي لكون مَنْ تقدمهم لم يتكلم 
فيه وهذا غلط آخر أيضَاء لأن من كان قبلهم وكان هذا الواقع في زمنهم '.' يجتمل أن يكون 
[هذا]”” '' الواقع على [غير] ”' '' هذه'' '' الصفة الفاسدة» ويحتمل أن يكون وافق الاسم 
ل '' الفاسدة» [فإن كان في وقنهم ولم يكن على هذه الصفة 


)١(‏ في «ب)ء «ج): بالفتوىء وما أثبتناه من «أ4, (ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل «بف «طا. 

إفرة في ]4 «ط»: المتأجرء وما أثبتناه من لب4, لجا. 

(5) في «ط): فيها هناء وما أثبتناه من (أ) ((ب»» ((جا. 

(0) في «ج): وهذاء وما أثبتناه من «أ4 «بء «ط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج ة: 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)». «جا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ), اب4ء «ط). 

(9) في «: زمانهم» وما أثبتناه من «ب». «جاء (طا. )٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج». وفي «أ): غير الصيغة. (؟7١)‏ في «جا: هذه غير. 

)ني (»: الصيغة» وما أثبتناه من «ب», «جاء (طا. 


حديث البيعة 20 


الفاسدة] ”'' فلا حجة لهم فيه؛ لأنه كان زمانهم صالًا ''" فلم يكن هم [54/ ب] فيا 


يتكلمون وهو الآن فاسد فوجب الكلام حين الفساد ولذا المعنى قال رزين له: ما أتى”" على 

بعض الفقهاء المتأخرين إلا من وضعهم الأسماء على غير مسميات؛ لأنه كانت تلك 
الأحاء ف السطو الأول على صيغ جائزة بوجوه شرعية؛ وهي اليوم على غير وجه جائز 
فأجازوا غين اللخائد لاشتراكه في الاسم مع الجائز وإن كانت في زمانهم ”7 على تلك 
0 ' لشغلهم بها كان عندهم آكد 
وأهم فلم يلقوا إليها باهم ل لل ل 
فإذا 7 ' غلط أحد كيف يتبع في غلطه؟ هذا من الغلط”") 


والا مز اها رحدو شيراز اك سي “ايكون نه لا يحمل على 
المؤمنين ' إلا الوجه الأصليح سيا مَن تقد تقدم؛ والوجهان هما ما تقدم من أنها كانت صالحة 
أو فاسدة وم يلتفتوا إليها لشغلهم بغيرها " '"؛ لأنهم لو ”' '' التفتوا إليها لتكلموا '") 
عليها وعللوها إما'' '' بالجواز أو بالمنع» ولو فعلوا ذلك لنقل عنهم؛ ول ينقل عنهم شيء 
في ذلك فإذا لم يتكلموا فيها فكيف يعطى الحكم للساكت ولا قائل بذلك؟ مع أن الأصل 
تطرق الفساد إلى الأحكام . لقوله اللتلة: «لتنقضن عرى الإسلام عروة 0 ا 
انتفضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأوهن نقض الحكم وآخرهن ا أ“ الصلاة»؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»». وأثبتناه من «أ4» «ج4, وفي «ب»: فإن كان في وقتهم ولم يكن فلا. 
(0) في «جا: صالح» وما أثبتناه من «أ4, «ب4ء «(ط). 

(9) في «أ)»: أوق» وما أثبتناه من «بكى «جاء (ط). 

0 في (ج): زمنهم» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(5) في «ب): عنهماء وما أثبتناه من «أا مجك «طا. 

(7) في «ج): وإذاء وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

42 في «ط»: الخلظ. وما أثبتناه من «أكى لب 4 الجا 

(8) في «ط): : م رجموع» وما أثبتناه من «أى الب الجا 

(9) في «ج): المؤمنء وما أثبتناه من «أ4ى (اب», «ط). 

)١(‏ في «ب»: لغيرهاء وما العا من «أق لجا «طقا 

)في «ج): إذاء وما أثبتناه من «أ) لبا لطا 

)1١(‏ ني «ج): تكلمواء وما 5 من «أى هب «ط). (17) في «ط»: أما. 
(5١)في‏ «أ4 «ب»» «ط»: وكلماء وما أثبتناه من «ج). 

لك لم مابين المعقوفتين سقط من ا(با. «طال وأثبتناه من أ (جا. 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فيتطرق الفساد إل [74/|] الأحكام شنا فشينًا ولاايشعر [به]! "كما أخبر الصادق اطي 
فالعاقل يكون من جب" 0 
عليه [الصلاة 7 "البلا «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت ت فكأنا أحياني» ومن 
اخبان كامس ل 11نة ا تاحتر إن نعود + مع الخلق وكن مع الحق حيث كان؛ لأنه عليه 
[الصلاة و7 السلام [قال: الا يكن]”” ' أحدكمر إفعة يقول: أنا مع الناس إن 
أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنوا وإن أساؤوا [أن]9" ' لا تظلموا»؛ ومنهم من يرى بمطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره 
ل الاو ا ء المشهود لهم بالسؤدد. مثل ابن عباس الذي شهد له عليه 
[الصلاة ]59 ' السلام بأنه ترجمان القرآن» ومثل ابن عطية من المتأخرين الذي قد أجمعت 

أيه" عل انطيلة وقيقه مزحم سغوته بالعقات تتح مهي 1ل ” ا 
لي ال 0 
غراف كودرقع تلك الدساقئن ال وريى” "فسن مدهت ارال وال 
ويأخذ منه فوائد أخر مثل العربية والمنطق وما أشبه ذلكء أوْ لا يكون في هذه الرتبة "" 
درل كر 77 هزه زرك "وود "2 ل« اطراف الرصيين: لوست وقر 
أشلها: أن تسق تلك الدساشن ]ليه [5؟/ ب] وهو ل يشعرء فيكون فى جه فركت؟ 


(0)مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟) في «جاء اط): حبر» وما أثبتناه من (أ4) الب». 

(7)» (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ج)ء وفي (ب»» (ط»: لا يكون. 

(1) في «ط»: أن. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

05 في «أ): أجمع على فضله. وفي «ج): أجمعت العلماء (وفوقها على السطر 8 الأمة), وما أثبتناه من (ب) 
«(ط). 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط»)» وأثبتناه من «أ4» وفي «ج): تعظيً) له. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من أ «ب4 «ط). 

)١١(‏ ف «ط)»: دس. (1) في «ب»: ولا تضره» وما أثبتناه من «أى «جى «ط). 
(5١1)في‏ «جا: المرتبة» وما أثبتناه من «أ4» «ب)» «ط). 

(16) في «أى «ج): فإذا , يكن» وما أثبتناه من بق لط). 

(15)ني ««ج): المرتبة» وما أثبتناه من «أ4ى لب «ط4. (17) في «ط»: يخل. 


حديث البيعة : 202 
لأ وهو يظن أنه سني والوجه الآخر أن يقدم "رعو رب 7 
راجحًا؛ لأنه يقدم شرح معتزلي على شرح سني وإن كان في الرتبة المتقدم ذكرها فلا يحل 
[4]” © النظر فيه لوجوه: الأول: لمات لمحي امون بلك العا ب" 
0 أنه يمحمل الجبهال لير ا ا 
لك ترغيللرا ف ليد وتزهية في م الثالث: ره 
0 ' كتاب أهل السنة ورفع كتاب المعتزلي ولو كان صادقًا في دعواه وهو أن 
ل ا 0 
ولا رضي من علمه أن يكون شواشا لمعتزلي وهذا كان قصده وهو أن يرفعه العالم 
1١١‏ 
ويقلده” ار سراد زمر لل ! ' يثني على الغير ليجتمع الناس إليه فكانت 
قُصَارى هذا الفقيه المدعي للرتبة المتقدم ذكرها أن يرجع شواشّاء لمعتزلي - فنعوذ بالله من 
التبديل بعد الحمدى» 0 قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقولوا لمنافق سيدًا فإنه إن يك 
سيدًا فقد أسخطتم ” لد وكالك كل بن ونم ساحك تهنا اكاك لقو إسحيد 
١‏ ٠*/أ]‏ الله في ترفيعه إياء(” ' لأجل ما هو عليه من الاعتقاد. 


يا لومت ل د و ارام 
بالعلم اللدني ويؤثرونه على علم الشرع [المنقول] ” شرو بهم 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك» ابي «طا. 

(0) في «أ»: وهو أن يقدم) وما أثبتناه من «ب») لجا «ط). 

زهرة ف دأ): ويضيع» وما أثبتناه من ابل جك لط). (؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(5) في «أ»: وتطريزه في مجلسه. وفي جا : وتطريزه به مجلسه. وما أثبتناه من «ب4» «ط). 
(5) في اب «ط): تقديمه» وما أثبتناه من «أ4 الجا. 

0) في «أى «ج): مجلسه. وما أثبتناه من ب «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من اب»., لجكء (ط). 

(4) في اب): يرجع شواشاء وما أثبتناه من (أ4. جا «ط». 

)0 ٠)في‏ لأ «ط): ويضعه. وفي (ب») : مقلده. وما أثبتناه من ج). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من (أ4 لب لج). 

(؟١)‏ في «ج): أسخط. وما أثبتناه من «أ4 هب الط). (1) في «ط»): أياه . 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «ب)» «طا. 

)١16(‏ في «ج): إنهم» وما أثبتناه من «أ «بف» (اط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


واسطة وغيرهم أخذ بالواسطة وهذا منهم جهل ١7‏ وخطأ لا شك فيه ولا خفاء لقوله 


عليه الصلاة والسلام: «إن) العلم بالتعلم»» وقد أنكر عليهم بعض الفقهاء ء ما ادعوه من 
ذلك» وقال: ليس هذا بحق» ومذكر هذا خلط من أيًّا لذ الشريعة دلت عليه في غير ما 
أية وق رما عنية قتعا كزله علنه [المنةن]” ' السلام: "0١‏ ' من أمتي لمحدثين وإن 
عمر لمنهم»؛ وقد ظهر ذلك من عمر #ه عيانًا حين نادى لسارية وهو على المنبر في المدينة: 
ا وكان سارية بالعراق أميرًا على جيش المسلمين» فسمعه سارية فطلع 
التلبن الخبل: فنجوا من الع التحضتهم بالخيل متهم » وييتها كول 85 في كتايه: 
0 واه ويس كم أذ 4 [البقرة:187]» وقد أخبر ويك في كتابه حكاية عن موسى 
والحخضر اليتق ما هو نص فيها نحن بسبيله» حيث قال الخضر لموسى: انك أن َعَم 
صَبرا (80) وَينَفَ عَصَيِرٌ عمال حل بده خُبراً © [الكهف:58.77] إلى قوله: #إوما فَعلنهعنَ 
مر دَلِكَ تَأْوِيلُ مَاكَرَ صل 7" عَلَندصَبْرًا 4 [الكهف87]» قال المفسرون /4١[‏ ب] في معناه: 
إنه قال له: أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم من علم الله لا أعلد» 
أنا» فَعِلَمُ موسى عليه [الصلاة 5 ' السلا م هو التشريعء وهو المنقول الذي هو 
بالواسطة ول الجر اسنلا هو اللي [ني هو الإهام بغير وإسطة والفق ى هذا اوضع 
أن يقال: العلم اللدني””"' هو حق لاشك فيه بدليل ما تقدم» لكن الدليل على تصديق 
من ادعى وجوده أن د والسنة خالصًا من الشوائب صادقًا في 
مايا0 علي رارسا اران 
ونحن نذكر الآن منه شينًا نشير به لبعض ما يحتاج الموضع إليه 
فنقول: قد اختلفت المتصوفة 2 اختلانًا كثيرًا في هذه الخواطر وأعيسن اقل 
فيها والشخص أن المخراط” عل أريعة ام فاني وشيطاني وملكي ورباني؛ 
[فالرباني]!' ' اونظ هى قل تلحة الترق لافيت » ثم يليه النفساني مثل المصلي مع 


)١(‏ في «أ» : وهذا جهل منهمء وما أثبتناه من (ب», الجاء (طا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. () في «ط»: أن. 

(5) في اط»: تستطع؛ وهو خطأ. (6) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
(0) في «أ): من. وفي «ط»: اللد» وما أثبتناه من «ب», «ج». 

(0) ليس في الشريعة ما يسمى بالعلم اللدني» ولكن هناك إهام. 

(8) في «ج): الصوفية» وما أثيتناء من «أى البق لطا 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «ب)»ء «جاء «(ط). 

)في «أك هبك «ط»: ولا يثبت» وما أثبتناه من «جا. 


حديث البيعة الكلة 
1 0 0 00 

اسايق رأ لمن فسني السابي عل عا يعرف 7" سيق اقل ولا يقر فد يك 
النفساني والرباني إلا من كانت فيه الصفات المتقدم ذكرها ورزق التوفيق فإذا حصل له 
التفرقة بينهما لم يجد في الرباني قط شيئًا مخالفا لكتاب الله ولا لسنة رسوله يَيهُ؛ِ لأن كل 
مهومن عند الله [سواء] ”'' كان براشبطة أى يقن وابنطة قلا خلذت ينين أ لان 
الكل [51/ أ] حق قال [الله] “ وَبْكَ في كتابه: « وَلَوَكانَ مِنّ عِند يراه لَوَجَدُوأَفهِ أخْيِكمًا 
كيرا # [النساء: 87]» فنص كب على أن كل ما يأتي من قبله ليس فيه مخالف والكل حق 
زاهذا الف كان يفن النصلذم اهل هذا الشان إذ1 خطر ل" الخاط ‏ يقرل: 
3 57 ع / ءِِ 8 
لا أصدقك حتى تأتيني بدليلين [دليل] ”' من الكتاب ودليل من السنة لعلمه بأن ”0 
الرباني لا يخالف الكتاب ولا السئة فيجتمع له العمل بالعلمين [معًا] ”© اللدني 
والشرعي وقد كان بعضهم إذا احتاج إلى معرفة أجزاء أوقات الليل يرفع بصره وهو في 
فراشه وبيته مغلق عليه فيرى الكواكب في مواضعها التي هي فيها في ذلك الوقت فيعرف 
في أي: وقت هو من الليل فلا يقنعه ذلك ولا يعمل عليه ويقول: ليس هذا العلم المنقول 
00 سي ا : : 1 : 
فيقوم فيفتح الباب ويخرج فينظر" ' إلى النجوم بعين بصره فيراها في مواضعها التي راها 
نها وشوان قرا كه ورك ردقته مرانا ول تقل كن عاد عد لعو جام 9 إتتردون 
عم ١‏ 
[ألذًا لعي ] *"" اللي سح نروافقه *"" اقول مانن يي" اللبي الاعند 
ا كك حي 000 0 
ضرورة لا يمكنهم العلم بالواقع من جهة المنقول» فيبين هم العلم في ذلك أعني 


)١(‏ ني «جا: في عنق السابقء وما أثبتناه من «أ4 «ب)», «ط». 

(0) ني «أ): من» وما أثبتناه من ب اج لط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 «اب», «ط). 

(5) في «جا: فيه وما أثبتناه من «أ4. اب لطا (5) لفظ الجلالة زيادة من «ج). 
() في «ج): لهم وما أثبتناه من «أ (بق لطا 

(0) في «ج): خاطرء وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب». «طاء وفي (ج): حتى تأتيني بدليل من الكتاب. 
( في «ج»): أنء وما أثبتناه من (أا «بق لطا 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ب «ط). 

)١1١(‏ في «ج): وينظرء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 

(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج وأثبتناه من دأ البق لطا 

(17) في «جا: يوافق» وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط», 

(5١)في‏ «ب»: جميعًاء وما أثبتناه من «أك «ج (ط). 

(15) في «ج): فيتبين» وما أثبتناه من «أى تيف قط4. 


. بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
العلم اللاني فيعملون به لانحتام الوقت عليهم: ثم ينظرون في العلم امنقول بعد ذلك 
نيتعدوته واف مهدا إليه ول ذلك ل(ماتحكى) عن الثوري 7" رحمه الله تعاللى حين جمع 
الم يا 2 
كسنب البيات من ذلك وال لله ما ملك على هذا؟ فقال: اراز أصيان بجياة ماع 
فتركهم ورجع إلى الخليفة فأخبره ”' الخبر فتعجب الخليفة ومن حضره؛ فسأل القاضي 
الخليفة أن يتركهم حتى يذهب إليهم فيبحث معهم في أمرهم حتى يتبين له طريقهم؛ فأذن 
ل ا ا ا ا ل ا 
الثوري ا قيال« القاضي عن مسائل فقهية فقهية فنظر عن يمينه وقال: نعم» ثم نظر عن 
يساره وقال: نعم» ثم أطرق ساعة نورقم اسه واجاب القاضى فجراب قتع رن 
تلك المسائل» فتعجب القاضي من أمره. فسأله عن ذلك» فقال له: ال 0 


المسائل لم يكن لي بها علم» » فسألت ملك اليمين عنهاء فقال: لا علم لي [في ذلك]7”) 
فسألت ملك الشمال فقال: لا علم لي» فسألت رب العزة فأعيزي فى لي ب فلت للك 


فرجع القاضي إلى الخليفة ويا ريز : إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض 
عل في| كان مثل هذا وما أشبهه هو الذي ينفردون فيه بالعلم اللدني للضرورة” 5 
3 ]]] وانحتام ” لو قم عدر اللععل ولق ترك رادارلا لمان 
ف 70 بعر قي اسان يي 7 [لنهاالخراطر اماد والسيطابة وليك 
بعل شل كن حاده قير الدوني ؟' ولا شرقانها بين الصالج والفابيد مكوناان 


000( ف «أ): النووي» وما أثبتناه من (ب) جا «ط). 

فرع ف «ج): بهم» وما أثبتناه من (أا «بك لط). 

(") في «ط»: يقتلهم» وما أثبتناه من «أ), «ب4 لجا. 

(؛) في «أ): النوويء وما أثبتناه من «ب», «جاء (ط). 

0( في «ج): وحن وم أثبتناه من «أا بقل «ط). 

)00 5 «أ» : النووي» وما أثبتناه من (ب»» جك (طظ). 

(0) في جا : مليا ساعة» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة ااب»). (9) في «ج) : فقال» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 
٠ 0)‏ في هذا نظر والأصل أن العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. 
)١ ١)‏ ني «أ» : ولا نحتام وفي «ب) : لانحثام» وما أثبتناه من اجا «ط). 
)١0(‏ في لبف (لجا: لم وما أثبتناه من «أ» «ط». 

)١9(‏ في «ط): سبق» وما أثبتناه من «أ4» 2اب» لجا 

20250 2 جم : فيهاء» وما أثبتناه من ك5 (با «ط). 


عمى وضلال وكل من اتبعه كذلك فيصدق عليهم ”2 قوله وَكك: « وه يبون أ مون 
صنْعًا# [الكهف:: .]٠١‏ ولأجل هذه الخواطر وما فيها من الاختلاف أخذ الفضلاء 
لمارنون ا المونايل الاق الساوك 97 وترااعي تلن اط بير علبي عاك 
ليبينوا لهم تلك الخواطر الفاسدة والصالحة» وما فيها بعد لاعت والت ادن شل اججبان 
من المدعين للطريق هذه الصيغة إلى صيغة البيعة؛ وجعلوها من ضرورات”' ' الطريق لجهلهم 
ل ل ل منهم - أعني 
التقالاع الدوتين' “د آله اناء” ' مخض بورد الساوك ناوكدله لكاو 0 
ثم دخل عليه وقال له: كيف ترى صوري عندلا؟ فقال: صورة خنزير. فقال الشيخ: 
صدقت» ثم تركه في خلوته أيام؛ ثم دخل عليه '' وسأله مثل الأولى فقال له: صورة كلبء ثم 
كذلك [ثم كذلك ثم كذلك] ”'" إلى أن قال له: [أراك] ”2 صورة القمر ليلة كاله فقال 
له .صلقت الآن كمل تحالك» وحيفل اخرحه من اللو [47/ب]. ولانذاك إلا أن 
النفس إذا كانت في رعونتها وشهواتها مثل المرآة الصدئة فإذا أخذ صاحبها في المجاهدة 
فهي صقالة لها كصقالة الصقال, اللمراة فقيل أن ع لي ا و 1 
الأشياء وقع امثال فيها فاسدًا ' ل ا كي 
وارتفع عنها” '' ذلك الصدأ كله ظهر فيها مثال الأشياء من غير زيادة ولا نقصان 


)١(‏ في «ب»» «ج): عليه. وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

)١(‏ فى «ب): فيهماء وما أثبتناه من «أ4 اجا «ط)». 

إفرة في «(ب»» «ج): ضرورة؛ وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(6) فى «أ «جا: المتحققين, وما أثبتناه من «بى (طا. 

4 ف «أ): إياه» وما أثبتناه من (ب) لالجا (طا. 

000 ف «ب»: إلى الخلوة» وفي «ج»: الخلوة» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(0) زاد في «ج)»: وقال له كيف ترى صوري عندك, وما أثبتناه من «أى دبى «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب»6. 
(١٠)في‏ «أ «(ب): سقاله لما كسقالة السقالء وما أثبتناه من لجال «ط). 

)١١(‏ ف «أ «ب»: سقالتهاء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 

0000 ف «أ4 «ط»: قالتهاء وما أثبتناه من ابل الجا. 

)2 : «أى «ط»: مفسوداء وفي «ب»: مسوداء وما أثبتناه من «جا. 

)١5(‏ في «ط»: الصداء. (15) في «أ4 «ب»: سقالتهاء وما أثبتناه من «جاء «ط». 
)يي «): وارتفع ذلك الصدأ عنهاء وما أثبتناه من اب», «جلء «ط)ا. 


بهد النفوس وعليها بمهرقة ما لها وما نيه 
5 ' قيز كل خاطر بحدته ”أ لصفائهاء وم: قوم يأتون بلفظ شنيع» فيقولون: 
أنا هوه وهو أناء ويدّعون ذلك حالًا ويجعلونه من الأحوال الرفيعة العظيمة وقائل هذا 
منهم يدور بين ثلاثة أقسام: إما أن يكون قد غطى على عقله فقال هذا وهو لا يعقل ما قال 
ل ل ل ل ار رق 


من الجنون» وإما أن يكون جاهلا يحكي عن غيره وليس له بذلك حال فهذا 
بعلي نادي لأن ذلك مستحيل عقا وشرعًا وهو أن يرجع الخالق تخلوقًا والمخلوق 
خالقاء وإما أن يكون له مذهب فاسد فلا أن تعلق بطريق القوم صرح به وجعله حالا 
وهذا الأخير لا يخلو من أن يدعي ذلك بالمعنى أو يدعيه بالحلول والمعنى هو أن يدعي أنه 
ليس له تصرف والتصرف لغيره؛ فإن ادعى هذا فهو جبريء وقد تقدم الكلام معه؛ وإن 
كان ادعاؤه ”2 [1/515] بالحلول فهو مجسمء وقد تقدم الكلام معه [ني ذلك] ”" أيضًاء 
وإنما حكى عر السادة الفضلاء ء من أهل هذا الشأن التأدب والاحترام» والوقار في 
مقاماتهم وم مُُِوا قط بأدب من آداب الشريعة لا في حال حضورهم ولا في حال غييتهم 
مثل ما حكى عن الثوري 7 له حين أخذه الحال وبقي في بيته سبعة أيام يدور لا ينام 
ولا يقعد ولا يأكل ولا يشرب ويقول: أحد أحد لا يزال كذلك» فبلغ ذلك شيخه”' فقال: 
أمحفوظ عليه أوقات صلواته؟””' '“ فقالوا: نعم. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان 


١١ 

عليه سبيلاء ثم بقي بحث مع ب بعض العوام في عوائد اتخذوها ول ينكر عليهم فيها " ١‏ 
فالذكر للعوام والكلام مع من سامحهم من العلماء افيه| فعلوه؛ لأن من رأى ول ينكر كمن 
فعل وهو ما اتخذوه من الرشا عند النوازل وما اتخذوا من أصحاب الحاه؛ لآن يحموهم 
ويمطره ١"‏ قل لك شيا علوم وهنا عله لامعل ولا عيرة» لآن اله اقول و 


)١(‏ في «ج): تطهر» وما أثبتناه من «أى تبي لطا 

00 ف «ج): تحدى, وما أثبتناه من لك 

0 ف «جا: عنه؛ وما أثبتناه من «أل نبق لطا 

(:) في «: ولايؤبه مهاء وفي «ط»: ولا توبة له» وما أثبتناه من الب 4 لجا. 
(0) في «أ4» «ج): وهو ضربء وما أثبتناه من (ب»» «ط». 

()ني «ج): وإن ادعاه. وما أثبتناه من «أك «ب)»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»ء وأثبتناه من «أي «(ب» الجا. 
(8) في «أ»: النووي. وما أثيتناه من (ب)ى الجا (ط). 

)4 7 «أ4 «ب»: لشيخه. وما أثيتناه من «جاء «ط». 

00 ١)فى‏ «ج)ا: صلاته وما أثبتناه من «أ4 «ببكء «ط). 

10 0د فى «ج): ناكر» وما أثبتناه من ا 

00 ف «طكا ((ب»): يعطونهم» وما أثبتناه من «أ4 الجا 


حديث البيعة 
0 ع لي #ولا يَتََمِدَ ينما 
بعْضًَا رابا ين دون ألو * [آل عمران:14]» وقال [النبي] ” 5-0 من شفع لأخيه شفاعة 
أهذى لمن 00 هدية فقبلها فقد فتح على نفسه بايا [عظيّ ] ” من أبوات الربا»» هذا 
وهي ' بعد قضاء الحاجة [دون شرطء فكيف بها قبل قضاء الحاجة] ' ' بالشرط؟ 
وكيف يأخذون على الحراية ثمًا؟ [4/ ب] والحاية لا يخلي ' 0 
حقوق اللهاتنال 7 ' أو في مظلمة فإن كانت في حى من حقوق الله تعالى فلا يحل لأحد أن 
يعين أحدًا على ألا يوني حفًا من حقوق الله تعالى» فإذا كان هذا لا يحل فكيف يأخذون 
عليه شينًا؟ وإن كانت في مظلمة فيتعين ”) عليه نصر المظلوم؛ لقوله عليه [الصلاة و] ”2 
اليتلام: «انصر أخاك ظالَ) أو مظلومًا». فكيف يأخذون أجرة على ما تعين عليهم فعله 
رعا؟ مفتهر ا ابشعلهم هذا [بالجاهلية: خيها كائوا إذا تزلوا نواد أو بعوضيع يتولوا 
أعرة سي ''' هذا الوادي من شر أهله وقد أخير يق ” ا اج 


قال: #وأَنَهركانّ لالض ونال طن َوه هق 4 [الجن:١‏ ]» أي : غيظًا عليهم 
وكذلك هؤلاء المسنا كي 7 ' [طالما يعطون + الرشا ” عدون الحاه يزداد عليهم من 


م )١5(‏ ,»ع 
يعطونه ذلك غيظًا وهو أشد عليهم من الطالبين لهم بالظلم صراحًا ؛ لأنهم الذ 
يأكلون أكثر أموالهم فنعوذ بالله من العمى والضلال. 


)١(‏ في «جا: 3 يتآيهًا ررب ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا ملك بَنْنَحْكُم بِالبَِطِلٍ *: وما أثبتناه من (أ), 
(ب4 لطا 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «طاء وأثبتناه من (أ4) لبك الجا . 

() فى «ج»: هذا ما هو بعد» وما أثبتناه من «أ تبقل لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «ب» لج «ط). 

(0) في («جا : لا تخلى وما أثيتناه من «أ ابل «طا. 

(0) في «ج): عز وجل» وما أثبتتاء من دأ لبق لطا 

(8) في «أ4 «ب», «ط)»: تعين وما أثبتناه من «جا. (9) مابين المعقوفتين زيادة من (أ4 لجا. 

٠ )‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من 2«ب4», «جاء (ط2. 

)١١(‏ في «أ»: والله أخبر عز وجل عنهم؛ وفي «ج): وقد أخبر الله عز وجل بذلك عنهم. وما أثبتناه من 
«بىل «ط). 

2002-0 في «: السالكين», وما أثبتناه من (بكل لجال (ط4. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وما أثبتناه من «ب») «جكء «ط). 

(0)ي «أ): صبراء وما أثبتناه من «ب») «ج)ء «ط). 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرقة ما لها وما عليها 

1 00 
وإنما يحتاج المؤمن أن يكون على أحد قسمين :إن كان قونا اعد بالقوة ورت كان 
جبن اد اللعت اوإلرالة. فالمؤمن لاسا ل و 


[التوبة:١0]»‏ وقوله َكَ: «وع1 ار 3 7 57 ل :0 وإن كان من 

القسم الآخر وهو الضعيف فقد أثبتت السنة [554/أ] له الدواء» فشأنه أن 0 
والدواء هو ما روي عنه اقول أنه قال: «ادفعوا البلاء بالصدقة». وقال التكلة: «استعينوا 
عل ججو اسك بالصلاقة 4 وتدسحكي أنه كان لي بى [شرائال يكل يؤذي نان قاذ كرا 
[به]”'" لنبي ذلك الزمان» فدعا عليه ثم ثم أخبرهم أنه يصيبه بلاء في يوم كذا وكذا وكان 
الرجل قصارًا فلما كان في ذلك اليوم المعين فإذا بالرجل راجمٌ ” ' إلى البلد وعلى رأسه 
رزمة تياب فأتؤا لنبيهم ققالوا له: لاخر اجر ارك رايس حونج لي 
فأحضرء فسأله ما فعلت اليوم؛ فأخيره أنه" كان معه رغيفآن أخرجههما لغذائه ثم عضن 
لاك الة” ' فأعطاه الرغيفين فأفره النبي يي أن ينزل تلك الرزمة التي عل 
ا روات الحا اي ' فإذا بحية عظيمة ملجمة بلجام من نارء فقال 
النبي يه : هذا البلاء كان أرسل عليه ”أ وهذا اللجام المطوق [يا] 0 د 


التي تصدق بها وقد أبقى الله َك هذا الخير ”' '' هذه الأمة بإخبار الشارع عليه [الصلاة 


فل 0 
]'''' السلام وهو ما تقدم؛ وقد وصف التق الفتن ووصف الدواء لها وكيفية”” '' النجاة 


و 

)١(‏ في «ج): القسمين. وما أثبتناه من «أ), «ب». (ط). 

(0) زاد في «أ»: من الآية قوله تعالى : 9# هومولنا 4 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ب» وما أثبتناه من «أ4. اج (ط). 

(:) في «أ4» «ج): راجعًاء وما أثبتناه مناب»؛ «ط»» وهو الصواب؛ لأنه خبر. 

(5) في «أ): يصيبه» وفي «جا: لم يصبء وما أثبتناه من «ب»» «ط»» وهو الصواب؛ لأن (يصب) فعل 
مضارع مجزوم بعد (0) وعلامة جزمه حذف حرف العلة. 

() في «ج)ا : أن» وما أثبتناه من «أ4» «ب4»» 9ط». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «ب»» «ط)» وهو في 7أ): فسأله. 

(8) في «ب», اج): ففتحتء وما أثبتناه من «أ4» (ط). 

(9) فى «أ): إليه وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج وأثبتناه من «أ اب «ط). 

1١)‏ 0( ف البلا «(جغ): : هي وما أثبتناه من «أى «ط). 

(1) في «أ» : الخير» وما أثبتناه من (ب»؛ لجا «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )١15(‏ في «ج): وكيف, وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 


حديث البيعة ْ 4370 
منهاء فقال: «الْجؤٌوا إلى الإيهان والأعمال الصالحات»» وأشد من هذا كله [أن]”('2 قومًا 
منهم جهلوا هذا الأمرء وجعلوا الرشا المذكورة من باب المداراة 7" وهذا منهم جهل 
بالمداراة ما هي» وإن) المداراة الممدوحة [55/ أ] في الشرع بذل الدنيا في صلاح الدين مثل 
ما كان النبي يَْهْ ينفعل حين [كان] 7" يعطي للمؤلفة قلويهم الأموال الطائلة حتى لقد 
كان عليه [الضلاة و] ”© السلام يعطي لبعضهم واديًا ”' من غنم وواديًا من يقر حتق 
حبب إليهم الإيهان بالضرورة لكثرة عطائه ” ' لهمء فكانوا يرجعون إلى قبائلهم وأهليهم 
فيقولون لهم: أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر» وقد حكي عن بعض 
المتبعين من الفضلاء الذين فهموا هذا المعنى أنه رأى بياعًا وهو متغير فسأله عن حاله فقال 
البرّاعٌ: أنا مستأجر على ببع هذا الطعام بدرهمين في اليوم 27 وآخذه موزوئاء والسعر 


0 . ع 5 0 2 0 


كل يوم من رأس مالي - سوى أجرتي - درهمان ”' '"» وأحتاج في داري نفقة» فطلع علي 
دين فأنا مهتم لذلك؛ فقال له ذلك السيد: كم يكفيك في دارك '' '' من النفقة؟ فقال: 
درهمان فقال له: أنا أعطيك درهمين كل يوم لنفقتك» بشرط أن: تعاهدني ألا تأخذ شيئًا 
لأحد. فعاهده فأعطاه ذلك السيّد ثانية دراهم نفقة أربعة أيام» ثم أتاه بعد الأربعة أيام 
فأعطاه ثانية دراهم عن أربعة أيام أخرء فلم| أن جاءه في الثالثة يعطيه قال له: والله لا آخذ 
منك شينّاء قال: و1؟ قال: لأنه منذ تركت الأخذ للناس [48/ أ] رجعت أجد ”2 كل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» ورفع ما بعده وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 

0 في «أ): المدارات؛» وما أثبتناه من «ب»» «اجاء «ط»ء وكذلك اللفظان بعده. 

() مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «ب)» لطا. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) في «ج): وادء وهو خطأ نحويّء ولذلك فإن الناسخ كتب فوقها كلمة (كذا) يعني أنه خلاف 
القاعدة» وما أثبتناه من «أ «بك «ط)ء وكذلك كلمة (واديًا) بعذه. 

(5) في «أ»: إعطائه؛ وفي «ب»: ولكثرة عطائه إليهم» وما أثبتناه من «جا «طا. 

(0) زاد في «أ»: وأخذ كل يوم؛ وني ج): في اليومين» وما أثبتناه من «ب)2, «ط». 

() في «ج): الناس» وما أثبتناه من «أك» (بى (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب», (اج)ا. 

)9١(‏ في «ج»: درهمينء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط)ء وهو الصواب؛ لأن (درهمان) فاعل مرفوع 
بالألف لأنه مثنى. 

)ني «أ): ذلكء وما أثبتناه من «ب), لاج «ط). 

(؟1) في «ج)»: آخذء وفي «أ4: رجعت كل يوم آخذء وما أثبتناه من «ب4» الط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


يوم درن فاضلة على7 ١‏ أجرق وعلى رأس مالي ودون نفقتي» فهذا وما أشبهه هي 
المداراة الممدوحة في الشرع؛ فمن كانت فيه أحد هذه الأوصاف المتقدم ذكرها وهي ما 
0 '' في بعض العلماء» وبعض النساك وبعض العوام المتقدم ذكرهم وما أشبه ذلك 
كيف يسوغ له أن يدعي أنه من القسم الناجي؟ والنبي يله يقول في صفة الناجين: «ما أنا 
عليه وأصحابي»!) وكيف يدخل بها يفعل من ذلك تحت توفية عموم الحديث؟ وهو قوله 
عليه [الصلاة و] 7" السلام: «لا تشركوا بالله شينًاه» والشيء ينطبق ”2 على القليل 
والأكلر اك لكام انهلا حر لتك وو تاقد :يقي زان لطر عل فيه لد يضح 
له.خفيقة ما اؤعى من الاتباعية» وقد قال عليه [الصلاة و] 7 ' السلام: «حاسبوا أز 
قبل أن تحاسبوا». ثم نرجع الآن إلى بيان ما اشترطنا أن ذبينه من اعتقاد أهل السنة 
وأحوالهم, فأما ماده فور عل ها يتتكية خيرم قوله كبْكَ: ليس كنيو شَقء » 
[الشورى:١١]»‏ ووافق ذلك النقل والعقل 7 أما النقل فالآية الموردة ( “هنا وأما العقل 
فلأن خالق الوجود لا يشبه من خلق؛ إذ إن الصانع لا يشبه الصنعة» ونفي لكين 
والتحديد لا يكونان إلا في المخلوق لآنما صفتان للمحدث. وتعالى الخالق جل جلاله عن 
التكييف والتحديد والحلول» وأن صفاته كبْكَ /:٠[‏ ب] صفات الجلال والكمال على ما 
,عدون لكايو ادر ار لطم و لتاقت وال اده ورا ني لزانت جنع ا 
عن علدت نح الكنيه ل الذات والصدات وافرخيط الجريات والكلوات : ألا يَعْلم 
مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَِيتُ أَخْيرُ 4 [الللك:14]: وأنه هو 7 المخترع”' 2 لجميع المخلوقات: 
العوكق [وماسوي والسبواكة والأرضن وما ينها كينا قوف الذي "1 ى انهه 


)١(‏ في «ب). الط»: عن» وما أثبتناه من7أ)) اجا. 

)في «أ): المدارات» وما أثبتناه من لبا الجا «ط), 

(؟) في ااجا: ذكرته؛ وما أثبتناه من «أ اب (ط)2. 

(4) في «ب)»: ما أنا وأصحابي عليه؛ وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من ج). 

(7) في «ب»» «ج): ينطلق» وما أثبتناه من «أ)», «ط». ١‏ (73) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». 

() في (أ4, «ط»: العقل والنقل» وما أثبتناه من «ب» اجا 

(9) في «جا: المذكورة» وما أثبتناه من «أ «ب». «ط). 

)٠١(‏ ني اب): وهي» وما أثبتناه من «أ4» #جاء «ط). 

(١ 10‏ في «ط): هي» وما أثبتناه من أ ا(لبساكا «ج). 

(؟1١)‏ هذه الصفة ليست من الصفات التي جاء بها الدليل من الكتاب أو السنة» والأحرى أن نقول: الخالق. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ٠اب»»‏ «جاء ومكانه في «ج) : وما حوى والثرى» وفي (ب» : وماحوى 


حديث البيعة 01 
مقتضى العنديا 17 وأن خلقه لذلك من غير احتياج إليه» ولم يدركه نَصَّبٌ في اخختراعها 
وإداتهاولة شرزيك لوبولة قائن وانه لبترة قي خلقه علة لعلو زولا لي اتعلسي بعقييا 
عق "تلق موتعي ةله باخ ماع ها داس 5" 
الضدين لعجز واقع. ولا تناهي مخلوقاته وانحصارها لضعف لاحق 
لاخر ”© وحكمة وكل نعة وهداة مه من وقضل» ول شلال وعة عل منت 
وحكبة لايوولة العا ولا 1 بالوهم بل السبيل إلى معرفته العجز عن معرفته 
ذكا قال أبو بكر 5ك: سبحان من لا يوصل " إل شعوقته إلة لدو عو عر 0 
ويشهد لذلك قوله عليه [الصلاة و]”' '' السلام: «يا دليل الحائرين زدني فيك تحيرًا)» فهو 
ا ا ل 
كان عليه ولا يزال على ما هو عليه» تنزه عن عن الحوادث والتغييزات 7 "و الأغر ان 
والدكاها واله اللعري ل لجان كته سدكت ونتريه وإراذله وأدعي ما يضار 
[1/47] في العالم من حركات وسكنات وغواطن وهنا ” ولمات وأدق من ذلك 
وأجل خلق من خلقه وتصرفات العباد فيها كسب لهم؛ فالخلق له وك من جهة الاختراع 
والكسي ادن جية الفعل والاعميرا”'" ينيد لذلك الغن والحتن» آنا لتقن 
فقوله تعالى: #إوّمَا رَمَيك إِذْ رَمَيتَ وَلكرج أله رك 4 [الأنفال:17]) فأئبت 5ك الرمي 


5 


الثرى» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
)١(‏ يعني قوله تعالى: يلما اموت ومَافالْرَضِ وَمَينَِْمَاوَمَاتحتَ لز #4 [طه: ]. 
(0)مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من دأ 0 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 (طاء وفي الب): جمع. 
(5) في «أ»» «ب»). «ط»: كان. وما أثبتناه من اج). 
(5) في «أ)» «ب» «ط): لاختبار» وما أثبتناه من ١ج».‏ 
(5) في «ج)::منه عدلء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(0) في «ج): ولا يصورء وما أثبتناه من «أ», «ب», (ط». 
() في «ج): يتوصلء وما أثبتناه من ]4 اب»» (ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من (اب». اج ((ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
())ي «ب»: التغيرات» وما أثبتناه من «أ4, اجا «ط). 
)١1١0(‏ في اب»: وهيات. وما أثبتناه من «أ4 «جاء (ط). )١1(‏ في «ط»: الأختيار. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 1 
وحقنه للرت والاق ل :ذلك كيزة وأما العفن قلذنه 7" لوراشرد اعت من 
5 7 
الخلق بذرة من الخلق دونه لكان له شريكًا ' ' ولا شريك له قال وك في كتابه: « لكان 


00 
فيمًا لهالا أله دن [الأنياء:5]» فكيف [لو كا ]1 فرعاداعدة كن دك 
مستحيلا عقلا ونقلا 7“ وكذلك أيضًا لولم يكن للعبد كسب ما وقع التكليف عليه 
ولا صح الخطاب بم في الكتاب من قوله تعالى: «به| كسبتم» بها عملتم» الم ع1 
ولا صح أن يقول النبي يه لبي بكر تيك ني الدعاء الذي علمه [أن] ” ع «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلم) كثيرًا [ولا يغفر الذنوب إلا أنت] ' '"»؛ فصح مذهب أهل السئة 
بلا شك [فيه] 7 ع ل ال ا ل 
للكيفية وأن تعليق الثواب على الطاعات " "© والفقاف: فل العالفات 7 هله شرع 

نا الات بها والاستسلام إلها بمقتضاهاء وأن ربط العائد 
بعضها ببعض لحكمة اقتضتها الإرادة الأزلية» وقد يزيلها يك لحكمة أخرى أو يزيد ' 0 
عليها ا ا ار لا مانع لما أراد ولا راد لما قفى» 
0 ) خلق من خلقه وخاصيتها خلق من خلقه فقد يزيل الخاصية 


أحيانًا ويبقى الجواهر وقد يزيد فيها ؤقد يبقيها تارة ويزيلها أخرى كل ذلك سائغ بحسب 
القدرة والإرادة وأن القرآن كلامه وَبَكَ منزلًا حقا ميسرًا صدقًا من غير التفات للكيفية ىا 


)١( .‏ في «أ»: للعبيد» وما أثبتناه من (ب», لجا «ط). 

() في «ج): فأنه وما أثبتناه من (أ4 اب»ء (لط». 

(") في «أ», «ب»: شريك,. وما أثبتناه من «ج), «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» اب». «ج). وأثبتناه من «ط). 
(5) في «جا: نقلا وعقالاء وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 

() مابين المعقوفتين سقط من (أ». وأثبتناه من (اب4» «جاء «(ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب», اجا وأثبتناه من «ط). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب», «جاء وأثبتناه من «أ4» «ط). 
() في «ج»: الطاعة» وما أثيتناه من «أى ديق «ط). 

)0 ١)في‏ «ج): المعصية المخالفة» وما أثبتناه من «(أ4. البق لطا 
)١١(‏ في «ج): فيجبء. وما أثبتناه من «أ4 «اب4ى ا(ط). 

)١16(‏ في لج): وقد يزيد» وما أثبتناه من «أا (بق لطا 

(1) في «ب»: جواهرها بلا واوء وما أثبتناه من «أ4, «جا. «طا. 


حديث البيعة 22 
20 ار 
سرنه 


آي مه 


قال جل جلاله: وله نيلا 4 [الإسراء:١٠]ء.‏ و[قال] ('2: 9هَإنَّمَا 
يِلِسَانِكت »* [مريم:907], والإيان بالكتاب والسنة بخاصه وعامه ومْمّله على مقتضى 
اللسان العربي > عرفت العقول جعداه وها ل تعر كا - سُلّم فيه وأَذْعِن إليه من غير 
اعتراض ولا تأويل؛ لقوله َبَك: ##وما سكم كول لس * [آل عمران:/]» 1ك 
قال عليه [الصلاة ]0*) السلام لما أن سأله الصحابة #: فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به فقال: «أوجدتموه؟» فقالوا: : نعم» فقال: «ذلك صريح الإيمان», 
ا ا وقد 
قال عمر ذيه: لمحن التواتر بدي في العجز والتسليم» وقد قال الإمام مالك 
+.: كل ما يقع ” في القلب فالله بخلاف ذلك؛ لأن كل ما يقع في القلب على ما تقدم إنه) 
مواق بن حلي الله وك رضي الى امار 5 بود لال الام اي 1 آمنت 
باه كنا أمر الله 401 1]:واممت برسول الي أمر رس وك ه1221 اراد تداك 
عون" اخرهم عل هذا الأسلوب» هم سالكون وإن] اعقلفت ف التسين صينهم 

لا غير والعنى واحد في الك وكفى في هذا للوضع بين حديث جبريل علي [الصل 
و السلام حين أتى لتعليم الدين اتحديت المشهور» وقال فيه «فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك وطريقة النبي يله وأصحابه التي هي طريقة ”' '' النجاة كانت على هذا القدم. 
ومتضمن هذا القدم يعطي المسارعة في كل أفعال البر بكل '' '' مكن؛ لأن المعاينة تقتضي 
التصديق وامبادرة وترك الالتفات والتأويل» ولأجل هذا المعنى ضرب الله كلك المثل 
للمؤمنين بمريم َه حيث قال في صفتها: #وَصَدَقتْ يِكلِمنتٍ ريها وكشيو ”' ' وَكَامتْ من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من ا (بقل لطا 

(0) في «ط»): إنما» وهو خطأ. (5) في«أ» «ط»: ولذلك. وما أثبتناه من اب» ااجا. 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من اج). (5) في «أ»: كلماء وما أثبتناه من (ب»., «جاء «ط». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4. ابكء (طا. 

(0) في لب»: من» وما أثبتناه من «أ4 «جال «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 

فنع في لجا : ليعلم» وما 00 «ب) (طا. 

)في «ب»ء «ج): طريقء» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

)١١(‏ في «جا: كلء وما أثبتناه من أ (هب)ء (ط». 

فينم في «ب»: وكتابه وهى قراءة. 


) ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ٍٍ- ع ١‏ ع 
لفون 4 [الفحرب 11 ومااضل موق والتد زف" من اتبحرت إلا بسيو الغاريل تمرذ 


بالله من ذلك؛ هذا ما تضمنه اعتقادهم, وأما أحوالهم فهي الصدق [والتصديق] 27 


والأتاع ترك الااع؛ ويذك الجهد: والاعتران بالقصي» والته كل والتسليي»والافتقار 
والتعظيم» وبذل النصيحة دون غشء». والتواضع دون اواك ” "بدو الواحم 0 
والإيثار الإحساذ واوا ينهم والنعاطف بمتنضى الإان كي وصتو 0 

في التنزيل: مإأَئِدَاءٌ عَلَ )1 لحار و1 د ع 000 0 فهذا , بحن اعرام وعقيلتهم 
على ما تقدم [40/ ب] فإن اتبعتهم 7" ' كنت معهم "القولة عله [الصلذةى] ” ' السلام: 
«أنت مع من اعيد ا فإن المحبة تقتضي الاتباع ا بغير 0 00 بغير حقيقة؟؛ لأن 
الس ان الح ” ' مطيع» » يشهد لذلك قوله عليه [الصلاة و] 7 م الا يختلين 
الخلسة حين يختلسها وهو مؤمنء ولا يزني الزاني حين يزني وهو 55 3 : حقيقة الإييان 
تقتضي الاتباع والتسليم» والمخالفة لا تكون إلا من أحد قسمين: 5 1 
الإبهان أو عاهة تأتي عليه فإن وقعت [منك] ”' "2 مخالفة في بعض أحواهم فحافظ على 
اعتقافف. لخر مووتر الخال فيه 05 لخالقة ي الخال والاعناد فطع يداكروببهم 
و[ لأن] ” ' سلامة الاعتقاد مع الخلل في الخال كسرء والكسر ” قد ينجبر والقطع 
لا يلنتم يشهد لذلك الحديث الذي نحن بسبيله؛ ؛ لأنه عليه [الصلاة و]”7 


)١(‏ في «ج): ولا انحرفء وما أثبتناه من «أ4. «ب). «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ اب (ط)ا. 

(") التماوت: إظهار من النفس التخافت والضعف. 

(5) في «ب»» «ط»: التوارد» وفي «ج): التوادد» وما أثبتناه من «أ». 

(0) لفظ الجحلالة ليس في «ج). 

(5) في «ج) : اتبعتم» وما أثبتناه من (أى مسف «طا. 

:323ع( في «ج) : فأنتم معهم» وما أثبتناه من «أى (ب/ لطا 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج)ا. 

() في «جا: يحب» وما أثبتناه من «أ اب «ط). (١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «اج). 
)١1١(‏ في «ج): من ضعفء وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط). 

(؟170:)1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك (ب) الط). 

)١15(‏ في 7أ): كسير والكسير وفي (ب»: كسر والكسيرء وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 
(15) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 


حديث البيعة 0017 
البيعة [أولّا] 7 ' على حقيقة التوحيد على ألّا يشركوا بالله شيئاء [وشي2] ”' ' على.ما تقدم 
البحث في عموم لفظهه وآلّا يأتوا اا 
اا 
كك عذبه وإن شاء عفا عنه وفي حقيقة الإيان لم يعط الكيلا فترة ولا عذرًا. ثم نرجع الآن 
لتتبع ألفاظ الحديث. 

الوجه الثالث: قولة هليه [الضلةة و 2 ' السلام: «ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم؛ [1/58] إنما نص عليه [الصلاة و] 7" السلام على هذه الثلائة لشناعتها 
وقبحهاء؛ لأنها من الكبائر بالإجماع. 

الوجه الرابع: لقائل أن يقول: لم ص عليه [الصلاة و]” ' السلام بالقتل البنين دون 
ا ا ا 
وه 

[الوجه] 7 الأول: أن العرب كانت تتهاون بقتل الأولاد كا ذكر في الموءودة وغيرهاء 
مع ل له ا ل عاو 

الثاني ل 


[الغالتع (: اندقه غيل شك الشامن فلن داك لبد ع قشل الولد. 
م 


وقد حص سر :نلق عبد نكال لزلا هايا أَوَلدَرَكُم و مِنْإِمَلق غَحْنُ 
َرَرْفُحكُمَ وَإِيَاهُمْ يي ١50‏ ' [الأنعام:101]» فنهى عن ذلك تأكيدًا في حق الأولاد» ولكي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أا لب4, لط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط)»ء وأثبتناه من (أ4, اجاء وهو في الب): ومى. 

(9) في «ب)2: فوقع بي ما حرم فوقع» وما أثبتناه من «أى يجكل «ط). 

(5)» (0)» (5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «طك. وأثبتناه من «أ «بل الجا 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)٠١()4(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ) اجاء لط). 

)١١(‏ في «أ)» «ب)» «ط): إلى» وما أثبتناه من #ج). 

0 من سورة الأنعام» وفي «أ «ط): ١ن تنم‎ )١151( كذا في (ب»» اجاء وهي آية‎ )١7( 
بت 2 عوده ع مع عم‎ 


وقد ذهب وهمه إلى آية الإسراءء وهي قوله تعالى: # لا عدوا ودح حَنْيةَ ملق نحن رهم 
وَإِيَكده © [الإسراء:81]. 


: 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عل ”7 ذاه [تعالل]" "هو الذي يرزق الصغير والكبير فلا يتعلق برم. 

الوجه الخامس: قوله عليه [الصلاة و 7 السبلام: «ولا تأتوا 50 ' ببهتان», البهتان على 
نوعين: بهتان من طريق المباهتة»؛ وهي 0 تمر في وجهه 7 ' حتى يبهته ”2 
ا عر ذكراتيء بقعي نافد" أدقع. 8 

[الوجه] 7" السادس: قوله عليه [الصلاة و] 7 السلام: «تفترونه7 "2 بن أيدر 
وأرجلكم». هذا اللفظ يحتمل وجهين أحدهما أن يحمل على ظاهره [والثاني] ' "تيمل 


)١١( 


أن يكون المراد به معنى ثانيًا غير الظاهر. 
فإن كان الأول فيكون [58/ ب] المراد بها بين الأيدي: الرانن ونا تا من الترارخ 
والصدر وما فيه وهو القلبء ويكون المراد بها بين الأرجل ما بينهه) ” من اللتوارح وهو 


ل لي ل ل 
فقد أَبَتَ المقول عنه ' لقوله عليه [الصلاة و] " 'السلام حين سل عن الغيية فقال: 


أن تقول في المرء ما يكره”” داك و كان ا نال : «تلك الغيبة» 


15 
وإن كان باطلًا فهو البهتان»» وإن كان الثاني وهو أن يكون المراد به معنى ثانيًا ” '' غير 


الظاهر فهو يحتمل وجوها: 
)١(‏ في «أ)»: ولكي يعلمى وفي لج)ا: لكي يعلم, وما أثبتناه من 2«ب» «ط». 


(؟):(”7) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(5) في «ب»: ولا تأتون» وفي «أ4؛ «ط): يأتواء وما أثبتناه من جا. 

(5) في «أ4 «ب» «ط»: وجهء وما أثبتناه من اجا .. 

)03( 5 «مب»: مبتهء وما أثبتناه من «ألى مجك قلطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جء وأثبتناه من (أى «ب»ى «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (9) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 

)٠١(‏ في «أ» «ط»: يفترونه. وما أثبتناه من «ب», لجا. 

(1)مابين المعقوفتين سقط من «أ «ج وأثبتناه من «ب «ط وهو في (جا: (الثاني) بلا واو. 
)في «ب): ثان» وما أثبتناه من «أا دجا «ط»ء وهو الصواب. 

)ني «جا: وما بينهماء وما أثبتناه من «أك اب لطا 

(0)ي «ج): عليه وما أثبتناه من «أ بف لطا )١15(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(1) ني «ب»: بها يكره؛ وما أثبتناه من «أ4», «جغء «ط4. )١17(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(1) في «ج): فقالء وما أثبتناه من «أ4, «ب4, «ط). 

(19) في «ب». الج ): ثان» وما أثبتناه من «أ», «ط». 


حديث البيعة )1١1‏ 

[الوجه] ”'' الأول: أن يكون ذلك كناية عن الدنيا وعن الآخرة» كما قال المفسرون في 
قوله تعالى: ين بين يرم َنَ لهم © [الأعراف:17» قالوا: ذلك كناية عن الدنيا 
و[عن] ”'' الآخرة فالأرجل الدنيا ”" لقوله ”© تعالى: لوَلِْدُوا من مَكَانِ قَرببٍ » 
[سبأ:١‏ 0]» قيل: .أخذوا من تحت أرجلهم: والدنيا هي أقرب المنازل» فكنى بالأرجل عنها 
لقربها وكنى بالأيدي عن الآخرة؛ لأنها بعد الدنيا. 

الثاني: أن يكون المراد بذلك الباطن والظاهرء فا بين الأيدي هو القلب وكنى به عن 
الباطن وما بين الأرجل هو التخطي وهو فعل ظاهرء قال [الله] ” ' تعالى في كتابه: « قل 
إِتَمَاحَوّم ري الْفوبحِس مَاظهِرَ مها وَمَأبْطنَ # [الأعراف:787]. 

الثالث: أن يكون المراد بها بين الأيدي [الحال. والمراد بها بين [594/ أ] الأرجل الماضى 
والشفي أن حاون الأردى] حال؛ إذ إنه لا يختاج فيه لحركة ”2 وما بين الأرجل 
يكون من وجهين ماض أو مستقبل؛ ل لو لي 
وقع أو يستأنف 27 فمنع يكار 77 هده الله [أعيد 77 ررمي 77 اياف 
والمستقبل والحال. 

الرابع: أن يكون المراد بها بين الأيدي ما يكون من كسب العبد بافترائه» والمراد با بين 
الأر 1 3 من افتراء غيره؛ لأن فائدة الأرجل كا تقدم ليس فيها إلا النقل 
والتّحطي , او ا ا و 1 


[يكو 07 اي ل أن ما ذكرناه هنا منصوص على منعه في 
غير ما آية وغير ما حديث» فيجب الحذر عن كل ما تأولناه هناء فيكون هذا اللفظ من 


)١( 6 000‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4» (ب)ء (ط). 

(9) في «ب»: للرجل» وفي «ج): للدنياء وما أثبتناه من «أل «ط). 

(:) في «أك. «ب» «ط) : قوله» وما أثبتناه من جا. (0) زيادة لفظ الجلالة من «ب»» الج). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» (بفى لطا 

(©6© 5 «ج): إلى حركة» وما أثبتناه من (أ «ب»ى لطا 

(5) في «ط»: مستأنف. وما أثبتناه من «أ لبي لجا. 

(9) في «أى «دب»ء (ط»: عليه السلام» وما أثبتناه من «ج». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب. «ط»» وفي «أى «ج) : الأشياء. 

(0)مابين المعقوفتين زيادة من الب»» لجا. )١(‏ في «ط»: التخطى. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب)) «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الشارع عليه [الصلاة و] ”' السلام من بديْع الفصاحة والبلاغة؛ إذ إنه أتى بلفظ يسير 
مو قل ا 3 وقد أحمل الكل ذلك كله وزاد عليه في حديث آخر حيث قال: 
«اتق المحارم 7" تكن أعبد الناس»» وكل ما ذكرناه من جملة المحارم.. 


الوجه السابع: قوله اكتة: «ولا تعصوا في معروف»» هذا ”'' أيضًا من أفصح الكلام 
وأبدعه؛ لأنه اللا جمع فيه جميع المعروف كله شرعا وعقلاء واجبًا وندباء فكان ذلك 
تصديقا لقوله الطَيك: «بعذثت لأقم مكارم الأخلاق»» ومكارم الأخلاق ما عرفت 
[49/ ب] حسنها شرعًا “وطبعًا في هاتين الصفتين 27 - أعني ترك ما تقدم النهي عنه 
وامتثال ما ندب إليه هنا - تحت ”' البيعة» ولا يتوهم متوهم " أن البيعة كانت لأولئنك 
لا لغيرهم؛ بل هي لكل من دخل في الإسلام؛ أو ولد فيه إلى يوم القيامة» قال [الله] 7ط في 
محكم التنزيل: ملِأنَِدَحُ يو وَمَنْيََغْ 4 [الأنعام:19]» ولا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة 
لأن الإنذار مها معًا على حد سواء إلى يوم القيامة فمن ترك شيئًا ما ذكر فقد نكث في 
البيعة» ونكثه بقدر ما ترك فليراجع نفسه قبل التلف. 


[الوجه] ”' '' الثامن: قوله الكتثة:: «فمن وفى منكم فأجره على الله يريد من وفى 
ع ع 8 3 1 
[منكم]”' '' على مقتضى ما ذكرناء» ولقائل أن يقول: لم أيهم اكت هنا الأجر ولم م7" '2؟ 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اجا)ا. | 
تنبيه هام: لفظ عليه السلام في «ط» داتً) إلا القليل النادر وهو في «ج): عليه الصلاة والسلام» 
وقد أثبتنا ذلك فيا مضى احتسايًا لإثبات ما فيه مزيد ثناء على رسول الله كَل ولكن رأينا أن الأمر 
سيطول فاكتفينا هنا بالإشارة المجملة. ولكن نهيب بالقارئ الكريم أن يصلي على رسول الله ككل 
لفظًا كلما مر عليه ذكره؛ حتى ينال الثواب العظيم. 

(؟) في «ب»» (ط): يحتاج إلى مقال كثير» وفي أ يحوي معانٍ كثيرة» وما أثبتناه من اجا. 

(9) في «جا: محارم الله وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(4) في «ج): وهذاء وما أثبتناه من «أ4ك, «ب»» «ط). 

(0) في «أ): حسئاء وفي (ب»: حسًا وشرعاء وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(5) في «ب»ء «ط»: فهاتين الصفتين» وفي «ج): فيها تين الصفتين» وما أثبتناه من (أ». 

(0) في «أك «ب»ى («ج: تمتء وما أثبتناه من2ط). 

(8) في «ط): منوهم» وما أثبتناه من «أ4 لاب»» لجا. (9) لفظ الجلالة ذكر في #ج). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب)»ء وأثبتناه من اجا (ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)». وأثبتناه من «أ4 «ب)4» «طا. 

)١١(‏ في «أ4: يحدده وفي (ط»: يحدد, وما أثبتناه من 2ب) الجا. 


حديث البيعة 220 
والجواب: : أنه إنما أبهم اكقا هنا الأجر للعلم به وشهرته؛ لأنه اكت قد حدَّه في غير ما 
مرا نامحد ل ان وا وفع بجنا مها حديظ عاذ تاو الال 41 101 «وهل 
دري نا حق الله *' على عباده؟ وما حق العباد على الله؟» فقال : الله ورسوله أعلمء فقال: 
«حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا 
بعاب اسن 3 بشرك به نيك كوذا ل يمايم لقان عززا 2ه لأنه لسن هناك غير الدارين 
الجنة والنار» ومنها قوله الطييلة: «الإيهان إيمانان»), وقد تقدم تان ” "اق يويك يث قبل 
[60/أ] هذاء ومنها'قوله تعالى: و ايت الات با أَنْهُ كم استّعهوا تَتَدرْلٌ عَلَتِهمُْ 


الْمَكِيِكة ألا عَانا لا حرفا وأ روأ بلْلْنَةَألَّى كُسرَ مَصدُويت 4 ”' [فصلت: 
“٠‏ والاستقامة هى لقني 7 اي الذي نحن بسبيله» 0 والأحاديث 5 ذلك 
كثرة. 


[الوجه] 57 "دين قوله اظلتيلا: إوفر أصات سن <للك حا وعر يعي الدنا نهو 
كفارة», قد تقدم ' ' الكلام على ذلك ” التفيل أولّا في كونه دليلا على أن. الحدود 
ولد 

ره نونا. 


[الوجه] 7 العاشر: قوله [عليه الصلاة والسلام] ”' '': «ومن أصاب من ذلك شيئًا 
توس انه ذهو إل اه إح حا هنا ام وان جام عاقه هذا دلاولل تل اصيظة عنقا 
أهل الحدنة وهوها قن منامين أن مهل الثراب: والعقانن عيق الطاغارى 7" والخالناك 


)١(‏ في «ج): حق الله تعالى» وما أثبتناه من «أ4» اب4ء (ط). 
تنبيه : : فبها مضى كنت أثبت في الفروق : سبحانه وتعالى» عز وجل» وجل وعز ونحو ذلكء ثم بدالي 
ألا أثبتها لأمور: أحدها: أنها من باب التعظيم وليست من باب الرواية. الثاني: أنها كلها ثابتة لله 
تعالى. الأخير: خشية الإطالة في الحواشى 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جه» وأثبتناه من 9أ» هبه «ط». 

(؟ ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يذكر في «أ4» "جاء ومكانه: الآية إلى آخرها. 

(5) في «أ): يتضمن,ء وما أثبتناه من (ب», لجاء (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» لب»» وأثبتناه من #جاء (ط2. 

() في لجا : وقد تقدم» وما أثبتناه من «أ4) الب4» «ط), 

(©6 في اب»» «ج»: هذاء وما أثبتناه من «أى «لط). 

© قُِ «ج»: كفارات» وما أثبتناه من «أا «بك لطا 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (أ4, (ب»» وأثبتناه من لجا «ط). 

(٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). 

)ني «أ): على المعاصيء وني اب»: الثواب على الطاعات, والعقاب على المعاصيء وني «ج»: تعليق 


.0 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
ليس هي علة عقلية ولا عِلَية» [وإنما هي علة شرعية؛ لأنه لو كان ذلك لعلة عقلية أو 
عَلِية] 7" لقان تيو كل ليا عل كزعتال ف الذنا اراق الى :1" دقل كان ذلك تعيذا 
قرع" كان العل تنك الفيية فإن شاه كف هرا عدم _العلال» ون كناء. عدوا عنا 
بالفضد © 

[الوجه] 7" الحادي عشر: قوله: (فبايعناه على ذلك): هذا إخبار من عبادة [بن 
الماقت] 7 هارا |معدواها انرهه البى كه عل تلك الارضاف المذكوزة بالزهناء 
والتسليم» وفائدة إخباره #5 بذلك إن! هو تحريض لمن يأتي بعد على توفية تلك البيعة؛ إذ 
إنها [لازمة لمن يأ بعدهم كى] هي] 7 لازمة لهم. وفيه [00/ ب] من الفقه: أن كل ما 
ندب الإمام إليه لمصلحة من مقتضى الدين أن يبادر إليها ا كيل لأنه تجديد لما تقدمء 
لا أنه( 2 استعناف أمر ثان [وبالله العوفيق] 7( '2, 

اللهم اجعلنا تمن وفى ببيعة نبيك محمد المصطفى يَيهُ في السر والعلانية» وأذهبت عنه 
الشكوك والاعتراضات؛ وعافيته من الوساوس ”' '' والنزغات» وسلكث به منهاج أهل 
السنة والسئن» وعدلت به عن طريق الزيغ والزلل» وحميته بعنايتك في الاعتقاد والقول 
والعمل» واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون [آمين يا رب 


الثواب على الطاعات والعقوبات على المعاصىء وما أثبتناه من «ط). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من اب» جك (ط). 
(؟) في «جا: والآخرة. وما أثبتناه من رأ (بى لطا 
(") في «أ): شرعيّاء وما أثبتناه من (ب24, «جاء «طا. 
(0)ي «ج): فإن شاء قَبَكَ أخحل بالعدل» وإن شاء عفا عنه بالفضل» وما أثيتناه من (أى تبي «طا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, (ب»)» وما أثبتناه من «جاء اط). 
0 (7) ما بين المعقوفتين سقط من «١ج».‏ وأثبتناه من «أك, اباك «ط). 
() في «أك هب «جا: إليه» وما أثبتناه من «ط». () في الط»: إنه. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4. «بل «ط). 
(0)ي «ج): الوسواس. وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «جا. (1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب»)) لاجا. 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثيتناه من (أ)» (ب)ء لاجا. 


حديث قتال المسلمين ننه 


6 5 2 5 2 0 ب 1 ان صإالقٌ 0 7< 2 م م 42 
عَنْ أبي بكرَة طله لَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يللهَ يقول: «إِذَا التقى المشكان يسَيْفَيْهيَا 
04 5 5-5 بر ٠.‏ 0-1 و 7 ضَ 5 راصن هش بير مر عو مه آل 0 
َالْعَاتِلَ وَالْمَقْنُولَ في الثّار». [قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتِل قَ) بَالُ الُقَنُولِ ؟ قَالَ: (إِنهُ 
4 5 5 )2 2 ص 


كان خريعا عل ثن ماحيا 

ظاهر الحديث يدل على لحوق الوعيد بمن اتصف بهاتين الصفتين المذكورتين والكلام 
عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله اكتتة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهه!». هل يحمل على العموم أو على 
سورض ؟ 

ظاهر اللفظ العموم» وليس هو كذلك في الحقيقة» وإنم| هو محمول على الخضوص. 
وبيان ذلك: أنه) ' © قد يلتقيان بغير قصدء وإذا 7" وقع القتل على هذه الحالة كان 
قتل خطأء والإجماع قائم على سقوط الإثم عن قاتل الخطأ ”2 [01/أ]» وقد يكون 
التقاؤهما على اختلاف تأويل» فيكون كل [واحد] 7" منهما تأول فظهر له في تأويله الحق 
فقاتل على الحق وإذا كان قتاهما على هذه ا حالة لم يتناوهم| عموم الحديث؛ ومثل ذلك قتال 
[بعض]”" السلف وهم مشهود لهم بالجنة الفريقان معّاء وقد يكون التقاؤهما لتعلم 
الحرب فتكون الضربة خاطتة فيقع القتل ولا يقع عليه الوعيد؛ لأنه خطأء وقد 
يكون أحدهما يدفع عن نفسه والآخر طاليًا له بالظلمء فيتناول ”© الوعيد الظام 7" ") 
ولا عارل "لاعن ظ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(؟) أخرجه البخاري (١77)؛‏ ومسلم (/388). والنسائي .)5١١١(‏ 

(”) ما بين المعقوفتين لم يذكر في #ج). ومكانه: الحديث. 

(5) في «أ): أنه» وما أثبتناه من «بك»ى لج (ط). 

(0) في «أ): وإنء وما أثبتناه من ٠ب‏ «جاء «ط). 

)١(‏ في «ج: قتل الخطأء وفي «أ4: سقوط الإثم وإذا وقع القتل من قاتل الخطأء وما أثبتناه من «ب»» 
«طا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من ١ج).‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء وما أثبتناه من «أ4 «ب4ء «(ط). 

(4) في «ط»: فيتأولء وما أثبتناه من «أ4. «ب)ء لجا. 

)١(‏ في «ب»: للظالمء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

)١1١(‏ في «ط): فيتناول» وما أثبتناه من (أ4 لاب4 الجا. 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

توفي "ديت يطول قعياة كبن 31[ ريط :"عبر لعن اليم 
لااعل العموء::والمتصومن هو أن يكون كل واحد.ميهي”” فاضا لقتل صَاتعيه علدا 
وعدوانًا بغير تأويل ولا شبهة ولاحق. وهنا هركن أناء لصن اسار 7 ليفك ديه 
أو يأخذ ماله آلا يقاتله بنية أن يسفك دمه» وإنما يقاتله بنية أن يدفعه عن نفسه وماله» فإن 
خرجت الضربة منه خاطئة فهات بها اللص كان شر قتيل» وإن قتل هو كان شهيدًا لقوله 
اكتلة: إإمن قتل دون ماله فهو شهيد», وقد قال الفقهاء في هذا الموضع: إنه إذا كان في سعة 
ناشده الله كبك في الترك» وإن لم يكن في سعة دفع عن نفسه بالنية التي ذكرناها ثم [01/ ب] 
إتاخر ليذه اليه فإن ترجه فلا جهز عليه وإن عرب غنه 3لا يبعة وإن سيقت 
[منه]” " الضربة فمات بها اللص فليس له في سلبه شيء. 

الوجه الثاني: فيه دليل لأهل السنة في كونهم لا يكفرون أحدًا [من أهل القيلة] 29 
بذنب؟؛ لانه كلكلا قال: (إذا التقى المسلان بسيفيههما». فسماهما مسلمين مع ارتكاب هذا 
الذنب العظيم ولم يمخرجههم| عن دائرة الإسلام. 

[الوجه]”'' الثالث: لقائل أن يقول: لم خص اكينا هذا الالتقاء بالسيف دون غيره من 
الأسلحة ؟ 

0 أن ذلك من باب الخاص والمراد به العام؛ د حيزت كات و الاين 

1 | العرب» قبه الفا بالغالب عن الكلء فكل”' من تلاقى ”' 2 بأي نوع 
[كان] 7" ' من السلاح 00 ا النية المحذورة تنأوله الحديث» وقد جاء 
عن الشارع اكفلة النهي عن” "أل عن عذاء عي الإخلازه بالانيدة» توبؤن ذلان عدو 
توله 38: # ومن يَفَصْلْ مؤمتامتعيدا وجراو جهَك 2 


متعمدا فجراؤٌه جَهَئَمَ حَنِِدَاوهَا [وَعضِسبَأللَهُ 


7 في «ج»: الوجه. وما أثبتناه من «أ4. «ب4»» «ط».‎ )١( 
مابين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «سب»» «جاء «ط). () في «ط»: منها.‎ )١( 
في «ج)»: أو سارقء وما أثبتناه من «أ4 «ب» (ط2.‎ )4( 

(5): (1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4, «ب4» «طا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ «ب». وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(0) في «ط»: عادة» وما أثبتناه من «أا «بق لجا. 

() في «أ): : عن الكل وكلء» وما ا من «(ب) «جك «ط)ا. 

)٠١(‏ في «جا: التقى» وما أثبتناه من «أ4. «ب4 «ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ), وأثبتناه من «بى «جا)ء «طا. 

)١١(‏ في «أ4 «ج): في وما أثبتناه من (ب4», «ط). 


حديث قتال المسلمين 62 
عَكَنَهِ الجسم ال خصص الةاغن غيرها. 
ا 0 إلم 0 
قل ل شواء؟ أما صيغة قوله افاة: ا فلا يؤخل منه تفرقة: وما 
ذكر الا آخر الحديث يقتضي ألا تفرقة بينهم| وهو قوله اكا: «إنه كان حريصًا على قتل 
اح لأنه ا [أن] ” ١‏ سثل هذا 0 فيا بال المقتول ؟ الأمم قد ل علموا: بمقتضى 
بشكانة عرو ولد آدم 0 200 أَرِيدُ توا بان امك 4 اسه فأزال اكي 
الإشكال الذي و5 للصحابة ب تقدم 0 فأعلمهم 0 5250 ذلك بحر صه 
وفسادتعة» لأن “امرض عمل يتضميه ” '' فساد النية» فقد تساوى المقتول مع القاتل في 
هاتين الصفتين»؛ لأن.ها فى قوة البشر قد عمله كل واحد مثهناء وإبقاء مر أجدهما وإقاذ 
عدر لخر ليشن ار الجر وده يدحتي هر يا راض بن ليل مالم اويل وال 
انل : :إن الرجل ليعمل بممل أهل الجن حتى ) بق بيت ينها إلا فرع سق عله 
' فيعمل بعمل أهل الثار»» ولأن الشريعة قد شددت في القتل حيث جعلت 
7 9 وهو أنه إذا اجتمعت جماعة :على قتل واحد وتولى القتل 
واحد منهم ولم يحصل من الكل 0 الساعة: بامفور ويم الكل جد اجرح [١ه/ب]‏ 
قاتلون» يجب قتلهم عن آخرهم؛ فإذا كان هذا في حق مَن حضر” ' ولم يحصل منه غير 
ذلك فناهيك به فيمن حضر وحرص واجتهد. وقد جاء في القتل ما هو أشد من هذا كله 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم تذكر إلا في «ط». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ب». وأثبتناه من «جكء «طا. 
فر في «ط): فثم. وهو تحريف. وما أثبتناه من «أى لبا لجا 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «جه. 
(6) في «أ»: عن داود كتيل وهو خخطأء وما أثبتناه من «ب», لجاء «(ط». 
(7) في «ب. «جا: بأنه» وما أثبتناه من ]4 «ط». 
() في «ب»» «ط»: وأن. وما أثبتناه من «أ4 اجا. 
(8) في «أا» «ج): ويتضمنه. وما أثبتناه من (اب». «ط». 
(9) في «أ»» «ج): إلا شبر أو ذراع» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
)٠١(‏ في «أ4. «جا: كتابه» وما أثبتناه من «ب4»» «ط». 
(١1١)في‏ «ج): فيمن حضرء وما أثيتناه من «أ4 «(ب). (ط). 


2 بهجة النفوس وتخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وهو قوله التة: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه 
مكتوي وات 1 هو وعجو اله لوتهرفا فا ندهدا :لمر مولن كانه مون رات دف 
اد" ثلاثاء وهي كابة ما يمكن [من] 7" قرة البكر .وهن: الخضور والخرض 
والاجتهاد» بان ببذه العلة التي أعطى ”'' الل أنه لا يبوء القاتل بإثم صاحبه إلا إذا كان 
صاحبه لم ينو له نية فاسدة ولم يسع له في ضررء فلا كانت نية هذا وعمله فاسدين استوى 
مع صاحبه في دخول النار ى] تقدم. 

الوجة الخامسن” فيه دليل عل أن [بحضح ” العضاة من :هذه الأمة يذخلون الناز؛ 
لأنه لتلا اهما مسلمين. وأخبر بأنهما يدخلان النار وقد زاد اظيا هذا بيانًا وإيضاحًا في 
بحديث آخر حيث قال: «الإيان إيهانان»؛ وقد بينا معنى ذلك حين أوردناه في الحديث 
المتقدم» وهو حديث المحبة في الله والبغض في الله. 

[الوجه] 3 السادس: إخباره التلكلاا عن القاتل بدخول 9 النار [هل المراد به التأبيد 
تاب أو اقنّص منه؟ أو في الحال فإن تاب أو اقتص منه ارتفع الإثم عنه ولم يدخل 
النار]” قد اختلف العلاء في ذلك خلقًا وسلمًا [في توية القاتل] ”27 فمن قائل يقول: 
ليس له توبة» وهو ابن عباس وزيد بن ثابت في أحد قوليهماء ومن قائل يقول: له توبة وهو 
المشهور [57/ أ]» وهو مذهب أهل السنةء واحتج الأولون ”' 2 بقوله تعالى: « ومَن 


2 و 0-1 


0 01 اه 1 
وَأَعَدَ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:97]» واحتج الآخرون ”' '' بالآي والحديث ”' '"» أما 


(١)فى«ب)ء‏ لج): آيس» وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

00 5 الب»: من جمع ثلاث, وف اجا: من جمع ثلاناء وما أثبتناه من «أ». «ط». 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»» وهو في «ج): في» وما أثبتناه من «ط». 

(4) فى «ط»: أعطاهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب), لاجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ4, اب «ط). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 جا (اط). 

(0) في الب»4: يدخل» وما أثبتناه من «أل مجك لطا 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ». وأثبتناه من «ب», اجا «طا. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «ج»» وجملة (خلفا وسلفا) سقطت من «جاء وما أثبتناه من (أ», 
(ب) «ط). 

)١(‏ في «ج): واحتج المانعون لتوبته» وما أثبتناه من «أى قبق لطف. 

)١١(‏ في «أى «ج): أهل السنة» وما أثبتناه من «ب», «ط». 

)في «ج): والأحاديث» وما أثبتناه من «أى قبى لطقى, 


حديث قتال المسلمين 1717 )ا 
هه و ال 00 سداس سكين سجر 6 ردم مورء ا ىم 


الآ فقوله تعالى: #ولا يمتلور نَالتفس لنشّْس الت حَرَّم الل إلا يألْحيّ ولا يزنويت وَمَنِيَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ 
1 ا نسو قاض 0 0 لاس قب وت رقم 
: م ووو د ا 


علا رارز ل انه لَه تهج حَسَكدتٍ وك وان أله حَشُورا تيا 17# [اقرنان 14 


٠‏ فاسئئنى 7 '' كي التائيين من غيرهم, وتأولوا ما احتج به الأولون بأن قالوا: ذلك 
جزاؤه إن جازاه. وأما الحديث فقوله اكنلة: ال ا ل 


وغيره» فمن أخرج القتل من [تحت] 7" هذا العموم يحتا اج إلى دليل» وقد كان بعض 
العلماء إذا سثل هل للقائل من توي؟ ينظر في حال السائل» فإ ظهرت ل عليه تهمة القت 
قال* له توبة» وإن ظهرت له منه الشراهة وإرادة الإقدام على القتل قال: لا توبة له 
فبلغ ذلك بعض الفضلاء ء من العلماء ء فاستحسنه» هذا ما تضمنه اختلافهم في التوبة» وأما 
القصاص [فقد اختلفوا فيه أيضًاء فمن قائل يقول بأن القصاص لا يرفع الإثم؛ واحتجوا 
بقوله تعالى: « وَلَكُمْ ف الْقِصَاصٍ حَيَه يأو الَأَلبتبِ 4 [البقرة:119]» فقالوا: إنما جعل 
ف 
الاين مصلحة للناس وردع بعضهم عن بعضء والمقتول المظلوم حقه باق 
يعدو بوه القيامة. ومن قائل يقول: يرفع 7" الإثم إذا وقع القصاصء واحتجوا 
بالحديث الذي تقدم قبل هذا وهو نص في الباب» وهذا هو الحق الذي لا خفاء فيه؛ لقوله 


تعالل: ا التاق اول 1 م * [النحل: 4 5]» وهو اكفئة أعلم بمقتضى الآية من المتأولين 
فيها]””) 


الاش العيجم ني ل جار لوعي عير نافد عليه اغا عل 
مقنضى حديث عبادة» فإن لم يقتص منه ول يتب فهو في المشيئة عند أهل السنة] 99) 


)1( في أ اقتصر إلى قوله تعالى: 0 امن باب 2 وفي «ج) اقتصر إلى قوله تعالى: '#وَعَيِلَ 1 ع 
صَلِحًا» وذكرت بقية الآية الكريمة في الب»» (ط». 

6 ف «أ): واستثنى» وما أثبتناه من «بى لجل (ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»ء وأثبتناه من «أ4 (جاء (طا. 

(5) في «ج): الشراهية» وما أثبتناه من (أ4 لب «طا. 

(5) في «جا: له حق باق» وما أثبتناه من «ب», (ط). 

(5) في «ب): ويأخذه. وما أثبتناه من اج الط). 

(0) في «ب»: برفوع؛ وفي اجا: : برفع؛ وما أثبتناه من «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), وأثبتناه من (ب»2 «جاء «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء 0 من دأ (بكل لاجا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه السليع: إخباره عن اللقترل اندي الثار هل 11ت عل التابيدا أى له التروج 
ل ال د 0 
أحدهما فيه ما ذكرنا من الخطر والخوف الشديد وهو المقتول هل يخلد في النار أو لا يخلد؟ 
والقاتل مثله في ذلك الخطر العظيم إن مات قبل أن يتوب أو يقتص منه والثاني ' اق 
القاتل من الخلاف إذا تاب ” ' أو اقتص منه هل يكون ذلك مانمًا من دخول النار أم لا؟ 
على ما بيناه وكل واحد منهما عند الشروع ” ا شتمل لأحد ارييف" 5 
فلأجل هذا أخبر الكل بذلك ليكون ردعًا وزجءًا (" 

ذا لبحث من جي ظاهر الف وقد تقدم أن قاعدة أهل الس أ لا يكفرون ولا 
الماع ااا 

[الوجه] ” الثامن: الام وامظلوم هل يلتحقان بالقاتل واللقتول - أعني في الإثم - 
ل ا ل 
من كل الجهات؛ لأن الظلم على نوعين: حسي ومغنويء فالحسي ” ' منه ما كان في الدماء 
والأموال والأعراض» كا نص اتن في حجة الوداع. فالدماء لد قد تقد 0 
عليها"' "© والطلم ف الأأمراك الا ناتكق بن تقدم وهر العائل والمفتول؟ اندي 7" .تيزل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ ب الطا. 

)7١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من اب (ط). 

() في الباء الجا : الثاني بلا واوء وما أثبتناه من «ط). 

6 ف «ج): ما في القاتل إذا تاب من الخلاف. وما أثبتناه من «ب, «ط». 

006 في اب لاج : الشرع. وما أثبتناه من «ط). 

(1) في اب».» «ط»: الموضعين» وما أثبتناه من #ج). 

(00 لم يذكر هذا الكلام في الوجه السابع في «أ4. ومكانه: إخباره الكتتكا عن المقتول أنه في النارء الكلام 
عليه كالكلام على الوجه قبله. 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». 
تنبيه: قول المصنف لله : ولا يخلدون أحدّاء أي: لا يحكمون بخلوده في النار. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أى «ب»» وأثبتناه من اج اط ). 

(١)في‏ «ج): والحسي» وما أثبتناه من «ألى اب (ط). 

(١١)في‏ «ج) : فالكلام في الدماء قد تقدم الكلام . عليه وما أثبتناه من «أى ابا (ط). 

!211 )في «ط): عليه. إ(ضفحق ف و3 لوء وما أثيتناه من (بال («جك لط). 


. حديث قتال المسلمين 154 


للثاني ظالمّ” 2 إلا من جهة التجنيس كما قال تعالى: « وَعَروا سََدَوْ سَََةَتنّهَا 4 [الشورى: 
4٠‏ فالسيئة الثانية ليست بسيئة حقيقية» وإنما هي قصاص؛ فسميت سيثة من جهة 


المجانسة وهو من قصيح الكلام» وق ” حفة انقضاف”” ' الثاق :من الأول ” ' نتكلم 
عليه في موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى» إركذلك الاعراضي والأموال يأتي 
الكلام عليهم! في موضعه في داخل الكتاب إن شاء الله تعال]' '» وبقي الكلام هنا على 
الظلم المعنوي: :وهو "الخاسب الحرقم وهو عل عون : نية بلا عمل ولا تسبب» ونية 
تعن .وتيب" » فالذي هو نية بلا عمل ولا تسبب فهو مثل البغي والحسد والبغض» 
وما أشبه ذلك من النيات السوء المحذورة شرعًا؛ لقوله اكليتل: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله [50/ أ] إخوانًا». فهذا وما أشبهه ليس كالأعراض والأموال 
يتحاسبان "© فمن فضل له عند صاحبه شيء اقتص منه. وإنما ذلك مثل القاتل والمقتول» 
وهو آنا ميان مم ولا ينقص ”') عذاب أحدهما من عذاب:الآخر شِيئًا؛ لأن أمور 
الباطن في الشر ( '' والخير أشد من الظاهرء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن [في 
الجسد]  ''‏ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب»؛ وليس المراد بالقلب هنا الجارحة» وإنم| [المراد] ” “نا يكن فى العلهيزيك هنا 
إيضاحًا وبيانًا قوله الك لابن عباس: إن قدرت أن نمسي وتصبح وليس في قليل عش 
لأحد فافعلء ثم قال له: يا بني» وذلك” '' من سنتي ومن أحيا سنتي فكأن) أحيانٍ ومن 


() ني «ط»: ظلًا. 

فق في (نب): © بلا واو» وما أثبتناه من «أ لاجلا «ط)2. 

فرق في «ب»: اتصاف. وما أثبتناه من «أا «وجك «ط). 

(4) في «ج): من الأموال. وما أثبتناه من «أ4, «ب4ء «ط). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أ4, اب الجا. 

(0) في «ب)ء «ج): الذي هوء. وفي (أ): هو مناسبء وما أثبتناه من «ط). 

0372 في مأ أو تُسبب ») وفي اج ): بتسبب وعمل» وما أثبتناه من (بكء «ط). 

(8) في «ج): يتحاسبون. وما أثبتناه من «أ اب)» الط». 

(9) في «)»: ولا ينقض. وما أثبتناه من «ب». «جء «ط). 

(١0)في‏ »6 في البرء وما أثبتناه من (ب». اج (ط»2. 

(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط إن « «نك». وفي «أ4 «ج): بضعة في الجسد إذا صلحت صلح الجسدء وإذا 
فسدت فسد الجسدء وما أثبتناه من «ط). 

(؟١1١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من 2ب4» لاجاء (ط). 

(11) في «اب» «ج): وهيء وما أثبتناه من «أ2 «ط). , 


له ساد بمعرفة ما لشاوما عليها 


أحياز كان معي في الجنة», وقال اكنقة: «من أ بح وأمسى لا ينوي ظلم أ 0 غفر له ما 
00 وقال التيلا في ضده: «من غشنا فليمس 'مناء ومن ضار بمسلم ضر الله بهء ومن 
مكر بمسلم مكر الله به» والآي والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما الذي هو بالنية والعمل 
فهو مثل قطيعة الرحم؛ لخو إن الك با ومن كل اعد ونيا م لزعي الي 
توعد على ذلك شيئًاء ولا عذر له في أنه ” 50 قبل؛ لقوله التكة: «وأن تصل من 
قطعك [54/ ب]» وتعطي من حرمك». ولإخباره الكةة: «بأن الله وَبْكَ لما أن خلق الخلق 
قالت الرحم: اريم :0 متام الما لتر طرف فتال: أما ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بل يا رب قال: فهو”" لك». وأما الذي [ه]9) 


5 / 
اداو سيب نيو يكل الدب بسي شمن ل لسرا 
زكان506 الم يصل إليه ما قصده به ع لاد ” "11 لان بيع القاميةة وض 20 
ع6 01١‏ 
دي اا د قوسن لد أرا بصا ذخات يترجين تدم لا رصن 
ع مد شوعا ني قاد بسب شد وجل ل كن شاد من أل اس 


(١)ني‏ «جه: ظنًا لأحدء وما أثبتناه من دأ لبقا لط 

)في «ط»: جناه» وما أثبتناه من دأ البق لجا 

إفرة فِ «أ): ليس» وما أثبتناه من (ب4 لجال (ط2. 

(5) في «أ2: أنء وما أثبتناه من «ب). «جاء (ط). 

(6) في أ): هوء وما أثبتناه من «ب), الجاء (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» (جا. 

(9) في #ب4» لط»: للشخصء وما أثبتناه من «أ4) #ج. 

(0) في «ب): يضره. وما أثبتناه من «أ4, #جاء «طا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من (أ), (جاء (ط). 
)٠١(‏ في «أ» «بى «جا: الأذاية» وما أثبتناه من «ط». 

200010 قِ زوق : الأذاية» وما أثبتناه من (ب4/ لجاء (ط). 

)١١(‏ ني «ط»: ممنوعين» وما أثبتناه من أ «ب». ااجاء وهو الصواب؟ لأنه خبر (أن). 
)ني «جا: لا ينقص لأحدهماء وما أثبتناه من «أ4, (ب4 «ط). 
)١4(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أك لبك (ط)ا. 


حديث قيام ليلة القدر القنة 
وإنما يبغضون ” ' منهم تلك الأفعال التي نهى الشرع عنها وذمهاء وأشفقوا عليهم ما به 
لوا من سابق القدر عليهم» وخافوا عل انفسهم لاحتال تعدي الأمن إلبهم» » فكانوا بين 
بغض لأجل ما به أمرواء وإشفاق لأجل ما 0 
وكفى في ذلك تنبيهًا قوله تعالى: (مل ليها راق ب أيه 4 [النور: ؟]» أي: لا يجعلكم 
ما جبلتم [00/ أ] عليه من رأفة الإيهان ". ل 
والله الموفق [بمئّه] ” الح رط روا 


[ حديث قيام ليلة القدر] ") 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَن يَقَمْ ليله الَْدْرِ ِتنا وَاحْيسَابَا غُفرَ لَه 
م تَقَدَّم من 7 


0 


[الوجه] 27 الأول: 0 امواع ابس الام فتيل أن يكون المراد به العموم 
وفقمل أن كو ال أو 9" القصوضن' نان 7 ' كان المراد به العموم فهو قيام الليل 
و اسراف حمر ري لوول ايان اا 

اخدهنا: أن يكون المراذ قيام [أول] ١9‏ اللبل بعد [صلاة] 9" النشاء يي 07 
بقيام رمضان. 


. في «أك اب «ط»: بغضواء وما أثبتناه من ات‎ )١( 

زهة في «ج): على ماء وما أثبتناه من وأا «بل «ط). 

(9) في اج): يتوقعواء وفي «ب»ء «ط»: يتوقعوه. وما أثبتناه من (أ2. 
(4) في «أ4» «ب»» «ط»: بالإيمان» وما أثبتناه من «ج». 


(5) مابين المعقوفتين زيادة من «أ4) اجا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (4) أخرجه البخاري (70), ومسكم (770). 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» وأثبتناه من اب4» جك لط). 
(١)في‏ «ج): ويحتمل أن يراد به وما أثبتناه من «أ»ى اب «ط». 
(١1)ني‏ «ط): فإذاء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء لاجا. 

(؟1١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «ب لجل «طا. 
(17) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أك «ب» (ط». 
(5١)ني‏ «أ): تشبيهاء وما أثبتناه من لاب لجل (ط). 


| ٠ش‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الثاني: أن يكون المراد آخر الليل الذي هو التهجد. وكنى عنه [هنا] ” ' بالقيام توسعة» 
ومنه قوله تعالى: وبل إلائيه # [المزمل:7]» والمراد به التهجد؛ لأن النبي يله بعدما 
أنزلت [هذه الكية] 9 ' عليه إنم| كان قيامه بعد النوم وهو التهجد لخة» و هذه الأوجه 
ع ا الا ' بعد النوم الذي هو التهجد؛ لأن 
الب يله أ به واستفر عماه عليه ولا يأحذ يله لاا هوالأفضل والأمل والأرجح. 
لمت ل يله فعله و 5 امول 


الوجه الثاني: قيام النبي ا ييه كان مما ( '" ثبت عنه من الإحدى عشرة ركعة أو الثلاث 
عكر [فه ارت ]ركعي حعن احتاوقة الرؤايات - وأنه لم يزد عليها في رمضان ولا ني 
خز عل ذلك اقل ها خرعا من الا و بل القدر أرنخر النهاية في الاجرام . 0 
الفلاه أن ذلك هر عابي" الابوا” “ فيهاء والدليل على ذلك من وجهين: الأول؟' '»: 
أنه يله إنا يأخذ في حق نفسه المكرمة بالأعلى والأرجح (' 2 ولا يترك شيمًا من ذلك 


١ 

ويأخذ بالأدون والأقل ”' '". الثاني: ما روي عنه الكت أنه قال: «من قام بالآيتين من آخر 
١‏ 

سورة ة البقرة كفتاه وفي رواية: «من آخر سورة آل 0 2 كفتاه [أي” . 

06 

ا ا ا الل ا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب4 «طا. 

(؟) ما بين"المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

(*) في «ب»., «ط»: وهو القيام» وما أثبتناه من «أ4) الج». 

)2 في أ «ب»2 «ج): يفعله ويترك, وما أثبتناه من «ط). 

(5) في بك «ج): قيام النبى يَكيِيةِ بهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) في «أ», «ج): ثلاث عشرة: وما أثبتناه من «(ب»» «ط). (0) في «ط»: الأجزاء. 

(8) في «ب!: تناهى» وما أثبتناه من «أ4, لجاء «ط». (9) في «ط»: الأجزاء. 


)٠١(‏ في «أ»: الوجه الأولء وما أثبتناه من «ب», الجاء «ط». 

)1١(‏ في «ب»: والراجح, وما أثبتناه من «أ4, اجاء «ط). 

)ني «أ), «ط»: بالأقل» وما أثبتناه من «ب», (ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ) «ط»ء (ب)2. 
)١5(‏ في «ب»: أجزأته. وما أثبتناه من «أ), «ج). «ط». 

(16) في «ج): ويسمىء, وما أثبتناه من «أى «بقل لطا 

(13) في «ب»» «ط): بهاء وما أثبتناه من «أ4, (اج)». 

(10) في «أ4, «ط»: وإذاء وما أثبتناه من «ب») اج). 


عديث قيا نلة لقي لفل هفنة 
لتهجد الذي كني به عن القيام فقد حصل له به] 7" انف عل "7" الى فين ل افيه 
ليله القكار لقوله كان : يله القدر انكر 4 "' [القدر:]» فإن قال قائل: 
كن و حيو عير ركعة أو فلت عدرة ركنة ناميا [ف] 27 الأجراء 
والكمال ''' وقد يزيد الإنسان [على] ”” ' ذلك فيقوم الليل كله؟ [ومَنِ قام 0 
كيف يكون من قام بالإحدى 7' ' عشرة ركعة أو الثلاث عشرة ” "أ 
قيل له: : من قام بالإحدى عشرة ركعة أو اثلاث عشرة ''. 0 
بدليل حديث عبد الله بن عمر #والجواب 7" على هذا السؤال يأتي في الكلام عليه إن 
ل 0 فإن قال قائل: قد يقوم المرء بالآيتين 1/1 
المذكورتين في ركعات جملة يرددهما” '"» وإذا كان كذلك فلا يسوغ أن تكون ”7 '' ركعتان 
لا غير يجزيان ييه قبل له لو كان المراد ذلك لنص يه عليه ولبينه [ىا فعل 


2 عي هو أده 18 5 م 
[ذلك]”" ' في 8 قُلْ هْوَآسّهُ أحدٌ # فقال: يكررها كذا كذا ” ' مرة وكذلك فى آية 


الكرسى وفي ل إلى غير ذلك من الأحاديث التى جاءت 


)١(‏ في «ط): بهاء وما أثبتناه من (أ4. (ب») لجا. 

(0) في «أ4 «ج)ا: عملء وما أثبتناه من (ب4. (ط). 

9) في «أ) لاج ): فيها 3# حير من من أل سَبْرٍ 4 وما أثبتناه من «ب» (ط4. 

(:) في أ «ط»: يكون.» 7 أبتناه من بل الجا. ره( في «ط): أحدى. 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من اب». اط). 

(0) في «جا: أو الإكال» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(8) في «ط): في» وما أثبتناه من «أ4 ب الجا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ج)» وأثبتناه من «ب». «ط)». 

)0١(‏ في «أ»: بالأحد عشرة. وما أثبتناه من «ب», لجاء «ط). 

)١119:)1١(‏ في «أ4 «ج): أو ثلاث عشرة» وما أثبتناه من «ب», «ط). 

(17) في «أ» «ط»: والكلام, وما أثبتناه من «ب»» لجا. )١15(‏ في «ط»: يرددها. 
(15) في «ج): يكون. وما أثبتناه من (أ تبقل «ط). 

(1)في 0 يجزياء وفي «ب». «ط»: تجري, وما أثبتناه من ااجا. 

(10) مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (اب4» (طا. 

(18) في «ج): كذا وكذاء وما أثبتناه من «اب4» «(ط). (19) في «ط): جاء. 


2239 ا واوا 


التكرار] ” » فلما سكت [هنا] ”'' عن ذكر التكرار علم ” بأنه لم يرده مع أنه قد استم ©) 
جل الفخايه و عل ا نان يأ ايم «ابثيارة قام فلان بكذا إلا حيث انتهت قراءته 
من غير تكرار [يكررها]7” ني الركعة الثانية” ل 
هو القيام [وقال: «من قام بآيتين ' "كان له من الأجر كذا»» ولم أذكر الآن هذا الأ- ذالم 

وقال: امن قام بعشر آيات م يكتب من الغافلينء ومن قام اث آية كنب من القتينه ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرين»] ” فلو كان التق يعني بهاتين الآبتين, ' التكرار لنصّ 
عليه [ى) نص عليه في الأحاديث التي أوردناها] ” ما 2 يله كان على الوجه 


0 أبدًا لا يتحول عنه وهو عدم التكرار - على ما نقل [عنه] ") 


في الصحيح 
إلا1[في] 7 ' موضع واحدء وهو قوله تعالى: ل 
حك المعيا لاه توعد لحكل دده حر ميال لجنيا اشرو متها بالاد ده وم 
لسرا عاد را ا إن لاك 59" وإؤل”” '؟ صح ذلك فبه يتين قدر 
فضل [ذلك] ” 'النبى : كا ل وو دم 


امتح فون لمحتن التاق را أفضل من ثواب عمل ألف شهر 0 
شق العبادات [3/ ب] وهو الجهاد على ما يأتي بعد ومبلغها ثلاثون ألمًا من الأياء 


(1/مابين المعقوفتين سقط من «أ»ء وما أثبتناه من دب لجا «ط). 

(9) في «طا: حكم» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء لجا. 

(5) في (ب»: اشتهر» وما أثبتناه من «أل لجل «طا, 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وما أثبتناه من «ب الجاء (ط24. 

)١(‏ في «أ4 «ج): ركعة ثانية» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(0) في «ط»: بالمبين» وما أثبتناه من «ب». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «ج).ء وأثبتناه من «ب)»»ء «ط). 

(1)ي «ب»: من قام بالألف سمي مقنطرًاء وما أثبتناه من «أ لجا «ط). 

)٠١(‏ في لجا : يعني بهذه الآيات هاتين الآيتين» وما أثبتناه من «أ لاب)ء لط». 
(1)مابين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من لاب للجاء الط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ4 «ج). 

(17) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)» (اجا. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وما أثبتناه من «أ4»» «ج)ء وهو في اب»: فصمٌ ما ذكرنا. 
(16)في «ط): فإذاء وما أثبتناه من «أك (لب4» لجا. 

(11) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وما أثبتناه من «ط»» وهو في «أ4, لاب»: هذا. 
(10) في «أ4, «ط»: من, وما أثبتناه من «ب4, لجا. 


حديث قيام ليلة القدر 0 


وثلاثون ألما من اللياليء فمجموعها ستون ألقَا من الدهره أوزعنا لله [وإياكم] " ' شكر 

نعمته ' ' وجعلنا من أهلها وأعاننا عليها بمنه» [آمين. وهذا ما قاله هذا السيد كلم 
م ا ل ا ا 
بأن الأعداد : تنقسم على أربعة أقسام: اعاد روعت ووو 7 والاق: فذكر الألف التي 


حي و ليو دقل أ اليه ا ومثل هذا من الفضل والمن عل هذه 
الأئة شعلا اش عو هاننينا: باذ نه [اتين] 7 قوله تفاق: لون تدوأ يعَمَدَ أله 


ا تخصوهآ * [النحل:18]» وقوله تعالى: «لين فحكرتر يد كم » [إبراهيم:/9]» 
فضمن كَبكَ بالشكر مزيد النعم ثم قال النبي َل : «من قال كلما أصبح وأمسى: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم كل ما أصبحت بي من نعمة أو أمست بي من”") 


عاديا رحدل اريك الك الك الجوواراات لحر كه اج ار يع ل 1 
عليه»؛ فانظر إلى هذا الفضل العميم كيف رضي ”' وك منا بهذا اللفظ اليسير عن شكر 
نعم لا تحصى وضمن لنا بها المزيد؟! 

الوجه الثالث: هل قيامها أفضل من [قيام] ” ' كل ليلة من ألف شهر على انفراد 
البل؟ أو قامها أفضل من مجمرع تيم اللف شهر؟ [عتمل 7 سويت ارول ليد 
أنبا أفضل من مجموع قيام الألف شهر] ” ؛ لأن به يحصل المقصود الذي من أجله 
أززلت» وهو التسلي نبي َه ما '” سي بعد وعلى هذا جهو '' العلماء. 


[الوجه] ”" '' الرابع: بعض العمل فيها هل يفضل جميع [517/ أ] العمل في جميع تلك 
الليالي - وإن كان العمل في تلك الليالي متحدًا أكثر من هذا العمل - أم لا يفضل ذلك إلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «بى «ط)ا. 

)١(‏ في جا نعمه. وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط»). () في «ط): مئون. 
(5))» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «بى لطا وأثبتناه من ٠‏ لجا 
(5) في «أ»: : في» وما أثبتناه من الب» «جك «ط)ا. 

(0) في «أى «ب/ى (ط): اقتنع» وما أثبتناه من 2ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «جا). وأثبتناه من (أ4, (ط). 

9( في «ج): يحتمل الوجهين» وما أثبتناه من «أ (بك/ل (طا. 
(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ب؛»»؛ وأثبتناه من «أاء «جاء «طا. 
)١١(‏ في (أ», «ج): على ما سيأتي» وما أثبتناه من «ب» «ط». 

)١١(‏ ني «ط»: فهم جمهورء وما أثبتناه من «أ ابن لجا 

)١17(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من (بك #جاء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


1101 ا 01 
في تلك الليالي كانت له في كل ليلة مائة حسنة» فكانت الصلاة في هذه الليلة تفضل كل 
ليلة'' من تلك بتسعة أعشار الثواب. ومثال الثاني: من صل في هذه الليلة المذكورة 
ركعتين وآخر صلى في كل ليلة من تلك الليالي ركعتين وليالي تلك الألف شهر ثلاثون ألف 

ليلة وإيقاع ركعتين في كل ليلة منها تكون " ' بستين ألف ركعةء فتكونُ هاتان الركعتان 
الواقعتان (" في هذه الليلة المذكور تفل تلك اليعن آلا [لاخير ]رهق زافعل 
ذلك فلا تفضله هاتان الركعتان. أما من جهة النظر إلى صيغة اللفظ فهو يعطي العموم, 
وأمناامن حنهة النطر إلى بساظ تال الى !"1 من أجل انرلف قلي المتضود يه اللبال 
وحدها ولا الصلاة وحدهاء وإنما المقصود الليالي والأيام؛ لأنه وقع ذلك على جل 29 
السلاح في سبيل الله ألف شهر - على ما سيأتي - وحامل السلاح مجاهد؛ ونوم المجاهد 
يي ل و ا الت 0 
ذلك قوله 0 يه : «أعمال البر في الجهاد كَبَرْوة1' في بحر». فإذا قلنا: إن العمل 
فيها” يفضل [جميع ") العمل في الألف شهر جميع لياليها وآيامها فآى مقدان يكون 
0 ا بغل تباتك يل 


أوالتععى كا وإذا كان المي عل ارا أول اللال ار ره زان كين "9 وقد وري 17 
هذا كله. وأثبتنا الراجح من المرجوح بفعله َل . 
الوجه الخامس: فرائكض هذه الليلة أجرها يضاعف على أجر فرائض غيرها من الليالي 


)١(‏ تكررت كلمة «ليلة» في «أى با «طا. وهو سهو» وليسدد في (ج). 

(0) في «ج): يكون. وما أثبتناه من «أى «بى «ط). 

(9) في «أ»: الموقوعتين» وفي «ج): الموقوعتان» وما أثبتناه من لابق لطا 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «دأى ا رق 

)2 في «ب «جا: الذي. وما أثبتناه من «أى «ط). 

(1) في «ط»: عملء وما أثبتناه من «أ4 الب الجا. 

(0 في «ط»: كبصقه» وفي «ج): ما أعمال البر في الجهاد إلا كبزقة» وما أثبتناه من «أ4, «ب». 
(8) في ط»: بهاء وما أثبتناه من «أ4» اب4» الجه. (9) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 
030 في «ج): (قد) بلا واوء وما أثبتناه من «أى «بيى لطا 

(١1١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ط». وأثبتناه من «أ4. جا وهو في (ب»2: وكله. 

)١6(‏ في لج): قد تقدم» وما أثبتناه من «أى هب «طا. 


حديث قيام ليلة القدر 229 
41/2 أن الس" فليين يدل عل الأفضلية فى شين الفروى 7" :زو أما من بدي النظر 
ولحاي دصار المعيلة للفر فى أرقا انا نعل ماجه اناي الاعيال آنا لاعت ل 
الأيام الفاضلة والبقع ”' المباركة» أما الأيام فهو ما روي في الأشهر الحرم ورمضان 
والأيام البيضء وغير ذلك مما جاء تضعيف الأجر للعامل فيها ” '» وأما البقع فا روي في 
مكة والمدينة وبيت المقدس في تضعيف الأجر فيهاء هذا ما هو من جهة القياس " '» وهو 
شن اساي 0 إن هذه الأمور لا تؤخذ بالقياس» وإنما هي 
قفة ”' على ما نقل عن الشارع يَيه ولم ينقل عنه في مسألتنا هذه شيء ولم نجد لذلك 
0000000 
الوجه السادس: مواقام فى هذه الايلة باعل من ركسيين قل صل له الفغال الماكور أي 
عه آوالا عصل لشن إبا النضل كله قلاة لقوله 56 «كفتاه» فا يكون أقل من 
ذلك فلا يكفي "أ وقد تقدم هذا بها فيه وبقي [هنا] ”” ' الكلام [على]”' 2 هل يحصل له 
البعض أم ”' 2 لا يحصل له شيء؟ محتمل لما مما والظاهر من الاحتمالين أن له نصيبًا9' ") 
منها بدليل قول التابعي ذه د وهو يصون المت من شهد العشاء في جماعة فقد أخذ 
بحظه منها يعني ليلة القدر» ومعناه.أن صلاة الجماعة بالتسبة إلى الواحد مندوبة» فمه 7" ") 
شهدها في جماعة فقد أتى مندوبًا من جنس الصلاةء» فحصل له بهذا المندوب جزء من 
فضلهاء لا أنه" حصل له فضلها كلهء ولأججل هذا تحرز التابعي فجعلها عشاء وجعلها 
وعادة ون" بذكو لضان الدرنت لحن اقيق هما[ انيا] 7 ١‏ وتو فيادة 


(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ط)2 وأثبتناه من «أاء لبك لجا 

(0) في «جا: في نفس الأمر المفوضء وما أثبتناه من وأا البق لطا 
إفرة في «ج): النفاع» وما أثبتناه من (أا ب (طا, 

(5) في «أ», «ب» «ط»): فيه» وما أثبتناه من «ج). 

(45) في (): القيام» وما أثبتناه من «ب4, «جاء «ط». 

)١(‏ في «أ», «ب»» «ط»: متوفقة» وما أثبتناه من «ج». 

(1) في «ج): ما يكفي» وما أثبتناه من «أ (بق لطا 

() )ما بين المعقوفتين سقط من «أك «جاء وأثيتناه من «ب» «ط). 
)٠١(‏ في «ج): أولاء وما أثبتناه من (أ4, «ب»» (ط). )١١(‏ في «ط): نصيب. 
(؟١1١)‏ في «ب)ء «جا: فإذاء وما أثبتناه من «أ» «ط)». 

)في «): لأنهء وما أثبتناه من «ب»ى «جاء «ط). 

)١4(‏ في «ب»» «ط»: فتجوزهء وما أثبتناه من (أ4, اج). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب» «ط). 


/ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
القار عر شرل :لاق عن إن يك ل أخلز الما عفر ا شول” قد أخحذت بحظى 
منها وهو م يأت إلا بالفر وليس المطلوب في هذه الليلة ذلك وإنمالطلوب التتفل 7 
بالمكلذة عن 7 الفرائض كرما تقدم في الاحتمال هل أولا أو آخرًا أو كلا فقول التابعي هنا 
محمول على أخذ الاحتمالات ” " المذكور ة بأقل ما يمكن من العمل؛ وإذا حكم له التابعي 
سا3 ري ري و1 ور ومع انرو نت ا رجا ين لمر اج دل 
نيول فين وافاعل -القرضن بركعة انه أعل. يتحظه نيا ]57 إنتإنه أن بالعفل ميق 
الصلاة عدا الفرض. 
الوجه السابع: فيه دليل على أن الصلاة في هذه الليلة هي المطلوبة» وأن غيرها من أفعال 
البر لا ييزئ عنها؛ لأنه لو فهم التابعي :#ه جواز غير ما هو متن الحديث ” اعت 
تصعنات الاج اذك غيرها من الطاعات وقال» قن أخل يفط منها. 
(الوج] ”© العامة فيه دلبل عل نفل الضلة» هذه الأئة عل غيرها من انعال 
الطاعات؛ إذ إن ركعتين نافلة في هذه الليلة تفضل عمل ألف شهر يحمل السلاح في سبيل 
الله على ما سيأي بعد. 
5 ا قوله اكة: «ليلة القدرة هذه الليلة سميت م الاقم هل 
لحكمة”' فيها تقتضى تسميتها بذلك أم ' ذلك تعبدًا؟ الظاهر أن ذلك مشتق مما قدر فيها 
من الأحكام؛ لأنه قيل: إن اذ متاك يقر فيه ماكون و الئة كلهأ ومو القدي ها 
إبرازه للملائكة وإعلامهم بم يفعلون في جميع السنة» وقيل: سميت ليلة القدر لعظم 
تدزهاة أن فها انل كك الثر اف تخلة واعدة او لزت" ** وفيها قذن هذا لامر 


00) 


)ني «ج): وليس المطلوب في هذه الليلة إلا التنقل بالصلاة» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 
زهم ف «ط»: عنء وما أثبتناه من «أ البق (لج). 

شرف في (أ: أحد الإحتالاتء وفي «ج): أخذ المحتملات؛ وما أثبتناه من لب (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «اب» «جء «طا. 

(45) في «ج): ذلك من الحديث. وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

(5) (2) مابين المعقوفتين سقط من «أيى با وأثبتناه من جك «طا, 

() في «ط»: لحكمء وما أثيتناه من «(أيى البق الجا. 

(9) في «ب»: لذلك أو وفي «جا: بذلك أوء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

)١(‏ في لجا: لعظيم» وما أثبتناه من «أى لبق لطا 

(1)ني «ج): الساء الدنياء وما أثبتناه من «أى «ب «ط). 


1 حديث قيام ليلة القدر الله 
العظيم ولأجل عظم ”'' قدرها وعظم ما قدر فيها قال [الله] 7" تعالى في تعظيمها ب« حَر” 
نألف شمر كما تقدم. 
[الوجه] ” العاشر: هل هي باقية أو رفعت؟ قد اختلف العلماء في ذلك فمن قائل 
ريقول] '.' برفعهاء واحتجوا بأن قالوا [1/01]: كانت من خصائص النني يه نم رفعت 
لموته» ومن قائل يقول ببقائهاء وسلموا بأنها من باب الخصوصية للنبي عه لكنهم زادوا 
بأعهم أدخلوا أمة النبي يل كه في اتتخصيص [ا] ' 0 وططااع الور ار عر 0 ما 
زوك "ل لياط الث كم وي" اللنقوس ان 21 ار ا 


كان في بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهرء فاستقل الكتقة أعمال ”7 
لقصر أعبارهم: فسلاه الله بأن أنعم عليه وعل أنه بأ جعل لم يل القدره فلو كانت 
خاصة به دون أمته لما وقعت التسلية بها عند هذا البساطه والأمة تطلق " 0 ٠‏ الحقه 
ومن أتى بعده ولم يذكر له ' يله تقاصر عمر أصحابه ”' '' وإنما ذكر له تقاصر أعمار 
017١‏ مم 

أمته» ولأن العلامة التي أخبر مها عر موجودة ' الآن وهي ما روي عنه يَيلهِ أن 
الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع هاء وكذلك يجدها أهل المراقبة لها إلى هلم 
جراء هذا منقول من سلف إلى خلف إلى زماننا هذاء فلو رفعت لما رؤى من تلك 
العلامات شيء. ولأنه لم يزل جل أهل الخير والصلاح من الصدر الأول إلى هلم جرا 
بعابونها نان قط القر ل يرقعها 1ه ارك 1 مرة والجدة ب 007 لي 


.)( ف («ج): لعظيم» وما أثبتناه من دأ (بقل لطا (0) لفظ الحلالة م يذكر في‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, (ب»» وأثبتناه من «جل «ط).‎ )"( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 «بى (ط).‎ )( 
مابين المعقوفتين سقط من «ط»)» وأثبتناه من «أ4 اب الجا.‎ )0( 
في «أ4» «ط»: من أجله هذه. وما أثبتناه من اب»» اج).‎ )7( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من «اب» «ج/ء لط). 
(8) في «جا: عمل» وما أثبتناه من «أ» لبف «ط). 

(9) في «ج): تنطلقء» وما أثبتناه من «أا البق قط 

(١٠)في‏ «ج): عنه» وما أثبتناه من (أ4 اب «ط). 

(١١)في‏ «ج)»: الصحابة» وما أئبتناه من «أ4ى «بىى «ط). 

)١0(‏ في «أ4. «ط»: أخذء وما أثبتناه مناب»» الاج). 

(1) في «ط): مرجوة؛ وما أثبتناه من «أ)» (اب4 لجا. 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 5 ع8 0 
[الوجه] 7" الحادي عشر: هل هذه الليلة بتفسها خخير من ألف شهر أو العمل فيها خير 
من العمل في ألف شهر؟ محتمل للوجهين معاء لكن الذي عليه العلماء أن المراد بالأفضلية 
١ 3 5 534 5 5 ٠.‏ 5 3 ٌ 4 
هو العمل فيهاء وهو الحق الواضح اي لاا كر 
ذلك كب فائدة» وإن) الفائدة في تعطليم الأجر فيها كا هي حكمة أ بدا في تعظيم البقع 
والأيام, تا نكال ود العا ” منة منه على عباده ع 


[الوجه] ” '' الثاني عشر: هل هن ليله مينة لا يدل أو هي دور يلار علينة؟ قد 
اختلف العلماء في ذلك اختلاًا كثرًا فمن قائل يقول بأنما . ' فى رمضان مطلقا ومن قائلن 
كرك بأخا اق العشر الأو مول 0" مين 7 رمضاق والقالرن بهذا اعتاتوا فى إى اليلة 
دا رسن قال يعون اناق السو ةلك اشر قن ومضان: والقاقلون بن للق ل 
أى ليله تكرن مته؟ ومن قائل: يقول :نبا '' '' ليلة النصف من شعبان؟ وكل واحد من 
عرلا ل مدا تيع من ارق الأنارن وتوم وى لنريانا زر ل الف كلها لعي 
لكل الآثار التي جادت فيا [ وهو متهن يمظن اليلت] ” .وهذا عوا الا طون واللة 


أعلم؛ إذ إن الأحاديث كلها تجتمع على هذا التوجيه؛ ويعمل بها ”"") 
أحدها ولا [1/50] يعترض على هذا بقوله اتليل: «أراني أسجد في صبيحتها في ماء 
وطين». فأصبح كذلك ليلة ثلاث 7ل وعترو ينفاد زان عب ابا و فاه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من وأ قبف لطا 

(؟) في «ب». «ط»: التفضل» وما أثيتناه ف «أى لجا 

(7) في «أ»: عن وهو خطأء وما أثبتناه من اب» لجال (ط). 

20 في جا : الأجر» وما أثيتناه من 0 لبك لطا 

(6) في «ج): فيه» وما أثبتناه من «أى البق «ط). 

(5) ني «ب): وتعظياء وفي دده وتلطناء ويا أثبتناه من «أ4 لط 2. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «ب)» وما أثبتناه من اج «ط». 

(6) في «نج): إنهاء وما أثبتناه من لق 

(9) في «ب»: الوسطء وفي «ج): الأوسطء وما أثبتناه من «أى «ط). 

)٠١(‏ في «جا: في» وما أثبتناه من «أك «ب «ط). 

)2010 1 (جا: بأخهاء وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»»؛ ومكانه وهو مالك لله ومن تبعه من العلماء» وما أثبتناه من «أ4, 
البق لجا 

)١(‏ فى «ج): عليهاء وما أثبتئاه من ]4 «(ب4. «ط)2. 

000 في جا: خمسء وما أثبتناه من «أ4, اب الط2. 


حديث قيام ليلة القدر 
ولكن نقول: هي تذوه فقا ذكونا ف رمضان وقد تكوة فى غيرى فكادت ف تلك البلة 
في تلك الليلة] ''' التي أخبر بهاء والحكمة في إخفائها لطف بالأمة ورحمة عد انها لق 
كانت معينة لكان من قامها يقع له الاتكال لما وعد فيها من الخير العظيم ذ قم التفريط في 
الأعمال» وهذا مثل إخفاء الصلاة الوسطى وغير ذلك لكي [تقع المحافظة ] 5 
الأفعال العظيمة» فيحصل للمرء 0 
للمرء أن كوي قيامها اول ليلة من الس فيقؤل: إنكانت الليلة ليله القدن فآنا اقرهها اانا 
واحتسابًاء وينوي أن '"' يفعل ذلك في كل ليالي اسسنة ثم يستصحب قيام ليالي تلك السئة 
كلهاء [فإذا] '"' أكمل سنة بقيام لياليها من غير أن يخل بواحدة منهن فيرجى له أن يكون 
ا ل ل م ا م ا 
المتتابع مثل ” ' الصوم وغيره» ولا يجزته [ / ب] على مذهب الشافعي كه على أصله 
هو أيضًا في العمل المتتابع [إلا] ”'' أن يجدد نيةً كل ليلة. 
[الوجه] ”" الثالث عشر: قوله الللتفة: «إيهانًا واحتسابًا» الإيهان والاحتساب هل هما 
يتن واحد اراهن سهان مهار يوان!"'؟ ديق ريعي بسنا اذا قله با )7 يمعق 
واحد فهو ظاهر لا خفاء فيه؛ لأن الإييان يتضمن الاحتساب [إذا كان حقيقياء فيكون 
فائدة تأكيده التق ببذه الصفة التى هي الاحتساب]”' '2 ليفرق بين الإيهان الحقيقي 
والاوزة '"القينف» تكرة النق[ الكو الشف الأ ان كانت لهبالدرجة العليااف 
الإوادة وذ فلن اجا انيه ”اام أرقن لا خنا دف لان العين نيد انلا 
شل بالإحاع: فالإيات شرط ف التتول»بوإذا حضل الإثران تين خضول الحمل انعه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 «ب)» «ط). 
)١(‏ في لب): يقع التحافظ» وما أثبتناه من «أ4, «جكء «طا. 

(") فى «أ)»: أنه وما أثبتناه من «ب), اج (ط». 

(1)ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وما أثبتناه من (أ4 اجا (ط). 
(5) في لجا: من» وما أثبتناه من «أق لبق قلطا 

(1)ما بين المعقوفتين سقط من «ج)., وأثبتناه من (أ4, (ب)ء (ط). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج)» وأثبتناه من اب4»» «(ط). 

(8) في «أ): متغايران» وما أثبتناه من «ب», لجاء «ط). 

(9) فى «جا: إنهاء وما أثبتناه من و لبك لطا 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «ب). وما أثبتناه من «أ4» (جاء «(ط). 
(١١)ني‏ «ط»): وبين الإيهان. )1١(‏ في «ج): فهذاء وما أثبتناه من «أ4, (ب)غ الطا. 


بهجة النفوس ونحليها بجرفة ما لها وما عليها 


عسل النضل عل عمل الف شهر ك] تدم ررقي 7 ' الاحتساب فإذا"؛ حصل كان مقابله 
مغفرة ما تقدم؛ وهذا جار عل قواعد الشريعة وآثارهاء فمن'. ' ذلك قيام رمضان الذي 
قال فيه لله : «من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما بين رمضان إلى رمضان»؛ وقيام 
رمضان فيه الأجر ابتدائء لكن 7 ' أن زاد فيه هذه الصفة - وهي الاحتساب - زيد له 
لي" عار ماري ا 1 11151 وإعفا زاود زذاك الشف تيل السك التي 
قال فيها يله : «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»». والنفقة على العيال 
راجة وق عمل الرائعت الآجر تإذا واد لكاب ويياله وفقايك ١‏ اجر العدانة إل 
وراك وردلاالضي) رركي 

الع" عر فيه دليل على أن استصحاب الإيهان مطلوب في جزئيات 
ا يي ل 1 وقد اختلف 
العللاء في ذلك» فمن قائل يقول بأن الاستصحاب واجبء ومن قائل” 50 
منه عند الشروع في الأعال واستصحابه في الاجزاء شر طكيال» وغل هذا الجمهور ). 

[الوجة] 2١”‏ الخامين عه ر: افيه دليل غل أن اسشجضنان الآيزآن زيادة فيه لأن الأنان 
ا ال م مقام الزيادة. 

[الوجه 0000 '" السادس عشر: ا ا و د 
تر تور احا يه شرط أن يكون قيامها بنية الإيمان والاحتساب وذلك 


)١(‏ في «أ): وهيء وما أثبتناه من (ب». «#جل «ط). 

(0) في ف وذ وما أثبتناه من «أ اب «ط). 

(5) في 33 : المن» وما أثبتناه من لبك «جاء «2ط). 

)2 في «أ» : كماء وما أثبتناه من (اب»ء اج «ط). 

(5(:)5) في «جا: بمقابلتهاء وما أثبتناه من «أ4. «ب)4. «ط». 35 
(/ىا( ما بين المعقوفتين سقط من «أ لبا لجا وأثبتناه من ٠‏ «ط)ا. 
(6) زاد 5 «أل (ج) : بأن» وما أثبتناه من (ب» (طا. 

(9) في لجا: هم الجمهورء وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط). 
(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أل با «جاء وأثبتناه من «طا. 
)ني «ج): واستحضاره. وما أثبتناه من «أ4 «ب». «اط). 
(؟١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (أ). «ب». «جا. وأثبتناه من «ط). 
(1) في لب»ء «ج): ينويء وما أثبتناه من (أ4. (ط». 


حديث قيام ليلة القدر 2 

[الوجه] " '' السابع عشر: قوله القاية: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» فيه دليل على أن 

3 ' الثواب على [31/ ب] الأعمال المغفرة؛ لأن المغفرة جعلت 6 
5 "الغتلو ف الفبخير بخمل البلاس ق ميل لعل ما تقذ 

ا 0 

ع ع الشرة ا م و ل ه عه 

فقال: لحف رَآكَأسَهُمَاتََدَم من ذلك وَمَاتأَكَرَ 4 [الفتح وم 0 

ل ل ل اه لأنه وإن كثرت له الحسنات فهو 
تمل للخلاص وضده ك] تقدم ومن غفر لك ليبق عليه شيء ياف من [كيأ ]1 


[الوحن] ” 0 26 فيه يه دليل على أن أعل الأعمال الويهان؛ لأنه إن حصل قيام 
هذه الليلة خلية 7 من أنوار 7 الإيهان فيها لم يحصل [له] ”' ' الثواب المذكونء فإذا 


خضل فيها أنزان ” 2 0 
غفرت له في الدارين بلا محنة إنك جواد كريم '' "1 ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب». «جاء وأثبتناه من «ط). 

(؟) في «ط»: أصلء وما أثبتناه من «أ4 الب». لج). 

(9) زاد في (ب» : خير من ألف شهرء أو العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء محتمل الوجهين معّاء 
لكن الذي عليه العلماء ء أن المراد بالأفضلية هو العمل فيها وهو ا حق الواة ضح؛ لأنه لو كان التفضل 
فها نفسها ل يكن في ذلك كبير فائدة؛ وإنا افائدة في تعظيم الأجر فيها كيحي حكمة لله أبنا في 
تعظيم البقع والأيام؛ يضاعف في ذلك الأجور للعاملين فيها منة منه على عباده وتعطفًا. 
قلت: مرٍّ هذا الكلام قرييًا. 

(5) في «أ)ء «ج): ولأنء وما أثبتناه من «ب». «ط». 

(5) في (ب»), «ج)ا: خص كبك مها نبيه» وفي وأ «ط): خص َب نبيه عل مها. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4», وأثبتناه من اب»» اجا «طا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(8) في «ج): خالياء وما أثبتناه من «أ4 «ب4, «ط). 

(4) في «أ» «ج): أنواء» وما أثبتناه من «ب»» «ط». )٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ١ج)ا.‏ 

)١١(‏ في «أى «ج): أنواء» وما أثبتناه من «بك (ط). 

مدق في «أى «بى «ج): إنك كريم ا وما أثبتناه من «ط). 

(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


[عديث: إن الديز يسر] 0 


: هُرَيْر ا عَن النِيّ يله كال" (إنَّ الدّينَ يُسْرٌ [وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ أَحَدٌ إلا 
3ض ذا كاي ايتاذ وكءينَلْجق 17 ١‏ 

أظاهر الحديث يدل على أن الدين يسر وليس بعسرء ولعلى] 27 طلب الرّفق فيه 
د 

«٠‏ الوجه الأول: 

قوله عله : : إن الدين يسر»: الها اللفظ يمتكل بو جوغا :وغل كل رحد كلام من وجوه 
إلى آخر الحديث, فنبدأ أولّا بوجه ونبين معناه ثم نبين الحديث [أو] " "أغل ها اقتضية 
ذلك الوجه إلى آخره؛ ثم نرجع إلى الوجه الثاني ونبينه ” أيضًا إلى آخر الحديث؛ ثم كذلك 
لمحن الور الجسم اإبالء عر اذك برل الاق راس العم بو 

الوجه الأول: قوله اكية: إن الدين يسر»» احتمل أن يكون أراد [به] 7" الإيهان 
واحتمل أن يكون أراد به الإسلام واحتمل أن يكون أرادهما معًا والإيهان هو التصديق 


0 هو الانقياد» والأظهر أن يكون المراد هما معًا بدليل قوله تعالى: #ولكن ولوأ 


ل آآ[ تي اص لتر 


تَْمْنَا * [الحجرات:4١]»‏ ثم قال: #وَلِمَا يَدَحُلٍ الْإيمنُ في قُلُوبكم 4 [الحجرات:4١]0‏ فلم 


ماود 


اسه ال مد تسد طن ولقوله تعالى: # إنَّ ألْسفِيِنَفْ أَلدَّرْكِ الْأسَمَلٍ مِنّ 
لتَار # [النساء:ه: »]١‏ مع أمهم قد أظهروا الانقياد الذي [57/ ب] هو الإسلام» لكن ا 
أن لم يكن معهم الإييان لم ينفعهم الإسلام إذ ذاك؛ وكذلك أيضًا في العكس وقد تقدم, 
فإذا قلنا بأن الإيهان والإسلام متلازمان فالمراد بالدين المذكور هنا هما معاء وإذا كان 
المراد هما معًا فنحتاج إذا إلى بيان يسرهما فأما الإيهان فيكفي فيه من التيسير حديث 
الحارية ك3 وهو [أنه] 7 اأمة سآخا النبي عل : «أين الله ؟». فقالت: في السماء. 


. )58170:09( ما بين المعقوفتين زيادة من «ط»6. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
7 ما بين المعقوفتين سقط من «ج». ومكانه كلمة (الحديث).‎ )9"( 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ب». اط). 

(0) في «أى «ب». «ط»: زيادة (أو) وليست في ١ج»‏ وهو الصواب. 

(5) في لب»., «ج): ونتتبعه, وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج وأثبتناه من «أ4 «بى «ط). 

(8) فى «أك «ج)»: حديث السوداء الحديث المشهور. وما أثبتناه من «ب». «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 


حديث: إن الدين يسر إلثلة 
0 ا 0 ْ 
فقال الها: «من أنا ؟»» قالت ” ': رسول الله فقال [/1385]” ' لصاحبها: «أعتقها فإنها 
1 071 سس 2 3 3 ء. 3 5 ع 0 
مؤمنة»» فاقتنع يه منها بأنها ” ' أقرت بأنه رسول الله وأن الله موجود وهو قاهر حاكم؛ 
كه .4 ٍ ش 
وغلب” ©» ولا يلزم منه ما قاله بعض الملحدين من التحيز - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا 
8 90) . 58 0 00 5 1 
عالأنه لبي ”ف الحديك ينتقي اللنة "نا يوحي [القول] “دلت ولاجل :هذا 
قال بعض علاء أهل السنة: بأن الجاهل ببعض الصفات ليس بكافر - وهو الحق 
ِ ا اي ند 
والواضح - لأنه إن قيل. يقر هذا القول تفنمة” ' تكفير عوامً المؤمنين» وقد وقع 
الإجماع من الصحابة والسلف بصحة إيانهم وقد قال النبي يَنه: [77/ أ] «نحن أمة أمية لا 
نقرأ ولا نكتب»؛ وهذا بخلاف من ينسب إلى الذات الجليلة ما لا يليق بهاء فإذا اجر 7 ") 
في الإيهان بهذا القدر فهو'يسر لا شك فيه؛ وأما الإسلام فيكفي فيه من التيسير حديث 
' ب" . 5 .0 0 
ضام - [الحديث] ”" ' المشهور الذي سأل عن الإسلام فقال له رسول الله يَيله: «خمس 
صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غيرها قال: «لا» إلا أن تطوّع» قال رسول الله ع : 
اوصيام رمضان»؛ قال: هل علي غيره ؟ قال: ١لا‏ إلا أن تطوع»؛ قال [رسول الله يل ]9 "2 
وذكر الزكاة "' '. قال: هل علي غيرها ؟ قال: «لا إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال رسول الله يله : «أفلح إن صدق». 


)١(‏ في «أى الجا: ثم قال. وما أثبتناه من «ب)4» «ط). 

(0) في «أ»» «ج): فقالتء وما أثبتناه من «ب». «ط). (”7) مابين المعقوفتين زيادة من «أ (ج). 

(5) في «ج): أنهاء وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط». 

(0) اعتقاد أهل السنة أن الله تعالى في السماء بذاته ىا أنه في كل مكان بعلمه وسمعه؛ ولكن دون تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. 

)١(‏ في «ج): غلب وقهرء وما أثبتناه من (أ)4 «ب». «ط). 

(0) في «أ»: ليس أنه فيسء وفي «جا: إذ أنه» وما أثبتناه من «ب». «ط». 

() في «ج): الحديث. وما أثبتناه من «أ4ى «ب)4, «ط). 

(9) في «ج»: يوجب ذلك. وما أثبتناه من «أ). «ب», «ط». 

)٠١(‏ في «ج)»: لأن القولء وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط). 

200010 ف «ج): يتضمن,. ومأ أثبتناه من أ (بقل «طا. 

)ني «ط»): اجترئ . (7) مابين المعقوفتين زيادة من (جب). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من «ب». جك (ط)ا. 

)١15(‏ في «أاء «جا: وذكر له رسول الله يك الزكاة» وما أثبتناه من (ب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

١ 0 /‏ 57 07 1 
والفلاح هو من بلغ في الآخرة ما يؤمل ” ' منه» فإذا اجتزئ”'' في الإسلام بهذا القدر 
وكان صاحبه من المفلحين فهو يسر لا شك فيه. 

الوجه الثاني: قوله يَله: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»؛ هذا اللفظ من أبنية المفاعلة» 


مَن فعل بمقتضاه غلبه الدين» فإن شدَّد في ديته بحيث م يلغ 7" به ننه المقالة 7 ققد 


خرج عن هذا النهي وكان من" القع مواد ارالك تر لني وين فا امير 

والمناصب؛ لقوله يَْهِ: [7/ ب] «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وني كل 9 
و من المؤمن 

خير», فأفاد هذا الإخبار بأن " أ الضعيف أقل مرتبة من القويء وآن الضعيف له من 


0 اويا علض به فس إذا وق التدر لعزا من يانه عل ما تدم . أقبل» فل 
بخرجه هَل خروإن كان معن بو نف لاوقا وين يال ا 
المطلوب الكمال الذئ هو القوة والتزؤئ ١7‏ 0 


4 ”" 
0 ' هو أدون منه قليًا بقدر طاقته» ويحذر أن يأخذ ني طرف الكمال حتى يبلغ به الخال 


إلى حد المغالبة» فيغلبه الدين ك] تقدم”' '"؛ لأنه إن تعمق في أحد الوجهين المذكورين 


اللذين هما الإيان والإسلام الدين قل عليه بالضرور؛ لأنه يفني عمره ولا يبلغ من 
أحدهما معكناره::.مغال. ذلك : الإييان مو يريف أن ساعن إيانه فى تقلينه تعفل 


بالاستدلالاات والاتع الات 9 'أ» فيفرغ عليه العمر و[هو] 7" "لم يبلغ في ذلك ما أمل» 
وقد أقر بالغلبة هنا رئيس من أراد أن يأخذ الإيان بغير تقليد. وهو أبو المعالي له فإنه 


)في «أ): ما يؤمله» وما أثبتناه من لاب 4ع الجاع الط4. 

)١(‏ في «ط»: اجترئ. (؟) في «أى «ج): لا يبلغ» وما أثبتناه من (ب»» (ط). 
() في «ط): المقالبة» وهو تصحيف. وما أثبتناه من «أ). بغ (جا. 
(0) في «ب): في» وما أثبتناه من «أ4 «جاك. «ط)ا. 

(5) في «أ», «ب», «ج): وفي الكل» وما أثبتناه من «ط». 

() في «ج): أن, وما أثبتناه من «أ», «ب»؛ «ط). 

(8) في «ب»: فيه. وفي ١ج):‏ فيه خير» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

6 قٍ «: تقرر» وما أثبتناه من لبا لجل لط). 

)٠١(‏ في «أ».«جا: الترقى» وما أثبتناه من اب لط). 

00010 ف «ج): ماء وما أثبتناه من «أل لبي لطا 

)1١(‏ ني (أ): كما قد تقدم» وما أثبتناه من «ب)) لجا «ط). 

(1) في «أ»: والانبساطات. وما أثبتناه من «ب»» اجاء (ط». 

)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث: إن الدين يسر 212 
حكن عن 07 العقانت أنه قال: لقد خليت ”'' أهل الإسلام وعلومهم؛ وركبت البحر 
ا ل ع ا ا و 
الأو" عدت / الكل إلى كلمة الخق» والويل لابن ابموينتي - يعني نفسه - 
ذا كاذ هذا قول رئيس من را أن رأ *) ب ا 
جاء بعده يقفو أثره؟! يكل ذلك ” ' [في الإسلام] .' ا 0 أن 
اربوس كن لحان الى ا و 1 ' لم يبلغ معشار ما أمّل؛ 
لأن الله هبك يقول في كتابه [العزيز] (' :هاي لدِنَ دَامَنُوا نموأ شد حَقّ تُتَائوء * [آل 
سدر 348 وهذا بطي الشر ف ” ' إلا وينقطع» ويكفي في هذا بيانًا حديث 


)١ 2) 5‏ سمه 
عبد الله بن عمرو”" '' حين أراد أن يقوم الليل ويصوم النهار» فقال له [رسول الله]”' '" يله : 
ع )1١5(‏ 


«إنك لا تطيق ذلك».: هذا ما هو في أمرين من أمور ' الدين فكيف به في باقي أجزائه 
ال ميض التعقلى 1 فزق غلم بالضرورة أن الدين خاع نوزنا الطريق المخلض اال 
المحمود هو الأخذ بالكمال دون أن يصل إلى يد” الله المغالبة» وكيفية ذلك في 
الإييان أن يأخذ أولا إيهانه بالجزم والتصديق على ما طلب منه وينفي عنه الشكوك؛ فإذا 
تحصلت له هذه القاعدة وخلصت فحيئئظٍ يأخذ في النظر والاستدلال على مقتضى ما أمر 


الله تعالى في كتابه من النظر إلى ملكوت السموات والأرض؛ ليكون ذلك دليلا على 


وق في «أ لب (ط): :عن» وما أثبتناه من «ج). 

(؟) في «جا : خلقت. وما أثبتناه من «أى «بى لطا 

فوم ف 31 : فقد»ء وما أثبتناه من («ب/ء لجل (طا. 

(4) في «ب)»» ااط): منء وما أثبتناه من «أ4» اجا. 

(0) في ا(ج): الأخذ, وما أثبتناه من «أى اب «طا. 

50 في «جا: ومثال» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من (أ4), (لب4» الجا. 

(8) في «ج): بهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» لطا. 

)٠١()9(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ), «ب)»» (ط). 
()ي «ب»» «ج): على بعضه. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(؟١)‏ ني «أ», «ب»). «ط»: عمرء وهو خطأء وما أثبتناه من «جاء وهو الصواب. 
(9 مابين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(5١)في‏ «بكء «ط»: أمرء وما أثبتناه من «أك «جا. 

)١6(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط»»ء وأئبتناه من «أ4» وفي «ج): إلى حد المغالبة. 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
١‏ 97 
١ 1 5 5‏ 5 ع 5 
والقمر وححَاقُه واله وغير ذلك وما في الأرض من البقع '' واختلافهاء كما قال تعالى: 


م لس ]عي رسا سا سه لوس سس يضر اسح امس ل عو 2 خلا ل لخ ل ممع 2 
#وَفٍ الآرْضٍ قطع متجلورزت وجنت ين أغنتب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ 6 
[الرعد:4]: وكذلك ما فيها من المياه عذبها ومالحها كى) قال تعالى: #هنذًا عَذْب قرات سَإِيعٌ 

0-0 


رابك مدال اج وينَعُلٍ تَأسكُنُونَ َحْمَا ريا وَتْحَخْيجونَ َه ْسوتها وي شك 
فيه موَاحِرَ 4 [فاطر:7١]»‏ وكذلك ما فيها من الثغار واختلاف طعمها مع كونها تسقى بماء 
واحد فتنبت في بقعة واحدة كما قال تعالى: ليق" يمَآو وَبِل ومَل بَعْضَهَا َك بْْضٍ فى 
لْكُلٍ » [الرعد:4]» وهذا النظر والاستدلال - على ما أشرنا إليه - يكفي في كال 
الإيهان؛ لأن الله و جعل ذلك لخليله اكت سببًا لعلم اليقين» قال ”.' تعالى: 8 وَكَدِلَ 


ا 0 و 


ّى" إِبَدهِيمَ مَلَكْوتَ السراق والارض لمكن مِنَ الْمَوقِيِينَ * [الأتعام:70]» ولهذا العلم 
أشار ايا بقوله: «تعلموا اليقين فإني أتعلمه». ولم يقل ذلك في الإيهان ولا” ' طلبه جزمًا 
ابتداءً فلم) كان الأصل وهو الخليل لم يصل إلى علم” 2 اليقين إلا بالدليل '"' الذي ذكره وق 
في كتابه اتخذه النبي يَهْ حالًا ودل عليه سبيلًا؛ لقوله تعالى: #إرك أَو1/10[1] أَلنَاي 


آذآ 2 
م 200001 آذ تت 2 


بِإزّهِيم لََذِينَ أتَبَعُوه وهنذًا أليَئُ #* [آل عمران:78]» فمن أراد الزيادة على هذا الحد الذي 


[به] ”) يبلغ علم اليقين فقد دخل في المغالبة» وهو لا يطيق ذلك» فيغلبه الدين بالضرورة 
إما لقصر الزمان مع كثرة الأدلة وإما لشك يعرض له أو شبهة» وكيفية ذلك في الإسلام أن 
يأخذ أولَّا بالفرض من كل الجهات حتى يوفيه؛ فإذا وفى ''؟ حينئلٍ يأخذ من المندوب بقدر 
استطاعته ولا يتغالى ' '' في طرف من الواجب أو طرف من المندوب”' "2 حتى يخل بالآخر؛ 


)١(‏ فى «ج): وحدانية» وما أثبتناه من «أ), «ب»» «ط). 

00 في «ج)ا: البقاع, وما أثبتناه من «أ «ب/ «طا. 

(9) قي لظ تسقى:وهذا علط. (:) في «ج): فقال» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 
(5) في «أ4. «جا: إلا طلبه» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

0 ف «أ» لب» «ط): لعلم وما أثبتناه من جه. 

(0) في (أ): بدليل» وما أثبتناه من «ب», «ج)ء «ط». ١‏ (8)مابين المعقوفتين زيادة من اج). 

() في «ج): وفاه» وما أثبتناه من «أى لبي «ط)ا. 

)0: ١)فى‏ «أ4 «ج): يتغاياء وما أثبتناه من «ب»2ء (ط). 

11١‏ في «ج): في طرف من الواجبات أو طرف من المندوبات» وما أثبتناه من (أى بق قطا, 


حديث: إن الدين يسر 

لأن هذه هي المغالبة في الأعمال» وهي تؤول إلى الخسارة إلا أن يتداركه الله باللطاف 
والتوبة. 

كيد هذا أماروى أن أبا بكر [الصديق]"'' طه لقي الي ع كه روما فقال ياارسول 
لله بباذا بعثت؟ فقال رسول الله يَل : #بعئت بالعقل»؛ قال 7" أ: ومن لنا بالعقل يا رسول 
الله؟ قال: "إن العقل لا حد له؛ ولكن من حرم حرام الله وحلل حلاله سمي عاقلاء فإن 
اجتهد سمي عابدًاء فإن اجتهد سمي جواداء فإن اجتهد في العبادة وسمح في:ثوائت 
المعروف بغير حظ من عقل يدل على اتباع ما أمر الله واجتناب ما مهى الله فأوائك [من 0 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا»» وكذلك أيضًا إن 
طلب نفسه بتوفية العبادات من كل الجهات [8/ ب] إلى حد الكيال فهذا أيضًا بقع في 
المغالبة من وجهين: 0 : العجز لقوله عله : إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى)؛ 
لأن البشرية لا تتحمل”" ' ذلك الثاني: أنه قد يجتمع عليه في وقت أو ني جل الأوقات 
أنواع من الواجبات والمندوبات في زمن فرد ولا يقدر إلا على أحدهاء فقد حصل في 
المعالبة لأجل ما أحد تفنديه ونا عخال الكال .هذا ان يأغيد نفسه ولي أكرنا إلى 
عد لير اك وك ار لا اي ل 
يقول: 4 يقل ا لقية: «لن يشاد رجل أو امرأة وقال بدله أحد؟ قيل له: لكر كل 
فصاحته يَيلُهُ وبلاغته؛ لأن أحدًا في اللفظ أقل كلامًا وأكثر فائدة؛ لأنه يطلق 27 على 
الذكر والأنثى» والقوي والضعيفء وا حر والعبد؛ والعالم والجاهلء والعلي والدني» على 
اختلاف أحوال 9) العالم. 

الوجه الثالث: قوله يله : «فسددوا وقاربوا»» احتمل أن يكون هذان اللفظان لمعنى 
واعد انيل أن و" التيى :انان عانا ات اند فكو لمر ددمي الاح ااه 
الوسط؛ لآن السداد والتقريب هو ما قارب الأعلى ولم يكن بالدون فهو متوسط بينهما وإن 
كانا لمعنيين فيكون المراد بسددوا 2 الأخذ بالحال الوسط على ما تقدم [55/ أ] والحال 


010( في «ج): لذلكء وما أثبتناه من 5 يفي لطا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)». وأثبتناه من «أ4. «ب» «ط). 

(") في «ج): فقال» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(أ». (5) في «ط»: تحمل. 

(3) في «أ): لأنه ينطلق» وفي «ج): لأن أحدًا ينطلق. وما أثبتناه من اب «ط)». 

(0) في «ج): أجوال» وفي «ط»: أخرال» وكلاهما تحريف. وما أثبتناه من «أ4 الب6. 

(8) في «ط»: يكون. (9) في «أ): فسددواء 0 أثبتناه من «ب)» لاج (اط). 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الوسط هوما نص البي يي [عليه)” ديف عب ال و " حين قال له النبى 


2 ٠صم‏ وأفطر» وقم ونم؛ وإن لنفسك عليك حم ولأهلك عليك حقّاه؛ ثم عمم ”؟' 


له بعد ذلك فقال: ا عر اعد لعن 
0 


ويكون المراد ب (قاربوا) أي: ا ار كرا 
ويعجز عن ذلك لعذر به فليقارب منه؛ لأن ما قرب 7" من الشيء أعطي حكمه. وهذا 
بخرط الا بقع هذا عويب خان ولا تفص في تي .من الراجرات» لأن الراجي ]نا كان 
فيه شيء من ذلك لم يجز وغيره من المندوبات لا يقوم مقامه. بل إنه لا" يطلق عليه آله 
:ار إل الجناد إلا بعارتوفية الواجيات من كل اجهاكه لم باسدي ةلوت بن د [لك 
ما يستطيع عليه ويعجز عن الوصول إلى حد السداد المذكور لعجز ما 7 ردن ون 
فحينئذٍ يطلق عليه أنه قارب. 

وقد نص كبْكَ على هاتين الطائفتين معًا في كتابه - أعني: الطائفة التي أخذت بالسداد 
والطائفة التي أخذت بالتقريب - فقال تعالى في حق الطائفة الأولى: ##وَالسَِعُوبَ ألسَيِقُونَ 
9 وليك51 / ب] الْمعرونَ * [الواقعة:١٠. »]١١‏ وقال في حق الطائفة الثانية التي 
م تستطع الوصول لذلك المقام لكنهم قاربوا فيه ”' '©: «إن يتنبا مكَبَايْرَ ما تهون 
عَنْهُ نُكَيْرٌ عَدَكُج سَيَِاتَكُمٌ وَندَعِلكُم مُدَخَلَا كَرِيِمًا #4 [النساء:١"]»‏ [وقد نضرب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ), (ب4» (ط). 

)١(‏ فى (أ4» «ب», (ط): عمرء وما أثبتناه من «ج)ء وهو الصواب. 

فر ف الجا: مم وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط). 

(5) في «ب/ «ط»: لكل» وما أثبتناه 5 (أى لجا 

(5) ني «أ4» «ب»» «ط»: تفاني» وفي «ج): تغالي» والصواب تغال؛ لأنه مضاف إليه متقوص» فأعل 
إعلال قاض. 

() في «جا: 6 وما أثبتناه من «أ4 اهب «طا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من دأ «ب/ل «طا, 

000 في «ج): تقارب» وما أثبتناه من «أ «ب/ل (ط). 

(9) في «ج): ماء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

)٠١(‏ فى «ج): إماء وما أثبتناه من «أ4 (بى «ط)2. 

)2010 ف أ «ج): إليه» وما أثبتناه من «ب» «ط). 


حديث: إن الدين يسر 230 
هذا مثلا ليكون أسرع للفهم - أعني: في كيفية السداد وفي كيفية التقريب] ”2 - فمثال 
ذلك أن يأتي الطالب أولًا لطلب ” ل 
قدر على ذلك فبها ونعمت؛ لأنه نه يحصل بذلك في الطائفة التي أخذت بالكال وهو 
م ا ل ا مي اي لأن النبي 
يَلنْهُ قال: اطلب العلم فريضبة عل كل مسلم4هافيكون قد لذ بالتقرييه حين عيهز عن 
العشذين”'"»:وكذلك آيض] ياخذ نقسه ف ال 0 ' بعد توفية الفرائض» وإن قدر أن 
يكون من العابدين فليفعل؛ لأن الله كِبِنَ يقول على لسان نبيه عله : : «لا يزال العبد يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
ال كان يانه لك جر أن كو من العا قاد يكل داكن رفيا ون ار 
اي «أنه إذا كان يوم القيامة ينظر [الله تعاللى] 7“ إلى صلاة العبد فإن وفى وإلا قال تعالى: 
انظروا إن كان له نافلة فأكملوها له منها». وكذلك في جميع الفرائض [51/ أ] إذا نقص 
منها شيء ينظر في النفل الذي هو من جنس ذلك الفرض الذي نقص»ء فيجير منها ”7 
[الفرض] ”"". فالمقتصر على الفرض التارك للأخذ بالتقريب الذي أشرنا إليه هنا يخاف 
عليه من عدم التوفية فيستحق العذاب يدل على ذلك ما روي أن الني يه رأى رؤيا في 
منامه» وكان ما رأى فيها رجلا يشدخ ” 'رأسه؛ فسأل عنه فقيل له: رجل علمه الله القرآن 
فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار [فهكذا] ”' يفعل به إلى يوم القيامة» ومعلوم أن قيام 
الليل ليس بواجب» وكيف يعذب على ما ليس بواجب والعذاب لا يقع إلا على ترك 
الواجب أو وقوع الخلل فيه؟ لكنه ” 'وإن كان قيام الليل مندويًا فالعذاب إنها وقع على 
وقوع الخلل في الواجبء بيان ذلك أنه لما لم يكن يعمل ” ' فيه بالتهار فقد أخل 
بالواجب. وهو لم يعمل المندوب الذي هو قيام الليل من حيث إن يجبر له الفرض به فوقع 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أك «ب)» لط). 

(؟) في اج): ليطلب. وما أثبتناه من «أ4, «ب)» الط). 

() في «أ): السداد. وما أثبتناه من «ب». «جا «ط). 

(5) في «ج: بالتعبد» وما أثبتناه من «أ4» (ب». «ط». (0) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
)١(‏ في «ج): منه. وما أثبتناه من «أ4» «ب» «ط». (7) ما بين المعقوفتين زيادة من ١جا.‏ 
(6) في «ب»» الج ا: يشرخ» وفي «ط): يسرح» وما أثبتناه من 0 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب»4, «ط)ء وأثبتناه من «ج)ا. 

في آم في أ «جا: لكن» وما أثبتناه من لاب الظ). 

)١1١(‏ ني «أ4 «ب)» «ط»: ليعمل» وما أثبتناه من «ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


العذات عل ترك اراسي ف اللققة وهو فى الطاهر عابي ذا ثم كذلك أيضًا إن قدر أن 


أكوة من الوقن ند كؤقية الاذان المكرى” "لامعل ٠‏ فإن عجز عنه فلا يخل نفسه من 
طرف منه لقوله اكة: «تعلموا اليقين فإني أتعلمه). وقد حصل با أشرنا إليه كفاية في 
ضرب الثال لما أردنا بيانه في التسديد والتقريب؛ [/51/ ب] فنرجع إِذَا إلى الكلام على 
الحديث. 


الوجه الرابع: قوله اكيئةة: «وأبشروا»» البشارة هنا على ضربين: أحدهما معلوم محدود 
والثاني معلوم لا حد له: فم العوم المحدود فهو ما يرجى من قبول الأعال والثواب 
عليها؛ [لأن الثواب عليها]7 'محدود بإخبار””' الشارع انق على ما نقل عنه [وقد] "7 


قال لَك في كتابه: « فُمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةْ حَيْرَا يَرَه ((90 وَمَن يَمْمَلُ مِنْقََالَ دَرَوَ 


سًَّ يرم » [الزلزلة تلاء 4 ]» وقال كَبَكَ: #وكق يسَاحَنسِييتَ > [الأنبياء لال وأما المعلوم 


رم براير 


الذي هو غير محدود فهو ما وعد كَبْكَ في كتابه حيث قال: #ويزِيدهم ين فَضلِوء # 
[الساءة ا فالزيادة معلومة وندها عيرق 27 عندنا» وفيه دليل عل أن البشارة إننا 
تكون للعاملين؛ لأنه اة لم يقل : أبشروا إلا بعد ما نص على العمل الذي يوجب البشارة؛ 
وهو التسديد والتقريب لمن عمل بها" اذا تى بالبشارة للعاملين بذك وهو مثل قوله 
تعالى في كتابه: © إِنَّ لت ءَمَنْوَا وَأَلَرِسِنَ مَاجَرُوأ يَجَنِهَدُواً في سَبِيلٍ الله وليك يجو 
تلمكا +4 [البكر 11 فى :كد هلأس نعل بهاذ كرد مو الأقيا ل هو الدن 
يرجو رحمته ود وكذلك فيها نحن بسبيله» مَن أخذ بالتسديد والتقريب على نحو ما تقدم 
هو الذي يستبشر» ولقائل أن يقول: لم قال اكتلة: أبشروا وم يقل: أيقنوا؟ والجواب من 
لان د الإزيات لم «الأترو الف لا كول له حلم رن لقره قر 
الرجاء لا غير؛ لأنه ليس للعبيد ' ' حق وجوب على الإلهية وإنما هو من طريق الفضل 


)١(‏ في «ط): المجزي. (0)في «ج): ومحدود. وما أثبتناه من ]1 «ب4 «ط». 

(') ما بين المعقوفتين سقط من 7أ4» وأئبتناه من «اب»» #جاء الط2. (5) في «ط»: بأخبار. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من (لب4» «جاء «ط). 

(5) في «ب»» «ط): مجهولة» وما أثبتناه من (أ4 (جا. 

() في «أ4, «ج): بهماء وما أثبتناه من «ب». «ط». 

(6) اللوحة (71) صورت مرتين وأخذت (717: 18) مع أنها مكررة؛ فالمفترض هنا (18/ «أ»)» ولكن 
وفق الترقيم الجديد بناء على التكرار المشار إليه 6 ولكني سوف أذكر الرقمين بعد ذلك 
معًا من هنا فصاعدا إن شاء الله تعالى. 

(9) في «ج): للعبد, وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 


0020 


حديث: إن الدين بسر 


وال [وما كان من طريق الفضل والمن] '') فلا يطمع فيه إلا بقوة الرجاء ل أنه يكن 


حتاء 2 قال [الله] ” ' تعالى في كتابه: 1 وول بعَهَدِو مرح ألشَّهِ * [التوبة:١١١]»‏ 
00006 أ قو الرجاءق هلا الرغل سحيب ذا برع من عطيم المعل الالدن بارال 
والكمال. 


الثاني: أن ذلك سد للذريعة؛ لأنه لو قال أيقنوا الحصل به للضعفاء ين 
الفلاك وربما يكون ذلك سببا للتقصير في العمل مع كونه مهلكاء يه 
البشارة؛ لأن البشارة رجاءء ونفس الرجاء يشرح الصدر وينشط للعمل» ا 
الروح الآبية. 

الوجه ال قوله التيد: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجحة», الاستعانة 

هنا تنقسه” ' ثلاثة ثة أقسام: مستعين ومستعان به ومستعان عليه؛ فالمستعين هو المؤمن. 
باشو > اناه مالك عضن العم لل كروما من الأخراضيه ا وري ليا اشر 
00-0 ' الرجل على دابته يحمل عليها [أو يرفع عليها] "متام عدقةاء الى رصعل 97 
له حتى يبلغه له للموضع الذي [أمل] 7 والاستعانة نا على وجهين: اسشعانة بالزمان» 
واستعانة بالعفل». فأما ا 0 فهي ما في طرفي النهار من اعتدال المواء 
ونشاط” ؟ النفس فيهياء وما . ".روف أن العمل قينا أركى عا و«ضرهاة قال 


اش ''' ود في كتابه خطابًا لنبيه اليقة: #وَآصْير نْسَكَ مم الَذِينَ دعوت ورَيَّهُم بِالَدَذة 


م 


ولع يُرِيدونَ وجهة, 4 [الكهف:78]. وقال تعالى على لسان نبيه الكة: «اذكرني ساعة بعد 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من (ب4». اجاء (ط). 

(؟) لفظ الجلالة لم يذكر في «أ4, ٠ج).‏ (") في «أ4, «جا: فيكونء وما أثبتناه من (ب»؛ لط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 لاب4 «2ط». 

(0) في «أى «ج): زيادة «على»» وما أثبتناه من «ب».. (ط»ء وهو الصواب؛ لأن الفعل «انقسم» يتعدى 
بقبة الا باطرت: 

(5) في «ب»: ويقين» وما أثبتناه من «أ اجا «ط). 

699 م بين المعقوفتين سقط من «(ب)ء لجال وأثيتناه من «أى «ط). 

(8) في «ج): تحمله. وما أثبتناه من «أ ابي لطا 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أا «جك «ط)4, 

6 في «ب): نشيط» وفي «أ4» «ط»: نشطء وما أثبتناه من «ج). 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أا وأثبتناه من لبك لجا لطا 

(20هابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 
الضبح بوسافة تعد العضر أعنك 7" ما بينهياة: ,والدجة أيقنا كذلك؟» لأن نري 9 
هي7' آخر الليل» وآخر الليل أبدًا البدن 7 أقوى؛ لأنه أخذ راحته من النوم والغذاءء 
وقد ورد فيه من الفضل كثير» فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء” ' الدنيا» وفي رواية: "كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟»., فإذا كان كبك ينادي هكذا كل 
ليلة فى آخرها © فميحال أن يدعو جد د ذاك أويثوت أو يتعتفر فيرة) لأن اللا لف 
العا :و لزان بالييولة هنا نزول طول ودر ورغ 7" ون لول ولة انال وأا 
الاستعانة بالأعمال فهي أن تعمر هذه الأوقات المذكورة بأنواع الطاعات» وإذا عمرت 
بذلك ل يبق بعدها إلا الأوقات 7 التي جعلت للراحات وهي ما نص كب عليها في كتابه 


حيث قال: «بَتأيها ايت ءَامو سود يي لكك لسَدئا وال ليوا الحم معز ل 


ج عه ل اط 7 7 عن الوح سير 2 

مر ينمل صو افر وبين تصعوت شيَابَكمم من الظهيرة ومِنْ بَحَدٍ صل الَصِسَآء كلنث عورات لك 4 

[النور:08] فعلى هذا فمفهوم هذا الحديث ما نص اللا عليه في حديث آخر حيث قال: 

#روحوا العزوي ”"'“ مناعة بعد ساغةف لك الى ادق اتيت الذي تحن سيل تحن 

الأوقات الى كلتك للعيوة 7 لل اي حملت الكادة 27 فيها أفضل مق غيرها من 

سائر الأوقات» وإذا قلنا بهذا وهو أن المطلوب عارة هذه الأوقات بالطاعات فهل ما 

تعمر”'') به من الأعمال معين أو غير معين؟ احتمل الوجهين معّاء فإن قلنا بالتعيين فهي 

)١(‏ في «ج): أكفيك. وما أثبتناه من «أ4» (اب»» «ط». 

(0) في «أ): الدلج» وما أثبتناه من اب اجا الط). 

(©) في «أ «ب)ء «ط): هوء وما أثبتناه من «جا. 

(5) في «أ4. «ب». «ط»: للبدن» وما أثبتناه من 2ج)». 

(5) في «أ»: السماء» وما أثبتناه من «ب», «#جاء «ط). 

)١(‏ فى «ب»: آخرة هكذاء وفى «ط)»: آخره؛ وما أثبتناه من «أ4» (جا. 

7ع( 5 اجا: ومن رحمه» وما أثبتناه من «أ «بى «طا. 

(8) اعتقاد أهل السنة أن الله ينزل في الثلث الآخر دون أن يخلو منه عرشه دون حلول ولا انتقال من غير 
تكييف ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل . 

(9) في «ب»: الأوقات المذكورة بأنواع الطاعات التي» وما أثبتناه من «أ4, اجا «ط). 

)١(‏ في «جا: القلب» وما أثبتناه من «أا ديف «طا. 

)١١(‏ ف «أك «جا: للعبادات» وما أثبتناه من «ب») «ط). 

)0 ف «ج): العبادات» وما أثيتناه من «أل لبك لطا 

)في ل" «ط): يعمر» ومأ أثبتناه من اب للجا. 


حديث: إن الدين يسر 62 
الصلاة؛ لأنها هي التي تسبق للذهنء وإذا قلنا بأنها الصلاة فا الحكمة في تعيينها دون 
و فنقول والله أعلم: إنها إنا اختصت ببذه الأوقات وت ب الاوسياكين 

فيها”'' من التعظيم لله والافتقار إليه» والدعاء واللجأء وما فيها ”'' من أنواع الخير على ما 
و ا ل 1 
من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى لقوله اليلا: اموضع العلاة من الدين موضع الرإين 
من الجسد). وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ ان ' لضفن الأوقات أعمال 
تكون أفضل من الصلاة بحسب الأحوال وهي كثيرة تتعدد» فعل ما ذكرناه من هذا 
التعليل يترتب عليه من الفقه وجهان: : أحدهما: اغتنام نشاط ” '' النفس وخلو الشغل» وقد 

نص القليالا على ذلك حيث قال: لغتشم خسًا قبل مسل»؛ وعد فيها : «فراغك قبل شغلك» 
وصحتك قبل سقمك». 

الثاني: اغتنام حسن الزمان واعتداله؛ لأن ذلك مما يعين على العبادة» وقد " ' نص الليقا 
غل ذلك حيت قال: «آبردوا بالصلاةة: وآما المشعان عليه فهو تمل :وجومً”" الأول: 
وهو أعمها صلاح الخالق الدها والملاج في الآخرة» وهو بلوغ ما يؤمل من الخير على ما 
نص عليه العلماء. الثاني: ١‏ ركرة عانذ صل تعباتو لكريم الثالث: أن يكون عائدًا 
عل البشارة وما عضهن ”" إل غين ذلكدمو الو عتو ةغل حقعي :نافيل الكدية عل تنا 
أذكره بعد إن شاء الله تعالى» هذا ما تضمنه البحث على هذا الوجه إن كان المراد بالدين 
الإيهان والإسلام معّاء ثم نرجع الآن عل بن اق ين ربياف 

» الوجه الثاني: 

الأول منه: قوله اكنتتا: «إن الدين يسر»» قد يريد به الإسلام دون غيره وهي أفعال 
الدين على ما بيناه» بيان ذلك أن الخطاب بالحديث إنا كان للمؤمنين والإيهان قد كان 


)3()١(‏ في اج): فيهماء وما أثبتناه من (أ4, الب «ط). 

(©) في «ج»: يعرضء وما أثبتناه من «أ4» الب4» الط4. 

(4) في «أ4, «ب»4, «ط): نشطء وما أثبتناه من اج». 

(0) في «ب»: فقدء وما أثبتناه من «أكى «جاء اط . 

69 في «ب» لفظ: الأول» وهو زيادة من الناسخ. 

0070 في وى لبا «ط)»: : يتضمن» وما أثبتناه من «جا. 

(8) في «أ» «ب»: ثم نرجع الآن إلى بيان الوجه الثاني على نحو ما اشترطنا أولًا فنقول؛ وفي انج): مثله 
غير أن فيه : عل ما اشترط أولا. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
ا وإذا كان المراد به الإسلام فالكلام على بقية ألفاظ الحديث يتضمنه ('' الكلام 
تو الريك الى عر 1 


الوجه الثاني 7" ': قوله اينة: «إن الدين يسر», قد يريد به أن النيء ء الذي وعدتم أنكم 
امون نامو الأعال وفيت 7 " لكينيه النكاة لسو ] ” وا رفي 
عليكم. 

الوجه الثالث 7©: قوله اقنغة: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». أي: لا توغلوا في 
الدويات فيؤول بكم الأمر إل أن تخلوابالفراتض بكم الدين وال هذا من يكثر 
طرقة مق النووها ءرو لف قينا وأتسنا علب مزه طرق 7 ' آخر لم يفعله» وكذلك أيضًا 
من يتوسوس في الطهارة حتى يفضي به الأمر إلى إيقا اع الخال فيهاء وكذلك في سائر 
تبدات إن تعمق فيها حتى فل بالشرض منه فقد غلب الدين؛ لأ الأصل الذي بتقرب 
ريو 7 زد عر 5 لسر الى لل ا ار 
الله كْنَ يقول على لسان نبيه ١‏ لقيةة: «لن يتقرب إل المتقربون بأحب من أداء ما افترضت 
عليهم. ثم درل العد يغرق إل فالترائل دق أسية فنا حي كنت سعط الذي بستمنة 
ا ا ال ل 
السلوك والترقي» ومنع الأخذ بالقوة أولا في التعبدات””) مو التوافل :مو" الليل 
والتهار وغي ذلك لأ من أذ بذلك ف بداءة أمره يغلي الدين بالضرورة لقلةالريافة 
فق الا سياف ودف هذا بها أروي] ” ' أن عمر بن الخطاب 5 فقد سليمان بن أي 
حثمة في صلاة الصبح فلم| كان”' '' من الغد مر على «الشفا» أم سليان فقال ها: لم أر 


(١)في‏ «ج): تضمنه؛ وما أثبتناه من «أك «ب)ء لطا. 

)١(‏ في «أ)»: الثالث» وفي «ج): الأولء وما أثبتناه من «ب», «ط». 

(") في اج): وضمن» وما أثبتناه من «أى مبفى «طل (4) مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) في «أ»: الوجه الثاني منه» وفي «ج): الثاني منه. وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
(5) في «ج): طريق» وما أئبتناه من «أق نيبف «ط). 

2372 ف «أ): إلى الله قب وفي «ج): إلى الله به وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب», «جاء «طا. 

(9) في «أ»: في العبادات» وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط». 

٠١١‏ ) في «ط»: نوافل» وما أثبتناه من «أ4. «ب) لجا. 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ) وأثبتناه من «ب)», «جىء «ط). 
(١1)في‏ «أ): فل) أن كان. وما أثبتناه من «ب»» «جكء «ط). 


حديث: إن الدين يسر قله 
سليمان في الصبح» فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه» فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح 
في الجماعة أحب إلِي من أن أقوم ليلة» فانظر كيف فضل حضور الصلاة في الجماعة على قيام 
ليل كله؛ مع أن قيام اليل فيه من الشقة ما هو معلوم, لكن ل أن كان ذلك القيام كله مرا 
جنس المندوب وآل أمره إلى أن أوقع الخلل في فضل من فضائل المفروضات كرهه 
عمر ذه فلو قام من الليل بعضه ونام بعضه وحضر الصلاة في جماعة لكان من الآخذين 
بالكمال» وم يقع عليه بذلك غلبة في نتقص ولا غيرهاء فإذا أخذ المرء أول نقي 7" الوق 
والال ل احبر سي عو برها ا بر وراك عاد اواك الصادة ااا 11 شقة 


عليه فبها حتى يبلغ بها النهاية؛ وهو كأنه لم يزد على نفسه شينًا آكما] " ' يروى عن ابن 
السماك 7 ' جله, وهو من أحد شيوخ الرسالة أنه انتهت به نافلته في دكانه مع بيعه ألف 
ركعة في اليوم. 

الوجه الرابع ” : قوله الكتقة: «فسددوا وقاربوا» أي: قاربوا الجد ولا تأخذوا الأخذ 
الكلي الذي تصلون به إلى المشادة فيغليكم الدين: وسددوا أي: ليكن جد كل شخص عللى 


0000ظ12 ""وطافة وداه ول عاض را كارردهن الغياه البو دون 


أنفسهم أولَا بأن يعاندوا من ليس مثلهم من أهل النهايات» فيأخذوا '' مأخذهم 
ويسلكوا مسلكهمء فيقطع بهم في ا حال عنهم؛ لأنه قد يكون من أرادوا التشبه به أكثر قوة 
وح را مزاجاء لالط ا ا لكوي 


تتشبهو رامن النهايات؛ فإن عار مانت د نفل هذا فالشأن الذي 


)١(‏ في ١جا:‏ نفسه أولاء وما أثبتناه من (أ4, ااب4ء الط4. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «بى (ط). 

(؟) في «أ4, «ب)»ء (ط»: السماء» وما أثبتناه من «جا. 

(4) في «أى «ب»ء «ج): الثالث» وما أثبتناه من «ط). 

)ه20 في (): : نيته» وما أثبتناه من بك «(جاكء «ط). 

(5) في «أى «ج) 1 ن مأخذهم ويسلكون. وما أثبتناه من «بكء «ط). 

(0) في «أ» : وأخذ نفسه أولا فيا هو بسبيله مزاجًا كا حكيناه. وفي ١ج)‏ “واد فعس أو لاق رسيا 
من التعبد الآن بالتدريج في السلوك والترقي ...... وما أثبتناه من «ب)ء «ط). 

(8) في «أ4ء «ب)ء «ط»: السماد» وما أثبتناه من جا 

(9) في «أ4, «ج): حذري حذي من أهل البدايات أن يتشبهواء وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «ب)» «ط): تحكموهاء وما أثبتناه من «أ4 (ج). 


, بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عن أبه القصود إن شاء الله ويكون صاحبه من أهل السداد أن يحكم أولًا الخمس التي 
فرضت عليه - وهي اليس 7") - يواجاتها ومتدوياتا والملحافظه عليهاءذ! رجم له ذلك 
وا <بالراق والجداد عل ما أرنا ليه في لوال 


الوجه الخامس 77 ول اليل : «وأبشروا» البشارة هنا [هي] 8 أن اهل الفرقن 
ولم يقتصر” "عليه إلآن الفوقن قلاجاء فيوها جاء من الوضد لديل الكثات والسنة 


في غير ما موضع فإن حملنا البشارة هنا على ذلك فهو تحصيل حاصل؛ ونكون ” © ورصرلنا 


ألفاظا جملة على معنى واحد» وليس ذلك بالمرضي ” ' عند العلماء» وإنا يحمل كل لفظ علي 
فائدة أو فوائد دون غيره من الألفاظ إن '”) وجد لذلك سبيلًا وكفى في هذا [دليًا] '") 
لمحا « علا تلم نفس ماخ طم من قر عي جر وكأكارا كبارت 4 تمده 11]: ولا 
ذاك إلا في النفل دون الفرض والبشارة حال ا [هو] 1ن ]ذا أخيل 
بعد”' "2 الفرض باليسير من النفل فليستبشر بالزيادة لمقتضى قوة”' '' البشارة حتى يبلغ ما 
اق حو الت سر لو اح 177 مدع ار ا لك رد 
المستقبل» والبشارة بها قد وعد تحصيل حاصلء وإنما سميت بشارة مجارًا لا حقيقة» وإن) 
البشارة الحقيقية مثل ما تضمنه إخباره اللتفةا لكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا حين 
تيب عليهم فقال له اكضلا: «أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس»» هذه هي 
البشارة الحقيقية» وهي خفية دقيقة؛ لأن ظاهر اللفظ قد يستشكله [السامع مع أنه قد 


)١(‏ في » : تبلغ» وما أثبتناه من اب لجا (ط). 

(0) في «ج): وهي اليسير» وما أثبتناه من «أ4ى «ب)» «ط). 

(9) في «أى «ب» : الرابع» وف «ج) : الرابع منه» وما أثبتناه من «ط». 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثيتناه من «أى 0 
(0) في «أ»: تقتصرء وما أثبتناه من «ب»» لجا «ط». 

02 في «ج): ويكون. وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(0) في «جا: بمرضي» وما أثبتناه من «أك اب «(ط». 

() في «ج): مهما وما أثبتناه من «أى نبي قط/, 

)٠1١()9(‏ مايين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من لأ اب «ط24. 
)10 0( 5 «أ): رٍ بعضر 3 وما أثبتناه من لبقا الك «طش. 

)ف «ج): بزيادة مقتضى» ومأ أثبتناه من «أق البق لطا 
(1) فى «أى «ب) «ط»: المنيعة» وما أثبتناه من اج). 


حديث: إن الدين يسر الكلة 
١‏ : 
استشكله] ”'' بعض العلماء» وقال: كيف يكون هذا خير يوم طلعت عليه فيه الشمس وقد 
١ 7‏ : : : 
تقدمه يوم إسلامه» وهو [يوم] ”'' خروجه من الكفر إلى الإيهان» وهذا القائل قد توهم أن 
هذا إشكال ني الحديث وليس ذلك بإشكالء بيان ذلك أنه أعقب يوم إسلامه بهذا الذنب 
7 س2 إل 
العظيم الذي استوجب به هجر النبي يله [له]7'' والصحابة» فل| تيب عليه هذه التوبة 
8 : صاب ؟. 70 0 مسن لء٠‏ كأزو .ه 0( 
التي علم النبي عه أنها لا معصية بعدها أخبره التق بأن ذلك خير يوم طلعت [عليه] 
فيه الشمس؟ لانه لم يقع منه بعد ذلك معصية ولا مخالفة» والتزم الصدق والعبادة حتى 
0 0 |2 5 5 
قبضه الله إليه على أحسن حال فلو أراد النبى يله البشارة في الماضى” ‏ لقال [له] 7©: أبشر 
ليا ٍ 00 7 (0)ء 
فقد غفر لك وتيب عليك. وتحصل ”2 بذلك الكفاية» ولكن لما [أن] ”'' أراد الي البشارة 
: 2 5 3 2 
في المستقبل أتى بصيغة ما [قد] ” ' ذكر ولأجل ما فهم الصحابي من هذه البشارة خلع إذ 
ذاك ثيابه ولم يكن ليملك غيرها - فأعطاها في البشارة لعلمه بعظيم ما بشر به وكل بشارة 
وردت من الشارع اكت مبهمة فالمراد بها ما ذكرناه من مقتضى هذه البشارة» وهذا قال أهل 
السلوك فيمن بلغ بعض المنازل فدام عليه بأدبه: فإنه يترقى إلى ما [1/7/ ب] 1/1/ ب] هو 
أعلى منه. فا ”' '' دام على هذا الحال لا يزال في ترق حتى يبلغ غاية المنازل الرفيعة عملا 
منهم على مقتضى البشارة وهي ما ذكرنا. 
”7 
الثاني: [هو] ”' '' أنه إذا أخذ نفسه بتوفية الفرض وما تيسر عليه من النفل فدام على 
ذلك وم يزد في عمله شيئًا - فنفس البقاء على ذلك زيادة وهي البشارة» يؤيد هذا 
قوله الكتثا حين أخبر عن الأخوين اللذين مات أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت 
فضيلة الأول بين يديه تيلا فقال الطْتيا عن الآخر: «وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما 
مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فا ترون 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من 7أ)؛ وفي اج): وقد استشكله بعض العلاء, وما أثبتناه من «ب», «ط). 
() مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(") ما بين المعقوفتين سقط من 457 «جاء وأثبتناه من اب4ء «2طا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «طاء وأثبتناه من (أ4 لجا. 
(5) في «ب»ء «ط): الماضية» وما أثبتناه من (أ4, (لجا. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «(ط)» وأثبتناه من (أ4» لاج ا. 
(0) في «): ويحصل» وأثبتناء من ابل لجل «(ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بى «طا. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 
)٠١(‏ في «ج): فمتىء وما أثبتناه من «أ)» «ب4 «ط4. 
() مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بفى «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ذلك مقن هن درم فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته»؛ ولهذا قال أهل السلوك: الدوام 
عل الخال زيادة وناو رق عملا عل الحديف الذي أررزنا». 


الوجه لخدي 07 0 0 «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة), 
استعينوا بالغدوة أي: بصلا الفيى ب والروحة انى: الصلاة التي بين الظهر والعصر 
والدلحة أي: قيام آخر الليل فإن قال قائل: لم عم اكت الوقتين جميعًا وجعل من الثالث 
البعض؟ قيل له: إن هذين الوقتين قريبان محدودان وهما معا جزء من النهارء وآخر الليل 
جزء [7/ أ] [74/ أ] من الليل لكنه غير محدود» وإن كان اللا قد حّ ('' الفضل ” ' فيه 
في حديث داود اكنفلا حيث قال: «أفضل الصلاة صلاة داود اكتقل؛ كان ينام نصف الليل 
ويتوم اد وتاج ييا قاطن إن حصا عل الأفضل» ونا جين ماه ما ولع عن 
الإجزاء ” ' الذي به تحصل الاستعانة» فمن قدر على الأخذ بالأفضل فبها ونعمت» وإلا 
تقل أخذا بالإجراء 7" الذى يشتعين به رهد موابات التوسفة+ لأن "" ولك وقخانوم 
وأعذار وليس النهار كذلك وني هذا دليل على التحريض على تعمير هذه الأوقات بأنواع 
العبادات؛ إذ إن ذلك مما يستعان به وما يستعان به لا يترك؛ لأنه إن ترك ما يستعين به 
خيف عليه ألا يبلغ ما أمّل وهذا استحب له الابتداء ألا باليسير أبدًا ويعمل عليه» 
كرد امد ا حل بسار د مقا لز ويا الي وا و11 
ضعف أو شغل لم يترك قدر 7 '» عليه اسم الاستعانة وقد نص اطي على [هذا]”” 
المعنى الذي أبديناه في غير هذا الحديث حيث قال: ا ا ل 
فطوبى لمن كانت فترته إلى سنة2» والسنة التي هي الفترة هي ' ما أشار اكتتلا في هذا 
الحديث من الأخذ بالتعبد في هذه الأوقات اليسيرة» 53 مَنْ مَنَّ [07/ ب] 


)١(‏ ف «أك4 «ب لاج): الخامسء وما أثبتناه من «ط). 

6 1 «ج): صلاة؛ وما أثبتناه من «أ4, اب»» (ط). 

() في «أ»: حصل» وأثبتناه من الب4) الجبلاء ا(ط». 

(4) في لجا : الفعلء وما أثبتناه من «أل (بى لطا 

(0) في «ج: على الأخذ بالجزاء وما أثبتناه مض «أى «يق لطا 

(5) في «ج) : بالجزء وفي «ب» : بالأجزاء وما أثبتناه من «أ» «ط). 

(/7) فى «ج»: فإنء وما أثبتناه من «أ (ب/ «ط). 

مم) ف «ج): ينطلقء وما أثبتناه من «أك «بفى «ط4., 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

)١ 00)‏ ني «أ «ج): والفترة إليها هى ما أشار» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 


عديث إن ادي يس اللقة 
[1/ ب] علينا بالخبر به وعلى يديهه و[في] ”أ هذا دليل لأهل السلوك والتربية حيث 
مسشحيزة أن كرون ' البداية أولّا في الليل وفي النهار ركعتين ركعتين ( "الم بوعل 
الل 1 0 بحسب النشاط لثلا يخ نفسه من الاستعانة كم| تقدم حتى ٠‏ ' 
يبلغ بالتدريج ما أمل؛ لأن مَنْ أخذ من هذه الأوقات بقدر طاقته من العبادات ترقى 7") 
إلى ما شاء دن الرائتي اميه ولا يقر كه اق زللكه تحب وذ ار يلك كان يدا الإرقيي 


قاين حتى يبلغ بذلك إلى نهاية”') ما يقتضيه حال البشريةء وذلك مثل 
- ما حكي - عن بعض الفضلاء لمحي ع ف ا 0 
فراغه من صلاته فلا فرغ من الصلاة قام إلى النغل فجلس ينتظر فراغه من التتفل” 

زال كذلك إلى صلاة العصرء فصلى العصر ثم جلس للذكر ” اعت 
ذكره» قجلس يعظر فراغه» فا زال كلك إى ضلاة لغرب قام ل الضلاة» فل| فر 
منها قام إلى التنفل» فخاف أن يقطع عليه تنفله» فجلس يننظر فراغه؛ فم| زال كذلك إلى 
صلاة العشاءء فلم| فرغ منها قام إلى التنفل» فجلس ينتظر فراغه من التنفل» فا زال كذلك 
إلى الصباح» فقام إلى صلاة الصبح؛ فلم فرغ منها جلس إلى الذكرء فجلس ينتظر فراغه» 
فبين| هو جالس [74/ أ] [5// أ] في مصلاه لذكره غلبته عيناه قليلاء ثم استيقظ من حينه 
تحمل تيع عمةه وقول : أستغفر الله أعوذ بالله من عين لا تشبع من النوم. فانظر لما 
00 الع كم لك لا ودرا ا 1 د 


١ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ «بعفى «طا.‎ )١( 
في «أ): يكونء وأثبتناه من اب «جاء (ط).‎ )١( 

(1') في «أ): بركعتين ثم يزيد» وفي ج): بركعتين ركعتين» وأثبتناه من «ب4, «اط». 
(5) في «أ4, «جا: ما شاءء وما أثبتناه من «ب24 (ط». 

(5) في «جا: بحسب بلا واوء وما أثبتناه من «أل تيكل لطا 

(0) في أ الب4» لجا: ثم؛ وما أثبتناه من «ط». 

(0) في «ج): يرقى» وما أثبتناه من «أ4» «ب», (ط». 

(4) في «ب»: للتقصير» وما أثبتناه من «أ4, «ج)ء «طا. 

(9) في «ج): بذلك النهاية» وما أثبتناه من «أ), «اب»» 2ط». 

٠١(‏ )في «ج): النفل» وما أثبتناه من «أى دبى «ط). 

)١1١(‏ في «ج): إلى الذكر» وما أثبتناه من «أ4, «ب»., «ط». 

(١١)في‏ «أى «ج): لماذا صار به الخال وما أثبتناه من «ب»» «ط.). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
هذه الس ١7‏ التي لات ش. تقض الطهارة ذا يستغفر منه فزال عت التعب والمشقة اللذان 
ا ' البشر من ذلك» ورجع له عوض [ذلك] ” ' الحلاوة والتنعمء وذلك ببركة 
الرفق والرياضة في التربية ني السلوك» فنسآل الله أن يمن علينا بها منّ به" ٠‏ وأن 
يعيد علينا من بركاتهم [آمين] ” ثم نرجع الآن إلى الببحث المتقدم [والكلام عى]97) 
» الوجه الثالث(7) 


[الأول منه] ,؛ : قوله اة: "إن الدين يسر»» قد يريد به أن ما تديتتم به بالنسبة إلى من 


كان قبلكم يسر ” وما كلفتم إلا بها تطيقون' '"؛ لأن الله كك قد رفع عن هذه الأمة 
الإصر الذي كان قد جعل على الأمم الماضية: فجعل لحم عند الضيق المخرج» مثال ذلك: 
ما شرع لنا من ”' '' التوبة وهي” '' الندم والإقلاع والاستغفارء وقد كانت لمن قبلنا 
بالقتل» وكذلك أيضًا النجاسة» طهارتها لنا بالغسل» ولمن قبلنا بالقطع بالمقراض 7"') 
وكذلك أيضًا تحلة اليمين بالله شرعت لنا ولم تشرع لمن كان قبلناء وكذلك أيضًا أكل الميتة 
عند الاضطرار وقد كانت محرمة» إلى غير ذلك وهو كثيرء وكذلك [54/ا/ ب][ه/ا/ ب] 
أيضًا لو كلفنا [الله] 7 '' فك با لا نطيق لكان ذلك [سائعا؛ لأنه الحاكم القاهرء لا رادً لما 
قضى» ولكن بفضله ق] ” '' ومنته عافانا فلم يكلفنا إلا قدر استطاعتناء فقال تعالى: ف« 
مكلت أله تَنسمًا وس 4 [التقرة 13 ومو كلف لتر وس وجري 


/ 


(1)في «ج): النومة» وما أثبتناه من «أى (اب»2 «ط). 

)في «أك «ب»ى «ج): التى تدرك, وما أثبتناه من «ط». (*3) ما بين المعقوفتين زيادة من (اجا. 
(6) ني «ج): با به من» وما أثبتناه من «أى البق «ط). (6) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أك مج وأثبتناه من (ب4 «ط). 

(69©9 في «أ «ب)» لجا : الرابع »وما أثبتناه من #ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «جل وأثبتناه من لق 

6 في «ج): يسيرء وما أثيتناه من أ ا 0 

)١ 35‏ ني «أ»: وأن ما كلفتم إلا ما لا تطيقون, وفي «ج»: إلا ما تطيقون؛ وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
)ني وأ «جا: في وما أثبتناه من «ب». «ط). (؟١)‏ في «ط): وهو. 

)١16(‏ في «ب»4ء اط»: والمقراضء وما أثبتناه من (أ4, اجا. 

)١15(‏ في «أ», «ب). «ط): لو كلفنا وك وما أثبتناه من اج). 

)١16(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وما أثبتناه من «أ4, لجا «ط). 

(1) في «اجا: يسيرء وما أثبتناه من «أ4 «هب4 «طا. 


حديث: إن الدين يسر إفنقة 
تير" » وال“ذلك أنهقق عنعن اطنط والشيان» وحديف النقس دوها اسشكرهنا 
ال ريال لعا جياه الحار عي العام زر الفاده ة القعودء و[عند العجز 
عن القعود] ”'' الاضطجاع؛ وعند العجز عن التحرك الإيراء» وكذلك [أيضًا] 7" شرع 
اا و ري ل ا لس “© إلى غير ذلك وهو 
كثير موجود في كتب الفروعء وقال اكيه لييلة: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه). 
الرجه الثاني [منه]” ": قوله له اكلة: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» يريد أن” ' من شدّد 
0 ' نفسه بالأخل بالأشد وترك ما رص له فيه فقد شاد الدين وإذا شاد الدين غليه0) 
البو واد لكر من تدع مواد إل للم لمرو وودافاي لين 1 
والطلاق والعتاق» وترله 2 ' التيمم عند العجز عن الطهارة وأراد الطهارة بالماء» وأراد. 0 
القيام في الصلاة مع العجز عنه إلى غير ذلك وهو [5//أ] [/7// أ] كثير» فيريد الأخذ 
بكرن ىكل اكاك وز لك الر خم أقين فر هل ققد فاك لين لله الح 0 
سا ديت و ل وم لل ور 7 مِن قائل: 


« عد حير الْنَ تلا أَدكدَهُم سمَهنا صر عل وَحَرَّوأ مامه مه أفيَة عَلَ مود 
صَدْوَاْوَمَا كَاوا 0 14]. 

4 ع بي 

الوجه الثالث [منه]”' '": قوله اللتة: «فسدٌّدوا وقاربوا» [قاربوا]”" '' أي: قاربوا أولًا 


)١(‏ في «ج): عسير وما أثبتناه من «ألل. «بك (طا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وما أثبتناه من «أك «ب (ط)ا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 (جا. 

(:) مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء وما أثبتناه من «أك بف «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (5) في «جا: أنه وما أثبتناه من «أ «ب». «ط». 
(0) في «أ», «ج»: شدء وما أثبتناه من «ب»»ء (ط). 

(8) في «ج): يغليه؛ وما أثبتناه من «أ4, «ب4, لاط). 

(9) في «ج): أو ترك, وما أثبتناه من «أ4 «بفى «ط4. 

)1١(‏ في «ج): أو أرادء وما أثبتناه من «أ4 «ب4 «ط». 

(0)مابين المعقوفتين سقط من «جى وأثبتناه من «أ «بف لط). 
(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من 2اج». 

)١17(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» وأثبتناه من ب اجلىل الط24. 


/ 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرقة ما لها وما عليها 

بالجد وقوة العزم على الأخذ بالحزم؛ والحزمٌ هو ترك المحذور” ' والعمل على براءة الذمة 
والأعلى من المراتب والأفضل من الأحوال» فإن وقع لكم عجز أو غفلتم أو وقعتم في 
ا ع مدر أي: أصلحوا حالكم بالخروج على المخارج التي جعلت لكم 
ولأخذ الرخص ' التي تصدّق بها عليكم: « إن أشّهَ كان يَكُمْ م4 [النساء:9 3]. 


الوجه الرابع ”": قوله اكلنتقة: «وأبشروا»» أي: أبشروا فإن ذلك مخلص لكم ومبلغكم 
إلى رضاء مولاكم وحسن العاقبة لكمء يؤيد هذا قوله اقيكلة: «رب ذنب أدخل صاحبه 
الجنة». قال العلماء: معناه إن ذلك الذنب كان سبيًا لتوبته فتاب توبة نصوحًا فكان هو 
السبب ”) الذي أدخله الجنة» يزيد هذا إيضاحًا وبيانًا ما قيل لبعض الفضلاء حين غلب 
عل ري لاحر عن جز لظي ل حر را قم لايم بيية. الفقيل وال 
ذلك الخوف طمع في سعة رحمة مولاه " '[6// ب]51// ب] فخوطب بأن قيل له: : من 
أزكناء اسيظتسا دز ور ارين الخد اناه راطفا 
الوجه لا 13 : قوله اككك: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدحة», 
الاستعانة هنا هي أن من واظب على الأعمال في الأوقات المذكورة يرزق بها العون على ما 
لفت أنعال ال غات )ودر لقا عسر ملهامة ان ديق ورراد قر نه 
فيتبين له قدر ما لطف به وماذا أريد منه» وهذا من أكبر أسباب العون؛ فإن به يسهل العمل 
ال ا ا 
بعض الفضلاء من أئمة التحقيق: وأنا أوصيك بدوام انض 0 قرا الشكرة ة مع الخلوة» 
هناك بين لك الحق؛ ومن بان ل الح رجى له تباعه وكات من أهله: فنأ اله أن يري 
الحق حقًا ويرزقنا اتباعه [آمين]7' ')» ومما يناسب ما نحن بسبيله من وجه ما قوله اليقة: 


() ني «جا: على الأخذ بالحزم والجزم وترك المحظور. وما أثبتناه من رأ البق لطا 

)١(‏ في «ج): والأخذ بالرخص» وما أثبتناه من «أ «ب4 «ط). 

(*) في ١"جا:‏ الرابع منه. وما أثبتناه من (أ4, «ب»» «ط». 

(:) في «ب»: هذا هوء وفي «ج): فكان الذنب هو السببء وما أثبتناه من «أ» «ط». 

(6) فى «جا: رحمة ة الله وما أثبتناه من «أى (بكا «ط). 

© ف «أ): اصطفيناه؛ وما أثبتناه من «ب») «جاء «(ط). 

“4 1 «ج): الخامس منه. وما أثبتناه من «أى تبقل لطا 

)2 ف «أ «ج): ويزيد, وما أثبتناه من «بى «ط4). 

0( ف «ج»: بالنظرء وما أثيتناه من «أى «بفك «(ط4. (١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث: إن الدين بسر تنه 

«ويل لمن غلبت آحاده عشراته»» ومعنى ذلك أن الحسنات جعلت بفضل الله عشرًا إلى 
سبعين إل بتبعيانةة وال يضاعن بعزو”"'" ذلك لمن يشاء والميئة بواحدة ثم بعد .هذا 
الفضل العميم يغفل ابن آدم المسكين عن نفسه حتى لا يجد لنفسه محرجاء إما بتغالٍ في 
الدين وإما بتضييع محاسبة [1771/أ]171// أ] نفسه فيهلك مع الهالكين وهو لم يشعرء ولهذا 
قال اقينة:: «حاسبوا أنفسكم قبل أن لحرا مون لو عدر على الي وال هذا 
التغالي المذكور - أو غفل عن المحاسبة - ذلك الوعيد العظيم أعاذنا الله [وإياكم] ”") 
ذلك بمه» فيبغي للعاقل أن يعين نفسه ببا أشار الشارع ال إليهء وأن يقيم عل نف 
ل و لل يات 
نرجع الآن إلى 0 0 [والكلام على]”") 

ف الوجه الزابه 5 

[الوجه الأول: منه] " ' قوله الكيكة: إن الدين يسر»» قد يريد به أنه يسر ” ا 
رس ل ل 4 فيكون هذا مثل قوله 
تعالى: «9 سهد الله ل 4 ال عماق 0 وشهات ١‏ ' لنفسه هي ما أظهر في 
و ١‏ أثار تدرنه الذالك عل وج تعدو عطي عون ا ا ا 
تسوس ل امسو وي ان 

الوجه الثاني: [منه] ”" '' قوله اكتاة: «ولن يشاد الدين أحد”' '' إلا غلبه». المشادة هنا 


(©) ء 


)في «ج): بعدء وما أثبتناه من دأ «بفى «طا. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أك «ب» «طا. 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من أ «باء «جاء وأثبتناه من «ط). 
(4) في «أ» «جا: الخامس» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جاء وأثبتناه من «ب»» «ط.ا. 
0 )يي «جا: يسير وما أثبتناه من «أك «ب)» (ط). 

(0) في «أ)4, «ج»: لجهله. وما أثبتناه من «ب» لطا 

(8) مابين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من (أ4. «ب/ «ط)ا. 
(9) في «ب»ء «ط»: شهادته بلا واوء وما أثبتناه من (أ4, اجا. 

)١ 0‏ ني الجا: وأنه من, وما أثبتناه من «أ4, «ب»ى (ط). 

()ن «ج): منهاء وما أثبتناه من «أى البق (ط)ا. 

)١1١(‏ في «أ»: الوجه الثاني» وفي «ج): الثاني منهء وما أثبتناه من «ب») «ط». 
(1) في «أ»: أحد الدين» وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


سل" ' من أراد أن يأخذ علوم الدين بغير هذين الطريقين وهما الكتاب والسنة إما 
بعلم العقل أو ما شابهه” ' واقتصر على ذلك فيغلبه الدين إذ ذاك بالضرورة؛ لأنه إذا فعل 
ذلك عاد عليه مقام الحق مشكلاء ومقام الحقيقة محتملًا [به] ”'' فانقلب بصفقة خاسرة 
1001ب ]ضير الاو ارم 

الوجه الثالث ”*2: قوله التكل: افسددوا وقازيواف اليناة هنا ١‏ بمعنى جاه اتفال برقال : 
سدد فلان 8 إذا أصلحه. وسدد”” الله فلانًا [أي: عله" ' الله 1 وسدد القاضي 
0 أ حكم بينهم بالعدل. لا يباع إلا على وجه 0008 ي: بوجه صالح 
نكو الدريحة راوح الال وناكو ما ان الدون بغرن يحرف لجان 
والعما عل ذلك واساعةة يفي 704 1 قوله اكيئة: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 
قال العلماء المحققون معناه: ما وجب على المرء ء عمله وجب عليه العلم به؛ لأنه لا يمكنه 
توفية ما أمر به إلا بالعلم بحدوده» وقد اختلفوا فيمن عمل العمل بغير علم فصادف 
عمله لسان العلم على ثلاثة أقوال: فمن قائل يقول بأن له الثواب على عمله؛ واحتج بأن 
قال هذا عمل وقع على ما أمر به ومن فعل ما أمر به كان له الثواب على الامتثال» ومن 
قائل يقول بأن عليه الإثم في ذلك» واحتج بأن قال: إن الله كَبَكَ لم يتعبد أحدًا بالجهل وإنا 


سه م له 


روم ودام عن العين بالعلم به وأما مع الجهل فلا قال الله تعالى: #فسحَلواً أهْل 
الرصكر إن كنشر لا تعلمور بك 4 الأناه+/0 قلا قدم عل العمل بغر علم كان 0 
للنهي» ومن ارتكب النهي أثم؛ ومن قائل يقول [بأنه 4 ' ليس له ثواب وليس عليه 
عقاب واحتج بأن قال: إنه لم يقع بعمله في شيء ما نبى عنه فلم يكن مأثومًا وأمر بألاا' ") 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ لجل وأثبتناه من ابكل «ط). 

(؟) في «أ «ج): أشبهه؛ وما أثيتناه من اب «ط). 

(') ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (4) في «ج:: الثالث منه. وما أثبتناه من «أ4, اهب», «ط». 
(5) في «ب»ل «ط»: سددء وما أثبتناه من اج). 

)00 ف (ج): أى أصلحه. وما أثبتناه من «سقا «طغا. 

(9) ما نين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)ء وأثبتناه من «جا. 

(8) مابين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «ب»» الجاء «ط». 

4( في «ج»: لذلكء. وما أثبتناه من دأ بق «ط). 

)1١(‏ مابين ال معقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 اب «ط). 

)1١١١‏ ف «ج): ألاء وما أثبتناه من «أى انيقل لطا 


حديث: إن الدين يسر افنقة 


يقدم [/70/ أ] [8// أ] على العمل إلا بالعلم فلم يفعل ذلك 01 ' يكن له أجر عليه فإن 
وقع العجز عن هذا السداد الذي هو صلاح الحال بالعلم كما تقدم فليأخذ با تضمنه قوله 
اكة: [«قاربوا»» ومعناه السؤال لأهل العلم ىا تقدم؛ لأن الله ويك يقول] ”'©: «قتَلوا كل 
أَلرْصكَرٍ إِنَكْشْرْلَاتَْكَمُوت * [الأنبياء:60» والنبي َيه يقول: «شفاء العي السؤال». 

الوجه الرابع 0 قوله التتل:: «وأبشروا»؛ البشارة هنا هي أن من أخذ بالطريق المذكور 
الذي أبديناه فليستبشر بأن الله يرفعه في الدنيا والآخرة» ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا 
كان [ولكك] 9 لله خالصًاء يشهد ان قوله الكئة: «تكفل الله برزق طالب العلم» وهو 
بك قد تكفل برزق الخلق كلهم لكن فائدة هذه الأخبار البشارة لطالب العلم بأن الله تعالى 
قد رفع عنه التعب في طلب الرزق والكد عليه ويسره له وسهله عليه من غير تعب يدخل 
عليه في ذلك ولا مشقة, يزيد هذا إيضاحًا قوله الكَيلة: «إذا ابتدع بدعة ني الدين كيد الدين 
فعليكم بمعالم الدين واطلبوا من الله الرزق»؛ قيل: وما معالم الدين ؟ قال: «مجالس الحلال 
والحرام». 

الوجه القاميي 29 قرلة قتفاة «واتتميتوا بالفدوة والروخة وشئء من الدلحةة 
الاستعانة هنا [هي] 9 أن مَن عمّر هذه الأوقات المنصوص عليها بالتعبد فإن الله كَبََ 
يعينه على ما أخذ بسبيله من التعلم» ويفهمه وينور بصيرته» وهذا قد وجده كل من عمل 
ذلك بإخلاص [/1/17/ ب] [8// ب] وصدقء وقد قال كبك في كتابه: « وَالَدِنَ هدو فيا 


كي دوو ووس له عر يسمه لمعه 34 -(8 
بيت سبلا وَإنّ أله لمم لْمُحِْينَ 4 [العنكبوت:19] ثم نرجع [الآن]”" إلى البحث 
4 


المتقدم [والكلام علا . 


)١(‏ ني «جا: فلم» وما أثبتناه من «أك «بى «ط)ا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من اب)»ء (ج (طا. 
إهرة في «أ): الرابع منه» وما أثيتناه من لبك الجا لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أى لبق لطا 
(5) في «ج): لذلكء وما أثبتناه من «أ4, «ب». «طا. 

() في «ج): الخامس منه» وما أثبتناه من «أ اب»» لط ). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وما أثبتناه من «أ) (ب4, (ط). 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), اب»ء «جاء وأثبتناه من «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


« الوجه الخامس ('): 

[الأول منه] '"©: قوله اكتة: «إن الدين يسر» قد يريد به أن ما كلفتم به بالنص 
لا يمكن فيه التأويل يسر ”"» وإن الأكثر مما كلفتم به محتمل للتأويل ” ' وقابل له» وإذا 
كان القابل للتأويل المحتمل له هو الأكثر فهو تيسير وتوسعة من المولى على عبيده؛ وقد 

يقير" إل تتيء من ذلك بالنض عل مسائل جما تمل ”؟ التاويل ليتنبه بالا ذكرناةة 
فين ذلك حدرث ابن قريظة الحديث المشهرر الذي قال افية 8:8 الضحابة: «لا يصلين 
أحدكم '' العصر إلافي بني قريظة» فأدركهم العصر في الطريق فقال بعضهم: 0 
نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد" " منا ذلك» فذكر ذلك للنبي يه فلم يعنف 
منهم» ومن ذلك اختلاف الفقهاء ء في معنى قوله تعالى: 8# فَإِذا قَرأتَ الْرَانَ فَأسْتَعِدٌ 
لطن لير 4 [التحل:48]» فمن قائل يقول به على الإطلاق في الصلاة وفي غيرهاء 
قفر قال كرد كال الأرل لكيه فنعا بأد ١‏ كرون الكل القرا وين قات تقول بأنيا 


لا تكون إلا بعد القراءة ومن ذلك [أيضًا]”" اختلافهم في معنى قوله تعالى: كلب 9 ") 


يدوأ مآ فسَيَمَّمُوأُ صَعِيدًا طَيّبًا» [المائدة:]» فمن قائل يقول به على [8// أ] [9//أ] 
العموم؛ ومن قائل يقول به على الخصوصء ومن قائل يقول بجواز التيمم [به] ”” "ا 
منقولًا كان أو غير 2 ومن قائل يقول بعدم الجواز عند النقل» ون ذلك أيضًا 
اختلافهم في [معنى]”' 2 قوله تعالى: (ورئُصسكم ل في حُجُوركم ين 

يكآيكُة4 [النساء:17]» فمن قائل يقول بتحريمها" © ابتداء» ومن قائل يقول بعدم 


التحريم حتى تكون في حجره ويكون كفيلًا لهاء ومن [أيضًا] 97" ذلك اختلافهم في 
(١)في‏ «أ4 «ب» (ج): السادس. وما أثبتناه من «ط). 
(1) ما بين المعقوفتين مكانه فى «أ4, اب», «جا: السادس. وما أثبتناه من «طا. 

(تنبيه): من هنا يوجد سقط كبير في نسخة اب». 
() في «أى اج): يسير» وما أثبتناه من «ط). 
(:) في «جا : للتأويل للتأويل» وهو سهوين التاسخ» وما أثبتناه من «أك «ط). 
(5) في الج)ا: : يشير» وما أثبتناه من «أ4, «ط). (0) في اجا : تحتمل» وما أثبتناه من (أ4» «ط). 
(0) في «أ4. «ط): أحدء وما أثبتناه من «ج». (8) في «جا: ولم يرد وما أثبتناه من «أ4» «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 (اج). )٠١(‏ في «أى «جاء «ط»: فإن لم تجدوا. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). )١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ4, اجا. 


(1) في «ط»: بتحريمههم). )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ4» (لجا. 


حديث: إن الدين يسر 

الربا ما العلة فيه؟ فخرج كل واحد منهم على ما أعطاه اجتهاده من التأويل في الاحتوال؛ 
وكل ما اختلفوا فيه أبدًا إننا هو من أجل الاحتمال الذي [هو] ”'' في الآية أو الحديث» 
وهذا الاختلاف توسعة ورحمة. 

وقد كان[ مضخ 77ح يهنن النفاقاء الكجرة 7" يفول ل قل أن بعد 
بالمشهور ولا يفتي إلا به وتكون فائدة الخلاف في أمر إذا وقع وفات ولم يمكن تلافيه على 
المشهور فيخر - , إذ ذاك على قول " ' قائل؛ لأنه أحسن من خرق الإجماع؛ ولعمري لقد 
أحسن هذا في7 ' الفتوى؛ لأن به تستعمل”" ' جنيع الوجوه؛ فيكون الأخذ أولَا بالكىال في 
الدين وهو القوة عملا على قوله اللتقة: «المؤمن القوي خير من [المؤمن] 7" الضعيف وني 
الكرحرو اي مرك اديز اكاك رحج إن تدرف راع بيصي فيكو بيئه 
وبين المحارم جا 0 أ لأنه إن تعذر عليه الأخذ بالئال وجد لاذا [8/ا/ ب] 
31 ب] يرجع من غير أن يخرق الإجماع؛ بخلاف من يأخذ أولا أنفسه] '') بالعمل على 
الرخص»؟ لأنه إن تعذر عليه الأمر في وقت ما فلا يجد حيلة إلا [إى] " ' الوقوع في 
المحارم» وقد قال اكلية: «وإن ” ' لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه. فمن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه). 

الوجه الثاني ”' '' منه: قوله اكتكة: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» معناه أن من يريد 
الأخذ بالىال فيريد أن يعمل في كل مسائله بالإجماع فيغلبه الدين؛ لأجل ما ألزم نفسه؛ 
لأنه يجد كثيرًا من المسائل لا ينعقد عليها إجماع. 

الوجه الغالث ”" '©: قوله الكتك: «فسددوا وقاربوا»؛ السداد هنا على معنيين: 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط م «جا. وأثبتناه من «أى تطا 

(؟) في «أ4. «ط): الجلة» وما أثبتناه من «ج). (5) في «أ4, «ج): قولة» وما أثبتناه من «ط». 

(0) في «أ «جا: هذا أحسن منء وما أثبتناه من «ط). 

(1) في أ (ط»: يستعمل» وما أثبتناه من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أك «ط). 

(8) في «ط»: حاجرًا كبيرّاء وهو خطأء وما أثبتناه من «أ)» «ج). وهو الصواب؛ لأن «حاجز) مرفوع 
لأنه اسم كان مؤخرء و«كبير» نعت لحاجز تابع له في الرفع 

(0 ام ابين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أك «ط). 

)١١(‏ في «ج): وإنء وما أثبتناه من «أ4, «ط»). )ني «ج): الثاني منه. وما أثبتناه من «أ «طا. 

)في «ج): الثالث منه. وما أثبتناه من «أك «ط). 


! بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الأول: أن يكون بمعنى صلاح الحال - بالأخذ با عليه ا والجمهور هم 
الصحابة والصذر الأول - لقوله تعالى: #وَيِتَيِعٌ ع غَيْرَ ميل الْمُوْمِينَ نو مَا كول » 
[النساء:0١١]»‏ قال العلاء: درل ول العليدلة : «خير القرون قرني ثم الذين 


دين وح 10107 

الثاني: أن يكون الأخذ” بالأظهر من الأدلة وبالوجه 7 الراجح من الوجوه 
المحتملات في اللفظ الواحد ولا يلتفت إلى الشواذ من الطرفين طرف التشديد وطرف 
الرخصء وإنما الشأن الأخذ””' بالوسط ”2 كما قال الخليفة لمالك له حين أراد أن يجمع 
كانه 7" لوطا فقا :080 ]ان لك تسدان ابروا عدر و وتخصى أبن نا تنبو القت بدن اللنها 
[9/ا/ ]1 ٠/أ]‏ شئتء فقال مالك: فخرجت من عنده فقيهًا. ويكون معنى التقريب هنا 
عند العجز عن الأخذ با أشرنا إليه في السداد لأجل العذرء فيخرّج على قول قائل عند 
العذر ولا يأخذ بطرف التشديد ولا بطرف الرخص مع عدم العذرء ويكفي في هذا ما 
روي عن عمر ذينه حين قيل له على رجل أتى إلى المدينة يطلب تفسير غريب الدين وغريب 
الحديث *"؛ فأمر #ه بإحضاره وقال له: من أنت ؟ فقال له: عبد الله ابن فلان» فقال له 
[عون] ”وان مويق الحطات هق اخ جزية1 نوا يكل تحمل يق ربديا عل براه 
حتى أدماه» وهو يقول: وأنا عمر بن الخطاب, فقال له الرجل: جزاك الله عني خيرًا 
فد" "وال ما كات ق واب ولا ذاه لذ أنه مى لات :لاق تالعالج عليه "أن يعمل 
على أحد الطرفين إما بطرف التشديد فيأخذ بالمشادة ويترك السداد» وإما بطرف الرخص 
را ولط ا ير 

الوجه الرابع (' '": قوله اتتقة: «وأبشروا»» معنى البشارة هنا [هي] ”" "2 أن من عمل 
ا ا الو ا ال 1 


)في «ج): أعادها ثلاناء وما أثبتناه من «أك «ط). 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ غير صحيح. والصحيح: «خير الناس قرني... 

(9) في «ط): الآخذ. (4) في «أك لج 1 بالوجه. وما أثبتناه من «ط). 
(0) في «ط»: الآخذ. (5) في «ج): بالأوسطء وما أثبتناه من «أ «ط). 
(0) في (ط»: كتاب. وما أثبتناه من (أ4 اج). 

(4) فى «أ4», «ج»: يطلب غريب التفسير» وغريب الحديث. وما أثبتناه من «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ط). 

)في «جا: فقدء وما أثبتناه من «أكى «ط). )ني «جا: الرابع منه. وما أثبتناه من «أل «ط). 
)١11(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «ط). 


حديث: إن الدين يسر 
تعالى: «زت يي الله نعل لك عَذيها (2) ويَمَدرئ عش ل يهن تن بيك عل أو هو 
حَسَبْهُة * [الطلاق:؟: *]» [9// ب] [80/ ب] وقوله تعالى: #ومن يَنَ لَه مُكفْرٌ عن 
سيَكَانو- وَيُمَ لَُه َجْرا © [الطلاق:0]ء وقد حصل له زيادة لتلك البشارة أن الله وَيْكَ قد جعله 
من المتقين» ولأجل الجهل بمعنى هاده البشارة دخخل بعض الناس عندما ضاق عليهم ثيه 
من الدنيا في المكررهات والمحرمات ويتولون يانيع معةوروق؛ لكي 7" افد "ا 
- على زعمهم - غير ما لاوطا تر الجحيات الال عل ا قتراب الساعة؛ لأن النبي 
عه يقوك: اسمن اعررطل 97> البقاعة طلب الرزق بالمعاصي»», فنعوذ بالله من العمى 
والضلال. فانظر إلى هذا العمى الكلي والصمم السرمديء كأنهم لم يسمعوا قط هذه 
البشارة ولم يعرفوا مقتضاهاء وكأنهم لم يروا في الكتاب الاح با الآيتين 
المتقدمتي الذكر» وكأنهم لم يسمعوا قوله اكلة: لجنيا ا رن إل عاك لمعاو 
يدل على أن من طلب [الرزق بغير طاعة فقد طلب الشيء عقيو ايف ومن طلب] ” 
الثيء ء من غير بابه تعب في طليه ور 0 من مآثر من 
فح سوك قائر ا رظتنو رق واي 7 ولي رض" للفو أكون عانق 
من ذلك ما روي عن بعضهم أ كا ذاعيال وضاق عليه الوقت ول يقدر على شي». 
فوقع في باله الأخذ بالطاعة التي هي سبب للرزق 77 فخرج إلى مسجد خرب فنظفه 
وبقي يتعبد فيه؛ فيخرج ” '[81[]1/0/ 1] غدوة وجخبر أهله أنه يتسبب ثم يجيء عشية 
فقو لوق لهه أبر الأحرة ؟ فيفوق: الذي خدمت عنده كريم فاستحييت 7 أن أظلبه حت 


يكون هو الذي يعطينيء ”' '' فبقي كذلك ”' '' أيامًا يسيرة ثم أتى ليلة - على العادة - إلى 


)١(‏ في «أ» «ج)»: لأجل أنهم؛ وما أثبتناه من «ط». 

فم في اج): شيئًا» وما أثبتناه من «أى «ط). (©) في وأ «ج): شروطء وما أثبتناه من «ط). 
() في «أ»: لم يسمعوا فيه» وفي اج)ا: ويسمعوا فيه. وما أثبتناه من «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من جا «ط). 

(5) في «ج): بطاعة الله» وما أثبتناه من «أ», «ط»). 2 (73) في (أ): لنتنبه» وما أثبتناه من (ب)» (ط). 
(8) في اج): سبب الرزقء وما أثبتناه من «أ4 «ط». (4) في ١ج):‏ يخرجء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
)١(‏ في «ج): واستحييت»ء وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

11 في «ج): يعطىء وما أثبتناه من «أى «ط). 22-0 في «ط»: ذلك» وما أثبتناه من «أى «جا. 
)١8(‏ في «جا: لذلك. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فق 
جيرانه في ضعف 


بحيث لا يقدرون على ذلك فا أتى منزله فإذا بها شم من ذلك في 
و ل ل نظر فإذا في بيته طعام وإدام وقماش 
وارااو روط املس كيو 7 ع حسنةء فسأهم) من ين كم هذا ؟ فقاو [9]4»: إن 
الكزيم الذي انث تخدم عنده بعث إليك”"' با ترى» وهو يقول لك؛ للد 
فقال: أجل 0 من بابه كيف نجح سعيه وظفر بمراده. 

الوجه 00566 ': قوله الكليكلاة: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة». 
الاستعانة هنا هي التعرض لنفحات الله تعالى في هذه الأوقات للذكورة وتجد إذ ذاك 
لح ا ري ل كوي ا «إذا سألت فاسأل الله»» وقوله 
الكذا: «تعرضوا لنفحات الله»» وقوله وَلَكَ [إخبارًا] ” ' على لسان نبيه اكتلة: «ينزل ربنا كل 
ليلة”" إلى سماء الدنيا في الثلث [801/ ب] [81/ ب] الأخير 7 ' من الليل فيقول: هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأستجيب له؟»؛ فكيف يقول 
بن هذا ويستغفر أحد إذ ذاك أو يتوب أو يدعو فيرد ذلك؟ محال من طريق قوة الرجا في 
فضله سبحانه ومنته "أ وقد نشير إلى شيء من مآثر من مغى في هذا أيضًا ليتيين به 


المتضيوكه الذي أرفنا نان فسن لديا 1 '' أن بعض الثوار نزل بحصن فشَيّى '" ") 
عل اجاح حو يعات وال عقي ا تار سيا لداعل بها رادم 


فعله وكان فلان عندهم رجلا صاًا متمسكًا بالخير والسداد 57 ' فاستشاروه فقال لهم: 
052 


لا يحل لكم أن تملكوا رقابكم لمن يخالف لسان العلم ويسفك الدماء بغير حقها” '. 


)١(‏ في «ج): في الضعفء. وما أثيتناه من «أى «ط). 

هع ف «ط): 05 وما أثبتناه من _- لجا فر في «ط)»: ثم سأهمء وما أثبتناه من «أ لج). 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أك, «ط). (5) في «جا: لكء وما أثبتناه من «أ2. «ط». 

(5) في «ج): الخامس منهء وما أثبتناه من «أى «ط). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأئبتناه من «أ4 اجا. 

(8) في «أ), «ج): أنه ينزل كل ليلة» وما أثبتناه من «ط». 

(9) في «أى «ج): الآخرء وما أثبتناه من ط». 

)١(‏ في «ط)»: وسنتهء وفي جا : ومنه» وما أثبتناه من (أ0. 

(١١)في‏ «أ): حكى» وما أثبتناه من بك اط )ني «ط»: ضيقء وما أثبتناه من (أ4, ج). 
(17) في اج ): بالسداد والخير وما أثبتناه من «ط». 

)١4(‏ في «ج): بغير حق» وما أثبتناه من «ط». 


حديث: إن الدين بسر 17 


فبلغ ''' ما قال لهم إلى الثائرء فأرسل إليه ييدده و[هو] ”") يقول له: أما تعرف بطشي 
وصعرستيالارس الشح ليه اواك اوهو بتو 0 أما تعرف كبر سني وقيامي له 
بالليل ودعاي له في 7") الأسحارء فلما أن وقف الثائر على الجواب ححقه الرعب وأقلع من 

خنه وق ويد هذه الأر ناب قرفا[ نيما وترغي في اللحافظة عليها قو تعال: 
وير جع الي يوت وهم قد وَالْتىَيرِيدُودَ وَجْهَ وَلَاكَدُ عََدَاكَ عَنْيُمْ 


سد م ساس 0 


درم اكير ]47 [الكيت 1 فمن رغب في هذه الأوقات وحافظ عليها 
امن عل ماحد سيلدر كم زاقه [بس] 7 "على ذلك [81/أ] [87/أ] بشارة - وأي 
بشارة - ترتاح لها نفوس العالمين العارفين 7" وهي ما أخبر كك في كتابه حيث قال: 
وَالْدِينَ ْنَمَو َادهْرَ هُدَى وَدَادَّْهُم تدهم © [حمد:17]» يا لها من بشارة ارتاحت لما نفوس 
ل ا 
[ما يليق بفضله]”'' [آمين] ”''» ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم [والكلام على] ” 

الو ل 20007 


الأول منه]9" 2 سد بع دج امس ديق 
الإذعان والاستسلام يسر 77 يجيد ةا ترك كه المريعابة حون 0 عليهه: 
0 دنا مان و ألشيط: ار لل فر ايب بر اة: 4 [البقرة:84؟]» فشق ذلك 
عليهم. -- اكوا ماه بنى إسرائيل ولكن قولوا: آمنا بالله وما 00 
ميو 9" واذ عقو زفي اقول إلفار5 ذلا .< قافن اكول ريما كو لاون توا المت 


() في «جا): فبلغ ذلك» وما أثبتناه من «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أ4 «ط). 

إهرة في جا : بالأسحارء وما أثبتناه من «أل «ط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ٠‏ «جا). 
0( ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يذكر في «أ4, ١ج).‏ () مابين المعقوفتين زيادة من ١جا.‏ 
(0) في «أ4. «ج): الصادقين» وما أثبتناه من «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «(أ). وأثبتناه من اجاء «ط)ا. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)١١(‏ في «أى «(ج) : السابع؛ وما أثبتناه من «ط). 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, «ط). 

(17) في اج ): يسيرء وما أثبتناه من «أ4» «ط». )١15(‏ ني «ط»): ان وهذا غلط. 
)١5(‏ في «ط»: فآمنواء وما أثبتناه من «أ4, 2ج». 


23 بهجة النفوس ونخليها بمعرقة ما لها وما عليها 
1 ءَامَنّ َس َمل نوء كد وَكبو- وَوسسُو- لا فرق بترت أحَرٍ من سا اليا كد ل 27 
عُفَرَائلك 2 َك الم (2) لا يلك أله نَهُ تَفْسا إلا وُسَعَهكاً * [البقرة:786: 185]» 
تازه [ج3]:”" [ألفى:.و] "1 القرم النظيي ادهع وإذعاي لآم وينة 
العا والاستصلام بسر 7" لاشاك هه لأنه عمل بقلب دون جارحة تتحرك في 

الوجه الثاني ” ': قوله ال عْ: «ولن يشاد الدين أحد إلا غليه»). معناه أن من لم يرض 
بالمقدور [81/ ب][87/ ب] وم يقع منه الإذعان والاستسلام لما فرض عليه ويرى أن ما 
كلفه من باب المشقة فقد شاد دينه. وإذا شاد دينه غلبه» وذلك مثل ما حكي عن بني 
إسرائيل حين أمروا بالقتال فأبواء وقالوا لنبيهم: #َادْهَبٌ أنتَ 0 
عدوت 4 [امائدة:14]» فشدد عليهم حين لم يرضوا ول يذعنوا لها 77 ؟كلقوا يه فاعلوا 
عش د لاه فوع كر ا كير 
قوله تعالى: “9 وَلَنبَلودُ م بيكء من َو وَالجوع وَنَقّصٍ ين آلْأَمْولٍ وَالْأَنفسن وَالتَموَتُ وَشْبّرِ 
ابيز لست تِيبَة عي لآير نجوه (2) أؤلبة عَبو صلوت رهم 
وريه وليك هم ا لْمْهْبَدُوهَ »4 [البقرة: ١66‏ - /9ا6١]»‏ لمن رزف الإذعان للمقدور 
والصبر عند نزوله عظم أجره ولطف به 0 كان مأثومّاء والمقدور 
لم يتغير فشادٌَ دينه فغلبه الدين نعوذ بالله من ذلك. 

الوجه الثالث 9©: قوله لة: «افسددوا وقاربوا؛ السداد هنا بمعنى ضلاح الخال في 
ترطين انقوس للتليم ولانتياوالقارية نا أي ': إن لم تبلغوا هذا المقام فقاربوا 
اتيت من الشيء ء أعطى حكمه. 

الوجه الرابع ”' '©: قوله الت :: «وأبشروا» [87/أ]871/ أ] البشارة هنا هي أن من فعل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من ع بق «ط). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (9) في «جا: يسيرء وما أثبتناه من «أ4, «ب». 
() في «أ»: الوجه الثاني منه. وفي «ج): الثاني منه» وما أثبتناه من «ط». 
(5) فى «ط»): بياء وما أثبتناه من أ لج). 23 في «ط»: وسخطء وما أثبتناه من «أ «جا. 


(/0) فى «ج): الثالث منه. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4, «ط). 
(4) فى «ج): قاربء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

0٠١‏ في «ج): الرابع منه» وما أثبتناه من «أ4» «ط). 


حديث: إن الدين بسر القنة 


0 د ١‏ 0 
ماذكرناه ووطن [نفسه] عل ذلك والكق ملسكني طمة”' اولان الور 
5 7 8 58 د ل لس سح سرصم عي ا سدم هم 3 
إلى آخر السورة» وهو قوله يكَ: #ربنا لا مُوَاحِدْنَا إن َسِيَا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا َمِل 
سرس ع سر سس 2007 020 5 م ست سرس 01 ذأ د ل 057 أ 
عَلِيَما ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ: عل ارت من قِبِلنا رين ولا تُحَمَلمَا ما لا طافَةَ لَنَا يوه وَأَعَُ عن 


3 
لص حت ص لك سر ص و سر سم ور ء مو 
3 مم 


وَكععرَ ارما أت مَوْلَدًا فنص ربا عَكَ الَو و الحكنؤزررك * [البقرة:187]. 

الوجه الخامس ”": قوله اكت: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة», 
الاستعانة هنا هي أن من عسر عليه العمل با ذكرناه من نفسه فليقف يباب ”2 الجليل في 
هذه الأوقات المعيّنة» وملازم 7 ' ذلك يرزق العون إذ ذاك على النفس ويظفر بالنجح» 
ولأجل تضييع هذه الاستعانة غلبت ”2 بعض الناس تفوسهم» فلا عل متي اما 
أريد منهم من الإذعان والتسليم؛ لأجل أنهم وكلوا إلى أنفسهم ' لكونهم لم يستعينوا بها 
شرع لهم الاستعانة به» ومثل هذا قوله الكتكا للصحابة حين أخبرهم ” ' بالفتن» فقالوا له: 
ما النكاة فخ للك نقال: اخؤوا إل الأيان والأعال الضاطات”. ". رهذه الس قن 
كثرت وتكاثرت. والقليل النادر من أخذ بالدواء الذي يعينه على النجاة منهاء لا جرم أن 
الهالك قد كثر» والناجي قد قل لقلة الامتثال لما به قد أمرء فبادر أيها [85/ ب] [87/ ب] 
المسكق للعمل واترك الكسل قبل وؤوة الام وتراكم الملحن:ويقال لك: فى الصيق 57 
ضيعت اللبن ثم نرجع إلى البحث المتقدم [والكلام على] 7 "2 . 

ارج ال 


[الوجه الأول وي 1١7‏ زول فطع رن الدين بده جين نالحد بأدرت الوحنه 
التى اختلف فيها دون تعمق أحد الطرفين: طرف التشديد وطرف الرخص» وترك 
الالتفات [لذلك] 7 "2 والمبادرة إلى الامتثال» وإذا كان المراد هذا وهو المبادرة إلى الامتغال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من (أ), (ج). )١(‏ في (ط): تضمنه. 

(؟) في «جا: الخامس منه؛ وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) في «أ4» «ط): بالباب» وما أثبتناه من «ج»)؛ وهو الصواب. 

(0) في لج): ويلازم» وما أثبتناه من «أ4, «ط». (5)في «جا: غلب. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(0) في «ج): فلم» وما أثبتناه من «أ4 «ط». (8) في «ج): نفوسهمء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
)(9) في «أى «ط»: أخبر» وما أثبتناه من الجا. 3 ١)ني‏ «ج): الصالحة؛ وما أثبتناه من «أ «ط). 
)١١(‏ في «أ): الضيقء وما أثبتناه من «ج». «ط». )١7(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(17) في «أ4. «ج): الثامن» وما أثبتناه من «ط». )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)١10(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أك اجا 


ٍ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وترك لاتفات فهو يسر” "لأشك فيه 

الوجه الثاني 7 '": قوله التقة: «ولن يشاد الدين 7 أحد إلا غلبه»؛ أي: لا يشدد أحد 
على نفسه إلا ويشدد الله عليه؛ لأجل تنطعه أو تسامحه في دينه؛ وذلك مثل ما حكى عن بني 
إصَرائل ف البقوة ال أمروا بتجهة لو اغدوا ف امغال مايه ”" أمووابوة يحو عضن 
القر دون سوال عن كفتها د حرات عنهم) وكاتوا بذلك مقر للآمر» ولكنيكم شلددرا 
فسألوا عن صفتها وكيفيتها 7 ' فشدد د عليهم فيهاء فطلبوها ” ' فلم يجدوها زمانًاء ثم 
اي ا 1 0 
أن أنعم لهم بالبيع فاشتر "ةيم جلدها ذهبًا وفضة» قيل: مرة وقيل: عشرٌ 
فشددوا فشدد [الل] 50 0 ولأجل هذا كان النبي [8/ أ] 141/ أ] يل رك 0 
السؤال ويذم فاعله خيفة التشديد» حتى كان الصحابة و يتمنون أن يقدم على النبي َك 
غريب يسأله '' فيسمعون الجواب» وهذا المعنى إنما كان الخوف منه في زمن النبي يه 
لاسرا دسا ا واه "تقل إل بريه ظاهرا 
الوضواد :الذي زياق] لبعضهم في شيء من تعبداتهم حتى يخل بلسان العلم فيه 
في تعبده على ضلال وهو يحسب أنه يسن صنمًاء وقد قال يمن بن رزق الإمام في 
الطريقين طلم : إن الشيطان يأتي لابن آدم فيرغبه في المعاصيء هذا بعد عجزه عن أن يوقع 
له شبهة في عقيدته فإن قدر عليه فهو مقصوده. وإن لم يقدر عليه رجع إليه من طريق 
الوسواس في تعبده حتى يجعله يخل”' '' بشيء من لسان العلم فإذا نال ذلك منه قنع به ثم 
تركه وحيت إلنه الغنادة وميد له لق الضيت ” اي ل 
)١(‏ في لج): يسير» وما أثبتناه من «أ4. (ط». 
(؟) في «أ4: الوجه الثاني منه» وفي «ج): الثاني منه» وما أثبتناه من «ط». 
(") في «ج): أحد الدين» وما أثبتناه من «أ)» «ط». 
(5) في «ج): الامتثال لما به وما أثبتناه من «أ4. «ط). 


(0) في «ط": وكيفتهاء وما أثبتناه من 4 «جا. (5) في «جا: فطلبواء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(0) في «ج): واشتروهاء وما أثبتناه من «أى «ط). 

20 ما بين المعقوفتين زيادة من الجا 0( ف اجا فيسأله. وما أثبتناه من (أا «ط). 
0 ٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من ٠‏ لجا )١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 اجا. 


(؟١)في‏ «أى «ج): أن يخل. وما أثبتناه من «ط). )١(‏ في لجا: وتركه» وما أثبتناه من «أ4 «(ط). 
)١5(‏ في «أكى «ط» : الصوت. وما أثبتناه من (جا. 


حديث: إن الدين بسر 29 
الشياطين يريد أن يغويه فيقول له: دعه فإنه بعملي يعمل فشادً دينه فغلبه الدين» فانقلب 
جد ارا لتر لست راض 

الوجه الثالث عورم ب] [85/ ب] قوله القتكة: «فسددوا وقاربوا» 7 
أ :ددرا نالك باتباء ننس والستو» قازرا أى: ا 


إليه فإن لم تقدروا فجاهدوا النفوس في الحمل عليه :همادا" "١‏ بَنَدََلْحَيَإلَالصَكلُ © [يونس: 
| 


3 5 _-02 1 
الوجه الرابع” . قوله اكتة: «وأبشروا» أي: إن فعلتم ما أمرتم به كما ذكرناه لكم 
ل 0م 


ذه 000 


جَْهَدوا د فنا لَجَدِين رم 


الوجه 006 1 : قوله الكتيلة: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من من الدلحة»). 
الاستعانة هنا هي الملازمة على قرع الباب في هذه الأوقات, والمحافظة على ذلك عند نزول 
للحن والفعة» لأن ذلك هر ميل النيجاة؛ فبأنيكم العون من عالم النفيات» يشهد لهذا 
قوله اة: «من فتح له في الدعاء فقد فتتحت " ' له أبواب الخيرات»» وقوله الك إخبارًا 
عزون كك[ ل 0 ا الو طلم 
ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم [والكلام على] ” 

« الوجه الثامن 7" : 


5 فل : 8 
[الوجه الا 0 له الكاين: «إن الديو' د 0 5 يد به قصرالاما؛ 
و فو ء صن سر ير به فصر 


)١(‏ في «ج): الثالث منه. وما أثبتناه من (أ4» «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)»ء وأثبتناه من «أا, «ط). (") في «ط»: وماذا. 
(5) في «ج): الرابع منه» وما أثبتناه من «أى «دط). 

(5) في «ج): سبيل» وما أثبتناه من (أ4, (ط). 

() في «ج): الخامس منه. وما أثبتناه من (أ4, «ط». 

(0) في «أ»: فتح» وما أثبتناه من #ج)ء (ط). 

(8)» (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)٠١(‏ في «أ»: السابع» وفي «ج): التاسعء وما أثبتناه من «ط». 

(0مهابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4» «ط». 


للق |النتتة بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لآو تمر المع" تحن الأسابي العنة عل الدين “قيضي الدون لهي نيان 
ذلك أن الأمل إذا قصر قل الحرص وسهل [85/ أ] [85/ ؟7] الزهد وخف العمل» وقد 
جاء هذا نضًا منه ايلا حيث قال: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. وإذا أمسيت فلا 
حدمت بعك بالضباع ا وقد روي أذ حي 590 سراحل بشترح قيرطو لدي 

حائط له فتعجب عيسى اتا من كبر سنه وشدة حرصه على التكسب | فلما أن وقع 
ينه التعسن 7 في ذلك رآء قد أزال المسحاة من يده وأقبل للعبادة متوجهًا يشتغل بأنواع 
الخير» فبقي على ذلك برهة من الدهر ثم قام إلى الخدمة " "كا كان أرلة سح عيبسقى 
اليا من ذلك أكثر من تعجبه أولًا ثم أتى الشيخ فسأله: يك م 
الموجب في عودك إليها؟ فقال له الشيخ: كانت خدمتي أولا لما طبع عليه البشر من 
التكسب "© في هذه الدار لتحصيل ضروراء »؛ فخطرت لي فكرة في كبر سني وأن الموت 
قد دنا مني فقلت مالي والتعب” "لتقن لغبر؟ قتركت:الخدفة وأعدت فا آنا اسائر 
إليه» ثم خطر لي أن قلت: ولعل أن ينول ميري اتام إل الغين قات الطببين 07 
على ما كنت أخذت بسبيله قعدت إلى حالتي الأول» وهذه سنة الله تعالى [أبدًّ0(]1) 
ارنافها بول عليه العمل وقطعوا مفاوز أعالهم بالشغل بعبادته ا 
[86/ ب] عليه إلا؛ لأنه ”” "يك قصّر آمالهم؛ فتيسر عليهم من أجل ”' '' ذلك ما تعسر 
عل خرف بعد كال نة: لأسامة حين باع أو اشترى نسيئة إلى شهر فقال: «إن أسامة 
لطويل الأمل». 

الوجه الثاني ”' '' منه: قوله اككة: «ولن يشاد الدين أحد”' '' إلا غلبه)»؛ معناه أن من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 

)١(‏ في اجا: يسيراء وما أثبتناه من «أ «طظ). 

() في «أ»: على الكسبء وفي «ج): في التكسبء وما أثبتناه من «ط». 
20 ف (): بالتعجب» وما أثبتناه من «جا «ط). 

(5) في «أ). «ج): للخدمة» وما أثبتناه من «ط». 

)١(‏ فى «أ»): الكسبء وما أثبتناه من «ج). «ط). 


(0) في «أ»: وللتعب. (6) في «أ): الكسبء. وما أثبتناه من «ج)» «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وما أثبتناه من ]4 (ج). 
)٠١(‏ في «جا: أنه وما أثبتناه من «أ4, «ط». )١١(‏ في «أى «ج): لأجلء وما أثبتناه من «ط». 


)١10(‏ فى «ج): الثانى منه وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(17) فى «أى «ج): أحد الدين» وما أثبتناه من «ط». 


حديث: إن الدين بسر 2 


أطال الأمل 7" وقع له الكسل إذ ذاك» فغلبه الدين لأجل طول أبجله " أ ومن آخر كلام 
علي بن أبي طالب 5ه [أن قال] "2" :يا هذاء لا تدخل هم غدك " ' [أو قال هم سنك] ” 
على يوماي. فإن عيدك<فسياتيك الله برزق جديد.» وإن مت فلا تشغل وقتك يبم عط 
لا تلحقه” '» ومن هذا الباب ضاع كثير من العباد. 


الوجه الغالث 9" قوله الكتكلا: «فسددوا وقاربوا»» سددوا ىق وطّنوا النفس على قصر 
الأمل؛ لأن ذلك [هو] 2 عين السداد وقاربوا أي: إن لم تقدروا على الأعلى في هذا السداد 
فقاربوا إليه» ولا تبعدوا عن الأعلى والأخذ بالكال فتسبقواء والمسبوق محروم. 

الوجه الرابع '': قوله اليغ: «وأبشروا» أي: أبشروا بصلاح ديتكم”' '' ودنياكم إن 
قبلتم ما به قد أشير عليكم وأرشدتم إليه. 

الوجه الخامس 0 : قوله اللولة: «واستعيئوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة»), 
الكلام على الاستعانة هنا كالكلام على الوجه قبله» ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم 
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[والكلام ”" '" على]. 

بوب 11 


[الوحة الأول ا قوله اكَتْة: «إن الدين يسر» قد يريد به الرضا؛ لأنه معنى من 
المعاني يبلغ به أعلى المقامات؛ لأنه أعلى درجات السالكينء يشهد لذلك قوله اللا لابن 
عباس: «يا بنى» إن قدرت أن تعمل لله باليقين في الرضا فافعل» وإلا فالصير على ما تكره 
فيه خير كثير). 


)١(‏ في «ج): طال أمله. وما أثبتناه من (أ4» «ط». 

(0) في «جا: أمله» وما أثبتناه من «أ «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وما أثبتناه من (أ4» (جا. 

(5) في «أ»: غد. وما أثبتناه من «جاء «ط». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(5) في «أ4 «ج): فلا تلحقه. وما أثبتناه من «ط). (7) في «ج): الثالث منه.. 

(8) في «أ4, «ط»: خير السداد. وما أثبتناه من #ج). 

(9) في جا : الرابع منه» وما أثبتناه من «أ» «ط». 

(١1)في‏ «ط» : أي بشر والصلاح دينكم وما أثبتناه من «أ4» 2جا. 

)١١(‏ في «ج): الخامس منه. وما أثبتناه من (أ4, «ط». (؟1١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(1) في «أى «جا: العاشر وفي هامش «ج): التاسع» وما أثبتناه من «ط». 

(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه الثاني " ": قوله اكنقة: «ولن يشاد الدين 7 أحد إلا غلبه»» أي: من لم يرض 
بالمقدور وتسخط شاد دينه فيغلبه الدين» ولهذا قال بعض الفضلاء من أهل السلوك: 
ار ا رصوكه كرو جور رار مت جر كا موسا 
ما ترتب عليه من الوزر عند عدم الرضا. 

ا 5 “كوول فنه ديددوا وقاديواة تدرا :عدوا بع كه الرحناء 
وقاربوا أي: إن لم تطيقوا ذلك فقاربوا إليه» والمقاربة إليه هي الصبر | تقدم من قوله لعي 
لابن عباس: «فالصير على ما تكره فيه خير كثير». وفائدة الرضا لا تظهر إلا عند الشدائد 
تراك الحو برام علد العاية وار عاو 1جاذ؟ داك اعد وض زاللف. 

الوجه الرابع قوله اقا: «وأبشروا» البشارة هنا هي أن من أخذ بالوجه المذكور 
وبالوجه الذي بعده ' اس بس را ه بمراده كل على قدر رضاه أو صبره 
000 ان يكنارة ا 1 
احر راط الي رس ما بصع تراه اللي 0 يدهم ون فَضْلِوٍِ # 
[النساء:17]؛ فإذا كانت الزيادة بحسب الفضل فكيف يكون”' '' [عظم البشار 5 ا 
متبحا الله سبخاته متها من فضلة ما ليق بفضله, 


الوجه لاماي ” 00 : قوله اين : «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء 0 اا 
الاستعانة هنا ى) هي في الوجه قبله؛ ثم نرجع إلى البحث المتقدم [والكلام على] ”' 


)١(‏ ني «ج): الثاني منه» وفي 0 : الوجه الثاني منه وما أثبتناه من «ط». 

(0) في «جا : أحد الدين» وما أثبتناه من «أك «ط). (9) في «ط) الآخل: 
(5) فى «ج): الثالث منهء وما أثبتناه من «أا «ط). 

)2( 1 «ط»): الرجاءء وما أثبتناه من «أ «جا. 

0 في «جا: الرابع منه» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(10) في «أ4» «ط»: أو بالوجه ببذهء وما أثبتناه من ١ج).‏ 

() فى «ج): يزداد وما أثبتناه من «أى «ط). 

فم ف «جا: بعد ذلكء» وما أثيتناه من «أى «ط). 

)0 ١)في‏ «ج): تكون. وما أثبتناه من «أ «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ج)» وأثبتناه من «ط4. 

(؟1) في «ج): الخامس منه» وما أثبتناه من (أ4, «ط». (1) مابين المغقوفتين زيادة من لانجده: 


حديث: إن الدين يسر 2702 
١‏ 
َه الاح اف 0 


[الوجه الأول منه] ”'©: قوله الفكة: «إن الدين يسر» قد يريد به اليقين؛ لأنه معنى من 
المعاني ويكسب به أعلى الدرجات والمقامات» يشهد هذا 7" قوله القنة في حق أب بكر: (اما 
دن صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره». [والشيء الذي كان وقر في 
صدره] 7 هو قوة اليقين» فنال أبو بكر #2 أعلى المقامات وفضل غيره بذلك المعنى الذي 
وق رفي ضدر» دون تعب ف العمل بجارحةء هذا ينه لا شك فيه ولاجل هذا خض 
اللا على تكسبه يتيسر , 1 عل أمته حيث قال: اتعلموا اليقين فإني أتعلمه». وهذا الذي 
عكر عله وا ب" “الي لأن اليقين على ضربين: فيضيّ وكسبي» فأشار الفلا 
هذا نما للعيد حيلة فى وكسنية و كيفية””) السبب إلى تعلمه هو التفكر فيا أظهر 3 في عام 
الحس من أحكامه وإرادته [87/أ] [41/ أ] الجارية مرة على نوع [ومرة] ‏ عي ل 
ضده والصورة واحدة وما يظهر للعبد من ترجيح ”' ' شيء ثم يرجح غيره عليه في وقته 
ولأجل النظر إلى هذه الدقائق التي أشرنا إليها قوى إيوان الأولياء والصاحين 7 '' بر 
اليقين حتى قيل لبعضهم بم عرفت الله تعالى؟ فقال: بنقضه لعزائ وكذلك أيضًا 
يسبت “قو القن بالنظر فق ملكوت السموات والأرض الذي عسل )١9]2]1‏ يق 
للخليل سيا لقوة اليقين كبا تقدم الحديث قبل" ' '» وهذا قال القا: «تفكر ساعة خير من 
عبادة الدهر»؛ لأنهبالتفكر". ' في مثل ما ذكرنا يحصل [به]7 2 من اليقين في ساعة واحدة 


)١(‏ في «أ4» «ج): الحادي عشرء وني هامش «جا: العاشرء وما أثبتناه من «ط). 
() مابين المعقوفتين زيادة من «ط»). 

(9) في «ج): لذلكء» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «جء «ط). 


(0) في «ج): يسيرء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (1) في «أ): يسيرء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 
(0) في «جا: مأخوذء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (6) فى «ج): وكيف. وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(9) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (١0)في‏ «جا: ترجح» وما أثبتناه من «أى «ط). 


)١1١(‏ في «ط»: الصالحين بلا واوء وما أثبتناه من «أ4, (جا. 

)1١(‏ في «ط): جعله ويد وما أثبتناه من «أ4, «ج». (17) في «ط»: قيل» وما أثبتناه من «أ4, «ج). 
)١15(‏ في «ج): لأن التفكرء وما أثبتناه من «أك «ط». 

)١16(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أى «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 
11-5 [ 10011 


هله الصفة في كتابه حيث قال: إن لاس مد جَمَعُوا كم 16 حَسَوَهمْ فَرَادَهمَ ل 


رسا م ريه سيره احج سام 


2 عَم الوحكيل 5 ننقلبوا بِنِعْمَةٍ ين أله وَقَضْلٍ تن م ال لد ا 


قد 
1 م 2و بر _-- 


لله والله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ عقي ] ١١‏ 4 [ألسرا 1094-11 فاطو 1 أن توق بيهم توم 
بربهم زال عنهم رعب ما أخبروا بهء وانقلبوا بعد ذلك بالفضل العميم والنعمة الشاملة في 
الدنيا والآخرة» فربحوا الدارين بتلك اللحظة التي فوضوا الأمر فيها إلى رهم واستندوا 
إليه بقوة يقينهم. 

الوجه الثاني ”': قوله لتكلة: «ولن يشاد الدين أحد””' إلا غلبه»؛ أي: من ضعف يقينه 
ولم يأخذ في السبب الذي يقويه له دخ اضرا اليه - فقد شاد دينه» ومن شاد دينه غلبه 
الازنه والداة عا ما كوه ريات ' النفس وتسويلات الشيطان وتخويفاته؛ 


وقد وصفهم [الله] ” ' وك بذلك في كتابه حيث قال: يده سي واد 
ليطن إِلَّا عورا © [النساء:١7١].‏ 

الوجه الثالث ”© : قوله التة: «فسددوا وقاربوا» [سددوا] 9 أي: خذوا بالأعلى من 
ال اسلو علتترفار الى إن ل كرا عل لكان قل بق ) امفيك جو 
عليكم الدين ومن تعسر عليه دينه باء بالخسران والضلال نعوذ بالله من ذلك. 

الوجه الرابع ” : قوله اقاة: «وأبشروا أي: أبشروا باليقين الفيضي الآ من الفضل 
العطيه إذ احم اناق الام ج97" أشين لين "كف من اليقث نا آل 


050 
كو" السب إل كسيف 


09 عن 


)١(‏ في «أ): وصفهم كبك وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في «أ», «ج). وهو في «ط». 
() في «أ4: الوجه الثاني منه» وفي «ج): الثاني منه؛ وما أثبتناه من «ط». 
(5) في «أ4 «ج): أحد الدين» وما أثبتناه من «ط». 


(0) في «ج): تخييلات,. وما أثبتناه من «أ4 «ط). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(/9) في «ج): الثالث منه. وما أثبتناه من «أ4, «ط). (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 (جا. 
(9) في «ج:: الرابع منه» وما أثبتناه من «أ4 «ط). )1١(‏ فى «أ4 «ط): بهاء وما أثبتناه من جا. 


)1١( .‏ في «جا: به عليكم., وما أثبتناه من «أ», «ط». 
(؟1) في «أ «ط): ما إليكمء وما أثبتناه من #اج). 


حديث: إن الدين يسر ننه 
الوجه الخامس ”©: قوله اكتقة: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة» 
الامنتمالة :هنا كالوجه قيله يستعان بالعمل فى هذه الأوقات المذكورة ”""» ويلجا إل الله 
[فيها] ”"؛ لعله بفضله [يجود وبفضله] 7 أن يلهمنا النظر بالاعتبار في الأشياء التي 
يتقوى بها اليقين» ويؤيدنا بالتوفيق من عنده؛ ويزيدنا على ذلك الضرب الآخر الذي 
[/اىم/ أ] [ممر/ أ] لا يؤخذ بالكسب وإن| يؤخذ بالفيض فمن تعسر عليه شيء من هذا أو 
حرم منه البتة أو هو يريد الزيادة على ما حصل له فليقف بالباب في هذه الأوقات ينجح 
[له] '' سعيه ويظفر بمراده؛ لأن المخبر صادق ومن أحيل عليه كريم وهو لا يخلف 
الميعاد ثم نرجع إلى البحث المتقدم [والكلام على] 29 . 
ف الوجة الحادى 3 كتير 


4 
[الأول منه] 200: قوله فق «إن الدين بسر قد يريك هترك ما للفسن مق اللطوظ 
واستسلامها بين يدي مولاها؛ لأن طلبها لحظوظها وترك استسلامها هو الحجاب 
الأعظم؛ لأنها ما أشرفت قط على شىء إلا وأفسدته إلا من عصمه الله من شرها فقمعها 
8 1 
بالاستسلام والانقياد» وتركها يسير 7 على من يسره الله عليه» وقد سثل بعض الفضلاء 
من السالكين عن كيفية الوصول فقال: اترك نفسك وقد وصلت. 
٠٠١‏ 5 5 01 01 
الوجه الثاني ”' '": قوله اكتقة: «ولن يشاد الدين أحد ”' '' إلا غلبه» أي: أن من عمل 
:'حظوظ نفسه فبلغها آمالها وترك استسلامها فقد شاد دينه» وإذا شاد دينه غلبه الدين؛ 
5 و2 و 3 1 بن 
لأنه يحرم بحجاب نفسه ما أعد له من اخيرات عند الاستسلام من الألطاف والعون وغير 
ذلك. 
١‏ 9 5 
الوجه الغالث '' 2: قوله اكية: «فسددوا وقاربوا» فسددوا أي: اعملوا على ترك ما 
)١(‏ في «ج): الخامس منهء وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(؟) في «أ): المذكورات. وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أكى «طا. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وهو في (أ): يجود بفضله. وما أثبتناه من «ط». 


(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ط). (5) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(0) في «أى «ج»: الثاني» وما أئبتناه من «ط)ا. (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 


(9) في «أ»: يسرء وفي «ج): فإن ذلك يسيرء وما أثبتناه من «ط». 
000 فق 0 الوجه الثاني منه» وفي «ج): الثان منه» وما أثبتناه من «ط). 
)10 ١)ي‏ اج): أحد الدين» وما أثبتناه من «أى («ط). 

)١١(‏ في «أ»: الوجه الثالث منه. وفي «ج:: الثالث منه. وما أثبتناه من «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


للنفس من الحظوظ مرة واحدة, وأزيلوها عن ذلك وسلموها إلى خالقها تسعدواء وقاربوا 
أي: إن لم تقدروا على ذلك وغلبتكم نفوسكم فخذوا في الرياضة 41/1/ ب] [88/ ب] 
والمجاهدات حتى يتأتى لكم منها ما قد أشير به عليكم. 

الود ال بع ''': قوله الة: «وأبشروا»؛ أي: أبشروا إن أنتم فعلتم ما ذكر لكم بأن الله 
خير لكم من أنفسكمء وأرحم بكم منكم؛ وأنه يبلغكم آمالكم كيف لا وقد قال تعالى [في 
حنابه] 209 : #وكاد بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا» [الأحزاب:47]؟ وقال تعالى: ار يرهم رهم 
م ةو 00 ف يقي ور 2 4 حي فب بدا | 2 
أَجْرٌَ عَظِييٌ * [التوبة:1 7 77]» وقال 0 * 
[النازعات: ٠‏ ؟ ]. 

الوجه الخامس ” : قوله اللكلة: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجحة» أي: 
استعينوأ مبذه الأوقات وحافظوا عليها تعانوا على ما أريد منكم وتفوزوا برضاء ربكم 
عنكم) ل ل ا ل 
فرط فيه إقالة؟ ثم نرجع إلى البحث المتقدم [والكلام على] ” 

« الوجه الثاني”' 2 عشر: 

[الويضية الأول ]7 قوله اظَتئ:: «إن الدين يسر» قد يريد به إذا كان الدين لله خالصًا 
ويكون به وله فيعمل على التعظيم لحق مولاه» فإذا فعل هذا تيسر عليه الدين؛ لأنه يجد إذ 
ذال ادر الطاعة وك هارن بل وعدي اقرع ملكي الباالن بخري لاقو و 
نال [ ينعن 7 التفاكسسن آهل البرك ساكين اهل الدب خرجوا من الدنيا ؤم 
بذوقوا من نعيمها شي قبل [ه] 17: وما نعيمه ؟ قال: حلاوة [84/ 1] [1/44]الطاعة. 
[وقد ندب [40] ”' '2 كَ لذلك في كتابه وحضٌّ عليه حيث قال: #ييّكَ تَبمَدُ مَك 
مَْتَعِتٌ * [الفاتحة:10]» ثم جعله قَبِكَ متلوًا في كل ركعة مبالغة في الحض على ذلك حتى 


)١(‏ ني لج): الرابع منه» وما أثبتناه من «أل «ط). 


9 عاب العتردن زيادة من 11 () كلمة ورضوان سقط من «أ» سهوًا. 
(0)ي «ج): الخامس منه وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (5) في «أ)»: الثالث؛ وما أثبتناه من «ج)» «ط). 


(70) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(8) مابين المعقوفتين سقط من «أ4, «جاء وأثبتناه من «ط). 
(69ممابين المعقوفتين زيادة من اج). 


حديث: إن الدين يسر : 

يكون حالاء فإذا كان الله معينه وهاديه مل باللطف والعناية وتُوّجَ بالبر والكرامة] 27. 

الوجه الثاني ''2: قوله اياة: «ولن يشاد الدين أحد”" إلا غلبه» أي: من اعتمد في دينه 
على نفسه ولم يتعلق بالله فيه ولم يستعن به فقد شاد دينه» وإذا شاد دينه غلبه الدين با يظهر 
له من عيوب نفسه وعجزه 7 عن الخروج عنهاء ثم يلحقه إذ ذاك أحد وجهين - وكل 
واحد منهم| إذا وجد في الشخص علم أنه هالك به إلا أن يتداركه الله باللطف والإقالة: 

أحدهما: القنوط من عدم بلوغ ما يؤمل 7" فإذا اتصف ببذه الصفة خيف عليه إذ 
ذاك؛ لقوله اكتلة إخبارً” ' عن ربه َك يقول: «لو كنت معجلًا عقوبة لعجلتها على 
القانطين من رحمتي». 

تالبين ”زهان هر علته من الخال ودوات علف :اذا افيف نيذه الصقة أيمّنا 
خيف عليه لقوله تعالى في كتابه: #هّمآ أَصَبْرَهُمٌ عَلَ َلثَارٍ 4 [البقرة:170]» قال المفسرون: 
معناه أنبم يصبرون على الأفعال التي يعلمون أنها توجب لمم النار, فكأن الصبر في الحقيقة 
على النار وهذا مثل قوله تعالى: ##إنَّ ألَدنَ يأُكُلُونَ مول اَلْسََئ ْم إِنّمَا يأ طُونَ في 
ورنوم اا 4 [النساء١٠]»‏ ونحن نشاهدهم يأكلون طعامًا طيب المذاق» ولكن لا أن كان 
ذلك الأكل يؤول بهم إلى النار جعله كك كأنه النار. 

الوجه الغالك 0 قوله الكتة: «فسددوا [88/ ب] [84/ ب] وقاربوا» سددوا أ 
سددوا ما بينكم وبين نفوسكم, وتعلقوا بربكم في كل لحظاتكم. واستعينوا به في كل 
مورك 1 وقاربوا أي: إن م تقدروا على هذا السداد فقاربوا إليه» وخذوا أنفسكم 
بالرياضة في الوصول إليه ولا تغتروا بطول المهلة لثلا يقال لكم: #أولَر نْمَيََكُم ما 
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3 4 [فاطر:/1]. 


00( ما بين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من جلا «ط). 

(؟) في «أ)»: الوجه الثاني منه» وفي «ج): الثاني منه» وما أثبتناه من «ط». 

(9) فى «أ «(ج): أحد الدين» وما أثبتناه من «ط). 

(4) في «ج)ا: ويعجز» وما أثبتناه من «أى «ط). : 

(6) فى «جا): يؤمله» وما أثبتناه من «أ «ط). ©6 في «ط): ياتا 
() فى «ج): الثاني» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

(8) فى «ج): الثالث من وما أثبتناه من «أى «دط). 

(9) في «أ «ج): أوانكم. وما أثبتناه من «ط». 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الوجه الرابع ‏ 2: قوله اطتة: «وأبشروا» أي: إن تعلقتم به ا إليه فأبشروا 
كم نون حك تزعلرن» كيت لا ولد قال تعال عل لان لي 00 اقيلا: «أنا عند ظن 
عبدي بي). 


الوجه لا 5 ': قوله اللتنلة: «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجحة» 6 
استعينوا بهذه الأوقاتء واغتنموا العمل والوقوف فيها بباب مولاكم تعانوا على ما أريد 
مر ل » فالحاصل من هذا الوجه لمن امتثله زيادة بشرى على 
البشرى المتقدمة؛ لأن الإعانة تقتضى البشرىء وقد تقدمها بشرى أخرىء والبشارات 7" 
هنا متعددة والمخبر صادق والمقصود غني كريم يقبل من المحسن ويتجاؤز عن المسيء فهل 
من مشمر صادق؟ 

ومثل هذه البشارة ما تضمنه قوله تعالى: للد دكي مَل يك يمحي اليل أل 
مجعل كر هوف تيل (2) وَأَرَسَلَ عَم طًا أبَإييلَ 8 مَرِْوم يحجَارَةَ من ين سِجيلٍ 8 
جَمَلَهُمْ كُمصَفٍ كول ] 7" 4 [الفيل]» وذلك أن الله و لا أن قال للملائكة: إن 


2 


جَاعِلٌ فى الْأَرَضِ [89/أ][40/أ] َلِيمَةٌ > [البقرة:٠"]»‏ فقالت الملائكة: «أيَحَمَلُ فِيبَا 


مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيسفِك ألما 4 [البقرة:0]» فغضب ويك عليهم ففزعوا فطافوا بالعرش 
00 0 0 


| 


جاء الطوفان رقع ويقي أساسه؛ ثم أمر 8 ليك 1 واف ” 00 و 
[أن]”' ينادي إليه وقال له: عليك بالنداء وعلينا” البلاغ فامتثل ما قيل له فأوقع الله 
عيرنه الكل من كان تق في غلم الله اجح إليه ينولك دم ى الأرحام والاصلاب» للها 
أن تعرض صاحب الفيل إلى هدم هذا البيت الذي جعله [الله] 7' ') فيك سببًا لرحمة بني آدم 


)١(‏ في «ج» : الرابع منهء وما أثبتناه من «أى «ط). 

)١(‏ في لجا : الخامس منه. وما أثبتناه من «أ2 «ط). 

(9) في لجا : فالبشارات. وما أثبتناه من «أ4» «طا. 

(4) ما بين المعقوفتين من السورة الكريمة ليس موجودًا في «أ4, «ج)., ومكانه: إلى آخر السورة. 

(5) في «جا: سبعّاء وما أثبتناه من «أ «ط». 

(5) في «ط»: ففعلوا بهم» وكلمة ابهم' مقحمة» وما أثبتناه من اج». [' 

() ما بين المعقوفتين زيادة من 19), (ط). (8) في «أ4. «ج): نسائه» وما أثبتناه من «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4, «ط». 

)٠١(‏ في «أ4, «ج): وعلي» وما أثبتناه من «ط». )١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 


حديث: إن الدين يسر ‏ . مضه 
وللشفرة” 'همء وأراد أن يرد الناس يحجون إلى بيت بناه صاحب الحبشة - وكان جيشه 
لا يطاق جأفعل: الله بدا قد نض [عله]” "ل السورة ومتعية: اسان ينايك وقاكدنة 
أن تعلم عظم ”'' رحمة الله وك ولطفه بخلقه؛ لأنه يك يقول بمتضمن ذلك الإخبار: يا أيها 
الود الاب الور الرجترر حت ملكت من اراد د ينيل عنك رصني ين ردك 
عل واكيذك للعتى لعفن ” ' با على معاصي؟ [84/ ب] [40/ ب] هذا ما أنالك 
وأنت على هذا الحال فكيف أكون لك إذا أقبلت علي وامتثلت أمري واتبعت كتابي وسنة 
نببي؟ أيقدر أحد على ضرك أو يصل إليك بسوء إذا تركت إلي نفسك؟ أو أترك نصرتك 
إلى غيري الع إل غيري؟ اقل عل مدن , بك رحيًا وعليك منعّاء ولك ولي 
وناصراء أو لم تسمع " ' خطابي لك: #وكات حَفًا عَلَيْمَا صر الْمُؤْمِنِينَ # [الروم:47]» 
لستمرى السراكا وتفرع إل أرخك إن احم بلك ميلك وأترى عل ر تا مد 
فمن تأمل هذه البشارة ففهمها وعمل عليها وجدها صدقًا حا ولقد رأيت بعض الفقراء 
وكانت 7 سنْهٌ فوق المائة سنة يقول منذ رأيت شييخي لم أطلب حاجة من أحد'' فيقال له 
في ذلك فيقول: إنه أوصاني» وقال لي في وصيته: الععل حاجك ف كفك هك" ' أرذرك 
حاجة نيط يدع إن الدطاة ودعرت الله اق هنا هاه فإن كانت عب دافا ه013 07 
وإن كانت شرا أبعدها عني» ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم [والكلام على] (” ") 
الوه القاقف 20072 


[الأول منه] ”" '2: قوله اكتقة: «إن الدين يسر» [الحديث] 7" '' قد يُرِيدُ به جميع الوجوه 


(١)في‏ «أ4, «جا: والمغفرة» وما أثبتناه من «ط». 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط)» وأثبتناه من «جا. 

(") في «ج): يعلم عظيم» وما أثبتناه من «أك. «ط). 

(5) نيمأ ( لعي سحب را : لنعمتي تست تستعين, وما أثبتناه من «مل). 
)2 فق الج)ا: تسمع إلى وما أثبتناه من «أ «ط). 


(5) في «ج) وكات وما أثبتناه من (أ4. «ط». (0) في «أ», «ج)»: لأحد, وما أثبتناه من «ط». 
(8) في «ج): فمتى» وما أثبتناه من «أى «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ») الط». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 


)١ 1)‏ في «أ»: الوجه الرابع عشرء وما أثبتناه من «ط»؛ وني «ج»: الرابع عشر ثم صححها: الثالث عشر. 
مم ابين المعقوفتين زيادة من «ط). 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهشاوما عليها 
المتقد م ذكرهاء وما يتشعب منها أو أكثر منهاء ولولا التطويل لذكرنا منها جملا كلها 
0 - على تنويع احتمالاته - سهل عليه النظر في 
عداه [40/أ] [1/41]؛ وبانت له طرق الرشاد» وتبين له اليس على مقتضى احتهالاته 
ومشادة كل وجه ب) يضاده؛ وبشارته بحسبه. والاستعانة فيه بحسب مناطه. والزيادة في 
الكل بحسب الفضل العميم جعلنا الله ثمن هداه لذلك بمنه وأسعده با إليه هداه. 
[آمين وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا طيبًا 


مبارجاع9". 


[حديث وفد عبد القيس]7") 
عَنِ ابن عباس "© ميتضيد [15ل] 7 إِنَّ َهْدَ عي لسن موا اَي يا َه كَالَ: «منٍ 
لقم أ من الْوَفْدُ؛ ؟ قَانُوا: رَيعَةُ.كَالَ: «مَرِحبًا الَو - أو الْوَفدٍ ا و5 
نَدَامَى ) [قَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله سطع أذ نَ أَييكُ إلا ني الشّمْر | ارام وَيَيَْنا وَبَبنكَ 
دي م دا خف قز رأ ل لخن من ناولأل ياي وَسَألُوُ 


ما الإيان؛ الله وَحْدَه؟6 . ثَأنُوا: الله وََسُولُهُ أعلم. قَالَ: 'سَهَادة نلا يله إلأك نمدا 
رَسُول الله وََِامُ الصَّلاَقٍ وَإِينَاءٌ الزْكَاقٍ وَصِيَام رَمَضَانَ وَأنْ تُعْطُوا من متم الخْمْس). 
وَيجَاهُمْ ع نْ ريع : لتم الب وَالَقير وَائْرَفْتِ وَرْيا قَالَ امير وَكَالَ: اَاحْمَظُوهُنَ 
وَأَخيرُوا بن مَنْ ورا كه)] 207 
ظاهر الحديث يدل 37 وجوب الأربعة المأمور بها فيه» وترك الأربعة [450/ ب] 
[/ به المنهي عنها فيه والحض على ذلك بالحفظ والتبليغ» والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله: «من الوفد أو من القوم؟ ) هذا شك من الراوي في أيبما قال كيلا 


هل القوم أو الوفد” ''؟ وفي هذا دليل على صدقهم وتحرزهم في النقل؛ لأنه لما أن وقع له 
الشك أبدى ما كان عنده. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط4. 
(') أخرجه البخاري (57)؛ ومسلم ))١119(‏ والإمام أحمد في مسنده .)518/١(‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «ط). 

(5) في «أ4. «ج): من الوفد أو من القومء وما أثبتناه من «ط». 

() مابين المعقوفتين ليس في «ج)ء ومكانه: الحديث. 

(0) في «أ4, «ج): من الوفد أو القومء وما أثبتناه من «ط». 


حديث وفد عبد القيس الكلة 
(الوجه] ”'" الثانق: فيه ليل عل أن مق السبة سوال المقضيوه للقاضد هن لقسة عق 
ل ال ا ل تي ا 
[الوجه] 7 الثالث: في هذا من الفقه أن يُنزَّل كل إنسان منزلته؛ لأن سؤاله اليفلا إنما 
كان لأجل هذا المعنى؛ لأنه اليا قد نص على ذلك في غير هذا الحديث حيث قال: اأنرلوا 
الناس منازهم؛»؛ فا نص عليه في هذا الحديث فعله فيها نحن بسبيله؛ فإذا لم يعرف الإنسان 
ل ا 
أحد بإزائهم وهم في المسجد سألوه: : ما معك من القرآن؟ ولا ذاك ” إلا أن ينزلوه منزلته؛ 
لوال عن حجو اريم اول لخرات 
[الوجه] 7 ' الرابع: قوله: االو بيع يك اليل عل ما خصن الله ذل ايه العراية يبن 
الفصاحة والبلاغة؛ لأنه'' لما أن سأهم ” ' عليه الصلاة والسلام مَنْ هم؟ لم يذكروا له 
أساء أنفسهم. ولا 0 [41/] [1/85] إلى آبائهم اه لأن ذلك يطول 
اورف رتل0 لحك عر اجر للك لاخر يوا عر ذلك وهر العبيلة 
التي يحصل [يا]” ' المقصود دون إطالة الكلام ” ' إبلاعًا في البيان وإِيجارًا في الاختصار. 
[الوجه 00 الخامس: فيه دليل على جواز الإخبار بالكل عن البعضص»؛ 0 
هذا الوفد لم يكن ” ' قبيلة ربيعة كلهاء وإنا كان بعضها فسموا البعض بالكل ” ) وهذا 
سني رااجة إليري ف ايكرة المع باكر زالكل. مدن 0005 
[الوجه ع السبادض: قوله جَلُهِ : «قال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد» مرحبًا أي: صادفتم 
رحبا وسعة» وفيه دليل على التأنيس للوارد وذلك بشرط أن يكون ما يأنسون به مطابقا 


ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ)) وأثبتناه من جك «طا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «جا)ء وأثبتناه من «ط). 


(0') في «أ4: وما ذاك» وما أثبتناه من «جاء «ط». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ط». 

(0) في قجا: لأنهم» وما أثبناه من «أ»» قطه. 0 (1)في أ 9ط): سأله. وما أثبناءمن «ج». 
(0) في «أ), «ط»: تحصل المقصود. وما أثبتناه من «جا. 

(8) في «أى «ط): كلام وما أثبتناه من الجا. () ما بين المعقوفتين زيادة من (ط). 

)١ 5‏ في «ط»: تكن» وما أثبتناه من «أ4 اجا 10 )١‏ زاد في «أ»: والكل بالبعض. 


(؟1١)‏ في «جا: وهوء وما أثبتناه من «أى «ط). )١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 


١ :‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ا لأن ارح 
والسعة التي أخبر بها | يفلا القادمين7 "عليه كا نبت مدو سقرية بطما معت 

[الوجه] ” "© السابع: فيه دليل على [أن من حسن المخاطبة] 00 
الكلام معه؛ لأنه اكتقا قد سمى هذه القبيلة التي وردت عليه حين خاطبهم حيث قال: 
«مرحبًا بالقو م أو بالوفد» عن تبك الراوق لي جما فالا عليه الصضلاة والسلام» ب ولآن تيه 
القادم زيادة له في التأنيس [9111/ ب] [97/ ب] وإدخال لوو ا وفي إدخال 
لمرو فى الدوات اقلا ع .و لأنهقدايظان العادم أن اكلام مم عيرةالخسل وله '؟ انه 
بالمحل. 

[الوجه] 7" الثامن: قوله اكنغة: «غير خزايا» أي: أنتم مسعوفون في كل مطلوباتكم؛ 
لأن من لم يخز فقد أجيب وأسعف؛ لأن نفي الشيء يوجب ضده. 

َالوييي] 97 ليا لتاسع: قوله اكتثة: «ولا ندامى» هذا إخبار لهم بالمسرة في الآجل؛ لأن 
اندم في الغالب لا حون إلا في اعانية لان حب الإنسا في الي أولّا قد يخفى عليه 
لأجل حبه فيه فائدة ما ترك من أجله فقد يتبين ” ' له بعد حصول المراد فائدة 0 
غلك ابرع ؟ تارم اف بالخير عاجلا وآجلًا فلا يزال الخير لهم والفرج متصلا 
وكذلك هن ' أبدًا كل من قصد جهة من جهة اللحق سبحانه حصل له الفرح 
و[الفرج]”' '' عاجلا [وآجلا]” 0 ن النبي يه قال . : «من ترك شين لله عوضه الله 
خيرًا منه من حيث لا يحتسب»» فكل ' "كارن ون فاخية اكير نايد لاخو 1ب لاتمنياء 
000 وإنما يكون الندم والحزن واللخسران في غير هذه الجهة المباركة. 


)١(‏ في «ط»: طمعا. )١(‏ في «ط»: للقادمين. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أ4, 2ج). 

(5) في «جا: سرور» وما أثبتناه من «أى قطي (5) في «ج): لقلة» وما أثبتناه من «أ قط), 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(9) في «أ4, «ط»: تبين» وما أثبتناه من اجا. )1١(‏ في «أ): هذاء وما أثبتناه من «ج). «ط). 


.» في «أ4: الفرج والفرح» وكلمة الفرج سقط من «ج)»ء وما أثبتناه من اط‎ )1١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أ4) جه.‎ )١1؟(‎ 
في «ج»: وكلء» وما أثبتناه من «أ4 «ط».‎ )١15( في «أ4, «ج)ا: يقولء وما أثبتناه من «ط».‎ )١1( 


(15) في «أ», «ج): فابذل منها بالوعد الجميل خيرّاء وما أثبتناه من «ط». 


[الوجه] ” ' العاشر: في هذا دليل لأهل الصوفة في عملهم على ترك ما سواه وإقبالهم به 
عليه.؛ إذ إن ذلك ينال به [4[]/47/ أ] حسن الحال في الحال والمآل. 

[الوجه] 7" الحادي عشر: قوله: «يا رسول الله» فيه دليل على أن هذا الوفد كانوا 

2 ؟ 

مؤمنين حين قدومهم؛ لأنهم ”' لو كانوا غير مؤمنين [حين قدومهم] 7 لم يكونوا 
را ب اترواعيه من الأسماء. 

الو ” ' الثاني عشر: فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل 
والصلوح والخير 0 وأن ينادو 0 أسمائهم إليهم؛ لأنهم نادوا النبي يه بأحب 
أسداتة إليه وم وذلك ل ' التأدب منهم معه والاحترام [له] 3 

[الوجه] ”7 الثالث عشر: قوهم: (إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» هذا 
الثور عو رجت الفرن شور له العم وليه دلال عل لبي هذا الخوي رضت 3ن 
الايد دوه بااتاة وا رد 

[الوجه] ”' '' الرابع عشر: فيه دليل على عظم '' '' قدرة الله وكَ؛ لأن الجاهلية قد 
تمت هذا الور و انر اا مط" إن أن ازاك ل سه عات والؤسوت 


١ 
00 عظّموه لأجل إعلامهم بحرمته؛ فأيد القدر ما شاء كيف شاء ا‎ 


واسلة: 
١‏ 1 . 
[الوجه] 7 '' الخامس عشر: فيه دليل على لطف الله تعالى بجميع خلقه» ورأفته بهم 
)١()١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). (9) في «أ4, «ط»: لأنه وما أثبتناه من اجا. 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(5) في لجا : والخير والصلاح والفضلء وما أثبتناه من «أ4ى «ط). 
(7» (8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من «جاء «ط). 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
)٠١(‏ في «ج): والإسلام, وما أثبتناه من «أ» «ط». (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). 
)١١(‏ في «جا: عظيم» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
)١1(‏ في «ج): فأيدت القدرة ما شاءت كيف شاءت. وما أثبتناه من «أك» «ط). 
)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 
تنبيه: دائًا في «ط» يزيد كلمة الوجه دون (أ»» «جا إلى آخر الفوائد من الحديث ما عدا )١9:14(‏ 


ِ/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كانوا مؤمنين أو كافرين؛ لأن إخام الجاهلية لتعظيم هذا الشهر حتى يرفعوا . "فيه القتال» 
00-6 4717/ ب]411/ ب] فيه السبيل ""حيك كاذو امسن ل تر 7 اح 
1 ' منه وك ورحمة بهم في هذه الدار. 


الوجه السادس عشر: فيه دليل على أن كل من جعل الله فية سرّا من الخير وألهم 


أ أحدًا” ' تعظيمه وحرمته عادت عليه بركته. وإن كان لا يعرف حقه؛ لأن الله قد حر 


هذا الشهر وجعل له حرمة يوم خلق السموات والأرضء فلم| أهم هؤلاء تعظيمه ”") 
كونهم جاهلين بحرمته عادت عليهم البركات التي أشرنا إليها. 

الوجه السابع عشر: قولهم: «بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر» أي: أن هؤلاء 
الكفار يقطعون بينهم وبين النبي يَلْهِ؛ِ فلا يستطيعون المجيء إليه بسببهم إلا في الشهر 
الفرد الذي يرتفع فيه القتال» وفيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبًا 
كان أو مندويًا؛ لآنهم ذكروا العذر الذي يمتنعون بسببه من المجيء ء إليه وبيئوه. 

الوجه الثامن عشر: في هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوفد كانوا مؤمنين؛ لأنهم سموا 
مضر كفاراء فلو كانوا غير مؤمنين لما سموهم كفارًا. 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل على أن التوفيق تخصيص [بالقدرة] لل 
تروك تعرعرت (اكاللري وك ارده انه جيل تر ترج الخو و ا 
انوا ذا عدر اوقد ا قال امن ل 1 ' جله: لو كان الظفر بالمياكل [*97/ أ] [454/ أ] 
والصور ما ظفر بالسعادة بلال الحبشي وحرم أبو لهب القرشي. 

الوجه العشرون: قوشم: «فمرنا بأمر فَضْل "2 أي: قطع لا نسخ بعده ولا تأويل 


)١(‏ فى «ج): يرفعون. وما أثبتناه من «أ «طك وهو أصح لأن الفعل منصوب وعلامة نصبه حذف 
النون. 

)١(‏ في «#ج): ويسلكون. وما أثبتناه من «أ»» «ط»» وهو الصواب كما مر. 

فر 5 لفك : السبل» وما أثبتناه من أ «ط). 

(:) في اج): يتعرض» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

زه( في «أى «ج) : لطفاء وما أثبتناه من«ط)»ء وهو الصواب؟ لأنه خبر «أنَّ» مرفوع. 


)١(‏ فى «ط): أحد. (0) فى «ج): لتعظيمه. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ)» وأثبتناه من «ج» «ط). 
(9) في «ج): لا يؤثر بلا واوء وما أثبتناه من «أ4 «ط». )٠١(‏ في «ط»: الجوزي. 


)١١(‏ في «أ»: فصل فصل» وهو سهوء وما أثبتناه من جك «2ط». 


حديث وفد عبد القيس 
وذلك حذرًا منهم لثلا يحتاجوا ” ' في أثناء السنة للسؤال أيضًا والتعليم؛ فلا يجدون سبيلًا 
إليه لأجل العذر الذي كان لديهم وفيه دليل على طلب الإيجاز في التعليم مع حصول 
العافذة فيد ] ”ومن الققماو العيسين: 
لوجه الحادي والعشرون: قوهم: «نخبر به من وراءنا» فيه دليل على جواز النيابة في 
العلم. 
500000 
[عن أمر] (" با هو الآكد والأهم؛ لأنهم سألوا أولّا عن الأمر الذي يدخلون به الجئة 
وهو الأهم, ثم بعد ذلك سألوا عن غيره. 
الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل غلل أن الأعبال نهى الموجية 29 لدخول الجتة ولا 
يظن ظان أن هذا معارض لقوله اقلييلة: الى يشخل نون عله 77 اللينة 1 قالواه وله أنه يا 
رسول الله ؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورجته” '»؛ لأنب] لا يتنافيان ولا 
تعارض بينهم| والجمع بينهم| أن يقال: [الحديث الذي نحن بسبيله خطاب للعوام؛ لأنه 
مقتضى الحكمة وعادة الله تعالى أبدًا إن يخاطبهم با تقتضيه الحكمة والقرآن بذلك ملآن 
فمن ذلك قوله تعالى: '#أَدَخَلُوا لْجَنَدَ بما كُسْرَ تَْمَلُونَ 4 [النحل:87]» إلى غير ذلك من 
قوله تعالى: ماعل 4 7" [التخابن :]4 «به| كسبتم»» «إيما أَملمْشْر 4 7 [الحاقة:4؟]» إلى 
غير ذلك وهو كثيرء والخطاب في الحديث الآخر لأهل الخصوصء وهم المنهمكون في 


)١(‏ في «أ», «ج): يحتاجونء وما أثبتناه من «ط)» وهو الصواب؛ لأن الفعل منصوب بأن وعلامة نصبه 
حذف النون. 

() مابين المعقوفتين سقط من «جا وأثبتناه من «(أى «ط). 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(5) في «أ): السبب. وما أثبتناه من «جا., «ط). 

(0) في «أ4, «ج): لن يدخل أحدًا عملةٌ» وما أثبتناه من «ط». 

(7) في «أ»: بفضل رحمته. وفي ١ج):‏ برحمته» وما أثبتناه من «ط». 

(0) في «جاء «ط): زاد: (بها كنتم تصفون» بها كسبتم» بها كنتم تصنعون)» وليس هناك آية في القرآن 
هكذا لا في أهل الجنة ولا في غيرهم» وهذا سهو من المصنف. 

(8) زاد في «ط»: بها كنتم تفعلون» وفي «ج»: بها تفعلون وكلاهما غير صحيح؛ غير موجود في المصحف». 
وهو سهو أيضًا. 


ع2 (مبجة النفوس ) ج ١‏ 


م5١‏ ] بعجة النفوس وتحنيها بمعرفة ما لها ودا عنهها 
التوسين و الع ” لمر و يتحقق بالقدرة هذا الحديث لأدى به 
لمر إل ترك متفى الحكمة وترك العمل بمقعنى الدكمةكثر جاع؛ وإن اعد عل 
القدرة» والعمل بمقتضى الحكمة إن جهلت القدرة إيهان محضء ويدخل بذلك في ضمن 
قوله تعالى: لهم قم دَق عند روم * [يونس:؟7]» والنهاية هي اجمع بين مقتضى 
الحكمة بتصحيح ” "الجن والعلال القدزة حقو شن الام ها” [رأنشاك: إن الأعمال 
انيس و دض ال ار مك مان كر ودر 
تعالى وفضله. فصح | نه لم يدخل الجنة بمجرد العمل» ويصح أنه دخل بالأعمال أى 
بسببها [97/ ب] [45/ ب] وهي من الرحمة» فدخول الجنة برحمة الله 0 
بحب الأعان] 7" ون 7" قالرينضن الففداظ: امل عمل من لا يز عللاما إلا 
بالعمل» وتوكل توكل من لا يرى خلاصًا إلا بالتوكل؛ [تحضيضًا منه على قدم النهاية 
وتنماغا” ا يرس اياي الى 1011 َك في كتابه على يعقوب اكيئة 
حيث قال: ونه ذو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَهُ #4 [يوسف:18]؛ لأنه جمع بين الحقيقة والشريعة 
اكز ةلك واي في موصعدين باعل لكاب إن الال تال 

الوجه الرابع والعشرون: فونه لوسالن” "عن الأكزية» الأشربة ق اللخة تظلق غل 
كل شراب عدا المحرم ؛ لأن المحرم عندهم يسمى بالخمر» والأشربة المعهودة عندهم هي 
ما كان من نقيع التمر ونقيع الزبيب وغير ذلك مما فيه مصلحة لهم» وني سؤالهم عن 
الأو دلي عل أنه يلت و بعضها عرو اراي لان را ولخو ل للك شي وا 
0 'عنهاء وفيه زيادة دليل لما قدمناه من أنهم كانوا مؤمنين قبل قدومهم 

الوجه الخامس والعشرون: قوله: «فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» فيه دليل على أن 


نطف 


)١(‏ في «ج): والمتحققون. وما أثبتناه من «ط». 

(1) كلمة (م) سقطت من «ط». وأئبتناها من #ج». () في «ط»: بهمء وما أثبتناه من «جا. 
(5) في «ج) : وتصحيح؛ وما أثبتناه من لط ». 

(8) ماين المحقو فين مقط من أ وأثبتناه من «جك» «ط). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من (أ4, اج). 

(0) في «أ «ج): وقد قال» وما أثبتناه من «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ24. وأثبتناه من «ج/ء «ط). 

() مابين المعقوفتين زيادة من ١«ج).‏ 

)٠١(‏ في «جا: وسألوه. وما أثبتناه من «أك «ط). 

)١ 10‏ ف «جا: لما سألوه عنهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


حديث وفد عبد القيس 29 
الجواب لا يكون إلا بعد تمام الخطاب؛ لأنه لكفقة لم يجاوبهم حتى أتموا جميع سؤاهم. 
الوجه السادس والعشرون: فيه دليل على أن اضوع بن الخدم الإحمال أولّا ثم 
التفسير للإاجمال بعده؛ لأنه [44/ أ] [36/ أ] اطين” علب اولان عند ذلك لسرءا 
أجمل؛ والحكمة في ذلك أنه عند الإخبار بالإجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور» ثم 
تبقى متشوقة إلى معرفة معناه» فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم في الفائدة. 
الوجه السابع والعشرون: قوله: «أمرهم بالإيان بالله وحده؛ فيه دليل على أنه يبدأ من 
الجواب بها هو الأهم والآكد "")؛ لأنه اية بدأ أولًا بالأصل الذي هو الإيمان» ثم بعد 
ذلك أجاب عن الغير. 
ل ل لك 
الشريعة؛ لأنه انكل لم ينص على الأعمال حتى أثبت الإيمان. 
اتات ولاريت قوله: اأتدرون ما الإييان بالله وحدمة فيه دليل على استفهام 
الاي 7 لمعل عا يريذ إلقاءء7 ' إليه؛ لأنه الكل استفهمهم 7" عن حقيقة فهمهم في 
الإييان ثم بعد ذلك بينه للهم. 
الوجه الثلاثون: قوله: «قالوا: ال ووفك ااا دا كل لقاع آهل المابيل 
والدين؛ لأنهم التزموا الأدب بين يدي النبي ” ينه فردوا الأمر إليه [فيه فيم| استفهم عنه 
تأدبًا واحترامًا منهم لهء والحكمة في ردهم الأمر إليه]””) من وجوه: : [الوجه] ” ' الأول: 
التأدب ى) تقدم. الثاني: أن سمعهم منه تحقيق وتثبيت لا كان عندهم. الثالث: خيفة 
التوقع لئلا يكون زاد ني الأمر شيء أو نقص؛ لأن الله قَبْكَ [95/ ب] [45/ ب] يحدث من 
أمره ما شاء بالزيادة والنقصء وهذا الوجه قد انقطع بانتقال الشارع اكئثة. والوجهان 
الأولان باقيان؛ لأن علتهم| موجودة. 
0 الواحد والثلاثون: في هذا ل 0 أن هذا الوفد كانوا مؤمنين؛ 
هم التزموا الأدب بين يدي النبي ء َه واحترموه غاية الاحترام؛ وذلك مثل ما التزم 


)١(‏ في «أ»: لأن الراوي وهو ابن عباسء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

)١(‏ في «جا: بم| هو أهم وآكد» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(9) في «ط»: العالم» وما أثبتناه من «أ» «جا. (4) في «ط»: إلقاؤه. 
(5) في «أى «ط»: استفهم» ماقتنا من اانه 

9ع في «أ « جا : رسول أيله» وما أثبتناه من «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من #جء «ط)ا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

السحاية . من التأدب والاحترام حين قال لهم يلهُ: «أي: بلد هذا ؟ أي: شهر هذا ؟ 
أي: يوم هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلمء وقد أقروا في هذا اللفظ لله بالوحدانية وله يله 
بالرسالة: 

الوجه الثاني والثلاثون: قوله: «قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ارسول الله)» فيه 
دليل لمن يقول بأن أول الواجبات الإيهان دون نظر ولا استدلال؛ لأنه الكتيقةة لما أن ذكر لهم 
الإيهان لم يذكر لهم بعده نظرًا ولا استدلالا. 

الوجه الثالث والثلاثون: الح اكه ات ا و 1 
إذا كان هو الأصل الذي عليه يتقرر الجواب وبعد صحته يتقرر السؤال؛ لأ نهم 5 
سألوء عن الأفعال التي توجب لهم اجنةفأجابهم اق عن الأفعال والاعتقاد, وهذا مث 
ب َه حين سئل عن ماء البحر [45/أ] [45/ أ] فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» 
فأجاب بأكثر ما سئل عنه؛ لأن الحاجة دعت إليه. 

الوجه الرابع والثلاثون: قوله: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن 
ا من المغتم الخمس»» فيه دليل على أن الفروع لا تترتب نب على الأصول إلا بعد 
متقها” لأ لأنه يله م يذكر لهم فروع الإيهان حتى تحقق منهم به. وإن [كان] '' ' ما تقدم 
له من قرائن الحال يقتضي أنهم مؤمنون كما ذكرناء لكن لم يقتنع بذلك حتى كان بالمشافهة 
والتعليم. 

الوجه الخامس والثلاثون: قد اختلف العلماء في ترك النبي يله [ذكر] 7" الحج هناء 
فمن قائل يقول: إن سكت عن الحج لعلم الناس به من كثرة شهرته. وهذا ليس بالجيد؛ 
لأنه يلزم على ذلك ألا يذكر الصلاة من باب أولى؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم حمس مرات 
وذلك أعظم ما يكون من الشهرة» والحج إنم) هو مرة في السنة فقد لا يعرف ولا يعهد سي| 
أول الإسلام ومن قائتل يقول: إنا لم يذكره؛ لأنه لم يكن فرض بعد. وهذا لا بأس به 
لكن”'' بقي عليه شيء؛ وهو أن هذا الوفد قد اختلف في قدومه. فقيل: ا 
خمس» وقيل: سنة سبع وقيل: : سنة تسعء فعل القول بأن قدومه [كانن] ' "ون ين أن 
سبع فهذا التوجيه صحيح؛ لأن [45/ ب] [45/ ب] المج م يكن فرض بعد وعلى القول 


)١(‏ في لج »: لأنه» وما أثبتناه من (أ4. «#ط». )١(‏ في «أ4: يعطواء وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(9) في «ج): تحقيقهاء وما أثبتناه من «أ. «ط). 

0( )ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أاء «طظ). 

(3) في «ج»: ولكنء وما أثبتناه من «أ «ط». 20 (7) ما بين المعقوفتين زيادة من اجده. 


حديث وفد عبد القيس 

أن قدومه كان سئة تسع فييطل التوجيه بذلك مرة واحدة؛ ويظهر لي في هذا أنه إن كان 
القدوم سنة خمس أو سبع فالتوجيه ما قاله هذا القائل ” ل الال ل ار ا 
وإن كان قدومه سنة تسع فالتوجيه الذي لا خفاء فيه هو أنه إننا سكت عن الحج؛ لأن الله 
كبك لم يفرضه إلا مع الاستطاعة وهؤلاء ليس هم الاستطاعة؛ لأن العدو قد حال بينهم 
وبين البيت وهم كفار مضرء فكيف يذكر لهم الحج وهم قد نصوا له أولا على العلة التي 
هي موجبة لسقوطه عنهم فيكون تكليف ما لا يطاق وذلك ممنو في هذه الشريعة 
المح ثم ان بها يود هذا وي ضحاء زهو أن أن دكروا لهج في امارد به 
أعدائهم والمضاربة إذا كانت فللغالب الغنيمة» فأضرب لهم عما لا يجب عليهم وهو الحج 
اآخل العزرن الذي ذكروا لف ولض يف ل التنس اذى 1 يت لخورهم عليه لأجل 
علمة ران عتاجوق” ' إلى ذلك؛ لأجل أن الغنيمة في ضمن القتال | تقدم. 

الوجه السادس والثلاثون: في هذا دليل على أن يخبر كل إنسان با هو واجب عليه في 
وقتهء ولا يلزمه 7" غير ذلك؛ لأنه اكت ذكر لهم ما هو الواجب عليهم في وقنهم [45/أ] 
رك والعا اونا كاراب وو بجا للق يراد ل جا قال يعت الما" في معنى 
قوله َه : «طلب العلم فرد يضة ' على كل مسلم»» قالوا: المراد به تعلم ما هو واجب 
عليه في وقته. 

الوح الضابع والتادتون لقائل أن يقول: قد قال أولًا فأمرهم بأربع» ثم أتى في 
امير" بخص رهن : : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضانء وإعطاء الخمسء والجواب: أنهم ”' إنها سألوا ”'' عن 
لأعال للوجبة لدخوك المنة» فأمرهم الأول بالأصل الذي درتب عليه الأعمال وهو 
الويهان» ل أجابهم بعد ذلك بالأربع» فإن قال قائل: نعد ” “الاين من الأربع ونجعل 
الآخر زائدًا على الأربع» قيل له: ليس الآمر كذلك؛ لأنه قد عللم أخهم مؤمنون بالأدلة التي 
تقدمت في الحديث على ما بيناه» لكن احتاج إلى ذكر الإيهان هنا للمعنى الذي قدمناه» وهو 
الا رون 7" قرم إلا. عن امل متسقي فرعره لبتعف حلهالفادة القر لوقه ايا 


)في «ج): ما قالوه. وما أثبتناه من «أى عط (0) في «جا: يحتاجون. وما أثبتناه من «أى «ط), 


(؟) فى «أى «ط): يلزمء وما أثبتناه من لجا (5) في أ (ط): فرض» وما أثبتناه من لجا. 
(5) في «جا: في التقسيمء وما أثبتناه من «أ4, «ط»4. (1) في ١ج):‏ أنه» وما أثبتناه من (أ) (ط». 
(0) في «جا: سألوهء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (8) في «ج): يعدء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 


04 ف «أ»: أن يكون. وما أثبتناه من لجا (لط). 


: بيجة النخوص ونخليها بمعرفة ما لها ودا عليه 

مع نار وهو أ لز كان اإرايد) واب 17 ' لأبداه الراوي» فقال وزادهم على ذلك؛ لأنه 
قد تحرّى فيها هو أقل من هذا ني أول الحديث حيث قال: : امن الوفد أو من القوم ؟» فكيف 
به في هذا وعادة الصحابة أبدًا التحري [/91/ ب] [/97/ ب] الكلي والضبط الكل في 
الو ل كارارر برعا لحترا را لا وا عر 

الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على أن تارك هذه 7 ""الأتال المذكورعلا برضل الجن 
وإن كان مقرًا بها؛ لأخبم سألوا عن الأعمال التي بها يدخلون الجنة» فنص لمم اكت على هذه 
الأعمال بعدما قرر لهم الإيمان ىا تقدم؛ فالحاصل من هذا أنهم إن لم يعلموا ما نص لهم 
[عليه] 1 لم يدخلوا الجنةء وإذا لم يدخلوا الجنة دخلوا النار؛ لأنه ليس هناك إلا 
الا . وبهذا يحتج .من يقول بأن التارك لها مع إقراره بها يقتل كفرًا وهو القليل؛ 
والجماعة على أنه يقتل حذا لا كفرًا وهو في المشيئة إن شاء وَبِكَ عذبه وإن شاء غفر له وإذا 
عذبه فالتخليد ليس هناك لاعتقاده الإيمان. 


الوجه التاسع 00 0 دليل على أنه نيدأ أولًا بالفرائئض ا 0 
الفرائض بالأوكد فالأوكد” ؛ لأن الفرائض كثيرة» مثل: الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر [إلى غير ذلك] ولك كر قد فضل هذه على غيرهاء وما فضل على الغير 
فالمحافظة عليه آكد مع أن المحافظة على الكل واجبة. 


الوجه الأربعون: فيه دليل على فضل العلم على غيره من الأعمال؛ لأنه لا”" يعلم هذا 
وأمثاله إلا بالعلم» وعدم العلم به سبب لوقوع الخلل فيه» وإذا [/917/ أ] [1/48] وقع 
الخلل فيه أو ترك وقع الحرمان من دخول الجنة والهلاك» نعوذ بالله من ذلك. 

الوجه الحادي”' والأربعون: فيه دليل على أن أفضل العلوم علم الكتاب والسنة؛ لأنه 
لايعرف هذا وأمثاله إلا من الكتاب والسنة وهو المقطوع به والمخلص. 


)١(‏ في «أ4 «ط»: الخامسء وما أثبتناه من جا. 

)١(‏ في «أ»: تلك. وما أثبتناه من «جاء «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من جك «ط». 

(4) هكذا بالأصولء والصواب: الداران» لأنها اسم (ليس) مؤخر. 
)2( في «أ» وهذاء وما أثبتناه من الجا «ط). 

(7) في «ج): بالآكد فالآكد. وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

وى37ع(2 ما بين المعقوفتين سقط من لجال وأثبتناه من «أى «ط). 

(8) في «جا: 3 وما أثبتناه من «أى («ط)., 

(4) في «ج): الواحدء وما أثبتناه من «أى «ط)2. 


حديث وفد عبد القيس الككة 

الوجه الثاني والأربعون: قوله: (ونهاهم عن أريغ الحنتم والدباء والتقير والمزفت» وربا 
قال: «المقير». «الحنتم» اختلف فيه. فقيل: هو المطلي بالزجاج» وقبر صن الكل من 
ذلك» والدباء هي اليقطين» والنقير هو عود النخل كانت العرب تحفر عود النخل وتنبذ 
فيه» والمزفت هو ما طلٍ بالزفت» وربا قال: المقير شك من الراوي في أبهما ' قال عَكه ل ولكن 
المعنى يجمعه مع الأربع» وإن كان لم ينص عليه؛ لأن المقير هو ما طلي بالقار” 

الوجه الثالث والأربعون: ظاهر هذا الذي يذل عل ريم لمان وت هلازا لأن 
لدي ينمي اريم راسر ذلك يوك ٠.‏ لتفاسمين منتل سنب نائية فقا «انبذوا وكل 
مسكر حرام 6 فأخير | لتلا أن النهي إن كان خيفة إسراع التخمر » فإذا أمن من ذلك فلا 
بأس به. 

الوجه الرابع والأربعون: ندال اذم الاك خله نعييها شرل ينيد الل رائع” ')؛ لأنه 
يله إنا نبى عن الانتباذ [/41/ ب] [48/ ب] في هذه الأواني؛ أن الع 7 سرع فار 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل لمذهب مالك لله أيضًا في المشهور عنه أن المرء 
يخاطب ” أ بالإان وإن لم تبلغه ”'' الدعوة؛ لأن نيه القة عن الانتباذ في هذه الأواني إن 
هو من أجل التخمر ”' الذي يسرع إليه كما قدمنا " أ» وصاحبه م يشعر به فيشربه جاهلًا 
ا فنهى اكفلة عنها لأجل هذا المعنى» 
وإنما أحلها لهم بعد ذلك؛ لأخهم قالوا له: إن أرضنا لا تحمل إلا زقاق من أجل حيوان كان 
عندهم يقطعها لهمء ا آذ تن لهذا العدر متهي وراي اديع تضطرو إليها قال 
«انبذوا وكل مسكر حرام » إيقاظًا [منه] ” 5 وتنبيهًا على تفقدها في كل وقت وحين؛ 
ثلايسرع التخيمر هاوه غافلون. 

الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على فصاحته الل وإبلاغه في إيجاز الكلام 
إيصال الفائدة بالبيان؛ لأنهم سألوا عن الأشربة وهي كثيرة» فلو ذكرها لاحتاج إلى 
تعدادها كلها ووصفهاء ولكنه الكلتتة: أضرب عن ذلك وأجاب عن الأواني المذكورة لا غير 


)١(‏ في «ط»: هي. (؟) في «أ» : بالغير يغير الشمع» وما أثبتناه من «ج». «ط). 
(") نيمأ »: لقوله. وما أثبتناه من «ج». «ط). () في اجا : الذيعة» وما أثبتناه من «أ» «ط). 
ره( في («ج)ا: التخمير» وما أثبتناه من «أل «طظ). 9م في «ج): مغاطب» وما أثبتناه من «أى «ط), 
(0) في «ط»: يبلغه, وما أثبتناه من أ جا. (8) في «ج): التخمير» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 


050 في «أ»: كما ذكرناه» وفي «ج): كما ذكرناء وما أثبتناه من «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 (جا. 


1 بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

فكأنه اك ايلا يقول: الأشربة كلها حلال إلا ما نبذ في هذه الأواني» ذكان :هذا -تصدينًا 
لقوله اللتكا: «أوتيت جوا مع الكلم». 

الوجه السابع والأربعون: ظاهر هذا [89/أ] [1/49أ] الإخبار يدل على أن الأشربة 
كلها حلال» وليس كذلك؛ لنهيه اللا في حديث آخر عن شراب الخليطين مثل: التمر 
والزييب» أو الزبيب به إلى غير ذلك مع أن العلة واحدة في الكل» وهو إسراع 
التخمر 0500-6 ' اطّراد هذه العلة» فحيئ) وجدت وقع المنغ وحيئما فقدت 
اطردت الإباحة. 

الوجه الثامن والأربعون: قوله اكتلة: «احفظوهن» فيه دليل على الأمر بحفظ العلم 
والوصية عليه. 

الوجه التاسع والأربعون: قوله الككة: «وأخيروا بن من وراءكم». فيه دليل على الحض 
على نشر العلم وتبيينه الا ا ل كا ٠‏ [وصل الله عل 
دنا حم د وعل آله وضبعية وسلء تُسلِيّ] ' 


[حديث احتساب النفقة على الأهل] 7 


عَنْ أب مَسْعُودٍ '“' عَنٍِ الب يله َالَ: «إذا أَنقَقَ الرّجُلُ عل أَمْلِه يحتِبهَا هوا" لَه 
20 كل 

ظاهر الحديث يدل على أن الإنفاق مع الاحتساب صدقة. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله اكقلة: «إذا أنفق الرجل» النفقة هنا هي ما أوجب الله تعالى على 


الرجل 7" لعياله من الطعام والغراك» والكينؤة والقدة رالدكى وغ للك قد 
0 المعلومة عادة شرعاء ولذلك قال: أنفق ولم يقل أطعم؛ لأن (أنفق) يعم كل ما 
كرنا " و(أطعم) لا يفيد إلا الأكل [لاغير 00 


)١(‏ في «ج): فيجبء وما أثبتناه من «أ4 «ط). كنا نون لوف انراد ون الج 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)ا. 

(4) في #جاء «ط): ابن مسعود» وهو خطأء وما أثبتناه من «أ»؛ وهو الصواب الموافق لما في البخاري. 

(5) في «أ4» «ط»: فهي» وما أثبتناه من اج». () أخرجه البخاري (00)» ومسلم (؟1١٠1).‏ 
689 5 لاج): المرء» وما أثبتناه من «أى «ط). (9© في «ج): ذكرناه نآ أثيتناه من «أى «لط), 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «ط). 


حديث احتساب النفقة على الأهل ملنل]ا : 

[الوجه] ”'' الثاني [48/ ب] [44/ ب]: قوله التئة: «عَلَ أَمْلِه'©» الأهل هنا يحتمل 
وجهين: 

الأول: أن يكون المراد الزوجة ليس إلا. 

الثاني: أن يكون المراد الزوجة وكل من تلزمه نفقته شرعًا؛ لأن العرب تقول أهل 
الرجل وهي تريد زوجته» وتقول أهل الرجل وهي تريد أهله وأولاده» وقد جاء المعنيان 
في الكتاب وني الحديث. أما الكتاب فقوله تعالى: #وَوكَبنا له أَهَْهْ 4 [ص:"4]» وكان ذلك 
0 سشِ تعالى: « كَأَتَيِسَهُ هميلا آترَأَهُ 4 [الأعراف:8]» وأما الحديث 
فقول أسامة للنبي يَلْهّ: أهلك يا رسول الله يريد ا 1 0 
الوجهين العموم؛ لأنه وإن 0 المراد الزوجة لا غير فغيرها من باب أولى؛ لأن 
الزوجة في مقابلة الاستمتاع ” له 
ارم 

الوجه الثالث: قوله ايتة: «يحتسبها» الاحتساب هنا أيشترط” ' فيه إحضار الإيهان 
أه”'؟ لا؟ احتمل الوجهين معّاء فإن كان المراد الإييان والاحتساب مما فيكون ترك ذكر 
لمات هنا للعلم به وشهرته» ولأنه قد ذكره في غير ما حديث من ذلك قوله النة: من قام 
رمضان إيانًا واحتسابًا» إلى غير ذلك؛ فيكون الاحتساب يتضمن الإيان» وإن كان المراد 
به الاحتساب شرط إحضار الإيان فيكون لفظ الحديث على ظاهره؛ وهذا أظهر وأرجح 
والله أعلم. [11]]/49١٠٠/أ]‏ بدليل أنه اككلة لا أن ذكر هنا الاحتساب وحده جعل ثوابه 
ثواب الصدقة؛ [ولما أن ذكر الإيهان وحده في حديث آخرٍ جعل ثوابه]!" حسنات» 
والحديث هو قوله اكتلة: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيانًا بالله وتصديقًا بوعده فإن 
شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة»» ولما أن ذكر الإيهان والاحتساب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ24. وأثبتناه من «اجا. «ط). 

(0) في «أ): عياله. وفي «ط»: العيال» وما أثبتناه من ١‏ ج»؛ وهو الموافق لما في البخاري. 

(9) في «جا: زوجه. وما أثبتناه من «أك «ط». 

(5) في «أ»: لأن الزوجة لماء وفي «ط»: لأن الزوجة له في مقابلة النفقة الاستاع؛ وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «أ». «جاء «ط»: هل يشترط. وما أثبتناه هو الصواب؛ لأن هل لا يذكر معها المعادل» وقد ذكر» 
فالصواب الاستفهام با همزة . 

(5) في «ط»): أوء وما أثبتناه من «أ4. «ج), وهو الصواب. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «جاء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


اين فوا" "١‏ مغفرة للذنب وهو أعلى الثواب كيا تقدم في حديث ليلة القدر. 

[الوجه] ”' الرابع : هل هذه الصدقة مقصورة في هذا الموضع لا تتعداه أو هي متعدية؟ 
ادر الو حويك 1 والمطاعو تيده لأنه اكت قد نص على ذلك في غير هذا الحديث 
حيث قال: 0267 الأذى من الطريق صدقة, والكلمة الطيبة صدقة قة). إلى غير ذلك مما 
جاء في هذا المعنى وهو كثير» ولأنه الكت قد جعل لإحضار الإيهان والاحتساب أجرًا 
ل ا 0 
الأعمال واجبًا كان أو ندباء ولأنه الكتلا قد قال: «أوقع الله اجروعل قدر نخداء والليه مي 
القصد لفعل من الأفعال واجبّا كان أو ندبّاء فهي معنى لا تزيد ولا تنقص” » وإن| ترتفع 
وتسمو بانضمام أحد هذين الوجهين لما أو كليهماء وهما الإيمان والاحتساب. 

الوجه الخامس: في هذا دليل لأهل الصوفة 7 ' حيث يأخذون في تنمية أفعالهم واجبًا 
كان أو ندبًا بحسن [99/ ب] [١٠٠/ب]‏ نياتهم » أما الواجب فيزيدون فيه الإيان 
والاشتيات:رأنا لكوي 3 يدون للد كارن < لاك واد نهم ينذرونه أولا على أنفسهم 
فيصير واجباء ثم بعد الوجوب يزيدون فيه نية الابيان أ والاحتساب» وأما المباح 
فيتخذونه” '' عونا على طاعة ربهم فيصير مندوبّاء ثم بعد ذلك يزيدون له الإيهان 
الايد جح اماف كيل الكو حيو لعي رركي ذالم كابر الهم 
القدم والسبق ” ' على غيرهم؛ وإن كانت أفعالهم مع أفعال غيرهم [في الظاهر] ” عل 
حد سواء» وقد قال اكَت: «إن الله لا ينظر إلى صوركم م ولكن ينظر إلا قلويكم). 

[الوجه] 7 © السادس: قوله ة: «فهو له صدقة» الصدقة هنا بمعنى الأجر؛ لأنه 
ليس الفائدة في الصدقة إعطاؤهاء وإن) الفائدة فيها ما يترتب عليها من الأجر وهذا الأجر 
المنصوص عليه هنا ليس هو ثواب ذلك العمل وحده؛ وإنما هو زيادة للأجر الذي له 
النفقة؛ لأن النفقة عليه واجبة» ومن فعل الواجب كان مأجورًا لامتثاله الأمر وزيد 


)١(‏ في «أ4 «ط»: ثوابه» وما أثبتناه من «ج). )انين المقو فق زيانقادق وج #طف 
(9) في «ط»: ويميط. وما أثبتناه من «أ4, اج ). (5) في «ط): تعدية. 

(5) في «ج): لا يزيد ولا ينقصء وما أثبتناه من «أ), اط». 

(6) في «ط»: الصفة. وما أثبتناه من «أ4. (اج). (0) في «ج): فيجرونه. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(8) في «ج): القدم السبق» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «١ج).‏ وأثبتناه من «أ4 «ط). 

)١ 0‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4), «ج)» وأثبتناه من «ط). 


حديث احتساب النفقة على الأهل 222 
حي لاقام [إندفياز] 7" الاحييات والكيان لبوا م 
7 5 5 5 

[الوجه] ”'" السايع: في هذا دليل على أن الإيهان والاحتساب مندوب إليها2 في 
الأفعال لا واجبان؛ لأنه الا عين لفاعلهما الثواب ول يخبر أن على تاركهما عقابًا [و] ©) 
هذه الصفة [١١٠/1]1١١١/أ]هي‏ للمندوب. 

[الوجه] ”' الثامن: لقائل أن يقول: لم جعل في [الإيهان] ”© والاحتساب هذا ل اث 
المذكور مع أنه ليس فيهم| تعب ولا كبير مشقة؛ لأن الجوارح لا تتحرك فيهما ولا تتصر 
5 أنة إن قلنا إن ذلك تعبد فلا بحث يرد عليه» وإن قلنا: ا 0 


الئاق والألير من الوسيين امتقو ل الس يان ولك أن القلت جارحة 
شا وإحشار اليه بي الأوصاف تعب لله وزيا تب نفس يدب الج 
بدليل قوله تعالى: مين جَهَدُوا ًا نيَب سينا 4 [العنكبوت:14]» وكل نوع من 
الأنواع التي تتعب [النفس] 9 ' تسمى مجاهدة» وقد تقدم في الحديث قبل» ولأن له أن 
يفعل ما أمر به على حدة - واجبًا أو ندبًا دون إحضار الإيمان والاحتساب - بل له أن 
نعل يفن الأفنالق مون إحضان المة زائع ]7 يدن قله عق عن لاما نا 
تقدمته النية»» فقد جعل اظَيئة إحضار النية في العمل من باب الخيرية وإذا كان ذلك في باب 


الخيرية» فإيقاع العمل دونها جائز مجزئ وإلى هذا ذهب أكثر العلماء - لكن هذا ليس" ") 
عل العنوم شتت نا ردل .عليه صينة اللمظه وإنا هو ايعس الاغبال ون يفن 
بحسب ما تقتضيه قواعد الشريعة؛ لأن الأعمال تختلف فمنها ما يكون واجبًا ومنها 
[١٠٠/ب][١١‏ ٠/ب]ما‏ يكون مندوبًا لا يعمل إلا لله ومنها ما يكون مندواء وقد 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 ١ج‏ ). وأثبتناه من «ط). 
(؟) في «أ» «جا: من الاحتساب أو الإيمان أو هما معًا أجرًا ثانيّاء وما أثبتناه من «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (أ»), وأثبتناه من «#جاء «ط). 
(5) في «ط»: إليه. وما أثبتناه من (أ», «ج). 

(6) في «أ): هذه بلا واوء وما أثبتناه من «ج), «ط». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من جا «ط). 
(70) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك «ط). 
(8) في «أ»: نحتاج» وما أثبتناه من «ج), «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «جكل «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ4, «ط). 
)١١(‏ في «ج): ليس هذاء وما أثبتناه من (أ4» «ط». 


١ :‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 

يعمل ش وقد يعمل لغ الله ونه ما يعمل الغيز الله ] 7" :ما الواجي فلخيد من ضار 
النية فيه؛ لأن الواجبات جُعِلَ لها حدود وصفات وأساء فلابد من [تعيين ذلك بالنية وإلا 
فالعمل باطل» مثال ذلك الصلوات المفروضات؛ لأن لها]”؟ أسهاء وصفات ود 1 
فلابد من تعيين الصلاة لتمتاز عن غيرها فيحتاج ” " إلى النية عند الإحرام ”” هذه الكل 
[وتكون نيته بخمسة شروط على مذهب الشافعي: الشرط الأول: تعيين الصلاة: الثاني: 
اعتقاد وجوبهاء الثالث: العمد ”' إلى أدائهاء الرابع: إحضار الإيهان إذ ذاك» الخامس: ما 
قدمناه من اقتران النية بالإحرام» وأما” ' عند الإمام مالك له فلم يلك عنه في ذلك 
شيء) واختلف أصحابه في ذلك كثيرّاء فمنهم مَن شرط فيها مثل شرط [الإمام]”' 
الشافعي؛ [ومنهم من قال إن وقعت بتلك الأوصاف قبل الإحرام بيسير أجزات]!” 
ومنهم من قال: يكفي في ذلك العمد إلى الصلاة بعينهاء وزيادة تلك الأوصاف 0 
كيال» وهذا هو الأظهر من مذهب مالك ظتُمُ في هذه المسألة؛ 2 2« 
وترك الكلام فيه لما صح أن يكون إمامًا وقد أجمعوا علي أنه مام واختلف ” 
الركعات وتعين العا ا 
ومل :ذل ' أيضًا تحلة اليمين إن أعتق المرء أو تصدق أو صام ول ينو تحلة اليمين لم يجزه 
عن كفارته وأعاد مرة أخرى, وكذلك أيضًا كفارة الظهار وصدقة المال إلى غير ذلك من 
5 بارا حر عض 01/اك ب ببسي رمسو نا المدرك دايعال الل 
فهذا [هو] 7 ' الذي يدخل في ضمن قوله اينلة:: «خير الأعمال ما تقدمته النية»» ففعله 
دون نية مجزئ» وتقديم النية فيه زيادة خير» مثال ذلك من قام يتنفل بركعتين فهو مأجور 


)7(:)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «ج), «ط». 
(9) في 0 فتحتاج» وما أثبتناه من «جاء «ط). 


(5) في «أى «ج): إحرام» وما أثبتناه من «ط». (5) في «ط»: العمل» وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «ط»: أما بلا واوء وما أثبتناه من «ج). (/) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), «ج), وأثبتناه من «ط). 

(9) في «ج): واختلفواء وما أثبتناه من «ط». )٠١(‏ في «ج): الزمن, وما أثبتناه من «ط». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من قول المصنف (وتكون نيته بخمسة شروط... إلخ) إلى هنا سقط من (أ4 
وأثبتناه من «ط). 

)1١(‏ في «أ», «ج): وذلك. وما أثبتناه من «ط». (17) هذا فيه من التكلف ما فيه. 


)١15(‏ في «أ», «ج): ومثله؛ وما أثبتناه من «ط». 
(16) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من (#ج)ء «ط)ا. 


حديث من يرد الله به خيرا يفقهه ' 


في إيقاعهما وإن م بحضر نية؛ لأن هذا الفعل بوضعه لا يكون إلا لله وتقدم النية فيه أفضل» 


وكذلك ( '' أيضًا إعطاء الصدقة التي ليست بواجبة إذا أعطاها لمن لم يتقدم له به معرفة ولم 


يكن له عليه حق» فبنفس الإعطاء حصل الأجر وإن لم يكن له نية وتقدم النية أفضلء وأما 
المندوب الذي يعمل لله ويعمل لغير الله [1 1/١٠١‏ 7[1١٠١/أ]‏ فهذا أيضًا لابد من إحضار 
النية فيه؛ لأنه مشترك فيحتاج إلى إحضار النية ليخلصه لله. مثال ذلك الغسل للجمعة على 
قول من يقول بأنه سنة؛ لأنه يشترك فيه التعبد وغيره فقد يغتسل تعبدًا وقد يغتسل تبردًا 
وتنظمًا فيوقع النية ليفرق بين المباح والتعبد. 

الوجه [التاسع] ”'": لقائل أن يقول: م جعل ني أعمال الباطن هذا الثواب وهو أعظم 

من الثواب على أعيال الظاهرء. وجعل إحضار الباطن سبًا في صحة [جل] 7 أغيال 
الظاهر؟ والجواب أنه إن قلنا إن ذلك تعبد فلا بحثء وإن قلنا إنه معقول المعنى فحينئل 
يحتاج”'' إلى البيان» والأظهر أن ذلك لحكمة» وهي - والله أعلم - أنه لما كان أجل الأشياء 
من جميع النعم والتعبدات الإيهان ومحله القلب [فكل ما كان] ” ' صادرًا عن المحل الذي 
هو وعاء للإيان كان أجل من غيره» يؤيد هذا قوله اقتة: ل 
صلح الجسد [كله] ” ' وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب” فصلاحه أعظم [من 
صلاح غيره] 7» وفساده أعظم من [فساد] 7" غيره؛ لأن الجوارح كلها منقادة إليه 
0 
ومخه وك شيم" 


١ 000 


ع2 2 م .م -ه 1١‏ ]ا 5 8 > وا سم و 
البُخَارِيٌ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله" ' يَيله: «مَنْ ير والله بِوحَبْرًايُمَقَهَهُ [فِي 


)١(‏ في «أ»» «ط»: كذلك. وما أثبتناه من «ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «جاء (ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (4) في «جا: نحتاج» وما أثبتناه من «أ «ط). 
(5) في «أ): فلا كان؛ وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «جاء وأثبتناه من «ط). 

7و3و0 في دأ (ج) : ألا وهي القلب ألا وهي القلب. 

(4)» (4) ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وأثبتناه من «أى «ط». 

)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من #جا. (0ماهابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)1١(‏ في «أ»: النبي» وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 


25 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الدّينِ]أ وَِنَّ) العِلمُ بعلم 0 
ظاهر الحديث يدل على تعليق الخير بالفقه» وأن العلم لا ينال إلا بالتعله”” والكلام 


ا 
[الوجه] " الأول: قوله الكلينل: امن بره اللدية؟ الأزاد اكور يفنا عل اميل :ايم 
كان دنا تقتضيه صيغة اللفظ فيكون في المستقبل ءا" بمعنى الماضي؟ 


0 لذن ارم و العو ل كلها وقدعاء القران قدب 
بذلك في غير ما موضعء فمن '" ذلك قوله تعالى: أنه أَمرُ ألَِ 4 [النحل:١]»‏ وهو يأتي 
بعد الخطاب» وقوله تعالى: أوَإِد كَالَ أله يَعِيسَى أبَنَ مرجم 4 [المائدة:17١]:‏ والمراد [به] ©) 
يوم القيامة) وكات ارا عد إن لفوت 10 الج كو أن يتور للماضي - 
فمعناه ماين مو كدي أن وقدرته» وإن كان المراد به الوجه الثاني - وهو أولى؛ لأن 
اللفظ يحمل على صيغته في المستفبل: ويكون بذلك” '' مطابقًا للفعل الصادر من العبد؛ 
لأن فعل العبد لا يكون إلا بإرادة الول وقدره؛ قال [ال]'. ‏ تعالى في كتابه: 00 
ريك » [الليل:]» و يْيير إلششرن » ”' '' [الليل:١٠6»‏ وقال 7" تعالى: #قلَْلمنَ مه 


حب ا عن صب عل 


اذيك صَدَهُوا وَليَعْلَمَنَألْكَذِبِينَ © [العتكبوت رةه وهو كبك قد علم من هو الصادق ومن هو 
الكاذبء لكن المراد بهذا العلم العلم الذي يقع عليه الجزاء بمقتضى الحكمة - فإن") 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(؟) أخرجه البخاري معلقًاء كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل. 
() في «أ»: وألا ينال العلم إلا بالتعلم» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 

(0) في «ج): وعلى» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) في «أ»: فكون في المستقبل» وفي «ج): فتكون في المستقبل أو يكونء وما أثبتناه من «ط». 
(0) في «أ4»: من وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4. «ط). 

() في «أ1, «ج): من حكمه؛ وما أثبتناه من (ط». 

(١)في‏ «ج): ذلكء» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ط»وهو الصواب؛ لموافقته نص الآية. 
(10) ني لج)ء «ط): وسنيسره. وما أثبتناه من (أ0. 

)١1(‏ في (أ): وقوله تعالى» وما أثبتناه من #اجاء «ط). 

21١50‏ ف «جا: فإذاء وما أثبتناه من «أى «ط). 


حديث من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
كان المراد به هذا المعنى ]1/٠١7[‏ [7١٠/أ]‏ فتكون الإرادة في العاقبة ولأجل احتمال 
هذين المعنيين هذه الألفاظ وما شاكلها اقترق المؤمنون عل طائفتين: فطائفة”'2 غلب عليها 
الخوف من السابقة وطائفة غلب عليها الخوف من الخاتمة» وإن كان المعنيان متلازمين؛ لأن 
السابقة إذا تضمنت الخير أو الشر فالخاتمة في ضمنها داخلة وكذلك بالعكس لكن بينههما 
فرق ما من طريق المشاهدة وعدمهاء وهو أن السابقة لا يعلمها أحد إلا الله وََكَ أو من شاء 
إطلاعه عليها بالإخبار له. وذلك من باب خرق العادة» وهي لا تكون”'' إلا للأفراد 27 
فلا يقع بالسابقة علم إلا عند معاينة الخاتمة؛ لأنها تدل عليها؛ إذ هي تتضمنهاء والخاتة 
بخلاف السابقة؛ لأنها مشاهدة مدركة حين يقضي الله با يعاينها الناس” ' بعضهم من 
بعض ويعاينونها ”' من أنفسهمء ولحذا قال اكية: «من مات على خير عمله فارجوا له 
خيرًا»؛ وقد نطق الكتاب والحديث بها معًا فقال تعالى في السابقة: «إنََِ سَبَقَتْ لهم 
ينا لْحْسْوَ1[ أوْليِكَ عَنها مبْمَدُويَ ] 2 * [الأنبياء:1١٠].‏ وقال تعالى في الخاتمة: « يُكَيَتُ 
أنَّهُ الت اموأ اَلْوَل آلتَِتِ في اليو لديا وَف الأيغرَة وَيضِلٌ آنه الطدليينت 
ويَفْمَلُ أشَهُمَايَمَآه" ]7 > [إبراهيم:77]» قال العلماء: معنى التثبيت في الحياة عند الموت» 
والثبات في الآخرة عند /٠١7[‏ ب][1١٠/‏ ب] سؤال الملكين في القبر. 
وأما الحديث فقوله اكتلا لأبي هريرة: «جف القلم بها أنت لاق فاقتصر على ذلك أو 
زداء فدل على السابقة» وقوله اقليقة: «إن) الأعمال بخواتيمها 4: فدل على الخاتمة. 
[الوجه] 29 الثاي: قوله: «خيدا: احتمل أن يكون القير هنا مولا عل طيغة 
لفظه”' '' فيكون على العموم؛ لأن الصيغة نكرة؛ واحتمل أن يكون معناه الخصوص؛ لأن 
ذلك سائغ في ألسنة العرب. فإن كان المراد به العموم فيكون معناه الخير في الدنيا وفي 


)١(‏ في «أ): طائفة» وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 

زهة 5 : ولاتكون. وفي اج): ولايكون. وما أثبتناه من «ط). 

(7) في «أ): للأفذاذ. وما أثبتناه من #اجاء «ط). 

(5) في «أ): بعض الناس» وما أثبتناه من جاء «ط). 

(0) فى «أ4» «ط»: ويعاينوهاء وما أثبتناه من جا. 

(1) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في (أ). ١ج).‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة زيادة من «ج)ا. 

(8) في «أ) «ج): بخواتهاء وما أثبتناه من «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ اجا وأثبتناه من «(ط). 

)٠١(‏ في «أ»: صيغة لفظ الحديث, وني «ج): صيغة اللفظء وما أثبتناه من «ط». 


ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الأخرة وزإن كان المراد به الخصوص قيكون معناء ما قالة يحض الغلراء: إن المراد بالخير 
المطلق الجنة» وهذا ليس بالقوي والأول أولى. 

[الوجه] ”'' الغالث: قوله الككة: «يفقهها, الفقه هو الفهم يقال: فقه فلان إذا فهم؛ قال 
تعالى: ##مال مول اوور لا يَكَادُون يَمْقَهُونَ حَدِيئًا4 [النساء:78]: أي: لا يفهمون حديئاء 
والفهم هنا يحتمل معنيين 

الأول: أن يكون المراد الفهم في أحكام الله. 

الثاني: [أن يكون المراد] 7" الفهم عن الله فإن كان المراد الأول فيكون الحديث الآ 

بعده مفسرًا لهذا المجمل؟ لأنه قال فيه: «يفقهه ني الدين»» وإذا اجتمع مطلق ومقيد حمل 
لمطلق على المقيد وهذا الفقه لا يؤخذ إلا بالتعلم على ما أشار إليه اك في الحديث بعد 
فيأخذ [١٠/أ]‏ [5١7/أ]‏ أولًا في الحفظ والضبط والاجتهاد في مطالعة الكتب 
الفيجاع نذا تعر يدا كان له الاجر عل سير قعلة إذا كان خالضا لا يرك فيه غيرة 
واه أجر الناقل الثقة "'» ولذلك قال اكتتلة: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 
وكذلك قوله ( اكوا عي الوناع او فا الفط القامية ولعز, يمحي اتن بيلق ان 
يكون أوعى [له] ” "من عفن عن المع ةف ع" اعمل ثم بعد تحصيل ما أشرنا إليه 
لسن عي الك لاه وعر اوكا له لل لايك و به لحري ريه ار ا 
يت ولذلك قال الإمام مالك مله لسن العلم يكثرة ا » وإنما العلم نور يضعه الله 
في القلوب؛ لأن الحفظ مع ”7 قله الفهم قل أن يكون معه علج" '» وقد ذم الله يك من 
نل و ا الل ل كيل الع ل اق لحيل :]» ولأجل 
عدم غصيل هذا القرط الدي أشرنا إلالذي عاسب لخضول هذا الفقه كان كتين من 
يدعي العلم - بزعمهم - لما حفظوا بعض الكتب وطالعوا ب بعض الشروحات إذا سمعوأ 
معنى من المعاني لم يروه منقولًا في الكتب التي حفظوها أو طالعوها يقع منهم الإنكار مرة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ» «جاء وأثبتناه من «ط). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أ4 «ط). 


(") فى «أ): الفقه» وما أثبتناه من «جاء «ط). () في «ج": قال» وما أثبتناه من «أ4؛ «ط». 
(0) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ط). 
)ني «ج): روايات» وما أثبتناه من «أ4, «ط». (0) في «أ): منء وما أثبتناه من «ج». «ط). 


(8) في «أ4, «ط» : عملء وما أثبتناه من «جا. 


حديث من يرد الله به خيرًا يفة 

واحدة؛ ويحتجون بأن يقولوا: ما سمعنا من قال هذا وإن رأوا ايل 
[7/ ب] /٠١5[‏ ب] مسألة وَهِمَ قائلها أو صحفت ”" في النقل أو ارقيّت ”؟ عليه 
أخذوها بالقبرل» ووقع لها التسليم؛ وقالوا: هي منقولة ونسبوها إلى صاحب الكتاب, ولا 
ذاك إلا لعدم النور الذي به يفهمونء لأجل أن البساط الذي عليه يأتي لم يفعلوه. مع أن 
العا قاد ونع من يععنيت ل الظلاهي الى عر النقل اكيا أشرةا لوال رما بن 
أحد وجهين: إما أن يكون عملهم لغير الله وإذا كان كذلك فالنور عليهم ' ' حرام ؛ لأن 
النبي ء يقول: من عمل من هذه الأعال شين يرد به عوضًا من الدنيا م يجد عرف 
ل تشم على مسيرة خمسمائة سنة» وإما أن يدخل عليهم العُجْبٌ في نقلهم 
فيظنوا ” ' أن ذلك هو غاية العلم؛ فيحسبوا أنفسهم من العلماء ء فيحرموا لأجل دعواهم 

فلو رزق المسكين معرفة نفسه وأله إنا يطلق عليه ناكل إن كان نقله عل وجهه لرجى ل 
عند الاعتراف بحاله وعجزه بأن الله تعالى يمن عليه بشيء من النور ومن رزق شيئًا من 
النور رجى له التوفيق والزيادة حتى يلحق بأهل الخير العميم المتقدمي 7 ]1/1١4[‏ 
[©١٠/أ]‏ الذكرء فالحاصل من أحواهم اليوم أن الكل رجعت عندهم أسفارًا منقولة 
الاصرك ادرو أسفار محمولة» وهذا هو نفس ما ذم الله تعالى في كتابه ى| تقدم. وقلم| 
يكون [اليوم] ” مع ذلك التوفيق - نعوذ بالله من العمى والضلال - وإن كان المراد 
بالفقه [هذا] ”2 الوجه الثاني - وهو الفهم عن الله 85 00000 1 
والحديث [الآتي هذه ميعتلة يفده لآن هذا يراد به الفهم عن الله والآخر يراد به 


١ 0‏ 
الفهم]” ' في أحكام الله وحمل الحديثين على معنيين أظهر وافيد من حملهها على معنى” : 


)١(‏ في (أ): زادواء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا»ء وأثبتناه من «أك «ط). 

(*) في اجا: وصحفء وما أثبتناه من (أ4, «ط). 

(5) في «أ4: وارتجلت, وفي «ج): وارتجت,. وما أثبتناه من «ط). 

(5) في «أ «ج): عليه وما أثبتناه من «ط). 

(0) في 4 «ج): (فيظنون... فيحسنون... فيحرمون»» وما أثبتناه من «ط». وهو الصواب؛ لأن كل 
هذه الأفعال منصوبة لعطفها على منصوبء. وعلامة نصبها حذف النون؛ لأنها من الأفعال 
الخمسة. 

(0) في «أ»: المتقدمين, وما أثبتناه من «جاء «ط)». 

(8)» (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ24, وأثبتناه من «جاء «ط). 

)1١(‏ في «ج): على حمل معنىء وما أثبتناه من «أ4. «ط). 


| بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
واجد: روقد عو أن يكوك انيت الذى بس لله عل جتن ولخدي الذن بده 
0 وهو ظاهر بين؛ لأن 0 الله آكدء وهذا الفقه 

' بالنور والإلهام» وفوايا ا من لمتكا عد اتريا نا ١‏ اودقف ديف اليم 
ا السقيق» والفندق واللخلاض» واهدى :والنون 
رالمكجة وا لزرهالاها نيهوا متههر لتر أريوا قا زاقواء أولفك العيتراة اك ير 
خلقه في أرضه ىم! قال عمر يه عن علي #5ك: إن لله عيونًا فى أرضه من خلقه” ' وإذ علا 
لمنهم». وكان #ه يقول: الحو اله ين اسح ا رون اباي ااا ا تينم 
عيون في العيون» لكن كان كل واحد منهم يرفع [صاحبه] ” 'تواضمًا في نفسه وتعظي] 
لصاحبه لما خصه الله به [؟ /٠ ٠‏ ب]1١١٠/‏ ب] وكذلك [هم]” ' التابعون بإحسان 
إلى يوم الدين» فكل من فهم عن الله فهم أحكامه ولا ينعكس اختارهم [الل] ” ' ويك من 
خلقه فاختاروه على خلقه وعلى ما سواه فهم به وله بلا مثنوية ولا التفات» [مَنَ الله تعالى 
ردي ع ايان ب علديم رات وات 

[الوجه] ”7 الرابع: يترتب على هذا من الفقه أن مَنْ مّنَّ عليه بأحد هذين الوجهين 

فليستبشر باخير العظيم والفضل العميم؛إذ إن الشارع فق قد جعل ذلك علامة عل من 
ااه الخو وير ا وكنف لاعن بطي الشارة ود يرل [41] ” "القيك 
ويرفع الهدب» ويرحم " ' البلاد والعباد. 


[الوجه] ” قاس لقائل أن يقول: لم قال اعتكا اطي هنا: «من يرد الله به خيرًا يفقهه)», 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)١(‏ في «جا: ى| تقدم وأشرنا إليه» وما أثبتناه من «أ» «ط». 

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(4) في «أ): من خلقه في أرضه. وما أثبتناه من «جا. «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4. «ط». 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» 2جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «ط)» وأثبتناه من «ج). 

(0) في «ط»: نسأل الله بحرمتهم عنده أن يمن علينا كما من عليهم لا رب سواه؛ وفي اج): من الله 
بحرمتهم علينا بها من به عليهم لارب سواه؛ وما أثبتناه من «أ». 

)٠١()9(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «ط). 

)١١(‏ في لجا: وترحم. وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(؟١١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من (أ4» «ط). 


حديث من يرد الله به خبرا يفقهه م 


وذكر في غيره من سائر أعمال الثواب وعينه وحده ومثل ذلك أيضًا قوله 0س 
«ما ال البر في الجهاد إلا كبزقة في بحر و[لا] ” ' أعان البر والجهاد في طلب العلم 
[إلا]”" ' كبزقة في بحر), والجواب أنه اكتكةة إننا لم يحدد هنا الأجر ول يعينه إشعارًا منه 
وتنبيهًا على أن ذلك إذا وجد على حقيقته فليعلم صاحبه بأن السعادة قد حصلت له 


وليستبشر بأن الله يك لا ينكصه ''' على عقبه ولا يخيب مقصدء؛ ؛ لأن ما عدا هذا العمل 


]1/٠٠١١[‏ 51 سه أعال ال هه خيات وغيزه [ت] ” ' محتمل؛ لأن يكون عارية 
ومحتمل لأن يكون حقيقة» فإن كان حقيقة فيكون له فيه ما وعد» وإن كان عارية فكأنه ل 
يكن, كما قال اكنقلة: إن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا 
شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار»» وهذا العمل الخاص إذا من به 
صح. ولا يمكن عدم الصحة؛ لأن الإرادة قد سبقت بالخير وإنفاذه. وما أراده 5 كبك وحكم 
به لا ناقض له على ما بيناه» فهي بشارة عظيمة ونعمة كبيرة وترغيب في هذا العمل 
الخاصء فليستبشر من فهم وليلجأ من عجز فلعل الكريم الجواد يمن بنفحة من نفحات 
انا 

[الوجه] ”2 السادس: قوله الياة: تون العيم بالتعتم؟ [0 تن الي هنا بإنما التي هي 
الصو لين أن العلع لا يترضل الب لكب انه ” ولا سي إل تغب ذلك :ومن اول 
خب ذلك :ققد صل عن الطرين ‏ وإنا أتى 18 بالالفة واللام و علي والتكل انين يه 
الل عر لاي راع ل ال لد الموج ا ة فأتى بالألف واللام]7” التي 
هي للعهد لينبّهِ على العلم الخاص النافع الذي أراده هنا””» فإن قال قائل: قد تكون "7 
الألف واللام للجنس. قيل له: ذلك لا يسوغ هنا؛ لأن علوم الشرائع [كلها] ” من آدم 
إلى لني يه كه [ه١٠/‏ ب]51١٠/ب]‏ من لل تال ل الرسل لبن إما بواسطة 
املك وإفا يغبن ؤاسطلة المللكه عشت :ها مشت "اشكمة عل ا عزف هن فراع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأئبتناه من «جاء وهو في «أ): وما. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «أ «مجا. 

(”) في «أ4 «ط»: ينكسهء وما أثبتناه من (جا. 

(5)» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ط). 

)في 0 بالتعليم» وما أثبتناه من «جى «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «جاء «(ط», ' 

(0)في «ط»: مناء وما أثبتناه (أ4 «ج). (9) في «ج): يكون, وما أثبتناه من «أى «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. )١١(‏ في «ج): شاءت, وما أثبتناه من (أ4» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الأخبار بالشرائ ئع؛ والمكلفون يتلقون ذلك من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
فأصله النقلء وإذا كان أصله النقل فلا تكون الألف واللام هنا إلا للعهد؛ لأن المراد 
بالعلم العلم الشرعي وغير العلم الشرعي ليس أصله اللقل وإننا أصله الاستنباط 
والاستنباط أيضًا منه ما يكون جائرًا شرعا ومنه ما يكون ممنوعًا شرعاء فلأجل هذه العلة 
التي أبديناها وهي كثرة العلوم وفيها ما هو ممنوع لم يسغ أن يكون الألف واللام للجنسء» 
والمراد بالعلم المشار إليه هنا قد نص ال عليه في غير هذا الحديث حيث قال: «تركت 
فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم به : كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؛ وما تضمنا من المعاني 
من علوم الفرائض وغيرهاء وقد نص الكل على أشياء جملة وهي تتفرع من الثقلين ى) تقدم 
فمن ذلك قوله اقيئلة: اتعلموًا الفرائضي فإنها من ديك وعي أولا ما ينني؟ دوؤال اينا في 
هذا العلق ننسة: اتعلمُوا القزائضن وعلموها ”' النامن فإن)[امرو] "'" مقبوض» وإن 
العلم يقبض من بعدي» حتى إن الاثنين يختلفان قْ الفريضة ولا يجدان [5١ل/ا)‏ 
[7] من يفصل بينههما»» وكذلك كل ما حضّت الشريعة عليه فهو منهماء وأما 
التعله”'" المعرف بالألف واللام فهو ما عرف بالشرع أو بالعادة التي ليس فيها خلل من 
جهة الشريعة» أما الذي يعرف من جهة الشرع فهو كأمره اكلا بالتبليغ في حجة الوداع | 
تكلم وكتوله 8 لوسرو ولا تعسروالء إخارة إلى افق في التعليم. وكقوله 2 3١‏ إن 
الداواات وله يخا ا على اما أرق يعد لي الاريك الي وما يا وار كرا داقو ليل 
المؤذيت يعله أو 7 ' الصبيان الهجاء ومعرفة ال حروف. ثم شنا من القرآن ثم شيئًا من 
اللغة ليفهموا به كتاب ربهم وسنة رسوطم وما أشبه هذا على ما تقتضيه الشريعة من 
ا ل ال ل ا 
الألفاظ والاصطلاحات التي أحدثت, ودلائل ”' الشرع تمنعها” 2 وقد أشرنا إلى شيء 
من ذلك في الأحاديث قبل» وقد نص الا على منع ذلك حيث قال: يأتي في آخر الزمان 
ا عم ا ال ا 


[الوجه] 7" السابع: في هذا من الفقه أنه لا يكون الفقه إلا بعد معرفة العلم لمنقول أو 


معه على ما قررناه قبل؛ لأنه هو الأصل. ولذلك عطف بالواو التي 2 تقتضي التشريك 
)١(‏ في اجا: وعلمواء وما أثبتناه من «أ», «ط». )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(9) في «ط»: العلم» وما أثبتناه من (أ4, لج)». (4) في «ط»: أولاده. وما أثبتناه من «أ4, «ج). 
(0) في «ج): ودليل» وما أثبتناه من «أ4 «ط)». () في «ج): بمنعهاء وما أثبتناه من «أ4 (اط). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من جل وأثبتناه من «أى «ط). 


حديث من سلك طريقًا يطلب به علما 


5 )ع ١‏ ءِ 
والتتوية ويج القتييى “كل اورقا الام كي 135 نا [/04)رلي] أوقر تعس نكة 
5 
[وفضله آمين» وضل عل سينا غخمد وعل آلهاوطلتعية وسل تسليرا] ” ١‏ 


[حديث من سلك طريمًا يطب به علمًا] 7") 


البُِارِيٌ ”': همَنْ سَلَكَ طَرِبقً يَطْبٌ به علا سَهلَ لله لهُ طَرِيَا إل الجيّقو07. 

ظاهر الحديث يدل على أن من حاول أمرًا ليكون له عوئًا على طلب العلم سهل الله 
عليه الوصول إلى الجنة» والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: 00 اكتة: «من سلك طريمًا» السلوك بمعنى الدخول» قال [ال]9") 
له ” ا ما أدخلكم. وقال النبي يَلْه : «لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموه». أي: لوو غلم ” '' لدخلتم؛ فإذا كان المراد به الدخول فهل هو 
مقصور على الدخول في طلب العلم أو يتعدى إلى غيره؟ احتمل الوجهين معًا والظاهر 
تعديه؛ لآن ذلك في الشريعة كثيرء فمن ذلك قوله اكة: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو 
0 اينفق على عياله يحتسبها»؛ على ما مر الكلام عليه؛ وإذا كان متعديًا 

تب عليه من الفقه أن كل ما كان عونًا على الخير فهو خير» وقد وقع النص على ذلك» 

رج اق برع الداه ‏ شباضة ا ون عونا نجل واد اتن د بد ارال 
عمومه. وإن) هو بشرطين: الأول: أن يكون الذي يستعان به جائزًا شرعًا ولا يكون حرامًا 
لاتقل شيئًا تستعذر عنه في القيامة. 

وقد حكى عن بعض الفضلاء أنه أصابه من العبادات تعب”” وجوع لقلة ذات اليد 


(١)في‏ «أ «ج): المسألتين» وما أثبتناه من «ط). 


() مابين المعقوفتين زيادة من «ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(5) زاد في «ط): قال: قال رسول الله يَبللّهّ وهذه الزيادة ليست في البخاري بل أورد البخاري الأثر دون 
الزيادة. 


(6) أورده البخاري في كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعملء ولم يسنده» ووصله مسلم 
(5549©))» وأبو داود (77147) كلاهما من حديث أبي هريرة #. 

(5) في «أ». «ج): قال تعالى. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «جاء «(طا. 

(8) في «أ»: أصاب من العبادة تعبء وفي «جا: أصابه من العبادة تعبء وما أثبتناه من:«ط». 


ببعة انوس ليها بمعرفة ما لها وما عليها 


٠ 000/0 5‏ ]ثم فتح عليه في لبن”' أل يَطِبْ له طريقه فامتنع منهء فقالت له والدته 
| اقزية رارج انان سراق فقال لا: نرجو أن الله يغفر لي ولا أشربه. 
فانظر كيف امتنع من شربه وإن كان عونًا له على ما كان بصدده لكن لما أن كان فيه كراهيةٌ 
م يقدم ' أ عليه وتركه البتة؛ لأن الخسارة تعود عليه منه أكثر. مو اذا فد دل ترط عدن 
الفائدة؛ لأنه لا يعين على الطاعة إلا الحلال» الشرط الثاني: أن ينوي به العون على طلب 
العلم أو على وجه من وجوه الخير على القول بتعدية الحكم؛ وعلى القول الآخر فيكون في 
للب العام لدي [ل؛ لذن الجك لا يوجر عليه ولا يكاية إل انه حيتي ينوي يه امون عل 
الطاعة فإذا كان الشيء الذي ينوي به العون على الطاعة من طلب علم وغيره 7" فرضًا 
ل لي ل 
والتكرة عامة في أن تكون ' ' فرضًا أو ندبًا "” ' أو مباحًا والرابع تمنوع على ما بيناه» وهل 
يتصور هذا في الفرض يعني أن يكون 77 'له أجر الفرض وزيادة القرب إلى الجنة إذا اعتقد 
به العون على طلب العلم؟ فالمشهور من مذاهب الفقهاء منع ذلك؛ لأهم اختلفوا في 

فرض وندب إذا اجتمعا بنية واحدة هل يجزئ أم لا على قولين ومسألتنا من ذلك الباب؛ 
وعموم لفظ الحديث يقتضي الجواز لكن ١17[‏ 000 ٠/ب]‏ من أراد أن يخرج عن 

حلاف ويعمل بنص الحديث ليعظم له الأ فنوي في هذا الفرض مثل م ينوي التتسل 


برع الجمحه من تابه ول ا 00 أن يخرج من الخلاف» فيقول: 
)١١(‏ . 

طهوري هذا نابتي أرجو أن جزيني 38 م تي أء فيحصل له الخروج عن 

الوجه الثاني: قوله اكنة: 0000000 الأول: أن يكون 


١ 3 5‏ 
المراد به تحصيل العلم والاشتغال به الثاني: أن يكون المراد الاهتمام به والمسارعة”' '' إليه» 


)١(‏ في «ج): بلبن» وما أثبتناه من «أى «ط). (؟) في ااج): لم امتنعت» وما أثبتناه من أ «ط). 
() في «أ» : وأرجو أن الله يغفر لك» وفي «ج)ا : وأرجو أن يغفر الله لك. وما أثبتناه من «ط). 

(5) فى «أ»: يقدرء وما أثبتناه من «ج/ء «ط). (6) في «جا : أو غيره» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(1) في «ج) : يكونء وما أثبتناه من «أ4, «ط). (0) في «ج) : مندوياء وما أثبتناه من «أك «ط). 


(8) في «أ» : أعني أن يكون, وني «ج»: ويكون. وما أثبتناه من «ط». 
(9) في «جا: : من الجمعة الجنابة» وما أثيتناه من «أى «ط), 

ّ) ١٠)ني‏ لجا : أراد وما أثبتناه من «أى «ط). 

لل ١)لم‏ يرد التلفظ بالنية» ولكن النية محلها القلب. 

)١6(‏ في («جا : المراد به الاهتمام والمسارعة. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


حديث من سلكتخريمًا يطلب به علمًا 
يدل على هذا قوله اقيكلة: حرا للم زر ليه الست و1 د01 رين ليله 


0 


وطلب العلمء ٠‏ [وجعل] 
الطلب بالعبادة» وجعل نفس التعلم إذا كان لله حسنة والحسنة من بعض ما تضمنته 
العبادة. 


الوجه الثالث: لقائل أن يقول: لم كانت الوسيلة هنا أفضل من الشيء المقصود وينبغى 
أن يكون بالعكس على ما عرف من قواعد الشريعة والعوائد؟ والجواب: أن الشيء 
المقصود لم يجعل أخفض رتبة من الوسيلة ولا مثلها؛ لأن الشيء القضود إن هر نوق 
يضعه الله في القلوب على ما نقلناه عن العللماء.» والدرس والنقل والرواية سبب لتحصيل 
ذلك 81١١/91]1١١/أ]‏ النور الذي يكون به العلم ى) تقدم من قول مالك له: اليبس 
العلم بكثرة الرواية»» فالحاصل من هذا أن الشيئين المذكورين سببان إلى تحصيل النور» 
وأحدهما أء شق على النفس وأشد وهو الحث والطلب فجعل له مقام العبادة التي فيها مشقة شقة 
ا ا ل ا د 
من الشارع الكتئلة فيه| نقلناه عن العلماء من أن العلم ليس بكثرة الرواية. 

الوجه الرابع: لقائل أن يقول: لم أتى بالعلم نكرة وم يأت به معرفًا ىا أتى به معرا 
في الحديث قت والحراك أن قرينة ل ا وهي قوله اكليل: 


اسهل الله له طريقًا إلى الجنة» والتسهيل للجنة" * لا يكون إلا بالعلوم الشرعية ولما أن 
كانت العلوم الشرعية متعددة أتى به نكرة» من ذلك: علم الفرائضء والناسخ والمنسوخ. 
وغير ذلك» فلمجموع الأمرين ن أتى به نكرة» وهما: البساط وكثرة العلوم» ثم انظر إلى 
ا العلم وما لصاحبه من الخير أتى به 
ا ل ا ل الخيرات التي ذكر في الحديث بعد 
للق اللفكك 7 لمع و 1 الوصفان شرطًا في الخيرات /١٠١8[‏ ب] 
91 اب الكوزة بعد والوصفان طناطا شد من أن الع معز منود به ل الل 
الدرعي ويركك اما عنام وأن يكون به خالصا وب الحديت عو توله لكر «وطلبه عبادة. 
ومذاكرته تسبيح» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وبذله لأهله 5 قربة»؛ لأنه معالم الحلال 
كن وت ل سل أل لكر لأسي الو ةا راجا ل اشر وت 


نفس الطلب أعلى من ا ' التعلم؛ لأنه اليل شبه 
0 


))١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من اج «ط). 
(7) في «أ4, «ط): تضمنه؛ وما أثبتناه من «ج). (5) في «جا: إلى الجنة» وما أثبتناه من (أ4. (ط». 


(5) في «أك. «ط»): : وجميع» وما أثبتناه من «ج)ء وهو الصواب. 
:(60) في (ط) : كاللفظى وما أثبتناه من « أ (ج)ا. (0) في «ط» : ذلك» وما أثبتناه من «أ4» جا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فى الخلوة» والدليل على السراء والضراء. والسلاح على الأعداء. والزين عند الأخلاء. 
يرفع الله به أقوامّاء ويجعلهم في الخير قادة وأئمة؛ تقتبس آثارهم ويقتدى بأفعاهم؛ وينتهي 
إلى رأمهم؛ ترغب الملائكة في خلتهم. وبأجنحتها لسن ويستغفر لهم كل رطب 
ويابس» حتى الحيتان في البحر وهوامه؛ وسباع البر ” ' وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب 
من الجهل ومصباح ' ٠‏ الأبصار من الظلمة بالعلم تبلغ منازل الأخيار والدرجات 
العم ' في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وبه توصل 
الأرحام ويعرف الخلال والحرام والعلم إمام العمل والعمل تابعه فيلهمه السعداء ويحرمه 
الأشقياء فكل هذه الخيرات والنعم لا تحصل إلا بعد حصول ذينك الشرطين وصحتهماء 
عو ل لبه د ا ل ع 
0 1]: قد صحح إسناده الأستاذ السمرقندي <له. 

الوجه الخامس: قوله | اكينة: «سهل الله له طريقًا إلى الجنة» سهل أي: قربء ولقائل أن 
فول (حايل رات هذا العدل اهيل ول عمل لوقه ولا غير لكي لفقل وآ 
الحديث الذي أوردناه؟ والجواب أنه إن قلنا بأن الحسنة كناية ص الأجر [والتسهيل كناية 
عن تسهيل الطريق له إلى نيل العلم فا حسنة أرفع» وإن قلنا بأن] “' التسهيل” ) كناية عن 
التسهيل إلى الجنة فهو أرفع من الحسنة؛ لأنه لا يقرب أحد إلى الجنة إلا وقد'” أ عوفي من 
النار» والمعافاة من النار أفضل من كثير من الحسنات مع دخول النار» ولذلك قال اظينة 
«لولم تكن نكن )إلا النجاة من انار فقد فاز فا عظياء فعل هذا فيكو التسهبل أفع من 
الحسنة [وأفضل] ” 

الوجه السادس: لقائل أن يقول: ‏ ل يقل أدخله الجنة عوض هذا التسهيل كما قال في 
أحاديث غير هذا؟ والجواب: أن دخول الجنة هو بالأعمال بفضل الله ىا تقدم وقد قدمنا 
أن ما هو فيه الآن سبب إلى تحصيل العلم ليس العلم نفسه "7 وليتن السبتٍ للعلم كالعائم 
فلذلك ( ؟ غدل عن كر دول الل وا بطلعة التشهيل: 


)في «أ): الطيرء وما أثبتناه من «جاء «ط). )١(‏ في #ج): ومصابح» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
إفرة في اجا : العلى» وما أثبتناه من «أل «ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من اج «ط). 

(5) في «أ): والتسهيلء وما أثبتناه من «ج). «ط». 

() في اط): قد وما أثبتناه من «أ4, (اجا. (7) في «جا: يكنء وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
00 ما بين المعقوفتين سقط من «(جلل وأثبتناه من «أى «ط). 

0( 5 «(ج): بنفسه) وما أثبتناه من «أى «ط). ف م في (ج2: ولذلك» وما أثبتناه من دأ «ط). 


حديث من سلك طريقًا يطلب به علما 


الوجه السابع: هذا الثواب المذكور على هذا الفعل احتمل أن يراد به الآخرة ليس إلا 
[واحعمل أن يكو ذللقدعانًا ى الدنيا'وق الأخرة فإن جنا إل ضيكة فنق اموي 0 
نه لاخر لسن الأ ون ترا لقير "و الكشاريق 7" نشول عدوي ال ارت 
١[‏ ٠/س]في‏ الدنيا وفي الآخرة وهو الأظهر بدليل قوله الليل: امن خرج إلى المسحد 
ايداع خودا أو لتعلمه كان قي جم انه لزن مات [دخله الله الحنة إن رجح كان كالشاهد 
رجع بالأجر والغنيمة»» فقد نص اطَيتثة على ما لَهُ [ني الدنيا] ” ' من الثواب فلا سبيل إلى 
اقول بخيره لكن هذا لا يكون إلا إذا كان العلم المعرف الذي أشار [إليه] ")اق ويكون 
لله خالصًا وفي تخليصه وحصول حقيقة الفقه الذي أشرنا إليه قبل هو الشأن فإذا حصل 
أحدهما أو يمجموعها فقد حصلت حقيقة السعادة؛ لأنه قد قدمنا أن ذلك إذا وجد علامة 
على أن صاحبه لا يمكر به ولا ينكص على عقبيه ” ' ومثل هذا ما قاله هرقل - وهو [الحق 
الورفي] -" إن الؤيان: ذا عالط نا عه الوب لتعرجنها. قن مدعنا 

: 0 1 0 
بمجمو و مير 

[الوجه] 7" ' الثامن: لقائل أن يقول: لم أتى بالطريق نكرة في الأول والثاني ولم يأت به 
معرفًا؟ والجواب: أن العلوم الشرعية كثيرة ى) ذكرنا منها علم القرآن وعلم الحديث إلى 
غير ذلك من العلوم الشرعية فلا كانت كثيرة كانت طرقها كثيرة مختلفة؛ لأنه ليس ما 
يتوضل به إل غلم القرآن نهو الذي يتوصل ييه إلى علم الحديث وكذلك العلوم كلها لكل 
علم اصطلاح يخصه وهو الطريق إليه فلكثرة هذه الطرق أتى بها نكرة فمن أتى لعلم 
واحد منها سهل عليه ذلك الطريق الواحد وإن أتى بمجموعها ]1/١١١[1]1/١١١[‏ 
ميلك عليه :الطوق كلها وهنا هذل مانا عع زن] 7 > ماعن الأفاة إن كل صاحب 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)., وأثبتناه من «أ4 «ط). 

)في «): بغيره. وما أثبتناه من (جاء «ط). 

(؟) في «ج»: من الأحاديث فإن رجعنا إلى صيغة لفظ الحديث ليس إلا احتمل أن يكون ذلك عامًا في 
الدنيا والآخرة» وهذا الكلام مثبت قبل ذلك في اجا الط4. 

(0(0)4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), وأثبتناه من جك «ط). 

(0) في «(أ «ط»: عقبه» وما أثبتناه من (جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ2, «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج»» وليس فيها (ويمنه». 

0( ماين المعقوفتين سقط من أ وأثبتناه من جك (طا. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4. «طا)ء وأثبتناه من (جا. 


011 بيجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

عر عي د ا م راي لاه متي بللنة اكول حب الالال ار «ويدعى 
الصائم من باب الريان»؛ فقال أبو بكر #: ما على من يدعى” ' من تلك الأبواب كلهاء 
فقال [له] 7" التقة: «وأرجو أن تكون منهم». فكذلك من طلب العلوم الشرعية كلها 
رن سن كلاس سن لك لكر اج لون لل القن ور لعن رو قر ون 
بعض جعلنا الله من طلب الكل وسهل عليه الوصول إلى الكل ونودي من الكل بمنه 
وكزمة لوت 7" طوآه [آمين وض ان عل دنا جمد وعل الوح ريع 0 


00 إقنة العبدية على لعن يوم ليان 5 


تر م 7 0 1 سيف 2_0 2 د 
عن مَعَاوِ ويَةَ ذه قا سَمِعْتُ التي "' يله يَقُول” ': «مَنْ يُر د الله به حَْرًا يُمَقَهْهُ في 
0 د ع رك تم : .9 0 
الدّينء وَإِنا أنَا قَايِمٌ د [وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ الأمّةَ قَايَمَهَ عَنَّ أَمْر الله لا يَضٌْ هُمْ مَنْ 


ل 
0 0 


انهم حنى بي أذ اه] 40 اي 
ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: الحكم الأول: تعليق 7 الخير بالفقه في الدين. 


الثاني: أن حقيقة 00 إنها هي لله كك دون غيره. الثالث: إبقاء بعض هذه الأمة على 
الحق [إلى يوم القيامة] ” حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خالفهم؛ والكلام عليه من 
وجوه. 


الوجه الأول: قوله اككل: «مَنْ يرد الله به حَيْرًا يه مَمَههُ في الدّينِ». الكلام عليه كالكلام 
عل انيح قلف لف 7" تهنا زيادة الديق وهو عمل [115/ت] 11531/تك] 


ع ع 4 ؟ ١‏ 0 
وجهين: الأول: أن يكون المراد به العلم الذي يقوم به [الدين]” '. الثاني: أن يكون المراد 
به التدين فإن كان المراد الأول فيكون تأكيدًا لأحد المحتملات في الحديث قبله وإن كان 


)ني «ط»: كل من يدعىء وما أثبتناه من «أ4 ١ج).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أ4ى لجا. 

(9) في (ج): فلا معبود» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)». 
(5) في «أ» «ج): رسول الله. وما أثبتناه من «ط». 

(0) أخرجه البخاري :)17١(‏ ومسلم »)٠١737(‏ والإمام أحمد في المسند (/ 45). 
(8) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه الحديث. 

(9) في «ط»: تعلق وما أثبتناه من «أا لجا 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أكى «ط). 

)١١(‏ فى «ج): وهناء وما أثبتناه من «أ «ط). 

(15)ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «ط». 


حديث قيام الأمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة 
المراد به الثاني فمعناه ٠‏ أن يفهم المرء معنى ما تدين به وحقيقة الحكمة في التدين به وف 


أمثاله نوعاء فيزداد إذ ذاك إيانه ويقينه عند فهمه بحسن ” اتقو ولك را 

حكمة الحكزاء لجعت فى حكيج واحداقم ”" رزق ضاحبها [التوفيق و] ”© قوة اليقين 
4 لايق أنزية فيا عد شرع حر ول يقن مناذرة ل فيد عن الس واللعا و9 
الحكمة ومن ظهر له ”© هذا المعنى فقد أعطي خيرًا لم يعط غيره مثله» قال يبك في كتابه: 
ومن أحسن ون أو كنا لتووز 0 ولذلك [أشار اككلا بقوله: «لكل آية 


ظهر وبطن» ولكل حرف حد ومطلع ]1 ولب يو" شار عل ابن أي طالي] 7" عه 
الذي هو باب العلم؛ لأن النبي ء يه قال في حقه: «أنا مدينة العلم وعلي ج07 
فقال ضه: لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع» فالحد والبطن والظهر يتقارب 
الناس في ذلك بعضهم فوق بعض درجات. والمطلع خخص الله كيك به الخصوص من خخلقه 
وأكرمهم به وهو الحكمة في وضع هذا على هذه الصفة» والأظهر من الوجهين هذا الوجه 
الذي نحن سبيله») وهو صعب عسير لا يستطيع الوصول إليه إلا من ]/١1١1[‏ 
خالط الإيهان بشاشة قلبه وثلج اليقين فؤاده وكان علمه وعمله لله خالصًاء 
وأوتي النور والحكمة وأمد بالعون والرحمة وهو فضل الله يؤتيه من يشاءء والألف واللام 
للعهد؛ لأن المراد به دين الإسلام. 


الوجه الثاني: قوله الياة: «وإن)”' '' أنا قاسم والله يعطي», هذا أدل دليل على علو منزلته 
لتقا عند ربه وخمصوصيته؛ إذ إن هذا الخير العظيم الذي رحم الله به المؤمنين جعله على 
يديه وقد روى في الأثر: «إن الله كْكَ يقول: أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير وخلقت له 
أهلاء فطوبى لمن خلقته للخير وخلقت الخير له. وأجريت الخير على يديه" فالنبي يله هو 


)١(‏ في «ط»: لحسن. وما أثبتناه من (أ4 (اج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 

قرف 5 «ج)»: ورزقء وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) ما بين ال معقوفتين سقط من «جكء وأثبتناه من «أى «ط). 

(0) في «ج): والحكمة. وما أثبتناه من «أى «ط). 

000 5 «#(ج»: ومن أعطى» وما أثبتناه من «أى «دط). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 

(4) في «أ» «ج): ولذلك» وما أثبتناه من «ط»). 

() مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4» «ط). )٠١(‏ هذا حديث ضعيف. 
)١١(‏ في «ج): إنما بلا واو» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

أجل من أجرى الخير على يديه. 

الوجه الثالث: لقائل أن يقول: لم سمى اكتلة نفسه المكرمة ”'' ببذه الصفة وهي القاسم 
وحقيقة هذه الصفة إذا تحققت هي إذا كان الإنسان يقسم شيئًا محسوسًا على أشخاص 
معلومين؟ والجواب: أنه اكتة إنن) وصف نفسه المكرمة بهذه الصفة للمعنى الذي ذكرنا 7") 
وهو أن الله بك قد قسم هذا الخير الذي رحم الله" به المؤمنين على يديه. فبين التق 
الشريعة بأتمٌ بيان» ثم حد الحدود ورغب وحذرء فقال: من فعل كذا فله كذا ومن فعل 
كذا فعليه كذاء على ما جاء في الأحاديث /١١١[‏ ب] /١١1[‏ ب] وكذلك [هد] ©) 
القاسم في الشيء المحسوس سواء مثل '”' ذلك الفرضي» يحقق لكل إنسان قسطه فيبين له 
قدر ماله من الحق وما عليه من اللوازم فهذا من أبدع التمثيل وأفصحه ثم انظر إلى 
الفرضي فإنه ليس عليه أن يبلغ لصاحب ” ' الحق حقه وإنا يبلغه ويعطيه من بيده الأمر 
[والنهي] 7 والنبي َه جعل نفسه المكرمة كذلك سواء؛ لأنه أخبر عن نفسه بأنه هو 
القاسمء ثم أخبر بأن المنفذ لذلك والمعطي إنما هو الله جل جلاله» وذلك بقوله: «والله 
يعطي». فالله بق هو المعطي وهو المانع؛ لآن الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه» وقد 
نص هَيْكَ على هذا المعنى وبينه في كتابه في غير ما موضع فمن ذلك قوله ويك: « لِنَىَ عَِكَ 
عُدَُرَ وَلَحكنَّ أده يَمْدِى سس عَكََلَة 4 [البقرة:177]» [ومن ذلك] © قوله تعالى: 
«إنّمَآ أَنتََذِيٌ © 7 [هود:؟1» [ومن ذلك] ” '2 قوله تعالى: «وَلْوَََ رَيّْكَ لَمَلَ آلنَسَ 
مد ويس وَلآ ران يفت © إلا يحم رَبك وَإِدِكَ حَلقَجُرٌ 4 1151111 
[ومن ذلك] (' ١‏ قوله تعالى: لوَكرْ صَله أمَّهُ لَجَمَمَهُحَ عَلَ ألْهُرَئ 4 (' ') [الأنعام:ه*]» إلى 
غير ذلك وهو كثيرء وقد ظهر هذا المعنى ورُئِيَ”''2 في الوجود حسيّا؛ لأنه اليل بين 
طرق" '" ا هدى عل حد واحل 1 خص بذلكة بحضن الناس دون يعظى فهدى [1/114] 


)١(‏ في «جا: الكريمة» وما أثبتناه من «أ4, «ط». (؟) في اجا: ذكرناه؛ وما أثبتناه من «أ2. «ط». 
إفرة ف «ج): رحم به الله» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أل اجا (5) في «ج): مثال» وما أثيتناه من «أى «ط). 
(5) في «أ» «ط»): صاحبء وما أثبتناه من «جا. (0) ماين الحقو فين زيادة من ااط»: 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). () في «ج): منذر» وما أثبتناه من (أ4. «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الج). )١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ4 (اجا. 


)١(‏ في «أ», «جا: ذكر آية هود قبل آية الأنعام. 1 ) ني «ط) ورئ. 
)١5(‏ في «ج): طريق» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 


حديث قيام الأمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة انشقة 
[١١/أ]‏ قي من شاء نفضله إلى التصديق والاتباع وخذل من شاء بعدله فكذب 
وأعرضء وهدى من شاء بحكمته إلى قبول البعض والإعراض عن البعض. 
الوجه الرابع: في هذا دليل على أن للعالم أن يضرب الأمثال في تقرير الأحكام ” ' بقد : 
مارحو اماس د ووليياة إ ابه لاسي ليه كريط بلقا عل اام اول 


المعنى قال مالك ْلّة.: «بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ»؛ وكذلك 7" قالت ذات النطاقين 


للمؤدّب حين أتته بولدها ليعلمه القرآن: «أدبه وأحسن تأديبه» والرحمن علم القرآن. 
فمثل هؤلاء فهموا من هو المعطي وكيف تصريف الحكمة في الأشياء ومن غلب عليه 
الجهل بهذا المعنى ينسب قلة حفظ الصبي للمؤدب, وليس كما يزعم وإنا المانع والمعطي 
هو الله جل جلاله في الأشياء كلها - دقها وجلها - رزقا كان أو عدا أو عملا وإنما وظيفة 
المكلف في ذلك عمل الأسباب امتثالّا للحكمة» والتعلق في حصول الفائدة بربه وَك. 

الوجه الخامس: في هذا من الفقه وجهان: 

الأزل: أن الأشيات لا تأكبر يها بذواعا إلا بحست نا عناء لقا 20 

الغاق: أنه لابد هن الأسباتء إذ إنها أثراللكمة وتركها غالقة 7 وعناد: 

الوجه السادس: لقائل أن يقول: قد حضت الشريعة وندبت /١١171‏ ب] /١١7[‏ ب] 
ل م ا ا 
ومن ذلك قوله الك اليل: «لن توت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»» 
والجواب: أنه 1 كانت هذه الدار قد قسمت فيها الأرزاق وضمنت بمقتضى الآي 
والأحاديث أمر الشارع اين لأجل ذلك بالزهد في التسبب؛ لأنه مقتضى الإييان؛ لأن الله 
َك يقول في كتابه [العزيز] ”": بيو بلي 4 [البقرة:8]» والحرص في التسبب عاهة في 
الإييان وضعف في التصديق وتعب في تحصيل حاصل والرغبة في التسبب في أعمال البر 
يقوى به الإييان ويكون موافقا ا به قد أمر ومع ذلك فرزقه الذي قدر له في الدنيا لابد أن 


ع 


ياتيه ' حم لقوله التلة: عم ا ا يت ون 
ما قسم له». والآي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والحث هنا من حقيقة الإيهان وكل ما 


)١(‏ ني «ج): الحكم. وما أثبتناه من «أى «ط). )١(‏ في «جا: ولذلك. وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(9) في «ط»: ماشاءت القدرة» وما أثبتناه من «أ4. (اجا. 

() في «ط»: مخالقة وهو تصحيف. وما أثبتناه من «أ4, اجا. 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(5) في «أك «جا: لابد له منه يأتيه» وما أثبتناه من «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


هومن عقيف لك نانم 7 أو لازمه كان صاحبه مشكورًا مثا 1*1" رمتل هذا المبتهد إذا 


اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد؛ لأنه قد بذل جهده في 
الأدوات7 "» فلما أخطأ لم يضيع لله وك له تعبه؛ لأنه لم يترك من جهده شيئًا بمقتضى ما أمر 
1/11 [4١١/أ]‏ بخلاف العامل بالجهل فإنه لا يؤجر””' وإن اسان اش قن اليد 
الوجوة وأولاها: 

الوجه السابع: في هذا دليل على أن الزهد لا يسهل إلا بالتقوى؛ لأنه ايل قال20) 
«فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». ومثل ذلك قوله تعالى: (اكشافة ملتسم 4:1 
[البقرة:7857]» والواو فيهما واو الحال» فالأصل هو التقوي فإذا حصل ذلك حالًا أتى إذ 
ذاك الزهد راغبّاء ولأجل هذا المعنى كان أهل الصوفة 9 أكثر من غيرهم زهدًا ورفضًا 
الععي لكل د اهم وقد قال التعة: الو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم " 
ررق الطبنء تند و بطاضا وتروج انا ةايم أله لدافال سفن مو عليك علنة تير 
ل إن طيران الطائر في المهواء سبب في رزقه فهو تحضيض على 
لسن "وها بين ينوه وقه آخاة بعضن أهل التنيق واب مغ اوهو اللمق 
الذي لا خفاء فيه» فقال: إن طيران الطائر كحركة يد المرتعش سواء لا حكم طاء 
والمجاوب بهذا هو الذي فهم تخصيص الشارع الكت الطير بالذكر من بين سائر الحيوانات 

من الوحوش والحشرات وغير ذلك؛ لأن الوحوش والحشرات تتبع أسباب معاشها 9 ") 
فمن كا منهم يرعى "ترا أب يع أرض الخخصب ويك أرض الدب فلا تراه قط 
في أرض جدبة ومن كان منهم يقتنص /1١71‏ ب] /١١5[‏ ب] تراه أبدَا يتبع أثر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «جى «ط24. 

)١(‏ فى «ط»: مثوياء وما أثبتناه من (أ4. ااجا. 

إفة ف «أ»: وإن في الأدب. وما أثبتناه من جك «ط». 

(4) في «أ4, «ط): فلأنه لا يؤجرء وما أثبتناه من ج). 

(5) في «أ4, «ج): لقوله عليه الصلاة والسلام» وما أثبتناه من اط». 

(1) في «ط»: الصفة» وفي «ج): كان الصوفة» وما أثبتناه من «أ». 

(0) في «أ»: للسبب. وما أثبتناه من اجاء «ط». (8) في «ج): لرزقتمء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(9) في «ط»: الطير» وما أثبتناه من أ «ج). 0 في «ج): السببء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
)1١(‏ في «ج): معايشهاء وما أثبتناه من «أ «ط). (؟1) في «أ4»: ترعى» وما أثبتناه من لجا «(ط). 

(1) في «ج): أرضء وما أثبتناه من «أ «ط». 


حديث فيام الأمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة 

الصيد بالشع حتى يقعتصه فل] كان هؤلاء يشبهون ” 09 ' بني آدم في التسبب عدل الفا عن 
ذكرهم وذكر الطير الذي هو يطير في ال هواء وليس في المهواء جهة تقصد ولا حب يلتقط 
ولا شيء يرعى إلا هواء وضياء ثم يمرح في ذلك ويتردد فيه حتى يؤتى به إلى رزقه 
اوررق 7 اله فاحل هذا الدى خسن الى والتعوووة "اغرميه البواناك وروي 

كانت الكل تغدو خماصًا وتروح بطانًا. 
الوجه الثامن: قوله القيئلة: «ولن تزال هذه الأمة» الأمة هنا هل المراد بها العموم أو [المراد 
7 ص؟ محتمل للوجهين معّاء فإن كان المراد بها الخصوص فهو ظاهر من 
وجوه: الأول: أن العرب تسمى البعض بالكل والكل بالبعض. الثاني: أنه اتا قد أخبر 
بالفتن التي تكون في آخر الزمان من رفع العلم وظهور الجهل وظهور الحور إلى غير ذلك 
ما جاء في أحاديث الفتن وكلها أخبار وما نحن بسبيله [خبر] 7" والأخبار لا يدخلها 
نسخ» لإنا خلنا لكين الدي لحن ييا عل التضوضن مدت الأخبار التي تعارضه 
كلهاء يؤيد” هذا قوله الة: «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين”'' وسبعين فرقة» وستفترق 
أمتي على ثلاث” “ وسبعين فرقة» كلها في الثار إلا واحدة» [1/114] 411/1161 فهن» 9) 
الواحدة الباقية في هذا اي 5 المنصوص عليها فيها نحن بسبيله فتكون 
الطائفة الناجية من الثلاث والسبعين " '' هي هذه الأمة المنصوص عليها وقد ثبت في 
بعض الروايات ما هو نص فيا نحن بسبيله فقال فيها: ثرال اق ا عل إن 
مكحن هذا غلاننا قال لمحي العالراد أنه لا تزال طائفة من أهل العلم قائمين يو 
العلم على ما يرضي الله وطائفة من أهل الحقيقة كذلك وطائفة من أهل الأعمال الزاكية 
كذلك وكذلك في كل نوع من أنواع الخير علمًا كان أو عملا أو حالًا لا تزال طائفة من 
المؤمنين قائمين بذلك الشأن لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» وإن كان المراد 
بالأمة المذكورة العموم فوجهه ظاهر أيضًاء؛ٍ لأن الأمة الحقيقية هي التي اتصفت ببذا' 
الوصف المذكور في الحديثء. وهي المراد بقوله الية: «أمتي كلها في الجنة». يعني الأمة 


)١(‏ في «ج): تشبهواء وما أثبتناه من «أ4, «ط». )١(‏ في «أ4. «ط»: يرزقه. وما أثبتناه من ج). 
(") في «أ4 «ج): من غيره؛ وما أثبتناه من «ط». (5)مابين المعقوفتين زيادة من (أ4 «جا. 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من «أ», اجا. (5) في «ط»: يريدء وما أثبتناه من أ4, اجا . 

0) في «أ «ط): اثنين» وما أثبتناه من لجا. () في «أك «ط»: ثلاثة» وما أثبتناه من لج). 

(4) في «ج): وهذهء وما أثبتناه من «أ4, (ط). )٠١(‏ في «أ»: وسبعينء وما أثبتناه من «جاء «ط». 


()ف «ج): قائمة» وما أثبتناه من «أى «ط). 


١ /‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الحقيقية الماشية شية على سئنه وسنته 7 نوما عذاهم سكن الشيد فمنهم من لا يكون من 
الأمة أصلًا وهم الذين يبدل بهم عند الخاتمة» نعوذ بالله من ذلك - ومنهم من يدخل في 


ضمن قوله ان يوم القيامة: «فسحقًا فسحقًا [فسحقًا]” 2 فيكون لهم طرف من الإيهان؛ 


لأنهم يحشرون [54١١/ب]‏ [5١١/ب]‏ بعلامة هذه الأمة عليهم ومنهم من تناله 
الشفاعة بعدما ينال ما قدر له من ذلك الأمر العظيم» يدل على ذلك قوله اطية:: «اختبأت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». ومنهم من يعذب بأنواع العذاب بحسب اختلاف 
معاصيهم؛ لأنه روي في غير ما حديث أن لكل نوع من المعاصي عذابًا يخصه أو ما في 
معناه. 

الوجه التاسع: في هذا دليل على أن من وجدت فيه الصفات المذكورة في الحديث ومات 
عليها قطع له بالسعادة حتًا للوعد الجميل» ومن كان على غير الصفة المذكورة بقي في 
المشيئة متوقعًا لما ذكرناه من هذه الأمور الخطيرة» أيقظنا الله من سنة الغفلة وحملنا على 
نال الخد تقيلة [ ونش 7 

داعا و اأكرية يفاره لكيه مواق تازه لني أراج اي روفي ل 13 
لأنه الكتةا قد أخبر أن هذه الأمة لا : تزال أبدًا على هذا الحال الذي أخبر [به] ” ايوم 
القيامة؛ فعل هذا فخيرهم متعد؛ لأنه لو كان غير متعد لاقتطعت آثارهم ولكتهم جخلفون 
جيلا جيلا فمن أراد الخير وصدق فيه يرجى أن الله تعالى يبسر له من هذه الطائفة من يدله 

علا وزلقةه تلان القن مادق تالس كلف ل على 7*؟ ووو زولا هذا اخون 
لكان لكثرة ما ظهر من الفساد [1/118] /١17[‏ 1] أن يقطع الإنسان بأن هذه الطريق قد 
ل 00 
عليه ولا من يرشده إليه. 

الوجه الحادي عشر: قوله اكتكل:: «قائمة غل أئر الها تائيه حتمل وعهين الأول: أن 
يكون معناه (موفية)؛ لأن العرب تقول: فلان قام بالأمر أي: واي ا الثاني: أن 


)١(‏ في «ج): على سنته وسئنه» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «ج)ء «ط). 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من جا «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»). وأثبتناه من «أ)) اجا. 
(5) في «أاء «ج»: الإياس» وما أثبتناه من «ط). 

)١“‏ في الج): وني» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


حديث قيام الأمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة 


5 


يكون معناه (ثابتة) وقد جاء ذلك في الكتاب [العزيز] ”'' وهو قوله تعالى: لَبِمَةَ عَكَ 
أُصُولهًا » عه ]أي : قاف عل أو وقوله: «على أمر الله أي: بأمر الله لأن 
العرت دل الوق "7" فيه تعفن هذا إذاكان الوا جتائمة الونعة نار رو ان كان 
الثاني فتكون على هنا على بابها وأمر الله هنا هو اتباع ما أمر واجتناب ما نبى [عنه] 277 على 
واجبه ومندوبه» ولذلك أتى بلفظ الأمر الذي يحتمل الوجوب والندب وجميع محتملاته 
على ما هو معروف بين المتكلمين. 

الوجه الثان عشر: في هذا دليل على ظهور الباطل وكثرته؛ لأنه إذا لم يكن على الحق إلا 
طائفة واحدة فالباقي على الضلال؛ قال [الله] '' قنك في كتابه: لامَمَادًا بَنَدَ ألْحَيّ إلا 
صلل » [يونس:7”]» فإذا وجد الحق ف) سواه هو الباطل» وقد وصف كَبْكَ هذه الطائفة 
في كتابه حيث قال: #وَفَلِلتَاهٌمَ 4 [ص:74]» فإن كنت لبيبًا فافزع عن ”'' اللأكثر ويل إلى 
الأقل تحظ بالسلامة» ولهذا قال اظياك: /١١6[‏ ب] [5١١/ب]‏ «بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء من أمتي»» قيل: يا رسول الله» ومن الغرباء من أمتك ؟ قال: 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس». 

الوجه الثالث عشر: قوله اكتتة:: «لا يضرهم من خالفهم» الضر هنا يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأوقة أن قن نل امن ززم 9 الكشعاس القافيوة الات له بير الحد عل 
ضرهم. 

الثاني: أن يكون المراد أن الضر لا يلحق فعلهم ويقبل منهم ولا ينقص لهم من أجورهم 
شيئّاء وإن ”*' كانوا مجاورين للمخالفين لهم وخالطين لهم. 

الثالث: أن يكون المراد لا يضرهم ولا يضر عملهمء وهذا هو أظهر الوجوه بدليل قوله 
تعالى: #إوكاست> حَفًا عَيرَانَضْرٌ الْمُومِِينَ © [الروم:47]» وقوله تعالى: الا يضَوكُم من صَّلَإذًا 


مرج دبيرم 
5 ” 


أَهْتَدَيْثُمٌ *# [المائدة:ه .]٠١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «جاء «ط). 

(*) في #جا: لأن الحروف العرب تبدل الحروف» وهو خطأء وما أثبتناه من «أ». «ط). 

(4)ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط»)» وأثبتناه من «جا. 

(05) فى «أ4 «ط): قال كيك وما أثبتناه من «ج). 

000 ف «ج): منء وما أثبتناه من «أ4 «ط). (17) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(6) في «أ» «ط»: إن دون واوء وما أثبتناه من اجا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ْ 

الوجه الرابع عشر: في هذا بشارة 7 عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة في هذا 
الخنيت: إة إن لا اف الفترن ون كر أغله يكرت أبن ملم اشن ستشرح الصدره 
ا ور ل و م ع ا 

]”": #وات حَفَا ًا نَصْرٌ لْمُومِنينَ4 [الروم:47] كما تقدم, والمؤمنون الذين أوجب 
الف اموس مر عا امار اما ارك 
يمن بن رزق لّه: إذا وافقت الشريعة ]1/١١51[‏ [171١١/أ]‏ ولاحظت الحقيقة فلا تبالٍ 
وإن خالف رأيك جميع الخليقة. 

الوجه الخامس عشر: قوله الكيل: «حتى يأتي أمر الله) «حتى» احتملت وجهين 0 
الأول: أن تكون على بابها للغاية. الثاني: أن تكون بمعنى قرب [الساعة] 7 أ وأفن أله 
احدمل :وحدهين: 

الأول: أن يكون المراد به قيام الساعة. 

الثاني: أن يكون المراد به الآيات الكبار» ونعني بالآيات الكبار [هنا] 7 ما روي أنه 7 
بعد ما ينزل عيسى الكت - ويحبي الله به هذا الدين ويعيش ما شاء الله بحسب ما جاء في 
الأحاديث» ويموت ويدفن بين المسلمين. ثم يبقى المسلمونم ا ا 
الخلل ويكثر فإذا تفاحش ذلك فيهم وجل 1ن[ لبهم ]” يا لينة من نحت العرش 
تقبض أرواح المؤمنين ويرفع القران» ولم يبق إذ ذاك 0 أ فيخرح الهم 
الشيطان فيغويهم حتى يرجعوا 7 إلى الجاهلية الأولى» فإن كان امراد بالأمر أن 
الوح [فكرن مجن »عل ينا للقارة إن كان المزاه نه لوج الأزل]” ' فتكون ١حتى)‏ 
بمعنى قرب ى] تقدم. 


دلق 5 «ج): إشارة» وما أثبتناه من «أى «ط). 
(؟) هنا انتهى السقط الطويل الذي في «ب»» وهنا بداية المخطوط بعد السقط. 


(") في «ط»: الوجهين» وما أثبتناه من «أ4, لجا. (5) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا» وأثبتناه من ]1 (ط». 
)١(‏ في «أ4, «ب»ء «جا: أن وما أثبتناه من «ط». () ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


© في لق : الشرار» وما أثبتناه من «ب) «جكء (ط). 

(9) في «ب»: يرجعونء وما اتنا من «أ4» «ج», «ط»»؛ وهو الصواب؛ لأن «يرجعوا» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد «حتى» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

)09١(‏ في «ب»ء «ط»: بالأولء وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «ب4 «جاء (طا. 


حديث سؤال القبر وقتنته 
١ 3 ٠.‏ ع 0-4 
الوحة النادين عقي فى [هذا] "؟ تل عك. افضرة ”1 هذه الامة عل غيرها من 
الأمم؛ إذ إن الله كك أبقاها على دينها إلى قيام الساعة من غير أن يدخعل عليها في ذلك خلل» 
ولا تتعبد بغير 7" ما شرع لها /١١5[‏ ب] /١11/[‏ ب]ء وغيرها من الأمم ليس كذلك؛ 


قدا نات ا حتى تترصس لخر 


[الوجه] 7 'البنات عد في هذا دليل على شرف النبي © يَكهُ وعلو منزلته عند ربه؛ إذ 
إذ تشريف الآمة وتفضيلها بتضمن تشريقه من ياب أو :ورقع قدرهة إذ إن بيه حصت 
الراك حلي صا ااي را حي الو 101 الول كره: 

الوجه الثامن عشر: في الحديث إشارة لأهل الصوفة؛ وهي”” ' أن أمر الله تعاللى عندهم 
عام والمراد به الخصوص» أئ: لع يكل رحد يعدي رو مسار كار وهو رك 
فيكون المراد بسياق الحديث بأن يموتوا " 'عل الخير فتنشرح صدورهم للوعد الجميلٍ 
ويروا الريك ريو ” به كالغائب يقدم على أهله ' معدل ثيه ناوعا ” 
ماخ" أنامنا بيه[ ون ” وز ا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 


050 
وصحبه وسلم تسليًا] 5 
01 
[حديث سؤال القبروفتنته ] 
225 > م جه > رن سكعو مره وس :2 عه ك 
عن شا ها ” ."أن التي مد الله وى عله 0 : هما 0 ريه 
إلا وَأ في مَقَامِي هذا حَتَّى اله وَالنَارُ [أُوحِيَ إل نكم لفو في بوركم مثل أو قَريبًا 


)000( ف «جا: فيه دليل» وما أثبتناه من دأ تيف لطا 

)في أ فضيلة» وفي «جا: فضل» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(0) في «ط»: لغير» وما أثبتناه من «أ4» لاب»» لج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4)) وأثبتناه من اب»4» لالجا لطا . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من ااج)ا. )١(‏ في «ط): هو. 
(0) فى «ج): يموتء وما أثبتناه من «أ4, اب لاط). 

(4) في «ج»: فيفرحونء وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 

)0( في «أ «ج»: على أهله يقدم. وما أثبتناه من «بى «ط). 

(١٠)في‏ «أ4» «ب)» «ج): وجعله. وما أثبتناه من «ط4. 

(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «أى «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج»» وفي «ب» زاد: والحمد لله وحده. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط»). 

.)7 404 /5( أخرجه البخاري (85): ومسلم (406). وأحمد في المسند‎ )١14( 


2270 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لا أذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءٌ 4 مِنْ فت ال 0 مَا عِلمُكَ ذا الرَّجْل 5 
لير مونلا أَذْرِي بِأئا لَتْ أنهاء تو يقول: هُوَ محمد وَسُولُ الله جَاءَنا0'' بالييَاتٍ 
واشتري فَاجَيناه يبعا هُوّ ححَمَدٌ َكَانًا 10 ل َ:نَمْ صَاجًا كد عَلِينا 0 
كُنْتَ لموقِنا بد وَأَمَا اْمَافِنُ أو الْمُرْئَابٌ لا آَدْرِي أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ قيقولٌ: 


00 


سَمِعْتُ النَّاسّ يَقُولُونَ شَيْكًا فَقَلَهُ]) 9"). 

ظاهر الحديث يدل على فتنة القبر وسؤاله. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوطا: «حمد الله» فيه دليل على أن الأمور المهمة تستفتح بحمد الله؛ لأن 
هذا الذي استفتح | هذ لذ كن كان مدا عو عطناء وهو أنه قد كان [قنم 7 
اعرف ع عاد صرت لحيس ل ادل عل النانن جلي وب رع وكدااك كالتي 

حا وا ري د مد ركد عار تي لاله ار 
اوه لقلا ومن فعل الصحابة. 

[الوعي]” الثاني: قوها: «وأثنى عليه» فيه دليل أن الثناء بعد الحمد من السنة ومرخب 
فيه؛ لأنه الكت كان يفعل ذلك واستقر عمله ” ' وعمل الصحابة عليه هذه هي السنة”) 
ف بيخصه التق وأما غيره فلابد له ''' من الصلاة عليه لقوله اظية: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء [من] 7" بعدي». [والخلفاء بعده] ”2 والصحابة عن آخرهم كانوا يصلون عليه 
ينه بعد الحمد والثناء على الله وك. 

المج اك را «ما من شيء لم أكن أريته | لا رأيته في عقامي بهذا فيه دلي 
على أنه | لاق لم يكن يرى /١11[‏ ب] /١18[‏ ب] من 7'' "الدب يدن الرمان” 5 


)١(‏ في «ب»: جاناء وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط». 

() مابين المعقوفتين حذف من «ج»» ومكانه: الحديث. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ «جاء وأثيتناه من اب الط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «ب)ى اجا (ط). 

)2 قٍ «ج): واستقر عمله» وفي (: واستمر عمله؛ وما أثبتناه من اب» «طا. 
)١(‏ في «جا: على هذه السنة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

() في الب): فيهء وما أثبتناه من «أى «#جاء «ط». 

(8): (4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من (ب)» اجاء ا(طا. 

)0٠١(‏ ىلأ في وما أثبتناه من «بكل لجا (ط)ا. 

)0010 في «جا: الزمن» وما أثبتناه من «أك «ب» «ط.ا. 


حديث سؤال القبر وفتنته 


المتقدم على ”' “هذا الوطن إلا البغظي» وزنة ى هذا قطن مكملت له الر قي تلك الأنياء 
كلها ويره عل" هذا سوال وهو أن يقال؟ ما اللزاد يقوله ف: : اما من شيء لم أكن أريته 
إلا رأيته؟» هل المراد به جميع الغيوب أو المراد به ما يحتاج به الإخبار””) إل أفنه وماتخصه 
قتفلا في ذاته المكرمة؟ والجواب: أن لفظ الحديث محتمل للوجهين معاء والظاهر منهما 
الوجه الأخيرء وهو أن يكون المراد به ما يحتاج به الإخبار إلى أمته وما يخصه لكئقة في ذاته 
الو اي ' أكرمه الله بالاطّلاع عليه والأول بمنوع يدل على ذلك الكتاب والسنة» 
أما الكتاب ارا تعالى: فل لَاصَم م اموت وال اليب إلا [النمل:15]» وأما 
الحديث فقوله علي اة:: «مفاتح ' الغيب خخس لإ يعلمهن إلا الله» لا بعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا لله» ولا يعلم متى يأ المطر [أحد] ” ' إلا الله ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»» ولأنه لا يمكن أن يحمل 
كذاعل جنع الغيرتية؟ لذ ايودي إل انسواء تاق والخاوق وهو ميتحيل ناد 
وقد قال يبك في كتابه: #كلّ يَوَرٍ هوف مَأْوِ © [الرحمن:9؟]» والأشياء منها ما قد وقع قبل 
حلى بن ادع رعتها القع يعد موي كان للك عمسم ا ل طيلستل زاليقل” 
الوجه الراء : فيه دليل على أن ما أري له اتا من الغيوب فله الإخبار به وله ألا 
رن" دويق رع ولمعي حلت الررساناد علب أن طبن يكل ' 
لأنه [1/11] [19١1/1أ]‏ التتةا لما أري 7 له هناما أري أخبر يبعض ما أري وهي الجنة 
والنار وسكت عن الغير ولم يكن ليفعل ذلك في الوحي إلا [أن] 7 جيني كلة كا 
أوحي إليه. تمان اك وان عدي الوقد كارن وا بوي أخجااا يدان اه 
الاطلاع عليهاء ولا يقدر على ذلك إلا هو اكلة: لما أمده ' “ الله يمن القوة والعون 


()في «ج): قبل» وما أثبتناه من (أ), «ب»» «ط». 

() في «أ1: عليه؛ وما أثبتناه من الب»» الجاء لط». (") في «ط»: الأخبار. 
(4) في «ج): مماء وما أثبتناه من «أ», ا(بف لطا 

4 في اجا : مفاتيح» وما أثبتناه من «أى بف لطا 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ4. (لب4» (ط). 

4 في «أ»: أن يخيرء وما أثبتناه من بل لجل لطا 

(4) في (ب): به وله وما أثبتناه من «أك «جاء «(ط). 

(9) في «أ): رأى» وما أثبتناه من لب لاج اط». 

()مابين المعقوفتين سقط من «أق «مجكل وأثبتناه من لاب «طا. 

)في «أ4 «ب)ى «ط): مده وما أثبتناه من (جا. 


1 هج النفوس وتعليها بمعرفة ما لها ودا عليه 
١‏ 
بخلاف الوحي فإنه” لكر الام "ادر الأمعل تلقة 


600 


الو مين فيه دليل على عظء 7 كدر 5 الله تعالى؛ إذ إنه اتيفلا رأى في هذه الدار في 
هذا الزمن ' البسير ما م يره ليلة المعراج في العام العلوي ومشاهدة الملكوت. 

الوجه السادس: ل له ليلا رأى في هذا 
الزمن اليسير [أمورًا عظامًا ثم عقلها جميعها مع إبقاء أوصاف” ' البشرية 7 

كس قوله اكتة:: «حتى الجنة والنار» هذا اللفظ محتمل لوجهين: الأول: أن 
يكون | اد ان عيرم ده يانه عاين كل ما بلقون يعاد رو هومن هذه الدار حنى 
يستقروا في الجنة أو النا 0 . الثاني: أن يكون لكي أراد أن يخبرهم بعظم ” ما رأى من 
أمور الغيب فذكر الجنة والنار تنبيهًا على ذلك؛ لأن الجنة قد روي أن سقفها عرش الرحمن 
والنار في أسفل السافلين تحت البحر الأعظمء ٠‏ فإذا رأى هذين الطرفين فمن باب أوللى 
[أن” 00000 

الوجه الثامن: فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون /١١4[‏ ب] /١١9[‏ ب] بأن الجنة 
والنار تحلوقتان موجودتان حقيقة؛ إذ إنه اكنةة عاينهم) في هذا المقام. 

الوجه التاسع: فيه دليل على أن الجواهر لا تحجب بذواتها؛ لأنه اكتقا قد رأى الجنة من 
لوكو ل جا العزدي قرف الماع لكاو وساي ران ال حمن ى! تقدم» وهي 
محدقة بالسور ”'' وها شرافات وأبواب. إلى غير ذلك مما قد علم من صفتها وعلوها 
ورأى النار وهي أسفل سافلين تحت البحر الأعظم الذي عليه قرار الأرضين على ما قد 
علمء ثم مع هذا البعد العظيم والكثافة العظمى لم يحجبه شيء من ذلك عن الرؤية 
والمعايثة, 


)١(‏ في «ط»: فأنه. )١(‏ في «أ): بقدرة» وما أثبتناه من اب)» الجاء (ط). 
(؟) في «أ): تكليفه» وفي «ج): نقلهء وما أثبتناه من «ب)»» «ط). 

(5) في «أ): عظيم» وما أثبتناه من اب»» «جك (لظ). 

(0) فى «أ»: الزمان, وما أثبتناه من «ب» «جء «ط». 

)3( في «ب»: وصفء وما أثبتناه من «أ4, (جاء «(ط). 

(/) ما بين المعقوفتين كرر في #ج» في خهاية الوجه الخامس. 

(8) فى «أ «ط»: والنار» وما أثبتناه من «بى لاجا. 

)05 في «ج): بعظيمء وما أثبتناه من «أ4, (ب4, «ط». 

()مهابين المعقوفتين زيادة من جا. 

)١١(‏ في «ب»: بالستورء وفي «ج): بالنور» وما أثبتناه من «أ «ط). 


حديث سؤال القيروقتنته 

الوجه العاشر: فيه دليل على عظم قدرة الله تعالى وأنها لا تنحصر بالعقل ولا تجري على 
نان لاله اللا قد رأى الجن تبن هنا وعايتها [وليلة ‏ ثري بعال يرها وإنا رأى اسدرة 
لمنتهى وهي ليست في الجنة على ما سيأتي بيانه في حديث المعراج [إن شاء الله]' واوا 
التيوية للدي ع من أصلها ويمضيان إلى الجنة وكل هذا يأي في حديث المعراج 
إن شاء الله فكان هذا أدل دليل على أن القدرة تحجب ما شاءت كان بواسطة 0 
ااي وتباني ما شاءت كان سعاف اريك رسيا 

الوجه الحادي عشر: يترتب على فائدة الإخبار + ترك الالتفات للعوائد وتقوية 
الإيهان» امم شرع يه أو ذهابه إذل. مق المع ء بعظم القدرة التي هذا 
[البعض] ” ما هو صادر عنهاء فينشر [صدر] ” 00 
0 20 ين قا صرف فدنه الفا رمم 
لأثر القكية 1 لا مويل علبيام ' 

الح لوقي قوله العلينلة: 000100 “كهاتفعوق عق درون قال 
[الله] ( '' وك في كتابه: الم الا 
[العنكبوت:١»‏ ؟7]» أي لا يختبرون, لكن الاختبار هنا بوجه خاص ك| أخبر في باقي 
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)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4. «ب)ى (طا. 

(0) في «ج): ينبعثان» وما أثبتناه من «أ4ى «ب» «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من الب», الج لطا. 

(5) في «أ): وإذهابه أو» وما أثبتناه من اب), لجاء لط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وسقط من «ب): البعض مماء وسقط من «ج): البعض مما هوء وما 
أثبتناه من «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ اب «طا. 

(0) في «أ «ب»: ويكون. وما أثبتناه من «جاء «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب (اط). 

() ما بين المعقوفتين قدم في «ط)ء بعد قوله: تكون يده. وما أثبتناه من «أ الب لجا 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من اباك اجاء (ط)ا. 

()مابين المعقوفتين سقط من «أى اباك 0 

)١6(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)»ء وأثبتناه من «أى «جى «ط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل على أن الله و [قد] 27 عافى( 0 
القبر وأكرمه بذلك؛ لأن قوله اكيلا: «تفتنون» خطاب مواجهة, فلم يكن هو اله ةا داك 
ع ا ار ف تورات يد عدا إيضاحًا 
وبيانًا قوله | ليلا في باقي الحديث يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ ولا يمكن أن يسأل عن 
نفسه المكرمة» فإن قال قائل: لعل أن تكون له فتنة خاصة به ليست على هذه الصيغة» 1 
له: الح ل جام لدحوقا ووو افطل اسم يالك وصيوزا علهن كا به 
او 7 0 
املو أن مصابهم المصيبةٌ [بي] ”"», ومن ذلك قوله القن لفاطمة حين قالت: 
00 لا كرب على أبيك بعد اليوم»؛ ومن ذلك إخباره الا عن نفسه المكرمة 
بأنه يصعق يوم القيامة فيمن يصعق. ثم يفيق من تلك الصعقة ويكون هو أول من يفيق؛ 
فيجد موسى 2ك متعلقًا بساق العرش لا يدري أصعق فيمن صعق وقام قبله أم ” 0 
يصبه شيء؟ إلى غير ذلك ما جاء في هذا المعنى» » فلو كانت له اليكل فتنة تخصه لما ترك ذكرها 
كما لم يترك ذكر ما أشرنا إليه؟ ولأن في ذكره لذلك لطا بأمته وتهويئًا عليهم فيا بين أيديهم 
كما تقدم؟ وكان اتا ينظر أبدًا ما هو أحسن هم فيفعله /١١4[‏ ب] /١١١[‏ ب]؛ لأنه 
كان بالمؤمنين رحيً. 

الوجه الرابع عشر: هذه الفتنة هل هي عامة في الخلق كلهم صغارًا وكبارًا أو هي مختصة 

بمن بلغ التكليف دون غيره؟ لفظ الحديث محتمل للوجهين معًا والأظهر من الوجهين 
العموم؛ لأنه التق قد صلى على صبي ودعا له بأن يعافيه الله من فتنة القبر فلو لم تكن الفتنة 
عامة لما صح أن يدعو له بذلك. 

الوجه الخامس عشر: إذا كانت الفتنة عامة هل هي على حد سواء "2 للصغير والكبير 
ا ا ل و ا 
بالعقل ولا بالقياسء وإنما هي موقوفة على إخبار الشارع اللي اليالا. ومسألتنا هذه لم يرد فيها 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4» (ب»» (لط). (5) في «ط): عافا. 

() في «ب»: صائرون» وما الوم «ط). 

(:) في «أ», «ط»: المسلمون. وما أثبتناه من «ب»» «جاء وهو الصواب؛ لأن المسلمين مفعول به 
منصوب بالياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (أ») وأثبتناه من «ب4ء «جىء (ط)2. 

(5) في «ج) : أو وما أثبتناه من «أ4 (باء «ط). 

(0) في «جا: السواءء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط4. 


حديث سؤال القير وفتنته (قنة 
نص فيتعين فيها الإيهان بالفتنة مطلقاء والتعيين فييا نص عليه وعدم التعيين فيها لم ينص 
عليه وتركه للاحتمال. 
الوجه السادس عشر: فيه دليل على رد الأرواح إلى الأجساد ”' فى لقره ؟ لأن الفتنة لا 
تكون إلا للحي, وأما الميت فلا يتأتى أن يفتن؛ لأنه لا يفهم ولا يعقل ولا يحس بألم ولا 
تنعم» وهذه الحياة التي [تكون] ''' في القبر والموتة نة التي تكون بعدها هي إحدى الحياتين 
وإحدى الموتتين اللتين ”2 أخبر بها يك في كتابه حيث قال: « [رب]] 2 أمثَنا مين 


اح سح سر له وح عر ل 


وأحييتنا أنْشَسَيّنِ * [غافر ]١١‏ على ما قاله بعض العلماء. 

الوح السايع عير في هذا دليل على عظم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزها تمكن نحو 
1 ' تقدم؛ لأن الحي أبدًا مهما أهيل عليه شيء من تراب ينطفئ به ويموت وهو الآن يحيا 
تحت التراب ولا يضرهء وهذا مما يجب الإيمان به على ما جاء ]1/١1١1١[ ]1/١70[‏ الخير 
يخ “ويرك 7" الكددات”"" للكينية؛ لأندين عفلة الحبوت وأنة كه فرك رمه 
المؤمنين: #وْمْنَ بلي * [البقرة:]. 

الوجه الثامن عشر: قوله اكيثل: ١مثْلَ‏ أو قريبًا من فتنة المسبح الدجال» مثل أو قريبًا شك 

من الراوي عن أسماء في أيهه| قالت» وفيه دليل على تحريهم في النقل وصدقهم؛ لأنه لما أن 
أشكل عليه ” ابذاك اجا الي لاد كارع باع جر الى سترويم” 


الوجه التاسع عشر: تمثيله اكه فتنة القبر بفتنة المسيح " ' الدجال يحتمل ” 
وجهينء الأول: أن يكون مثل بها لعظمها؛ إذ إنه ليس في الدنيا فتنة أعظم منها أعاذنا الله 
منها بمنه. الثاني: أن يكون مثل بها تنبيهًا منه القتئا على حال المنافق أو المرتاب في قصر 
الطلة:وذلك ان لجال نوصي الرحونية ويسدل علها اناو سهاة انه 7 عيبي 
)١(‏ في اج): للأجساد. وما أثبتناه من «أ», «ب», «ط). ١‏ (1) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(9) في «أل «ط» : التي وما أثبتناه من الب لج). 

(6) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ل يذكر في اجنة. 

(65) في «ج) : مماء وما أثبتناه من «أ4 (بك «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 اب (اط). 

69 في اجا : ونترك. وما أثبتناه من «أ لبان «ط). 

(8) في «ط»: الإلتفات. (9) في «أ»: أشكل الكت وهو خطأ. 
): ٠)ني‏ «أى «بكل «ط) الخو أثبتناه من سج". 

()ني «ب» «ط»): تحتمل» وما أثبتناه من «أك «هج). 

(0)ي «أ): أنء وما أثبتناه من «ب». «جك «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ربعت ومتهانانة سن لبدره مكل ال عن يمينه ومكل النار عن ينار وهنا آ3 افوا 
فى ع وان وتاك ا جاو مطل وباو 10 ولاه كلاج كل 
ما استدل به؛ لأنه أعور ومركوبه أعور» فلم تعطه قدرة " ' المانة أن ن يحسن خلق نفسه ولا 
خاو بوكر ين ' ذلك ينزل عيسى اكه فيقتله بحربته حتى يرى دمه في الحربة» فلو 
قادرة لد المت والفاواك عن لقف رافق أو اراي الي ل بج للحي الاك أشور 
الإببان في الدنيًا" وتلسين ةق اذاه .” ' دم يكمل ما شرط عليه فيه [١١1/ب]‏ 
[1/ب1ء فإذا 6 إلى الإيان واضطر إليه 1 ” ' يتقعه فأشية الدجال في علته ” 


القاهر ة وخري ” ' الملاك به وقد يحتمل أن يكون | ليفلا مثل به تنبيهًا على هذين الوجهين 
معًا وهو الأظهر - والله أعلم - لأنه أجمع للفائدة. 
[الوجه] ”'' العشرون: قوله اتفكة: «يقال: ما علمك هذا الرجل» هذا الرجل المراد به 
ذات النبي عه ورؤيتها بالعين» وني هذا دليل على عظم " قذرة الله عا 00 
نموتوة ف الزمان” ' الفرد في أقطار الأرض على اختلانها وبعدها وقربها كلهم يراه اعيننة 
1١١‏ 
قرَينًا منت لأن رك 3 له “العرف الاق التريي 


١ 
[الوجه] ”' '' الحادي ' ' والعشرون: في هذا رد على من يقول بأن رؤية النبي يه ني‎ 
ا ار ا )؛ لآن القدزة ضالحة‎ 


)١(‏ فى «ج): قدرته. وما أثبتناه من «أ4 (اب»» «(ط). 

69 ف أ الجا: مع) وما أثبتناه من «ب» «ط). 

(") فى «أ», «ج): فى الظاهرية» وما أثبتناه من اب (ط). 
6 7 «أ): لا وما أثبتناه من (ب) الجا الطا. 

)2 في «أ): عليه وما أثبتناه من (ب») لجال (ط). 

(5) في «ب»» (ط»: ولنوفء وما أثبتناه من (أ4 لج). (10) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(8) في «جا: عظيم» وما أثبتناه من أ اب4ء (ط). 

(9) في «ج): الزمن, وما أثبتناه من «أ4ى (ب)ء «ط). 
)في «أ) «جا: لفظة, وما أثبتناه من اب»» (طا. 

)١١(‏ فى «أ», («جا: لا تستعملهاء وما أثبتناه من «ب». «ط). 
(15) ماين المعترفع:زنادة من فده 

)١5(‏ فى «أ», «ب»ء «ط): الواحد, وما أثبتناه من «ج). 

5:0 ١)فىاج):‏ الزمان» وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط». 
ك6 ف «ج): لا يمكن. وما أثبتناه من «أ4, اب (ط). 


حديث سؤال القبر وفتنته 


بمقتضى ما نحن سبيله. وقد قال اعية: «من رآني في المنام فقد رآني حقا» ” '» فمن يقول 
بعد 5 القدرة التي لا تنحص, ولا ترجع إلى حد 
ا 


[الوجه] ا 0000 
ل لطر كيلف زيارف بيك اللدلوع عر ريو لتقل ا لقان يطيلة :او دلواي امو مرين 
العقل أنهم جعلوا ذاته السنية كالمرآة ' كل إنسان يرى فيها صورته على ما هي عليه من 
اليا من الحسن 71" تتبدل. 

[الوجه 0 ' الثالث والعشرون: فيه دليل على أن الإبهام عند الاختبار 2 ' من الشدة في 
الامتحان” ع رت لماو الوا لاك اك 01101 
[77١/أ]‏ وعدلا عن ذكر الإيان إلى ذكر” ' العلم. حك باق عل ويام بن زلا 
شدة في الامتحان» [ولو/م يريدا شدة الامتحان بذلك] ( تفال له : كيف إيمانك بمحمد 
هذا؟ فيكون أخف عليه. بل فيه شبه من تلقين الحجة نسأل الله أن يلهمنا الحجة عند 
ع ادا الا 


[الوجه 5 الرابع والعشرون: فيه دليل لما قدمناه من أن الجواهر لا تحجب بذواتها 
لأن الناس كلهم يرون النبي عي وهم في بطون الثرى ويسألون عنه» والثرى أكثر كثافة من 
الجواهر كلهاء وكلهم يرونه قريبًا متدانيا؛ لأن هذا لا يستعمل ” (لاللقر بت يب المتداني. 


)١(‏ في «ج): فكأن) رآني» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 
19 لاما ين المعقر فين زيادة مه 3ط 
(4) في «ج): إن وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 
(0) في «أ): بالمرآة» وما أثبتناه من «ب»» جا «ط). 
3 ف «ج»: حاطاء وما أثبتناه من «أى ديف لطا 
(0) في «ب»: لاء وما أثبتناه من «أك «جاء «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (9) في «ط»: الإختبار. 
)1١(‏ في «ط»: الإمتحان. )1١(‏ في «ب/ «ط»: ذلك. وما أثبتناه من «أى «ج). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «ب4 «جاء «ط). 
017١‏ في «أل لجا : عظيم» وما أثبتناه من لابق (ط). 
()مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
تنبيه: كلمة [الوجه] إلى آخر الحديث زيادة من «ط». 
(16) قي «ج): لا تستعمل» وما أثبتناه من «أى بل لطا 


بد النفوس وتعايها بمعرفة فا لها وما عليه 


الوبجه الخافسس والعشروة: 17 (' كرامة الأولياء في اطّلاعهم على 
لأا اليدة يروما ده لعن قرية مهم» وتطون اخعلرات السير فيتطموك ب 
الأرض الطويلة؛ لأن القدرة صالحة لكل ذلك 7 '» وهذا قال بعضهم: الدنيا خطوة مؤمن 
ومثل هذا اطلاعهم على القلوب مع كثافة الأبدان» وقد حكى عن بعض الفضلاء منهم في 
هذا الشأن أنه اجتمع مع بعض إخوانه بموضع وكان في القوم رجل من العوام ليس منهم 
فاطلع بعض إخوانه على قلب ذلك الرجل فرأى شيئًا منه (" لا يعجبه فخرج عنهم 
فخرج إليه هذا السيد المتمكن فقال له: ارجع ما [قد]” ' رأيته فقد رآه غيرك وإن لم يحمل 
هذا هذا فأرن كلمل ؟ قرذه "مرخ طريق الفتوة' 

الوجه السادس والعشرون: فيه ”'' تفسير وبيان وإيضاح لأحاديث ومسائل جملة تشكل 
على بعض الناس عند /١11١1[‏ ب] /١77[‏ ب] ساعهاء فمن ذلك ما روي في الموت أنه 
000 أهل الدارين ويعرفونه» ومن ذلك معرفة المؤمنين ربهم كبك 53 
القيامة ' يتجل لهم ويقول: اللا أنت ربناء ولم يتقدّم لأكثرهه' 
0 أ مق :ذلك مات يتفق لبعض الأولياء من معرفتهم ببعض 
المسائل الفقهية من غير أن يتقدم هم بها علم؛ »ثم يجدون ذلك موافقًا للعلم المتقول سواء 
[بسواء]. ل ا ل ا 

تقدم ذكرها لا إشكال فيه؛ [ لأن القدرة تصنع ما شاءت كيف شاءت]' 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط»». وأثبتناه من «أ4 «ب)ء الجا. 

(؟) في «ط»: لأن القدرة التي حكمت با أخبر فيها نحن بسبيله هي قادرة على تبليغهم كل» وما أثبتناه 
من «أاء ااباء (جا. 

(؟) في «جا: فرأى منه شيئّاء وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ج)». 

(5) في «ط» : قدرهء وهو تصحيفء. وما أثبتناه من «أ» «ب»ى للجا. 

000 في هذه القصة وأمثالها نظر لا يخفى وما في القلوب لا يعلمه إلا الله الذي يعلم السر وأخفى. 

(0) في لجا: : في» وما أثبتناه من «أ4, «ب/» «ظط). 

(4) في «أ» : حتى» وما أثبتناه من (ب»» «جا «ط). 

(4) كلمة أكثرهم توحي أن هناك قلة شاهدوا الله كب وقد قال الله تعالى : 2( لَانُدركة الأبصدر #» 
[الأنعام: ]٠ ٠١‏ وعلى ذلك يظهر فساد هذه الكلمة. 

(١)(١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط.ا. 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من اب «#جىل (ط2. 


حديث سؤال القبر وقتنته افقنة 

الوجه السابع والعشرون: قوله: «فأما المؤمن أو الموقن» هذا شك من الراوي في أبها 
قالت أسماء» وفيه دليل على ما تقدم من صدقهم وتحربهم في النقلء والمؤمن والموقن 
صفتان متقاربتان على ما سيأتي بيانه بعد في باقي الحديث إن شاء الله. 

الوضهةالنامة والعشرون» قوله #[فيقول» هو من وسؤل:إق] 7" عاونا بالبيدات 
والهدى نأجبناه وانَبَعْئَاه وهو محمد ثلاناه هذا جواب أجل ما بيمكن ا 
والإيان؛ لأخهم أخبروا باسمه لقا وشهدوا له بالرسالة وبالغدى 5 كاد 
أنهم أجابوا لذلك واتبعوا ” ' وهذا غاية ما يمكن البشر في الفعل والجوابء ثم مع هذا 
الجواب المقنع لم يقنع منهم بالجواب مرة واحدة حتى أعادوها” ' ثلانًا ”". 

الوجه التاسع والعشرون: يرد على هذا سؤال» وهو أن يقال: إعادتهم السؤال ثلانًا هل 
هن تعيد أو معقول الع ؟ اكرات أنه محتمل لما معًا [717١/أ]‏ 1 أ]. فإن قلنا 
بالعيين كاك يتف نوز شلنايان ” "تقول المعتى فيو ظاهر مق تطريق اليقا , والشل آم 
التفل اقالآن عافدل قينا وأتقتامرة وابعذة ل رسب يقعله ذلك إل سنحة ولا إلى /إتقان 
لأن الواحدة قد تكون بحكم الوفاق وا الاثنتين ”2 كذلك محتملتان”' '' فإذا فعل ذلك 
ثلانًا نسب إلى حسن الصنعة والإتقان في ذلك الشيء والن م 01 يف0 بم 
الشىء في الغالب ثلاث مرات حسنًا إلا عن تدريب [به] 7 ووز مان ذلك 
الرامي إن ”'' رمى أولّا فأصاب فإنه لا يُحْسَبٌ بذلك راميّا؛ إذ إنها قد تكون وفاقًا 
ل ا اس لامي ال اي 
صنعته؛ لأن الثلاثة في الغالب لا تكون وفاقاء وأما النقل فلأنه كني كان أبدًا يكرر السؤال 


()في «أ): فيقولون: تحمل هو رسول الله يله وما أثبتناه من «ب». (جاء (ط). 
فيه ف «ج)ا: يكون. وما أثبتناه من أ لابق للطكا. 

إفرة ف «ج): والهدى. وما أثبتناه من «أيى (ب» «طا. 

(4) في «أ): وأذعنواء وما أثبتناه من اب الجاء (ط). 

(5) في أ): واتبعوه. وما أثبتناه من اابك الجاء (ط). 

(5) في «أ): أعادهاء وما أثبتناه من (لب», (جاء «ط). 

(0) هنا يبدا سقط جديد في (ب2. () في «ج): أنه وما أثبتناه من «أى «ط), 
(9) في «أ) «ط»: والاثنين» وما أثبتناه من «ج). 

00١0‏ 5 «ط): محتملان» وفي (ج): حتمل» وما أئبتناه من أ 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4. «ط)». 

(؟1) في «ج): إذاء وما أثبتناه من «أ». «ط». 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ناك ى كل أمر له انان وها أمررلة تخطى وال ” '"* فكان التكرار [فيه] 7 ثلاث 


الوجه الثلاثون: في هذا دليل على أن الأحكام في الآخرة جارية على مقتضى الأصول 
الشرعية في هذه الدار. 

الوجه الحادي” " والثلاثون: تكرار هذه الثلاث هل المراد به تكرار الجواب فقط فيكون 
الملكان غ8 سألاه مرة واحدة وأجاب هو ثلاث مرات أو المراد به تكرار السؤال 
روات ععما هلمعا كن ظاقر الفط يض 77" عل أن الئزاة الهو اله وانق اب مما 
لأنه ذكر السؤال والجوابء ثم بعد ذلك قال: ثلانّاه فدل على أن ما ذكر قبل [ذكر] ©) 
الغلاث يعاد برمته. 

الوجه الثاني والثلاثون: في هذا دليل على أن الحق لا يتبدل وإن امتحن صاحبه به مرارًا؛ 
لأنه [أأن] ٠‏ كان هذا المسؤول على [111/ ب] [171/ب] الحق وأعيد عليه السؤال 
ثلامًا لم يتزع ” "عن الجواب وبقي متمسكًا به لمعرفته [به] ” او ولو كان اخرات 
بالباطل لدهش عند السؤال الثاني أو ” '' الثالث ونزع عنه؛ خيفة أن يكون لم يصب الحق 
فيكون إعادة السؤال لأجل ذلك وقد ا لكان مِنّ عِند عي أله لوَجَدُوأْفِيِهِ 
أَخْتِلَمًا كيرا 4 [النساء:؟4]ء فيا كان من [عند] ( كك ورا لالخلدت به 
ولا يتبدل. 


الوجه الثالث والثلاثون: فيه دليل على أن التمييز” '' خلق من خلق الله يعطيه الله وب 
من شاء بمقدمة وبغير مقدمة؛ واكر ا للد تمي لسارم ين ا 1 
النبي يكل وصفاته بالعلم وإنما ذلك للقليل ” '' منهم, ثم مع الجهل بصفته وذاته” ١‏ 


)١(‏ فى «أ4» «ج): له بال وخطرء وما أثبتناه من «ط). 
00( 3 بين المعقوفتين سقط من «أا وأثبتناه من «جكء «ط). 
(؟) في #جا: الواحدء وما أثبتناه من «أ», «ط». (4) في «ج): يقتضىء وما أثبتناه من (أ4؛ «ط). 
(5(.)6) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ط). ١‏ 
(0) في (: : ينزغ» وما أثبتناه من «جك. «ط). 
(8) مابين المعقوفتين سقط من «ط)»ء وأثبتناه من «أ4 (اجا. 
(9) في «أ»: والثالث. وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 
الك )٠‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من أ4 «ط». 
)١١( ٠‏ في «أ4. «ط): الميز وما أثبتناه من «ج). 
(؟1) في «أ». «ط»: القليل؛ وما أثبتناه من اج». 
(1) في «أ4: وذاته ينزغواء وما أثبتناه من «ج)ء «ط4. 


حديث سؤال القبر وقتنته إلكنة 
إذا رأوه يقولون: هو محمد» ويكرر عليهم السؤال ثلانًا ثم لم ينزعوا 27 عن ذلك 
00 أنه الحق» وهذا أدل دليل على ما قدمناه من رفع الإشكال في بعض 
الأخادية يفف التبائل وكذلك: أيضا ق الآق5]4 إن القدرة صاطة يمقتفي ما نحن 
بسبيله لكل ما ورد من ذلك. 


[الوجه الرابع والثلاثون: في هذا دليل لأهل السنة حيث يقولون بأن ”' اجهل ببعض 
ماري د اا وزو و اد يقر رميات قل بلدا وار ل 
الاتباع لأمره ونبيه لا تنفع؛ لأن المؤمنين كلهم من عرف منهم صفة النبي عله ومن لم 
يعرفها إذا رأوه عرفوه أشد المعرفة؛ لأنهم يسألون عنه ثلاث مرات وهم يجيبون بأنه هو 
5 

محمد رسول الله يه وم ينزعوا عن ذلكء ومن المنافقين والمرتابين 7 ' من رآه الفا في 
سس عر م د الل 
مستيقظ من غفلته مشمر عن ساق صدقه ليسلك محجة خلاصه] 97 

الوجه الخامس والثلاثون: قوله: الا نم صاخ النوم هنا جتمل أن يكون حقيقة 
ويحتمل أن يكون مجاراء فإن كان حقيقة فيكون فيه دليل على أن النفس تب تبقى في القبر مع 
المسد» هذا على قول من يقول بأن النفس والروح اسمان لمسمبين مختلفين والذين يقولون 
بهذا يقولون بأن النائم تقبض روحه وتبقى نفسه في الجسد. ٠‏ قإذا أراد [اله] ( ' كيك أن يميتة 
وعروناتي بكرا الذي سد واطقة المتتؤضن وإن أزادنيقافه رد الميوفي إل ايد 
فرجع نبهانًا حّاء ولا يقبض ” '1/171] 41 ] الروح والنفس ممًا إلا عند الانتقال 
من هذه الدار» وعلى هذا حملوا قوله : « هيوق الْاَنضْس حِنَ مَوْتِهَسَاوَآلَ لَرَتَمتَ فى 
مَتَامِهكا مميِكَ الى و فض عَلَتبَا موت َسيَل الخزرية إِك جلٍ مُسَعَّى * [الزمر:؟4]» 


)١(‏ في «أ»:لم ينزغواء وفي «ج»: ثم ينزغواء وما أثبتناه من «ط». 

(؟) في «ط»: ويعرفواء وما أثبتناه من «أ»» «ج»؛ وهو الصواب ؛ لأنه معطوف على يقولون. 

(*) في «ج): إن وما أثبتناه من «ط». (5) في «ط»: أو المرتابين» وما أثبتناه من اج). 

(5) في «ج): والمنافقون. وما أثبتناه من «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4». وأثبتناه من جا «ط). 
تنبيه: سقوط الوجه الرابع والثلاثين من «أ») سيصير الخامس والثلائين رآبقًا وثلانين وشكنا 
دواليك إلى آخر الأوجه فتنبه. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط)» وأثبتناه من 2جا. 

00 ف «ج): ولا تقبض. وما أثبتناه من «أى «ط). 


٠‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فإذاكان اماد بالتو م هذا ذهو البو حيتي الذى تجهلدى دار لقنا تكو فيه اليل عل 
أن امزتة لني في القير لا يوجد ها أل كبا يوجد في هذه الدارة إذ إن النائم لذ تعب عليه ى 
لك ا اريس م ل انيه لكرة الوحد 
00( 2( 

ل ل 0 
رعب؛ لأن اميت يلحقه التنغيص والتألم عند موته والنائم لا يلحقه تألم ولا تشويش؛ فهذا 
كناية منهم على أنه لا تعب عليه بعد هذا ” 

الوجه السادس والثلاثون: الصلاح هنا يحتمل أن يكون مجهولا لا يعرف ويحتمل أن 
يكون عر أما الاحتمال الأول فهو ظاهر الحديث؟ لأنه ل 0 منكرّاء فهو 
لا يعرف وأما الاحتمال الثاني فقد تؤخذ 7 ' معرفة الصلاح المذكور 27 هنا من حديث 
آخر قال فيه إنهما يفتحان له كوة عند رأسه إلى الجنة وك عني ربل إلى النار» ويرى 
مقعده من النار الذي عافاه الله منه وأعطاه إلى الكفار» ويرى مقعده من الحنة الذي مَنَّ الله 
الع را من هذا عافاك الله يا ولي الله» يعنيان الكوة التي إلى النار» ثم يغلقاها 
/١3[' *‏ ب][54؟١1/ب]:‏ هذا ما وعدك الله يا ولي الله» يعنيان ما رأى 
"كي انه روشتان لنناكوة ]انق ]7 إلى لله ردسل متعم عزقها وتعيعها إلى يرم 
القيانة قم يقست له فى قير مد 77 بضبره وكفى ذا م اتاب الأحاديك في هذا المع 
كثيرة متعددة. 

الوجه السابع والثلاثون: قوله: «قد علمنا» ا يكون المراد به علم 
الحال الذي يقع عليه الجزاء ويجتمل أن يكون المراد [به] ”2 ما علماه ”' '' من طريق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ4» «ط). 

(0) ني «ج): فكنى, وما أثبتناه من «أى «ط). (9) في «ج): بعدهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
() في «أ»: توجد. وفي «ج): يؤخذء وما أثبتناه من «ط). 

(6) في «ط»: المذكورة. وما أثبتناه من «أ (اجا. 

() مابين المعقوفتين سقط من «ج وأثبتناه من «أى «ط). 

(0) في الج): ما له رأي؛ وما أثبتناه من «أك «ط). (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

() في «ط): مدى, وما أثبتناه من «أ4 لجا. 

(1) مابين المعقوفين زيادة من جه 

)١ 1١)‏ ني (أ0: ماعلمتاة وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 


حديث سؤال القبر وقتنته 

الغيب» فيكونان يعرفان المؤمن والكافر حين يعاينانه» والأظهر من هذين الاحتمال 
الأول”' ' للقرينة التي قارنته وهو سؤالهما ثلانًا ثم بعد الثلاث يقولان [له]” 2 : قد علمناء 
وهذا يدل على أن المراد علم الحال الذي يقع عليه الجزاء. وهذا مثل قوله تعالى: فليعَلَمَنَ 
نهل صَدَهُوأ ولعلمَنَالْكَذِبِينَ © [العنكبوت:7]» وهو كيك قد علم الصادق والكاذب 
قبل» وقد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلقه» وعلم الله تعالى لا يتجدد لكن هذا العلم 
المراد به العلم الذي يقع عليه الجزاء. وتنقله الحفظة بالضبط والشهادة على ما قاله العلماء» 
وما تحن يسبيله مثله: 

الوجه الثامن والثلاثون: قوله: إن كنت» يريد إن [كنت] ”2 فيها سلف من دار الدنيا؛ 
لأنبا لو أرادا في الوقت لقالا: إنك. 

الوجه التاسع والثلاثون: في هذا دليل على جواز الحكم بالشهادة 7 على الغائب؛ لأمبها 
عرفا من أخاله كبفياكان دار الداثياء ويستدل بحسن [المقال عل بسبين] 7" المال؛ لآن 
بحسن مقاله استدلا على حسن حاله في الدنياء لكن هذا لا يكون إلا إذا قامت قرينة لا 
يمكن معها التزوير. 

الوجه الأربعون: قوله: الموقنًا به» إنما ذكر الموقن ولم يذكر /١١51]1/١754[‏ أ] المؤمن؛ 
لأن الموقن أعلى من المؤمن؛ فكل موقن مؤمن ولا ينعكس ”2. 

الوجه الحادي والأربعون: في هذا دليل على أن الموقنين محفوظون في الجواب عند 
السؤال؛ وأنهم يخلصون 7" من الفتنة التي تطرأ عليهم في هذا الموطن؛ وأما المؤمن فسيأتي 
بيانه في باقى الحديث إن شاء الله. 

الوجه الثاني والأربعون: قوله: «وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي: ذلك قالت أسماء» 
الجناق والتمرتاتث سقارناق ف لمكن ؛ لآن علييينا”" [ضاني ] '" مظهن لزان دية 


)في «جا: من هذين الاحتتالين الأول. وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (") ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4 (اجا. 
(5) في «أ4, «ط»: بالشاهد, وما أثبتناه من اج». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من أ وأثبتناه من لجل «طا. 

(5) في «أ): ولا بالعكس» وما أثبتناه من «جك «ط). 

(0) في «أ4» «ج): مخلصون. وما أثبتناه من «ط». 

(8) في «ط»: كلاهماء وما أئبتناه من «أ»» «ج)» وهو الصواب. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ4, «ط». 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

للكفر» وفيه دليل على تحريهم في النقل وصدقهم كا تقدم. 

الوجه الثالث والأربعون: قوله: «فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
فيه دليل على أن اتباع الناس دون علم مهلك؛ لأن السبب المهلك لهذا أن جعل دينه تبعًا 
للناس من غير علم ولا معرفة» فالعاقل يأخذ دينه من القواعد الشرعية التي بها الخلاص 
كا تقدم للناجي قبل. 

الوجه الرابع والأربعون: لقائل أن يقول: لم ذكر اقتكلا هذا الطرف وهو المالك وذكر 
الطرف الآخر وهو الناجي وسكت عن الطرف الوسط؟ والجواب من وجهين: الأول: أنه 
إذا وجد حكان منوطان بعلتين مختلفتين ثم وجدت تانك العلتان " ' في شيء 7 
مجتمعتين فلابد من أثر الحكمين أن يظهر في ذلك الشيء. ومقل 7 هاما اله يضق 
العلاء في معنى قوله تعالى: #وَعَلَ الْأََآِنِ َال * [الأعراف:41]: إنهم هم الذين خرجوا 
إلى الغزو بغير إذن أبوهم فاستشهدواء فالشهادة تمنعهم من دخول النار وعقوق الوالدين 
ل ل ا 
يرضى الله كك عنهم والديهم وحينئذٍ يدخلون الجنة» يزيد هذا إيضاحًا وبيانًا ما حكي عن 
بعض الصا حين أنه كان خطيبًا بأحد الأمصار يجامعها الأعظم فلا انتقل رآ صاحب له 
في النوم فسأله ما فعل بك الملكان في القبر؟ فقال: سألاني فأرتج علي فلم أدر ما أجاويهاء 
فبقيت متحيرًا ساعة فإذا أنا بشاب حسن الصورة قد خرج من جانب القبر فلقنني الحجة» 
فلم| جاوبتهما وذهبا عني أراد أن ينصرف فتعلقت به فقلت له: من أنت ي رحمك الله الذي 
أغائى: [الل] ”© بك؟ فقال: أنا عملك؛ قلت " ': وما أبطأك عني حتى بقيت متحيرًا في 
أمري ؟ فقال لى: #كنت نأعد اجر ء 7 الخطارة من التسلطنةفقلت: م 
رباكت اميد بهاء فقال لي: لو أكلتها ما أتيتك» ولأخذك إياها أبطأت عتك9 


بهذا ما ذكرناه 27 من أن العلتين إذا اجتمعتا في الشىء الواحد يظهر حكمههما؛ ا 


)ني «ج)»: العلتين» وما أثبتناه من أ «ط»» وهو الصواب. 

إفة في «ج): ومثال» وما أثبتناه من «أا «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من #جاء «ط). 

() في «ج): فقلت» وما أثبتناه من «أى «ط), 

(4) في «ج): أجرء وما أثبتناه من «أ4 اط». 

)١(‏ الأصل أن العاملين بالدين في الخطابة والأذان لا يأخذون أجرة وإنما جغل. 
)237 في «ج)»: قدمناه» وما أثبتناه من «أى «ط). 


حديث سؤال القبر وفتنته 


0 


أبول”! ' عنه» ولما لم يأكل أتاه بعد البطاء فحصل له من أجل الأخذ رجفة ومن أجل 


عدم الأكل والتصرف إعانة ”© ورحمة» وعلى هذا قَقِسُ. 
(انعاق 277 انه] "لاون سك المزقن أو المؤفن الكائل الإزان اللدين غنا متقاريان 
بقى الإيان الضعيف الذي هو مختلط. فقد يكون بعض الناس تغلب حسناته سيئاته وقد 
يكون بعضهم بالعكسء وقد يكون , بعضهم بالسوية ثم يتفاوتون في ذلك بحسب الأحوال 
والأعمال» فأحواهم بالنظر إلى هذا المعنى كثيرة د ا للف لش 
لاحتاج أن يبين كل شخص بحدته [كيف تكون فتنته و] ” “كين بكرن سان ؟ 
وكيف يكون خلاصه أو هلاكه؟ فيطول الكلام في ذلك أكثر ما يكون بل إنه”" قد لا 
بف 7 لكر اقعلاف«الأجوال قذعر ضكد الطرفين. وود" حكمي اللذين نا 
محصوران» وترك الطريق الوسط - لكثرته - يؤخذ بالاستقراء وهذا أبدع ما يمكن 7 من 
الاختصار والفصاحة وحسن الإدراك في العبارة؛ إذ إنه ذكر الطرفين وبين علتهماء وعلتهما 
إذا تؤملت تدل على أحوال الغير» فإن قال قائل: إنما ذكر الكَي: المؤمن على الإطلاق ولم 
يقيده فلم قيدتموه بصفة وهي الكال؟ قيل له: فداه عد الل سر 1 
الأخبار بين الإيهان واليقين واليقين أعلى من الإيهان الكامل على ما تقرر وعلم؛ و[لا]” 
يمكن أن يسوي في الأخبار بين ناقص وكاملء وإنا يسوي بين صفتين متاثلتين أو 
متقاربتين وقد تقدم أن الإيهان الكامل يقارب اليقين» وقد نص الكلة على أن المؤمن الناقص 
الإيهان لابد له من العذاب في الغالب» فكيف يقع له الخلاص هنا وهو بعد يعذب؟ 
والنص الذي ورد في ذلك ما روي عنه كيل أنه قال: «الإيمان إيانان: إيهان لا يدخل 
صاحبه النار وإيمان لا يخلد صاحبه في النار». فالإيان الذي لا يدخل صاحبه النار هو 


)١(‏ في «ط»: بطأ. 

)١(‏ في «ج): فجعلء وما أثبتناه من (أ4» «ط». 

(9) في «ج): إفاقة» وما أثبتناه من «أك (ط). 

()ي «ط»: الوجه الخامس والأربعون. وما أثبتناه من «أ», «جاء وهو الصواب. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

() ما بي المعقوفتين سقط من #جاء وأتناه من 9أ»»ط». (0) في «ط»: أنه. 
(8) في «أ4, «ج): لا يحصرء وما أثبتناه من «ط». 

(9) في «ج): يكون. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «(أ24, وأثبتناه من اج), «(طا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الإيهان الكامل. وصاحبه هو الذي يقع منه الجواب عند السؤال بصيغة ما ذكر في الحديث؛ 
والإيهان الذي لا يخلد صاحبه في النار هو /١50[‏ ب] [؟١/‏ ب] الإيهان الذي يكون 7 
ل 

الوه الخانيتي 7" والأريعون: ل ل ا 
الأول: تقوية الإيهان ورسوخ اليقين لكثرة ما نن الؤلارة” ' على عظم القدرة وعظم 
القادر ىا تقدم في غير ما موضع قبل هذا. الثاني » ال للارتحال والأخذ بطريق 
الخلامن والتعمل هل :ذلك ما دام الاين لتقي" ؟ مهلة في جد الدار؟ لكدرة ماقي من 
الإخبار والتبيين لطرق الخلاص وغيرهاء فهل من مشمر لخلاص نفسه قبل حلوله في 
رمسه؛ لأنه لا ينفع ام الإنذار [وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وفبيئة وقيل 2 ” 
[حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله] 299 
ق فت 21 0 و 5 
عن أ هِرَيْرَةَ [4 ]7 1ت ت ” ' يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ الس يشَفَاعَيِكَ 


0 قَالَ رَسُولُ الله يل «لَقَد ظدَدْتُ يا أَِهرَْرَة أن لا يسني عَنْ هذا الحديثِ 
مِنكَ يا تن رك عل الَدِيء أشمد سْعَدُ النّاس بِشَمَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ 


ليية 1 
2 0 


قَالَ لا ! لَه إلا لله حالِصًا من كله أَوْتَفْسهِه] ” 
ظاهر الحديث يدل على أنه لا يسعد بشفاعة النبي يل يوم القيامة إلا من قال لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله: ايا رسول الله» فيه دليل على تقديم ذكر المسؤول على المسألة» وإذا 
كانت أسماء المسؤول متعددة فليذكر منها أعلاها وأحبها إلى الشخص إذا كان ذلك الاسم 


)١(‏ ني (ج): تكون» وما أثبتناه من «أى «ط).: 

(1) في «ط»: السادس والأربعون, وما أثبتناه هو الصواب على حسب الترتيب. 

(9) في «أك «جا: الأدلة» وما أثبتناه من «ط). 

(5) ني «أ «ج): يجد المرء» وما أثبتناه من «ط). 

(5()6)» (97) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(8) أخرجه البخاري (44). والإمام أحمد في «المسند» (7377/7)» وابن أبي عاصم في «السنة» (8570). 
(9) في «أ»: قيل» وما أثبتناه من اجاء «ط»). 

)١(‏ مابين المعقوفتين لم يذكر في «ج)» ومكانه: الحديث. 


عدية أسعد الناس من فال إل إن الى / 1 
على لسان العلم؛ لأن هذا الصحابي # لما ما [أن] 7 ' أراد أن يسأل النبي يه لم يسأله حنى 
ناداه باسمه. ولما كانت أسماؤه اكتنك /١75[‏ أ] /١717[‏ أ] متعددة ناداه بأعلاها وأحبها إليه 
وهو رسول الله. 

[الوجه] 27 الثاني: في هذا دليل على ترك الدعاء والتملق عند السؤال؛ لأنه لم يذكر بعد 
الاسم المعظم إلا حاجته دون دعاء ولا تملق. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن حب الرسول اكلا بالاتباع دون المقال؛ لأن هذا 
الصحابي طه كثير الجلوس ” '' للرسول يت على ما قد تقرر وعلمء وكان في الاتباع بحيث 
لا يمهل ذلك منهء لكنه لما نادى النبي يه [هنا] ” ' لم يزد على الاسم المعلوم شيئاء 
والصحابة عن آخرهم مثله في هذا المعنى وهم المهاجرون والأنصار والصفوة 5 المحبون» ثم 
ناخد طن الج ) باشضن ولخد مج أنه اطراء يوك واجنة »ول يتم رارق ني 
وترفيعه على ما قد علم بالضرورة عن سوام 

الوجه الرابع: فيه دليل لأهل الشرة 7 حك ون استفتاح الكلام بذكر 
البين: ويقولون: بآن ادم 0 بذلك ينور القلب ويهدي إلى الصراط المستقيم» 
ويأق:بالقوائد [3و2] * ' وبالمسرات ' يجيء؛ لأنه لما أن نادى أولّا بأحب الأسماء إليه 
أثمر له ذلك تضعيف المسرة © والبشارة على ما سيأتي» يزيد هذا إيضاحًا وبيانًا ما روي 


عن عبد الله بن عمر أنه أصاب يده أو رجله ألم» فلم يستطع مدها فاشتكى ذلك إلى 
الطبيب» فقال له الطبيب: لا تمد يدك أو رجلك حتى تنادي بأحب الأسماء إليك فنادى 


وامحمداه» فامتدت ل 
الوجه الخامس: قوله #: «من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» فيه دليل على أن من 
أدب العلم حسن السؤال؛ لأنه سأل /١١51[‏ ب] [1717/ ب] عن الشفاعة ولم يذكر ما 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
تنبيه: : وهكذا تزاد كلمة الوجه في «ط» إلى آخر الوجوه فتنبه. 
(©) في «أى «ط») : الجحب» وما أثبتناه من جا . 
(4) مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ط). 
(5) في «أ», «ط»: الصفة. وما أثبتناه من اج). (طانيى النق وق رنادة سن ف 
(0) في «أ4 «ج): وما من المسرات تجيء. وما أثبتناه من «ط). 
(8) في «ج): المسرات» وما أثبتناه من «أ» «ط). (5) في هذا نظر لا يخفى. 


٠ ٠ :ٍ‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عنده من خبرها وما وقع له من النظر والتردد حتى اضطر إلى ذكرها. 
١ 5 ِِ‏ ع 
الوجه السادس: لقائل أن يقول: لم قال: من أسعد [الناس] ” '' ولم يقل: من هم أهل 
شفاعتك؟ والجواب: أن هؤلاء المشفوع فيهم يوم القيامة أصناف مختلفة فمنهم المؤمنون 
المذنبون» ومنهم الكفار والمنافقون على ما سيأتي بيانه» والمنافقون في الدرك الأسفل من 
اثاره والؤمنون الذنيون يدخلوث انار بذنويهم؛ فمنهم من يخرج منا بعد القصاص بغي 
شفاعة» ومنهم من يخرج بالشفاعة» فمن شفع له ثم عذب لم يحصل ” عاد ة تامة وإنما 
حصلت له سعادة خاصة؛ لأنه عوني في الوقت من بلاء ثم أعقبه بعد ذلك بلاء أشد منه 
على ما سيأ بيانه. وشفاعته اتيت على ضريين: عامة وخاصة. فالعامة أذكرها بعد. 


والخاصة هي لأمته المذنيين» فإنه إذا شفع فيهم أخرجوا من النار وعفي عنهم وأدخلوا 
الحنة» هذه #0 الشفاعة الخاصة والسعادة التامة» فلأجل ذلك قال: أسعد [التي هي أحد 


انالف ” ""والأتا نيعاد لا ققاء بعدها أبدا: 

الوجه السابع: فيه دليل على قوة إيهان الصحابة وفضلهم؛ لأنه لا يسأل عن المسعود 
بالشفاعة وغير المسعود إلا من تحقق إيمانه ها وقوي تصديقه بذلك, ولذلك قال ايققة: «ما 
تصاكم ابو كر بكترا 9 صوم ولاصلاة» ولكن بشيء وقر في صدره»؛ وما وقر في صدره 
5ه هو قوة الإيهان واليقين وكذلك الصحابة وه عن آخرهم؛ إنما فضلوا غيرهم بها وقر في 
صدورهم من ذلك» 257 ]] وما خذل من خذل وارتد من ارتد إلا عند 
ضعف الإيمان والتصديقء فيطلب إذ ذاك الكيفية في أمور الآخرة وفي القدرة فيمرق من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة» وهو المسكين لا يشعر بنفسه أعاذنا [الله] 7 من بلائه 
بمنه. 

الوجه الثامن: فيه دليل على طلب السعادة والاهتمام بها والعمل على أسبابها؛ لأن من 


قاع رق اماد عدن علنوا وار وا مدهل فتذلك “يال "عدا 


الوجه التاسع: لقائل أن يقول: لم قال: (الناس) وم يقل: (أمتك) والجواب: أنه إنما 
عدل عن ذكر الأمة إلى ذكر الناس؛ لأن شفاعة النبي يََهُ على ضربين كما تقدم: عامة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (؟) في «ج): لم تحصلء» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «جل «ط). 

(:) كلمة (بكثرة) ساقطة من «أ «ط)ء وأثبتناها من لج ). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (أ24, وأثبتناه من «جاء «ط)2. 

(5) في «ط»: فكذلك, وما أثبتناه من «أ», «ج). ١‏ (() في «ط»: يسألء وما أثبتناه من «أ4, جا. 


حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله 2219 


وعافية كالدان *" '' هي لجميع العالم من الحن والإنس: للكافر والمنافق وَالموَمَنَء خَل ما 


د ع و ال ل ل 
فلب ريا ريه سيت و اناو دل عدتبا لابوا كاه اشر لد ولت 

منهم حتى يكون بينها وبينهم قدر المرود الذي يكحل به العين» ويقلب”") وجهها إليهم؛ 
لأن وجهها الآن إلى فوق وظهرها إلى الخلق» وهي في السساء الرابعة والملائكة تضربها 
بجبال من ثلج ”' '» ثم يبقون في المحشر على هذه الحالة كالسهام في الجعبة رجل الرجل 
على رجل المرأة ورجل المرأة على رجل الرجلء : ثم لا يعرف أحدهما صاحبه. حتى قالت 
عائشة «ضضنا حين 7 ل 00 يا رسول الله» الرجال ينظرون إلى النساء. 
قال: /١119/[‏ ب] [8؟1١/‏ ب] «يا عائشة الأمر أشد من أن يبمهم ذلك»؛ ثم يعرقون 7 
بن كذ بانس نه جتن طلخ عرتوم إلى 1 0 
العرق» ومني من ييلع أذده» ومته من ولغ عقب وتوو عن يلع لدببه ثم [هم] 

كذلك يتفاضلون في ذلك الأمر العظيم بحسب أععالهم, م دتون مع قل جاه اللغوال 
التي أشرنا إليها وغيرها على ما قد علم من الآي والأحاديث ” ' قدر ثلاثرائة سنة من أيام 
لاي ع ب ليولا رمد ادي ٠‏ ثم يلهمهم الله َك طلب 7" 
الشفاعة فيأتون إلى آدم لكك فيقولون له: يا آدم أنت أ بو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكته» ألا ترى إلى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربناء فمن كان من 
أهل الجنة مر إلى الجنة ومن كان من أهل النار مر إلى النار» فيذكر آدم الف خطيئته فيبكي 
ويقول: : نفسي نفسي أذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح اق هبون إلى نو لتكلا فيقولون 
له: أنت أول الأنبياء والرسل» وقد سماك الله [عبدًا] ” '2 شكورّاء ألا ترى إلى ما نحن فيه 
اشفع لنا إلى ربنا فمن كان من أهل الجنة مرّ إلى الجنة ومن كان من أهل الثار مرّ إلى النار» 
فيذكر نوح الكل خطيئته - وهي دعاؤه على قومه - فيبكي ويقول: نفسي نفسيء اذهبوا إلى 


)١(‏ في «ج): والعامة» وما أثبتناه من «أ4, «ط). (؟) في «ط»: وتقلبء وما أثبتناه من «أ4, اجا. 
() في «ج): بجبال الثلج» وما أثبتناه من رأ «ط). (4)في «ج): لماء وما أثبتناه من «أى «ط). 

(0) في «أ): يعرفون, وني «ط) : لاايعرفون, وما أثبتناه من «ج). 

(7) في «جا: سبعون.؛ وما أثبتناه من «أ4 «ط1. وهو الصحيح. 

: (7) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه 0 «أى «لط). 

(8) في «أ», «ط»: من الأحاديث والآيء وما أثبتناه من ١ج).‏ 

(9) في «أ4ك, «ج): لطلبء وما أثبتناه من «ج). 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ), وأثبتناه من «جك «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


غيري» 5 إل إبراهيم اك فيذهبون إلى إبراهيم» فيقولون له مثل مقالتهم الأولى. 
نبجارييه عليه لح 0 إن موسي از ايكون 
سؤالهم وجواب موسى اك | كان السؤال والجواب الأول ” )» ثم يرسلهم إلى عيسى 
ال فقول شم مث الأول» ثم يرسلهم إلى حمد اذ فيقولون ل أنت بيب لله وصفوته 
من خلقه وقد أنزل عليك كتابه الحكيمء وقد خخصك بالفضل العميم؛ الاترف إلى ما 
نحن فيه اشفع لنا إلى ربنا ” ' فمن كان من أهل الجنة مرّ إلى الجنة ومن كان من أهل النار 
مرٌّ إلى النار» فيقول: أنا لهاء فيقوم في الشفاعة # شفع عل ما جاءفي الحديك قيامر الله 35 
بالفصل بين العباد. وينصب الصراط على متن جهنم» ويوضع الميزان ويقع الحساب». فهذه 
في الشاحة الساقة الي متقع جا كل السالر من ان الى وخر تادر 1ك 
عدل عن ذكر الأمة لذكر الناس» وأما الشفاعة الخاية تند نمدم بيانها. 

الوجه العاشر: بعد وده عل 1 امبر ل ا فين قرس لصون تالو ؟ لأنه طلنه 
يغاوات انيع النارى بالخقاى آنه العى ع2 [لوسوو ل جره حي لولمه الاك 10 
الجنس لاحتمال أن يكون 5 نَم حكم آخر لا يعرفه. فلم| أخبر بالأمر على ما هو عليه رجع له 
ذلك حك قطعيًا لا احتمال فيه. 

الوه القادئ غكبر فى هنا وليل غل أن امو الكخرة لا توعد بالعقل ول بالقياق0) 
والاجتهاد؛ لأنه 5ه قد علم الشفاعتين اللتين في يوم القيامة» وترجح عنده من هو 
73 ب] /١19[‏ ب] الأسعد بالشفاعة وغيره إذ ذاك معلوم بالضرورة» لكنه لم يلتفت 
إلى ما ظهر له من مدلول جميعها حتى تلقاه من صاحب الشرع مشافهة» وهذا يدل على أن 
هذا عندهم حكم ثابت لا يسوغ فيه غير النقل ى| تقدم. 

الوجه الثاني عشر: لقائل أن يقول: لد الطافة يرم قاد وى بسر ان 
الدوام في الدنيا وفي الآخرة لا يزال الك يشفع ويشفع ؟ والجواب: أنه إن) قيدها بيوم 
القيامة؛ لأنه قد عاين هذه الشفاعة التي في الدنيا وعرفها خرإن تاتحيعل لدي - لكنها 
وقعت كالمقطوع به؛ لأنه ايقة لم يشفع قط لأحد في هذه الدار إلا أجيب ” وأسعف, فلم 


)١(‏ في «ج): عليه السلام» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(0) في «جا : الأول. وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

(©) في «أ» : إلى ربك. وما أثبتناه من «جاء «ط». (5) في «أ» : ولا بالنقل» وهذا خطأ بيّن. 
(6) في «أ» : إلا أنه وفي «ج») : في هذه الدار فرد بل إنه أجيب» وما أثبتناه من «ط). 


حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله : 
يكن ليسأل عن شيء قد عاينه وعرفه؛ لأن السؤال عن ذلك كتحصيل ”' حاصل 
والصحابة أجل من ذلك. 

الوجه الثالث عشر: قوله الكةا: «لقد ظننت يا أبا هريرة أنْ لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أ و 7" منك لما رأيت من حرصاك على الحديث» (ظننت) يحتمل أن تكون على بابها 
ونه ” '" أن تكون بمعنى «علمت»» والأظهر منهما العلم للقريئة التي تقويه في الحديث 
بعد» وهي قوله: لما رأيت من حرصك على الحديث. 

الوجه الرابع عشر: في هذا دليل على أن من السنة إدخال السرور على السائل قبل رد 
ار ا التجط كل رد حرا علا الس الذي في مذ 
الإسا رفن [ذكال اللشون ا ' أنه لا يتأتى ما أخبر به حتى يكون كما قال: «لما رأيت 
من حرصك على الحديث» ولا يظهر له اك ]1/1١794[‏ [١١/أ]‏ منه الحرص على 
الحديث إلا إذا 0 يلتفت إليه على الدوام ويراعي أقواله وأفعاله» والتفاته كيلا لحظة 


واه اعد ” '' كان عند الصحابة أعظم ما يكون من السرورء فكيف بها في مرور 
الليالي والأيام؟! 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على استنباط الأحكام بالأظهر من الأدلة؛ لأنه لكي 
جعل الظن هنا قطعيًا لقوة الدليل الذي ظهر له على ذلك وهو الحرص على الحديث. 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على أن إتباع المسرة ة بالمسرة ة أولى وأبلغ في المسرة؛ لأنه الكتلذا 
لواسكت عند اقول إول 07 بن سيان ب لت تنا راد له دجي اد كت لات 
وهو من كسبه الذي هو الحرص كان إدخال مسرة على مسرة» ومثل هذا قوله التلكلاا لسيد 
وفد عبد القيس: «فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله»؛ قال: يا رسول الله ذلك شيء أتصنعه 
أنا أو شيء جبلني الله عليه ؟ قال: اللكىء ‏ لادان حملن الذي اي 
غلل خحصلعين حبهنا الله ورضوله».ومثل هذا [آيْض] 7" ما وصنف [اه] 37 فك فى كتابة 


)١(‏ في «أ: لتحصيل حاصلء وفي «ج): كتحصيل الحاصلء وما أثبتناه من «ط». 

)في «ج): أولى» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(") في «ج): وتحتمل» وما أثبتناه من «أ4, «طا. 

(5) في «جاء «ط»: وهوء وما أثبتناه من7أ»» وهو الصواب؛ لأن «هو) خبر المبتدأ «السر». 
00( ف «ج)ا: لشخصء وما أثبتناه من «أكاء «ط). 

(7) في «ج): أولى» وما أثبتناه من «ط»» وهو الموافق للفظ الحديث. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4)» وأثبتناه من جك «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ط»» وأثبتناه من الجا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


عن الؤمنين حين يدخلون الجنة فيقال هم: #أدَخْلوأ الْجَنَدَ يما كَُْرٌ تَْمَلْوَنَ * [النحل: 7], 
#يمَا كن ككي دجون 4 ”2 «إبما أَسَنثْر ف اليا كيم © [ال حاقة:14]» كل ذلك إعظام 
في إدخال السرور عليهم والزيادة لهم منه» نسأل الله بمنه أن يمن علينا بذلك بكرمه. 

الوجه السابع عشر: فيه دليل على تسمية السائل عند رد الجواب عليه؛ لأنه اللتكك ناداه 
باسمه قبل رد الجواب عليه» والحكمة /١19[‏ ب]1[١١7١/‏ ب] في ذلك تظهر من وجهين: 

الأول: أن نداءه باسمه أجمع لخاطره؛ فيكون ذلك سببًا لتتحصيل جميع ما يلقي إليه 
ومثل ذلك نداؤه التتلا لمعاذ بن جبل ثلاث مرات وهو معه على الراحلة» ثم بعد الثلاث 
ألقى إليه ما أراد» كل ذلك ليأخذ الأهبة للإلقاء ويصغي لسمع الخطاب. 

الثاني: أن في ندائه باسمه إدخال سرور عليه؛ لآن النداء أبدًا إذا وقع من الفاضل إلى 
المفضول يحصل له به ابتهاج وسرورء فكيف به وهو نداء سيد الأولين والآخرين لتلك 
السادة المباركين الذين قد ثبت حبهم له بالتواتر» وكانوا يتبركون منه بلمحة أو لحظة أو أي 
نوع كانء يؤيد ما ذكرناه من هذا الوجه ما روي عن عبد الله بن عمر أنه أصاب يده أو 
رجله ألم القصة بكالهاء وقد تقدم ذكرها في الحديث قبل هذا. 

الوجه الثامن عشر: فيه دليل على أن من السنة إدخال السرور بكل ممكن يمكن؛ لأنه 
اللا قد أدخل السرور على هذا السائل في ثلاثة مواضع في هذا الموضع وفي الموضعين 
المتقدمي الذكر هذا ما فعل واللفظ قليل فكيف به فيما عداه؟! 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل على تقديم الأولى في حق السائل» وإن كان لم يسأل عنه؛ 
لأنه لكت عدل عن الجواب الذي هو عام للسائل ولغيره» وذكر قبله ما هو الأولى في حقه 
ومايسر به. 

ب ا ا ال ل ء بفعله؛ لأنه اللتيل: استدل 
على حاله بها ظهر له من فعله وهو الحرصء والحرص عمل من الأعمال [0١/أ]‏ 
[53/). فعلى هذا فالاستدلال بالأعمال أولى من الاستدلال بالمقال؛ لأن المقال قد 
يحتمل التجوز في الكلام وغيره والفعل ليس كذلك7". 

الوجه الحادي والعشرون: فيه دليل على أن ما يخص الشخص نفسه آكد عليه ما هو 


(1) ليست هذه الآية في أهل الجنة بل. هي في أهل النار قال تعالى: #مَدُوفوأآلْمَدَابَ يمَاكُْترْ مَكْيِبُونَ » 
[الأعراف:9"]» وقال تعالى: 7 ب قِيلَ لِلَدِنَ ظَلْموأ دُوقُوأ عدَاب الذا د هل عحرْوْنَ إلا يما كح 


ون * [يونس:107].» فالظاهر أنه وهم من المصنف. 
(1) هذا الكلام فيه نظر من ناحية أصول الفقه . 


ا 


حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله 1/ 

مشترك فيه مع غيره؛ لأنه التق لم يذكر له ما هو له ولغيره 21110101011 
نفسه وهو قوله: «أولى منك بهذا الحديث». 

الوجه الثاني والعشرون: فيه دليل على أن السنة في الحكمة لا تلقى إلا لأهلها وأن 
الآشياء لا يتعدى بها وقتها؛ لأنه الكت لم يخبر بفضل هذا السيد إلا عند سؤاله عن هذا 
الحديث الذي قد يغفل عنه كثير من السادة الفضلاء. 

الوجه الثالث والعشرون: ل ا يه اتكل؛ لأنه 
اتا قد ساه بذلك هنا حيث قال: «أنْ لاساو ” 'عن هذا الحديث»» والما رأيت من 
حرصك على الحديث» فسمى المفرد والجمع باسم الحديث. 

الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل على فضل هذا الحديث على سائر الأحاديث؛ لأنه 
التكة: قد أشار إليه بالأفضلية وخصه من بين الأحاديث بقوله: «أن لا يسألني عن هذا 
الفديك الود ررم نيا[ ار 1 اوعر وفيا درق قري ول رع الا ايت لا حمل 
أولى به من غيره] " '“؛ لأن ذلك مدح للسائل وتعظيم له؛ لأنه ”© أصاب بسؤاله كيرا 
مو ]” كيف لا وللتحصل لدافه سق أذلة الإنان غوها انعد عساوو تبزوزها 
أذكره ننه و ”7 "له فيه من علوم الآخرة أوفر نصيب»؛ وعلوم الآخرة السؤال عنها 
نادر من أجل الاشتغال بعلوم الدنيا؛ إذ إن /١01[‏ ب] [181/ ب] الأعمال مرتبة عليها 
فلا يمكن تحصيل علوم الآخرة إلا بعد تحصيل علوم الدنيا التي” ' بها التكليف منوط» 
اللهم إلا قدر ما يتضمنه” ' الإيهان منها فلابد منه. 

سوا سي سد و لو ا 
فقال اطيل: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»؛ فكان هذا السيد #ه تمن 
حصل ما يجتاج إليه من علوم دنياه ثم بعد ذلك أخط العلم الآخر فلذلك حصلت له مزية 
بهذا الحديث؛ [ولذلك جعله عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الحديث](* بولا خصخ هذا 


. ني «ط» : أن لا تسألني» وما أثبتناه من «أ4 جا‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4»: وأثبتناه من «جاء (ط2. 

(9) في ج) : لأنه عليه الصلاة والسلام» وهو خطأ لأنْ المقصود أبو هريرة. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأئبتناه من جف (ط». 

(5) في #جاء «ط): وجعل» وما أثبتناه من «أ). (5) في «ط»: الذي. 
(0) في «جا: تضمنهء وما أثبتناه من «أ» «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أف «ط» وأثبتناه من اجا. 


شفنة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ذم لغيره من الصحابة - رضوان الله عليهم تمن كان متكسّبًا؛ لأنهم”'' أيضًا حصلت هم 
ياوا باء وهي معرفتهم بأحكاء ل دل على هذا ما كي عنهم له أذ أكثردم 
مالا كان أكثرهم عا فأصلوا #: قواعد الأحكام على جملة أنواعها ما يتعلق بالأبدان 
والذمم والأموال علا وعملاء ولما تجرد هذا السيد عن كثير من الدنيا حصل معرفة ما 
أحكمته الحكمة الربانية في أمور الآخرة» وبلغه إلينا مثل هذا الحديث وغيره فجزاهم الله 
عنا جميعًا خيرًا. 

الوجه الخامس والعشرون: فيه دليل على فضل الحديث جملة وأنه أعظم ''' ما يتقرب به 
إل الله تعال من بر ببائر الخلوم كلها عدا الكتاج العردر الألماكك تدم هذا التعائل 
اعظلمه وجتعله |13 [فه شال عق هذا القريف] 9 لور 9ن اخترى عله هذا 
الحديث من الفوائد؛ لكونه كان حريصًا على الحديث. وكيف لا [11/أ]71[1١/‏ أ] وقد 
قال اليل: جور بو ارد لو ا و ا 
يريد سنته الكتنلة؛ لأن ل ل ا 
الراك وم عات ب لس ” ومن خالفهم| فقد هوى. 

الوجه 0 والعشرون: فيه [أيضا. ' دليل على أن مدح لعل عاعية مندوب 
إليه؛ لأنه التتيلة: قد مد لعفل ”” لام يله أو نذا 00 بللفعن لدف 
مر وهو ا حرصء وهذا بخلاف مدح الذات؛ لأنه ممنوع» والفرق بينهما أن مدح 
العمل يزيد صاحبه فيه تغبطًا '' وحرصًّاء ومدح الذات يخاف منه العجب والالتفات. 

0 السايع والعشرون: فيه دليل على إبداء الدليل من الفاضل إلى المفضول؛ 

لعي أفضل الناس وأعلاهم قدرّاء ثم مع ذلك لما أن ذكر لهذا أنه أولى بهذا الحديث . 

أتاه/ “© اليل على ذلك وهو الحرص الذي كان منه؛, ولم يقتصر على إعطاء الحكم دون : 


دليل عليه. 

)١(‏ في «جا: ولأنهمء وما أثبتناه من «أل «ط). (5) في الجا: أفضل» وما أثبتناه من «أل «دط). 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ط»» وأثبتناه من جا. 

(5) في «أ)»» «ط): بمعرفة:» وما أثبتناه من ج). (0) في «ط»: نجى 


(0)(ل) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا). 

(8) في «أ», «ج»: أولى من يسأل عن هذا الحديث. وما أثبتناه من «ط». 

0( ف «ج): عنه» وما أثيتناه من «أى «ط). 

(١٠)فى«جا:‏ تغبيطاء وما أثيتناه من «أى (ط). 

)١١(‏ ف «أ»: أول من يسأل عن هذا الحديث إياه» وما أثبتناه من «#جاء «ط).. 


حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله ١‏ 
الوجه الثامن والعشرون: لقائل أن يقول: لم خص اين هذا مر 
ومعلوم أن 0 يحرصون على الحديث أعة [الخرص 
ويعظموته ؤخبونه ؟ والخوات: |: نهم الكل كذلك حقّاء لكن لهذا [السيد] ” 0 
الشأن عل غيره» ويتبين ذلك ويتضح با روي عنه دك أنه قال: كان إخواني من الأنصار 
يشتغلون بإصلاح [71١/ب]‏ [5١1/ب]‏ حوائطهم في بعض الأوقات, وإخواني 
من المهاجرين يشتغلون بالتسبب ” في الأسواق وأنا التزمت البي ح د 
فوعيت مالم يول فلبنه ”1 الزيادة - وهي الملازمة -حصل له هذا التشريف» وكذلك 
الصحابة ‏ [كلهم] ' اننا يتنافسون في هذا وأشباهه مهما كان ثيء من الخير تراهم 
بادرون إلبه ويسارعون» فإذا زاد أحدهم ذرة في وجه من:وجوه الخير عل غيره تسبت 
تلك الطريقة إليه وكان هو إمامهاء وكذلك التابعون ”'" لهم بإحسان إلى يوم الدين» يبين 
ما قررنا هنا ويوضحه قوله اللتكل: «أنا مدينة السخاء وأبو بكر باهاء وأنا مدينة الشحاعة 
وعمر بام وأنامدينة اشياء بوعنان باماء راثا ندينة العلم وغل بابيا»» تيع أن الأربعة ْ 
[كانت] 7 لوك اص ا وار جك طبر رك اه يماي 
[تلك الصفة المذكورة فنسبت إليه] 7 


يه وجا ال 0 ' - وأي دليل - لأنهم ل 
[إليه]7 ل جل رقاب علقت بواطدى: قير لبا السقادارالط رلا ان 
المؤمنين لابد فيهم من الصفاء؛ إذ إن الإيهان يقتضي ذلكء لكن لما أن كان لهم زيادة في ذلك 


1١59 
الشأن خصوا به دون غيرهمء أعاد الله علينا من بركتهم”" '' بمنه ويمنه.‎ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «ط). 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ», «جاء وأثبتناه من «ط). 
(*) في «أ): بالسببء وما أثبتناه من «جاء «ط». ١‏ (4) في «أ»» «جا: على بطني» وما أثبتناه من «ط». 


(6) في «أ): لهذه. وما أثبتناه من «جاء «ط). (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ط». 
(©6 ف «(أا (ج): وكذلك هم التابعون. وما أثبتناه من «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وفيه من ذلك. وما أثبتناه من «أى «ط). 

)٠١(‏ ف «أ «ط»: الصفة, وما أثبتناه من «ج». (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من لجا. 
(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل «طا. 

(1) في «أ «ط»: الصفوة, وما أثبتناه من «ج». )١5(‏ في «ج): بركاتهم, وما أثبتناه من (أ4, «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه الثلاثون: قوله اكتلة: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه أو نفسه» (أسعد الناس بشفاعتي) الكلام عليه كالكلام على قول لان 
من أسعد الناس [171/ أ] [17/ أ] بشفاعتك؟ وقد تقدم بها فيه كفاية» وبقي الكلام هنا 
على قوله اكييلة: ع ل ا و د «من قال 
لا إله إلا الله فهي تحتمل ”2 وجهين [أيضًا] ”' الأول: العا 0 
أن يكون المراد بها الخصوصء فإن كان المراد بها العموم فهي تحتمل وجهين [أيضًا] ” 

الأول: أن يكون المراد من قال لا إله إلا الله ولو مرة واحدة في عمره. 

الثاني: ان كرة الرادس ناه ودارع علبها ى ترق عليهاة ون كان امراف الاستال 
الثاني وهو المخصوص فهو (): من يقولها عند الموت؛ والضرب الثاني من العموم المتقدم 
يرجع إلى هذا الخاص؛ لأنه وإن قالها على الدوام ثم لم يتلفظ بها ولم يعتقدها عند الموت كان 
ما [قال] '”' قبل ذلك هباء مثوراء وهذا هو أظهر الاحتمالات وأولاهاء بل لا يسو غيره 
في هذا الموضع بدليل 0 0 «الأعمال بخواقها» ” لقره القييلة: «يعمل أحدكم 
بعمل أهل الجنة حتى [إذا] ” '' لم يبق بينه وبين الجنة إلا شير أو ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار» وإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ل يبق بيته وبينها إلا 

شين اواراع تسق عليه العداب تيكل عمل أل البنة»: ركاه «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وهذا نص في المسألة نينا ” ' فلا يسوغ الجنوح إلى 
غير ما نص عليه. 

الوجه الواحق والفلائون: فيه دليل عل أن من خالط إبانة شافية 297 لا يسعد به؛ لآنه 
لتيل شرط فيه الإخلاصء والإخلاص يتضمن عدم الشوائب دقها وجلها. 

الوجه الثاني والثلاثون: 0 [(/ ب] فيه دليل على أن من اعتقد الإيهان 
فو انمق له ل عا أ تناله هذه الشفاعة الخاصة؛ لأنه اكنتل ليلا شرط في ذلك 


)١(‏ في «جا: يحتمل» وما أثبتناه من «أ4. «ط». (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 اجا. () في «أ): فهى» وما أثبتناه من «جاء «طا. 
(05) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ط). ٍ 

() في «أ»: بخواتيمهاء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج). وأثبتناه من «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى «ط). 

(9) في «أ»: شبيبة» وفي «ج4: شبهة, وما أثبتناه من «ط». 

)في «أ4 «ج): ولا تناله» وما أثبتناه من «ط». 


التلفظ والشرط إذا عدم عدم المشروط. 

الوجه الثالث والثلاثون: من آمن اله مخلصًا لكنه لم يتلفظ بالشهادة لعذو كان للديه 
يمنعه من ذلك ثم اخترمته المنية قبل زوال ذلك العذر هل تلحقه ” الشفاعة أم لا؟ أو 
ا م لي ا 0 'وأظيرو انه يكزن 


من أهل الأعذار؛ لأن الله بك يقول في كتابه: «إِلَا مَنْ أصكره وَكَلبُهُ. مُظمَين الاين 4 
[النحل:7١٠].‏ 

الوجه الرابع والثلاثون: قوله: «من قلبه أو نفسه» هذا شك من الراوي في أيهما قال 
النبي يله وكلاهنا بمعنى واحد؛ لآن المراد بالنفس ما بطن» وما بطن المراد به القلب؟ 
تفي ران وقراد رطل الخرارع ابزراتييةا وله 0 الح نر د 
صلحت صلح الجسد [كله] ” ' وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" "ل وفيه 
دليل على صدق الصحابة #د» وتحريهم في النقل؟ لأ ااه غيل له حك و أي اللفضن 
قال انظ أبدى ذلكء مع أن اللفظين بمعنى واحد لا يقع في الإخبار . يداون 
الآخر خلل في المعنى ولا في الحكم» نسأل الله بمنه أن يمن علينا بالاقتداء بهم وبنبيه 


إنه ولي كرد ولرصر شعن يا عن وهل كرو لل 119017 
[حديث رفع العلم بقبض العلماء] (7) 
عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص َال ': سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل ول «إِنّ الا 
ا يعض العأ م ااا يِه من الْعِبَاد وَلَكِنْ يَقِْضٌ الْعلْم بقبْض العلا (حتي ذا 
لجار ِمَيْرِ عِلْم فَضَلُوا 
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وَأَضَلُوا] ” 
0 
)في «ط: يلحقه. وما أثبتناه من «أ4, لجا. (0) في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أل «ط). 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أك «طا. 

(4) في «ج): ألا وهي القلب» ألا وهى القلب. (0) في «جا: بالإخبار» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(1) في «أ»: الأخرى» وما أثبتناه من #ج)ء الط). (7) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(9) أخرجه البخاري »))٠٠١(‏ ومسلم (773/7) . 

(١)مابين‏ المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه الحديث. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ولحل ”افلطين رس 

الوجة الأول: قوله اكليلة: «إنَّ الله لا يق 1 بض الْعِلْمَ انِْرَاعَا يَنَِْعُهُ من الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقِبض , 
الْعِلَمَ ' 3 عبض الْخلاءِ» فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بأن الأعبال لق للرب 
وكسب للعبد؛ لأنه لا يقبض إلا ما قد أعطى» فالقبض بمعنى الاسترجاع؛ وقد صرح 
تيعد بإعطاء الله ذلك لعبيده وبينه في حديث تقدم بيانه» قال فيه: «من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين» فهذا الخلق لله قد ثبت بالنقل» وأما الكسب فهو شاهد مرئي محسوس؛ 
لأن العلياء ينقلون العلوم ويدرسون وهو تكسبهم: 1 

[الوجه] 7 الثاني: الألف واللام في هذا العلم المذكور يحتمل أن تكون للجنس 
ويحتمل 7" أن تكون للعهده والأظهر من الاحتمالين العهد للقرينة التي أنت في الحديث 
بعل تبينه وهو اقول ” وشلوا وأضلوا». [والضلال] " الشون إنا هو فيا عدا 
العلوم الشرعيّة؛ لأن العلوم الع هن 1ل ” “اننا ولا يقال لغيرها من 
العلوم هداية مطلقة حتى تخصص باللفظ فيقال: هداية لكذا وضلال عن كذاء والعلم 
المذكور هنا المراد به الفهم في كتاب الله وسنة نبيه الكييل. 

[الوجه] ”'' الثالث: لقائل أن يقول: ظاهر هذا الحديث معارض لما روي عنه اتنيلةا في 
الكتاب العزيز أنه يرفع جملة واحدة» وقيل له: يا رسول الله أو ليس قد وعيناه في صدورنا 
وأئبتناه في مصاحفنا وعلمناه أبناءنا ونساءنا فقال /١7[‏ ب] [15/ ب] الكلييلا: «تأتي 
عليه ليلة يرفع من الصدور والمصاحفء فلا ييقى في الصدور ولا في المصاحف منه شيء» 


أ مساح سه هه 


ثم تلا قوله وَبكَ: « وين شِئْنا دهن الى وحم لَك م لَايمد آك يو. عسيلا * 
[الإسراء :8]» والجواب أنه لا تعارض بينه)؟ بدليل ما نقلناه 0 ' الأئمة بأن العلم نور 


)١(‏ في «أ»: والكلام والكلام» وهذا سهو. 

)١(‏ في «أ»: يكون بقبض العلماء» وما أثبتناه من «جى «ط). 

إفرة ف «ج): للعنيد» وما أثبتناه من «أا «ط). 

الت تار 

(5) في «أ» : تحمل أن ن تكون للجنس وتحتملء وما أثبتناه من «ج), «ط). 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من اجا «ط). 

(/1) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»)» وأثبتناه من (أ4 (جا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأئبتناه من «اجىء «ط1. 

(١٠)في‏ «ط): منء وما أثبتناه من «أ4, «جا. 


حديث رفع العلم بقبض العلماء 

يضعه الله في القلوب. فيقع بذلك النور الفهم في كتاب الله وفي سنة نبيه اللتفلا. وقد نطق 
الكتاب والحديث بهذا المعنى وبينه أتم بيان» فأما الكتاب فقوله وَبْكَ: #ولوردوة إل 1 ل 
وَإلَّت أُوْل الأمر مِنَب لَعَلِمَهُ ألدِبنَ سْتَِْظوكة مَِّهُمْ © [النساء:8]» ولا تفهم”'") 
رذ أحكام إن ينون وه تقذ نور وق الاك نرة ال من تلك وأناخدية 
فقوله | نفة: «أنعم في زمان _. ار القرآن 8 
حروفه» [إلى آخر الكلام] 7") ثم قال: «وسيأتي على الناس زمان " ' قليل فقهاؤه كثير 
أراو»: تف فيه حزوف القرآن وتشديم حادوده!. ققد حمل « كنت أولئك يفهمون وهؤلاء 
لا يفهمون, مع أن هؤلاء أكثر حفظًا وأكثر ضبطًا للحروف, وأتى بذلك في معرض الذم 
دولاء اتراى ا اتهيره الخارة فلم يق 9 امنيكوة التو 0 
عدمه هؤلاء فرجع المساكين مثل [بعض] ” ' من تقدم من الأمم الماضية نقلة وحملة 
لأن الله كَبِكَ قد وصفهم بذلك في كتابه حيث قال: «كَثَلِ ألْحِمَارِ تَحْيِلُ أَمَمَاناً » 
[الجمعة:ه]» وواعواترء بهذا الآأمر وتفاحش؛ لأن النقلة والأسقار قد كثرت 
والقليل النادر من عن 9 غنذه طرقًا من العلم الذي هو النور» فهذا العلم هو الذي 
عب ا يت دن نا حت يروم الست فإذا رفع المصحف ارتفع 
معه ذلك الطرف /١8[1]1/١15[‏ أ] من النور الذي [كان] ” ' بقي عندهمء فيبقون بعد 
ذلك في الضلالة ”'' يتخبطون» وعن طريق المح زاهقون, مع أن الأحكام تبقى [عندهم 
مسطورة في الكتب» لكن لعدم النور وارتفاع الأصل لا يفهمون تلك الأحكام ففي] ” تك 
يقل "1 '" الأضزل بقار يقاءذلك التور وان قلن: 

الوجه الرابع: لقائل أن يقول: لم نعت الك القبض أولَا بالنزع ثم نعته بعد ذلك بصفته 
التي هي القبض؟ والجواب: أن الانتزاع فيه شدة وغلظة. والقبض فيه لين وتسهيل» 


)١(‏ في «أى «ط»: يفهم» وما أثبتناه من اجا. )١(‏ في «ج): زمنء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج)ء (ط». (4) في «ج): زمن» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(65) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ «ط). 

(5) في «أ», «ط»: وجملة» وما أثبتناه من اج؛ا. (0) في «أ»: يجد, وما أثبتناه من #جاء الط». 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (9) في «أ», «ج): الضلالء وما أثبتناه من (ط». 


)٠١ 0)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «جاء «ط». 
(١١)في(أ»:‏ : آنفًاء وما أثبتناه من «جاء «طا. 


م(9) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فأخبر فق بأن شدة الانتزاع لا تكون وإنم| يكون قبض برفق» [ل9] 7 00 
[الله] ”'' د مغطى بحكمة ”'' قبض الوعاء» وذلك ألطف وأخف؛ لأنه لو كان قبضه 
باديًا دون حكمة تستره لكان العالم يجد منه خوفًا ووحشة وهو وك بعباده رؤوف رحيم؛ 
لأن العام إذا مات لم يقطع الناس إياسهم بأن الله وك يقيم عانًا مقامه فإذا أقيم ذلك العام 
مقام الأول انجبرت النفوس ولم يحصل لها علم بمقدار من قبض ومن أقيم فبقيت الآمال 
اسه الم لت 0 

الوجه الخامس: إذا قبض العالم ثم قيم '' آخر مقامه هل يكون مثله فيجبر تلك 

الخلة”' التي وقعت في الإسلام ال 
«إذا مات العال كلمت في الإسنادم تلم لا تا إلا عالم آخر»؛ فظاهر هذا معارض لا 
لحن يله لالش نعي عر لق * لأنه إذا مات الأول وقام الثاني فسد 
تلك الثلمة فهو معلوم بالشررورة أنه لعية كال و لال رك ا ” '؛ لأن الثوب المرقع 
لفن “ا مح ا /١75[‏ ب] - وكلاهما يستر - وإن ل 
المرقع” '» وهذا موجود حمسا لاسيم| إذا قلنا بأن العلم - كما قدمناه عن أئمة الدين - نور 
يضعه الله في القلوب» فنقصه ” 0 ' معلوم بالضرورة وموجود حمًّا؛ لأن نور الصحابة 5 
لسن كنور التابعن ونون ايعان لبق كتور تابي التابعى قم كلك جيل بعد جل فلي 


كل جيل يزتفع منه أشي ويقل» ولأجل بهذا [المعني] كان العلم أولّا في صدور 
الرجال» * ثم انتقل إلى الأوراق والكتب وبقيت مفاتحه في صدور الرجال» ثم الآن 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج). وأثبتناه من «ط). 

() في «أ4: بحكمته. وفي «ط): الحكمة, وما أثبتناه من اجا. 

(5) في «ج): قبض» وما أثبتناه من «أا «ط). 

(5) في «ج): فتجبر به تلك الخلة» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

)١(‏ في «أ4»: وفي الحقيقة بينهما تعارض. وفي «ج): وفي الحقيقة ليس بينهما تعارض. وما أثبتناه من «ط). 

072 ف «ج): التواءة وما أثيتناه من «(أى «ط). 

0( 5 «): وإن كان لا بخش في الموضع» وفي «ط): لا بخس في المرقع, وما أثبتناه من «جاء وفوق 
كلمة نخش: هو الثقب والقطع 

فت في و فبعضه. وما أثبتناه من «جا «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «جل «ط). 


كثرت ت" ' الكتب والأسفار» وقلت المفاتيح وإن وجدت"” ١‏ مفتانحا فقل ما يكون مستقيا 
إلا النادر القليل ثم رجعت العلوم الشرعية مثل علوم” " القرآن والحديث كقدح الراكب؛ 
وما بقي النظر إلا في بعض علوم الفروع؛ وانصرفت ال همم إلى علم الجدل والمنطق وعلم 
النجوم وعلم الطبيعين” أ وما أشبه ذلك» فارتكبوا النهي واستقرت سنتهم الذميمة 
عليه؛ لأن النبي 2 يَلَهُ يقرل: «لا تجعلوي كقد قدح ” الراقجم وعولاه قد :درا الفران 
والحديث كذلكء ثم يريدون الكلام في دين الله بتلك العلوم م 
على ذهاب العلم وأهله والدين وضعفه فإنا لله وإنا إليه راجعون» فمنذ انتقل النبي مه 
ا سر امم 
بعض الصحابة على هذا المعنى» وبَيّنه حيث قال: لم ننفض أيدينا من التراب حين دفنا النبي 
يه إلا ووجدنا [1/115]][١/أ]‏ النقص في قلوبنا لكن كان النتقص في ذلك الوقت 
لا يعرفه إلا أهل القلوب. وكذلك في القرن الذي بعده. وكذلك في القرن الثالث اللذين 
شهد لهم النبي يَيهُ بأهم خير القرونء فالعلم إذ ذاك ينقص وهو في الظاهر متوافر متزايد 
أكتر لعي كر لكين والى احاضن اللدي خرن إلى يتنه لالم انين 1ه 
وهم أهل القلوب» ولذلك 7 ا ل ل » 
مراًا لا تبالون بها كنا نعدها في زمان ''' رسول الله يه من الموبقات [أو كما قال" 
بعد القرن الثالث رجع النقص يظهر لسائر” ل 
سن اوسن 

[الوجه] ”: '' السادس: لقائل أن يقول: هذا الحديث معارض لقوله التق في الحديث 
المتقدم: ان تزال هاه ال قائمة عل أمر اله لا يضرهم من خائفهم حتى بأ أمر اله 
وأخبر هنا بأن العلم يقبضء وإذا قبض العلم بقي الجهل فيقع الضلال ىا قد نص 


(1) في «أ»: المعنى كثرتء والظاهر أن كلمة المعنى مقحمة. 

() في «أ): وجدء وفي «ج): وجدناء وما أثيتناه من «ط». 

فرة ف للجا: علمء وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) في «أ»: الطبائعيين؛ وفي «ج»: الطباعية» والطبائعيين؛ وما أثبتناه من «ط». 
(0) في «أ4, «ط»: كقدرء وما أثبتناه من «ج)ا. 

() في «أ» «ط»: وكذلكء. وما أثبتناه من اجا. 

(0) في «ج): زمن» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج).؛ وأثبتناه من «أك «ط). 

() في «أ): بسائر» وما أثبتناه من «جاء «ط)ا. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ2» وأثبتناه من #ج)» اط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ابي 2 يَلهْ عليه. والجواب: أنه لا تعارض بينها؛ لأن المراد بالطائفة المذكورة في الحديث 


لمتقدم أنها” ؟ تبة تبقى موفية بالحق الذي يلزمها لا تخل منه بشيء؛ وأما العلم الذي هو النور 


ليس هو عندهم كياكان عند من تقدمهم يؤيد هذا الع قوله ا اأنتم في زمان ” 
من ترك عشر ما أمر به هلك ويأتي زمان 7 ' من فعل عشر ما أمر به نجا» يريد في أعمال 
الى عق المتدوبات. غذا«الفرائضن + لآن الفرضن فى أول الزماة: واعره مطلوة 7 
[3/ ب] [17/ ب] على حد سواء ” "» وإنما المعتبر هنا الذي عليه وقع النص ما عدا 
الفرض من أعمال البر؛ لأن الدين مطلوب بفرضه وندبه وأدبه ”2 ونفله وكان الصدر 
الأول #د يحافظون على توفية جميع ذلكء وكان النبي يله يطلب ذلك منهم ويحرضهم 
عليه مثل ما روي عنه اكتقة أنه هم أن يحرق بيوت قوم كانوا لا يشهدون الجمعة وشهود 
الشراعة ع ناح تنو 

وكذلك ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم كانوا يطلبون من الناس 
تسوية الصفوفء وتسوية الصفوف في الصلاة من المندوبء فكانوا #: يحضون على ذلك 
أكثر الحض ويحرصون عليه أكثر الحرص؛ لاح ل ال ل ل رون للت لتر 
ترك ما حد لم؛ وأما اليوم فذلك لا يتصوّر ا حدث في الأعمال من البدع والمدكرات» 
وقلّ أن يتخلص العشر إلا بالجهد الكبير ”“» ونعني بالخلاص هنا أن ب يقع العمل على نحو 
ما حد وشرع دون بدعة ولا متك وثال ذلك شهوداجازة أ الصا 0 اي ا 
حضور العرس اونا أثنيهلالات» قل آنا يتن الإسان أن رمتل كاي ذلك 0 كبر فيه 

من البدع والفاحشة حشة ”' ' والمناكر المتلفة إلا نادر قليل» فليس تركهم للتسعة الأعشار رغبة 
عنها ولا زهدًا فيهاء ولو كان كذلك لما نجوا وإنما هو من أجل ما قررناه؛ فالطائفة المذكورة 
المزاة ما مابيناة هناعن آنا لآ تقصن نما يلزمها شنيئًا. 


)١(‏ في لط): إنها. (35(:)6) في لاجا: زمن» وما أثبتناه من «أى لطا 
(5) في «ج): مطلوبه» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(0) في «ج): السواءء وما أثبتناه من «أ», «ط». (5)في «أ «ج): وآدابه, وما أثبتناه من «ط). 
(0) الراجح أن الجماعة واجبة على الواحد. 

(8) في «أ): ما حدثء وما أثبتناه من «جاء (ط». 

(9) في «ج:: الكثير» وما أثبتناه من «أ»» «ط». (١٠)في‏ «ج): والصلاة» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
)١1١(‏ في «أ»: العرش» وهو تصحيف. وما أثبتناه من «جاء «ط». 

)ني «أ «ط»: الفاحشة بلا واوء وما أثبتناه من «ج). 


حديث رفع العلم دقبض العلماء الكقة 
الوجه السابع: يظهر من الحكمة في نقص هذا العلم وجهان: [15/ أ] [1717/ أ]. 
الأول: أنه لا كان العلماء ورئة الأنبياء ل فمعلوم - بالضرورة القطعية - أن العلماء 
ليسوا كالأنبياء؛ وذلك موجود مشاهد في عالم الحس؛ لأن الوارث أبدا ليس كالموروث من 
لراكيات راد اخيرات حي الالاء لزن ترق رو ة لكف ريو لتر وكا تج | 
د عي عن اا ل اللو 0 فع الوارث به ولا 
يتل الوصول اليد هذا ال بوص إن أرطى فقد أباحت له الشريعة الوصية بلدلث 
فقال اعيلة : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم تتصدقون بها" عند موتكم») فحجزه 
لوالو زيقة لكي ود نع سياه م هنذا الفنيل 101 ' كل من أنعم عليه بشيء لابد 
أن يختص منه بشيء لا يناله غيره بمقتضى الحكمة. 
الثاني: أن الوعاء له ا* شتراك ما مع ما أودع فيه» فلا بد له أن يصحبه منه شيء يدل على 
وكاو وات الشيء الباقي نقص من الشثيء ء المودع فيه» مثال ذلك: أوانٍ تملوءة 
6 ' زينًا والأخرى عسلًا والأخرى “سينا إل غير لف الات فلايد أن 
يبقى في الوعاء بقية تدل على ما كان-فيه» وذلك الشيء اتيب الوعاء تقض ابن اليه 
لودع فيه وإن كانت العلوم أنواا ل بتقص من عيونا شىءأ لكو أنعاء ء الحكيم أن 
يُرفَعَ مع ” ' أوعيتها نيء منها وقع ظهور النقص في هذا العالم» فاتحدت النسبة بمقتضى 
التي ور ولوااك كاك اهل لسار عدد الطرق إلى الله كبك على عدد /١75[‏ ب] 


ا 0 اك اضر له عل بعال لكر حلت 
© 

ور اناس يرضح اخلقة عل دواد ولس حيقة اده لك لكل واس 

لتر في يا بتار عانق افش ع عر ا اع في أكثر الصفات؛ وكذلك جميع 


1١ 
طبر ضاف حم السلدن | مناق ادع عد ذا ارال ا" ' في وضع الخلقة وليس‎ 
في «ط»: لأن.‎ )١( في لجا: : به وما أثبتناه من «أ4» «ط).‎ )١( 


(37) في «أ دجا : أحدهاء وما أثبتناه من2ط»» وهو الصواب. 
(5) في «أ»: وأخرى عسل وأخرى سمئاء وفي «جا: والأخترئ عمل واغزى ماه وما انعا مخ 


«ط). 
(6)فى «ط»: شيئًا. 
000 في «ج): في وما أثبتناه من «أ4 «ط». (0) في «ج): لأنه لأنه» وهو سهو. 
(0) في «ط»: الحالتين» وما أثبتناه من «أك جا () في «أى «ج): ذلك. وما أثبتناه من «ط». 


)٠١(‏ في «أ4: وإن أشبه. وما أثبتناه من «جاء «ط». )١١(‏ في «أكى «ط»: صنفه» وما أثبتناه من ج). 


مه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

31 0 : 

كذلك ” "ف سحفيقة حقيقة الشبه؛ فسبحان من أظهر أثر عظيه” 0 

جميع بريتهء ولأجل هذا امعنى الذي أشرنا إليه أحال يك في كتابه بالنظر إليه ليستدل 

على وحدانيته» فقال عز من قائل: « سَعُرِِهِم َإيتَافى الْآهَاقِ و أَنَفيِيِمَ حَقّ يبي 
َي 4 [فصلت:”57]. 


الوجه الثامن: قوله اظين ؛: احتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا"؛ فيه دليل على أن الضلال المخوف لا يقع تفع مه| بقي من الطائفة 
المذكورة واحد؛ لأن تلك الطائفة م لذن شسكرا بعلم وعملرا ب لأ مه بتي ل 
واحد على الحق لم تضر الضلالة وإن ظهرت لعدم الاجتماع عليهاء وقد قال اكد 
«الن تجتمع أمتي على ضلالة»». وكثير ما بين الظهور والاجتتماع؛ لأن الجا 
هي الخالقة”' - أعاذنا الله قن ذلك نمه ببق هذا "" ويرفحسة نزوي أن اخذ 


كك في زم ادو فر عل نزي وثار أملكها لقال يارب» كيف أهلكتهم وكنت 
أعرف فيهم [/151/ أ] [17/ أ] راد 0 “تانق # فأوئحن اله إلبة: أنه لم يغْرٌ لي قط يومًا 
واحدّاء فأفاد ذلك أن موافقته لهم على الباطل - وإن كان يعرف الحق -كانت سبب 
هلاكهم ولو خالفهم ما هلك ولا هلكوا. 

الوجه التاسع: في هذا المعنى وجه من الحكمة والاعتبار» وذلك أنه لما أن جعل ويك هذه 
الدار للتغيير والذهاب جعل كل ما فيها بمقتضى الحكمة بتلك النسبة يلحقه النقص 
والذهاب؛ لأن أجل ما فيها العلم والإيهان» وها هما يلحقههما 7 النقص حتى يذهباء 
فلحقت علة الدار لسكاها وما فيها. 


٠ 5 3 1 5 :‏ 
الوجه العاقر؟ .هذا لمم تعيب للرهد :هذه الدتيا وتخريضن ع ١7‏ تركهاء إذ 


)١(‏ ني «ج): وليس في حقيقة الشبه كذلكء وما أثبتناه من «أى «ط), 
(1) في «جا: عظمء وما أثبتناه من «أ2. «ط». 20 (7) في 9أ4» «ط): يستدلء وما أثبتناه من اجا. 
(4) في ١ج»:‏ والإجماع لأن الإجماع» وما أثبتناه من 40 الط». 
)00( في «ج): المخالفة. وما أثبتناه من «أى «ط)., 
تنبيه: الاجتماع يعني على الضلالة - هي الحالقة. 
030 في «ج)»: ذلك,. وما أثبتناه من «أى «ط). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أ). «جا. 
يك (أ»: وكنت أعرف فيها رجلاء وفي «ج): وكان فيهم رجلء وما أثبتناه من «ط). 
(9) فى «ج): قد يلحقههماء وما أثبتناه من «أك «ط). 
)١ 0‏ في أ «ط»: في تركهاء وما أثبتناه من اج». 


حديث رفع العلم بقبض العلماء الفنقة 
١‏ ع 5 ع عِ 
[الوجه] ”'' الحادي عشر: فيه دليل على أن بلاء هذه الدار أكثر من خيرها؛ لأنه إذا قل 
8 0 1 0 
العلم والإيهان - وهما عين الخير - كثر ضداهما”' وهما 7" الكفر والجهل؛ فه)0©) 
وعاوللت مامه 

[الوجه] " ' الثاني عشر: يؤخذ من هذا من الفقة تأكيد التخلي عن الالتفات هذه 
امنيا " ونادفها لون عفر واة إخدرها يل وقرها تريب فخيرها تادر وعرنها كنار 
موجودء وقد قال على [بن أبي طالب] 7 ظله: لو كانت الآخرة من خزف وهي باقية 
والدنيا من فضة وهي فانية لكان يقتضي الزهد في الدنيا وإن كانت من فضة؛ لكوما فانية: 

والرغبة في الآخرة - وإن كانت من خزف - لكونها باقية» فكيف والأمر بضد ذلك؟! 


[الوجه] “' الثالث عشر: فيه دليل على أن حقيقة حقيقة الرياسة لا تكون إلا بالعلم إذا كان 
على [/ا١/ب] /١78[‏ ب] حقيقته حقيقته وهو أن ا ل 0 
ا 0 بحقيقة؛ لأنه ان [قد]' نص على أن الئ)1 0 ") 
ما دام بين أظهر الناس دا م به الخير وأن الجاهل 7 ' إذا كان مكانه وقع به الضلال 
والهلدك راك ها الح ظأهر بات لآن كل الناس يحتاجون إلى العالم ليرشدهم 
لطريق ربهم ويبين لهم أمره وخبيه» وغير العالم ليس كذلك؛ لأنه قد يحتاج إليه بععض الناس 
في تلك الخطة التي رأس بها وقد لا يحتاج إليه وهو الكثيرء ولهذا المعنى قال الكتة: «نعم 
عر اط رن سم لنت وان اتن عه أضى جب زرو لع ا الت بان 
كد فهذه هي حقيقة الرئاسة» وقد بدا الآن [ظهور] 7" ما أخبر الصادق اكنتلة: رأسوا 


بغير علم فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا © قن نج عادر رك 
من غفلته» وليفق من سكرته وليحذر من هذا الأمر العظيم الذي حل به. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «ألى «طا. (0) في (ط): ضدهما. 

(1) في «أ4» «جا: وهوء وما أثبتناه من «ط». (4) في «ج): وهماء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أل «طا. 

(5) في «أ4, «جا: الدار» وما أثبتناه من «ط). (/1) ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من «جىك (ط). 

(9) في «أى «ط»: العالمء وما أثبتناه من اج). )٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ». (اجا. 
)1١1(‏ في لجا: العلم؛ وما أثبتناه من (أ4. «ط». 

)١١(‏ في «ج): الجهل. وما أثبتناه من «أ4. «ط). )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
)١5(‏ في «أ4 «ط»: وضلواء وما أثبتناه من اجا. 


29 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[الوجه] ” ' الرابع عشر: فيه دليل على أنه لابد للناس من رؤوس بمقتضى الحكمة؛ 
لأنه | او كدي ا الك ب ل حل سسنلقف 
لم ين بهم » فيقعون إذ ذاك في الضلال ى| أخبر كيك 


[الوجه] ” ا ا 000 
لا يوجد لها فائدة» بل تنعكس الفائدة بالضرر؛ لأن العوام لم يتتخذوا هؤلاء الجهال رؤساء 
إلا لأجل الفائدة التي عهدوها ممن تشبهوا بهم؛ وهو ]]/١8[‏ [9١/أ]‏ الإرشاد لما 
يصلحهم - ىا تقدم - فلما لم تكن فيهم الشروط التي أحكمتها الشريعة جاءهم إذ ذاك 
ضد ما أرادوه وهو الضلال. 

[الوجه] 7 السادس عشر: فيه دليل لمن يقول بأن العالم لا يلزمه التعليم قبل السؤال؛ 
- عون حرم 

[الوجه] ” ' السابع عشر: ف فلل عل أن البهرح اا لور عل ا لأن العوام إنا 
اتخذوا هؤلاء الجهال رؤوسًا لأجل + ا ا ا 
والنظر فيهاء لم رأى الناس ما جرت العادة به يكون عَلم على العلم وهو التور -كما تقدم 
في وصفه قبل - ظنُوهم من [العلماء] ” ' الرؤوس حقيقة» فصحت البهرجة عليهم, ولهذا 
قال يمن بن رزق ثم : لقلة العقلاء بحرت د وعدا المت ونس للد الور الو ل 
ماقا [هذا]” ' وكثر وتفاحش» فقوم ” ' يقرؤون النحو والأصول وال منطق وعلم الكلام 
وعلم الطبائع وما أشبه ذلك ثم يدعون بها الرئاسة» ويريدون أن يفتوا في دين الله بتلك 
العلوم. ويرجح ذلك عندهم بعقوهم الفاسدة حتى أن بعضهم يدعي الاجتهاد على 
ون وحن ون تيلم مر كارن رائدة اند جود لاف لقلة نيجه 11 ار ووب ل 
ب [لأنةلو سين بم الفن]” ' لعاد عليه” ' من بركتهم ما يفهم كلامهم. فالحذر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ط). 

(1) في اج): شبههم» وما أثبتناه من «أك «ط). 

("): (5)» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ4» «ط). 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ «ط4. 

(8) في «أى «ط»: قوم وما أثبتناه من اجا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وما أثبتناه من «جاء «ط). 

)٠١(‏ في «أ): عليهم. وما أثبتناه من «ج»» «ط). 


حديث الحساب والعرض التلقة ' 
الحذر من هذه الطائفة الرديثة [والعصبة الجهنمية]” ' وقد حلي ا منها 7 ' وبينها نم 
بيان فقال: «ويأتي في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بها لا تعرفون ”' أل ولا آباؤكم», أو ى| 
قال التق فخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخويصة نفسك. 

[الوجه] ”" الثامن عشر /١8[‏ ب] /١9[‏ ب]: فيه دليل على أن العامي وظيفته 
السؤال والامتثال دون بحث؛ لأنه التئةة لم يجعل لهم في الحديث وظيفة إلا السؤال [وامتثال 
ما أشير عليهم في ذلك السؤال]” '» وإنم) ضلوا إذ إنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقي. 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل على أن من عمل بفتوى على غير وجهها يلحقه من الإثم 
مثل ما يلحق المفتي بها؛ لأنه كنذا قد جعله ضالاء ىا جعل ضلال المفتي له بذلك سواءء» 
يؤيد هذا المعنى ويزيده إيضاحًا ما روي عنه الكتكا في الضد أنه قال: «العالم والمتعلم شريكان 
في الأجر». 

[الوني] ”'* المقرون فيه دلق نعل أن الخافل لا عدر جيل عند وقرعه فى المحذؤر؛ 
لأنه اكيت قد جعل العوام الذين لم يصيبوا بفتياهم أهلها ضالين مثل الذين أفتوهم بهاء مع 
م سكين جاهلوة لآم ليسي مرق ا بسزدن انا الصحيحة من سق 
ا ا ا ال 0 


أ 
[حديث الحساب والعرض] 07) 


5-4 


عن ع ريج الي يك كَدَتْ لَا تَسْمَعٌ سيالا تَعِفُهُ إلا وَلجَعَْ فيه حَتَى 
تَعرِفَهُ وَأَنْ التبيّ عا َه كَالّ: «مَنْ وسيب عُذَّب» [قَالَتْ عَائِصَةُ: فَقَلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقَولُ الله 


- 000 


تَعالٌ: #فَسَوَقَ 0 سير * [الانشقاق:6]» قَالَتٌ: فَقَالَ: دم ذَّلِكِ الْمَرْض» وَلَكِنْ 


و ل ا ن لجا (ط). 

(؟) في «أ4 «ط» : عنهاء وما أثبتناه من «ج). 

(") في «أ4, «ط»: بها لم تعرفواء وما أثبتناه من لجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وما أثبتناه من جا «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(/1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «ط)ء وما أثبتناه من اجا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من 2ج)ا. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)20200 أخرجه البخاري :)٠١1(‏ ومسلم (741/7). 


١ !‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ظاهر الحديث يدل على أن الحلاك مع المناقشة» والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: قوله التلة: امن حوسب عذب» هل هو على عمومه أو على الخصوص؟ 
الظاعر 7 أنه امن" لكوتة غصصه يعن بالناقشة» وفل فى الكدان. باعتدالافيا 
11 اا سم باعل افاي فيد عزض كا أخبر ني باقي الحديث 
ولح ا هذ ” "البرن قى حعديف ان جيف قاله «إن الله ويك يحاسب 
عيذ لزنن شرا فيلت كنقه عليه ريطو يا عبدي» فعلت كذا في يوم كذاء فعلت كذا في 
ساعة كذا فلا يمكنه إلا الاعتراف2 ' حتى يظن أنه هالك» فيقول: يا عبديء أنا سترعها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» اذهبوا بعبدي إلى الجنة» فإذا رآه أهل المحشر 
يقولون: طوبى لهذا العبد ل يعص الله قط». فهذا بيان العرض المجمل هنا؛ لأنه عرض ولا 
عقاب عليه ”'» ومنه نوع آخر وهم الذين لهم وعليهمء فيؤخذ منهم فيعطي في) عليهم 
فتكون حسناتهم بالسوية مع سيئاتهم» فيبقى لهم الإيهان يدخلون به الجنة وهذا نوع من 
العرض. 

والخووك بل دح إعانوي اجات انديب نافع فى يشيع اتبهيم “ل وهؤلاء من نو 
الملطوف بهمء وآخرون [تفضل] ' عليهم صغائر في فيُْطف بهم ويُعَْى عنهم لمتضمن ' 
الوعد الجميل» وهو ا تعالى: #إن يم ا 1 فْرَ عَدَكُمٌ 
سَيتَانكُ وَندَِلْصكُم مُدَحَلَاُ كَرِسِمًا * [النساء:2]71 وآخرون لهم سيئات كبائر 
ل سوس د ياوناء لنا 
م - طممًا أن تبدل لهم الكبائر بالحسنات - فأولئك كى) أخبر كبك عنهم في 
كتابه [العزير] | ايقوله: «تَوْكِك يِبَرَلُ أهَمُسَيمَاتَهْ حَسَمَدتٍ 4 [الفرقان:٠‏ 9]» وهؤلاء 
من تفضل [الله] ” /1١9['‏ ب]101١/ب]‏ عليهم. 


.اج١ مابين المعقوفتين ليس في «ج) ومكانه: الحديث كالعادة في اختصار لفظ الحديث في نسخة‎ )١( 
في «أ4» «ط»: فالظاهرء وما أثبتناه من اج).‎ )١( 
(5)في «ط»:الإعتراف.‎ ١ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وما أثبتناه من «أ4 «ط».‎ )"( 


(0) في «ط): فيه» وما أثبتناه من «أ»» «جا. (5) في لاج): لهمء وما أثبتئاه من «أا «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جك وما أثبتناه من «أى «ط). 
(6) في «ج): بمتضمن» وما أثبتناه من «أ «ط). (9)نها ين التقر فين زيادة من تج 


)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط)» وأثبتناه من «جا. 


عديث العساب والعرض الآلقة 
وآخرون ترجمح حسناتهم سيعاتهم ('' وأولئتك 7" هم المفلحون. 
وآخرون لم يحاسبوا البتة إلا من قبورهم إلى قصورهم ى) جاءت بذلك الآثار» مثل 
الشهداء وغيرهم. 
واخروة جانضون الحساب اراتك الذي لكوت أي: يعذبون؛ لأن الملاك هنا الذي 
هو كناية عن العدم ليس بموجود [هناك] ' ".هذا مثل قولة تعاق: لرَيَاتَه الْمَرَثمن 
كل مَكَانِ وَمَاهُوَ بس يبت > [إإرافيم :] أي: يأتيه أن لو كان يأتيه مثله في دار الدنيا 
كاذ يموت» فهنا يقامي مثل اموت من كل جهة وليس بعيتء وفي هذا فلك أيه من 
الأمون اليه له ' لو كان في دار الفناء” ' كان يبلك بهاء وهذا يقاسي مثل الهلاك وليس 
بهالكء؛ والمالكون هنا أي: المعذبون على أحوال مختلفة بقدر أحوالهم كل شخص بقدر 
حاله. 
[الوجه الثاني] 29: : فيه دليل على أن من السنة أن من سمع شيئًا لا يعرفه فليراجع فيه 
بسن يدر قف يو حل لك قن قوله” (كانت ل 
تعرفه)» فلو لم يكن ذلك من سئن الإسلام لما أقرها | لقي على ذلك» وهى يي التي قال عه 
حقها: (خذوا عنها شطر دينكم». 
لكن هذا ليس على العموم؛ وإنما ذلك لمن فيه أهلية» وإنما العوام وظيفتهم السؤال كى] 
تقدم في الأحاديث قبل. 
[الوجه الثالث] 7؟: أن تكون اللااكينة متي الأدي كد ولاك ف لوقا تار اسن 
يفول الله تَعَال: م سَبُّ عِسَابا يَسِيرَا# [الانشقاق:18» فلم تظهر صورة الإنكار 
ولكن عرضت ا اكع با لاك وجوه من الفقه. منها تفسير الآية ممن 
]/١511[ 3‏ يعرفها حقاء ومنها معرفة كيفية الجمع بينها وبين متن الحديث» 


2000 ف ا بسسقاتيم» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(؟) في «أ», «ج): أولئك. وما أثبتناه من «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ط). 

(:) في «ط»: إن. (5) في «ط»: الفنا. 

() مابين المعقوفتين سقط من «أ «ج وأثبتناه من «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «جاء ومكانه: ومنهاء وما أثبتناه من «ط». وهكذا في بقية الوجوه 
00 في «ط»: بالآي» وما أثبتناه من «أا لجا 


ل بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فاجتمع لها في ذلك ”” "ها أرادت: وهر كوقة قف يون كا مض 01! "© وكيفية لويم 


واطفيف 


الوجه الرابع: وفيه [دليل على تخصيص] الكتاب بالسئة؛ لأن هذا الحديث خصص 
تللف لكب ريو" واالقرل أقيس”: #إنما ذلك العرض». ويؤخذ منه الدليل لمذهب مالك 
0 أولى من نسخهاء لأن الجمع يقتضي زيادة حكم ” ' والتسخ 
يقتفى ' الحكم هذا ما لم يعلم النسخ؛ لأنه إذا علم التبخ فلا جمع» وذلك.مثل 
د «إنها الماء من الماء. وإذا جاوز الختان ا الغسل»)» فحمل 
قوله الة: «إذا جاوز الختان الختان» على الجماع» وحمل قوله اكتنة: «إنها 0 
0 


الأمل مع اليا عله بؤخة فلك من استدلان بآ حين ممعت نا كو اا فلم 


تستبد برأيها مع حضوره اكتتة؛ لأنه هو المشرع والمعلم. فالتشريع خاص به والتعليم 
موروث عنه. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن التفرقة بين اللفظين ” ' لافتراق الحكم جائزة» بقرينة 
لطا لظن قله ال اسن مخومت لقة» رتراه لعا الوا حَاسَبُ ساب 
يَسِيرَا * [الانشقاق:8]» فاللفظ واحد في الحساب ووقعت التفرقة بينهم| بالصفة؛ لأنه كتيل 
قال في الواحد «لو لم ييسر عليه هلك» ١[‏ /س][51١/ب]‏ فوصفه ا 
الأخرى أشاف إلبهاهلاك فليدى هو يدر عليني) لك 13 

الوه السايع : ار اه عو ف يد لأنه قال: 


ف 


دما من أوو كيك سميزوء مَسَوَقَ ا سيا # [الانشقاق:لا» 4]: فدل بذلك 
)١(‏ فى «ج): بذلك. وما أثبتناه من «أ4, «ط). )١(‏ في «ط): الآي. وما أثبتناه من «أ4, «ج). 


قرف في «(جكا «ط)ا: الآي. وما أثبتناه من («) 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من «جا» «ط)2. 

(0) في «أ», «ط»: لوجه؛ وما أثبتناه من الج). (5) في «ج): الحكمء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من «جاء «ط). 

0 في «أ): اللفظتين» وما أثبتناه من «ج)., «ط). 

(9) في «أ», «جا: غموض في العبارة» وفي «ط»: هلك. 


حديث الحساب والعرض الكقة 
ع ١‏ 5 5 5 
عل أن من لنيوت؟"" كان يفي لين لمتدائني 1١‏ يخيانا بهذا 
الوجه الثامن: فيه دليل لمن يقول بأن الأمر بالشيء الا كن 
0 انيل لأن أمر لاا اند أرق كتابه اليعون . عت لعج ما 


د كار رما فته [فيها يكون]”"' من 
أمور الدنيا والآخرة أو هو خاص بمعنى أمور الآخرة ليس إلا؟ 

والجواب: أن هذا على العموم؛ ؛ لأنه من الشيم العالية و[شمائل] © السؤدد المنيفة» 
وتلك السيدة كانت ممن لها صفات السؤدد” © العلية والرتبة السنية» وقد قيل: قيمة المرء 
نا بر وقد قال عل 1395 لقي اغرا<ا امسير اله فال له يل نلت هذه الحالة؟ فقال: 
0 شيئًا لا أعرفه إلا بحثت بحلت فيه حتى أعرفه؛ وم أعرف كُيا فاتتعت أن أعلمه 
0 لا يعرفه» فقال له: مهذا سُدّت وقد قالوا: [إن]” من درس رأس ومن عرف 
ارتفع» وهنا بحث في قوله: «لا تعرفه إلا راجعت فيه ول ” ابقل كرو ةن 
المراجعة وو ار 1177 ين" مقع وا طلهةيوا لكان ؤقنة مرت احةه ومن لد 
عقل لا ينفي شيئًا لا يعرفه حتى يراجع فيه ويعرف حقه من باطله؛ للا ]1/١51[‏ 
10071 كود تبعل اورجعة تإن كاد يه ع امتح ملغوا ولا رمواعل يقير 
ومن علامات الجهل رد الشيء عند الجهل؛ لأنه قد يكون فيه مصلحة لا يعرفها فيكون 
ركم ولاس وتات فك تلك اللقة) ولذلك تان البنادة [التشوقم "" العلراء ارين 


)١(‏ فى «ط)»:يوت. هم في «ج): يبحاسب» وما أثبتناه من «أ «ط). 
(*) في «ج): بيمينه» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»: «ط»» وأثبتناه من م اجا 

(6) في «ط»: في نفوذ» وما أثبتناه من «أى لجا 

(7) في «أ»: ويرد على هذا السؤال, وما أثبتناه من «ج). «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (9) في «ج): لما السيادة» وما أثبتناه من «أ4. «ط». 
)١(‏ في «جا: ممنء وما أثبتناه من «أ4, «ط». ١‏ (١١)مابينالمعقوفتين‏ زيادة من «جا. 
)ني «ط» : وم أ وهو سهو. 

(1) في (أ): ترد الأمرء وفي «ط»: تتردد للأمرء وما أثبتناه من اج). 

)١ :‏ في «أ «ط»: يبين» وما أثبتناه من اجا. 

(16) في «أ) «ج): فكانء وما أثبتناه من «ط». (5١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


جهل شيبًا عاداه) هذا إذا كان الأمر من خلاف كلام النبوة» وأما فيه| يكون من كلام النبوة 
فالمراجعة فيه ليتبين ما فيه من الأنوار والحكم والفوائد؛ لأنه خير كله. 
الوجه التاسع: او الو دل وو 0 بو واد 
ما قصد بعضهم إلا قطع خصمه ” ' فيكون جو ابد" معاوعا لوه الالو وهو لز عله 
حقيقة ما قال صاحبه» قحرم الفائد هله بأدب البحث» وقد قال الشافعي ذل والسادة 
العلراءة ما بانقت احدًا:فاسترت 7" .آنا يكون: لمق ري غل انناف ليمن ]لاه وإن)ا 
قصدي أن يظهر الله الحق على لسان من شاء من ألسنتنا؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن فمن أتى 
واااح اا ري وو الع حل م يرون بن أن برك لوال هيه وجيا0 20 
لا يخلو أن يكون ما قاله المتكلم حمًا0 فراع 2ك ممنوع» ولا أسلم» فيدخل بذلك في 
عموم قوله تعالى: #بريدُوت أن يُطْفُْوأ نور أله يأموههر » [التوبة:75]» فهذا حرام 
تا أو كوم بإزاله ضيف ك١‏ عرز فيروه كل أذ يعرف» رتغي لكر قور إل 
ود المكرنة يانه مكو دوه ” ' المسألة بإجماع وهو أنه لا يجوز تغيير المنكر حتى يعلم أنه 
منكر /٠١51[‏ ب] /١57[‏ ب] فكيف يقدم هذا المنكر على هذين الوجهين وفيهما من 
لخطر ما فيهها؟ لاسيما إذا انضاف لذلك حظوظ التفس وطلب الظهور والفخر فشقاوة 
على شقاوة أعاذنا الله من ذلك بمته ومما يقرب من هذا الوجه من القبح". "2 وجو عيذ 
بعض أهل الوقت من النبل والكيس وتبين”” دان - وهو أن يسمع ممن من الله عليه 
الت ياست لقا ل برف عر دان لحان أ ود مع ا جا كي 
يشعره أنه يعرفه ولا يريد أن يتنازل إليه يقول له: علمني تلك المسألة» فهذا فيه وجوه 
محذورة منها الكذب؛ لأنه يخبر بلسان حاله أنه يعرف ذلك الثيء وليس كذلك وفيه 
استنقاص بمن هو أعلم منه في ذلك الحال أو تلك ” المسألة» وقد قال علي بن أبي طالب 
ها الانحترن أحذا آنه له عن إن له لم ره حين آنا العلم» وقد قال أنمة دين 
الوأن رصع ايان لجيه وجرا الى الكا مون ينه لإ التواض بقن أدب العلم 
ومن ترك أدب العلم قل أن يحظى به به أو يناله 7 على وجهه بل يحرمه» فانظر إلى حسن 


)١(‏ في أ «ط): خصمهمء وما أثبتناه من «ج». ١‏ (1) في (أ4» «طة: جواييم وما أثبتناه من «جه. 
(7) في «أ): فأخبرتء وما أثبتناه من لجاء «ط). (5) في «ط): حق 

(0) في «أ» «ط»: هذه بلا واو» وما أثبتناه من «جا. (53) في «ج): القبيح» وما أثبتناه هن «(أى «ط). 
(0) في «أ «ط): وبئس» وما أثبتناه من «جا. (8) في «ط»: وتلك. وما أثبتناه من «أ4 لاجا. 


(8) في «جا: ويناله. وما أثبتناه من «أا «ط). 


عديث القتال في سبيل الله _ 7 ١‏ 
العبارة في قوله: (لا تعرفه) فدل على أن المراجعة تعم الإنكار» فلما راجعت وعرفت 
أمسكت فتلك الفائدة التي قصدت زلا د ارات البحث المتقدم ذكرهم قطع 
الخصم بلا أسلم وممنوع لأن يقال: فلان قطع فلانًا أو أسكت فلاناء فنا لله وإنا إل 
زاجعون عل قلب الحقائق :ورد العروقك متكرا والمكر معزوقاء 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن زيادة البحث إذا كان /١57[‏ أ] /١55[‏ أ] بأدبه زادت 
الفائدة ' أ» يؤخذ ذلك من أنه لما سمعت قوله اكئثة راجعت بالأدب كرا تقدم فازداد لا 
بذلك فائدة أن خصص للا ذلك العا اقول العلينلة : «من نوقشس الحساب هلك». ثم 
خصص فا ذلك العموم بقوله النقة] ”': «إنما ذلك العرض». 

الوجه الحادي عشر: في الحديث إشارة صوفية؛ لأن تلك المناقشة قشة هي التي حملتهم عل 
الزهد ني متاع الدنياء وقد أشار اتا إليه في حديث آخر حين قال له رجل: أوضني :ولا 
تشطط فقال له القلة: لا تقل شيئًا تستعذر عنه في القيامة» فعملوا في القول على هذه 
الوصية ليكون قولهم فيدقا ويكون حسابهم تجاورًا وعرضًاء جعلنا الله بمن تجاوز عنه 
ويلك باعي الرخاو وي المنديد 1 الول حدم روسل الله عل سيدا يمد 
وغل الةاوضفعه وبتلم تل 7 


[عديد لفالف سبيراله) ب 


عَنْ أبي مو 2 ف قال" ': جاء رَجُلُ إل الى يله ََالَ: يا رَسُولَ الله ما الْقَِالُ في 
سَبيل الله؟ فإن أَحَدَ يو قا وال يللع ران ل ماوع د أن 
0 إليد 0 


أنه كَانَ قَائَ فَقَالَ: مَنْ كَل لِعَكُونَ ”" كَلِمَةُ الله حي الْمُليَاَهُوَ في سَبيل الله؛] 
ادر كدي يذل عل از لكك رسكل ل لاود ن إلا 


)١(‏ في «جا: بزيادة البحث إذا كان بأدبه زيادة الفائدة» وما أثبتناه من «أ4. «ط». 
)١(‏ في «أ): العمومء وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «ج)ء «ط). 

(5) زاد في «أ4 اجا دول عد وبقية العارة العيبن المتقوفنين زياذهامن 1ب 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(7) أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم »)١405(‏ وأبو داود(759011). 

(0) في «أ4»: ليكون. وما أثبتناه من «ج)ء اط). 

(8) ما بين المعقوفتين ليس في «ج). ومكانه: الحديث كالعادة. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها / 

الوجه الأول: قوله: نيا رسول الله» فيه دليل على أن من الأدب والسنة تقد تقدمة مناداة 
المسؤول بأعلى أسمائه على الحاجة؛ لأنه قال أولا قبل أن يذكر حاحتهة ايا سرك الله 
ورسول الله أعلى أسمائه اظينل 

لوج 0 الثاني: فيه دليل على جزاة ادا اللفضول للقافل ا 0 أو في أمر 
أشكل عليه؛ لأن هذا الأعرابي سأل النبي /١41[‏ ب] /١55[‏ ب] عله 0 أصحابه» 
وأضحابه العنل ذلك الزنان 7" يعدم اسيلا قله بكر عليه زاحد عنم رقم له 
بينهم وعليهم وانفراده بسؤاله فيا احتاج إليه دوةهم» ولو كان ذلك غير جائز لما أقره” 
الشارع تايلا على شيء من ذلك. 

الوجه الثالث: قوله: «ما القتال في سبيل الله»» فيه دليل على إبداء العلل الواردة للعارف 
بها ليبين فيها الفاسد من الصالح؛ لأن هذا الأعرابي قال أولا: ما القتال في سبيل الله؟ ثم 
بين بعد ذلك وجوه القتال التي كانت عادة العرب يقاتلون عليها. 

الوجه الرابع: فيه دليل على جواز حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامهاء يؤخذ ذلك 
فخ 'قولة ).ها القال .شيل : الله؟ نوهو ريق [ها] :7 ضف القفال: الذي يكون :اق 
سبيل الله؟ فحذف الصفة للاختصار. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من السنة تقديم العلم على العمل يؤخذ ذلك من 
قوله: ما القتال في سبيل الله؟ ليعلم كيف يقاتل في سبيل الله. 

الوجه السادس: فيه دليل لمذهب مالك لله حيث يقول بأن الفرض لابد له من حد 
يحد به من الكتاب أو من السنة أو منهما معًا يعرف بذلك» يؤخذ ذلك من قوله: ما القتال 
في سبيل الله؟ ليعرف الصفة التي إذا فعلها وفى ما أمر به. 

الوجه السابع: فيه دليل على إيجاب النية في العمل » يؤخذ ذلك من قوله الكل: «لتكون 
مح الما كر اكب اي 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن تخصيص الظواهر لا يكون إلا بالنيات» يؤخذ ذلك من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ)) وأثبتناه من «جا «ط). 
(تنبيه): كلمة الوجه سقطت من 7)» ني هذا الحديث إلى آخر الوجوه؛ وسقطت من «ج) من 
التاسع إلى آخرهاء وهي مثبتة في كل الوجوه في ط» فتنبه. 
هم 5 «ج): لحاجة؛ وما أثبتناه من «أى «ط). [فوة ف ١ج‏ : الزمن» وما أثبتناه من «أاء «ط). 
0( 5 (جا: برفع) وما أثبتناه من «أى «ط). )2 ف جم : أقرء وما أثبتناه من «أل «ط), 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أى «ط». 


حديث القتال في سبيل الله كه 
قوله بعد تعداد /١454[ ] /١4[‏ أ] السائل الوجوه التي يقاتلون عليها [أن الشأن النية 
لا الصورة: الظاهرة» بوهتا يحت اهل قزل يللي ] 007 دمن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء. لا لخيرها مما ذكر في الحديث ولا يكون لله إلا إذا عرى المقصود ”2 واه 
ا ' لايبالي بتلك المقاصد إذا كان مقصده 7" ' والأصل فيها لتكون كلمة الله هي العلياء 
ولهذا قال مالك د في الرجل يحب أن يرى في طريق المسجد ولا يحب أن يرى في طريق 
السوق لا يضره 00-6 كان عند الشروع لله خالصًاء فالجواب أن الأمر هنا احتمل 
وجومًا لكل واحد ”' منها حكم. أحدها: - وهو أعلاها بلا خلاف - وهو أن يكون لله 
ولايكون هناك "2 غير ذلك: [و] الثاني”©: أن يكون امثير للقتال أخد الوجوه المذكورة 
في هذا الحديث أو الزيادة التي في غيرة وهي أن يقائل.:طبعا ثم عط الشروع فيه بره النية 
أن © تكون كلمة الله هي العلياء فهذا هو الذي يعطيه نص الحديث؛ لأن المثير للشيء لا 
يلتفت إليه إذا لم يستصحب به الحال حتى يكون ن الفعل ”2 له؛ لأن الحكم للأحدث 
فالأحدث الثالث: أن يكون لذلك المثير” ' ولله ما فهذا ليس من الله في شيء لما جاء أن 
الله جل جلاله إذا كان ني العمل شرك لغيره يقول الله يوم القيامة لصاحب العمل: «أنا 
اح إل ولعت تاكلب ارمق لوديا اللخ : أن يكون لأحد الوجوه المذكورة 
لذ غير 0 "أ فهذا لاما انفتظية عله ونيته من إثم أو إباحة بتخسب: قواعد الشرع 
/١15[‏ ب][55١/‏ ب ]ني كل قضية. 
الوجه التاسع ”' '": فيه دليل على أن من السنة أن يواجه المسؤول السائل بوجهه عند 
الجواب» يؤخذ ذلك من قوله: (فرفع إليه رأسه) ثم استعذر عن رفع رأسه يه بأن قال: 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من اجاء «ط). 

)١(‏ في «ج): عن المقصود. وما أثبتناه من «أى «ط). 

(7) في لج ): أو أنه وما أثبتناه من «أ4. «ط». (5) فى «ج): قصده وما أثبتناه من «أ «ط). 
(4) في «ط»: لكل شيء واحد. وما أثبتناه من (أ4 اج). 

(5) في «أ» : هناك لا شيء غير ذلك وفي "جا : ولا يكون هناك شيء غيره» وما أثبتناه من «ط»). 

,7ع في «أى «ج) : الثاني بلا واو وما أثبتناه من «ط). 

(8) في «أ» :لآن تكون» وفي «ج): لتكون. وما أثبتناه من «ط». 

(9) في «ج): الفضل» وما أثبتناه من «أ4ى «ط). )0 )ني «ط» : المؤثرء وما أثبتناه من «أ4, لاجا. 
(١١)في«جا):‏ لاغيره. وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

(؟١)‏ في «أ»: العاشر, وما أثبتناه من «ج). «ط)ء ثم هكذا دواليك إلى آخر الوجوه. 


فته بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
إنما رفع إليه رأسه إلا أنه 7" كان قائ). 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتدون بأفعاله التكةا 
ىا يقتدون بأقواله» يؤخذ ذلك من قوله: (فرفع النةواسة) فلولا أنهم كانوا يقتدون 
ل ل 0 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على وقار البي > يَهُ وعلم الصحابة بذلك؛ لأنه تتلا كان 
لا يلتفت :إلا عن حاجة يا » فلولا ما كان كذلك ما احتاج الراوي أن يبدي العلة 
التي من أجلها رفع النبي عَتُهُ رأسه. وهو أن السائل كان قاثً). 

ل ار فيه دليل على حفظ الجوارح حتى لا يكون تصرفها إلا عن ضرورة 
ال 20 تقدم في تعليل رفع رأسه لقفلة. 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل على أن المخبر إذا أخبر بشىء لا يعرف فعليه أن يستدل 
[عليه] (' بها يصدق به حديثه. يؤخذ ذلك من تعليل الصحابي سبب رفع رأسه التفلة؛ 
لأنه لولم يقل ذلك لكان ذلك سببًا لئلا يقبل الصحابة قوله أو يتوقفوا فيه لعلمهم بخلاف 
ذلكء. فبين العلة؛ لأن تصديق مقالته هنا حقيقتها تقعيد قاعدة شرعية» فكان احتياطه من 
أجل ذلك لا من أجل نفسه. 

[الوجه الرابع عشر] ”: فيه دليل [1/144] [1/140] على جواز السؤال على كل 
الأحوال قاعدًا أو قات)؛ لأن ذكره هنا القيام عند السؤال و ليله لذلك دال على أن 
ارون عن بم كان الجلوسء فلم| أخبر هنا بالقيام دل على جوازه على كل حالء ولو كان 
عندهم ذلك ” "أ فدعزفوة لكان ولف إخانا بمحسيل خاصل :والصحانة و مر وان 
عن ذلك. 

الوجه الخامس عشر”: فيه دليل على منع القتال على حطام الدنيا. 

الوجه السادس عشر ”©: فيه دليل على منع القتال على أن يكون لسفك دماء الكفار 


)١(‏ في «أ» : وما رفع إليه رأسه إلا لأنه» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

")ني «ج): الحاجة, وما أثبتناه من «أ4 «ط). (7) في جاه عاء وها أثبتناه من «أ4, «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)) «ج)» وأثبتناه من «ط)2. 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» وما أثبتناه من (أ». 

(50) في «ط): أو تعليليه؛ وما أثبتناه من «أك «ج). 

(0) في «أ»: ولو كان ذلك عندهم. وما أثبتناه من اج)ء «ط)2. (8) في «ج): الرابع عشر. 
(9) في «ج): الخامس عشرء وما أثبتناه من «أ4, (ط). 


حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحًا وهوضي الصلاة 

واسوروير لك مكار من قوله اكتة: «لتكون كلمة الله هي العليا». 

ا ': هنا إشارة صوفية؛ لأن الجهاد عندهم هو جهاد النفس وهو 
الجهاد الأكبر ى) أخر يله يه في غير هذا الحديث حين رجع من الجهاد» فقال للصحابة: 
«هبطتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرة؛ والجهاد الأكبر هو جهاد الس 0 
مجاهدتهم لها؛ لأن تكون كلمة الله أيضًا هي العليا 8 0 ومننيها ع أخبر ك3 عل لبان ثنية 
افثلة: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها». وزاهو رن الجادة المقيا” ع منهم» 
وأما الذي يقول أهل الجهل نواصل 0000 شتا عن عرق العادات 
والكرامات فأولئك عندهم جهال. ومنهم من قال: [نهم ار براه لاي 1 
ومن الئاس من يعبد الله عل حر > [الحج:١1]»‏ وأي 3 ' فائدة في ذلك على هذا الوجه 
والله قِبْكَ يقول /١55[‏ ب] /١55[‏ ب] في كتابه: ما يَمَعكلُ أنه لَه بعد حك إن سَكرُرٌ 
وَءَامَنكُمَ © [النساء ثم تلمح إلى قوله كَكك: «اوَاْسَحَهَدُوانِا لَبَبَيََ شبلاً 4 
سكيوت :118؛ يعون لاما أ رتك .> وتنا له لذللك بعنه [امين» وعبق اله حل ميدن 


0 
يحمد وعل آله وصحبه وسلم تسليًا] 
[حديث الرجل يخيل إيه أنه يجد ريعًا ادا 9 


عن عبد !"بن يم عَنْ عَم متتضد”' ' أنه عَكَا ِل وَسُولٍ اله عه الرجُل الذي مأ 
إِلَيْهِآَهُ تجدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةٍ [كََالَ: ١لا‏ يَنْمَيلُ7 "ل الابتشرن حل بشتع موا از بي 


0 


(0)في «)»: ذلك وما أثبتناه من لجال (ط). 

)١(‏ في «ج): السادس عشرء وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(') في «أ4: فيكونء وما أثبتناه من «ج). «ط). 

(8) في 0 هى العليا أيضًاء وما أثبتناه من لجا (ط). 

(0) في «جا: ريا وما أثبتناه من «أا «طا, (5) في «جا: فأي. وما أثبتناه من (أى «ط), 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ج». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(4) في 9أ: عن عبادة» وما تناه من اجا اط . )٠١(‏ أخرجه البخاري (/170): ومسلم (7"51). 
)1١(‏ في «ط»: ينتقل. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين حذف اختصارًا من «ج). ومكانه: الحديث. 


بهجة النفوس ونحليها بممرفة ما الهاودا عليه 


ظاهر الذي يدل عل أنه لا يقطع الخلاة من قير |17 أخيء نتن يسمخ ونا أو 

يجد ريحاء والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الشيء م سرافل اتوم أردقييء عسوطن للد راد متا 
لكن القرينة التي في آخر الحديث تشعر أنه ثيء مخصوصء وهو ”' قوله: احَتَّى يَسْمَعَ 

صَوًْا أَْ يجدَ ياه فدل أن الشيء اهو من النوع الذي هاتان الصفتان '"' وصفه وهو 
ابطر ري ارك 

[الوجه] ” الثاني: يرد هنا سؤال وهو هل هذا الحكم مختص بالريح وحده أو هو له 
ولغيره من الأحداث؟ فالظاهر تعديه إلى غيره من الأحداث بدليل قول سعيد بن المسيب: 
الو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي» فدل ذلك على أن الحكم إذا كان 
العبد في الصلاة ويتخيل له أي نوع من أنواع الأحداث الناقضة ”2 للطهارة أنه لا يقطع 
صلاته إلا بيقين. 

لوج انافك لبان المت اذ اياك لد لع وقد انا عاك لي الصللاة #أنفاقا لضن 
الشارع اللتةا على ذلك وعمل [الصحابة] ” ' والتابعين 7" 6" ويقصد ذلك قوله وك ني 
كتابه: لإولًا وا عسلكر4 [عمد:0]» فمنع الشارعٍ اقنةا بمقتضى /١55[‏ أ] /١57[‏ أ] 
اروف التطرق إن قدناك لان بالساك أو الطو ذا للدي 7 وت لي 

الوجه الرابع: هنا إشارة لفظية» وذلك أنه لما كان العبد قد توجه إلى الحضرة العلية 


فلا لضت إلى البشرية وعوارضها؛ فإنه خلل في الحال» فإن جاء م متتحقق فهو حكم 
رباني وجب الامتثال له ولذلك نهى ء يله عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» وبقي الكلام 


)١(‏ في «أ»: له وما أثبتناه من «جاء «ط». )١(‏ في «جا: وهىء وما أثبتناه من (أ4. «ط». 

() في «أ4» «ط»: هاتين الصفتين» وما أثبتناه من «ج» وهو الصواب. ‏ - ْ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أى مج وأثبتناه من «ط). 
(تنبيه): كلمة الوجه محذوفة دائًا في هذا الحديث في الجا وهي محذوفة في أ وهي مذكورة دامًا 
فى «ط). 

000 في الجا: المنقضة. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ» وأثبتناه من «ج). 

(0) في «أ4 «ط»: التابعى» وما أثبتناه من «جا. (8) في «ط»: رضى الله عنه. 

(9) في «(أ): سد ذريعة» وما أثبتناه من جك لطا )ني «أ»: لخاطاء وما أثبتناه من «جى (ط). 


حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحا وهوضى الصلاة أ 

1 ' خارج الصلاة اهل] '' يكون الشك قادحًا في اليقين أم لا؟ مثال ذلك: أن يكون 
البجل تيقق الها 5 ” وشك في الحدث انختلف العلماء في ذلكه فذحت 7 مالك ومن 
تبعه من العلماء إلى أنه يقدح ولا يستبيح ” ' الصلاة إلا بطهارة متيقنة؛ لقوله وَبَكَ في كتابه: 
وما يأ ا لَعْبدُوأ أنه خِْصِينَ له أَلِدينَ حْتَقَآ © [البينة:0]» وقال غيره: لا يقدح الشك في 
0) 
اليقين 

الوجه الخامس: في هذا من الفقه وجهان: أحدهما: أن الخاطر اليسير المشوش في الصلاة 
00 الثاني: أن تحدث النفس ني الصلاة با ''' يصلحها جائز يؤخذ ذلك من قوله: 
امخيل إليه أنه يجد الشيء فإنه إذا تخيل له ” قيل له: انظر ما الذي أمرت به وما الحكم 
عليك فيه؟ وذلك حديث مع النفس لأجل تقرير الحكمء وينبغي تعديه إلى غير ذلك 

من العوارض التي تعرض للمصلي أن ينظر ني حكم الله عليه ما هو حتى يخرج على 
مقتضاءء ولذلك قال أهل العلم؛ صلاة بسهو خير من سبعين صلاة بغير سهوء قيل: 
وف[ لكا '©؟ قالوا: لأن الصلاة إذا كانت بغير سهو احتملت القبول 55 وإذا 
الشيطان ىا قال يك : [افتلك ترغيم للشيطان»] 7' حرم توفع أنعت انعط وري ب 
رضاء الر حمن ففضلت غيرها بتلك الصفة. 

الوجه السادس: في هذا إشارة إلى فضل العلم الشرعي؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا بالعلم» 
وكذلك يتعدى هذا الحكم في جميع الأحكام وهو أنه يؤمر أولّا بالإخلاص تقريرًا على 
لسان العلم في كل الأشياء» فإن عرضه عارض نظر فيه بلسان العلم وعمل با يؤمر به 
وذلك كله عبادة. 


الوجه السابع: فيه دليل على الإشارة [والتكنية] (' 2 عن الأشياء المستقذرات ولا 


)١(‏ في «أ): هل» وما أثبتناه من «ج). «ط». (9)هاون التفرقية زياد من جه 
(") في «ط»: بالظهارة» وما أثبتناه من «أ)», «ج). (5) في «(أ): فمذهبء وما أثبتناه من «ج». «ط). 
2( في «أ «طا: ولايستفتح. وما أثبتناه من نك 


(5) الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. (0) في «أ): فيماء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 
(6) في «ج): إليه» وما أثبتناه من «أ)», «ط». (4) مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 


)1١(‏ في «أ4 «ط): قد, وما أثبتناه من اجا 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من «جاء «(ط). 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ2 «ج). وأثبتناه من «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


يفصح بهاء يؤخذ ذلك [من قوله]” : يجد الشيء فكنى عن الحدث بالشيء. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن ذكر المستقذرات عند الضرورة لا شيء فيه يؤخذ ذلك 
من قوله: (حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)؛ لأنه عند ضرورة تبيين الحكم ذكر مشافهة ما 
كنى عنه أولا. 

الوجه التاسع: هنا سؤال وهو [أنه]”' لم قال الرجل ولم يذكر النساء؟ والجواب 
[أنه]” " لما علم أن النساء شقائق الرجال [في الأحكا ا “بالأعن عن الأدق ! 
لأ الذكر من طرق اللغة أعل؛ لمم إذا تمع مذكر ومؤنت تابو الذكر عل الونت. 

الوجه العاشر: قوله: الا ينفتل ولا ينصرف» هل ذلك ” ' بمعنى واحد أو بمعنيين؟ 
الظاهر أنهها بمعنيين؛ لأن الانفتال 7") ' هو ميل ما عن الموضع الذي هو فيه» والانصراف 
كناية عن الذهاب بالكلية» ففي العبارة ببذين الوجهين إشارة إلى أنه يبقى على حاله ولا 
يخل منها بشيء كثير ولا يسير. 

الوجه الحادي عشر: فيه من الإشارة لأهل القلوب ألا يلتفتوا إلى الشكوك ولا إلى 
العوارض [لا] ”© قليلًا ولا كثيرّاء ولذلك يقولون [55١/أ]‏ [/1/1410]: إن الملتفنت 
0 

نَا؟ والجواب: أن الحدث إذا كان فلا و0 زيادة صفة؛ 

يسمع صو ار ث إد سرت سع 6 1 5 ١‏ 
ار ران ترد ات سرع » وإذا لم يكن له صوت فإما أن يشم من 


زاتتحة مو رصفة ابلددك» فقوم ذللك مقاغ التتقى (الخلت 'قآحي هنا.,أتل يها يقال به 


)١(.)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من (أ4, «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ط)» وأثبتناه من «جا. 

(0) في «جا: أخبر» وما أثبتناه من «أ4, «ط». (5) في «أ): هذاء وما أثبتناه من «ج)» «ط). 

(7) في «ج): الانتقال» وما أثبتناه من «أ», «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «ج)» «ط). 

(9) الثاني عشر في «ط» هو في «أيى «ج»: الثالث عشرء والثالث عشر في «ط) في «أا «ج): الرابع عشرء 
والرابع عشر في «ط) في «أ4, «ج): الثاني عشر. 

)١ 0)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ), وأثبتناه من «جاء «ط). 

(١١)في‏ «جا:لم يسمع» وما أثبتناه من «أ4 «ط)». 


حديث البول والاستنجاء والشرب 


من الشم عليه. 

الوجه لقانت مث فيه من الفقه أن مس الدبر لا ينقض-الطهارة خلافًا للشافعي. 
فلا يعتبر بتلك ” السو كرام نايك براه الو بزلاب قمر 
اليقين في هذا الموضع 

الوجه الرابع عشر: بارعا عار هم تاي الاك الحواريي لا اريم عد سام 
امريد ار سا رار رار دصر لاحل ربوب 


[عديث ابول والامتنجاء والشرب] ‏ 
ع بي كاده د عَن الب َك [أَنّه] ل : ذا بال أَحَدُكُمْ قلا يَأَخُدّنَّ َكَرَهُ 
سمينه ينه [وَلَايستدْحِي بد مود مين وَلا تقس في الْإِنَاء 0000 


ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: الأول: لا أذ ذكره ييمينه. الغاق: الآ ييشتجي 
سميله . الثالث : ألا يتنفس في الإناء» والكلام عليه من وجوه: 


[الوجه الأول: هل هذا تعد غيز سحقول المحقن [أو مقو المت ]7 )؟ وقد تقدم 
اذ انونة لخم ” '' كلها لابد لها من معنى بمقتضى حكمة الحكيم؛ » لكن منها ما نعرفه 
ومنهااما لا تعرفة وعر 7" عنة والتعيد ليس إلاء فآما هنا يفهدل الله:قالمت ظاهرة أن 
اليمين لما جعل للأكل والشرب وما يقرب /١55[‏ ب]517/1١/‏ ب] منه جعل اليسار لضد 
ذلك وهي الفضلات وكا يتغلق وذ للك وما نقواي ندة ‏ -30 8 الزكر لابه 
انوت" 0 القييل؛ وأيضًا فلا كان أهل اليمين في الآخرة هم أهل الجنان 
والنعيم جعل [هنا] ”''؟ في هذه الدار لذلك النوع؛ ولما كان أهل الشهال في الآخرة أهل 
المعاصي والنكال جعل هنا لما يتولد عن المعاصي وما شاكلها؛ [لأنه أول ما وقعت المعصية 


)١(‏ في «أ»: ذلك» وما أثبتناه من «ج)., «ط». (1)(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ١اجا)ء‏ (ط». (0) أخرجه البخاري »)١55(‏ ومسلم (1571). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء ومكانه: الحديث. 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج»). وأثبتناه من «ط»» وهكذا دواليك إلى آخر الحديث. 

(8) مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4, «ط». 

(9) في «ج)»: الشارع» وما أثبتناه من «أ4 «ط». )٠١(‏ في اج): وتخبر» وما أثبتناه من «أ», «ط». 
)١١(‏ ني «ج): كمسء وما أثبتناه من «أاء «ط»). )١1(6)17( ١‏ مابين المعقوفتين زيادة من (جا. 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

من البشر تولد عنها الحدث] ”''» وكذلك ” ' المعبرون للرؤيا يعيرون لمن رأى شيئًا من 
الأحداث أنها دالة على المعاصى. 

الوجه الثاني: هنا إشارة إلى ' "' أن المراد من المكلف معرفة حكمة 7" الحكيم في الأشياء 
واتباعهاء ولذلك قال لتقا حين جاء إلى السعي بين الصفا والمروة: «نبدأ بما بدأ الله 
0 ورد كاكا راو لا تيا ره و كلام اريت كو غلم يا ليه انر أن 
الحكيم لا يبتدئ إلا بشيء لحكمة 7" فا تبع مقتضى حكمة الحكيم. 

الوجه الثالث: هنا إشارة إلى معنى في قوله: «ولا يتنفس في الإناء». فإن قلنا ى) تقدم ما 
الحكمة في ذلك ففيه وجهان: 

أحدهما: في حق الشارب لعله عند تنفسه في الإناء”"' يشرق بالماء. 

والثاني: سيق العي لغله يتعلق من نغمبه شو ها فى اللاو لتك ره لخي اوقيه إيضا 
إظهار الشهامة وقلة النهمةفى الشرات::وفيه أيضًا زآن] ” تفرقة الشراب أقرب إلى الرّي: 
وفيه إشارة لعله ينتبه لا ندب إليه من قطع الشرب ثلانًا فيحصل ” ' له ما رغب فيه من 
الخير؛ لأنه جاء عنه يله : أن من شرب الماء ونوى به العون على الطاعة وسمى ثم قطع 
وحمد يفعل ذلك ثلاث مرات فإن”' '" الماء يسبح في جوفه /١517[‏ أ] /١54[‏ أ] ما بقي في 
جوفه. ويترتب على هذا من الفقه أن يقدم أولا النهي عن الأشياء المحذورات وحيئئذٍ 
يشار إلى زيادة الخير» يؤخذ ذلك من قوله: «ولا يتنفس في الإناء» نيا منه 2 تي وقال في 
لذي يترد الاناك بقدم عل طري الإرن اه بن ل 05 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن مجاور '' الشيء يعطى حكمه؛ يؤخذ ذلك من قوله 
اكنقة: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن 7 '' ذكره بيمينه»؛ ففي حين كان الذكر مجاورًا للبول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ24. وأثبتناه من «ج)ء «ط). 

)في «أ»: ولذلك. وما أثبتناه من «ج)ء «ط). (9) في «أك لجا: وهيء وما أثبتناه من «ط). 

(1) في ااجا: حكمء وما أثبتناه من «أ «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «جاء وأثبتناه من «ط». 

(5) في «ط): لا يبتدي: لا شىء لحكمة, وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(/) فى «ط»: إلاناء. 

(8)ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (9) في «ج)»: ليحصل» وما أثبتناه من «أ «ط). 
)٠١(‏ في «ط»): إن. )١١(‏ في «أ4: من جاورء وما أثبتناه من «جاء «ط». 
(11) في «جا: فلا يأخذء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


حديث البول والاستنجاء والشرب 

منع أخذه باليمين» وفي غير ذلك الزمان” '' لم يمنع منه ”" أ» يويد ذلك قوله ا لينلا حين سأل 
السائل في مس ذكره فقال: «وهل هو إلا بضعة منك)”! "ندل عل حواق اذه كسان + 
جسده؛ ولهذه الإشارات - أعني أن المستخبئات كلها تكون بالشهال - قال أهل المعرفة 
با خواطر: إن خاطر الشيطان يأتي من جهة الشمال [يعني] 277 شال القلب» ويحتاج الآن 
[أن] ” ؟ تحوق فال القلت من أين هو؟ فعندهم أن شمال القلب مخالف لشمال الحثة؛ 
لأنهم يقولون وجه القلب ويعنون بوجهه الباب الذي هو للغيوب مفتوحًا هو إلى جهة 


القلب. فمن ذلك الباب هو يمين '" لفل ويه عدون ها بشاف در 1 07 أمر 


المكاشفات والكرامات»؛ وما سوى ذلك مما خص الله به أولياءء على مقتضى الحكمة ىا 
دلت عليه أدلة الشرعء ولجهل من جهل هذا المعنى الذي أشرنا إليه لما أن سمع أن خاطر 
الشيطان يأتي من جهة الشمال والملك يأتي من جهة اليمين جعل ما سمع على /١47/[‏ ب] 
[5١/ب]‏ وضع البنية فانعكس عليه الأمر؛ لأن الخواطر عندهم أربعة: ملكي 
وشيطاني وهما من حيث أشرنا أولاء ونفساني وهو من أمام القلب ورباني وهو من داخل 
القلب» وهنا بحث وهو: هل النهي هنا على التخريم أو على الكراهة؟ محتمل والظاهر أنه 
على الكراهة وهذه الكراهة مع عدم العذرء وأما أصحاب الأعذار فلا يدخلون في هذا 
الباب مثل الذي ليس له إلا يمين ” » أو له في اليسار عذر يمنع من التصرف للعذر الذي 
منعهء وهو ”© أيضًا أعني الأشياء التي أمر بها هنا سنة كما جاء في الأحاديث أنه يل 
تامس وا ري جر ار تدا اح كواب ا 6 


الوجه الخامس: فيه دليل على أن من الفصاحة الاختصارء إلا [أنه] 7 ' إذا كان في 
الكلام ما يدل عليه يؤخذ ذلك من قوله: «ولا يتنفس في الإناء»؛ لأن مفهومه إذا شرب لا 
[الوجه السادس: فيه دليل على أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه في الوجوب أو 


)١(‏ في «جا: من الزمن» وما أثبتناه من «أ», «ط». 

(؟) في «جا: لم يمنعه منه, وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(*) هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وني «ج): أن إلى؛ وما أثبتناه من (ط). 

)١(‏ في «ج): عن يمين» وما أثبتناه من «أ4, «ط»4. )1١(‏ في «أ: في» وما أثبتناه من «جاء «ط». 
(8) في «أ/: الكرامة وهو تحريف. وما أثبتناه من «جاء «طا. 

() زاد في #جا: ليس إلا. )٠١(‏ في «ج): وهيء وما أثبتناه من (أ4, (ط». 
)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ج)ا. 


بهجة النفوس ونحليها يمعرفة ما لها وما عليها 
ف زالكا وهو انما فى النماضةه ترج ذلك من 4 1ا: عبى أولا عطف ما يعده عليه ولم 
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يعد النهي] 

الوجه السابع: يرد هنا بحث: ول الو لقعو عل د الاسام أن ادي تحيت 
يدانا الكلة؟ قعل القول جآنه تسن قاذ تعد ذا 7 ' قلنا بفهم العلة ى) أبدينا فحيث 
0 » [وصل الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] ” 


[حديث الرافة بالحيوان 
ع ُرَيْرةَ د عَنٍ الب عله يد ': «أنّ رَجُلاً رَأَى كُلْيَا يَأْكُلٌ التَرَى من الْعَطَشٍ» 


تأَحَدٌَ الّجُلُ خُنَّهُ قجَعلَ يَفْرفُ لَه به حَتَّى أَرْوَاهُ شَكَرا فد دعل الحّك] 20 

ا ا 0 

الوجه الأول: هل هذا خاص بهذا الحيوان وهذا الرجل أو هو /١58[‏ أ] [59١/أ]‏ 
عام في جميع ا حيوان والمخلوقين؟ احتمل لكن الأظهر فيه العموم» يؤيد ذلك قوله عَّهُ في 
حديث غير هذا: «في كل كبد حرى ا [وقال تعالى في كتابه: 
وَمَنْ تاها كبا لَتا لياس جسِيمًا 4 [المائدة:09]] 7" والآي والأحاديث في 
كر 

[الوجه] ”' الثاني: فيه دليل على معرفة الحال بالقرينة» يؤخذ ذلك من قوله: «رأى كلبًا 
يأكل الغرى»؛ لأن أكله الثرى 7" لا يكون إلا دليلا على العطش. 

[الوجه] ”' '' الثالث: فيه دليل على أن الحاجة تخرج الحيوان عاقلا كان أو غير عاقل 
عن مألوفه وعادته» يؤخذ ذلك من أكل الكلب الثرى - وهو التراب المبلول بالماء - من 


0 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) : ثم جعل السابع سادسّاء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(؟) في «جا : وإن» وما اا ا سل () ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (5) أخرجه البخاري ,)١7/77(‏ ومسلم (757545). 
(0) مابين المعقوفتين حذف من «ج) اختصارًا ومكانه: الحديث. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من اجاء «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (9) في «ج): للثرىء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 


حديث الرافة بالحيوان أء أ 
أجل ما يجد فيه من أثر الماء وليس يفعل ذلك عند استقامة مزاجه ”''» ويؤخذ من ذلك أن 
ما قرب من الشيء يعطى حكمه عند عدمه عقلًا وطبعًاء فعقلًا في غير ما موضع من علم 
العقل والشرعء وأما بالطبع ففي هذا الموضع؛ لأن الكلاب 7 '' وجميع الحيوان غير بني آدم 
والحن لا عمل لهمء لكن طبعوا على معرفة منافعهمء فالذي ” يجدون فيه منفعتهم 
يأنسون 7 به وإذا لم يجدوه ووجدوا ما يقرب منه استعملوه؛ يؤخذ ذلك من أكل الكلب 
الثرى؛ لأنه يجد بالماء التبريد» فلما عدمه ووجد في الثرى ما يقرب منه في التبريد استعمله 
و 0 ويترتب عليه من معرفة الحكمة أن الثقيل عند الحاجة إليه يخف 
ويلزم ضده أن الخفيف عند الاستغناء عنه يثقل» وهذا المعنى خفت المجاهدة على أهل 
الحقيقة لاحتياجهم لمولاهم وتحققهم بذلك؛ وثقلت على أهل الدنيا لحبهم للدنيا وكثرة 
احتياجهم إليهاء وثقلت عليهم العبادة ” ' التي ينعم بها أهل [144/ ب][545١/ت]‏ 
المعرفة وخفت عليهم لمعرفتهم با فيهاء ولذلك قال كك في كتابه: #وَإئََا لَكِِيره إلا عل 
شعن لاي ل لصيل ايه 0 ذلك من 
إامه الكلب أكل الثرى حتى يكون ذلك سا لرحمة الرائي له 7 لا 
ويه منه أن من أحسن الصفات إيصال امثير لجميع المخلق؛ وح 11ب يك 
جربل الثراية عل هذا الفعل السنيين :وإخبار:البي, يك بذلك الناسى المؤمتون بإذه 
الضغة المقربة. 

[الوجه الرابع] ('") : فيه دليل مالك الذي يقول: إن التعريض بالشيء كامنطوق به؛ 
وغل ذل مه اسان" "© هبه بر اتفريت: لآن الاسا يدور بين اعرية :إن نكر 
لح اناري نان زفاس ٠‏ للتضيك قلت لحن ور عط ره لل ري 07 


)١(‏ في «أ4» «ط»: إلا عند استقامة مزاجه. وهو خطأ وما أثبتناه من (جا. 

)١(‏ في «جا: الكلبء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (©) في «أ»: بالذي, وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(5) في «أ)»» «ط»: أنسواء وما أثبتناه من جا. (0) في «أ»: العبادات» وما أثبتناه من «جاء «ط). 
)١(‏ في أ»» لجا: يتنعم» وما أثبتناه من (ط). (0) في «#ط»: يؤخذ يؤخذء وهو خطأ. 

(8) في «ج): يرويه» وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

(9) في «أاء «ج)ا: يؤخذ بلا واوء وما أثبتناه من «ط». 

)٠١(‏ في «أ»: يؤخذ بلا واوء وما أثبتناه من «جاء «ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» «ج)ء ومكانه: وفيه دليل» وما أثبتناه من «ط». وهكذا دواليك. 
(؟١)‏ في «ط»): إخبار» وما أثبتناه من (أ4, لجا . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «جكء «طا. 


1 بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فليس بمؤمن؛ لأن الله وك يقول: ل وَمَاواُ نوكا * [النجم:"']» وهذا عموم, وإما أن 
.يكون لفائدة أو فوائد جملة وهو الحق» فيظهر ” "اك ا حامق الفانقة قل وراتمه 
اللاي ل قعر عا ان حلي الميز اقشع وات « وهلا نض عَليْكَ من ابه 
لرْسُلٍ ما تتَيتُ بد مارك ١7‏ و وقال: # ولا مونو أ كلَدَبنَ 0 


ا 


ل نفْسَهُمْ * [الحشر:؟١]‏ الآية» وقال: 9 أولرٌ سيروأ ف الْارضٍ ونظروأ صِفَكَانَ عَلِقِبَهٌ ألْذينَ من 


َيِلِهِمَ 4 [الردم :) فلذلك قال فقهاء الدين: إن مض طلئت جا يميف اننا بالضمن 
والأمثال 7" كذلك. ولذلك قال وكَ: #وَمَايَمْقَلَهآ إِلّا ْصيلفونَ © [العنكبوت:47]. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من أكبر القرب الخير المتعدي. يؤخذ ذلك من حسن 
الجزاء على هذه الفعلة اليسيرة مع هذا الحيوان الذي قد أمرتنا الشريعة ]1/١549[‏ 
[١5١/أ]‏ بقتله فكيف بمن هو عاقل مكلف؟ فكيف بمن هو صالح منهم؟ وهذا إذا 
تتبعته يتعدد 2 كثيرًا وعلى هذا فقس. 

الوجه السادس: فيه دليل على التخضيض ” "على جميع أعمال الخير؛ إذ لا يدري بم 
تكون السعادة؛ إذ هذا حصلت تلك السعادة وهي دخول الجنة فلا يَضَبِّعْ منها شيء. 

الوجه السابع: فيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجرء يؤخذ ذلك من 
شرح حال الحديث؛ لأن هذا دل المذكور - وهو كونه كان في البرية وسقى هذا 
الكلب - لم يكن هناك أحد يبصره 0“ .ريكان غالصًا حقيقة يايد هذا ييانًا قوّله مَك في 
صدقة السر: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

الوجه الثامن: فيه ذليل غل أن كال [الأجر يكون يكيال] ”© العمل» يؤخد ذلك من 
قوله: «حتى أرواه» فلا أكمل له ريه أكمل الله له نعمته عليه» وهو دخوله الجنة» وقد 
قال يَُ: «الخير كله بحذافيره في الجنة»» ويؤخذ منه تغليب فساد هذه الدار إذا كان في 
صلاح تلك الدارء يؤخذ ذلك من غرف الرجل الماء بخفه؛ لأن الماء مما يفسد الخف. فلم| 


)في أل «ط) : فظهرء وما أثبتناه من لجا . 

(؟) كلمة (وكلا) من الآية الكريمة لم تذكر في ج؛» وهي في (أ : نحن وهو خطأ. 
(”) في «جا: والامتثال؛ وما أثبتناه من «أ» «ط». 

(5) في «ج): تعدد» وما أثبتناه من (أ4, ااط». 

(5) في «ط): التخصيصء وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(5) فى «ج): ينظره. وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من #جاء (ط). 


حديث النعاس الصلاة 586 
كان في صلاح الآخرة فهو صلاحء ويؤخذ ”'' منه تعب الفاضل للمفضول إذا احتاج 
ال ا و و و 1 وإحسان 
المولل على ذلكء وبنو آدم أفضل من غيرهم من الحيوان ما عدا الملائكة ففيهم خلاف. 

الوجه التاسع: قوله اكتئا: «فشكر الله له»» هل الشكر من الكلب لله أو هل هو من الله 
لعبده؟ احتمل فإذا قلنا إن الشكر يكون بالقول أو بالحال احتمل والقدرة صالحة» وإذا 
قلنا إن الشكر من الله لعبده ما معناه؟ فيكون الشكر هنا بمعنى القبول» فكأنه يه يقول: 
قبل الله عمله فأثابه عليه بالجنة» [١/ب]‏ [١١/ب]‏ واحتمل [جميع الوجوه فإن 
7ببببب- 01111-13‏ 00 


. 
ا 
[حديث النعاس في الصلاة] ” 
عَنْ عَائِنَةَ ها أن رَسُو لا له يه كال ©: (إذا تعس أَحَدُ ذُكُمْ وَهُوَيُصَلٍ لفل حل 
اج 3 1 كع رم عقيو مرو 2 
6600 [فَإن أ حَدَكُمْ إِذَا صَل وَهُوَ نَاعِسٌ لَا ب يَذْرِي لَعَلَهُ يَسْتَغْفِرٌ فيسب 
9 ) 


ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة وهو ناتمء والكلام عليه من وجوه: 

[الوجه] ”'' الأول: فيه دليل لمن يقول: إن للعالم أن يعلم وإن لم يُسأل» يؤخذ ذلك من 
قوله كه د ع امه و 
و ا ا ا 
الكت 


)١(‏ في «أ». «ط»: يوخذء وما أثبتناه من «ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «جل «ط). 

(9؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(5) أخرجه البخاري :)75١7(‏ ومسلم (787), وأبو داود »)21١١(‏ والترمذي (200. والنسائي 
(44)؛ وابن ماجه (1"9/0). 

(1) ما بين المعقوفتين حذف من «ج» اختصارًا ومكانه: الحديث. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». «ط) 

(8) في «ج): الأظهرء وما أثبتناه من «أ4. «ط». 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[الوسه القاق] ”© : فيه.ذليل قل أن الصلاة عرية؛ لسرن علل وك خيفة أن بسب 
الوجه الثالث: فيه دليل لمالك الذي يقول بسد الذريعة؛ لأنه قال: (لعله يسب)؛ لأنه 
أمر عضن فترك الفمل لامر المستيل وهنا سوال ما معن قواله شيب 0 
بمعنى السب المعهود لغة أو هو بمعنى غيره؟ الظاهر أنه ليس بمعنى السب المعهود؛ لأن 
السب المعهود أن يقول الشخص لغيره أو نفسه: يا فاعل كذا أو من هو كذا من أشياء ردية 
دبك إل القول وا أو باكاوا ولو كان ذلك اذا كرت الكواامنة الي خرن ينه تقرفت 
شىء يلحقه إلا أنه يكون متكدًا في صلاته» وإذا كان متكا [في صلاته]” 2 بطلت عليه 


03 
اجو م2 يد الم ا م 


على هذا الوجه من الفقه أنه يؤاخذ بفساد العمل وإن لم يشعرء ويرد عليه ]1/١90[‏ 
]/١1[‏ من البحث قوله يه : «إن الله تجاوز عن أمتي خطأها ونسيانها [وما استكرهوا 
عل 7 1الذزات م ل أنه لا يكون في ذلك الخطأ على طريق الغفلة والنسيان 


انرما ولا رمه ايش ا] "© الحياء لحل عا أمررية» أنه امامو و بالفوقيةه قاور 10 
العمل حتى يعلم أنه قد وفى» ومها لم يتحقق ذلك فهو مطلوب بالعمل» ولذلك قال 
علماؤنا كد: انه من خاف فوات وقت من أوقات الصلوات وهو مثقل بنوم أنه يصلي 
و لم ينام؛ فإذا استيقظ من نومه عرض صلاته كلها . ' على قلبه 
من أوها إلى آخرهاء فإن”' عفلها كلها وراغاحينة أخزانه صللاتهه وإن وا فيا عرلة 
م ا ال ل ل 
رحبا كين وح أن كان إريي :7" اهنا بيس العام عل انمي نسوعة نكن الفررد 
من الأول لأ شع نيد الوجه ادم ووجه نه وهو أذ تكو لك اام 
يستجاب فيها الدعاء فتكون تلك الدعوة سبب هلاكه؛ ولأجل ذلك نبى اللا أن يدعو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «جا» ومكانه: وفيه دليل؛ وما أثبتناه من «ط»» وهكذا دواليك إلى 
آخر الوجوه. 

)١(‏ في «أ): هل هي» وما أثبتناه من «جاء «ط». ١‏ (") ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 (اجا. 

(5) في «ج): عامرة» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «جاء ومكانه: الحديث. 

(5) في «جا: والجوابء وما أثبتناه من «أ4», «ط»4. (7) ما بين المعقوفتين زيادة من اج». 

(8) في «جا: فلا يترتب» وما أثبتناه من «أ4, «ط»4. (4) في اط): أنه. 

)٠١(‏ في «جا: كله وما أثبتناه من «أ4, «ط». )1١(‏ في «ط»: فان. 

)ني «): السببء وما أثبتناه من «جغف, «ط). 


حديث النعاس في الصلاة 229 
١ 01‏ 1 ع 5 5 0 
انعو" "عل أعله اويعالء ”'ويكزت غل 3للفددى الفقة وتحوو هتنا أكون الكدمن 


ل ل ل ل 


لا يشعرء ولذلك قال يه : "إن الرجل ليتكلم بالكلمة '"' من الشر لا يبالي بها يموي بها 
في النار سبعين خريمًا». 

الوجه الرابع: فيه من الفقه أن القدرة لا تنحصر بشيء من الأشياء ولا بفعل» يؤخذ 
ذلك من أن الدعاء قد جاء أنه لا يقبل إلا بشرط ” '» وفي هذه المواضع التي ذكرنا وغيرها 
مما [قد] 7 افيد لحي مواد يو ترح ودر مك ١‏ كاري 

الوجه الخامس: فيه إشارة صوفية وهي ” أن ترك الآداب في محل القرب من الحفاء» 
يؤخذ ذلك من قوله: «لعله يسب نفسه)؛ لأن الصلاة ل ا 0 
حدان وها بعد 1 فيل )ل مكل بت ال ا 1100 
العموم؛ لأن من السب ما يقرب في هذا الموضع وهو مثل قوله عه م 


سأله أن يعلمه دعاءً يدعو به في صلاته» فقال: «قل: ا 0 


يعفر الذنوي إلا انك المديق .وه اللفظ علطت ١‏ يدا 3 


ا" لدعي هر ”2 الامبطران:والنافة إل الكريم للفضل ل" وطلب ل 
من عنده بسبب عدم موجبها من سوء أفعال العبودية كان مدحا] ” 0 0 
سؤال» وهو أن الصذاة وك كانت روني خف ون اللوم تع طرج رول 1 82 


لم فالجواب: أن من بعض فوائد الإقامة ذهاب النوم والغفلة وحضور القلب؛ 
7 

لأنه إذا قال المقيم للصلاة 5: (الله أكبر) ثار جيش الإيمان””'' وتيقظ من الغفلات على 

)١(‏ في «جا: أحدكمء وما أثبتناه من «أ4, «ط). ١‏ (5) في (جا: وماله. وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(") في «ط): يتحفظ. 

(4) في «أ» «ط»: الكلمة» وما أثبتناه من لجا. (0) في «ج): بشروطهء وما أثبتناه من «أى «ط), 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (0) في «أ», «ط»: وهوء وما أثبتناه من «ج». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «ط). 

09( في جا والجواب» وما أثبتناه من «ط). للق في «ج): يطلق» وما أثبتناه من رأ «ط). 


)١١(‏ ني «جا: السبء وما أثبتناه من «أ4, «ط)ه. 2 )١7(‏ في «ج): إلا أنه وما أثبتناه منْ «أكى «ط). 
)ني «أن «ط): في معنى» وما أثبتناه من «ج»). (5١)في‏ «ط»: المفضلء وما أثبتناه من اج). 
)١6(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أك وأثبتناه من لجا «ط). 

(5١)في‏ «ج): عليه» وما أثيتناه من «أل «ط). 

)١10(‏ في «ج»: ويصلون. وما أثبتناه من «أ4. «ط». (18) في «ط): الايهان. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
اختلافها ويقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) تنور القلب وجاء العون» (أشهد أن”'' محمدًا 


رسول الله) ثلج 7 اليقين وانتشرت الرحمة. (حي على الصلاة) قوي العزم (حي على 
الفلاح) أحدثت الحد وحسن العبادة ( الله أكبر) تكرر الإعظام وجاءت الهيبة» رلا إله إلا 


لل استليك © النفوس وراحت الأوهام”' وتكامل جد الباطن بتكرر اليبة 


والإخلاص “ل والظاهر بالإذعان . ' والانقياد. فإن بقي على كال تحليه - كما وصفنا - لم 
جد الوم وإن أدركه ريح الغفلة جاءته عاهة النوم فحلت أحكام الشريعة عقد 
صفقة القربة - وهي الصلاة - وأناح ” ' له النوم ؛ وأنذرته بأداء ما تعمرت به الذمة إلى 
وقت التخليص من عاهة النوم بعد تنظيف المحل بالطهارة التامة ويهذا قال في الصلاة 
ولم يقل قبل. وهنا سؤال في قوله: «حتى يذهب عنه النوم» [هل] 7 وإن خرج الوقت أو 
ممناه ملم بخرج الوقت؟ احتمل لكن الأخذ بالأحوط أوى؛ إن كان الاحتالآن على حد 
واحد فينبغي /١81[‏ أ] /١67[‏ أ] أن تكون ”' '' فيه تلك الأربعة وجوه التي بينها ' ") 
العلماء» لكن الأمور من خارج تؤكد براءة الذمة وهو الأحوط مثل فعله يَلَهُ في الوادي 
وغيره. / 

الوخد فسن به دمل نان نان اتناك 7" '' لا يسقط عنه النوم التكليف. يؤخذ ذلك 
من قوله: ال ل ا 
الصلاة على أي حالة كان من خفة أو ثقل؟ احتمل الوجهين معّاء أن . 000 
قوله ايقة: «يذهب» نفس” 2 الاستيقاظ؛ لأن عند التيقظ يعدم 7 ا 
وإن استيقظ؛ لأنه إذا استيقظ - والعلة التي من أجلها أبحنا له النوم به| فيه -فالشيء الذي 
خفنا منه باق توقعه. والفقه يقتضى التفرقة بينهما بينهماء وذلك أنا أولا قد أتتنا العاهة - وهي 


)١(‏ في «ط»: ان. (0) في «ج): يلوح» وما أثبتناه من «أك «ط). 
(9) في «ج): اشتملت. وما أثبتناه من «أ4, «ط». (1) في «ط): الاوهام. 

(5) في «ط»: الاخلاص. (>) في «ط»: الأذعان. 

() في «ط»: آليه. 

() في «جا: وأباحت وأباحت النوم, وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (١٠)في‏ «أل «جا: يكون» وما أثبتناه من «ط). 


)١١(‏ في «ج): ذكرهاء وما أثبتناه من «أ», «ط). 2 (1١)في‏ «ج):النوم» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
)١1(‏ فى «أكى «ط»: إذ» وما أثبتناه من ج). 

)١4(‏ في أ لط»): معنى نفس» وما أثبتناه من الج». 

(16) في «ط»: بعدم» وما أثبتناه من «أكى لاجا. 
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الوم لعن اكلا اه صسعي كردن نع مه 
كالأول.» واحتمل أن يكون وهميًا فيتبغي أن يستعمل الدواء وهو الوضوء؛ أنه 
مذهبات النوم» ولذلك قال عله ارحم لل مرا قا اليل وأيقظ أمله؛ فإن أبت نضح 
الماء في وجههاء ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجهاء فإن أبى " 55 
الماء فق وجهه). فإن ذهمب النوم حصل المقصود وأخذنا ف أداء العبادة» وإن بقي الأمر على 
ما كان عليه من ثقل النوم نظرنا فإن كان في الوقت سعة راجعنا النوم امتثالّا للأمر» وإن 
كإؤالرت قينا قولنا»ا ذكريا رامن الخلبا وعواان على رهد نقيه لم يام ترذا 
استيقظ فعل ما تقدم ” ' ذكره؛ لأنه اجتمع لنا أمران» أحدهما: إيقاع الصلاة في وقتها 
بار ارلا 11 وإباحة النوم لأجله. لكن يغلب 
أقل ” '' الضررين؛ فإن خروج الوقت مع الذكر والقدرة على الأداء يتعلق ”' عليه العقاب 
والصلاة مع النوم متوقع الضرر معه وهو السب على أحد المحتملات وقد لا يقع فالإقدام 
على المتوقع ” خير من المقطوع به؛ فإن قال الخصم: قد جاء العذر من الوعيد الذي قلتم» 
قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لالس زا لا يوالع لأن الوعيد على 
إخراج الصلاة عن وقتها مع القدرة والإمكان, قد ليت1 وقرله ع «فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم» احتمل أن يكون وإن خرج الوقت أو يكون مالم يخرج الوقت» فلا 
احتمل الوجهين فالأظهر أنه لا يسقط» والأصح 7" ما تقدم ذكره من التقسيم والله 
الموفق. 

الوجه السابع: فيه دليل على جواز الاستغفار في الصلاة لقوله: ايستغفر»» لكن ليس 
على عمومه في جميع أركان الصلاة» ولكن في المواضع التي عه ' ذلك أبن وهنا 
بحث: : لم علل بسب سب ”أ نفسه وم يذكر سب غبرء؟ فابمواب أن انس لا تقدم في الغالب 
إلا نفسها فإن كان يسبق السب منها لغيرها فهو نادر وإن وقع فيكون هنا غير مأثوم في 
حق الغير» ويبقى ما هو فيه من بطلان العمل كما ذكرنا أولا بلا زيادة» ولا لم يكن السب 


)١(‏ في «أ4 «ط»: فأبى» وما أثبتناه من «ج). 
ف 3 «جا: يعيد كما تقدمء وما أثبتناه من «أى «ط). 
فرق 5 «ج): تغلب أخف» وما أثبتناه من «أى «ط). 


(5) في «ج): معلق, وما أثبتناه من «أ4, «ط». (5) في «جاء «ط»: التوقع» وما أثبتناه من «أ». 
(1) في «ط»: الامكان. (0) في «ج»: والأصلح. وما أثبتناه من «أ», «ط». 
(8) في «ج»: يجوزء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (9) في «أ4: يسبء وما أثبتناه من اج «ط». 


م(١٠)‏ (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

للغير فيه زيادة - بل هو أقل ضررًا” '؛ لأنه إن كان دعاء على أحد المحتملات لم يعد عليه 
شيء - فجاء من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 

الوجه الثامن: فيه دليل على ألا تخالط الطاعة مكروه يؤخذ ذلك من قوله اغة: [افإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»] ” '“ فترك الصلاة في 
الوقت لاحتمال أن يقع السب في حال النوم وهو لم يقصد فكيف /١55[‏ أ] [51١/أ]‏ أن 
لو كان مقصودًا؟ ويترتب على ذلك من الفقه: كثرة التشديد على الحضور في الصلاة حالًا 
وتقالاء يزيد ذلك بوله 26 اناك انل صالذة عر تحت بيكون قلبه جع حورا 
وهنا بحث: وهل أنه طول ” ' نومه إذا لم يستيقظ يكون معذورًا غير مأثوم وإن خرج 
الوقت» وهنا بحث: هل له أن ينام قبل الصلاة أو ليس ؟ فالجواب عن ذلك: لا يخلو أن 
يكون ذلك نهارًا أو ليلاء فإن كان نبارًا فله ذلك بمقتضى السنة وبا اعتاده الطبع» فأما من 
طريق السنة فى جاء في نوم القائلة وهي قريب وقت الظهر؛ لقوله اكغة: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل»: وأما من طريق ما جبلت عليه الطباع فإنها لا تكثر النوم بالتهارة لأنه 
جعل لها للسعي. ل ار ات 
الحكيم فلا يتبدل ا ل ا , 
القدرة؛ لأن ارتباط 7 ' العاداق أ الحكمة. وعليها 5 ' الأحكام؛ 0 
وكنها :]ل القدرة ره معت الدلالة عل العقوة وهر :فلا10" لذي مكب 
عليه الأحكام» وأما في الليل مثل النوم بين العشاءين فالناي أنقله عن العلاء الجر 7 
الذين لقيتهم - وهم أيضًا كذلك نقلوه - أن" ' الذي يريد التوم بين العشاءين لحاجة 
7" أ فصاو أن ركرة لوعن ير نظله لميلةة العقاء أو لمي كن" "١‏ كان تمن بيرقتل 


)١(‏ في «ط): صررًا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» «ج) ومكانه: لا يصلي وهو ناعس لعله يسبء وما أثبتناه من لط». 
(9) في «أ: هل له وهو أن طولء وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 

(4) في «أ»: ارتباطات. وما أثبتناه من اجا اط). 

(0) في «أ»: ترتيب» وفي ١ج):‏ تترتب» وما أثبتناه من «(ط». 


(7) في «جا: وخروجهاء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (7) في «ط»: الايمان. 
(8) فى «ط»: ترتب» وما أثبتناه من اجا. (9) في «ج): الجلة» وما أثبتناه من «أ», «ط». 
)٠١(‏ في «ط»:ان. )١١(‏ في «جا: زاد: لذلك. 


(١١)في‏ «ط): فان. 


حديث النعاس الصلاة 
١‏ 

فله ذلك» وكذلك إن”'' كا كاذ يمام هو ”من تفحه آنه ملظ ذلك لوقك عاد يعليها 
ماح يه لت بعالو ان 107 1871قد بعلم مز حي ألا ييل 
إلا بعد خروج الوقت فليس [ذلك له] 0 "ارولف إن كان جاهدًا بعادته» وليس في 
اديت ما يدل غل هذا تكن نا أن ] ”7 وبر تعره 

وهنا بحث في قوله اكيكلة: «فليرقد» هل [يرقد] ( ' في موضع مصلاه ه على حاله ولا 
يقطع صلاته أو يقطع الصلاة ويرجع ينام حيث شاء؟ احتمل لكن الأظهر أنه ' ' ينام 
حيث هو على حاله؛ يؤخذ ذلك من خارج» من قوله عَيه: : ذا نام العبد وهو في الصلا 
يقول الحق جل جلاله: يا ملائكتي, أما ترون عبدي جسده نائم بالأرض وروحه عندي», 
وبحث آخر: هل ذلك الثوم ينقض الطهارة أم لا؟ لين في الحديث ما يدل عل شيء من 
ذلك؛ لكن العلماء اختلفوا في النوم في الصلاة ة اختلاقًا كثرًا على حسب هيت 0 

من قال: إن النوم في الصلاة لا ينقض الطهارة» واحتجوا بها جاء [من] ” أن سينا 
ا يه نام وهو ساجد حتى علم منه النوم حقيقة» فقيل له: 0 «لانوم 
ل د 0010 ليان عل 

00 لتاسع: فيه ا 0 التيقظ والحزم» يؤخذ ذلك من قوله الة: «إذا فعس 
أحدكم)؛ أنه أمر عند ظهور امبادئ وهو النعاس الذي آخره النوم الثقيل الذي لا 00 
معه ما يقول - أن يترك العمل - وهو طاعة - خيفة» فيا بالك بغيره. ولذلك قال الكينلة 
«المؤمن كيس حذر فطن». 

ولذلك” كان سف اهل القبيوفة إذاتراى أ بان 157 في حرق غيالة أو داق 
[1/157] [55١/أ]‏ أو عادته أسرع إلى التوبة والطاعة» وفتش على خبايا نفسه حتى يجد 
)١(‏ في «ط»: ان. (1) في «جا: هو يعلم, وما أثبتناه من «أ4» «ط». 
(”) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»)». وما أثبتناه من «أ4 اجا. 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ج). وما أثبتناه من «ط). 
(5) في «ج): أن. وما أثبتناه من «أ». «ط». (0) في «ط): هيثته» وما أثبتناه من «أ4» اج). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) «جا)ء وأثبتناه من «ط). 
)٠١(‏ في «أ): عليه وما أثبتناه من «ج)ء «ط». )1١1(‏ في «ط): ينام» وما أثبتناه من «أ), اج». 
ل و ل 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
٠.‏ »* ل و ٠. ١ ٠‏ 3-5 « - 9 
الخفلة الى وقعت ننه [فيزيلها] ” ' فيستقيم حاله» ومنها قصة الشيخ الذي لم يكن يتكلم 
.اع 9 ١‏ ع ع 
ل أنون الدتنا عدن تعطر لوافيهاتيرة ”حاطو نإذا تحدى الات سسكاذن» ناذن له 


فدخل وجلس بإزائه يحدثه في أمور الدنياء فتعجب الشيخ من ذلك» فرجع [الشيخ] ”") 
إل انفسه ينظ من حك أي "أ" فإذا نعو قد الي 277 امن ]يه] ”© متييانه للخاطر الذفن 
مر به في شأن الدنياء فقال: من هنا أتيت» فاستغفر من ذلك وتابء وإذا بالجندي قد قام 
من حينه وخرجء ويؤيد ذلك قوله جل جلاله: #(إرك أله لا يمير مَابِقَوَمٍ حَقٌ يبروأ مَا 
مم © [الرعد:١١]»‏ هذا في نوم العبادة ”""» وأما نوم أهل الدنيا فلا تكون اليقظة منه إلا 
عند الموت؟ لقوله اكَتلا: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»؛ لأنهم رأوا الحق وعاينوا الحقائق. 

فنوم أهل الدنيا جهل وغلبة شهوة وغفلة إلا من عصمه ”' الله وأيقظه؛ وهم أهل 
الجد والتشميرء والصدق والتصديقء كما قال أبو بكر #ه: «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيَا وكذلك جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» جعلنا الله منهم بلا محنة بحرمتهم 
عنده. 

الوجه العاشر: قوله اظتئة: «حتى يذهب عنه النوم»» إشارة إلى امتثال الحكمة؛ لأن 
لكي كيك 7" أن التي الكرنسي إل نال فازى] 7" السكون حص رصا و الذي 
ُدّر له فيذهب وحده”' '' كا جاء وحده؛ وفي النوم وذهابه إظهار القدرة الجليلة؛ بينم) 
ا مرء مجموع الذهن والقوى؛ إذ7' '' أتاه النوم بغتة وهو لا يشعرء وقد يكون بعض 
الأوقات لا يعجبه ذلك لمنفعة أو أرب /١617[‏ ب] [05١١/ب]‏ يريد تحصيلها فيمنعه 
منها. 

[الوجه الحادي عشر] ”'": فيه دليل على عجز المخلوق وافتقاره؛ بينم| هو بحرصه. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط». وأثبتناه من «أ4 ااجا. 
)١(‏ في «ج: يومًا فيهاء وما أثبتناه من «أ4. «ط». (7) ما بين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 
(5) في «ج): أوتي» وما أثبتناه من «أ4» «ط». 
(5) في «أ: ألهمه الله وفي «جا: التهم» وما أثبتناه من «ط). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وأثبتناه من «أ4, (اجا. 


(0) في «أ4, «ج): العادة» وما أثبتناه من (ط). () في «أ4, «ط»: علمه. وما أثبتناه من اجا. 
(9) فى «ج): الحكمة الحكمة» وهو خطأء وما أثبتناه من «أى «ط). 
()مابين المعقوفتين زيادة من جا. )١1١1(‏ هنا بدأ المخطوط «ب» صفحة (89). 


)١١(‏ فى «ط»): إذاء 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ط»» وهكذا دواليك إلى آخر الحديث. 


حديث النعاس في الصلاة 
)١ 007‏ - . (؟7)ء 5 
رعق لصيل "١‏ ما وياد 7 أناونها ل باعل وفع وو الوم ا 0 
1 . ' : ل لمر م1 رم صل ممعداة 
والتحصن ويستسلم بغير اختياره: # قل من يَكُلوْسَكُم بِليِلٍ وَالنَهارٍ من الرمئن » 
[الأنبياء: 57 ]» والنوم والنسيان شاهدان على نقص المحدث وافتقاره» ولذلك قال العلماء في 


مسج ارورم مء 7< سه مر 3 رس مر 72 


قوله تعالى: #لْقَد حَلَقَنالَإمنَ في أَحَسَنِ تَويِوِ (ل2) د دده أَسْفَلَ سَفِلِينَ © [التين:4: 0]» قالوا: 
أحسن خلقه ثم أرسل عليه النوم والنسيان» فإذا استيقظ رجع لحرصه كأنه” ' ما زال؛ فلا 
يزال الأمر يتكرر عليه على مرور الليالي والأيام وهو مقيم على دعواه كأن لم يقعد ©) ولا 
نام» وف أَشّيَ5: ألا يُصِرُونَ »> [الذاريات:1؟]؛ طبعت الغفلة بالران على القلب حتى 
رجع بصر بصيرته خفاء © شيعًا لايرى شمس هذه الآيء ومن هنا فضل أهل الصوفة 
غيرهم؛ لأنهم لما رأوا تلك الأحوال - وهي حال 7" موت النوم» وإن كانوا هم أقل 
الناس نوماء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا - فألزموا أنفسهم في حال اليقظة 
الاستسلام - وهو حاهم في النوم - فذلك منهم يقظة؛ لأنهم حكموا باستصحاب الحال» 
وذلك مقال أهل العلم» وهم كانوا أولى به لكن لما كانت دواعي شهواتهم حثيثة الطلب 
تفقهوا في المقال» وشغلتهم تلك الحلاوة في المقال عن فهم الحالء وهل حسن المقال مع 
قبح ال حال إلا بيرجة صاحبها يندم '" عند حك الانتقاد؟ 


الوجة لان ترد في اليل عل عظلم لطن الول يجيي القيد ٠‏ أو دايدزا ماكلا أ 
غيره؛ لأن النوم راحة للأبدان» فلو ترك النوم لاختيارهم *1]1/641,/] لكان 
بعض أهل الحرص لا يختارون النوم» فيكون في ذلك هلاكهمء فكان المولل سبحانه هو 
الذئ أزسل ذلك ا رقسة لأ بوساظة ” '' مللق شقرث: ولأغره يف قال تابه لوم 


و مه 


مه 2 م ال ال ال 0 1١١‏ 
لّذِى يتَوَوَحِكُم اليل لويعكم 0 ” ١‏ © [الأنعام:5]. 


)١(‏ في «ج): يحصلء وما أثبتناه من «أ4, «ط). ١‏ (5) في «ط): إذاء وما أثبتناه من «أ)» #ج). 
(") في «أ»: والحرز» وما أثبتناه من «جاء «ط». (5) في «ط»: كانه . 

(6) في (: :0 يفقد» وفي #جا: لم يغفل» وما أثبتناه من «ب4ء «طا. 

(0)ي «أ»: حقاء وما أثبتناه من «ب». «جكء «ط). 

7ع( ف «ج»: حالة. وما أثبتناه من دأ البق لطا 

(8) في «ج): يندم صاحبهاء وما أثبتناه من «أ4» «ب4, «ط). 

() في «ط»: لاحتياجهم» وما أثبتناه من «أ4, اب)ء لجا. 

)٠١(‏ في «أ» «ج): لا بواسطة, وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين من الآية الكريمة من «ب». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الوجه الثالث عشر: فيه دليل على استغناء الله تعاللى عن عبادة العباد» وتنزمهه إن 


تضره معصية عاص؛ وار لاقي اي ادها كاد ور اكه عل لجرا لكدالية ل 


بنفسه الجليلة وهو يتضرر” ' بباء ولا كان يدخل التعطيل على العامل وهو ينتفع بعمله 
سحي ودس مي 


مغرم» 7 ليوى 7 0 _- ” قا م فخلص كن دن ذيناك 
النحيف بقرع ” التوية النصوح» فتركيب الأسقام في البدن التحيف سل 9 و 


بوبح نك 007 ويلك مالك أيقظان أنت آم نائم؟. ل 


لتقل و انفيا ملويطا بعمس لحي عر لد لطن الى 1 أدياننا بأمراق الطاعة فهو 
لفل انان لبوق كدق وفدل اللاعل سنا عو 007 
6 مايوه 05 
|[ حديث غسل المني من الثوب] 
5 5 


الى و ار و ا ل ا د ع 56 +1 2 2 ه5١‏ 5 
عَنْ عَائِكَةَ ختا "يها كات تيل ابي من َب الي تله كم م 
َو بقعا [وفي رواية وق بقعا بُقَعَا] ” 


لاخر سس يك وول دل دل افوا لاا عا اويل 


)١(‏ في «ج): وتنزههء وما أثبتناه من 47 «ب»ء (ط». 

(0)في «أ4 «ب «ط»: ينظرء وما أثبتناه من «ج). 

(37) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)». 

(5) في «أ): على الضعيف», وما أثبتناه من لب») جف (ط). 

(5) في «جا: للجسدء وما أثبتناه من «أ), «ب» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق ربق لطا 

(0) في ج): : بتوقع | وما أثبتناه من «أى «بى «ط). 

0( قُ «أ): : نثر» وما أثبتناه من لبك لجكء الط). 

(4) في «ط»): يوجدء وما أثبتناه من «أ4, اب (اجا. 

)0 ١)فى‏ «ج): له؛ وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, اب الط). 

().هابين المعقوفتين زيادة من (ج). (١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). 
)١5(‏ أخرجه البخاري (7577)» وأبو داود (77/7)) وأخرجه بنحوه مسلم (784). 
(15) في «ب»: تراه» وما أثبتناه من «أ «جاء «ط)». 

()مابين المعقوفتين حذف من «١ج»)‏ اختصاراء ومكانه: الحديث. 


حديث غسل المني من الثوب إلقة 

[الوجه الأول] ”'": أن غسله يدل على نجاسته. وهو مذهب مالك #5 ومن تبعه» وهل 
نجاسته من نفسه أو بالمجاورة؟ بحث آخر هو في كتب الفقه. 

الوجه الثاني: فيه دليل على جواز النيابة في الفروض التي ليست في الأبدان» يؤخذ ذلك 
من قوها: اكنت أغسل المنى». 

الوجه الثالث: فيه دن على جواز ذكر ما يخجل ذكره إذا دعت [55١/ب]‏ 
/١66[‏ ب] الضرورة إليه. يؤخذ ذلك من ذكرها المني؛ لأنه ئما يخجل ذكره؛ لأنه يدل على 
ما قد جاء الكتاب والسنة بالكناية [عنه] ”© فأما ”" الكتاب فقوله تعالى: هن ِيَاسُلَك 
َل يات لَهُنَ * [البقرة:1817]» ومنه قوله الكتلا: احتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»: 
ب من أجل تقرير الأحكام ذكرته» ولذلك قال يَيهِ: «نعم النساء نساء الأنصار؛ لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن قٍ الدين». 

الوجه الرابع: فيه دليل على التيسير في أمر النجاسات ”'©» وإنها نحن مكلفون بها رأينا 
ولا تتوغل النفس بالمحتملات؛ لأنها لم تغسل إلا المني الذي رأت» ويجتمل 7 أن 


يضرب”'' في موضع 2000 يزيد ذلك إيضاححا قوله اكتنل: 


النضح طهور لكل ما شك فيه" 4؟ لأ فائدة النضح ما هي إلا لزوال7” ين 
ام 0 التجاضة الى ليمت بمتحققة» 0 لأنه إن كانت 


ا 


(1)عد الرجتوواق :41 فقمك ومكذا دوالبك [ل ار الديق: 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4, اج). 

(0) في «ج): أماء وما أثبتناه من «أى لبف «ط). 

(5) في «جا: النجاسة, وما أثبتناه من «أ4» «ب4, (ط». 

(6) في «أ4, «ج): ومحتملء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(1) في «أ) «ب». «ط»): ضربء وما أثبتناه من «ج). 

© 64 في اب»: بموضع» وما أثبتناه من «أ4 «ج). «ط). 

(8) في «أا, «ب»ء «ط): لا شك فيه وما أثبتناه من اجا. 

(9) في «ج): إنما هى لزوالء وما أثبتناه من «أ4 «ب»4, «ط). 
(١٠)في‏ «ب)4 لج ا: الأمر وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين زيادة من لباك لجا. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «طاء وأثبتناه من «أ), اب الجا. 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الوجه الخامس: فيه دليل على رفع حكم النجاسة - وإن بقي لونها - إذا غسلت بالماء 
وذهب عينها يؤخذ ذلك من قوطا: «ثم أراه بقعا بقَعا». 


الوسة السادس اقش وليل عل أن اومن ان الجاع في ف اليقظة أو 


الوه" بطاعر المي وثويه طهر ع 0 له الصلاة فيه ما لم ير” "قه عا فاه راك 


لتلا يوخا كاين وو (من ثوب رسول الله يه ولا يصيب الثوبٌ المني إلا بأحد 
وجهاين: : إما لديل باحتلام» وإنما الطهور على الجنب تعبد» وذلك مذهب أهل 
السنة. ‏ 

الوجه السابع: فيه دليل على جواز /١55[‏ أ] /١57[‏ أ] خدمة المرأة زوجها إذا رضيت 
ذلك وإن كانت ذات بالء» يؤخذ ذلك من قوفا: «كنت أغسل» فإن الغسل من جملة 
الخدمة» وأي رفعة مثل رفعة هذه السيدة! [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

7 720 
وسلم تسليًا] 
[حديث غسل دم الحيض] 0) 
عَنْ عَائِقَةَ ضنها قَالَث”: كَانَثْ إِحْدَانَا تحيض ثُمَّ تَفْوْضٌ”' '' الدّمَ مِنْ ويا عِنْدَ 


م َتَغْسِلَهُ وَتَطَ و 3 


طْهْرِها [فَتَغِْلَهُ وَتَنْضَحُ عَلَ سَائرهِ َم نُصَلٍ فيو] 7' '". 
ل اد ىن لوي 
والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في «أى «جا: حدثء وما أثبتناه من الاب (ط). 
(١‏ ف «ط)»: أو ف النومء وما أثبتناه من «أى ابا «جا. 
(*) في «ج): تجوز وما أثبتناه من (أ4. (لب24 (طا. 


(54) في «ط»: يرى. (5) في «ط"»: أما. 

030 في «(ج): أو وما أثبتناه من دأ با «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (4)ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(599)., 


(١٠)في‏ «ط): : تقرض. 
)1١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وما أثبتناه من (أ4» #ب»؛ ااط». 
(؟1١)‏ في «ب»ء «جا: الذيء وما أثبتناه من «أك, «ط؛. 


يه عه افيش افلكة 

[الوجه الأول] ”'): قوها: «كانت إحدانال" تحيض» ولم تخبر عن نفسها فالجواب أن 
الإخبار عن الجميع يقتضي تقرير الحكي وهو على الكل على حد سواء؛ فلو أخبرت عن 
نفسها لاحتمل الأمر أن يكون ذلك نخاصًا”" بها أو يكون لعذر ماء فأتت”' بالوجه الذي 
لايحتمل التأويل. 

الوجه الثاني: بوعل" دين الفقه ال ا و فياه عن أن بون 1 
الوجوه. ويؤخذ منه جواز الإفصاح بالمستقذرات وإن كانت السئة قد جاءت بالكناية 
عنهاء ولكن من أجل تقرير الأحكام - كما تقدم في الحديث قبل ”"' - لا يمكن إلا 
الإفصاح بها. 

الوجه الثالث: يؤخذ ذلك من ذكرها الحيض وإضافته لمن - رضي الله عنهن - ويؤخذ 
نيه أن وال الا 0 لا يتعين إلا عند العبادة» يؤخذ ذلك من قوها: (إنها لم تكن 
تغسل الدم إلا عند الطهر” )4 ويؤخل نه أن.دم الحيض كغيره من الدهاء ”” ".سواه 
زوهو] سي عا مو توك ]نه الا شر علطام معت للك مية نجنا 
عر" عينها ”" لدزو لا كتل الى فلمو نيرون لاسا 

الوجه الرابع: قولها " :ثم تقرض 777 الدم؛ فلأنه ” '' أيسر في زواله وهذا معلوم 
حسا؛ لأن الننجاسة إذا كان ا ِرْمٌ فسكها أولا [16/ ب] [161/ ب] ثم غسلها كان 
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)١(‏ عد الوجوه في «ط» فقط وهكذا دواليك إلى آخر الحديث. 

)١(‏ في «ط): أحدانا. (9) في «ط»: خاص. (4) في ط»: فاتت. 
(0) في «أ4, «ب)ء «ج): ويؤخذء وما أثبتناه من «ط». 

(5) في «أ4 «ج): بأبين وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(0) في «ط»: قيل» وفي (ب):.قبله» وما أثبتناه من (أ), «جا. 

(8) في «أا «ب»ء «ج): النجاسات,. وما أثبتناه من «ط). 

() في «ج): الطهورء وما أثبتناه من (أ4 «ب» «(ط). 

)٠١(‏ في «أى «جا: الدمء وما أثبتناه من «ب»ى «طا. 

(0)هابين المعقوفتين سقط من «أ با «جاء وما أثبتناه من «ط). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4. «ب»» وما أثبتناه من «جغء «ط). 
() في «ج): غسل الدم» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)١5(‏ في «أ4 «ب», «ج): وأما قوطاء وما أثبتناه من «ط». 

(16) في «أ): ته تقتر ص » وفي «باء «ط): تقترضء وما أثبتناه من «ج)ا. 
()ني «ج): فإنه» وما أثبتناه من «أك اهب «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أسهل؛ لأنه إذا صب عليها ماء ول تُمُرص (' كان أكثر في الانتشار لها في الثوبء 
ويترتب عليه من الفقه وجوه؛ منها: أن الأحسن - بل السنة - في غسل النجاسة التى لها 
عين قائمة - فركها قبل غسلها. ١‏ 
الوجه الخامس: يؤخذ منه أن السنة في الأمور أن يؤخذ الأيسر منها؛ لأن هذا الوجه 
ل كان الاين ل رول التجاسنة فعلنه وأخررت به اك يقتدى بالل في هذا ولي كل 
الأمورء ويؤيد ذلك في حديث غير هذا قوها فيه: زا بخان رستول اللد 2 يله بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما ل يكن إِنّاء فإن كان إِثّا كان أبعد الناس منه). 
الوجه السادس: فيه دليل على نضح ما شك فيه» يؤخذ ذلك من قوها: (وينضح 
على سائره)» وهنا بحث: لم قالت في الحيضة بالنضح ولم تذكر ذلك في المني؟ [فالجواب 
عن ذلك: لما كان زمان”" المني] 7" يسيرًا عفي عنه؛ ولما كان زمان الحيض كثيرًا جعل فيه 
النضح.ء ولأنه أيضًا يدل على العفو كما 7 تقدم البحث في الحديث قبله» وإن كان يعطي 
“5-00 - أن طول '*) الأيام مع استصحاب حال الحيضة والنجاسة [ظاهرة]'"' في 
الغوت تح قي 7 » لأنه لا يمكن الفرك ني الدم إلا ٠‏ يبسه وقد '' يضرب في موضع 
اوقل مجفوارعه لمر لأن أول الحيض دم خائر” لحرا ورك اء 
في الموطأء والصفرة والكدرة لا يتعلق منهها 7" شيء اية يقتضي الفرك» فدل بذلك أن الدم 
بقي في شوب من أول الحيض أو من تاه أو من مجموعهيا حتى إل وقت الطهر 
ل" ' على الظن إصابته أعني أن موضع الدم يضرب في البدن» وقد يكون البدن 
عرقانًا فيتعلق به شيء منه ثم يتمسح ” ' في موضع ثانٍ من الثوب أو يضرب موضع 


(020 


() ني الب)» (ط): 5 تقر ض » وما أثبتناه من «أ4 «(ج). 

(0) في «أى لب «ج): قوله وتنضح. وما أثبتناه من «ط). 

(9) في «ج): زمن» وما أثبتناه من اب»» «ط»ء وهكذا دواليك في كلمة زمان في اج) زمن إلى آخره. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (”أ» وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط). 

(5) في «أ»: لطولء وما أثبتناه من اب لجل (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وف «أ): طاهرة, وما أثبتناه من «ب». «ط). 
١ 8‏ من ولي هرةء وما اببعتام من ب 

(0) في «ج): ييبس» وما أثبتناه من «أ), اب «ط). 

(8) في اج ): فقدء وما أثبتناه من «أ», (ب4» «ط). 

0( 5 «أ): فاتر» وما أثبتناه من االب»)» «(جك (لط). 

)٠١(‏ في «أ): منهاء وما أثبتناه من (ب», اج (ط). 

)١1١(‏ ف «ج): فيغلب» وما أثبتناه من «أ4 (ب), الط). 

(15) في لج): يمسح. وفي (أ): يمتسحء وما أثبتناه من (ب»» (ط). 


حديث غسل دم اا لحيض الككة 
[71]1/197/]] الدم في غيره. من الثوب نفسه لكن لما لم يكن مرئيًا تجوز عنا في ذلك. 
وهل هذا في كل ثوب كان أبيض أو مصبوعًا؟ الحديث ظاهره العموم ويؤخذ منه جواز 
را ا ل الريا ق كو ويك العاداك وان فلك اسن يمساو وهل ذلك أعني 
1 ' في زمان غير زمان العبادة على الإطلاق أو ليس؟ وأعني بالإطلاق كانت 
النجاسة ما تنفك [عن الشخص أو ليست ما تنفك ”7 عه] ” كدم الحيضةع لأن التي 
ليست تنفك لو كلفنا بزوال ' "الكاق فيه يفف #الحوات - والله أعلم: [أنع 2 اراد 
على حد واحد؛ بدليل قوهها في حديث آخر عن غسل المي أنها كانت تفركه ولا يكون 
الفرك إلا مع اليبس» ؛ فلو لم يكن ذلك جائرًا لما كان يقع ذلك من رسول الله يل ولا 
كانت هي تعلل هنا تأخير الغسل؛ لأن هذا موضع تقرير الحكم. 
الوجه السابع: فيه دليل على أن الصلاة ةلا تصح من الحائض إلا بعد رفع الدم وزوال 
ل 
الوسوتت أن الندى ١‏ احا الطيون فو اح 11 ' أمكن وإلا بدله؛ وأما رفع الدم فواجب 
بالنص والإجماعء وأ أما زوال النجاسة فمختلف فيه هل هو فرض أو سنة مع إمكان 
زواها؟ ويدل أيضًا على سقوطها أعني الصلاة عن الحائض؛ لأن وجوب الشيء 
[يستلزم]”"' سقوط ضده؛ ويقوي ذلك النص والإجماع» وهنا سؤال لمقالت: «ثويهاك وم 
تقل: (درعها) أو غير ذلك من أساء الثياب؟ فالجواب: أن الإخبار بالأعم أفصح وأبين 
في الحكم؛ لأنما لو قالت اسم ؛ تن الشارن ف الح بان لناب ا اك 
والذين لا يقولون بالقياس '[٠/ب] /١61/[‏ ب] يقصرون 0 [على الذي 
نطقت به ليس إلا - كما هي عادتهم في جميع الأحكام يقصرون الحكم] ” 'على المنطوق 


)١(‏ في «ط»: بقاؤها. (5) في اج): ينفك, وما أثبتناه من لب». الط». 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), وما أثبتناه من (ب»2 «ج/ «ط). 

(4) في «أ) الب 4 لج) : زواهاء ا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وما أثبتناه من «أ (ب/ لطا 

(7) في «ط): إذا كان وما أثبتناه من «أ4, «ب)»» لج). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج)ء وما أثبتناه من «ب. «ط4. 

(8) في «جا: لما كان يلحق باقي الثياب إلا بالقياس» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط». 

(9) في «ج): به» وما أثبتناه من « «أق تبقل «طا. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وما أثبتناه من «أ4 اج «ط). 


: | بهجة النفوس ونعايها بمعرفة ما لها ودا عليه 
به ليس إلاء فلما كانت الفائدة في العام ” ' الذي يجمع أنواع الثياب أتت به عامّاء ويترتب 
عليه من الفقه أن المخبر بشيء يتعلق به به حكم له” " أن يخ ياعم ناليكوة :ذلك :ون كان.: 
مع الاختتصار فحسن. 

امكنادين يؤخذ منه أيضًا أن بدن الحائض وعرقها طاهر؛ لأن البدن بالضرورة 
لابد له مع ” ' طول الأيام من العرق. فلو كان غير طاهر لغسلت الثوب ولم تنضحه؛. 
وقوها: : اتنضح على سائره» هل على هنا على بابها أو هي زائدة؟ 

الاكر اوااكل يبا وليكت برائدة: لأنها إذا كانت على بامها فهى 5 إشارة إلى تعليم 
كيفية الفعل في النضحء وإذا ” "كانت زائدة قلة.قائلاة فيهاء يليت 7" لو راينا الزيادة 
لمكا ترط لحر ارو قو ثريا وتران الاك لاه 1ن ابرية اتيج 
الذي جعل ظهونالماء ' ا فيه هو أن يبل الشخص يده بالماء ويرش على الثوب 
ولا يلصق يده بالثوبء. [ولذلك قالت: «على». وهذا الوجه هو المختار فيه لاغير» وبعض 
النائن يلل يده ويلضقها بالنوى] "© وحيخز ضرها عل انوي أو بياخد اله وسسكيدعل 
لفوت ونه قال شل ةا من خالف الصفة الأولى التي ذكرنا أن ذلك التضح لا 
يجزيهء وأن حكمه حكم من صل بالنجاسةء فمن قال ني إزالتها] " ' إنا فقن يعيد 
أنذاة مق قال [ثبااسنة يعيد فى الو وك أن 7" م خالابا أتري لاغريه غير 


| التا | ا حيث | حي 1 3 
لوجه سع: فيه دليل على أن حكم النضح أمر به كحكم الغسل 3 
يؤخذ ذلك من قوها: (وتنضح على سائره) فشركت الحكم بين الغسل والنضح 


(0)ي 0 العلم» وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط). )١(‏ زائدة سلحسن المعنى. 
(9) في (أ)»: منء وما أثبتناه من اب #جاء (ط). (5) في «ط): هي. 
(65) فى «ج): وإنء وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(5) في «أ «ج): فحيثء وما أثبتناه من «بك لطا. 

(0) في «ج): الكلء وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط». 

(8) في «أك» «ب»ء «ج)ا: شكء وفي «ط): شرط» والصواب اشرطا: 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)2 وما أثبتناه من «جاء «بى «ط). 

)٠١(‏ في «أ «جا: إنه» وما أثبتناه من «اب». «ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط»». وما أثبتناه من (أ4 الب) (اجا. 

)١١(‏ في «أكء اب «ط»: لأنه» وما أثبتناه من اج). 

(1) في «أ» «جا: النضح والغسلء وما أثبتناه من «ب», «ط». 


5 
وحيتكل م اك ثم) التي [هي للتحويل من حال إلى حال 
0 ا ا الم ا يه 


4 
وسلم تسليًا] 
[حديث كيفية الاغتسال من الحيض] 29 
عَنْ عَائَِة ل امرَآة ين الْأنْصَارٍ تلت لي َك يا رَسُول الله كيف أَغْتِأ 
من الحيض؟ [قَالَ: «حَذٍ ي يِرْصَةٌ مُسَكَهَ فتَوَضِي (ي) ” تلاناء نم إن التي 0 
ايأر 1 بي أو كَالَ تَوَضّئِي ياه فَأحَدْمها لَجَدَبيُهَا ا ريد 
لبي عله م 1 عن 
[ظلاهن] ” ''' الحديث [أن دم الحيض له رائحة لا يذهبها الماء وحده: والكلام عليه من 
وجوه: 


الوجه الأو ل] 7 : هل قصدت بقوها الطهور الشرعي أو اللغوي؟ العمل سؤال 
التبائلة 7" لوجي نكا والظاهر أنما لم تسأل عن كي كيفية الطهون وإن] انتمل تمؤاها 
بون عضا عن كبن الطير كل ما تقلع ملعي الجر وهو الك لوقل ام للق 
هو المجزي وبقي عليها ' ' شيء إن فعلته كان زيادة كمال فيه؟ والوجه الآخر أن تسأل 
عن الد ” '" اللغورئ هل هو ل ذلك امل كغيره أو ختضن ذلك المحل بريادة اأخرى؟ 


)١(‏ فى (س»: فحيئئل» وما أثبتناه مه «أ4. اجاء اط»). (75) مابين المعقوفتين زيادة من لجا. 
في لب ينئل. وما استناه من ب ين رياده من 

(") في «ط»: ذكرناه؛ وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ج». (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(7) أخرجه البخاري (716)) ومسلم (0777. 

(07) ما بين القوسين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «ط). 

(8) في «ب»: وأعرضء وما أثبتناه من «أ4. «ط». (9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب») «ط). 

(0)مابين المعقوفتين زيادة من «ط»» وعد الوجوه كذلك إلى آخر الحديث. 

)1١(‏ في «أ4, «جا: السائلء وما أثبتناه من «ط) (ب». 

1) في «ج): الطهورء وما أثبتناه من «أ) «ب «ط». 

)١5(‏ في «أ): على» وما أثبتناه من (ب», «جاء «ط). 

(16) في «ب»: الطهرء وما أثبتناه من «أل جل «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


هذا هو الظاهر من امعبينء يؤخذ ذلك من جواب البي يي [بقوله] ”! ': لخذي فرصة 
ممسكة فتوضئي [بها] ” '' ثلانا»؛ لأن الفرصة قطعة يي ا 
الطهور بالماء لا الشرعي ولا اللغوي» فلهذا ” ' علمنا أن النبي مَل يَلهُ فهم عنها خلاف 
لع الط رو امال وتر لاح اماع عر إن الس إل 0 
ظاهره إلى ما دلت عليه القرينة» ولذلك قال مالك طه: بالمعانٍ استعبدنا لا بالألفاظ. 
وهذا النوع كثير في الكتاب والسنة. 
الوجه الثاني: قوله اكضة: «فتوضئي 5 ؟ ثلانًا» أي: تنظفي» مأخوذ من الوضاءة 
وهو الحسن» فيكون ظاهر الحديث أن السنة للحائض إذا طهرت [/51١1/رب]‏ 
0 وتطهرت ادسطيا لك اقل الاي يدر مضع الأذى. وهنا بحث: هل 
"عل الرحوتك أو اهل ] ” 'التدب؟ ؟ وهل هذا مطلق لمن لما زوج أو لا”"' زوج لها؟ 
اوهل مذالعلة أ لين لملة؟ ا ' هل هذا مع الإمكان وغيره أو مع الإمكان ليس إلا؟ 
فالتوات أما” أ [عى] ”” ' الوجو ب فلا أعلم أحدًا قال به وليس هنا أيضًا قرينة تدل 
عليه؛ فلم يبق إلا أن يكون نديًا ”" '» وأما هل يكون ذلك مطلقًا أو لا” '"؟ فإن قلنا: إنه 
تعبد غير معقول المعنى فيكون مطلقاء وإن قلنا: : إنه معقول المعنى فى| تلك العلة؟ فقيل: إنا 
ذلك من أجل الزوج؛ لأن دم الحيض نتن ويبقى الأام المتوالية على ذلك المحل؛ 00 
وراك ترباراني جه اا رد كر العامة التي علنه ييا للق وهو 
َّهُ بالمؤمنين رحيمء وقيل: إن المحل يلحقه من الدم رخو وإن الطيب يصلح ذلك منه. 
وليه أفاويل بذ ها فل هذا يكوت لذات الزوع مندوكاء بزييقى اكلام لخي دلت الزوع 
يكو فق حال ” ' على ما يظهر والله أعلم؛ إن كان ذلك مما يحرك عندها شهوة الجاع فلا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). «ط). (؟) مابين المعقوفتين زيادة من ل#جا. 

(7) فى «أك «ج): فبهذاء وما أثبتناه من «طك (ب). ()مابين المعقوفتين زيادة من «جكء (لب». 
(6) في «أ): هوء وما أثبتناه من (ب). (جاء (ط). (1) مابين المعقوفتين زيادة من (جا. 

() في «ج): ومن لاء وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 

(8) في «ج): وء وما أثبتناه من «أا (بق «(ط). (9) في «ط»): إما. 


)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»». وما أثبتناه من «أ4 «#جاء «طا. 
(١1)في‏ «أ «ب»: فلم يبق أن يكون إلا ندباء وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(10)في «جا: أم لاء وما أثبتناه من «أى مسقل «ط), 

(1) في «أ4. «ج): يجد لهاء وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

)١15(‏ في «ط»: فيه أقوال. وما أثبتناه من (أ), «اب4 لج). 


حديث كيفية الاغتسال من الحيض 
» وإن كان ذلك مما لا يحرك عندها من ذلك [شهوة الجماع] 7 "كينا يجين أن 


1 
ف 


تفعل 
تنم 77" لان الطقريك قو القن لانيو انق وروي 12177 قويعا هل القن الودروه وأا 
مع الإمكان أو عدمه فلا يكلف في الفرائض إلا قدر إمكانه فكيف في المندوبات؟ 

الوجه الثان نول فرضةة داع حلت اليكل ا مع كاي ليلا وإ تقل 1 كوف 
القانسا و لفاس كا زكر هي 7 ' رفع الأذى عن ذلك المحل» وقوله: «ثلانًا» مبالغة في 
التطييب» وقوها: ([5 0 رن [154/أ] [159/أ] النبي يه استحيا» هذا دال على 
حسن خلقه اللييلا. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الأمور التي لا يمكن معرفة الحكم فيها إلا بذكرها على 
ما هي عليه وإن كان ذكرها يخجل أو يكره فلابد منه من أجل الضرورة. 

الوجه الرابع: يؤخذ أن الاستحياء يعلم بالإعراض بالوجه؛ يؤخذ ذلك من فعله مه 
وفيه من الفقه أنه إذا فعل ذلك عرفه منه الرائي فتركه من ذلك الأمر. 


اورجه الخاسى: تبه ليل عل أن اكباه لا طهر إلا بعد القدر الجر ”1 من الحكم؛ 
حلا يه لم يفعل ذلك إلا بعد فراغه من الكلام بتقرير الحكم ولذلك أتت 
الوجه السادس: فيه من الفقه أنه إذا كان الإعراض عند الكلام بإلقاء خم 00 
للسائل من ذلك تشويش فقد لا يفهم ما قيل له فتذهب الفائدة» فحين اع رمن 
قال: (2 توضئي [ بها] 7" '"» لأنه يكل فهم [عنها] 7" ") انيه لان ريط بي 
ألاهذا الوضو الذكرو سوق الل الدئ :]ذا تكر كاك فاضا لين 77 تابفال عن 


)١(‏ في «ب»: يفعل» وما أثبتناه من «أ», «ج)ء «ط». ١‏ (5) مابين المعقوفتين زيادة من (ب». 
(") في «ب»: يفعلء وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط). 

(4) في الب): تنفع» وما أثبتناه من (أى لجك «ط). 

(5) في «أ): في» وما أثبتناه من «ب», «ج) «ط». (9)أنا ين المعقوقيق سقط م اج 
(0) في «أ): المجرىء وما أثبتناه من ا(لب4 الجا لطا 

(4) في «ج): فيحصل: وما أثبتناه من «أ4 (ب)4 «ط). 

(9) في «أ «ج»: حين. وما أثبتناه من «ب/ل (ط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ»» وما أثبتناه من (ب» لجا «ط). 

)١ 10‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ب». وهي في الب): عنه. 

(١١)ني‏ «جا): تفهمء وما أثبتناه من «أ (بف (ط). 

)١(‏ في «ط»: فيعير» وما أثبتناه من «أ4, «ب), الجا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


زفق 


المقالء وقولما: «فأخذتها فجذبتها فأخبرتبها با يريد النبي يَلْهِ » ففهمت تلك السيدة 


وريد خسم 


احكم يكون ذلك من ياب اخة له 7 لاس يأر يكون لقال جل من 
والفضول ليس كذلك”" مما يخجل ”© )؛ لأن تحادث ”"' النساء بينهن لا يقع منه جل كما 
ادن لاا ا له 

الوجه (فامس: د م ل للا الت 0 
أن يرفق 5 ' به في التعليم» يؤخذ ذلك من أن النبي ع يلنهُ لما لم تفهم عنه السائلة وجاوبتها 
عائشة حاار الو بحر وه اا رار حك تلك لامج ومن الاك ماري 
ذلك إيضاحًا قوله اللتاة: «علموا وارفقوا». [وهو الرفق والإعذار]” "© » ويؤخذ منه جواز 
العو اران إنانيو المح بوحاا نااك من تو «فأخبرتها بها يريد رسول الله يَللِْ) 
ول تذكره” 

الوجه السادس: فيه دليل على أن من الشرع أن يوصل بالفعل دون القول إلى ما يريد 
القائل إذا 2 ذلك. يؤخذ ذلك من قوها: «أخذتها فجذبتها»؛ لأن أخذها قام مقام 
النهي له" ' تراجع في ذلك الأمر رسول الله ييه أكثر ما تقدم» وأقرها النبي يه على 
ذلك. وليس فيه منقصة لا للفاعل ولا للمفعول به. 

الوجه السابع: فيه دليل على جواز القول ” "أ ار ري 
للج 7 ' عائشة ما بينته لها ولم تراجع النبي يَْهّء وأجاز ذلك هو اظيلا 


)١(‏ في «ط»: وجذبتهاء وما أثبتناه من «أ)» (اب) لجا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وما أثبتناه من «أى مجك «ط). 
(0) في «ب الجا «ط»: ذلك. وما أثبتناه من أ 

(4) في «جا: يخجله. وما أثبتناه من «أ4. «بى «ط». 

(5) في «ب» (ط»: تحدثء وما أثبتناه من «أ «جا. 

(1) في «طاء لب»: ترفق» وما أثبتناه من «أى «ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ «جاء وما أثبتناه من اب4 الط). 
(6) فى (ب»2: يذكره» وما أثبتناه من «أ جك (ط). 

(9) فى «أ»: لأن» وما أثبتناه من (ب»., «جاء «ط). 

)0 ١)في‏ «أى «ج): التقول» وما أثبتناه من «بف لط). 

(1)في «جا: شأنء وما أثبتناه من «أى «بى «ط). 


«دالوجه الثامن: فيه دليل على أن المرء مطلوب منه ستر ”2 عيوبه وإن كانت مما جُبلٌ 
عانهاء يوخ ذلكمن أمره ع8 للنبائلة أن تذهب أثر تلك الرائحة التي هي نما جبلت 
عليه و حرما ب بالك الفته في الا ركون الس اانا تحير الشريعة؛ حر اهن أن 
يكون بتدليس "١‏ أو كذب أو حرم فذلك ممنوع؛ ويقوي 7" ما قلناه قوله القيكلة: للسائل 

حين أوصاه: (إذا غضبت فاسكت»؛ لأن الغضب شين والسكوت له سترء وذلك 
[1/16] 1 ]ني الشرع إذا تتبعته كثيرء ولذلك اتخذ أهل الصوفة التحلي بعدم 
الانتتصار لأنفسهم؛ لأن حظوظ النفس شين في العقلاء فستروها بالعزم على عدم 
الا يي ا سي ا ماح رين جو لقال لد أنت أعني» 


قال له السيد: عنك أعرض ! وامثل] ” ان '[وضل الع 


بنيذنا عمد وعل آله وصحبه وسيلم تسلج ” 
0 3 


يَارَ 0 يأرب قب يَا رب مك يا 01 طهر ع 6ل 6010 أ 
يآ سَعِيدٌ؟ قَها الرَرْقُ؟ اَل يَكْتَبُ في طن أَمو»] 290 
٠ 20 2 1‏ 
ظاهر الحديث: الإخبار بأن الله قكَ وكل بالرحم ملكا ينادي الحق”: '' سبحانه - وهو 
الذي لا يخفى عليه يء - عند كل وقت في حين تطوير المولود من حالة إلى حالة» يخبر 
بتلك الحال إلى تمام حكم الله في ىال خلقه في الرحم, والكلام عليه من وجوه: 
ع ١ ١‏ 
[الوتحة لاون ]37 .فيه عل عؤوعة من ذاه احكانه علي اين ؟ 
)١(‏ في لج ا: تسترء وما أثبتناه من أل («ب)»» (ط). 
)١(‏ في «ج): بتديس» وما أثبتناه من «أ4 «ب4» لط ). 
(5) في «أ), لج)ا: يقويه» وما أثبتناه من «ب)» (ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وهو في اب»: ونقل» وما أثبتناه من7أ4 اج). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»6. () ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (4) أخرجه البخاري ))7١14(‏ ومسلم (751157). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 
)ني «ط»: إلى الحق . (0١)عد‏ الوجوه زيادة من «ط». 
(؟١١)‏ في «أك. «ط «ب»: كله وما أثبتناه من «ج). 


ا بهة لت وتعنها يؤرلا ا لوليا 
وهل" ' [يمكن] "' الاستدلال على معرفة [ما] ر " المكنة ق ذلك؟ وما الحكمة فى 
ا هذا بالودو الكل الرعية؟ ناما الحوات ب: على ب 
مل أ هذا الحديث على ظاهره في ججيع أحكامه فليس [هو] ., على ظاهره في كل " 
أحكامه؛ لما يعارضه من الآثار والآي» لكن الفقه في الجمع بينهم ”" يفضل انلف خآما الكقار 
فونها ماخاء أن اللا سيحانه إذا اراد أن لق من [ين] ” ' الذكر والأنثى مولودًا أنه يبقي 
الماء في الرحم ذلك المقدار الذي شاء الله» وقد أخبر به في حديث آخرء وهو أن الماء إذا وقع 
في الرحم /١[‏ ب] [10/ ب] يتطور كما أخبر الله تعالى في كتابه ومثله على لسان نبيه 


0 ''' حالة أربعين يومّاء إلى أن ينفخ فيه الروح بعد ماثة وعشرين يومّاء فإذا 
فرغت الأربعون يومًا الأول وهي المقدار الذي أشرنا إليه بقولنا ذلك المقدار الذي شاء الله 


تعتف 71 7 ابل لله ملكًا فيأخذ من أيّ موضع شاء الله أن تكون تربة ذلك المولود منهاء فيأخذ 


بوت الو مار ربو امنا عه ونخير و اوبحي اجن لك التراي بالل امار اللاي لي 

الرحم» وجاء أثر آخر: 2 ' إذا كملت تلك الأيام مع التطوير بعث الله ملكا فيصوّده 

ويصوّر جوارحه على نحو ما يؤمر» وجاء في حديث آخر: 0 لله يبعث ملكا إلى 
١‏ 

الرحم عندما تنم الثلاث تطويرات؛ ويؤمر بأربع [كلمات] 7 '" [و]” '2 يقال له: اكتب 


000 5 «أ): وماء وما أثبتناه من (ب)ء (جى (ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أك ٠ب‏ (ط). 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 

(4) في «أك «ب): بهذاء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(5) في «ج): عنء وما أثبتناه من «أك «بى (ط). 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 «اجا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(8) في لجا: جميع» وما أثبتناه من «أ4, لب «ط). 

(9) في «ب»: بينهماء وما أثبتناه من (أ4, «جاء «ط». 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ب»» جك (ط). 

(1)مابين المعقوفتين سقط من «ج). 

(؟١)‏ في «أ4» اجا: يبعثء وما أثبتناه من «ب». (ط». 

)2 5 ااجا: ف أنه» وما أثبتناه من «أى البق لطا 

(15) في «جا: في أنه» وما أثبتناه من (أ4, لب»., (ط). 

)١0(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وما أثبتناه من «(ب)4ء «جك «ط). 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ اب (طا. 


حديث خلق الجنين في بطن أمه الفقكنة ا 


3 ء ع ١‏ 2 
الله وت الغو 7 عدا 


1 ١ 92 8 

وف حديك آخر: ينادي ”" املك الموكل بالرحم عند افراع النطويرات [فيقول]7" يا 
رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فيقول ربك ما شاء» فيقول: يا رب شقي أو سعيد؟ فيقول ربك 
ما شاءء فيقول: ما الرزق؟ ما الأجل؟ فيكتب قبل نفخ الروح. 

وأما الآي فقوله تعالى: « هْوَالَرى يُصَوَدصُمْ في الْأرْحا صف 1 * [آل عمران:"]» 


رس سر م و و لي و عه 2 وء لا رودص اسه 
وقوله تعالى: امنا حلفتَكر ينا مين تمق فم من لكر في من مُصِعَة نحلقَةَ وغير 


فد َسْبَينَ آ 4 1 , كالسا ما ]2 # [الحج :4]» فيجب الإيهان بمجموع الآي 
اج ب الأ والأحاديث بالوجه الذي يجتمع به معنى الآيات التي 
جاءت في كيفية الموت؛ لأن مولانا سبحانه أخبر في بعض الآي بقوله - وهو أصدق 
القائلين: #قل وف" ا 0 :7 وقال في آية [ 0 


00 


[3))] أخرى: « أمَهيوقَ لأس مين موقِهحَا [وَال ل تَدْت فى مَتَامهكا هتيلك 
ألّى قَصَى عَكَيَْا أَلْمَوْتَ ] |4 الزر17] فأضاف القبض في الواحدة إلى ملك اوت وف 
الآي الأخرى إلى نفسهء ويتصور الجمع بين الآيتين أنه أخبر في الآية الأولى في قوله: ملك 


مسو 


امرك الف وَل بكم 4* بمقتضى الحكمة. والآخر الذي أضاف ” ' إلى نفسه بمقتضى 
لتر اااي ماك الوح و رورس جنع الخاز تن العام كشي لل يدتقي ال حكمة. 
وخلق الله بمقتضى الاختراع والخلق لا خالق إلا الله وكذلك ” ' قال أهل السنة: إن 
أفعال العباد خلق للرب وكسب للعبد كما تقدم في الحديث قبل؛ ومثل [ذلك]” الجمع 
لتاقي والآي؛ فإنه في الأحاديث ابه وهي واسطة الملك» وفي 


الآي بمقتضى القدرة وهو الاختراع والإنشاء. ولذلك ”7 جا أن الحفظة إذا صعدت 


)١(‏ في «ج): أمء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

)١(‏ في «ج): يناديه» وما أثبتناه من «أ4, «ب/ «ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
5 

(5) في لجا : الأخرى التي أضافهاء وما أثبتناه من «أ4 «بك «طا. 
(5) في «ب»» «ط»: كذلك» وما أثبتناه من «أى لجا 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «(أ4, وما أثبتناه من «بى «جال «طا. 
(8) في «ب»: كذلكء. وما أثبتناه من «أ «جى «طا. 


1 1 بجة النقوس ونعليها بمدرقة ما لها وما عليه 

يعمل لحت ينول ليق ١‏ «ميحاته: اعرشتوة عل الاو لمحتو ويه جل يد 
سواءء قال بعض الناس: ما الحكمة في ذلك وهو مع ذلك علمه في كل وقت لا يعزب عنه 
يدل الللتوولا عن دار ابدايهة نيد المريه الاك اراك عبد ين لشم نا 
كيف شاء؛ ولحكم أخرى لا تحصر" ا ا 
ملكاء | وكل بالمعدة ملكا وبالطعام ملكًا وبالشراب ملكا وبحفظ العبد ملكا وكذلك 
لكل '. حاسة من الحواس ملكا كي ججاء في بعض الآثار؛ غير الشم فيا سمعت فيه شين 
ويحتمل أن يكون وم أره» فالقدرة " صالحة؛ ويكون ملك موكل بسوقان التراب وعتجن 
الماء [يه] 7 ١‏ وملك آخر موكل بتصويره تعبدّاء وملك لال ' يكون | ا 
[/سب] [١5١/بس]‏ مناداة الملك الموكل بالرحم؛ لأن زمان التطوين )7 ' قد فرغ 
فيكون”) فائدة إخباره أن يأني الملك [الموكل]”' ' بالتصوير إذ ذاك 7 © فيمتغل ما 
ا 0 اقرز خلقة بلدزان ملك التضوين فإن أت ملك التووير فرح ني 
أ 


مولي" [ك ار ؛ لأنه قد جاء أن الملك إذا جاء للتصوير نصب له سبعون [وفي 


5 6)ء 15 
0 الك ]” ١‏ ع7 على ما رواه أبو داودء ثم يلقي الله شبهه على 


)١(‏ في «ب»: العامل» وما أثبتناه من «أ4 جا «ط». 

)١(‏ في «ج): الله وما أثبتناه من «أ4 اب الط). 

(9) في (جا: أكثر ما يحصى» وما أثبتناه من «أى سبق لطا 

(؟) في (ب»: بكلء وما أثبتناه من (أ4, لجا (ط2. 

(5) فى «ج): والقدرة» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(5)مايين المعقو فين سقط من «ال«ج): () ما بين المعقوفتين زيادة من ١ج».‏ 
() في «جا: التصويرء وما أثبتناه من (أى سبق «طا. 

(9) في «أ4: فتكون. وما أثبتناه من «ب), اجا «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). 

()ني «ج): لذلك إذ ذاكء وما أثبتناه من «أك (اب», (طنا. 

(١)ني‏ («ج): أمرء وما أثبتناه من «أ لبق لطا 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وما أثبتناه من «أل لجل «ط). 
)1١6(‏ في «ج): في رواية أخرىء وما أثبتناه من «ط». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, (ب»2. 

(10) في «ط»ء «ب»: حدوده. وما أثبتناه من «أ4 #ج». 


0000 فتهي فإذا فرغ ادق الملك الوكل بالرحمء 500 
كنات تيجاوت لخر عن كل والحدة والحدة وركدن” © والكانت هنا لا تعرفه افلعله 
بعض الملائكة المذكورين أو غيرهم والله أعلم » فيحصل الجمع على هذا التأويل» ويكون 
عذد الملائكة الذين يجتمعون في الرحم عند خخلق المولود من أوله إلى آخره أربعة» وبقي 
البحث على الكَنْب هل يكون 7 في الشخص نفسه أو في شيء آخر؟ محتمل والقدرة 
صالحة؛ فإن هذه الأحاديث كلها أخبار والأخبار لا يدخلها نسخ» فيكون الحق سبحانه 
يفص من المخلوقين من هذه الوجوه ما شاء لمن شاء إظهارًا لعظم " ' القدر بجميل بديع 
الحكمة» وبعد الفراغ من هذا ” ادش روي قا ال لاا جر مه نت 
الروح؛ لكن قد جاء بيان هذا في حديث غيره؛ وهو قوله | ترح اللبعا ييه الا 
من الرحم 0 وقد جاءت في بدء كيفية خلقنا آثار بخلاف هذا 
ار لها أنه قال اكتلة: «إذا وقع ماء الرجل في الرحم يتطاير في عروق المرأة 
3 [1/177] أربعين يوما وبعد ذلك يجتمع في الرحمة؛ وقد جاء 7" عنه الا 
* ' عند فراغ الأربعين يومًا الأولى يكون تصوير النطفة [بيا شاءته القدرة] ‏ رأما 
لوو ”1 لسرفة با ورك 117 قزل فدهل لنامنيان إل عر نعينا أونيق: راي 1 
شيء منها؟ فم| أخبرنا بها إلا لنتدبر ما الحكمة فيهاء فمن الحكمة في ذلك ما يحصل لمن مُنّ 
عليه بتصديقها من قوة الإيان الذي زيادة ذرة فيه خير من عمل الدهر. يشهد لذلك قول 
سيدنا يَيه : اتفكر ساعة خير من عبادة الدهر», وإنما ذلك لما يتحصل فيها من قوة الإيمان 


أنه 


)١(‏ في «جا: شاءء وما أثبتناه من (أ). «ب»؛ «ط). 

)١(‏ في ١ج‏ ): فيكتبء وما أثبتناه من (أ)» اب)ء الط). 

9) في «أ): تكون. وما أثبتناه من («ب»» اجا «ط). 

(5) في «جا: لعظيم» وما أثبتناه من «أ4 اب «طا. 

(6) في «أ4, «ج)»: من ذلك. وما أثبتناه من «اب»» (ط». 

(5) في «أ4 «جا: كيفية بدءء وما أثبتناه من «ب», (ط». 

(0) في «ج): وجاء. وما أثبتناه من:7أ4, (ب»» (ط». 

(8) في «أى «ج): أنء وما أثبتناه من «ب». «ط). (9) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)٠١‏ ف «ج): الجواب على ما شاءت القدرة. وما أثبتناه من (أك (ب) «ط). 

)١١(‏ في «جا: هل المعرفة في الحكمة» وفي «أ): ما المعرفة في الحكمة» وفي «ب): على المعرفة ما الحكمة» 
وما أثبتناه من «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ). 


انه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها : 
ها بندرفة هدم زوه اروف أن تدرف للدكذة فدرهاا رذ ديك " أت قد 
نفذ في جميع العوالم» فيكون من باب التحضيض عليها والتعظيم لشأنها ”''» ويترتب على 
ذلك من الفقه أن بمقتضى الحكمة استدللنا على القدرة» وبالقدرة وعظمها استدللنا على 
لكك موسي نقتم لانن والكلنت والنظر ولاس لال الاك باع 
والتعظيم لماء والإذعان لمن هذه [من] 7 بعض صفاته - كما أمر وقهر وحكم - 
بالتعظيم والإجلال والإكبار والتنزيه. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن وجود الحق حق وإدراكه غير ممكن” ". يؤخذ ذلك من 
أن الملائكة الجاع اعساو وار اا بتكل الهو مني را ولا تركيس ود اتيم 
عار د ولاس فكيف خالقنا وخالقهم؟ فإن [الصانع] ” ' - بقطعيات 
اوقلت لآ يني" اليف 

الو جه القالعة فيد من الآذلة الأرانة ]ذا تايلك 0 جل كقرة :وام الحوات عل 
ما الحكمة في الإخبار بذلك /١11[‏ ب] /١177[‏ ب] لنا؟ وما يترتب عليه من الأحكام 
الشرعية؟ فمنها التعريف لنا ببدء خلقنا وضعفناء ولطفه بنا وتغطيته بألطافه لناء وتسخير 
الملائكة الكرا م لنا في كل الأحوال التي كنا عليها في حال نعقل أو لا نعقل» كما قال كك: 
ملك ماق لسوت وما ما فى الْدتضِ بنِيكا ين 4 [الجائية على طريقة ة المن» وهذا استدعاء 
لطيف في طلب العبادة وانشراح الفذور كناك قاف إذاواف الخد قر هن" لظف ند 
من هذا المولى الجليل الغني [المستغني] ” سينك حك العا وزغب فق الفظرة 00 
عند هذا الملك [الجليل ]7 أ الذي قد كرمه قبل أن يعرفه ويعبده» فكيف به إذا عبده وسمع 


)١(‏ ني «أ»: وذلك» وفي «ب»: وذاك» وما أثبتناه من «جاء «ط». 

)١(‏ في «أ «ط): بشأنهاء وما أثبتناه من (اب» لجا. 

(9) في «ط»: بمجموعها. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(5) في «ط»: متمكن» وما أثبتناه من (أ)» (ب»» الجا. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(0) في «أى «ب4» «ج): الصانع» والصواب حذفه كما في «ط». 

() في أ): تؤملت» وما أثبتناه من «ب» «ج «ط). 

(9) في «أ): على» وما أثبتناه من (لب»» «جاء «ط). )٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). 
)١١(‏ ني «ب»: الخطوة» وفي «ط): الحضرة: وما أثبتناه من «أ»» (جا. 

()مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث خلق الجنين فى بطن أمه 


126 رع ضور د 


قوله: «إِتَ آلَينَ اموا ووأ لصحت أوْلِكَ هر حلي 4 [البينة:51؟ ذاب حياء وحبا 
وافعيافا ورعية ورهة. 

الوجه الرابع: ع لس حل لحري لاحت الاق( ومسي ا برد 
يؤخذ ذلك من [قوله] أنه لا ينفخ الروح إلا بعد الكتب» فيكون الحكم قد نفذ ومضى 
وهو في عالم آخر, فلا يخرج لعالم الحياة إلا على حكم قد تم وفرغ فلا يطمع أحد في نقضه. 
وهو موضع تحقيق الخوف والرجاء مع العمل أو تركه» جعلنا الله ممن سبقت له السعادة 
ل الل 

قوله: «إن الله وكل» أي #اعدله 7 مراقبًا أين يكون فيه أو عليه؟ القدرة صالحة 
للوجهين: 

الوجه الخامس: قوله: «يقول» ني الكلام حذف معناه عندما يخلق الله النطفة» وقوله: 
«يا رب نطفة» والنطفة الماء اليسير في الإناء. وهنا أيضًا حذف كر لايك تدم إلابه 
معناء نطفة حددئت في الرحم [117/ أ] 171/ أ]» ثم ينادي عند تطورها ” دوه 
علقة» العلقة القطعة ”'' من الدم. 

الوجه السادس: قوله: «يا رب علقة» محذوف ثالث معناه أي: انتقلت ” ' النطفة علقة. 

الوجه السابع: قوله: «ثم يقول: يا رب مضغة» فيه محذوف رابع معناه انتقلت العلقة 
مضغة. والمضغة الشيء الذي يمضغ وليس فيه تشكيل. 

الوجه الثامن: قوله: «فإذا أراد الله أن يقضي خلقه» قوة الكلام تعطي أن الله إذا لم يرد 
م ا لصم ا ات 
شاء ا فإن أراد لله خلقه» ولا يعرف الملك إرادة الله فيه إلا إذا ظهرت كرا تقد 
في الوجوه الثلاثة» فعند ذلك يأمر الله بتصويره الملك 7" تر ول ا 
أذكر أم أنثى؟ فهل” لا يسأل إلا بباتين الصيغتين لا غير ويكون الجواب با قدر من ذكر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». () ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
ف 3 اج ): يناديه عند تصويرهاء وما أثبتناه من وأ لبا «ط). 

(5)في «ب)4. «ط): قطعة» وما أثبتناه من (أ4, لجا. 

(5) في «ب)»: انقلبت» وما أثبتناه من «أ مج «ط). 

(1) في «ج): الله. وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 

(0) في «ط». «ب»: للملك. وما أثبتناه من «أ4, «ج). 

(8) في «ج): وهل» وما أثبتناه من «أى ا(بك لطا 


١ /‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

أو أنثى أو خنثى [بِينًا أو مشكلا إلى غير ذلك مما قد رأيناه عيانًا في - 1 
ويترتب على سؤاله بهاتين اللفظتين أن الكلام والعمل إنما يكون على الأغلب مما جرت به 
الحكمة. أو يكون سيدنا يَيْتّهُ عبر بهاتين اللفظتين من باب التنبيه بالأعم على الأخص 
احتمل» الك الظاهر في الاعيان أنه النى كقرره من الاكام ؛ لأنه شيء يوقف عنده 
ويؤمن ”7 به ليس إلاء ويترتب على هذا الإخبار بهذه التطويرات التي بدأ خلقنا [يها] ”7 
إلهن” ''» وقدرة الله فينا وني جميع خلقه. وقطع تسليط العقول على ” ' إدراك قدرته 
إلا م عل بالؤترك إله كا مرا ووم الفطفع عن تعن انر يه ياي و 
بوصفه ' تعالل عما يقول الظالمون علرًا /١77[‏ ب] /١14[‏ ب] كبيرّاء وبين لنا ما 
النسبة بين ما كان حقيقيًا من تلك التطويرات على ضعفها وما نحن عليه عند بلوغ 
المحم رام وما اتويت ارا لسر اتا ا ا افر تو وار 


وحم وعصبء» وعروق وشعر» وجلد ودم» وكبد وقوة ” '» وعقل وفكرة ة وشهوة. 


وتصرف ريطتو وبع ماته ا من بس المممة تك ارك #لَقَدَ حَلَقََا الِإنَ ف أَحْسَن 
تت ٍ4 [التين:4]» ثم أين نسبة” ذلك ال حال الأول 7 هذا اكنال ؟ وايع ذلك الخلق عن 
ل 0 ب عند تناهي” طيه: اظيا إل مرو إ15 مر 


وَيَتْعِهء 4 [الأنعام :]معنن :ذلك انظرؤة إل عال الع 9 إذا برز من الشجرة» ثم 
انظروه عند تناهي طيبه أين نسبته في هذا الحال من نسبته أولًا أو من نسبة منبته؟ فرأينا 
النسبة بين الحالين متباينة» فكأنه كِبَكَ يقول بمدلول قوة الكلام: ألا تعرفول أن ذلك 
بالقدرة لا بالأصل ولا بالماء» فاعتبروا بمن هذه قدرته وأذعنوا إليه وأسلمواء ثم بعد 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من 7أ). 
00 5 0 نوفق ونؤمنء» وما أثبتناه من «(بكل جك لطا 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (4) في «ط»: إلاهنا 
2( في «ج): عن, وما أثبتناه من «أى لبك لطا 
(0)ي أ): يوصفهء وفي «ب»: وبوصفه. وما أثبتناه من «لجك لط)ا. 
0,2 ف «أك «ج): قوى, وما أثبتناه من لب الط». 
0 في «ج): نسبته. وما أثبتناه من «أك اب (طا. 
(9) فى «ج): التمرء وما أثبتناه من «أك «بى «ط». 
0 ١)في‏ «ط»: تعاطى». وما أثبتناه من «أ4 اب لجا. 
(0)ي «ج): التمرء وما أثبتناه من «أك «بك «ط). 


حديث خلق الجنين في بطن أمه فنقه 
1 ا ١‏ ِ 
ذلك يأني حال الكبر وتنعكس تلك القوة ”2 ضعفّاء ويدخل عليه [النقص] ” ني ") 


جميع أحواله مع إيقاء الخلقة على 7" قا 00 


قالبهاء ى) أخبر كك [في كتابه العزيز] 0). ا 
هن بعد قرو صعها وسيية # [الروم:54]» فأهل الاعتبار اعتيروا وأهل لخاد اذْكّرواء 
وبقي أهل الغفلات في عمهات الجهالات لا يبصرون إلا على قدر شهوتبهم ” “وهو فق 
اللو م - أعني بعضهم - كمثل الحمار يحمل أسفارٌاء وغيرهم كما أخبر قق: «أوكجك 0 
ل َل هم أَصَلُ 4 [الأعراف:174]] 7 ولذلك قال جل جلاله: #رَكَأَين ين ءَايةٍ في 


لشتوي الأ يَمرَوت عَلسَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 4 [يوسف:5١٠]‏ أي: غافلون. 

الوجه التاسع: قوله: «شقي أو سعيد» لا ثالث [77١1/أ] /١75[‏ أ] لهماء لكن الشقاوة 
تفترق على أنواع» بعضها أعظم من بعض والسعادة أيضًا كذلك. 

الوجه العاشر: قوله: «فها الرزق؟ فا الأجل؟» هنا بحث: لم أتى في الرزق والأجل 
بالفاء التي تعطي التعقيب دون غيرها من الحروف؟ فالجواب والله أعلم: أن أول ما 
يشتغل الملك باخلق وتقريره على ما شاءه الحكيم * مع الشقاوة والسعادة؛ وحيتذٍ أتى 
ذكر الرزق والأجل آخرّاء وهذا مي مورت لأنه الذي يكون الاجم 
والمتقدم بحسب الإرادة قدم خلقه أولاء وعليه يتر تب التذكير أو التأنيث أو خبره(” " 
من الصفاتء وعليه أيضًا تقع الشقاوة أو السعادة» ثم الرزق د 
كم| أخر الطيطة: لغوت بسو تتتى لسن عد ارركهاء كا تقوا الله وأجملوا في الطلب» ثم أخر 
الأجلء فإذا كان الأمر قد تم فعلى ماذا” ا 0 
ولا ينقص؟ فيرجع الرزق والأجل والسعادة أو غيرها كالتذكير أو التأنيث لا يتبدل» 
ولفهم هذا المعنى فضل أهل الصوفة غيرهم ولم يلتفتوا إلى شيء؛ وبقوا معولين على من هو 


)١(‏ في «ج»: القوى» وما أثبتناه من «أ4, «ب), «ط). 

.44 ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4 «ب»., «ج)». 2 (”) إلى هنا انتهى مخطوط «ب») ص‎ )١( 
في «ج:: في» وما أثبتناه من 47 «ط). (0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا.‎ )5( 

(1) في ااجة: شهواتهم» وما أثبتناه من «04 «ط). 

(0) في «ط» : إن همء وما أثبتناه من «ج)ا. وفيه زيادة (سبيلا)» وهو خطأ. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وما أثبتناه من جه اط ». 

(9) في «ج): على ما شاءت الحكمة:» وما أثبتناه من «أ4, (ط». 

)٠١(‏ في «ج): غيره وما أثبتناه من «أ4. «ط). )١١(‏ في «ج): ماء وما أثبتناه من «أى «ط». 


ا ةا تقوو ايها رلك نا ركعي 

المتصرف فيهم اللطيف ”'' بهم كا لو 71 تطمع النفوس في انقلاب الذكورية إلى ضدها 
أو ضمها ليها ذلك ل تطمع تفوسهم في الرزق ولا في الأجل ولا في السعادة في البديل 
اما 0 إلا مشتغلين بها أمرواء حتى إن بعضهم قال: إن كان غيل 7" خرن 
نار أو رغبة في جنة حشره الله مع فرعون وهامان7” بل أعيدهة لآنه اهل لآنا يعيد» وفو 
الحق لمن فهم. وكفى في ذلك قصة العابد في بني إسرائيل الذي أخيره /١7[‏ ب] 
/١[‏ ب] نبيه أنه من أهل النار» فزاد في عبادته فأوحى الله لذلك النبي أن قل له يفعل ما 
شاء فهو من أهل الحنة لازدرائه بنفسه. 


0 5 1 51 : 17 .د 

وأما من طريق الرزق فقال بعضهم: إذا كان ” ' الفقير ينظر في معاشه ”'' فالله يحسن 
عزاءه في طريقه. وكفى في ذلك ما اختار سيدنا [محمد] 7 يَهِ أن ”' قال: «أجوع يومًا 
فأتضرع وأشبع يومًا فأشكر)». وقال يمن بن رزق له: إذ الماضي لا يرجع والمقدور لا 
ود نامرك سيان بعد [جعلنا الله من سعد وحمىء وفهم وعملء» وقبل بمنه 


1١ 
." ”” لارب سواه]‎ 


الوجه الحادي عشر: قوله: «فيكتب في بطن أمه' يكون .. ' المعنى [مع الضمير الذي 
ويا]""" مكب وهو وق يطن آنه .وهنا يبحت هل ذلك الكقل يكون قبل لفخ الرتوح أ 
بعده لكن قبل خروجه من بطن أمه؟ ليس في الموضع ما يدل على شيء منهاء ؛ لكن قد جاء 
في حديث آخر: أنه يكتب ثم ينفخ الروح» ويترتب على هذا الإخبار من الفقه أن السعادة 
والشقاوة قد تكون بلا عمل ولا حياة في هذه الدار» يؤخذ ذلك من قوله: «ثم ينفخ فيه 
زوع بعد كت المتعادة أو ضبلدها لوقه رأيناء من يووت ل البعلن ل اشرو إل هاء 
الدارء وقد 7" '' يخرج ولا يبلغ زمان العمل لا على طريق الوجوب وهو البلوغ ولا على 


)في «أ): اللطف. وما أثبتناه من «جك «ط). (0) في «ج): ىا لم وما أئبتناه من «أ «ط». 

(؟) في «ج): وبقواء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (5) في «أ4» «ج): أعبده؛ وما أثبتناه من «ط». 

(5) هذا خخطأ كبير لأن الأعرابي لما جاء إلى النبي يَيْه فقال له: إن أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» 
فقال النبي َه : «حوها ندندن». 

(1) في «أ»: قال. وما أثبتناه من «ج)» «ط». (0) في «ج): رزقه. وما أثبتناه من «أ «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (9) في «ج): أنه وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط»., وهو في «ج» في الوجه الحادي عشر» ولعل موضعه هنا أنسب. 

(١1)ني‏ «ج): فيكون. وما أثبتناه من «أك «ط». 

. ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وما أئبتناه من «أ4 جا‎ )١1١( 

(17) في «ط»: قدء وما أثبتناه من (أ4, «اج». 


حديث جواز الصلاة في السفينة 


طريق الندب وهو ما دون ذلك» ويعضد هذا التأويل قوله اكتققة في الأطفال: الله أعلم با 
كانوا عاملين»؛ لأن العلماء ء اختلفوا فيمن يموت قبل بلوغه التكليف على أي لاسر 
السن 8 كثيرًا؛ لأن الأحاديث جاءت فيهم على أنواع؛ فمنها قوله عليه كيلا فيهم: 
اعصافير 7 ') من عصافر الجنة» * ثم قال فيهم: : اهم من آبائهم »» ثم قوله الكيلا: «الله أعلم با 
كانوا عاملين»). وعلى هذه الآثار أكثر أهل السنة ل الحديث الذي نحن 
فيه مما يقوي هذا المعنىء وتكون تلك الآثار الأححرا "عل اضرم قلي الي 
فهذا المعنى يزيد هي إليه أهل الصوفة؛ جعلنا الله عمن سعد وحمى» وفهم 
وعملء وقبل بمنه "رمي ة اراي ان دن فيد حملا ويل لذ 3 
[حديث جواز 0 3 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْدِ لله وَأَبي سَعِيدٍ «#خضد”” ف "في السِّيئة َاِمينه [وَكَالَ الْحسَن: 
ُصَنٌ اا مَا ]تسق عَلَ أَصْحَابكَ» تَدُورٌ مَعَهَا وَإِلاَفقَاعِدَا] 27. 

جعر لكر وب ل أد زدان الابما لأنهم لا يعملون عملا [من 
الأعمال] ” إلا بالتوقيف من الشارع الكتقة» ولعلمه الت بذلك ا أخبره الله تعالى بالفتن 
التي تكون بينهم ك ا د : «أصحابك 
عندي مثل النجوم» فحينئلٍ أخبرنا ” "2 سيدنا يَيْهِ بأن قال: اس 0 ابه 

0 

اقتديتم اهتديتم»”' '' معناه اقتديتم بي؛ لأنه هو يه إمام الحدى فإ نهم لا يفعلون ما 
يخالف سنتهء ففعلهم كله قام مقام الإخبار عن سيدنا يل وكذلك أقواهم؛ ولذلك7" 
قال الحسن: تصلي قائً) ما لم تشق على أصحابكء [والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في «جاء «ط»: عصفورء وما أثبتناه من «أ .0‏ (5) في 2ط4»:الآخر. 

(9) في «أ) «ج): المعينين» وما أثبتناه من «ط). )ني «أ): منه. وما أثبتناه من «#جاء «ط4. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(0) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب (الصلاة)» باب (الصلاة على الحصير) :))584/١(‏ ووصله ابن 
أبي شيبة (3077:7074)» والبيهقي في الكبرى (8/ .)١155‏ 

(8) في «جا: صليناء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (9) نا ون المعقوقين سقط من #جه: 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ط). )١١(‏ في «ط): أخبرء وما أثبتناه من «أ4 (اج.ا. 

)١(‏ حديث ضعيف. (1) في «ج): كذلكء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجة الأول] 7': [ما ما] ''' معنى قوله: «ما لم تشق عن اما 0ق" أبن التهوم من 
قوله: «تشوّ تشق على أصحابك» ما نفهم نحن [من] ” ال “أ أو ما يغير الخاطر؛ لانه 
ركان مزجقذا للحت لاأدى الك إل تعطال اللو اعللار حوبي لخر كا يله كتين فنع 
الجهال اليوم وهذا حرام لا يجوز» وإنا [يكون] ” ' معنى تشق: قد يؤول قيامك في وقت 
هن ١‏ مسد كراد رات ل ارسي ل 
زيادة سبب الهلاك معروف بجرى العادة» أو ما أشبه ذلك أو لا يمكن لك القيام إلا أن 
يودي ذلك لدف ريم عل رجه لاعرز زعا ول يكن مخلت عليه أولاة لاله لا مور 
أن يدخل إنسان البحر وهو يعلم أنه لا يمكن له ” "فد توقة ها ]اميه تن اسراف عل 
حدهاء حتى أنه قد ذكر , بعض العلماء أنه إذا علم الشخص من نفسه أنه يميد ''' حتى 
يؤول أمره إلى تعطيل الصلاة أو الخلل بشيء منها أنه لا يجوز [له] ”'' ركوبه» وهو مذهب 
مالك رجه اله تعال» فهة 0 التوعان وما بشيوي) إذا وقعث د[ تدثدل علبها يجوز أن تل 
معها قاعدًا إذا لم تقدر” 'على القيا وهر للش بالعوة” ' هنا؛ لأن العلماء لا يطلقون 
المشقة إلا على ما يكون مشقة '''' شرعًا”''' يتعلق من أجله حكم ماء بخلاف أهل 
الصوفة فإنهم يطلقون المشقة ” "عل كل شي يبه الخاطر قل أو جل 


الو جه الثاني: 0 له: «تدو 2 ننه يعني القئلة حيثها دارت ١‏ السفينة؛ لأن الر ياح 
د 0 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). وفي «أ)», «ج): وهنا بحثء» وعد الوجوه زيادة من «ط». 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4. اجا. 

() مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وما أثبتناه من «جغء «ط). 

(5) في «جا: الضيف. وما أثبتناه من «أ4, «ط». (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) في «ج): يمكنه. وما أثبتناه من «أى «ط). 0) في «ج): يميز» وما أثبتناه من (أ4 «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4» لجا. (9) في «ج): يقدرء وما أثبتناه من (أ4 «ط». 
)٠١(‏ في «ط»): المشيئة» وما أثبتناه من «أ4. «ج». 

)١ 1١)‏ في «ط»: يطلقون التشويش على ما يكون تشويشاء وما أثبتناه من «أ4, لجا. 

)1١(‏ في «ط»: شرعيًا. 

(17) في «ط»: التشويشء وما أثبتناه من «أ4, «ج». )١5(‏ في «أ», «ج): يدورء وما أثبتناه من «ط». 
)١5(‏ في «أ): غير» وما أثبتناه من «ج). «(ط». 


حديث جوازالصلاة فى السفينة افكقة” 

القبلة في الصلاة الواحدة» [و] ان احتاج لذلك مرارًا؛ لأنه شغل يسير معفو عنه. 
والقبلة مطلوبة أو جهتها حمًا؛ لأنا معنا العلم بها والقدرة على ذلك» ونحن الآن متمكنون 
ا ا ا لامر اع 0 قاعدا. 

الوجه الثالث: فيه من الفقه جواز ركوب البحرء فإن ” "ل ء اختلفوا في ركوبه هل 
هو جائز تطلقًا أو لا يكون إلا للحاح والمجاهد؟ فيه اختللاف بينهم» وروى عن 
101111 ععر عه أله انريم وكوي إلا خلج أر عامدا يول خاو عظليم 
ينك عاق مع و 1 3" "تاتب الله لكتث أغتر رثا لدو من 1 أكون 
لا يجوز إلا على الوجه المشروع في ال حال وفي الزمان» أما في الزمان فلا يجوز ركوبه عند 
ارتجاجه لقوله اكتلا: «من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئ من الذمة». وأما في الأحوال 
من سفة: مر كب ووضفه إلى عبن ذلك ذلا يركب الاافل ماعرت به العافة أن ذلك هو 
المعروف عادة التي ”2 تكون معه [السلامة] ”' غالبا فإن لم يكن كذلك كان داخله أو 
كمعن يلقي نفسه إلى التواكة + قز جاء ل دلاكاما جا زهذا المكع في البخو المعاود 
حسّاء وأما البحور المعنوية التي ''' ذكرها الناس فالركوب في كل بحر يجوز ركوبه منها 
بحنب مدني الور الدونا سينة: بحر الدنيا وبحر ال هوى وبحر الشهوات وبحر 
النفس ”' وبحر العلم وبحر المعرفة وبحر التوحيد. 

فبحر الدنيا ساحله الآخرة» وركوبه في مركب الأمر والنهي؛ وعدده أنواع التعبدات» 
وأرنات دكي عد ايع اا رار حر رد كيت الم ره لي 
ذلك الوقت حِلْسّا من أحلاس بيتك اوتكو وام ” ' شجرة وتفارق جميع الناس حتى 
تيك لوت وأنت عل ما أنت عليه؛ ودياحه اعزائم؛ فعل قدر قوة عزيمت يكوث جرى 
سفينتك؛ ورأسها العقل فعلى قدر فلك يكون إتقان سرنياء متها ” ؟ خواطرك», 
فعلى قدر حسنها تكون سلامتهاء ومساكنها العلم» فعلى قدر علمك يكون حسن تصرفهاء 
ووسقها بضائع أععالك, فيكون الخلاص من البحر بقدر جودة السفينة /١0[‏ ب] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». )١(‏ في «جا: لأن, وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(") في «أ4: منء وما أثبتناه من «ج), «ط). (5) في (أ»: ركبه؛ وما أثبتناه من لجاء (طا. 
(5) في «أ4, «ج): الذيء وما أثبتناه من «ط». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «اجاء «ط)». 
(0) في «ج): الذيء وما أثبتناه من «أ), «ط». (8) في «أ». «ج»: النفوسء وما أثبتناه من «ط». 


زفي في اجا : في وما أثبتناه من «أا «ط)ا. 
ف )١‏ ني لجا: وأمواجهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


اللقة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
73/ ب]ء وخدامها [والريح]” ' والربح أو الخسارة بحسب البضائع. 

وأما بحر ال هوى: فمخوف وممنوع ركوبه؛ بل مهلك فلا يحتاج إلى تعليله. 

وأما بحر الشهوات: فكثير ارتجاجه. والقدر الذي أبيح منه على لسان العلم فيه من 
التشويشات هنا وهناك ما يعجز الوصف عند أقلهاء وهو من الجنس المندوب إليه - وهو 
الجماع - ما يترتب عليه من الكد في التكسب على العيال» وربها يكون لبعض الناس سبًا؛ 
لأن يقع في المحرمات من جهة الكسب» ويعتابر بأن يقول: العيال خلفي يطالبونتي 
بالرزق ولا أقدر على غير هذا الوجه؛ ثم [ما] ” بترتت عليه 7" السوال عته فاب 
ره وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت» وما فب من لزاه نفقة بين حتى جل 
مق أجل شهوة ولحية إن غير 3للف: إذا سيف "كم ووس اتج الكتهوة غال. عقر : تعن 
ل م ا 0 
فلولا الشهوة ة التي حملته على ذلك ما دخل من حرية الطبع إلى رق الشهوات» ثم مع ذلك 
00 ' عن الوصول إلى مقام المخصوص؛ فإنهم قالوا ك: ترك الشهوات قرع الباب؛ 
وقال العلاء في معنى قوله جل جلاله: «#أوْلَيِكَ الَدِنَ أمتَحَنّ مه َه لوجم لتقو »* 
[الحجرات:"]» قالوا: أزال عنها الشهواتء ولذلك كان عمر # يقول: إني لأطأ النساء وما 
لي ” ' إليهن شهوة: فقالوا: ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله من ظهري 
من يكاثر 7" به محمد الأمم يوم القيامة. 

فانظر إلى هذا السيد كيف انقلبت له هذه الشهوة التي هي أكبر شهوات البشر عبادة 
محضة. فا بالك بغيرها! يؤيد هذا [77١1/1أ]‏ [78١/أ]‏ قول مولانا جل جلاله على لسان 
نبيه اكتلةة: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها»» قال العلماء في معناه: لم تبق له 
جارحة يصرفها إلا بالله ولله فذهبت الشهوات. 

وأما بحر النفوس: فإنه لا غاية له نعلمها ”" نحن لكن ركوبه من أجل المركوبات» 
لكن إذا كانت السفينة على ما شرع وندب من أن يكون إنشاؤها من عود الإخلاص 
وملاحوها وجميع خدامها من أهل التواضع والافتقار؛ لقوله اتئة: «أوحي إلي أن 


(1مهابين المعقوفتين زيادة من ج). (9) في لجا: عنهم» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(5) في «ط»: تتبعه» وما أثبتناه من (أ4, (اجا. (0) في «أ»: تحجبه. وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 
(5) في «ط): بي» وما أثبتناه من «أ)ء (ج). (0) في «أ»: يكثر, وما أثبتناه من «جء «ط». 


© ف 0 تعلمهاء وما أثيتناه من جا «ط). 


حديث جواز الصلاة ف السفيطل 


تتواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض»»؛ ورياحها '' صدق اللجأ فإنه عتوان النجح: 
وبضائع أهلها التقوى فإن الله كك يقول: #وَأكمواس ويسله كم أّدُ 4 [البقرة: 77]» 
فإذا ركب على هذا الوضع نيل فيه من الربح والفوائد ما لا يعلمه” '' إلا الكريم الوهاب. 
وأما بحر العلم: فك تقدم بكر الغوين. إلا أنه لابد لراكبه من إطالة المقام فيه 
حتى يقوى بصر بصيرته؛ فييصر هواه فيرجع ”") لومت كرة فق المراج: فحكد مصر مايه 

من الأنوار والعبر والعجائب التي لا يبصرها غيره: إلا أنه لابد له من المقام بعد إبصار 
تلك المعاني ليحصل له تبذيب النفس وزيادة في اليقين» وقد قال يله : «تعلموا اليقين فإني 
أتعلمه». 

بكر ابرق فأعظم وأكبرء وض التراتر امل اناق البح لاه وترقتك 
بمغل 50 "ما يركب البخر الذي قبله إلا أنه لابذ 3ل-] ” "أن نروة ف ماك سن العلم 
لعلا تذهب روحه بشدة حرارة هواته» فأكثر ركابه ما هلكوا إلا من أجل هذا الوجه؛ لأن 
قم اخيرات :واشور 551 ري انا رب ]وال سراد الي وفيه من 
المهالك لمن ترك هذا التزود بهذا الماء ما لا يوصف. وربا قد يكون حاله أولا من 
المخصوص ثم ينعكس إلى أخس الأحوال. 

وأما بحر التوحيد: فيركب بمثل ما قدمنا في البحرين المتقدمين وزيادة على ذلك أنه لا 
ار شواهق جبال الشريعة الراسخة, فإنه مهما قام عليه من هوائه هواء لاا يعرفه 
00 'عنده ما يتقيه به عاد إلى جانب جبل ذلك العلم وإلا غرق» ومن أجل ذلك 
عرق فدانافى قر 5* ' وهم يحسبون أنهم يحسنون صنمّاء فإذا رجع إلى ذلك بالعلم ” 
ورجع عله إليه يتذكر فوائد ما رأى» ويحصل له من اجتماع ذينك المهواءين من حسن مزاج 
عرد قي وري ب ر امسر لك الاسده ير كاير عتم المخار بارع 


عل الرجه الاح ا ' على جبال السنة فذلك السيد الذي إذا كان منهم واحد. 
في إقليم رحموا جميعاء ومن ركب منها [بحرًا] ” ""واجنا عل نلك الدالة الرقبية: 'فمن 


)١(‏ في «ط): رمادهاء وما أثبتناه من «أ», «ج). (؟) في «أ): يعلمهاء وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(9) في اجا: فترجع» وما أثبتناه من «أ4. «ط». (5) في «ج!: مثلء وما أثبتناه من «أ4. «ط). 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, «جا. )١‏ في «أ4, «جا: يجد, وما أثبتناه من «ط». 
(0) في «أ4»: يمكن, وما أثبتناه من جك «ط). (8) في «أ» «ج): كثير» وما أثبتناه من «ط). 
(9) في «ط»: العلم؛ وما أثبتناه من (أ4) الجا. )١(‏ في «أ «ج): أرسء وما أثبتناه من «ط». 


(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اجا. 


بهجة النفوس ونعليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ا نقد أكر انه كيك بعرة عليه من الل وار كك وكات وو ردن رك اا وق 
3 المي وميك يه د ل ا و 
' يطولء إلا أنه إن شاء الله أختصر له كتابًا يكون الكلام فيه أبسط من هذا ونيين 

اكه وكالك بحو الكل بحر مها .. 

خذلنا الدع خا وسلمتوا نيه ايه 7 * مموزرسن اللاتع سين مدوم آله 
وضع روسل نه ]1 

[حديث جوازالتحرزمن حرا لحصباء في السجود] ”) 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: كُنَا نُصَلٍ مَمَ الي َه فيِضَعْ أَحَدُنَا طَرَف النوْبٍ مِنْ شِدَة 
لحر في مَكَانِ ا 

ظاهر الحديث [1/177] [19١/أ]‏ جواز الشغل اليسير في الصلاة من دفع الأذى 
المشوش فيهاء والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول 7: [ هل] ” ' الفعل اليسير في الصلاة يكون معفوًا عته وإن لم يكن هناك 
عذر؟ أو لا يكون إلا مع العذر؟ لآو يكون [ن71" العدر] ” وان كان غنارجًا منها؟ 
وهل العدر صوص عليه هوهذا الغدر لبي إلاى أو ديه ”"'' إل مايكون ف الصضلاة 
ليس إلا وما يكون خارج الصلاة لا يلتفت إليه وإن كان عذرًا؟ فالجواب: ليس في 
الحذيف ناءيدل خغل ذللفه لك النقهاء إذا علموا للحكم علة عدّوه بتلك العلة حيث 
وجدوهاء مثل قوله اكتكلا: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان»؛ عدوا الحكم حيثما 


)١(‏ في «أى «ج) : ذلكء وما أثبتناه من «ط). 

)١(‏ في «أ4. «ج) : كل بحر منها بحول الله وما أثبتناه من «ط». 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (4)ماية المتوكين زرافم اله 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

0030 أخر جه البخاري 1 ومسلم 365 وأبو داود (2)559 والترمذي 680 والنسائي 
.)3١81(‏ واين ماجه .)١١77(‏ 

(/) عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ط» . وأثبتناه من «أك» «جا. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ0. 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من 7أ4, «ط4. 

)١١(‏ في «ج): أو نعديه» وفي أ4: وتعديه؛ وما أثبتناه من «ط». 


حديث جواز التحرز من حر الحصباء فى السجود 

وجدوا مشوشًا [شوشه] ( منع معه الحكم بح اسن وال رع ا 1 
اا رك ا ا 0 
اران الكل السو القيااة لخر عا بيعل يطاو ' م لا ؟ على قولين وإن قلنا إن 
الققلة د[ يا ” '" زوال التشويش في الصلاة فعلى هذا يجوز الشغل في الصلاة وإن كثر 
مالم يتفاحش» فإنه إذا تفاحش حرجت عن أن تكون صلاة» ولذلك لم يختلفوا أن الشغل 
اليسير إذا كان لإصلاحها أنها لا تبطل» واختلفوا 0 يتفاحش على قولين» ولم 
يختلفوا أنها تبطل إذا تفاحشء وقد حُدٌ التفاحش بمثل أن يأكل أو يشرب قدر ما يقارب 
الشبع» ومنهم من فرق بين ما أجيز له فعله في الصلاة وبين ما لا يجوز له ى| هو منصوص 
في كتب الفروعء وإن قلنا أن العلة قد تكون لمجموعهم| 7" أن يكون عذرًا وأن تكون © 
في إصلاح الصلاة» وهل يراعى في الشغل أيضًا الكثرة أو القلة؟ موضع خلاف ما لم 
يتفاحش أيضًاء لكن [1717/ ب] /١79[‏ ب] الذي يعطيه البحث على نص الحديث أنه 
إذا كان الذي يفعل أقل بالنسبة إلى ما هو الخلل الواقع في الصلاة يفعل» وإن كان فعله 
نقصًا من كمال الصلاة لم يفعل» ويكون ذلك بحسب الأشخاص والأمكنة والأزمنة) 
َربَ” ' شيء يحمله شخص ولا يحمله غيره ورب شيء يوجد عنه بدل وآخر لا بدل منه 
يؤخذ ذلك من الحديث. 

الوجه الثاني: قوله: لاقل بع روود اه و ايحن اجدااط ب الوك سر ا 
الحر في مكان السجود» فلأن” ' معهم هنا علتين» » إحداهما: الصلاة خلف رسول الله ع 
ولا بدل منها وحر الأرض الذي يمنع الخشوع في الصلاة وهو من [باب]/* شرط الكيال 
عل ذهب الأكترة ويقايل اتقاء الأرضن بفضل العناسء'قيا علو 7" بالبنية رز ]” 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وفي #جا: يشوشه. وما أثبتناه من «ط». 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وفي (أ4: رعى» وما أثبتناه من «ط». 

(5) في «أ): لمجموعهاء وفي ج): بمجموعههما)ء وما أثبتناه من «ط». 

(6) فى «أى «ج): يكون. وما أثبتناه من «ط». (5) فى «أ»: قرب. وما أثبتناه من #جافء «ط). 
فق يكونء وما أثبتناه من بي «1»: قرب». وما أثبتناه من 

(0) في «أ4 «ج)»: لأن؛ وما أثبتناه من «ط». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(9) في «أ4, «ج): يفعلونه؛ وما أثبتناه من «ط). ()مابين المعقوفتين زيادة من (جا. .. 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
00 بين العوام إلا لضرورة تعين عليهم فعلهاء مثل ما حكى عن بعضهم أنه كان 
ار الور ل ' بالخمر لوالي الموضع كان لال ب 
بطيقه أحد فطلع للمركب حين أرسى وأخذ بيده عصا وجعل يكسر [1/111]1/554] 
كل جروا ده اذى ""' بالمخمرء فلم يطق أحد أن يقف له فمر ”'' كذلك عليها إلى أن 
بقي له جرة واحدة فتركها ولم يكسرها ورجعء فطلعت النواتية إلى الوالي فأخبروه الخبر» 
فتعجب من ذلك كل العجب لكونه جسر على شيئه وتعدى عليه؛ ثم إنه لما تعدى ترك 
تلك الزاحدة»فارسل وواء» فأخضر فقال لدة ما حملك على ما فعلت ؟ فقال: فعلت ما بدا 
لي فافعل ما بدا لك» فقال: لم تركت الواحدة لم تكسرها؟ فقال: أدركتني أولّا غيرة 
الاك مالك دحا ريع نكميال لامر 1د إن بارت كلاخ اميت معي 
التفسش وقالت: أنت من يغير ” ا ل ل ع 0 
نقال. الوا * اتركووه قعل مانيذا له" "ها بجنا نوين ل اساملة 1ه 0 
للشروي أي وت دل كن ذلك من ب اوقد ب قاع ذلك ل 
كتانه] 7 بقولة : #كلا مركا أن 5 اهو علد من تو 57 [النجم:7]. 
ا ل 5 
المكروه أو الحرام» يؤخذ ذلك من قوله: «طرف الثوب» فلا يكون طرف الثوب يسجد 
عليه ويبقى البدن مستورًا إلا وفيه فضلة عن الضرورة؛ لأن الضرورة هي ستر العورتين 
ل ل ال 
والمباح والحرام» فأما الحرام فهو مثل لبس الحرير للذكور ”' '"» وكذلك اللبس والفخر 
والخيلاء اتحريمه ذلك يه وما كان من الأزرة أ الضوب تحت [114/ ب]1111/ب] 
الكعبين [لقوله يَه: «ما تحت الكعبين] 7 '' ففي النار»ء ومن لبس ثوبًا يشهر به لقوله 
َل : يه : «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغارء ثم أشعله عليه نارًاا 


)١(‏ في «ط): تجوزء وما أثبتناه من «أ4, (اجا. 0) في «ط»: موسقاء وما أثبتناه من (أ4 ااجا. 
() في «ج): هناك؛ وفي «أ): هناء وما أثبتناه من «ط). 
ع فق «ط): فمدء وما أثبتناه من «أا اجا )2( في «أى «ط): تغير» وما أثبتناه من لاجا. 


() قال العلماء: من عمل عملا لغير الله فهو شرك؛ ومن ترك عملا لغير الله فهو رياء» ولكن يقال لمثل 
ذلك: عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن أصلح نيتك. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (8) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )١(‏ ني «ج): للذكر» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(20مهابين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث كراهة النخامة في المسجد 
وكن ها يض ذلك و اما الكروه كل معي الساء بالرجال والرسال بالقنا وا 27 
بالأعاجم للنهي عنه؛ ومثله العمائم التي ليست ”© بذؤابة”" ولا تلحي؛ لأنه قيل إنها 
عمائم قوم لوط وقيل عيائم الشياطين» ذكره إبن رشد في مقدماته " 7 هه الات 
والمندوب مثل ثوب العيد والجمعة لقوله عه ل ا ا 
سوى ثوبي مهنته» وما أشبه ذلك. والمباح ما اتخذه الإنسان للترفه أ و للتخمل بالقصد 
بغي" وجه محذور شرعًا وما ني معناهماء ويؤخخل منه أن الوجه أعل الحواس» يؤخذ 
[ذلكع 59 ' من قوله في موضع السجود؛ لأنه موضع الوجه وهو أعلى الآراب التي "2 
قال يَلَه:ْ «أمرت أن أسجد على سبعة آراب: الوجه واليدين والركبتين وأطراف 
الأصابع»؛ [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً)] ”7) 

ا 00 


مَنْ نس بْنِمَالِكِ وه ا ل له 
كرَاهِية أو رَئِيَ ل شِدَئَهُ علَيّهِ وَقَالَ: «إنَ أَحَدَكْج إِذَا َم يُصَلٍ فَإَِيُتَاجي 
وين ينلا يرن في وب ون عن تتارو لخت دوو م أذ رف 
رِدَائِهِ فبرّقٌ فيه وَرَدَبَعْضَّهُ عَلَ بَعْضٍ قَالَ: ١‏ 06 '' مَكَذّ)و] ١‏ 3 
ظاهر الحديث كراهية النخامة في القبلة للمصلي وجوازها تحت القدم وعن /17١[‏ أ] 
1 اليسار وفي طرف الرداء وحكها فيه. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول 7" '©: «رؤيته الا النخامة في القبلة [للمصلى] ” '2» فيه دليل 0 أنه. 
ا عند دخوله المسجد كان يتصفحه بالنظر يميئًا وشهالَا وأمامّاء ولولا ذلك (*'2 كا 


)١(‏ في «ج): التشبيه» وما أثبتناه من (أ»» «ط». (0) في «ج): بغير» وما أثبتناه من «أ4 «طا. 


(9) في «ط»: بذوابة . )في «ج»: المقدمات. وما أثبتناه من «أ «ط). 
(5) في «ج): لغير» وما أثبتناه من «أ4, «ط». (5) اين اممقوتن زنادة من «يحة. 

(0) في أ4. الج): الذيء وما أثبتناه من «ط». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


) ل سد 

)١١(‏ في «أ4: أولم يفعل هكذاء وما أثبتناه من «ط». 

(15) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أ», «ط». 

() عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. (5١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط». 
(16) في «ج): ماء وما أثبتناه من «أ4»» «ط». 


/ ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ذلك سببًا أن تقع ” أله كراهية في المسجد وقد يتخلف عنه» وقد جاء أن الذي قلبه متعلق 


بالمساجد من السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه يوم القيامة ''» وكيف يكون ””' حال 


من تقع له فيها كراهية ويخاف ” أعلة؟ و[فيه] ( 'علة أخرى: ربها في أيام الحر إذا كثرت 
قد يتولد منها رائحة إذا كانت مغطاة تخطية يسيرة يتأذى بهاء وقد نبينا أن ندخل 7 
الات افده لون د ” يجتمع لتلك الرائحة الذباب واجتماعه مما يتأذى به 
فيتضاعف الضرر بذلك أكثر مما كان أولاء وقد تكبر ‏ من أجل ذلك الخطيئة وصاحبها 
/١1[‏ ب] [10/ ب] لا يشعرء وإذا كان الدفن فلا يقع به هذا اج “ايان 
لانن تدخلم بالعريف أنه التعمق في باطن الأرض وإكثار التراب على الشىء المدفون» 
فإن ”' '' بإكثار التراب على الشيء ءامدقو رق 010 1397 ]سيو كرين كةالتيات 
عليه بحسبه من كبر جرمه أو سيلانه» فإذا كثر عليه التراب انقطعت مادة الرائحة ومادة 
البلل الذي يكون فيه وغير ذلك من المستقذرات» ويبقى وجه الأرض على حاله من 
لحاس ا ا اي د 
كان المسجد رانًا رخًا او ملت وأما إن كان أرضًا صلبة أو مبلطا أو بحصير 
فممنوع لعدم التكفير وهو الدفن. 

الريك لان تراه وكيا بلق وإعر لودو جوري اكوا لاوا عل 10 

لله سبحانه» ومنها: أنه أكبر في النهي وأبلغ في احترام المساجدء ومنها: أن الفاعل للبر 
لا ينبغي أن يزهد في شيء منه؛ أنه إذا كان إخراجه مثل القذاة يكون مأجورًا فيها'”'' 
كيف يكل هد ؟ ومثل هذا [ا]” *'' ذكر عن بعض الصحابة أن ابن [منهم]7 '' وأباه 

تقارعا على من يخرج مع سيدنا عه يَلنْهُ منهما في بعض غزواته. فخرجت قرعة الابن» فقال له 
)١(‏ في لجل «ط): : يقع وما أثبتناه من (أ). 
(0) في لجا: ا اع اسم لد 


(*) في «ط»: تكون, وما أثبتناه من «أ4» الج». 
(5) في «ط)»: كراهة خيفة. وما أثبتناه من «أ4, لجا . (05) ما بين المعقوفتين سقط من (أ». 


(7) في «ط»: يدخلء وما أثبتناه من «أ0, «ج). (لا)ماين المعقوفين مقط من ةر 

(8) فى «ج): يكثرء وما أثبتناه من «أك, «ط). (8) مايين المعقوفتين سقط من «اج). 

)١ 3‏ في لط): فإنه» وما أثبتناه من «أ4, «جا. )١١(‏ في (أ): يندفع» وما أثبتناه من #جاء «ط». 
)١١(‏ ني «ج): مادة» وما أثبتناه من «أى «ط). )ني «ط»: فأماء وما أثبتناه من «أ دجا 
)١15(‏ في «ج): فيه؛ وما أثبتناه من «أ4 «ط». )١16(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(ممابين المعقوفتين زيادة من ٠‏ (حجا. 


٠ش‏ حديث كراهة النخامة فى المسجد الكقة 
الأمية انرق "ا با بنيء فقال' له الجنة هته يا أباه لآ أوثرك يباء 55 فاستشهد: 
بين يدي رسول الله يق ومنها أيضًا: الحث على تكسب الحسنات وإن كان صاحبها 
[منها] مليّاه وقد قال [مولانا] ”"' جل جلاله: «ولا من سَتدَّكرٌ > [المدثر قال 
بعض العلماء في معناه: أ تضعف عن الخير وتقول معي ما يكفيني» والخطاب له لكي 
[الذي هو الشفيع» فكيف باسكين الذي يطلب الخلاص وهو كي هو] 49 11/101 
[174/ أ] [والمراد أمته] 9©) 
الوجه الثالث: قوله: اورثي منه كرهية أو رثي كراهية لذلكا” 3 هذا شك من 
الراوي لما رأى من قرائن الأحوال التي تدل على [أحد] *" ل 
جموعياة لأ اسن الالتراعل كلدنه وجري 7 1 ارقي قر كل وه متها ونه فر 
الفقه:والواجوه اندها أن ككون وج [ي] ”© عكر الكرامية تذلك تدكيف فى ولجنية: 
ويترتب على ذلك من الفقه أن المؤمن إذا رأى مكرومًا تغير لذلك ويكون تغيره بقدر 
إيمانه» فلما كان سيدنا يَف أكثر الناس إييأنًا تغير من ذلك المكروه حتى ري فيه”” '2؛ وهنا 
بحث: ل ل 1 
من الإثم؟ وكان [هو] ”' "© يك قد طبع على الرحمة للعالم كافة؛ لقول الله وق" "». 25 
رهم هب نَفْسَكَ عَلَبِمَ خسرت 4 [فاطر:8]» فكيف على المؤمنين 0 ' أو على مجموعهما! وهو 
للشو ول نع جزمي ترود ا الله وعند النوائب 
التي تطرأ على أحد من المؤمنين؛ وآكدها ما يكون في الدين؛ لأنها الخسارة العظمى فكيف 


.اج١ في «ج): فأثرني» وما أثبتناه من «أك «ط). (؟) مابين المعقوفتين زيادة من‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وما أثبتناه من «جاء «ط).‎ )"( 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ج).‎ 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من 0 «ط). 

)03 في «جا: وروى منه كراهية ذلك أو روى وك رأهيته لذلك» وفي : : رئي منه كراهيته أو أوري 
كراهيته لذلك. وما أثبتناه من «ط». ا 1 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «أ). (8) في «أ): أوجه. وما أثبتناه من لجا (ط). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). ١‏ 

)٠١(‏ في «أكء «جا: في وجهه. وما أثبتناه من «ط». (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من:«ط). 

)١10(‏ في «أ» «ج): لقول الله وما أثبتناه من «ط». )١17(‏ في «ج): المؤمنء وما أثبتناه من «أ4, «ط»). 

)١5(‏ في «ج): حرمة الله وما أثبتناه من «أ4 (ط». 


١‏ ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
القديم غير المتحيزء وهو الغني عن عبادة العابدين وهم المحتاجون إليه وإلى خدمته؛ أقام 
هم أغلامًا للتعيد خدثة من جنسهم ونسبها إل ذاته الجليلة تشريمًا [ا] 7 ورفعة لها 
ولعباده. وقبل ذلك منهم ورضي به عنهم» ولذلك قال تعالى: كََيْنَمَا مُولُوا ََ وج أله * 
[اللقر :1118 وولك ”© خا حولت القيل من نيك المقدنين إل التمية وقد كان مات تان 
تمن صلى إلى بيت المقدس ولم يلحق الصلاة إلى بيت الله الحرام فشق ذلك على أهلهم لم 
غلب على ظنونهم من أن الجدار هو المقصود فأنزل الله: لكَأَيْتمَا ووأ َعَم وََهُ أل 4, 
معناه: حيث| قصدتموه بالتعبد والامتثال وجدتموه يتفضل عليكم ويتقبل (" أعمالكم 
ويحسن الجزاء عليهاء فللا نسبت تلك الجهة إليه وبق وجب بمقتضى الحكمة أو ندب أن 
توم 7“ أشد الحرمة من أجل ما أضيفت 7 إليه» ولذلك قال بعض المحبين: 

وما محبٌ الديار شغَفْنَ قلبي ولكنلحبٌمَنْ سكن الذيارا 

فحب مخلوق لمخلوق من أجل حلول محبوبه في تلك الديار عظَّم الديار» فأهل التحقيق 
من أجل الإضافة الشريفة ”' عظموا كل علم من أعلام تلك الإضافة العلية» ولذلك كان 
أهل المعاملات يتنعمون بأنواع العبادات كرما يتنعم أهل الدنيا بالشهوات؛ ول 7 كان 
1 حدس لكل 90 بوي" ايعيية 119 شيك الكراهة 
والمنع» ولو كان غير ذلك لكان الحد الضرب أو القتل 7 "2 وهذا المعنى أيضًا تأكيد 
للحجة التى أوردنا قبل على أهل التحيز والحلول - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

الوجه الثامن: قوله: «عن يساره» فيه دليل على أن حرمة اليمين مستصحبة في كل 
لوكو 

الوجه التاسع: قوله: «[أو] 7" '2 تحت قدمه' فيه أيضًا دليل على ترفيع اليد على القدم؛ 


(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ط). (0) في «ج»: ولذلكء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(؟) في «أ»: يقبل» وما أثبتناه من «ج)ء «ط». (5) في «أ»: يحترم؛ وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 
(0) في «أ»: أضيف» وما أثبتناه من لجا ااط). (5) في «أ»: التشريفية» وما أثبتناه من «جك «ط». 
(0) في «ط»: فلماء وما أثبتناه من «أ4 «(جا. (8) ما بين المعقوفتين سقط من «ط4. 


() في لجا: الحرم» وما أثبتناه من «أل «ط). 

)٠١(‏ في «أ): التشريفية؛ وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 

)١ 10)‏ ني (أ): القتل أو الضرب» وما أثبتناه من جك «طا. 
()هابين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث كراهة النخامة في المسجد 0 

د اليكل او ريده 
ل لان قوله: «ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض»». وقال 
7 ' هكذاء فيه وجوه من الفقه» منها: الدليل على طهارة النخامة لكونه الئةة جعلها في 
ردائه وأمر المصلي " ' أن يفعله» وإنما منعها من القبلة؛ لأنها مما يستقذر» وليس يلزم أن كل 

ما ا رنجس. 
الرجه عاذي عقارة افيه ررد عن الاين يلون إن كلها" ١‏ تقر تيرجرام 
واجوا يقر 7 تعالى: لوَمحَرْمْ عَلَيِهمٌ الْحَبَيِتَ » [الأعراف:170]» وهذا حجة 
عليهم؛ وفيه التسوية7” "بين الثلاقة ويجنوه المذكروة» لأنه ختر فيها إلا أنهإذا كانت الانعان 
اشرال رو الا عررة قبل وإلا فلوويق (لااطرف الرواء ابسن إل وهنا بحت : هل يفعل 
ذلك - أعني جعلها في الرداء - دون طى عليها ولا حك لها؟” فنقول لا ينبغي ذلك 
0 0 0 00 6 ' اكت ذلك؛ فإنه جاء على وجه التعليم» ووجه 
لي '؟ إذا لم يفعل يفعل ذلك جاء البحث فيه كالبحث في الدفن سواءء بل هذا أشد؛ 
يلق الور اسه ملي وعي عت ع ولد من برا الى به ور 
فعل ا فعله” '' هو اتتة لم يبق لها أثر وكانت مثل الدفن سواءء» فذهب أثرهاء وهل 
[:/١١1/ب]7/731١/ب]‏ يكون ذلك في الرداء ليس إلا؟ فالحواب: لا فرق بين الرداء 
وغيره من الثياب» وليس أيضًا كل الناس يجد الرداء» والفائدة إذا فعلت في أي الثياب فعلت 
تك تضاح وككاايدك: ل هذا بردائه حيتئلٍ قال: «[أو]”' '' يفعل هكذا» 
وم يقل دون فعل؟ فالجواب: أنه فعل ذلك ليبين كيفية الفعل؛ لأن التعليم بالفعل والمثال 
أبلغ من القول وحده؛ ويترتب على ذلك من الفقه حسن البالغة في التعليم وهو من السنة» 


)١(‏ في «أ): إذاء وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 

)١(‏ في «أ): أو قال يفعل» وفي «ج): قال أو يفعل» وما أثبتناه من «ط». 

() في «ط»: للمصلى» وما أثبتناه من «أ4, «ج)ه. (5) في «ط»): كلما. 

(05) في «ط»: كلماء وما أثبتناه من (أ4, «اجا. 

للك قٍ : بالآية وهو وفي «ج): بالآية وهي» وما أثبتناه من «ط). 

(0) في «أ): تسوية» وما أثبتناه من لجاء (ط). 

0( 3 «ط»: وحك عليهاء وفي «(أ): وحك لماء وما أثبتناه من لج)ا. 

(4) في «ج»: فعل النبى» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

)في «أ «ج): أنه» وما أثبتناه من «ط». (١1)في‏ وى اجن قعل وما أثبتناه من «ط». 
() مابين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه جا «ط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


ذلك ولوعا فى فؤادالازك كرت ذلك رزلا عل ترة الأياف: قن رهد عا ذلك ا 
وجده [هو] ”'' َه فليشكر الله على ما منحه من ذلك وإن لم يجد فيتبع ويستعمل أسبابه 
ويتشبه بالمحبين» ولذلك قال بعض الحكماء: «إن ”'' التشبه بالكرام فلاح»؛ وروي عن ابن 
عباس عهتقد أنه رأى شخصًا قرأ سجدة: «#كهيعص * [مريم:١]»‏ وسجد فقال له: هذا 
السجود فأين البكاء؟ إذا لم تبكوا فتباكوا. 

الوجه الخامس: يترتب على ذلك من الفقه أن التشبه بأهل الخير من الخير إذا كان حب 
توم أجل الت كك رآن النفية رامل الشر من العر يمضه «العدها عب ابن وا من 
التشبه بأهل الكتاب. وقد ورد [عنه] ” ' انيل امن تشبه بقوم فهو منهم)؛ من الله علينا 
بأحوالهم حالا ومقالًا [آمين بمنه وكرمه. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
1 
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ظاهر ل 25 0 أن من السئة ا قدم 0 من 0 ") أن ددا 
بالمسجد قبل منزله. والكلام عليه من وجوه: 


الوه الأول :تقل هذا كل وفك أو ف يعقل الآوقات؟ ادراب ه10" زوااكان 
في الأوقات المنهي عنها التي لا يمكن الصلاة فيها فلا يستحب إذ ذاك دخوله البلد من 
أجل عدم الصلاة ة التي من أجلها ا لاجد اا كاد اللبنائر وومتوي عل اليه 
فلا يكون دخوله اضر الذي فيه متزله إلا في وقت يجوز" له فيه الصلاة؛ لأن النبي 

َك لم يكن يدخل المدينة إذا قدم من سفره إلا ضحوة ة النهار وكان ينهى أن يأتي أحد أهله 
طروناأي: ليلاء وكان أيضًا إذا خرج يَتّهُ ركع في المسجد وحيئئلٍ يخرج» وهل ذلك تعبد 
أو معقول المعنى؟ فإن قلنا إنه تعبد فلا بحثء وإن قلنا إنه لحكمة فا هي؟ فالجواب والله 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». (5) في «أ): فإن» وما أثبتناه من «ج». «ط). 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (5) مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 

((6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(5) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء ووصله في كتاب الجهاد 
حديث (7088)) وأخرجه مسلم (23779, والترمذي .)7١١7(‏ 

(0) في «أ»: سفره» وما أثبتناه من «ج/» «ط). (8) عد الوجوه زيادة من «ط») إلى آخر الحديث. 

(9) في «ط»: أن ذلك. وما أثبتناه من (أ4, «ج). ‏ (١٠)في‏ لجا): تجوزء وما أثبتناه من «أ4» «ط). 


حديث المسافر إذا قدم من سفره يبدأ بالمسجد افكتة 


أعلم أنه على طريق التبرك وإظهار الافتقار؛ لأنه َه كان إذا خرج إلى السفر يقول: «أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال»؛ وسفره الكقة لم يكن إلا في جهاد أو حج 
وإذا رجع قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. عدم و وص 0 
الأحزاب وحدهاء وإعلانه اللا بالقول عن الخروج والتعول: 7" الها الفدلق الله 
واللجأ والتبرّو إلى الله في الأفعال والأقوال» كذلك تفضيله اظيا بيت ربه على سائر 
الأماكن فيكون الحال مثل المقال. 

الوجه الثاني: يترتب عليه من الفقه أن المؤمن ينبغي أن يكون فعله يصدق قوله» وقد ذم 
الله سبحائه [1175/ ب] /١178[‏ ب] المؤمنين الذين ليسوا كذلك بقوله: «يكايا أَلَذىَ 
اموا لم تَقُولُوَ مَالَانَفْعَلُونَ © [الصف:1]. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الصحابة كانوا # يقتدون بأفعاله اظتن )ا يقتدون 
ا ل ل ل ل ا 
بذلك فاتدة» ولا كان لروايته أيضًا ' ' فائدة: وقد اختلف العلراء في أفعاله يَلهُ هل تحمل 
على الوجوب أو على الندب اي الدليل على أحد الوجهين؟ ولم يقل 
أحد بترك الاقتداء به فيها وترك العمل بها 

الوك الرانع ل التدرل ل عن الروك كرا عات ليها وأرقم 77 ]ل أنه 
دالت عي لمجا العا توعد اعل! 7 ارريدة القر اتعيو كوك دنا يدا 
بالسعد تركاء كلك كن ماجمله ” اشافة وجيانها من القن والدليل غل أن ذلك 
يكون على لسان العلم أنه ”' َيه لم يفعل فيه إلا الصلاة التي من أجلها رفع» فكذلك 
يلزم في غيره ألا يكون تعظيمه والتبرك به إلا على الوجه المشروع, ولمذا المعنى كان أهل 
الصوفة أكثر الناس احترامًا لما جعل له حرمة» وأن يكون ذلك الاحترام على لسان العلم 
كما تقدم» حتى أنه يذكر عن بعض الأكابر منهم أنه دخل المسجد فنسي وقدم رجله 
اليسار”؟» فوقع مغشيًا عليه لشدة الحياء من الله؛ لكونه وقعت منه تخالفة السئة © في 


)في «أى «ج): الدخول والخروج» وما أثبتناه من «ط»). 

)١(‏ في «ج): أيضًا لروايته. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(؟) في «أ»: يرفع» وما أثبتناه من «جاء «ط»). )ها بين العقوفين ؤيافة من نوه 

(6) في دأ «ج): جعل» وما أثبتناه من «ط). (<) في «ج): لأن. وما أثبتناه من «أل «ط). 
(0) في «ج»: الشمال» وما أثبتناه من (أ4. «ط». (6) في «ج): للسنة» وما أثبتناه من (أ4 «ط). 


6 لسر واكم بمعرفة ما لها وما عليها 


الوجه الرابع: قوله «مالم يحدث) هو" الحدث الذي ينقض الطهارة» وهنا بحث: هل 
اا كر سريت ار كرك الدب امراك 1 ا مها نكرة 1 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن السئة في البشرى أن تكون 7(" ١‏ بالأقل ؛ 00 
اس الي البشارة أولا ” ' وتبيينها آخرٌ 


لأن ل 
سرور؟ واس يها الب ل كر كد 


)م 
في" أل الما 

الوجه السادس: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون إن 00 مداه 
أخرى فهي مدخولة يؤخذ ذلك من قوله القتتلة: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 


مصلاه» فلما كانت صلاته أو بعضها على التقسيم المتقدم مقبولة تبعها خير آخرء وهو 
خاودة على استتفرك 1 اللادكة ركاذا حا عله كيك أشارزاء ونين سالا واد" ما 
الفائدة التي تر تبت على هذا الإخبار هذا الحديث من طريق الفقه والتعبد؟ فالجواب: أن 
فيه الحث على ملازمة الموضع الذي صلى فيه من أجل زيادة ذلك الخير له ولولم يخبر ائلة 
:ما كان أجد بيعل دلك جتن يفعلى لكن,أنطر البوم بعد العلم.به من اذى بنجلة | 
الل ا 0 به على الإشارة التي أشار إليها أهل الصوفة أن 
عدم قبول الصلاة ول عل مرت ” ' القيام من موضعهاء » ودل على أن [41/ب] 
1 ب] من حرم مواضع الخير خيف عليه أن يكون من أهل الضدء يبين ذلك قصة 
موسى الطتيل: حين قال: رب عل أعراف ماف هنعل © يقال" يا موسي إذا أحببت الدنيا 
فزويتها عنك وأحببت الآخرة فيسرتها عليك فاعلم أن لك عندي حظاء فالتيسير منه كد 


للخير من علامة الخير» [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] ” 0 


)ني «أ) «ج): أي» وما أثبتناه من «ط». (؟) في «أ): بكرة» وما أثبتناه من «ج)ء «ط». 
(9) في «أ): يكون, وما أثبتناه من اجاء «ط). (5) في «أ «ط): يختم» وما أثبتناه من لج). 
(5) في «أ»: الأولى» وما أثبتناه من «جا؛ «ط). (7) في «أ»: العالم» وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(0) في «أ)», «ط»: فهوء وما أثبتناه من «ج). (8) في «أ4 «ج): عليه؛ وما أثبتناه من «ط». 


(9) في «أ4: شرعة: وما أثبتناه من «جاء «ط». 0 )٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج). 


حديث سجود السهو 51 


[حديث جود السهوا. ف 


سه * مرمرع >> (؟) رهم سارروا بر ظْ 
عن أبي بر حك َالَ” لاي رحو ل الله عَم إخدّى صَلاق الْعَنِيٌ قَالَ ابن 
سِيرِينَ: وَسََهَا أبو هِرَيْرَة» وَلَكِنْ نَسِيت أنَاء قَالَ: 0 قَمَامَ إِلّ 


جل مَدْروَضة "في المنجد تاها لضان وَوَصَعَوَدهُايُنتى عل اليُرَى 
وَشبّكَ َْنَ أَصَابِعِوه وَوَضَعَ حَدَهُ الأيمَنَ َ عل ظَهْرِ كف اليْسْرَى وَحَرَجَتٍ السَرَعَانَ منْ 
أَبْوَابٍ الْمسجِدٍ فَعَالُوا: قَصْرَتٍ إلصّلاهُ وف الْقَوِْ بو بكر وَعْمَنُ فَهَابَا أن كاك وَفي الْقَوْم 
رَجُلُ في يَدَيِْ طُولء قال له: : ذُو الْيَدَيْن فقَالَ: ا 
َالَ: أنْسَ 8 و0 تُقصَرً). فَقَالَ: «أك تقول ذو الَْدَيْنِ؟» َقَالُوا: نحم فتقدم م فَصَل ما ثرَ 

َم سَلْم؛ ل َم كع رأ فك كر وصجة يطل 


سُجُووه أو أَطْوَلَرٍ سيف سا شألوة: 3 سل ؟ قال: ا 0 
حْصَيْنٍ قَالَ: 0 


ظاهر الحديث جواز العمل القليل في الصلاة والكلام القليل؛ ولا يمنع من إتمامها إذا 
كان ذلك على وجه النسيان» أو عامدًا مع من نسي إذا كان ممن صلاته مرتبطة بصلاته 
كإمام مع مأموم والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول 7©: فيه دليل لمن يقول: [179/ أ] [181/ أ] إن السلام ساهيًا لا يخرج 
من الصلاة» يؤخذ ذلك من قوله: «فرجع وأتم ما بقي» وم يذكر أنه كبر. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن الإمام يرجع لكلا ا ولا يرجع لكلام الواحدء 
يؤخذ ذلك من قوله انل: «أى) يقول ذو اليدين ., ا أخبره أبو بكر وعمر رجع 
إلى قوهماء وإنا قلنا: إن الإخبار كان من أبي (بكر)"" ' وعمر ولفظ الحديث على العموم 


من جهة ما تعطيه ” ' قوة الكلام؛ لأن راوي الحديث اعتذر أولًّا عن سكوتها ليبتها 
لرسول الله يَلهُ ولو كان غيرهما الذي كان منه لذكره واعتذر عنههما ثانية» فهذا يظهر ما 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

.)٠١١4( أخرجه البخاري (587)» ومسلم (017)» وأبو داود‎ )١( 

(9) في «أ): مفروضة. وما أثبتناه من «ط). 

040 ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وما أثبتناه من (أ «ط). 

(0) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

000 ف الجا : لذي اليدين م ذلك» وما أثبتناه من «أى «ط)., 

0 ما بين القوسين سقط من «ج). (8) في «ج»: يعطيه» وما أثبتناه من «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


جعل تعليمه حكم السهو لأمته بالفعل» ولو علمهم بالقول لكان كافياء لكن ما كان الذي 
بتمزيسه ب اسحاءه عه واناركين من أبن عدرد لذلك عرناق الشسيم ريسم 
وقع منهم في أجل العبادات مالم يقع من نبيهم فجاء | ِ لفل لهم بالتعليم من باب إذهاب 
الحزن عنهم. وهو عين الرفق وال رحمة. 

الوجه العاشر: فيه دليل على فضل الصحابة ف وتحريهم في النقل» يؤخذ ذلك من قوله: 
الإحدى صلاتي العشي»» وتبرئة صاحبه من النسيان وإضافته إلى نفسه ى| وقع. 

الوجه الحادي عشر: يؤخذ منه جواز القيام إثر الصلاة» يؤخذ ذلك من قوله: «سلم 
فقام» فساقه بالفاء التي تعطي التعقيب والتسبيب. 

الوجه الثاني عشر: فيه جواز جعل الشيء النظيف في المسجد [ما لم يؤذ] ”© يؤخذ 
ذلك من إخباره أن الخشبة كانت معترضة في المسجد. 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد على ما يجوز الاتكاء عليه 
يؤخذ ذلك من إخباره بأنه يِه اتكأ على الخشبة. 

الوجه الرابع عشر: يؤخذ منه جواز التشبيك بين الأصابع» يؤخذ ذلك من قوله: 
«شبك بين أصابعه». 

الوجه لامي عار فيه فابل عل سنوان وق اليدين بعضها على بعضء يؤخذ ذلك 
من الإخبار عنه 2 ايل أنه جعل يديه بعضها على بعض. 

الوجه السادس عشر: يؤخذ منه كثرة اهتام الصحابة #ه بجميع أحوال النبي 
[١1/تب]‏ [141/ ب] يَلَهُ وحبهم فيه وح للك من توك «كأنه غضبان»» فلولا 
كثرة اشتغالهم به لما كانوا ينظرون إلى مثل هذا أو 7" لور 

الوجه السابع عشر: يؤخذ منه عدم الحكم بالمحتمل» » يؤخذ ذلك من قوله: «كأنه 
غضبان»؛ لأنه رأى صفة تشبه صفة الغضب وقد لا يكون [هو] ".' التثة في ذلك الحال 
غضبان بل يكون مشغولًا فكره في شيء آخرء فلم يقطع بثيء محتمل 

الوجه الثامن عشر: يؤخذ منه جواز وضع الخدود على الأيدي. يؤخذ ذلك من 


(١)في‏ «ط): بقدء وما أثبتناه من ]4 «جا. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). وني «أ4: مالم يكن مؤبدّاء وما أثبتناه من «ط». 
(©) في لج): وء وما أثبتناه من «أ» «ط)2. (؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 


حديث سجود السهو : 22 

خباره يله [أنه] 27 جعل خده على ظهر كفه. وقوله: «"وخرجت السرعان» [هم] 9 
لين سارعوا إلى الخروج. 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل على جواز التسمية للشخص بط قد غلب عليه المعرفة به. 
يؤخذ ذلك من قوله يَلْهْ: «أكى] يقول ذو اليدين ؟» ولو كان من باب اللقب لما أخبر 
[هو] 7" عله به. 

م الع ا ل 
ذلك عن سوال سيينا مله [للسدر ون ] ” "فى [تضديق] "ماقا وو الدي وهو الذي 
سماه سيدنا يه ذا الشهادتين؛ [لأنه كان عنده من أصدق الصوفية وكلهم صادقون] ”©2, 
فل) أخبر ب| لا يعلم طلب منه البينة على قوله. 

الوجه الحادي والعشرون: يؤخذ منه أنه لا يجوز لمن نسي من صلاته شينًا أن يؤخر 
فعله» يؤخذ ذلك من فعله لياة؛ لأنه لما أخبره العمران لم يتأخر وعاد ”'" إلى صلاته؛ لأنه 
قال: «فتقدم وصلى» فت تى بالفاء التي تعطي التعقيب. 

ارج القاروالفتر ود وعدايل عا جا دف زجي لخاد( كان لاا ينال 
عليه يؤخذ ذلك من قوله: «فتقدم وصلى» 7 ولم يقل ما صلى ”'؛ لأن ذلك مفهوم مما 
تقدم في الحديث. 

الوجه الثالث والعشرون: يؤخذ منه الحجة لمذهب مالك الذي يقول إن سجود السهو 
إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام» يؤخذ ذلك من قوله /١81[‏ أ] [87١1/أ]:‏ «ثم سلم 
ثم سجد)»ء فلم يسجد هنا - وهو موضع زيادة - إلا بعد السلام. 

الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل على أن سنة سسجود السهو لا تتأخر ”' ' مع الذكر 
عن وقت الفراغ من الصلاة؛ لأنه أخبر أنه لكا سجد إثر السلام. 

الوجه الخامس والعشرون: يؤخذ منه أن سنة سجدتي السهو أن التكبير فيها في الخفض 


)١( '‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج)ا. (؟). (3) ما بين المعقوفتين سقط من «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4؛ وأثبتناه من «جكء (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أك ااط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «جىء «ط). 

(0) في «ج): لما أخبروه ل يتأخر أن» وفي «أ): لما أخبر لم يتأخر أن عاد. وما أثبتناه من «ط». 

(8) في «ج»: فصلىء وما أثبتناه من «أ4, «ط). (9) في «ج): ما تركء وما أثبتناه من (أ» «ط». 
)٠١(‏ في «أى «جا: يتأخر» وما أثبتناه من (ط). 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كالبناء” ]7 ' يشد بعضه بعضًاءء ومثل ذلك إجماع العلماء أنه لا يجوز للمصلي أن يرى 
تذهب وهو قادر على نجاتها ويتركها ويشتغل بصلاته» فإن فعل فهو آثم غير أنه 
إن كان الفعل في ذلك يسيرًا لم يخرجه من صلاته وتمادى عليها وأجزأته. وإن كان كثيرًا 
ابتدأ صلاته ولا إثم عليه في قطعها. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن السترة تكون بكل شيء» يؤخذ ذلك من قوله: إلى شبيء) 
فأتى به نكرة» ومن أجل ذلك وقع الخلاف بين العلماء» فمن تعلق بعموم اللفظ 


ولم يجعل”' فعله ييه تخصصًا في الإجزاء أجاز السترة بكل شيء» وقال: فعله ذلك يكون 


من باب الاستحباب» ومن جعل فعله اليا مبيئًا للإجزاء قال: أقل من نالك لا ري وهر 
الحق» ومما يقوي هذا الوجه ما جاء عنه يه حين سكل عن سترة المصلي قال ” ': (قدر 
مؤخرة الرحل». ش 

الوجه الثالث: فيه دليل على إن السترة لا تكون إلا حيث لا يؤمن المرور» وأما حيث 
يؤمن المرور فلا يؤخذ ذلك من قوله: [«يستره من الناس». 

الوجه الرابع: فيه دليل على إنه الظاهر يستدل به على الباطن حيث لا يمكن وصولنا إلى 
اباط يوعد ذللعامق فوله] ” ': «أراد»» وإرادته لا تعلم إلا إذا رأيناه قريبًا من السترة» 
فدل حاله على ما في نيتهه ونحن الآن ممنوعون من الكلام فعملنا ” ' بمقتضى ما دل عليه 
حاله. 

الوجه الخامس: فيه دليل على ألا يقطع بالشيء في الحكم إلا بالدليل الذي لا يحتمل 
لت 
وم يرجع فإن رجع 7 فليس بشيطان» ووجه الفقه في ذلك أنه قد يكون مشغول 
الخاطر لم ير المصلي» أديكون ل يعن له أنه يضل أو غير ذلك فق الأعذارة فإذلدئفة:وم 
يرجع فلم يبق إذ ذاك عذر [وحكمنا له] ” ' بأنه شيطان على تحقيق ويقين» ويترتب على 


)١(‏ في «ج): كالبنيان» وما أثبتناه من «ط). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من «جاء (ط). 

() في «أ): نفسه. وما أثبتناه من «طاء «(جا. (5) في «أ»» «ج): يرء وما أثبتناه من «ط». 
(05)فى «أ». «ج): فقال: وما أثبتناه من «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» ووجدناه على هامش المخطوط «ج). 

(0) في «أ): فعلمناء وما أثبتناه من «ج). «ط». 

(9()8) في الجا: يرتجع, وما أثبتناه من «أ», «ط». )٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ1. 


حديث السترة للمصلي والمروربين يد 

هذا من الفقه وجه آخرء وهو أن حكم الحتمل ليس كحدكم التطوع به» ولا يشيع 550 
حكم المحتمل؛ لأنه إن ضيع ترتبت (") عليه مقا كثية» يؤل ذلك من كون يأر 
أولًا بالدفع لاحتمال أن يكون ساهيًا أو ناسيًا 7" فإن كان من أحد المحتملات ”© فرجع 
حصل المقصود. وإلا قاتلناه وحكمنا له أنه شيطان. 

الوجه السادس: ادال عل لاع إلام عاو لامرك من أن ' قينا م يجعل 
حمة الرور ومتعه وآمر كنال من فعله إلا للمصلي الذي جعل السترة ولم يجعل 
ا كم في تركه . ' السترة حين صلاته. ومما يزيد ذلك بيانًا قول 
الفضيل بن عياض َل ' ': من خاف الله خوف الله منه كل شيءء ومن لم يخف الله 
اس ال ْ 

الوجه السابع: فيه دليل على أن السترة ة لا تكون إلا من [الناس 0 ١‏ غيرهم 
يؤخذ ذلك من قوله: «من الناس» وهذا مما يقوي ما ذكرناه أولاء أنه لو كان ا 
المصلي لكان يؤمر بدفع كل من يمر بين يديه من الناس وغيرهم. 

الوجه الثامن: فيه دليل صوفي» وهو أن الحرمة عندهم خير من العمل» يؤخذ ذلك من 
حكمه يَثْهُ لمن احترم صلاته بجعل السترة جعل له /١877[‏ أ] /١85[‏ أ] الإمرة على المار 
بين يديه ودفعه ومقاتلته بقوله اكة: «فإن أبى فليقاتله». وفسق المتعدي حتى جعله 
شيطانًا. 

الوجه التاسع: فيه دليل على أنه (' يحكم للشخص بمقتضى فعله في الوقت» ولا ينظر 
ذا تقدمء يو جد ذلك من قوله: : انا ١‏ ' هو شيطان» على الإطلاق ول يفرق بين ما 9 ") 
كات قبل ذلك عل تقوى أو غيرها. 

لبج الغاقر :كيذ دلبل لاقل الميودة الذي عدار الك لدان 1 اإرسيضاي َ 
قالوا: لا تكن في كل أنفاسك إلا على ما تحب أن تموت عليه؛ كراهة 7" '2 أن يأتيك الموت 


() ني «ط): ترتب» وما أثبتناه من «أل دج). (؟) في ١جا:‏ غيره» وما أثبتناه من «أل «ط). 
(9) في «ط): أجل احتالات. وما أثبتناه من لجا. (4)في «ج»: بمقاتلة» وما أثبتناه من دأ «ط). 
(0) في «أ4, «ج): ترك» وما أثبتناه من «ط2. (7) في «ط»: قوله يكيو وما أثبتناه من «أ4» (اج). 
(0) في «ج): بحرمة» وما أثبتناه من (أ), «ط». (4) مانن العفو كين سقط من لظف 

(9) في «جا: ولوء وما أثبتناه من «أ4, «ط». )1١(‏ في «أ4 «ط»: أن وما أثبتناه من ااجا. 
(١١)نفي‏ «جا: إناء وما أثبتناه من «أ»«ط). )١6(‏ في «جا: من, وما أثبتناه من «أل «ط). 


(11) في «أ): كراهية» وما أثبتناه من «#جاء (ط). 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها | 

قليل من يعطي؛ يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة: يبدؤون امواءهم كل أعراهم؟. 
وكان يَييهُ حين يقسم بين نسائه يعدل يينهن 7 يم يكن ذلك فرضًا [عليه] ووه 
خصائصه اككتقةا الخاصة به إلا أنه لم يحف [قط] ” "عل واجيدة نين عر وعليين أعنية: 
وما زال اكتتكا يعدل بينهن ثم يقول بعد ذلك: «هذا جهدي فيها أملك فلا تؤاخذني فيهما لا 
أملك؛: وهو مغنى ميل القلب إلى بعض :دون َعض في وجهاماء وقوله ك1 هذا على وجه 
التأديب لنا؛ لأنه يَيْه لا يميل الميل الذي نميله نحن؛ بدليل قوله كك لما عاتبه أهله في إثرة 
عائشة «ننا فظن الجاهل بحاله اكتقة الجليلة على ما يقرر أن ذلك كان لشبابها وحسنهاء 
فقال اكتكا مجاوبًا لمن: «لم يوح إلي في فراش إحداكن إلا في فراشها». فبين يَْهْ أن إثرتها 
علي ” 6 ل 

وأما قولنا: هل هذا خاص يذه الأريعة [ اكور ]7 50 التنبيه بالأغلب 
على الأقل؟ احتمل لكن الظاهر أنه من باب /١1854[‏ ب] /١87[‏ ب] التنبيه بالأغلب على 
الأقل ىا قدمنا في غير ما حديث. وهو أن العلة التي نيط بها الحكم إذا وجدت لزم الحكم 
وهو إجماع من أهل السنة» فكل ما يشغل - كما قسمنا أولًا - عن حق من حقوق الله تعالى 
فهو وبال على صاحبه وكل ما كان للنفس به تعلق ولم يشغل عن حق من حقوق الله تعالى 
فتوفية الحقوق المأمور بها كفارة لها بمقتضى ما بينا من الكتاب والسنة» والآي والأحاديث 
في ذلك كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية لمن فهم. 

وأما قولنا: هل هذا خاص بالرجال دون النساء؟ فقد قال َه : «هن شقائق الرجال» 
معناه في لزوم الأحكام وإنما هذا كا قدمنا من باب التنبيه بالأغلب» يؤيد ذلك قوله عَبه: 
«وما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)». ولم يقل ذلك في المرأة؛ لأن 
الرجال في هذا المعنى أشد. 

وأما الولد فقد تكون المرأة في ذلك أشد من الرجل؛ لكن لما لم يكن ” ' لما الحكم عليه 
مثل الأب فذكر الأعلى» وأما المال وغير ذلك فالرجال والنساء في ذلك سواءء إلا أنه هو 
الأغلب في الرجال؛ لأ عقون ولابفق علهي والكهاء فى القاني 7" كوم 
عليهن» فلذلك - والله أعلم - ذكر الرجال دون النساء. 


)١(‏ في «ج): بينهم وما أثبتناه من (أ4, «ط2. )١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «ج»ء «ط4. 
(5) في «ج): عليهماء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 


(1) العبارة في «أ «ج): أن كانت ليس» وما أثبتناه من «ط). 
4# في «ج): الأغلب» وما أثبتناه من «أ «ط). 


حديث فتنة الاهل والمال وكفارتها 


وأما قولنا: هل الواحدة من ذلك تكفر أو المجموع ؟ فالجواب عن هذا “كران 
عن الوجوة للتؤدي ؛ لذن هذا هد زناني] ” الشيه بالأعل عل غير.0 ؛ لأنه اذا ذكر من 
أفعال الأبدان أعلاها ف الصوم والصلاة وقد قال جل جلاله في حقها [185١/أ]‏ 


0 


١41‏ / أ]: وبا لكيه إلَاعلَ انون 4 [البقرة:40]» ومن حقوق الأموال أعلاها وهي 
الصدقةء ومن الأقوال أعلاها وهو الأمر والنهي» فمن فعل هذه لم يمكنه أن يترك الباقي؛ 
ولا يقدر [ولو أراد ذلك] ('» وقد قال عمر ت#ه: إذا رأيت الحسنة فاعلم أن لها أخيات 
وكذلك السيئة. 


وآنا هل الزلفنة” " تكفر أو المجموع؟ بل المجموع مع ما بقي من الواجبات والدوام 


على ذلك؟ بدليل قوله عَكه : اض ل تيد ساد عن الفادحاء والكر ل رمس الاي 
بعدًا). 


زوفو ترك قلا بع الواجات نقد الى واغندة أومكراء وين أناهها نقد بعد عن اله 
ومن يعد كيف يكف 7" عنة تى ءا ذكر الذى نهو فيه أعظم نا تح تسيل؟ 
الوجه الثاني: فيه دليل على فصاحة سيدنا [محمد] 7 يَلهه كيف جمع هذه الفوائد بهذه 
العبارة الرائقة. : 

٠. 4‏ ع 4 85 
الوجه الثالث: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يؤثرون أعمال " "القلوبة عل أعياك 
الأبدان؛ لأنه اظية اذا قد جعل شغل القلب مما ” 'ذكر مما يحتاج إلى تكفير ولا يكفر إلا ما لا 
يرضى. 
الوجه الرابع: فيه دليل لهم على ترك الشهوات ومجاهدة النفس عليها؛ لأن سبب الوقوع 
في هذه وما هو أكبر منها إن هو غلبة الشهوات. 


ذه 


5 

الوجه الخامس: يؤخذ من مفهوم الحديث إشارة لطيفة» كأنه اكت يحذر من ”' '' هذه؛ 
)١(‏ ني «جا: ذلك. وما أثبتناه من «أ4, «ط). )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 
() في «ط»: الغير وما أثبتناه من «أ4 اجا. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 


(5) عبارة: هل الواحدة» مكررة في اجا. 

(1) زاد في «أ»: عن الله. وما أثبتناه من «ج), «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «جاء «ط). 

(9(2)8) في «أ4, «ط»: عمل» وما أثبتناه من «ج»ه. )٠١(‏ في «جا: ببأء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
)١١(‏ في «ط»: عنء وما أثبتناه من اج». 


م(17) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
نان ارو" ' منها فيه السلامة ولا يعدل السلامة شيء؛ فمن قدر عليها مع توفية ما 


عليه من الحقوق وإبقاء مقامه الخاص مع مولا فهذا عند أهل الحقيقة لوي ]0 


رجن ررك الع صن لهل )مقن ب ماري صن لشاف واح ب سد اقل لمق 
/١86[‏ ب][1487/ ب] هو الذي لا يقدر أن يخرج عن المخالطة: اعت عام يكن من اهل 
لي يا لفط لفت 


3 
تويك ايف د 0 ' الطريق [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


1 ل كه راق 0 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ند أَنّ رَسُولٌ الله يَْقِ وال : معاون فيكم ملايكة بالل ولايد 


اهار تر عا انخروماو لغدر: ١٠نم‏ يمح الَِينَبَاثوا فيكم سكم 
وو 0 نف تَرَكْتمْ عباوي ؟ فبقولونَ: تَركْتاهمْ وَهُمْ يُصَلُونَ اهم 
وَهُمْ يُصَلُون»] ١‏ 


ظاهر الحديث يدل على تعاقب الملائكة فينا بالليل والنهار» واجتماعهم في صلاة الصبح 
ل ال ا 

الوجه الأول ' ''': أن يقال: لم يسأل 7" ' مولانا جل جلاله عن آخر الأعمال لا غير؟ 
تأنه بفال” : لم جاويت ‏ 5 باككز عا لسغن وان وان" "نرم هونا :لعز 
المسؤول عنهم؟ وأن 6 ': لى خصت هذة الأوقات بالسؤال دون غيرها؟ وأن 
)١(‏ في «أ4: الهربء وما أثبتناه من «جاء «ط). 


6 ف «ج): أهل الشريعة. وما أثبتناه من دأ «ط). 
(") في «أ4, «ط): صغيت» وما أثبتناه من «ج). ١‏ (1) في «ج): توغرتء. وما أثبتناه من (أ4» «ط). 


.-., (60في «ج): عنء وما أثبتناه مق (أ4, «ط». (5) في «ط»: السلوك. 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من لج». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من (اط). 


(9)أخرجه البخاري (556)» ومسلم.(5772).: والنسائي (580). 
)٠١(‏ ف «أ «جنا: صلاة العصر وصلاة الفجرىوما أثبتناه من «ط). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين أثبتناه من (أى («ط). 


:“(17) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ظ». )١7(‏ في «ط) : سأل, وما أثبتناه من (أ4ى لاجا. 


)١15(.215(:)15(‏ في «أى «جا: ومنهاء وما أثيتناه من «ط». 


1 
3 7 


5 


حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين 2 
١‏ 
يكال" 1ها الفافقة لنانها لا حار ذا وااو في عليه هرح الفقه ؟ 


04 0-8 0-9 |21 0-8 4 3 
فالجواب عن الأول: أنه قد أخبر يه : أن الأعمال بخواتيمها” '» فالحكم هنا كالحكم 
هناك. 


وأما كون الملائكة أجابوا بأكثر نما سئلوا فلأنهم علموا أنه سؤال موجب للرحمة 
0 فزادوا في موجب ذلك بأن قالوا: وجدناهم وهم يصلون [وتركناهم وهم 
علو ١‏ ويترتب على هذا من الفقه 00 أحدهما: أن أعل العبادات الصلاة؛ 
لأنه/ ١علينا‏ ون ابوك اراب [والوجه]” ' الآخر: أن الملائكة تفرح بعمل العبد 
الصالعء وأنهم يحبوث له رحمة الموى على ذلك وحسن 1/1451] 1/1841 جزائه ولول 
ذلك 4 أزادوا من عند أنفسهم مالم يسألوا عنه» وأما من هم هؤلاء العبيد المشار إليهم 
بهذا التخصيص العظيم - وهو كونه جل جلاله - أضافهم إلى نفسه [الجليلة]"'' وذكره 
هم [رحة] ' "ل أنه [ قلع" ".شيرق كتابة انكر لعيدة" "هو 7" أرضة لفق سطورة 


04 سسا 


مريم علي يقد بقوله”' "2 ويك: دوقت َيه عَبدَهُ يكرا 4 [مريم:؟]» [قال 
العلماء: وهو من المقدم؛ معناه ذكر ربك عبده رحمة]” '"» فهم الذين وصفهم [الله]*") 
ْكَ في كتابه بقوله سبحانه: # إِنَّ عبَادى لَيْس لَكَ ليرج سُلْطدنٌ © [الحجر:137]. 

وأما قولنا: عدي جاتحيام خايناة نين الال ريل ان 
الفانيد معلا له يعرف مويك ايع عدرقه ١"‏ حبر انا كان أو ناذا :أو جا ضاف ويترتت 
عليه من الفقه وجهان: منها: أن هذين الوقتين أشرف الأوقات. وقد دلت عليه آثار كثيرة 


)١(‏ في «أ4, «ج): ومنهاء وما أثبتناه من «ط). )١(‏ في «ج): خواتمهاء وما أثبتناه من (أ4 (اط). 
إفرة ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) في «أ»: لأن, وفي «ج): لأنباء وما أثبتناه من «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى لاط». 
)١(‏ في «ج): ماء وما أثبتناه من «أك «ط). 37 ما بين المعقوفتين يا عن الجا 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «جىى «ط). 

)في اجا: عبده» وما أثبتناه من «أك «ط». 

00010 ما بين المعقوفتين سقط من «جل وأثبتناه من «أى «ط). 

)١١(‏ في لج): قوله؛ وما أثبتناه من «أى «ط». )١5(:)177(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من جك «ط». 

)١(‏ في «أ», «ط»: عباده؛ وما أثبتناه من «ج». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


منها قوله ييه كناية عن مولانا جل جلاله: لكر ايه بد الف وسساية بعك المت 
أكفك ما بينهما»؛ ومنها أن الرزق يقسم من بعد صلاة الصبح» » فمن كان في ذلك الوقت 

في طاعة زيد في رزقه ولهذا ترى أرزاق أهل التعبد مباركة والبركة أكبر الزيادات؛ وقد 
اي "ساقت نيل الحمنسنانكا عن وهية” "دوم زمه فول ره «(استعيئوا 
بالغدوة والروحة»: فلولا فضلها لما دل عليها والوجه الثاني: أن الصلاة : التي توقع فيهه| 
تكون الضل الضنوات؛ لآن الوقت المسوول عن ' مرقع فع على غيره» والصلاة [نين]” 

زرا خهانن يلمعا الضلوات. تكو يذ الأريل ع العلا الوسطى التي 
أمرنا بالمحافظة عليهاء فتكون صلاة وسطى في زمان الليل وصلاة وسطى في زمان النهار؛ 
لأن الصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها على أحد عشر وجهّاء [5/ س] [188/ب] ما 
ماري إإذ ولد قال لتقي اتبداماماة واحرهي ليله وأرض لااتروتاة بهذا أنامه 
اعتراضًاء وزيادة في ذلك ما تقدم منها البحث” "في هذا الحديث وافق عليها بعض الطلبة: 
فالأكثر منهم سلموا واستحسنوا إلا شخصًا واحدًا اعترض على قولنا: إنها الصلاة 
الوسطى اعتراضًا ليس بالحسنء فعزٌ ذلك على من له تعلق بالمتكلم بتلك البحوث؛ فلم) 

كان ني الليل رأى رسول الله يك في النوم والمتكلم بين يديه وهو يقول له: يا رسول الله 
هولق هذا الكدينع» وذكر له تلاق البخوكة واعترفن عض عل" في الغيلاة وما 
ذكرت فيها من أنها الوسطى؛ تتحارته سول كا بأد قال له: حسن ما فلك وها ظهر: 
ع ي المتكلم بمقالة رسول الله يَيهِ فقال: إذا أجازها سيدنا 

يه فلا أبالي بمن رشعم 


وقولنا؟ نا الفامنة” "انامز توه اللقكمن لفق فالفر افك عفرو وما بترتت عل 
8 
ذلك" مك الفقة كةاللك قم فيدم: الفراقد الأعبار لناى دن كدان الشيط كبقع 


)في «ج): جاء أنء وما أثبتناه من «أى مط 

0,0 ف «أ»: وعيد عليه» وما أثبتناه من جك «ط)., 

(*) في أ»: فيه» وما أثبتناه من «جاء «ط». (5) مابين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
(6) في «ج): من البحوث» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) في الجا: على شخصء وما أثبتناه من «أى «ط)ا. 

(0) لا يجوز لنا أن نأخذ أحكامًا شرعية من الأحلام . 

(8) في «أ4: وأما ما الفائدة فيه» وفى «ج): وأما الفائدة فيه وما أثبتناه من «ط». 

)0( ف «أ «ج): عليهاء وما أثبتناه من «ط). 


حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين الفتاكر) 
ويترتب على هذا من الفقه أن ننتيه لأنفسنا” 'ونحفظ” ' أو وكا توتو لهي" هذا 
كك ' العوام؛ وأما ول ” "الوا فالفرح 0 هذه اام لقدوم 
رسل الملك إليهم وسؤاله عنهم؛ فهذه أعلى المسرات عندهم. ولدلك” 7 كر عن 
بعضهم أنه زكان ا 'إذا [كان] ' خضل الليل ويفرغ منها يلبس أحسن ثيابه 
وفلى عن لعن تنه" ل لي اكتبا فييقى 
1/101 [5!]] في ذكر وتلاوة حتى تهيئه "2 أوقات الصلوات» فيصل حتى 

00 '" إلى آخر صلاة النهار» ويفعل مثل ذلك بالليل؛ ا 
لم لا * اورت عليه اين الف 
القراقدة وورنج للق للك 7 ذيادةاإبال» فيتحصل عليه الدحة الكبرى وامدحة 
م 
3 م ف ّ أمل الإيانة لقوله جل جلاله: 00 لنَ]” م 0 
ا ا رك ؛ لأنه لما زاد اطّلاعه اق على 
أمور الغيب والعلم بها والإخبار عنها زاد ترفيعه لتيتلة» ويترتب عليه من الفقه زيادة 


)١(‏ في «ط): إلى أنفسناء وما أثبتناه من «أ», «ج».2 (؟) في «جا: بحفظء وما أثبتناه من (أ4, «ط). 
(9) في «أ»: أوامر ربنا ونواهيه؛ وما أثبتناه من «ج), «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج"» وأثبتناه من (أ4 الط4. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4. 

(5) في «أ»: وهذا المعنى» وما أثبتناه من «ج)» «ط». 

0) في «ج): يذكرء وما أثبتناه من «أ), «ط). (8) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ0. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )٠١(‏ في «ط»: فراشه؛ وما 207 لاجا. 
)١١(‏ في «طا: يجيئه» وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(؟١)‏ في «أ4» لاج): ويعود حتىء وما أثبتناه من «ط». 

)١(‏ عبارة: بحب الملائكة» مكررة في (جا. 

(5١)(15()15١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. 

0119/١‏ في «أ»: فيها الأربعة» وفي «ج): فيهما أربع» وما أثبتناه من «ط». 

)١18(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 


١ ١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
١‏ 
دروي ”" لوقف وما ردنا له تزفيعا زذنا إل مولانا عرياء 


اليجه الثالث: فيه من الفائدة ''' معرفة ترفيع هذه الأمة على غيرها؛ لأنه يه يله لم يخر 
يور”"" الاعاية ا ريات عليه من الفقة : شكر هذه النعمة الي خخصنا”؟' بهاء والشكر 
يقتضى المزيد بالوعد الجميل» قال تعالى: لين سَحَكَرثُرٌ يدك 4 [إبراهيم:07]» فإن 
قال قائل: ما معنى «فيكم» أهي إلى جنس المؤمنين منكم و” أمن غيركم أو هي لكم؟ فإن 
كانت للجميع فكذلك كان من كان قبلكم؟ فالجواب عنه كالجواب قبل؛ لأن هذه نعمة 
أعم من الأولى. 

الوجه الرابع: فيه من الفوائد العلم باهتمام الله كْكَ بعبيده» ويترتب عليه من الفقه إذا 
علمنا ذلك ة قو لين [/141/ ب]1841/ب] وهو أعل الدرجات. 

الوجه الخامس: يدق القاقدة 7 '' أنه عند سباع ذلك تعرف قدر إيهانك من ضعفه 
لوه رت عن من الننه انلك راع زرا وراد ولاك حا ل لحر لصيل للك 
بشارة أن فيك من القوم نسبة» وإن لم تر ذلك يزيد عندك شيئًا عع" إلذ زكان] * يسممف له 
كسمعك أخبار الناس عرفت أنك من المساكين الذين يخاف عليهم, فتدارك نفسك 
بالناطة وهذا وه كسر تبن الفقه: 

الوجه السادس: فيه فائدة كبرى؛ فإنه يدل على جملة من صفات ال حق وَبْقِ وهي الدلالة 
على أنه كد متكلم, وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين» وأنه وك موجود حقا وأنه ليس في 
0 وأنه تعالى مدرك لجميع الأشياء» فأما الدليل من الحديث على كلامه بك فمن 
قوله: كيف تركتم عبادي؟) [فهذا نص]”'' 

وأما الدليل عل أن كلامه ليس ككلام المخلوقين فمن قوة الكلام في الحديث؛ 
لأنه كيذ ل أخبر أن الملائكة تأتي في الزمان الفره 7' ' من جميع أقطار الأرض بأعمال جميع 


)١(‏ فى «أ «ط): ترفيعاء وما أثبتناه من اجا. (؟) فى «ج): الفوائد. وما أثبتناه من «أ «ط). 
(؟) فى «أ4, «ط): مبذه. وما أثبتناه من (جا. () في «أ4. «ط»: خصصناء وما أثبتناه من «ج). 
(5) فى «ط»: أوء وما أثبتناه من «أ4. (اج). (5) في «ج»: الفوائد» وما أثبتناه من «أ «ط». 


(0) في «ط): شىء. 

(8) ما بين المعقوفتين سبقط من (أ4» وأثبتناه من جك (ط). 
(9) اعتقاد أهل السنة أن الله تعالى بذاته في السماء. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أى «ط)2. 
)١1١(‏ في «ج): في الزمن الفرد تأتي» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


حديث تعاقب اللملائكة الكرام الكاتبين 


العباد - وفيهم البر”' ' والفاجر» والمؤمن والكافر؛ وهذا عد لا يحصيه العقل ولا يضبطه 
في هذا القدر [خلوق]؟'" من الزمان]7" لا لوعي ولا بالكي”) -فيسأل من هذا 
حت اليك اقنش الود روم عل صوص بن جارد يقي نال دعر 
الذجل جز كارا بسع كل حون طروي متم لكات اجيم الكرن اي 
الزفاق الفرة عل الاقر اد هر دوعي [مردوسين] ” ' على حد واحدء لا يشبه هذا كلام 
المخلوقين ولا يتوهمه عقل ولا يكيف. ومما يقوي ما قلناه قوله يله : «إذا صعد الحافظان 
ليلد بعمل العبد وأول الصحيفة ”2 [1/184أ] ]1/١4١[‏ مبيض بالحسنات وآخرها 
كذلك قال الله: أشهدكم يا ملائكتي أني [قد] ” غفرت ما بينهها من السيئات» فتبقى 
الصحيفة بيضاء نقية» وإن كان أحد طرفيها مختلطًا بالحسنات والسيئات أقرت على ما هي 
عليه» وأما الدليل على وجود نفس الربوبية فهو الكلام؛ كم لكر ال فر 
موجود قطعًاء وأما الدليل على أنه تيك ليس في جهة فلأنه يكّهْ ذكر الصعود والمنطاب ولم 
ا ين 
ا 

من [الفقه] 0 ") معرفة الحق كبك وزيادة اليقين بوجودهء وقوة في الإيهان» ويترتب عليه 
الثواب الجزيل؛ فإن أكبر فوائد الوصول إليه كك المعرفة به وبتنزيهه» جعلنا [الله] 7 "2 ممن 
علادية ومدتقله بعلممنة ]17 

الوجه السابع : هنا بحث: متى يكون عرو جهم؟ لأنه ااتتينلة قال: دثم يعرج الذين باتوا 
فيكم) ورواية أخرى: «كانوا فيكم), فأما في صلاة الصبح فبعد الشروع فيهاء أو 
الانعيظاء 7 "لا بدليل قوله: «تركناهم وهم يصلون». 


)١(‏ في «ج): البار» وما أثبتناه من «أ4 «ط». (؟)مااين العفو قن زيادة عن لحف 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى «طا. 

04 2 «ط): بالكتب. وفي «ج): بالكسب6 وما أثبتناه من أ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أل «ط). 

(5) في «ط؛: صحيفة» وما أثبتناه من «أ4, ١ج). ١‏ (7) في «ط): إنني» وما أثبتناه من «أ4 لج). 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. ١‏ 

(9) في «أ» : ألا تحييزء وفي «ج» ألا تحيزء وما أثبتناه من #ط». 

)20 ١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من جك «ط). 

(0 ام ابين المعقوفتين زيادة من (جا. 

)في «ط»: والانتظار» وما أثبتناه من «أ4 «ج). 


4 وأما الدليل عل إدراكه سبحانه «تميع المدركات 3 


حدقا 


بع التو وتعايها شرا م اونا يها 


وما قرلنا: أو هم ” '' يتنظرونها أعني يتنظرون ” ' إيقاعها لقوله :الا يزال العبد 
في صلاة ما دام ينتظر الصلاة»؛ وأما الذين يعرجون آخر النهار احتمل ” "أن يكوه هفل 
الصبح واحتمل أن يكون عند العشاء الآخرة ” ' على رواية اباتوا فيكم»؛ لأن المشهور من 
اللغة أنهم يسمون من الزوال إلى المغرب مساءء ومن :لغوت إل الفبح مين لاا ريا 
فإذا ضعزا بعد العقاء ققد اعدو جر اه اميك والعرب تطة” ا 
الكل على البعض كا يقولون: جاء زيد يوع الخميش وما وقع جيه إلا في جره من وأما 
على رواية: (كانوا فيكم) فيحتمل مثل الصبح وقد يحتمل مثل [ذلك على رواية]” قراتوا 
فيكم)؛ لأن العرب تسمي الشيء اراي يله لوا 5 الجا ريت روا انق ان 
الغرت تشم [الرمان] 7" من الروال إلى اليم في 1 » وقد يبقى ما قلناه من احتيال 
الا ا 0 “© وهو الذي تتداعليه 
امل الصبعة التخوية وبزاها عند كلابهم غلبها ول أخواتها من حروف العطف. وهي 
المهلة ” أ فيذه] الميلة)” احتملت أن تكون مقارنة للأوقات التي حدت للصلاة فإنا 
مؤبدة» أو إلى أزيد من ذلك» فأما' ' في الصبح فلا تحتمل أزيد منه؛ لأنه 7" السولقايا 
طرق 77 هللف نورق 7" طروقنا :الاحت لق الطر في الاح 77" لح تووانة الباتوا 
فيكم» لاتساع الزمان في ذلك» ولذلك تجب المحافظة في الجميع - كما قاله أهل المعرفة من 
العلماء - ليصلي الوسطى بالقطع. 

وقوهم: «وأتيناهم وهم يصلون» الوجه فيه كالوجه في الذي قبله من أنهم أتوهم وهم 


)١(‏ ني «ط): وهمء وما أثبتناه من «أ4, «هج». 

)١(‏ في «ج): ينتظرونما أي ينتظروا في» وفي «أ»: يتنظرونما أي يتنظرونء وما أثبتناه من «ط». 

(9) في «جا : فاحتملء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

() في «ج): الأخيرة» وما أثبتناه من «أ4. «ط)». 

(5) في «أ4, «ط»: وهو المغرب يطلقء وما أثبتناه من اج). 

(5). (7) ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أ» «ط). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «جاء «ط4. 

(9) في «أى «جا: محتملاتهاء وما أثبتناه من «ط». )٠١(‏ في «ط»): للمهلة, وما أثبتناه من (أ4, اجا. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». )ني «أ»: وأماء وما أثبتناه من «جاء «ط). 
)١1(‏ في «ط»: فإنه» وما أثبتناه من «أ4, اج). 

)١15(‏ في #ط»: ما يطرقء وما أثبتناه من «أ4, «ج)ا. )١0(‏ في (أ)» «ط»: وماء وما أثبتناه من «ج). 
(7) زاد في «أ», «ط»: إلاء وما أثبتناه من «ج). 


حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين الكقة 
في نفس الصلاة أو هم ينتظرونهاء لكن الأظهر والله أعلم أنهم في الوقت الذي يكون 
تزوهم صعود الآخرين؛ وتكون ثم للانقلاب 7" من حال إلى حاله ليس بيه شيع آخر. 
وهو من [أحد] " ' وجوهها المستعملة فيهاء وما يقوي هذا من خارج [ما ورد] 7" [أنه 
يليم وال] 259. : إن ملك اليمين موكل على ملك الشمال»؛ ولو بقيا هذا المقدار من الزمان 
رموه الي دز زوله يعض إل المشاء الل ره لأنه قدر ثلث يوم» فكيف يصح أن 
تجيء 7" الأخبار بصيغة الانفراد 7 عن ملك اليمين والشمال مطلقّاء ولقولنا مما 
استشهدنا به قبل لقوله يَكَهُ [149/ أ] [91١/أ]:‏ «(إذا صعد الحافظان» فلم 7" ايلكرق 
الصعود بالصحيفة يه الافين 00 :ومن :طرق آخر الو فعذا يكنيان»: [الخننانع 90 


قرفي ”الات مقرو اق لهذا إلومات لكات ريزول لكر إل كرا الف شق 
العيد [وسذا عل صقة العدن مال ]!" "+ ولو كانا أنضنا يتعدان نهدا الرمان لكان ون 
يكتبان فهذا على مقتضى الحكمة محال ثان؛ لأنه الحكمة لاعمل فيها لخير فائدة؛ ودليل'. ١‏ 
ور لو كان كذلك أعني بقاءهم إلى العشاء الآخرة انان" يرون اهن 
ليه تترص 19) عليه فوائد وأحكام» وأقل من هذا لم يخفله وأخبرنا به لما طبع عليه 
03 من الشفقة والنصح [ي]!""2. 


)١(‏ في «ط»: للانتقال. وما أثبتناه من «أ لجا. 

(؟):() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (0) في (أى اج ): يجيء) وما أثبتناه من «ط). 
(1) من هنا بدأ مخطوط «ب» (ص87). (0) في «أ4, «ب» «ط»: ولم» وما أثبتناه من «جا. 
)0 ف «أى دبل «طاء: اثنين» وما أثبتناه من (جا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك اب «(ط). 

)٠١(‏ في «ج): مفردين» وما أثبتناه من «أ4 هب4» «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ). 

)1١(‏ في «أ»: الدليل» وما أثبتناه من 2ب»» «جاء «طا. 

)١1(‏ في لجا: الأخيرة. وما أثبتناه من دأ «بف/ لطا 

)ني «أ): لكان سيدناء وما أثبتناه من «جاء «ب)»» (ط). 

(15) في «ج): يترتبء وما أثبتناه من «أ4, (اب»» (ط». 

(0)مابين المعقوفتين سقط من «ط). 

)١1(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0 ذكرها] ” 

عَنْ أنّس [بن مالك] 7" ذه عَن النِيّ يه قال" : «من نَبِيَ صَلَاةٌ كَليِصَلّها0'إدَا 
سدا” 

ل المنسية عند ذكرهاء والكلام عليه من وجوه: 

الوحة الأول 5 : هل الصلاة يعني بها واحدة ليس إلا أو صلاة من حيث الجملة وإن 
كثرت ؟ وهل تقدم على الوقتية 2 ' إن خرج وقت الوقتية أم لا ؟ وهل يجوز تأخيرها 
بجا كبا عرد تابن الوقتة ام (3؟ والكفاره غنا عل عي عن انب ماعو يهام ليس 
فالجواب عن الأول: : احتمل الوجهين مما فإما الواحد ” ' وهو أن تكون واحدة فيلزم منه 
إن كانت. أكثر فلا يصلى ” ' ولا قائل بذلكء فبطل هذا الاحتمال» وبقي أنها صلاة من 
حت جناه ذاات واحدخار أكثر نبا تعل »روما مكنم عل الوعية ا انان انر 
إلى ظاهر اللفظ قلنا بذلك؛ لأنه اكيتلا قال: «فليّصلها» ” 'فذلك ل 0 
رواية أخرىء فقد عيّنه اكَتقلا بالإشارة إليه؛ وإن نظرنا إلى أن الأمر إذا احتمل معنيين 
أحدهما يوجب حكمًا وليس [894١/ب]‏ [91١/ب]‏ فيه خلل بالحكم الآخر والثانٍ 

١١ 
ا ا ل‎ 00 

ال لا ا ل لطر اكت ا 0 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4», «جا. وأثبتناه من (اب»» (ط). 

("') أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (2185)» وأبو داود (547).: والترمذي (17)» والنسائي 
(517))» وابن ماجه (595). 

(4) في «أ): فليصل» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أك «ب»ى لط). 

(1) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4)) وأثبتناه من (ب4) لجا «طا. 

(8) في «ط»: الواحدة» وما أثبتناه من «أ4, (لب)4» (لجا. 

(9) فى «ب»: تصلى» وما أثبتناه من «أ4 اجاء (ط). 

)0 ١)في‏ الب رضايياة وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

)١1١(‏ في «أ): فوجبء وما أثبتناه من ااب», «جاء «(ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأئبتناه من (أ4 «ج)ء «ط»» وقد زاد في «ط» عبارة: الذي به. 

(1) في «أ4. «طاء ««ب»: بتعين» وما أثبتناه من ج). 


حديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 17 


سي له ا لكان 

وكيا وقد اجاء وق بزواية احرى يلك ويس لما أى: 15 وها يزه كادبرييا 
ا ما و ا '؛ وكان قد دخل وقت 
جواز فعلها ودخحل على الأخرى التي تعين وقتها بتعيين الشارع اكت أولا وهو الأصل 
ا الي ل ا د 
لقلا قد جبر ذ 7 اتقلل بقوله مَك : «رفع عن أمتي المخنطأ والنسيان»؛ فمن أجل هذه 
عدم 1 في تقد المنسية على الوقتية فمذهب الشافعي < ومن تبعه 
على تقديم الوقتية [على المنسية)” أ ومذهب مالك ومن تبعه على تقديم المنسية على 
لوقه ال أن تكون يسيرة» فإن كانت كثيرة فالوقتية مقدمة وادعوا الإجماع 
الات ا فى مصيسن لديف لآن اللفظ يقتضي العموم؛ فلو 
أبقوه على ذلك لآل الأمر إلى أن تخرج الوقتية عن وقتها ويعود حكمها حكم المنسيات» 
وهذا خلل كبير» ناضيخ بهذا بالأجاع والاججاع لا يعارضن علية: رقي قلاف ود 
القليل من الكثير. الأتز ين بصلا ىعنت و حك الكل وأكتر من عثلاة بم ل 
ا ا ال وأما [قو ناا 0 
لا أعرف فيد خلا أنه لا وز؛ لأنهمشارإليه غير دود( "كما فعل اكئفة في الوقتيات 
خيق قال ماين عدون [الرفين ]7 وى كدل عله التحدية هده آن الأمرنيها كادف 
المحدود وقتهاء وأما [قولنا] ”''“: هل هذه [هي] 7 '' الكفارة لذنب وقع؟ فليس هنا 


)١(‏ في «أ4 «طاء «ب»: في الوقتية» وما أثبتناه من ١‏ ج). 

(0) في 0 من وما أثبتناه من (ب/ل لجل (ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ), وأثبتناه من (ب», لجاء لطا. 
(1)في ابقل «ج): الأولى أولى» وما أثبتناه من «أ» «ط). 

(6) في «ط»: بذلك. وما أثبتناه من «أل الب الجا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء (ب» 

49 قي «طكء «ب»: يشترط. وما أثبتناه من «أ «جا. 


© من هنا سقط من مخطوط «ب» (ص87). 9م في «ج): فيهاء وما أثبتناه من وأ «ط). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». )١١(‏ في «ط»: محدد. وما أثبتناه من (أ4, «ج). 
)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ط). (1) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4. 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ذنب واقع ا قدمنا أولا من قوله: «أو نسيها». فيكون معنى قوله اكيكة: «لا كفارة لما إلا 
ذلك» أن لو كان هناك 7 'ذنب يؤخذ به كقوله يك في كتابه: #فجَراؤه جَهَنَمْ خَدِدًا 
ها فيبا * [النساء:94]» قال العلماء في معنى: #فَجَرَاوم * إن جازاه. واحتمل أن يكون 
أاد بالذكر أن الذني فها ذنب من كوه غة؛ لكونه أخرج م أمربه عن وق وإ كان 
عر سل ازور رع لي يا 1 
لذلك تار والسبل دريريد الذاذلك لكلل الذيو اراقع الهلا يعن يفعل ين أفعال البر 
وان 6ي]” ' إلا بأدائها في هذا الوقت المشار إليه» فيكون فيه على هذا التأويل وجهان من 
الفقه: الواح ع بدت بغيرها من القَربء ال تؤخر عن ذلك الوقتء. ومبذا 
المعنى ترجح 7 مذهب مالك ومن تبعه على ” ' غيره. 

الوجه الثاني: فيه دليل لقول من يقول: إن شرع من تقدم شرع لناء يؤخذ ذلك من 
قوله: لوَأَتِأَلصَّكوِءَ كر 4 وهذا الخطاب كان لمن تقدم من الأمم. 

الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول: إن شرع من تقدم ليس بشرع لناء إلا إذا وافق 
شرعناء يؤخذ ذلك من أنه وه لم يجتج بالآي 7 إلا حين قرر الحكم. ٠‏ فكأنه ذكره لما 
يساوي 7" ما أمرنا 7 به لما أمر له مَن قبلناء ويترتب على هذا الوجه أن معرفة الشرائع 
للدم من المخمو د اخترا 5:1 1/ب] [159/ب] وإن ل يكن فيه بحكم لنا لورلا ذل 
ما ذكره يَللْه. 

الوجه الرابع: هنا إشارة صوفية؛ لأخهم يقولون: أعلى الأعمال الأذكار؛ لأن ذكر اللسان 
يوجب ذكر الأحكام وهو أجل الأذكار كى) قال عمر ك: لتر ام عردو ارين 
ذكره باللسان» والغفلة سبيلها (9) النسيان» فما حرم من حرم إلا من الغفلة» ولا سعد من 
سعد إلا بالذكر والحضورء وقد قال و في كتابه: #ولذكر ألهواً حير 4 [العنكبوت: 16]. 


)١(‏ فى «ج): لماء وما أثبتناه من «أ4, «ط». )١(‏ فى «أ4: يعطيه. وما أثبتناه من «جغء «ط). 
(') ما بين المعقوفتين سقط من (أ», وأثبتناه من «ج). «ط). 

)في دأ «ط): يرجح» وما أثبتناه من «جا. (6) في «أ4, «ج): منء وما أثبتناه من «ط». 
(5) فى «أ4, «ط»: للآيء وما أثبتناه من 2اجا. (0) في أ تساوي» وما أثبتناه من اج «ط). 


(8) فى «أ0: أمر به وما أثبتناه من «جكء «ط). (4) فى «ط): سببهاء وما أثبتناه من (أ4. ااجا. 


واسه ي هس 2م20 ف ةا 2 6ك ار 5 ؟ 
ف رزاي مد تفرع 1 م الْمازنع عَنْ [أيدا.. ٠ ٠‏ لعن 


ايك ذلك لطاع فق سك بلي سم على صرب لان جو 
إن ولذقي 1 إلا كهد له يزع الؤهامق» قال ابو صرق توطثة من وشول الل يل 7 

[قول الصحابي حكم من الأحكام ليس هو من نفسه بل هو من رسول الله يله وإن لم 
00 

فظاهم 7 '' الحديث أن كل من يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة» والكلام عليه 
من وجوه: 

الوخه الأول 03 : قوله: "لا بسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء؛ هل 
يعني بشيء كل حيوان 5 "أو اعيوات لين إلا فالظاهر أنه كل حماد وغير ذلك 
لقوله: ولا شيء)؛ لأنه يقع على الجراد وغيره لاسييا وقد جاء في حديث آخر: امدر 
وشيدر ).وهنا بف زوه أن ] ” يقال ما الفائدة في شهادة هؤلاء؟ وما يترتب عليه 
للفاعل من الخير؟ فالجواب والله أعلم: أنه يكون له من الثواب بقدر ثواب عمل من 
وار تين را 0 «من دعا إل عددى قله أجره وأجرمن همل بدا» وجاء 
أن بقاع ” / الأرض تنادي كل يوم بعضها بعضًا: هل عبر اليوم عليك ” من ذكر الله؟ 


شرو عر "7" عليه اك 41 17 امكرت عل اضيا يكرك يتداية باعي 17 إل 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أى «ط). 

() أخرجه البخاري (7504)» والنسائي (145). 

(4) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (5) في «ط): ظاهرء وما أثبتناه من 49 (جنا. 
() عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. (8) في «ط): أو جماد. وما أثبتناه من «أ4 «ج). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 «ط)». 

)1١(‏ في «ج): بقع» وما أثبتناه من «أ4 (ط». 

)١١(‏ في «جا: عليك اليوم» وما أثبتناه من «أ», «ط». 

)١١(‏ في «أ» «ج): خطرء وما أثبتناه من «ط». )١1(‏ في «أ): لله وما أثبتناه من #جاء «ط». 
)١4(‏ في «ج:: داع وما أثبتناه من «أ4. «ط»). 


/ 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 
دكن انلع قله بقدر أو 7" هن كر اشمن أجل أذاته ”"" فاق قال قال : لمن هذا كذ 
بل هو إعلام زف الفتالفف لاله ضراكك: رلكلة] "ادقن أجل 07 الأذكان وهر 
الإقرار بالإلهية ونفي ضدهاء ومن مشروعيته الحكاية [191١/أ][97١/‏ أ] على من سمعه. 
فهو إعلام بالصلاة ودعاء إلى أفضل الأذكار”” '» فوجب له بذلك من الأجر ”' ما ذكرناه. 
الوجه الثاني: فيه دليل على أن الجمادات تسمع؛ .وقد اختلف العلماء ء فيما جاء من الأخخبار 
عن الجهادات في(" ' مثل هذاء والتسبيح في مثل قوله تعالى: #وإن من سَىْءٍ لاخ مده 4 
[الإسراء:44]» فمن قائل يقول: [إن ذلك بلسان حاهاء ومن قائل ا إنه يوضع 
فيها حياة وحينئظٍ تسبح» ومنهم من حملها على ظاهرها وقال إن القدرة صالحة - وهو 


ره 


الحق ا إن بن أيجَار ولمابئكقةة مِنهُ الأنهار وإ هنا لما سفق م 
١‏ 0 


مك 200 م و 


يحرج هِنَهُ ينه الماة ون متنا لما مِنَ حْشِيَةَ أله © [البقرة:74]» [حتى] 
أهل التخقيق 50 ا امس ل 
و[ذلك]( 'هو الحق فلو كان ذلك كله بلسان الحال ما زعمت تلك الطائفة فا تكون 
فائدة الإخبار بذلك لنا '' '' ونحن نعلم كل ذلك بعلم الضرورة؟ فيكون الإخبار به 
كتحصيل الحاصلء وهذا في حق الحكيم محال. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الجمادات تشهد يوم القيامة بالذي وقع فيها من الخير 
وضده.؛ وجاء ذلك في حديث غير هذا أن البقاع تشهد با فعل عليهاء ولو لم يكن في ذلك 
لاما جاء ديك اعدات القهرة لأ الأرقى تقول للمؤمن ةما اما كوت يي 077 


(١)في‏ «ط»: أجرينء وما أثبتناه من «أ4. ااجا. (0)في «أ4, «ج): بنائه» وما أثبتناه من «ط). 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), 

(5) في «أ»: في أجل» وفي «ط): له أجرء وما أثبتناه من (جغ. 

(0)في 0 أفضل الأعمال وهي الصلاة؛ وما أثبتناه من «جق «طا. 

)ني «أ): من الأجور, وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(0) في «جا: وفي» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(6) ما بين المغقوفتين سقط من «ط/. وأثبتناه من «أل لجا 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (١)في‏ «أك «ج): إن ماء وما أثبتناه من «ط). 
(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). 

(؟١١)‏ في «جا: لنا بذلك. وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

)١(‏ في «ج): فيك. وما أثبتناه من «أ4, «ط). 


عدي الاثانو البادية وفضله 


وأنث قشى عل ظهري: فكيف البوء 17 ' وأنت في بطني! والكافر بضد ذلكء والآي 
وامعاوي لك حي ة والقدرة عاك وبذلك تترتةت ' الفائدة على الإخبار هذاء 


والذي مك 7 دن ': لا يتكلم ولا يفهم إلا من له حياة وعقل - ليس 
له في ذلك دليل شرعيء وإنا أخذ ذلك من علم العقل» والقدرة لا تنحصر بالعقل 
مس لور بخ م 


[1/س] 1 ما وقد قال جل جلاله: ولق ما لا تحْلَمُونَ © [النحل:8]؛ وقد 
تقدم لنا ذلك في” ول الكتاب بخيث أغنى عن إعادته هنا. 


الوجه الرابع: : فيه دليل على أن الحيوان والجاد يفرح بالصاحين» وقد جاء في معنى قوله 
تعالى: هما بَكك عَلَتِمْ ألسمآء وَالْأَرضٌ 4 [الدخان:15]» أن الأرض التي كان المؤمن يتعبد 
فيها والباب الذي كان عمله يصعد منه إلى السماء ء يبكيان عليه أربعين يومّاء وفيه تحضيض 
عل العاف وريه كان اإخار بعر علا الاجر تون ل جلك تمه ال ون 
كان" ' في برية وأذن وأقام صلى خلفه أمثال الجبال من الملائكة» وإن أقام ولم يؤذن صلى 


17 / 
روا اللكان '"" ليد لوقك جاء :أن الضلاة فى البرنة شيعه حلاف ف لكاي 


خا قو اللفارتى البرية”" والعيد كينها ذكرا وغوه زم حاكاى التاهرة هوه 
الجماعات وملازمة المساجد وغير ذلك مما جاء في التعبد فيها وأنواعه - أن المؤمن إذا كان 
على حكم الكتاب والسنة أينم| كان كان في خير عظيم بحسب الوعد الخق. 

الوجه الخامس: ف دار عل امن اكترمن ذو مت الس يو جنبالك من نول 
هذا السيد لصاحبه؛ لأنه لم يكن يعرف هل هو مولع بالبادية أم لذا' ' إلاامن كثرة لزوعة 
إياهاء ولذلك قال: : «أراك» بحسب رؤية الحال» ولم يقل له بالعلم القطعي. 

الوبحدا اشاس نولل عن الات اعت دي "1 ين ماع بالدها ول ينمه عن 
توفية حقوق دينه من واجبها وندبها أن ذلك جائزء يؤخذ ذلك من إقرار هذا السيد 


(١)في‏ «أ»: الآن» وما أثبتناه من اجاء «ط). 0) ني «أ: يترتب» وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 
(9) في «أى «مطاء: يتحكم» وما أثبتناه من «جا. () في «ج»): وقال» وما أثبتناه من «أا «ط). 
(5) في «أ4, «ج): في ذلكء» وما أثبتناه من «ط». 90 مقا عغطرط ابمزة لخر 

(00 في «ب»: المكان» وما أثبتناه من «أ4 جف «ط). 

() في أ «ط»): فيحصلء» وفي (ب»: حصل» وما أثبتتاء من اجنة. 

(9) في «أ»: مما جاء الإخبار في البرية, وفي «جا: بها جاء في البرية» وما أثبتناه من «ط». 


00١ 0)‏ زيادة حنى د يستقيم المعنى. 
(١١)في‏ «ط» «ب» 0 وما أثبتناه من «أ4» «ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
صاحبه على ما رأى منه من الحبء ونبه على اححض على الندب وهو الأذان والصلاة فيه. 


الوجه السابع: فيه دليل على أن الأغراض ”" "تكرن خدلفة والضيحة متعدة وذلك 
]/١495[]1/195[‏ مأخوذ من إقرار كل واحد من هذين صاحبه على حاله؛ لأن كلا 
منهها على لسان العلم في حاله» ومثل ذلك قصة مالك 5ه 5ه مع صاحبه المتعبد حين أرسل 
اج ا و ا ا ل ا ا 
جواب الإمام له أن قال: أ شعن حر وا عل حير وما انا جارك ها الاخغنو أنت 
كذلك, فبقيا على صحبتهها مع بقاء [حال] ” "؟ كل واعن ينه عل عاله :لاضن وك 
قال] ”. 

الوجه الثامن: يؤخذ منه أن نصيحة ”' كل شخص با يقتضيه حاله. يؤخذ ذلك من 
إرشاد هذا السيد صاحبه إلى المندوب الذي يليق بحاله وهو الصلاة ة بالأذان» ولم يقل له 
مثل ملازمة المساجد ونحوها مما لا يمكن إلا لمن يسكن الحاضرة» فكان يُدْخَلٌ عليه 
ات تشويشًا لكونه لا يقدر على فعله مع ما هو فيه. 

الوجه التاسع: فيه دليل على فضل الصدر الأول» يؤخذ ذلك من اشتغال بعضهم 
عر اا 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن [الأولى] ( " لكل شخص ما هو أجمع لخاطره» يؤخذ 
ذلك من إرشاد هذا صاحبه إلى الأذان دون غيره من المندوبات؛ للعلة التي عللناها قبل. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن الصدر الأول كانوا يحافظون على المندوبات كم| 
يحافظودن على الواجبات». يؤخذ ذلك من قوله: (إذا أذْنْتَ» فدل أنه م يكن يعلم من 
صاحبه أنه يترك المندوب وهو الأذان؛ لأن الأذان على حمسة أقسام: واجبء. وحرام» 
ومندوب» ومكروه» ومباح على ما قسمه أهل الفقه وبينوه. فهذا النوع من المندوب 
7ن رما عق الزياد: ل النذوب وميه الصوث. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل الصوفة؛ لأن (" ' أهم الأشياء عندهم [97١/ب]‏ 
)١(‏ في «أ): الأعراضء وما أثبتناه من (ب»» لجا «ط4. 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من «أ)» «جا. وأثبتناه من «طاء الب». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» (ب». 
(5) في «ج): تحضيض» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من «ط»). وأثبتناه من «أ4 «ب4) الجا. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب4ء «ط). 
(0) في «ج): الذين» وما أثبتناه من «أ4, «ابكء «ط). 


حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصد 519 
[1/ ب] الدينء فلولا ما كان الصدر الأول كذلك ما كان يوصي صاحبه با تقدم» 
وكان الصحابة #: إذا تلاقوا يقول بعضهم لبعض: «تعال نؤّمن» أي نتذاكر فينا يقوى به 
إعانناء وقد كان لي بعض الأصحاب د كان عن اريقع "فهر فى الطريق يق العلء شال 
إذا تلاقينا0 "بعد النلام ادرق سال قارل ما رسال عنه يقول: كيف دينك؟ كيف 


8 
حالك مع ربك؟ كيف قلبك؟ وحينئذٍ يسأل عن غير ذلك من الأحوال» فكنت فكنت أنفصا ”© 


عنه ونجدا ' صدري قد انشرح والإييان نجد فيه الزيادة محسوسة لصدقه وتقديمه أوا 

الأهم تشبهًا بالصدر الأول» وهكذا ينبغي أن تكون أخخوة الإيران» ولذلك قال" ' جل 

جلاله: « الْأْلَاُ يَوْمَيِنِ بَعَضْهُدْ لِبَحْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُتَقِييت © [الزخرف:77]» فمن لبس 

كوي التق اورت عائه بخات- أرط جالعل تلن برغل الاير مضع وميك ١]‏ 
[حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبع] 0*) 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فد أن رَسُولَ الله يد 5ال7: الَو يَمَْمُ الئاس ما في التدَاءِ , - 


ع 8 3 


ول ثم ججدُوا إلا أن يَستهمُوا عل َاسْتهَمُوا [وَلوْ َعْلمُونَ ما في التهجير لاستبقو 


- 


ل ديلو ١‏ "ماني الْعَتمَِوَالصبْح لوا و ير 
ظاهر المحديث يدل على الحث على الثداء والتهجير وعلى صلاة العتمة والصبح في 
؟ ١‏ 
الجماعة 7 را ل يل ويه 
الوجه ا لأول اران وتوم انان ياد 7ك لاتوانية الله واننه توعد ولاك 


)١(‏ في «ج): ترفع» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» (ط». 

)١(‏ في «جا: نتلاقى» وما أثبتناه من «أ), «ب»» «ط»). 

() في «أ4 «ج): ننفصلء وما أثبتناه من اب4 «(ط». 

(5) في «ط»: وجدء وما أثبتناه من «أ4 (ب4» الجا. 

(6) في «أ): تشبيهاء وما أثبتناه من «طاء لبك للجا. 

(0) في أ وقد قال» وفي «ج): وكذلك قالء وما أثيتناه من #طكء الب). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(5) أخرجه البخاري (515)» ومسلم (5717)» والترمذي (25755.» والنسائي ١(‏ 605). 
)3٠١(‏ ف «أ): يعلمواء وما أثبتناه من «ط»ء «ب»6. 

()مابين المعقوفتين حذف من «ج» اختصاراء وما أثبتناه من «أ4» «طكء اب6. 
)في دأ «ط»ى اب»: الجماعات» وما أثبتناه من «ج). 

) عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. 

(١)ي‏ «): تجوزء وما أثبتناه من «بى «جل «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


من قوله الفقة: «لاستهموا عليه» فلو كان يجوز جماعة لما احتاجوا أن يستهموا عليه؛ لأن 
الحياء ١‏ كو لاحل لوح لا يت الك ولا كوه أجاد أرق ب ون شرزه ويد لك 
بيانًا فعله؛ لأنه |2 ايلا ل يُروَ أنه أذن في زمانه يَتّهُ مؤذنان جملة» وإنما كان [يؤذن]”' بلال 
[751]5/19/أ]واء بن أم مكتوم؛ يؤذن بلال وبعده ابن أم مكتوم» ولذلك قال اظفل 

«إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» وكان تداز عل الفتجر وكذلات 
الخلفاء والصحابة بعده - رضوان الله عليهم - فالأذان الذي أحدث [اليوهم]”") 
بالجماعات 7 بدعة محضة؛ [وإنم| أحدثه بنو أمية واتَّباع السئة أولى وأوجب] ” 


الوه الغا قيه وليل كل المنافسة فى أقغال'البزه ولينن: ما يدخله تقض" ولا زياد 
فيه يو خذ 0 «لاستهموا لم 0 قال مولانا جل جلاله: #وف ذَلِكَ 


ا له 1 


اهس الْمْتْفِسُونَ * [المطففين:77]. 

الوجه الثالث: مدر كن ان احترقي و لقانب و مايا عل 1د ورين 
لبن اط ب دالت ين قو الو يعلم الناس»؛ [لأن]7” ' فيه إشارة إلى عظم”” ' الأجرء 
وإن كان قد ذكره يَُهُ في غير ما موضعء منها قوله اليئةة: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة»» وقوله اكتقة: «إنهم (8) على كثب من المسسك»؛ وغير ذلك فلا كان هذا الحديث 


على طريق الحض عليه عرض لعظم ” الأجر ول يبينه» ويترتب عليه من الفقه أن المخبر 
ل رم ل ؛ لأنه الت [هنا] 2317 


أعفل) وق الأشاديت الأخر فسره كلا يتوق" التفرقة يني ”"" وان أعلم إلا.نذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من لب لجا لطا 

(5) في «ج): الجماعة» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 

() مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «طكء ب (أ). 

(5) في «ج): يدخل نقصًا فيه» وما أثبتناه من «(ط) اب «أ) 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «أ0. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) لب6. 
() في «جا: عظيم» وما أثبتناه من (أ4 اب» «ط). 

(9) في «أ»: فيهم» وفي (ب): فيهم أنهم على» وما أثبتناه من جا «(ط). 
)١(‏ في «ج): لعظيمء وفي «أ4 «ب»: بعظمء وما أثبتناه من «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وما أثبتناه من «أ4, «ب4» (ط). 
)١10(‏ في «أ»: ولاتكون» وفي «ب»: ولا يكون. وما أثبتناه من اج)ء «ط»). 
(16)ني «أى «ج): بينهماء وما أثبتناه من «ب» «ط). 


حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصد 


الوجه. 

الوجه الرابع: نولل عل اهالت الارل هوق ندا الفا اتابن 
معنى الصف [الأول] ”''؟ فمنهم من [قال] ” : إن في المسجده ومتهم من قال: : [إنه77 
فيا تكتبه الملائكة على باب المسجد؛ لأنه جاء أنها تكتب الأول فالأول”" أذ خظن 


الومام ريه 25 وفحدت تسق ونص الحديث ينفي أن [19/رب] 
/1١545[‏ ب] يريد كتب الملائكة؛ لأن كتب الملائكة لا نراه ولا نعلمه أعني قدر عرضه 


)ع 
حتى نعلم كم رجل يسع عرضه؛ والقرعة لا تكون إلا على شيء مدرك ويعلم ' أنه لا 
يسع الكلء» فإنه إذا و سع الكل فلا قرعة؛ فإذا لم يسعهم فحيتئلٍ احتجنا"” "إل القرعة 
امرض عو يل د عرد تالني كه الاقكة ا راف ' القرعة عليه لعدم العلم 
سررويانا يت كج ددا للقن قزر وق لسرا 1 6 ' يق القع 


إلا إذا جئنا في فور واحد؛ لأنه قل فت 7* ' بالشرع أن من سبق إلى شيء من امباح فهو 
١‏ 
أ ب يذ لاجراي عل بح سوا يو يي ل كان اا ل "اسه 


لك 0 ' يكون أولى به؟ فعند ذلك تحتاج ' القرعة عة كهذا ومثله؛ 
لأنه لا يمكن القسمة فيه. 


وهنا بحث: في قوله الكتكلة: «الناس» هل الألف واللام للعهد أو للجنس؟ فإذا قلنا: 
للعهد - وهم المؤمنون - فيترتب عليه من الفقه أن العبيد والأحرار والإناث والذكور في 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ب». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «بىى «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (أ») وأثبتناه من اجاء لب (طا. 
() فى «ج): أولا بأول» وما أثبتناه من «أ «طك «ب)2. 

)0 ف «جا: طوت» وما أثبتناه من «أي «ط/ (ب)2. 

(5) في ااجة: نعلم» وما أثبتناه من «أكء «طكء (ب24. 

0) في «أق «ب): تحتاج» وما أثبتناه من اجاء #ط). 

(6) في «أ4 الب): يمكنء وما أثبتناه من اجاء «ط). 

(9) في «جا: تحتاج» وما أثبتناه من «أ4 اب «طا. 

)٠١(‏ ف «أ4: سبق, وما أثبتناه من «جاء لبي «ط). 

0010 5 (ج): إما قسم بينهم» وفي (أ0: قسم بينهماء وما أثبتناه من «ب». «ط). 
(؟١)‏ فى «ب»: يأخذى وما أثبتناه من «أ «جء «ط). 

(1) في لجاء «ط»: من» وما أثبتناه من «أ4 (اب»). 

)١15(‏ في «ج): نحتاج إلى» وما أثبتناه من «أ هب «ط). 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ذلك سواءة وأنه لا يستأذن ا اي 
ويزيد ذلك إيضاحًا قوله ١‏ التلة: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» قلنا كذلك يعطي الحكم 
كن نا خلانت أعور ,ريق ذلك الأتخاص ف لخاض نوهت لكيه القت ود من 
العبيد إلا من يعرف منه الخير؛ لأنه يجعل ذلك ذريعة لتضييع حق سيده؛ ولذلك”. انك 
غائعة ها تقول 7" : لو أدرك رسول اله 442:ها أحرت'الساء لتمه المبناجن كنا متعة 
بنو إسرائيل» وما [95١1/1أ]‏ [97١/أ]‏ فعلت عاتكة زوجة عمر #ه أنها كانت تستأذنه في 
الخروج إلى المسجد فيسكت. فتقول له: لأخرجن إلا أن تمنعني؛ فلا يمنعها لأجل ما 
عارضه من قوله اكتل: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فتركها يومًا خرجت إلى صلاة 
الصبح وتقدمهاء ووقف ما بموضع في الطريق في الظلمة [حنى] ) خطرت عليه فو 
عليها وقرصها في نهدهاء وم يتكلم ولم يقل لها شين لكي تجهل من هو الفاعل [ذلك] ' 
فرجعت طاننا إلى بيتها ولم تتم تتم على مضيها إلى المسجد ثم ل تخوج بعد ذلك» فقا ا 
عمر ##: نرت الحروج 1ل ملستو ؟ فقالت: فل فيه النافن فعللك هلم 
خروجها [إل اللسجد]”" بفساد الناس»:والجازه ذلك السيد 2ه الذي قد أمرثًا باتباعه 
فإنه أحد العمرين وأحد الخلفاء ك. 

الوجه الخامس: فيه دليل على التّحِيّل في كسب أفعال الخير بكل ممكن”*» يؤخذ ذلك 
00 2 ثم لم يجدوا» فلا يرجعون (0) للقرعة إلا عند عدم القدرة على تحصيله. 
مي ا أهل الصوفة دلا م في الحيلة عل النفوس وتجاهدعاء وما دك 9" 
غن يعض أنه يقن زمانا سن للنقين رى القوم نح لبه هلما هه [يان] 9" ذا 


)١(‏ في «أ4» «جاء «ط»: أزواجهم, وما أثبتناه من (ب». 

(؟) في «أ», «ب»: ولهذا المعنى» وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(©) في «أ»: يقول» وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط). 

(5)» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من لب4 لجاء (طا. 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «ب» «جاغء «ط). 

(8) في «ط): ممن» وما أثبتناه من «أ4» «ب4) الجا. 

)01 قُُ «أى «ب»: يرجعواء وما أثبتناه من «(جك «لط). 

(١٠)في‏ «أ)؛ لب»: يؤخذء وما أثبتناه من «#جكء «ط). 

)في «ط): يذكر» وما أثبتناه من «أ4, (اب)24 لجا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ج»» وفي الب»: رجع,ء وما أثبتناه من «ط». 


عديث فضل الاذان والصف الاو والمتمة وا ص 


أرادت” " أن اتدل فملة لسن زه 7 111111 
0 0 2111111 


ال 00 
العبازةة ذا كانة الأذاة والضف. الأول امير فى ونين" نولا يمكن 14ت 
لكت] الكقرة فيه ع1 عي" بالقرعةة وكات التهجير كناية عن البادرة .في 
الزمان» ومعنى التهجير هنا في يوم الجمعة على قول أهل الفقه ولا أعلم فيه خلاقاء 
والزمان ظرف د يسع القليل والكثير - عبر عنه بالتسابق» فجعله تسابقًا وهو لا يحصل إلا 
000 

الوجه السابع: فيه دليل لمذهب مالك نه الذي يقول: إن الأفضل في الجمعة التهجيرء 
وقد 17 ولك القرق*"'" الذكوو؟ من لاله إ قا الساعة الواحدة ف الك عل 
ل ا ل 00 
العبادة على 7" ' العتمة والصبح لما كان الغالب على المنع منهما النوم أو الغسل ” 
العجز قال: «حبوًا). 


الوحة لقان فيه دلبل تعل المنامزة لتسمل عل التقاظ اكيز 10 يوق ذلك من 
قوله اكييلةة: «حبوًا» فإن من هذا حاله فهو أعظم الكمل. 
()ي «أ): إذا أراد» وما أثبتناه من «ب» اجا «ط). 
(1) مابين المعقوفتين سقط من «اب». 
(9) في لل : تخالفهم» وفي (لب» اجا : تخالفيهم». وما أثبتناه من «ط). 
(؟) كلمة : هذا ساقطة من «أ4 «ب4. «ط»ء وما أثبتناه من «جا. 
(6) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
)ني «جاء «ط4: فعله» وما أثبتناه من «أكل «ب24. 
(0) في «ج): عنه» وما أثبتناه من «أا بق لطا 
00 في «أ»: العبادة» وما أثبتناه من البق جك الط). 
0( في «ب»» «ج): فضلء وما أثبتناه من «أى «ط). 
١(‏ )ني «ب»: القربة» وما أثبتناه من «أى مجك «ط). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 لاب (اجا. 
(؟١)‏ في 7أ): العبادة عن, وفي «ج): العبارة عنء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
1 ) ني «ط»: القتل» وفي «أ4 «ج): الفشلء وما أثبتناه من «ب». 
)١4(‏ في «ط»: النشط وترك الكسلء وفي «أ4. «ب»): النشط والكسلء وما أثبتناه من ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الوجه التاسع: فيه دليل لأهل الصوفة في أخذهم النفوس بالمجاهدة, فإن هذا(" أعظم 
10 
المجاهدات 


ا ا ل 
الإظهار؛ لأن هذه المذكورة كلها من شعائر الإسلام المفروضة» ثم نرجع للقسم ' 
من الألف واللام في الناس إن كانت أ للجنس؛ وهي حتملة؛ ا رع 
بأن”” الكفار تخاطبون بفروع الشريعة [وهم على كفرهم] ”7 و الأحيع لو يلما ما فيه 
لبادروا إلى الإسلام وعملوا ببذه 7) الأعيال» وهذا جاءت الإشارة هنا بلا تعيين أولاء 
ويترتب على هذا الوجه من اللفقه أن يشوق الكافر والعاصي والطائع على حد سواء إلى ما 


ل ل ل 
ك4 


الع كدي مل نا يطل ان للخو بجعبوك, الافصل ن الدين أوزء 
يوذ ذلك من.قوله اقلنه ا هولى حبواه فإن الحبو في حقى الكبيز نشو يو" اشع ل له 
منزلة» فراعى هنا النين 5 يراع التشويه”' 

الوجه الثان عشر: فيه دليل لمن يقول: إنه تصلى 


زهدلة زهسنة 


الجمعة وإن كان طين يشوه 


)١(‏ في «ب» : هذى وما أثبتناه من دأ جك «ط). 

030 في «ج): المجاهدة» وما ا من «أ ابا «ط). 
إفرة في «جا: إلى القسمء وما أثبتناه من (أك 0 
(5) في «ط»: كانتاء ا 
(6) في «جا: أن» وما أثبتناه من (أ)4. «ب4ء «ط». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من «أ) وأثبتناه من (ب»» (اجا. 
(0) في «أ4, «ج): هذه. وما أثبتناه من «ب)» «ط). 
00) في أ «ط)ء (ب)»: يحصل» وما أثبتناه من «ج). 
(9) في «ط»: التسوية» وما أثبتناه من «أ4» «ب)» لجا. 
)٠١(‏ في لج): : شوهة, وما أثبتناه من «أكى اب «طا. 
)١١(‏ في «جا: شوهة. وما أثبتناه من «أ). «ب)»ء (ط). 
(0) ف (ب» :يصليء وما أثبتناه من أ جك «ط). 
11) في «ط):شوّى وما أثبتناه من «أ «ب الجا. 


حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصدب 


ثيابه ووجهه؛ لأ:هم اختلفوا إذا كان [الطين] ” '' كثيرًا يشوه الثياب والوجه”'' هل يكون 
عذرًا يجوز معه التخلف عن الجمعة على قولين» وبالتفرقة فا حجة هنا لمن لم يجعله عذوًا, "-. 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل على جواز الاستهام ”'' لقوله اي «لاستهموا». 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على أن المساجد لا يمتلك منها أحد شيئًا. 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على أنه لا يجوز له أن يأخذ من المسجد إلا قدر 
ضرورته؛ لأنه لو كان له [هنالك] (' أكثر من ذلك لبينه اليف [هنا] 9 2؛ لأن وقت القرعة 
هو وقت إنفاذ الحكم وتأخير البيان عند الحاجة إليه لا يجوز فكونه ايئةة أمر بالقرعة ول 
يجد ” ' شينًا دل على أنه ليس له أن يقترع إلا إذا لم يجد ”" ما يحمله وغيره» وإن ما فضل 
عن قدر ما يحتاج هو إليه فلا يدخل تحت القرعة» وقد جاء هذا المعنى في حديث آخر وأنه 

الوجه السابع عشر: فيه دليل على أن المسابقة تكون حشًا ومعنى» فهنا تكون معن 
لا حسًا؛ فإن المسابقة على الأقدام حسًّا تقتضي الجري والسرعة, والجري هنا والسرغة ‏ 
ون حديث آخر لقوله الكفلة: «إذا أتيتم الصلاة [فلا تأتوها وأنتم 
تَسْمَوْنَ”” '' وأتوها و] 7( '' عليكم بالسكينة”' ''4 فلم يبق هنا إلا أن تكون معنى وهي. 
الشغل بمراقبة الوقت [والله أعلم]”' " . 

[وهنا بحث: وهو أنه اللتتآا جعل العتمة والصبح على حد سواءء وقد قال اكيلا: «من 


)10 ( ما بين المعقوفتين سقط من (سكء وأثبتناه من أ «( جا «ط). 

20 ف «جا: ثيابه ووجهه. وما أثبتناه من «أ لبقا «ط)ا. 

زهرة ف «طاء (ب): الاستفهام, وما أئبتناه من «أ (جا. 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(60) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» وأثبتناه من «أل تجك نظا 

(5) فى «ط): يحدث. وما أثبتناه من «أ), لب)» الجا. 

(0) فى «أ): إذا كان لا يجد. وما أثبتناه من لب الجاء (ط). 

(8) في «جا: ممنوعة» وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 
(4) في اب»: في» وما أثبتناه من «أ», «ج)ء «ط». )٠١(‏ في «أ» تسرعون. وما أثبتناه من (ب»» «ط). 
(0)مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بك «ط), 

١ 20)‏ ( ف أ السكينة» وى «ج): بالسكينة والوقار. وما اثبتناه من (بكل «ط). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

حي المة ]و 6 ” ' فكائما قام نصف ليلة؛ ومن شهد الصبح فكأنا قام ليلة»؛ 
فاطراي' انعن” لا يلزم من كونه جعلها " "ف اتحرفة اللادية لنهن” ع ا 
أن كرنا فق الآجر عل حد شو ] ” 0 إن ساوى مابينه لحظم ها يبدهها ونين غي رامن 
الصلواتء كما قال العية: «بيننا وبين المنافقين 0 العتمة والصبح» لا يستطيعونها؛ 
لأن الشاهدين إذا كانا عدلين لا يلزم ألا يكون أحدهما أرفع حالا من الآخر لأنهما إذا 
واي العدد فير وى الغدزاة ون اين أن ورين لوقا عل لاخر رودا متا 51 


زادت هاتان الصلاتان " فضال عل غرغنا من الضلوات؛ وبقي ارتفاعهه| فيا بينها 
0ن "[وفئل اللاعل تدكا عمد وغل اله وصسيه وملم فليا كيو ”5 
[حديث إتيان الصلاة بالسكينة] 5) 


عَنْ أي فاده :# قَال] , بَيًْا نَسْنُ يُصَل مَم الي يه إذْ[19/ ب]1911/ ب] 
سَيِمَ جَلَبَةَ الرِجَالٍ [قنَ) صَلَ قَالَ: ما اك 5 َالوا: اسْتَعْجَلَْا إل الصَّلَاق قَالَ: «قلَا 


م مه ع ررق مووي م 9ك 


تَفعَلُوا ذا أتَُْم الصَّلَاة َعَليكُمْ بالسكيئة ما أَدرَكْتُمْ َصَلُواَ مَا قَاتَكُمْ فأيمُوا» 
ل 00 وإتمام ما فات منهاء والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول 7" '>: أ أن الحكم ” '' الشرعي لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه. يؤخذ 
[ذلك]”” '" من قوله اللياة: «ما سَأَنَكُمْ ؟» فلم) فلما ذكروا استعجالهم إلى الصلاة حينئذٍ قال لهم 
الحكم في ذلك؟ لأن استعجالهم احتمل أن يكون لما ذكروا أو لعذر عرض لهم؛ لأن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١(‏ في «جا: عن هذاء وفي (ب): أنه وما أثبتناه من «ط». 

(9) في الج)ا: جعلهماء وما أثبتناه من «ب»» «ط). (5) في «جا: أنهماء وما أثبتناه من «ب». «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط». وأثبتناه من «ب»» للجا. 

(1) في «طاء «ب»: الصلاتين» وما أثبتناه من «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ) وما أثبتناه من «ب)» اجاء «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (9) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ». 

.)5١01"( الحديث أخخرجه البخاري (575)) ومسلم‎ )١١( 

(؟١)مابين‏ المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4 «ب2 «ط). 

)١(‏ عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. 

)١5(‏ في «ب»: التحكمء وما أثبتناه من «أ4 «ج «ط). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ب». 


1 


حديث إتيان الصلاة بالسكينة 


الحوادث لا تنحصر. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن يجتهد المكلف برأيه فيا لم يكن فيه نص من الشرع» يؤخذ 
ذلك [بج] "١7‏ كوت الى 1182 ينه :ااانا سقيل» ول بأمرهة بإعادة الضلاة ولا 
ابل [علي] "١"!‏ عتلهم : فدن ذلك عل جوار تعليه :فنا مفى: 

وطام هل هذا على الوجوب أو الندب؟ وهل له حد معلوم - أعني”" السكيئة 
المذكورة - املا ثاما اجواب عل فولنا هل هو عل الوجوب أو شير ذلك لطتيخة الأمر 
ضاف ليها عل ما فى و ما مومع لعن الور هنا ما أ عل تين يل ا 
التأدب والخشوع في الصلاة نفسها مختلف فيه وأكثر الفقهاء على أنه شرط كمال وقد قال 
في حديث أخر" لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» فأعظم حكم الوسيلة إلى 
الشيء أن فيعله ” ' كالشيء نفسه؛ فهذه الصفة في الصلاة عد لاد حدق 
الوسيلة 507 ولؤاجه ار لوكان عل الوسغوب لأشبان [ليه اليين 7 بزيادة ما؛ لأنه المشرع 
وهذا وقت بيان الحكم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولوجه آخر: وهو إنا 
1341111610 ]كان مرعتهكم ل الى رخناق الملا من أجل الاجر وطلي امريد 
فيه» فأراد التق إخبارهم بأن لهم الأجر فيا أمرهم به؛ لأن تسكن نفوسهم بذلكء هذا 
من الحديث الشاهد الذي أوردناه» وأما من الحديث نفسه فلأنه اكت فهم منهم إظهار الجد 
من أجل ما وقعوا فيه من الماضي» فسكن خواطرهم بإعطاء العذر لهم في ذلك وتبيين 
الحكم بعد. 


الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول: إن ما لحق المأموم 7 من الصلاة مع الإمام إنه 9 ") 


. ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4, اجا لطا‎ )١( 
مابين المعقوفتين سقط من «أ4, اجاء وأثبتناه من (ب) الط.).‎ )1( 
فر في «أ): : عني» وما أثبتناه من ن لبق لجال (طا.‎ 

5( في «أ «ج): أنه وما ا 

(6) في «ج: تجعله. وما أثبتناه من «أ4, لب», (ط». 

(1) في «ج): بالوسيلة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»., «ط». 

(0) في «أ4, «ج»: لأشار الكل إليه » وما أثبتناه من «ب»» «ط4. 
(8) في ااب»» «ط): يسكن» وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(9) في «أ»: إنها الحق المأمورء وما أثبتناه من «ب4, الجا «ط). 

)٠١(‏ في «ج»: هوء وما التي لبا لا لطا 


التنة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أول:ضلت ” يؤخذ ذلك من قوله: «فأتموا»» وتمام العمل هو آخره؛ لكن يعارضنا قوله 
القتيل: في حديث غيره: «وما فاتكم ” ' فاقضوا». فدل هذا أن الذي أدركه المصلي هو آخر 
ضلاته. ويقضي ما فاته والحديثان صحيحان, ذ فمن أجل ذلك اختلف العلماء في البناء 
والقضاءء فمنهم من قال بالبناء ”'' مطلقّاء ومنهم من قال بالقضاء مطلقًا ومنهم من جمع 
ين امحديثين وهر مالك لد ومن تبعه وقال بكو بانيا في الأفعال قاضيًا في الأقوال) وض 
أحسن الوجوه؛ لأن إعمال الحديثين خير من إسقاط أحدهما. 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن التفات الخاطر إلى النوازل إذا كان في الصلاة وما 01©) 
و ل ل ا و ا ا يؤخذ ذلك من 
سمعهم و وسمع رسول الله ء يله جلبة الرجال وهم في الصلاة» ولم يأمرهم بإعادة ولا 
أذكر لهم أن في عملهم خللا. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن حسبان 7 ؟ الحاجة في السر في الصلاة لا يفسدها إذا 
كان الغالب على القلب الشغل بصلاته» يؤخذ ذلك من تمادي ذكر أمر الوجبة في قلب 
النبي يَنْهِ /١147[‏ ب][148/ ب] حتى فرغ من صلاته. وحينئٍ سأل عنها وجواز هذين 
الوجهين إذا عرض الأمر وهو في نفس الصلاة ولا يتعمده هو يؤخذ ذلك من مجموع 
معني هذا الحديث وقوله يه بين سئل + عن المرء يلتفت في الصلاة فقال: «تلك خلسة 
يختلسها الشيطان من صلاة ادك لأن ”2 الالتفات بالاختيار من المصلي دون عذر طرأ 
عليه فإن ذلك خروج كرا "١‏ كان بسبيله؛ ومن قول مولانا جل جلاله: #وما موا إل 
بدا أنه مين 11 أ ألين] 97 4 [اليقة اننا ود 17 يكن علاط نار توفية مانامن 
[به]”” '2؟ وقوله يه : «إذا دخل الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإن 7 ' التفت 


)00 قْ «أ): صلاة» وما أثبتناه من (ب», «جاكء «ط). 

(؟) في «ط): مما فاتكمء وما سا من «أ لبك الجا. 

(9) في «أ): بالبنان» وما أثبتناه من «بكء لجاء (طا. 

(5) في لجاء الب): مالم» وما أثبتناه من «أ4, (ط). 

(0) في «أا «ب»: إمساك» وفي ةعبان وها العناد من قط». 

)١(‏ فى «أ»: الآن» وما أثبتناه من «ب» اج (ط). 

000 في «أ4, «جا: كان, وما أثبتناه من «ب»ى «ط). () هايين المعقوفتين زيادة عق قية: 
(9) في «ط»: وجلء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» اجا. 

.2) مابين المعقوفتين سقط من «أ4)) وأثبتناه من (ب) لجاء 2ط‎ )1١( 

(١١)في‏ «ب «ج): فإذاء وما أثبتناه من «أى «ط). 


حديث إتيان الصلاة بالسكينة ١‏ 

أعرض الله عنه»» فإذا دخل بغير إقبال أو معرضًا بقلبه لشغله بي كان فيه فها له وللاقبال؟ 

هيهات! بينهم مفازات لا يقطعها إلا المشمرون. فانتبه إن كنت نائًا وشمر إن كنت 
يقظان. 

الوجة النبامض فداقلل حل اليرقة ارين بادكرة: إن [ سحتب اباد أن مقي ان 

البشرية كو ءالم] ” اا "ا اموسر ا عن الدكر أن بيش 


الذاكر في المذكور حتى لا يعلم ” بضه ولا من عل ناز" لأنه الول يكن 
ذلك كذلك ما كان سيدنا تحمد] "' يي هذا الوضع بسمع ال ارسي اذك 
0غ( 


[وفي غير الصلاة]'" يقول اطننةة: ا ' [في اليوم] 
[والليلة]” ' سبعين مرة» فكيف يغان على قلبه اللا ين [وه]”' ١‏ وذ ام تعن أنه فر ل 
تنام عيناي ولاينام قلبي؟» وقد اختلف . ' الناس في معنى قوله التقة:: «يغان على قلبي» 
بأقاويل” '' عديدة: [فانفصلنا عنها ولم نرجح إلذنما أذكرمرمد ذكرنما اعبترا عل أن 
أحسن ما قيل فيه والانفصال عنه إن شاء الله] 7 '"» فأحسن ما قالوا فيه: أنه الكنئة كان في 
41 ] ع7" ")من عقاد إلى مقاءهافإذااترقى من المقام الذئ كان فيه إلى ها 
هو أعلى ” '' استغفر من المقام الذي كان فيه وكأنه الآن بالنسبة للحالة التي كانت قبل 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اب «(ج (ط). 

إفة في : إن كان. وما أثبتناه من لب لجاء (ط). 

(9) في أ (اب): حتى لا يعرف. وما أثبتناه من لجكء «ط). 

(5) فى «ج): على شاله. وما أثبتناه من «أا «بى (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط.من «جاء وأثبتناه من «أ ابل «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقظ"من «ب»». «ط)» وأثبتناه من «أ4. الجا. 

(9).ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «ب)» «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اب». )١١1(‏ مابين المعقوفتين زيادة من #ط4. 
ف ف «أ «ب»: ذكرء وما أثبتناه من اجا (طا. 

رفة في «ب»: أقاويل» وما أثبتناه من «أى جك «ط). 

)١14(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أك, لبب»» وأثبتناه من «#اجك (ط). 

(16) في «ب»: كان يترقى» وما أثبتناه من «أ4 اج لط). 

050 ف «ط»: الأعلى» وما أثبتناه من «أ4, اجا الب24. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كح عن عل كنك ”011 الأشصال عن هذا الوه آذ (نقرن] ”2 ملم سم كنال 
رع ]" "نه رق ليله اللعراج سين اريقان ول اللصترة العلية وانغباهدة يعون ال اينغ 
مذهب ابن عباس - وهو الحق - فبعد 27 هذا الترقي [لا]7 ' زيادة في الترقي» وبقي 
لواب هيا كان ينان عل ذلك القلك المازك فتقر ل يفطتل الله 1 إن كان" من صتفته 
هود "؟ وضقة الزاضف طويل الفكرة هين الذكر فلل اللعظء فنكريه يكوتود تكرن 
في صفة من الصفات أو اسم من الأسماء» ولا يمكن في الزمان الفرد الفكرة في جميع 
الأسماء. والصفات: فإذا اشتغل القلب بالفكرة © في إحد 29 الأسباء والصفات استولى 
على القلب المبارك من تعظيم ذلك ما صار عليه كالران؛ لأن الران هو الشيء الذي يغطي 
الاك مرح بجوو أو نجه هة نإذا :| شري غكه وق كلك الزاية الله اليعقفر [1ه] 077 من 
شيئين: أحدهما: من شغله عن الذي بقي من الأسماء والصفات؛ لأن كل واحد منهما 7" ") 
يطل عل" “هن التعظيم فى كل نفس يرده الوك الأعو رين 10 بمرييهة 
توفية حق تلك الصفة أو الاسم بوضع البشرية؛ لأن الفاني لا يمكن أن يوفي حق الباقي 
قطعًا حتّاء ولذلك قال يَه: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»] 7 '". 

ندا عضت :وسو اتفال 77 "بهل ما الرم لكوي 7ك الضاؤة كلامل 
اختلاف أنواعها أو”” '' ذلك في الفرض ليس إلا؟ الظاهر والله أعلم أنه في المكتوبة 


)١(‏ زاد في «أ»: والغين في اللغة: الغيم الرقيق ويقال غين عن كذا: أي عُطي عليه؛ ومنه الحديث فالغين 


هاالطقت هن الخطاء والزدن ها ككف مه 
(؟):() ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ط). وأثبتناه من الاب»» لجا. 
(:) فى «ب): فعندء وما أثبتناه من «جك «ط)ا. (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»2 (جا. 
030 ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 0 في «ج): كماء وما أثبتناه من «ب»» «ط).. 
(8) في «ج): والفكرة» وما أثبتناه من «ب»., «ط». (4) في «ب)»: إحدىء وما أثبتناه من «جا «ط). 
)0 1) ابن الممقوفعن زياد من ااه (١١)في‏ «جا: منهم» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 


)١6(‏ في «ب): حقهء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «جكء «ط)ا. 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ), وأثبتناه من (ب» «جاء «ط). 

| مابين المعوفتين زيادة من «(أ4 (اب4.‎ )١15( 
. في «ج»: الحسن, وما أثبتناه من «أ4ى 2ب «ط). (/10) في «ط»: وذلك‎ )16( 


حديث إتيان الصلاة بالسكينة اإلكنة 
بالإجماع [والمشروع] ”'". وأما النافلة فالأظهر فيها أن من قل الذكنن يزيد ذلك ستالة 


علي #ه حين كان في فخذه سهم قد آذاهء فقالوا 0 عليهم 
ويمهلهم قليلًا قلياء فقال بعضهم لا تستطيعون أن تنزعوه 7 إلا حين ”' يكون في 
الصلاة» ة» ففعلوا ذلك فنزعوه منه وهو ساجد في النافلة» فلم) انصرف من الصلاة رآهم 
محدقين به» قال: ما بالكم أتريدون نزع السهم ؟ فقالوا له: ها هو ذا قد أخذناه» فقال: 
والله ما عرفت بكم, ومثله كثير عن المباركين. 
وأما الجواب على قولنا: هل للسكينة حد أم أم لا فقد قال العلماء: إن حدها مالم 
يغرجك عن [حال حد] " ' الوقار» وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا سمع الإقامة وهو 
أن اليو يمد في الخطا ويخفف رفع قدمه وهذا الحال آخر [حال] ” السك 
وبقي الكلام على ما يدرك من الصلاة ة ما يحسب منه وما لا يحسبء. فقد بينه القفيلا في 
حديث آخر وهو قوله الاة: «ادخلوا معي على الحالة التي تجدوني ”' 2 عليها فإن 
[وجدتموني راكمًا فاركعوا]”' '' [واحسبوها ركعة وإن] ”' '' وجدتموني ساجدًا فاسجدوا 
ولا تحسبوها شيئًا». 
الوجه السادس: فيه دليل على أن الدين يسرء /١141/[‏ ب] /١44[‏ ب] يؤخذ ذلك من 
أ ا 0 فأسرعوا جعل لهم المخرج بأن قيل 
م إلى آخرهء والذي يقع ذلك منه أعني تأخير الصلاة عن وقتها 


002 1 ال ل ل ل 


[المختا 0 '". يدخل تحت قوله جل جلاله: #أصَاعُوا ألصَلَوة وأتَبَعُوأ لوت فَسَوْفَ يلْقونَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «ب لجا اط). 
(1) فى «جا: فقاموا إليه» وما أثبتناه من «أ4, «ب «(ط). 

(7) في «جا: فأبى» وما أثبتناه من «أ «ب)ى الط). 

20 ف (ج): تزيلوه» وما أثبتناه من «أا (بك «ط). 

)0020( 1 «أ4» لج): حتى» وما أثبتناه من «ب)» «ط). 

(5) زاد في «ج:: فإنه» والسياق تام بدونها. (10) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(8) في «ب»: يأتي إلى المسجد. وما أثبتناه من (أ4, جا «(طا. 

فى 0 بين المعقوفتين سقط من «ب)4» «ط» وأثبتناه من «أى «جا. 
2200 في جا : تجدني. وما أثبتناه من «أى لبا «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من (ب», لج (طا. 
)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أك «جى. «ب)»» وأثبتناه من «ط). 
()مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


أ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ناك [مريم:ة10» وروي عن عائشة نضا أن قالت: والله ما تركوها وإنها أخرجوها عن 
وقتها [المختا 06 اذا كان الأمر في تفضيل الأوقات على هذا المعنى فكيف به في 
فوات" ) شيء منها . ع الي عَليْرِ ؟ لآن [الز فك فيه حلاف و الم العنادة 
معه يَكنُهُ لا خلاف 0 أفضل الخاراك ويترتب على هذا الوجه من الفقه لأرباإب 
القلوب أن امهم على عمل فن الخير ( إذا فات بدل [منه] 7 لكن ليس البدل كالمبدل منه 
من كل الوجوه. ويؤيد هذا قوله يَلمْ حين سأله زيد: ما علامة الله على من أحبه ؟ فقال: 
«يا زيد كيف أصبحت؟») قال لخت أحب الخير وأهله. 3 قدرت عليه بادرت إليه» 
وإن فاتني حزنت عليه وندمت ”2 فقال النبي يَْه: «فذلك” '' علامة الله فيمن يريد 7 
ولو أرادك لغيرها هيأك لها» فلا قال: حزنت عليه فحينئذٍ صح له ما تضمنه الحديث» 
ويكوية ايض وله الول «الندم توبة»؛ وفي هذا من الفقه معنى عجيبء وهو أن نفس الندم 
[والحزن] "أ يكون إما مذهيًا للإثم إذا كان على فعل ممنوع وقع إن حملنا قوله يه عل 
ظاهره [بأن قال: «الندم توبة»] 7" ") 

ورا رم هو أعظم الأسباب في التوبة أو أكبر أجزائها كقوله التة: «الحمج 
عرفة» فعلى هذا (' ' التأويل يكون أقوى الأسباب في الخلاص مما قد وقع فيه؛ وكلاهما 
١٠١1 ]1/144[‏ /أ] خير عظيم» ويكون لما فات من الخير جابرًا | تقدم» يزيد ذلك 
إيضاحًا قوله يَيْْهُ: «ما أمسى المؤمن فيها - يعني في الدنيا - ولا أصبح إلا حزيئا»؛ لأنه 
بالضرورة بين أحد أمرين إما غفلة عن مندوب وإما سهو حتى يقع في مكروه. وهذا أقلها 
ويترتب أيضًا على هذا المعنى وجه من الفقه ووجه من طريق أهل الحقائق: فأما الذي من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «بي «جاء (اط»: 

)١(‏ في «ج): تضبيعهاء وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 

(') ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «ب انج الط4. 

(4) في «ج): الخيزات. وما أثبتناه من «أا هب «ط). 

ل 

(5) في «أ», «ب» «ج»: وتبت إليه» وما أثبتناه من «ط». 

(0) في «ج»: ذلكء وما اه من مأ «ب4 لط). 

(8) في «أ4 «ج): يريده. وما أثبتناه من «ب»ء «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من ١ب».‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, والعبارة في «ب»: إن حملنا قوله اظَتيلة: «الندم توبة» على ظاهره؛ 
وما أثبتناه من لجاء «ط). 

)١١(‏ زاد في ١ج):‏ وجهء وما أثبتناه من «أ «ب» «ط). 


/ 


/ 


حديث القيام إلى الصلاة الوه 
الفقه فيكون وجود 0 على فوات تي من 8 من أخثير أء ارقي ف 0 من 000 


0 ل 5 اح رو اذ كان حار 
هذا كان حاله حال المراقبة وهو أجل الأحوالء ولابد لصاحب هذا الحال أن يتخلل خوفه 
وجا لكان زساله] :"نانم عي شال الكل" وليل فول يللاه «المزه ره 
حسناته وتسوؤه سيئاته»؛ فإنه إذا وجد من نفسه هذا الخوف سُرّ به» فتجتمع” ' له 
علامتان من الإيان: وجود الخنوف في موضعه والفرح في موضعه؛ ولذلك قيل 
لبعضهم”'' في بعض مناجاته: .يكون خوفك خوف محب محبوب؛ لأن المحب مهما رأى 
ات ني اجات من "انتكوق لفسا للعت والحرنيدوإن را ما يريست البعيد 


يعلم أن المهرت ل الذنوب فلا يحزنه» فيكون حاله في الزمان الواحد محبويًا 
مما وهذه أكمل الحالات جعلنا الله من أهلها بمنه [وفضله آمين وصل الله على سيدنا 


000 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما] 8 
عدية ا تيا إلى الصا 0 


العَنْ بي اد نه قَال]' ور 7 56 : إذًا أَقِيِمَت الصَّلَاةٌ [كَا تَقُو 
ع ل( )١‏ م 7 
حَنَى ترون و السّكيئة 5 


)١(‏ في «جا: علامات. وما أثبتناه من «أ). «ب)»» الط». 

)١(‏ في «ب»: حزبء وما أثبتناه من «أ4, اجاء (ط). 

() في «أ4. «ب): وج وما أثبتناه من اجاء (طا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) في «أ4: عن أجل أحوال الكمال, وما أثبتناه من «ب4» اجا (ط). 

)يي «): فيجتمع ١‏ وما أثبتناه من اب لجاء الط). 

0200 في «ط»: قال بعضهم» وما أثبتناه من «أ البال لجا 

(8) في «ج): منه وما أثبتناه من «أ4 «اب), لط»ا. 

(9) في «ب)»ى «جا: المحبء وما أثبتناه من «أل «طا. 

ف ٠)هابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). )١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لط». 

000 ما بين المعقوفتين سقط من «أى وفي «ج): وعنه. وما أثبتناه من «طاا قبا 

11) أخرجه البخاري (378)» ومسلم (104)» وأبو داود (01-4)» والترمذي (4091) والنسائي 
(5410). 

(١1)ي‏ (أ): بالسكينة» وما أثبتناه من (ب4 «جا. 

)١16(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أى «طى اهب)2, 


1 بيجا النفوس ونايها بمعرفة ما جاوما عبد . 

ظاهر الحديث يوجب ”7 ترك القيام [وإن أقيمت] ”'' الصلاة حتى يخرج [هو]7") 
17/7121 كلام لمن وجره. 

الوججه الأول 220: يوعد مله تاكن ” ' الإقامة في الصلاق لقوله التكة: «إذا أقيمت 
الصلاة»؛ فلولا أنه أمر مستعمل في كل صلاة [مكتوية] ”" لما قال ذلك؛ وهي من السنن 
المؤكدة الخارجة عن الصلاة 9" . 

الوجه الثاني: جواز الإقامة والإمام ليس بحاضرء يؤخذ ذلك من قوله اكنة: «لا 
تقوموا حتى تروني»» فلو كان حاضرًا ما قال: حتى تروني. 

الوجه الثالث: هل هذا النهي على التحريم أو الكراهة وول نا الس ا 
اكت أو ليس؟ والجواب [عن الأول فليس هذا مما يقول فيه تلك التقسيهات التي في الأمر؛ 
لأنه ني أمر خارج عن الصلاة؛ وإنما هو لفوائده منها:] ”" أنه َه أراد أن ييين حكما من 
أحكام الله وهو أن الإقامة ليس اتصالها ” ' من اللازم بالصلاة” '» وإنما هي إخبار بأن 
وقت الدخول في الصلاة قد حان» فقد يكون متصلًا بها وقد يكون بينها بون [ما] "''". 
كما أن الأذان دال على دخول وقت الصلاة وقد توقع الصلاة ف أله أ وسد” 1 
يس ماوعا ضاف الك ا مر الريك وات لوت 
وقد بينه في موضع آخر بالفعل وهو ما روي عنه ينه أنه إذا نزل عن و الي 
الصلاة ربها سارره أحد من الصحابة فيجاوبه» وحينئذٍ يدخل في الصلاة» ويترتب على هذا 


(١)ني‏ «أى «ب»: يدل على» وما أثبتناه من «جكل «ط)ا. 

ف ما بين المعقوفتين سقط من «أى با ومكانه: إلى وأثبتناه من «(بى «طك. 

49 ما بين المغقوفتين زيادة من «(ب») «ج)ا. (5) عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. 
)22( في «ط»: التأكد» وما أثبتناه من «أ (بكل لجا 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من لجا وأثبتناه «أى بف «طق, 

372( ف «ط» : الصلوات» وما أثبتناه من «أ «بك4 لالجا 

(8) في «ج»: هل هذا على الوجوب أو الندبء وما أثبتناه من «أ4, «ط» «اب». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب», «جا «ط)4. 

)0000 ف «ج): الاتصال لماء وما أثبتناه من «أى (باء «ط)2. 

)١١(‏ في «أ): من الصلاة باللازم؛ وسقط من «ب» عبارة من اللازم» وما أثبتناه من «اجاء «ط4. 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). ' 

)١1(‏ في لط): بعل. )١15(‏ في «أ4 «طف لاب»: من وما أثبتناه من «ج». 


حديث القيام إلى الصلاة 2 
من الفقد أنه إذا كان الاساة ”1 ني صلاة وأقيمت عليه صلاة أخرى والإمام ليس بحاضر 
لا يقطع صلاته؛ وقد قال أهل العلم: [إنه] ''' من كان في صلاة وأقيمت عليه صلاة أنه 
يقطع التي هو فيها ويصلي التي أقيمت» وحيئئظٍ يعيد التي كان فيهاء ويجتمع قولهم مع 
الحديث إذا كانت الإقامة كما قلناه والإمام حاضر. 

الوجه الرابع: فيه دليل على توفيته ع تعليم جميع [1/199] 11 /] الأحكامء 
يؤخذ ذلك من أن هذا الأمر على دقته وخفائه لم يهمله ' "عورا ويه افولا وفعلا وفة 
أيضًا وجه من وجوه الرفق» وكان اكَيي بالمؤمنين رحيّاء وهو ربما يكون 0 ضعيف 
فيقوم عند سماع الإقامة: فقد يتأخر اقاة لوجه ما فلا يصل [ذلك] .. الي ا 
الصلاة إلا و[هو]” ' قد عجز عن القيام فيصل قاعدًا فيفوته'”' ' القيام وقد يكون برد أو 

حر”” - والغالب عليهم ه قلة الثياب - ويلحق”" القائم قندة الرذ أو كل فكرن 
سببًا لتشويشه في الصلاة» ويترتب عليه من الفقه أن المتعبد ينظر قبل الدخول في صلاته أو 
تعيدة ها يصلم بدخالة ف تعيدة ولا يكوك عه [فيه] ١”‏ تشويش. 

الوجه الخامس: فيه دليل لمالك ل الذي يقول: إن الصلاة إذا قيطت لاسن بالخيار 
في القيام ما بين الإقامة واستفتاح 0 الصلاة؛ [لأن الشافعي يقول: تقاء”' '' إلى 
الصلاة عند قوله: قد قامت الصلاة] 


الوجه السادس: فيه دليل على أن يحمل القوي في الأحكام محمل الضعيف. يؤخذ ذلك 


)١(‏ في «أ4 «جا: إنسان, وفي «ط»: الشأن, وما أثبتناه من لاب». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أى جل (طا. 
(7) في «ب»» «ط»: يمهله؛ وما أثبتناه من «أ لجا 

(4) في «جا: هناء وما أثبتناه من «ب «أى «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من (ب4 «جكء «ط)2. 
(1) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 هبك «ط). 
2372 ف «ج): فضيلة» وما أثبتناه من البق وأى «ط). 

(8) في «ج): وحرء وما أثبتناه من اب4, «أى «طا. 

(9) في اب «ج): فيلحق» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك, «جك «ط)». 
)١١(‏ في «ب»: يقال» وما أثبتناه من «أى اجا «ط». 

)ما بين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من لابق جل «ط), 


م (1) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


/ 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ى له طمن رفاك +د زهة 1 50 حك 5-7 
من قوله القيل: «فلا تقوموا ' حتى 0 وساوى” ' بين القوي والضعيف. [ويؤيد 


ذلك قوله اكوة: ١سبروا‏ بسير أضعفكو !' 00 


الوجه 0 اليسير مع استصحاب الحكمة» 
يؤخذ ذلك من قوله الللودلة: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»» فالحكمة هي 
الرخيان يخال العامة لأمها قد عرفت عل على الدخول في الصلاة الوقتية» واللحظ إلى 
القدرة هو [عن] ”© ) بيه الث ألا يقوموا حتى يروه مخافة أن يبرز من الغيب مانع يوجب 
تأخيره عن الخروج في الوقت» فلحظ القدرة مع إحكام الحكمة من أجل المراتب لمن فهم 
على نحو ما قدمناه في غير ما حديث. 

الوجه الثامه ”©: : فيه دليل لأهل [199/ ب] 11 /1١‏ ب] الصوفة الذين يقولون: إن 
ل لز دونه يؤخذ ذلك من نبيه اليل 

0ن( 58 
ألا تقو ع درون غيدية أن بير :من القلان* ' ما يوجب تأخير الخروج» 
00 من القيام إلى الخدمة إلى القعود. فيكون نقص مرتبة في ذلك. 

الوجه التاسع: فيه دليل على أنه لا يجب الدخول في العبادة حتى تتم ” '' شروطهاء 
يؤخل ذلك من قوله 1859: احتى تروني1؛ لآن الإقامةوإن كانت عبر بالد حول :في الصادة 
لكن من تمام ذلك الإمام, فإذا لم يروا الإمام لم يجب عليهم القيام» ويلزم منه عكسه”" ", 
وهو إذا كملت الموجبات فلا يجوز التأخير لغير عذر.. 

الوجه العاشر: يؤخذ منه الالتفات والاهتام بالإمام» يؤخذ ذلك من قوله لتلة: (حتى 
تروني»» فذلك تحضيض على ما قلناء ويترتب على ذلك الاهتام بأمر الدين كله؛ لأنه من 
تعظيم الشعائر وهو من التقوى. 


من أدب العبادة ألا ترجع 


)١(‏ في «ج): لا تقومواء وفي «أ): ولا تقومواء وما أثبتناه من «ط)» لب4. 

(0) في «أ4 «ب): فساوىء وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(9) في اجا: ضعفائكم» وما أثبتناه من اب)»ء (ط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء وأثبتناه من «أكى «ط). 

() يوجد سقط في المخطوط «ج» من بداية الوجه الثامن» وينتهي قبل خباية الحديث بقليل. 

(0) في لب»: يرجع. وما أثبتناه من «أ4, ((ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وما أثبتناه .من «أك «ط». 

(9) في «ب»» (أ4»: يقومواء وما أثبتناه من«ط». )٠١(‏ في «ب»: القدرة, وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
)1١(‏ في «أ»: م0 وما أثبتناه من «ط4» الب". )١1(‏ في «ط): تمسكة, وما أثبتناه من «أ4» «ب24. 
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ْ الوجه الخادي عدر : ا ب ال م ل ا 
أرق متعريوخة ذلك من قوله اه اا ع ل 
الإقامة. [فاشتغالك أنت بالنظر إليه - هل خرج أم ل وهو ترفية سق الؤقامة أولى من 
الاشتغال بالصلاة ل ير رف ا ري اعون ومايين الك 
وهو أن توفى لكل ذي حق حقه وإن قل ولا يشغلك حت الأعلى عن توفية حق الأقل 
يؤخذ من قوله الكلا: افلا ”'' تقوموا حتى تروني». 
الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يحضون على الاشتغال بتوفية حق 
الوقت ومراعاته وإن قل؛ لأن ذلك الالتفات دمر 1 يسير هو حق الوقتء فلا 
د عنه بها بعده وإن كان أعلل منه ولا تتهاون " به فتحصل في العتب أو الذم» 
ومن كلام من نسب إلى " نل من حافظ على توفية حق وقته - وإن قل < خف 
]/١ 111/١[‏ له وقل همه وصلح علمه " '“» وحسن مله وضنح له اسم النيل 
والمعرفة» وربح دنياه ” ' وآخرته» وقوله الية: اوعليكم السكينة؟ [إرشاد إلى التأدب في 
العبادة )| قال اللا في الحديث قبل: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة»]7"؛ الأن 
السكينة والمخضوع هو من نسبة ” "العا :لآن العبادة التواضع والانقياد ا 0 


المعنى أثنى مولانا جل جلاله عليهم فقال: #[ وَعبادٌ ا ايت سوق 


_- 


عل الْأَرض هوا وَإدَاحَاطْبهُمْ الْجَسهِلون تَالْوَأْسَلَمًا © [الفرقان:1], وقال يله : «المؤمن هين 
انتم لودع اذ تراهنا اه عد شيط وير أ موردب ال 
كثيرًا ما تجد الشارع 2 الا يحض عليها في غير ما موضعء فانظر إلى هذا ” ؟ الندييك 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من (اب»» «ط). 

)١(‏ في «ب»: لاء وما أثبتناه من (أ4, «ج». 

(") في اب»: يشتغاء وفي «ط»: فإن تشتغل» وما أثبتناه من (أ). 

(5) في «ب»: ولا يتهاون» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) في «ط»: ابن» وما أثبتناه من «أ4. اب». (5) ني «أ): عمله وما أثبتناه من «اب» «ط». 
() في «ط): دينه» وما أثبتناه من «أ4 «ب». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»». وأثبتناه من «أ4ى لاب2. 

(9) في «ط»: نسبه» وما أثبتناه من #بكء (أ). 

)٠١(‏ في «ط»: ولذلكء وما أثبتناه من «ب»» (أ4. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4, (ب». (10) في «ط»: من 
(11) في «ط»: هنا أعني» وما أثبتناه من «أ4»اب». 


0002 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ءَِ © 
م [أنع 0007 حض أولَا على ألا يقوموا حتى يروه خاف [من قوة إبهانهم #] "" 


0 لح ل 


لبعضهم من ذلك تأم؛ ل اي ل 
القوى مو منرع 7 م أذى أ فأكمل اكتقة الفائدة ة في التعليم وأبدى مقتضى 
الحكمة بأن قال: د اكد وهي التأني والرفق في النظرء والقيام مع حضور 
الخاطر با هو فيه. والاهتتمام به في جميع أنواع العبادات؛ لأن تلك الحالة 0 سنة 
العبادة» ولذلك كان لكت يقول عند النفر من عرفة وهو قد م شنق العضباء: 

بالسكينة» ويشير بيده يمينا اح الي م عي كر رك 
لما كان عليه قبل ”27 فجزاه الله عنا - من معلم - خيرًا ومن رسول ونبي خير ما جزى 
وسولا :ونبئًا عن أنيف:وسشرنا لق زمزية غير خرايا ولا حاب ين دكي آمين. 


وصلى لله عل سيدنا و ولأنا عمد وغل آله وضحبه وسلم تبلج] 7 
[حديث انتظار الإمام] ” 


1١ 5 ١١ - 200 00‏ 007 جره )2 
عَنْ أب مُرَيرة 6 قَال' ا :'الصَّلَاه مَسَوَى 07 [1/ب1[]1١٠/ب]‏ 


اناس صفوفهمْ» [فَخَرَجَ رَسُولُ أللّه عر تدم د ّ قَالّ: «عَلَ مَكَانكُمْ). 
وق 70 02 ةر 2 1 
فَرَجَعَ عَتَسَلَ ثم حَوَجَ َوُه يََطرٌ م َ فَصَلَ يم 


21] ١ 
ظاهر الحديث انتظار الناس - يعدما سووا صفوفهم إلى الصلاة - رسول ” ' الله وَل‎ 
حتى رجع واغتسل وخرج. والكلام عليه من وجوه:‎ 
ما بين المعقوفتين زيادة من «أا» (ب». (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط»).‎ )١( 


(5) في «ط): يسرعواء وما أثبتناه من «أ»» «ب». 2 (4) هنا ينتهي السقط الموجود في المخطوط ااجا. 
(6) في «أ»: شرعة. وما أثبتناه من (بك4ء جك «ط). 1 

(5) في «أ»: إذاء وما أثبتناه من (اب4, اجا ااط)ا. 

(0) في : التعظيم» وما أثبتناه من «ب4 الج «طا. 

(8) من هنا بداية سقط من مخطوط اب)». )٠١()9(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
)١١(‏ أخرجه البخاري »)51٠0(‏ وابن ماجه ))١570(‏ وأحمد في المسند (7”7”8/5). 

(١١)ني‏ «ط» : أقمت» وما أثبتناه من «أ4 «جا. )١19(‏ في «جا: : وسوى» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
)١4(‏ ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصارًاء وأثبتناه من «أق «ط). 

)1١5(‏ في «أ», «ط»: لرسول الله وما أثبتناه من «ج). 
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الوجه الأول ”'": أن الجماعة ينتظرون الإمام إذا طرأ عليه ما لم يكونوا تشبثوا بالصلاة» 
يؤخذ ذلك من قوله: «على مكانكم» فرجع فاغتسل. 

الوجه الثاني: يؤخذ منه أنهم لا ينتظرونه إلا إذا كان شغله يسيرّاء يؤخذ ذلك من فعله 
الكل [هنا] ”'؛ لأنه لم يكن إلا قدر ما اغتسل. 

الوجه الثالث: يؤخذ منه أ: [ابحرة الإمام [0 ( :الس بالل روح دلا من 
جمع هذا الحديث مع الحديث [الآخر] ” ' الذي ذكر فيه أنه التق خرج بين بععض 
قبائل العرب وحان وقت الصلاة» فقدّم الصحابة #2 أبا بكر » فأتاهم ييه وهم في 
الصلاة فأتم الصلاة معهم؛ فل| فرغ قال لهم: اعموها لوا 7 :؛ لأنه حين 
خرج لم يأمرهم أن ينتظروه بالصلاة» فلم جاء وقت الصلاة 00 "آمو نوها 
لما أمر هم بأن يننظروه امتثلواء ويترتب عليه من الفقه ما قدمناه» اللهم إلا أن يعلموا 
بالقطع أن شخل الإمام يسيرا وإن م يأمرهم بالانتظار فلحرمته إذا كان في الوقت سعة 
ول حرج الوقت الختان فليتطروة وقد قال بعض العلاء: إنه إذا كان شخص يواظب 
عل ' الطئلاة فى جد .واعون وحان وقت الصلاة وهو لم يجئ ١[‏ قن 1 
الرعار ا ما توقع صلاة وحينئٍ يصلون؛ لأن ملازمته حرمة يبغي أن لا تغفل ‏ 
[عنها] ” أ والإمام - ولايد - أكبر حر طوريد 77 عفان بولن الت نوك 3 يدكاية 
الشيخ [الؤذن] ر, , الذي كان يأتي الصلوات فيؤذن عند باب المسجد وحيتئذٍ 
يدخلء فاعتقل 7" ' يومًا عن وقته المعهود فأقام المؤذن الصلاة ودخلوا في الصلاة» فجاء 
لي وق الس تم ا د 
الليل رأى المؤذن رسول ار : تأدب مع الشيخ» فل] جاء الشيخ 
إلى صلاة الصبح قال للمؤذن: أظئنت7 في ليس معي من ينتصر لي؟ فتاب المؤذن 


)١(‏ عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. (5)مابين المعقوفتين سقط من «طا. 


(") ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (4) في «ط»: حما به» وما أثبتناه من «أ4 (جا. 
(0) زائدة لكمال المعنى. () في «ط»: يغفل» وما أثبتناه من «أ4 «ج). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (9) في «أ) تذكرء وما أثبتناه من «جاء «ط). 


()مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 
)١١(‏ في «ج): فاحتبسء وما أثبتناه من «أ4ى «ط). 
)١١(‏ في «ج): ظئنتء وما أثبتناه من «أكى «ط). 
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واعتذر”"' للشيخ؛ وهكذا” ' هو حال كل من صدق مع مولاه فإنه ينضره. 

الوجه الرابع: فيه دليل على تسوية الصفوف وهو من سنة الصلاة» يؤخذ ذلك من 
قوله انبوع: 27 الناس قرفت دلول نما كانت تلك حي معلوية جنا ذكرها 
الصحابي #ه» وهنا بحث: هل هذا الحديث معارض للذي قبله أم لا؟ فإن حملناه على 
0 اال «لا تقوموا حتى تروني»» وهنا سويت الصفوف 

حينئذٍ خرج رسول الله يت ولعل هذا ومثله كان الموجب لنهيه الكل في الحديث قبل ألا 

يتؤمو ا حتى بخرج» وإنا أولنا وقانا معنأ أقيمت الصلاة فخرج رسول الله يل 
فسوى الناس صفوفهم؛ د وذ ل لبان العرب ار و يقيتون لل حو ويل رول قد 
إذا لم يقع على السامع إلباس ” '» كقول مولانا جل جلاله: #دَجَمَلم غقاءٌ أحوئ » [الأعلى :5 ]» 
ومعلوم أنه لا يكون غثاء حتى يكون أولا أحوى» فكذلك هنا /٠ ١1‏ ب][١٠/‏ ب]لما 

هرا لكي بالا يشريوا سني بروه ودخ وخر للملء به أن م وخر 

الوجه الخامس: فيه دليل علي أن الجنب لا جب" "عليه الطهارة لاد العبادة يوخدذ 
ذلك من أن النبي عه ل ا 
كان وقوع الطهارة واجبا إثر الحدث ما أخره النبي ييه حتى نسيه. 

الوجه السادس: فيه دليل على جواز ال حكم بقرينة الحال إذا لم يحتمل 7 ' غير وجه 
واحدء يؤخذ ذلك من قول الصحابي: ا ا 
قرينة الحالء وهي ما وصفه آخرًا بقوله: «ورأ ال 2 
الصلاة يدها كان التامن سوا صفوقهم وأمزهم باننظاره ثم خبرج بأ ثر الطهور عليه م 
0ن في ال موضع غير الناية لإااغين وأختر فاه :ولو/3 3 للها أخر 0 
اطع وبا نقلي من المقه أن كل وخة يتوصل إى القطم بمتولة جلي فقو ري 
يحصل + به علم حقيقي يجب الحكم به. 

الوجه السابع: فيه دليل على أن ما هو من ضروزة البشرية ليس بمناف للعبادة إذا فعل 


)١(‏ في «أ»: واستعذرء وما أثبتناه من «ج/. «ط). (7) في «جا: وهذاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


(') في (أ)»: فسوىء وما أثبتناه من «جكء «ط». (5) في «ط»: تقومواء وما أثبتناه من «أ4, اج ا. 
(6) في «ج): التباس» وما أثبتناه من «أكى (اط). 0 في «): لا يجبء وما أثبتناه من «جكء «ط). 
(0) فى «أى «ج»: يحتمل» وما أثبتناه من «ط)2. )099 في : ورأيته, وما أثبتناه من لجا تلطا 

9( في «أى «ج): ترك» وما أثبتناه من «ط). 00 ف 0 يتقدر» وما أثبتناه من #جك #ط4. 


)١١(‏ في «أ»: لما أخبر, وما أثبتناه من لجف «ط». 


_حديث انتظار الامام 


عل مشروعيته» يؤخذ ذلك من أن سيدنا يه بالإجماع أعبد اناسء وترى ما طبعت عليه 
البشرية من الجماع وغيره لم يحل بعبادته شيئًا؛ لأنه | لتلا لم يكن يأتيها إلا على مشروعيتهاء 
ومداعر جانة تحال نامريه عير حم ها ملع عليه جا أب بهد وق #السولانا 
نجل جلاله:-« وَلَمَدَ أرسلنا يشل ”© عن لِك يَتَعَلا ل أزوج 0-0 [الرعد:88]ء 
فمفهوم هذا وهو ذكر الزوجة والذرية فلأنم| أعظم ما بة يفتشن بهم" الناس» والنكاح أكبر 
الشهوات؛ فدل أن جميغهم [7١؟/‏ أ] [4 /] صلوات الله عليهم على طبع البشرية من 
كل الجهات. إلا م صيم .ذلك ص توفية أعلى الأحوال وهي توفية حق النبوة 
والزسالة» وبهذا سقط ”© الغلى لخيرهم ' بألا يمنعهم شيء - بها طبعت عليه البشرية - 
من توفية ما كلفتهم الربؤبية» فقامت الحجة لله على عباده: #[هُلٌ ]” ' هده كَليَُ البلمَةٌ »4 
[الرعد:؟ 5 ١‏ ]. 

الوجه الثامن: فيه دليل علقى عدم الحباء في الدين” يؤخذ ذلك من أن سيدنا َه لما 
ألهم للجنابة م يعتفر ” “1ل يور]” '“» ولااغطى رأسه كي ب يخفي ذلك» وإنا ترك الأمر 
على ما وقع حتى يقعه” '-' هذه القاعدة التي ذكرنا. 

الوجه التاسع: فيه دليل على أن التعمق في العبادة والوسواس إما بدعة 1 
بلوىء يؤخذ ولك من أذ دن يه م بطل الكث في طهوره؛ يؤخذ ذلك من قر 
كلام الصحابي الذي قال: [إنه] 7 تا تركهم قيامًا ورجع فاغتسل وخرج فصل بهم» 
فدل أنهم بقوا قيامًا ينتظرونه.» ود كان بك ف موده يول لأمرهم بالقعود و حيتي 
ينتظرونه لما يعلم من رفقه التاق بأمته7" أ والتيسير عليهم في جميع الأمور مما [هو] , 
قد رجع علم ضرورة لا يحتاج 7" '' فيه إلى دليل» وفعله اكيقةة ذلك فيه وجه من الفقه؛ لأن 
)١(‏ في «أ): زسولاء وما أثبتناه من «جاء «ط). )١(‏ في «أ) «جا: يفتن بهاء وما أثبتناه من الط). 
() في «جا: يسقطء وما أثبتناه من (أ4» «ط). (5) في «ط»: لغيريتهم» وما أثبتناه من «أل» (جا. 
(0) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4» «ط). 
() الأصل أن الحياء من الإيهان» والإيهان من الدين ولكن نقول: لا يمنع الحياء فهم الدين. 


0 


(0) في «أ4 «جا: التهم, وما أثبتناه من «ط». (8) في «أ» «ج): يستعذرء وما أثبتناه من «طا. 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )٠١(‏ في «ط»: تقعد. وما أثبتناه من «أ4 «ج). 
)١١(‏ ني «أ4: وإماء وما أثبتناه من جك «ط». (“اامابين المعقوفتين سقط من «ط). 


(1) في «ط» تكررت عبارة: «ولو كان لبئه في طهوره يطول لأمرهم» وهو سهو. 
)١4(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من «ج)) لطا 
)١١(‏ في «ج)ا: ولا يحتاج» وما أثبتناه من «أفواظ». 
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تعلّمهم ” ' بفعله أن الإسراع في الطهور والإبطاء في الصلاة. ة هي السنة؛ لأن التعليم 
بالفعل لاسيما من المشرع اتا أبلغ من القول. وكذلك كان يله يقصر الخطبة ويطيل 
الصلاة؛ واليوم الأمر من الأكثر ممن يدعي العلم بالضد ”'' مما ذكرناء فأنى لنا والاقتداء 
حالف 2 وله يكل أعاننا اله من للق لها 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: لا يرجع المتعبد من 51 ٠٠/ب]‏ 
٠ 1‏ ب] الأعلى إلى الأدنى» يؤخذ ذلك من أنه لتقا أمرهم أن يبقوا على <الهم ولم 
يأمرهم بالقعود؛ لأهم قد قاموا إلى التوجه. فكّرِه أن يقول لهم: ارجعوا إلى الجلوس. 
فقال: «على مكانكم». 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على تركه 7" التجفيف من الطهور. يؤخذ ذلك من قول 
الصحاي: (وراسه يُقطر ماء) والذي ”2 يفف لا يقظر .منه الماء: .وقد جاء عنه يكل 
أنه جفف وجاء عنه أنه لم يجفف كم| يقتضيه هذا الحديث؛ فالوجهان على هذا جائز زان» 
وق ل اال 01 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الإيهان كان في حياة رسول الله يله أقوى مما" كان 
بعده 27» يؤخخذ ذلك من قول الصحاي: الفسوى الناس صفوفهم) من غير خخير ' منه 
يله وجاء أن زمان الخلفاء وكلوا ( ااا كوي المفوق» قله كرو 7 . 
ل ل 
الإيهان في الزمانين» فها بالك بإيهان أهل وقتنا؟! أجزل الله لنا النصيب منه بمنه. ويترتب 
عل هداة انق أذ كدودر الإييان تخف أعمال البرء يؤيد ذلك قوله تعالى: #وَإِنها 
لكيه إلا عل ألَشِونَ 4 [البقرة :0 وبهذا النوع من قوة الإيهان ظهر على أيدي الصحابة ذه 
مالم يظهر على يد غيرهم ولا قدروا عليه» ثم بعدهم أهل الصوفة ما حملت أبداهم تلك 


)١(‏ في «أ): يعلم» وفي «ج): لأن يعلمهم, وما أثبتناه من «ط». 


)١(‏ في «ج): الضدء وما أثبتناه من «أ4, «ط». () في «ج): ترك وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(4) في «ج): كالذيء وما أثبتناه من «أ4, «ط4. (6) في «ط»: وهيء وما أثبتناه من «أ4, لاجا. 
(5) في «ج): عباده. وما أثبتناه من «أكى «ط). (7) في «ط»: ماء وما أثبتناه من «أ4, «ج). 

(8) في «ط»: بعد» وما أثبتناه من «أ), «ج). (9) في «أ4 «ج): جبرء وما أثبتناه من «ط». 


)١ 0)‏ في «أ»: زمان عثيهان ذه وكل» وأثبتناه من «جاء «ط). 
)١١(‏ في «أ»: فلا يكبرواء وما أثبتناه من «ج), «ط». 
)1١1(‏ ني اجا: حتى يأتي هؤلاء فيخبروهم أن الصفوف قدء وما أثبتناه من «أ», «ط»ه. 


حديث: سبعة بظلهم الله دوم القيامة في ظل عرشه / ١‏ 
المجاهدات ”2 وظهرت لهم تلك الأحوال السنية إلا بقوة إيواهم» [وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 5 


[حديث: سبعة يظلهه الله يوم القيامة في ظل عره] 9 
عَنْ أب هرَيْرَةَ فد عَن لني يه قَال20: مييق دلق وو ا ظِلَ إلا ظِلهُ: 
الإِمَامُ العادل» وات اي في عِبَادةٍ وَرَق4 وَرَجَل قلبهُ مُعَلقٌ بالمسَاجد» وَرَجْلان نحايا فى الله 


7 
م2 


اجْتَمَعَا عَلَيْه ور عَلَيْ ور ل طبه ”” امآ 1م ُ/ ]|/٠٠01]1‏ دَاثُ منص وَمَالٍ 
0 : إن أَحَافُ الله وَرَجُلَ تَصَدَّقَّ بصَدَكَةٍ اها حتَى لا كلم يمل ما تتفق تمي 
َل دَكَمَ الله تيك خالا قَقَاضََتْ عيئ] 0 

حرشي امير دعر مطاف لذو قوز لل ا 
عليه من وجوه: 

الؤسة الأول" : ما يكن اللي نقيأ ول الأكيون "هزم التستومية بيذ 
الظل إلا لهؤلاء المذكورين لا غير أوْ لهم نظائر؟ 

فالجواب عن الأول أن يقال: معي ايظله نظله أي أنه جل جلاله يعافيهم من هول 
ذلك اليوم العظيم وحرّه بظله ديد ورحمته " 0 
1ن" الآخرة يصدق بها ولا يتعرض إلى كينيتها. 

)١5( 


ترات وقل فوااراا. © امكوريز أو أكقر؟ تقداجاءت اديه د ذكر 
فيها آخرين وأخر َه البظل جولام ا لخلاو وهنا بعر م جاءت الأخار غنيم في 
أحاديث مفترقة؟ فتفريق الأخبار الحكمء » منها: قد تكون ) بقدر ما يحتاجه 


)١(‏ في «جا: المجاهدة» وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (”) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(5) أخرجه البخاري ( » ومسلم »)20١1(‏ والترمذي (7741)» والنسائي (0780). 

(0) في «أ» : طبته» وما أثبتناه من «ط1. 

(5) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(0) عد الوجوه زيادة من «ط» إلى آخر الحديث. (6) في «ط»: يكون. وما أثبتناه من «أ4, «ج). 
(9) في «ج): والرحمة» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 2 )٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
)١١(‏ في «أ»: هل هو لهؤلاء؛ وفي «ب»: وأما هل هوء وما أثبتناه من «ط). 

)١١(‏ في «ط): آخر. 

)١1(‏ في (أ4: إنه قد يكون, وفي «ب»2: قد يكون. وما أثبتناه من «ط). 


[ لكا لوي اوها تحرف نا ناوه لها 

الوقت ليكون لأهل الوقت اهتهام 7" بدك مسترت "#أحادنه كر الش عون سال أبعم 
الصحابة: ما خير الأعمال؟ فقال للواحد بخلاف ما قال لغيره؛ ويكون الجمع بينهما بأن 
نقول: أخبر لكل شخص بما هو الأفضل في حقه؛ لأنه يه مث الطبيب الذي يصف لكل 
شخص من الدواء ما هو الأصلح له فطبه أي طب ودواؤه أي دواء! كما قال لعبد الله بن 
عمر: ال الركل لو كاد يوم للبلا مرجع عيد نه ا ماف يجار كيام الليل» وقد 
يكون ع 1 يعلم في الوقت إلا بالذي أخبر به في الحديث الواحد؛ [7١٠/ب]‏ 
051 ا ير ما من شيء لم 
أكن أريته إلا رأيته في مقامي [هذا] ” 

١‏ حر انكام سان ...مل للاضبية لاتكره بلا ماد ار ل 
والله لطيف بعباده. وفيه وجوه أخر: لأن دوام تعمير الأوقات بالأخبان بأمور الدين 
وبشائره وأحكامه فيه تنشيط لنفوس العبيد وإظهار لل رحمة ء بهم؛ فإنّ تردد ” *" ازمر الوق 
على العبيد وبشائرهم وجوائرهم ومراسلاتهم دليل عل العلية بق ولا شيء أفرح لقلوب 
العبيد من 'علمهم باعتناء امول سبع وتكران تعينه ”' عليهمء ولذلك أخبر '” ' عن أيوب 
اكت لما عافاه الله كيك أنزل عليه فراشًًا من ذهب ملا كل م75" ' من الأواني» ثم رأى 
جرادة من ذهب تطير فجرى وراءهاء فأوحى الله كبك إليه: أما أقنعك كل ما أعطيتك ؟ 
قال: بلى يا رب» ولكن من يشبع من خيرك؟ فشكر الله له ذلك. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخصء يؤخذ ذلك من 
قوله اكتا: اسبعة يظلهم الله» فجعل موجب الظل تلك الأبعمال. 

الوجه الثالث: ع ل ا ل 0 
يؤخذ ذلك من وصفه التكة ثواب الأعمال ولم يأمر بعملها؛ لأن كثرة الربح تحض ”ا 
بضمنه على المغاملة. 

الوجه الرابع: فول حر داس اع مود ايه ااا يوك للك بر ان 
الدنيا ندب إلى التقليل 5 أعها كقوله اكتلاا: «فاتقوا الله وأحملوا في الطلب». والآخرة 


)١(‏ في «جا: الاهتام» وما أثبتناه من «أ4, «ط). )١( ١‏ في «جا): جاءت» وما أثبتناه من (أ4, «ط». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «جا «ط). 


(5) في «ج): ترداد» وما أثبتناه من «أى «ط). (6) في اجا: تعمهم» وما أثبتناه من «أى «ط)., 
(0) في «): وهذا المعنى ذكرء وما أثبتناه من «جاء «ط». 
(0) في «ط»: ماله. (8) في «أ»» «ط»: تخصء وما أثبتناه من «ج). 


(9) في «أ». «ج): التقلل» وما أثبتناه من «ط». 


حديث: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه / 

رغب في التكثير منها وإن كان الشخص معه من العمل ما يتخلص به وقد زاد 41 ٠‏ أ] 
[1. الت عدت قوله تعالى: #وَلَاصَيْن َْتَكيْرٌ # [المدثر:7]» [أي: لا تقل: معي 
من الأعال 0 أغباايكليني» » فتقلل من العمل على أحد الأقاويل مما قيل في معنى 
سا 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن إعطاء الأجور على الأعمال لا يترتب على علة عقلية 
ولا علية» يؤخذ ذلك من أن هذه الأعمال السبعة فيها واجب وفيها مندوبء والثواب فيها 
عل جد واحد» وقد أجمعت الأمة - بمقتضى الأدلة الشرعية دعل أن المرانضل أعل من 
غيرها من الأعيال+ قل كان الثواب'لعلة من العلل ,ها كان يساوي”" بين ثوائت الفر من 
والندب» وقد سوى "' هنا بينهما فليس ذلك لعلة, فإن احتج محتج بأن يقول: تساووا في 
أن الظل عمهم وتفاوتوا فيه في عظمة امتداده وغير ذلك من حسن أوصافه. كما أن أهلل 
الجنة يدخلون الجنة ويتفاوتون في المنازل» فالجواب: أن الذي أخيرنا بالجنة أخير 9 
بتفاوت المنازل فيها والذي أخبر ”'' بالظل لم يفرق وأمور الآخرة هي غيب والغيب لا 
الك لعا الل » وإنما الشأن فيها التصديق بها على ما جاءت به؛ اللهم إلا أن 
2527 مدل اس الل والاحي زا رم اطي اتج با" 
فيرجع إلى طريق الإخبار كم) هو [أيضًا]” 

الوجه السادس: 00 0 لذي 
و الا ا و د رو د امو 
اليوم أكبر الثواب؛ لأن من عوفي منه لم يبق عليه خوف. 

الوجه السابع: فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوايها أعلى من ثواب بعض 
الفراتض. يؤخذ ذلك من قوله الكللة: سج يظليه 121 ار لكين الم مو يروياب 
المندوبء وهذا الثواب لم يأت مثله على بعض الفرائض وهنا بحث: كيف يجتمع أن 


)١(‏ في «ط»: أعمال الخير» وما أثبتنثه من «أ)؛ «ج)ا. (7) مابين القوسين زيادة من «ط). 

)'١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «ط»6. (5) في «ط): يسوىء وما أثبتناه من 9أ4) الجا. 
(05) في «أ4 «جا: ساوى. وما أثيتدلسمن «ط). 

(7/()7) في «جا: أخبرناء وما أثبتناه من «أ4. «ط». (6) في (أ): منء وما أثبتناه من لجاء (ط). 
(9) في «ط): بينهمء وما أثبتناه من «أ «جا. )٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ط). 
)١١(‏ ني «ج): يؤخذ ذلك من الذي هناء وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

)١١(‏ في (أ): أكثرء وما أثبتناه من «ععداء «ط). 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 5 ضَ صابيه 
عض المدذويات” ' أفضل ثوابًا من بعض الفرائض وقد قال يه لله حكاية عن مولانا: الن 
ع8 ١‏ 5 
قوت [ق المقزيون باحب 7" من آداء ها افترطت 77 'عليهم؛» وصيغة #أحب» تعطي 


الأفضلية في الفائدة؟ فالجواب: أنه ما يصح”' له ثواب المندوب 7 إلا بعد تحصيل 


الكروقين: كته ذا حول الممدوب و[زياك يا روقن انر عبتا دخرل الدازة .وقد جاه أن 
واديّا في جهنم يسمى «الغي» هو لمن ترك شيئًا من الفرائض» ومن ترك المندوب فلا عقاب 
حيتي انان تراب ملت فصورة الجمع بين الوجهين أن تقول: إن الفراتض أرفع؛ 
لأمااع نالوم كبز "أده حاء ينا لا يدجن النانويعهى الدوتث كن ونا من 
الفرشى لكت ذلك القركن ون كاذ ثرانه أقل يق أجر اكوب ققد :فاقه" ' الفرضن بأمر 
أعظم من ذلك وهو البعد من النارء وقد قال يِل الولم يكن إلا النجاة من النار لكان 
فورًا عظيً)»» فوقع الفرق بأن الواحد وهو المندوب أكثر ثوابًا والآخر وهو الفرض أكثر 
فائدة» والفائدة تحوي أشياء من المنافع عديدة”"2» وتعظيم الأجر لا يقتضي زيادة على غيره 
غير التفضيل في ذلك الوجه الواحد ليس إلاء كقولنا مثلا: زيد أجمل من عمرو عمرو خير 
من زيد. فزيد ما فضل عمرًا إلا في الجهال ليس إلاء وعمرو فاق زيدًا في أشياء عديدة, 
لقولنا: «خير منه» فنسبة ما فضل عليه في الوجه الواحد بنسبة الذي زاد عليه من وجوه 
م ل لي ا ابن كار 6ه 
وثوب صاحبه أرفع أمنه ‏ , أ» فأشرفهم| وأرفعهم| في اللباس الذي ثوبه أرفع» وإن كانت 
خياطة ثوب صاحبه أرفع] ” ا 

الوجه الثامن: قوله الكتن: «يوم لااظل إلا ظله؛ الظلال كلها ملك لله في الدنيا والآخرة» 
3 ؟/] [1١7/أ]‏ فالحكمة في الإخبار بهذه الصيغة هنا أن "2 ظلال الدئيا - وإن 


)١(‏ في «أ»: وهنا بحث وهو كيف يمكن أن يكون بعض المندوبات» وما أثبتناه من «ج)ء (ط». 

(0) في «جا: بأفضلء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(9) في «جا: ما افترضته. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(4) في «ج): لا يصحء وما أثبتناه من «أ «ط). 

(4) في أ: علم ثواب» وفي «ج): عمل ثوابء وما أثبتناه من «ط2. 

() في «أ): الجميع» وما أثبتناه من اجاء «طا. (0) في «جاء «ط): فاته» وما أثبتناه من7أ». 
(4) في أ «جا: عظيم» وما أثبتناه من «ط). (9) في «جا: عديدة» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
)٠١(‏ في «ج): من ثوبهء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من «جاء «ط)ا. 

)١١(‏ في «أى «ج): لأن, وما أثبتناه من «ط». 


حديث: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه ا(لة 


كانت له جل جلاله - فمنها ما قد جعلها وَبْكَ ملكا للعبيد تملكوها ”'' بحسب ما شرع لهم 
ذلك؛ لا يتصرف فيها أحد إلا برضاهم حك '"' منه بذلك» مثل ظلال الخدائق ق المتملكة» 
وظلال الله َك لم يجمعل لأحد عليها ملكّاء فمن احتاج إلى ثيء منها أخذها دون عتب له 
على ذلكء مثل الظلال التي في القفر أو التي خرج أصحابها عنها لله 5ك وسبّلوها له 
وظلال الآخرة ما فيها مباح+ بل كلها قد ملكت بالأعبال التي عملها العاملون الذين 

هداهم [الله] ” بفضله لتلك الأعمال التي ذلك ثوابهاء بمقتضى قوله وَل : «المؤمن في ظل 
صدقته يوم القيامة»» فليس هناك لصعلوك الأعمال ظل» فكأنه اكلا يقول: ليس هناك ظل إلا 
لمن عمل هنا لله فلم) أضاف أعمال البر هنا إليه ىا قال وَبْكَ: كل سَيْءِ هَالِكُإِلَّا جه » 
[القصص:188]» أي: ما كان لوجهه فهو باق ينتفع به صاحبه في الدارين» وما ليس لوجهه 
فهو وإن كان نفعه موجودا لصاحبه في هذه الدار إذا لم يجده هناك - حيث الحاجة إليه - 
لو خلك اي ليس يعفع ية» وقد عقر بواكون أله فى الاك فبرضافة”'' قزايا ا 

الو جه اناف فيه إشارتان عجيبتان: إحداهما: الإرشاد إلى الإخلاص في العمل» ولهذا 
قال بعض الفقراء: الصدق والإخلاص علامة الخلاص. والثانية هي: رد الفرع إلى أصله 
بإضافة الفرع الذي هو الظل إليه ىا كان الأصل في الدنيا مضافًا إليه؛ وهو من بديع 
لمكم رئب عل هذا من الت ات عل الل الالسة )تي توجب هكد لك 
اقل انار ةجولا لاعن انام د 


الوجه العاشر: فيه دليل على عض ي, اه ٠/ب]‏ 
زلا ا لل كن ' وهناك اك لصم - جواهر محسوسات» 
وهنا حك تمل هذه السبحة خضت ذا الات 13 “ةا لعفل سج أو هى معقولة 

ٍِ ١١ 
العتى قن اقلناء إعاتيسين 7 عار معقولة لنت فل بععث» وإن قلنا إن معداها مغقرل‎ 
في «ج): تملكونهاء وما أثبتناه من «أ)» «ط».‎ )١( 
في «ط»: حكم منه لذلك» وما أثبتناه من «أ4 «ج).‎ )( 
ما بين المعقوفتين زيادة من «ج).‎ )( 
في «ج): وإضافة ثوابهاء وفي «أ»: فأضاف ثوابهاء وما أثبتناه من 'اط».‎ )4( 
في «أ4, «ج): الصالحة» وما أثبتناه من «ط». (5) في «أ4 «ج):الحظ منه. وما أثبتناه من «ط».‎ )0( 
في «ج): عظيم؛ وما أثبتناه من «أ «ط). (4) في «ط»: معاني.‎ 0 
في «ج): المثوبة» وما أثبتناه من «أ4, «ط».‎ )9( 
في «جا: فإن قلنا تعبدّاء وما أثبتناه من «أ «ط).‎ 220 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الولح واتعروات أعلم أن العلة فيها على وجهين: أحدهها: : قوة و قهر النفس عن 


هوق وهو زع ] 7" كين الوحات ليرا الاناتو الكعروة انهل يلاله وله ارتو 


ألنقّس عَنٍ الهو ([) ون سد هى امأو » [النازعات: »]4١ ٠4٠‏ وقال يَلهُ: ارجعتم من 
الجهاد الأصغر إلى اللجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» والوجه الآخر هو حقيقة الإخلاص» 
وقد قال جل جلاله: #وما أُمروَأ إلا يدوا لَه مُلصِينَ له لين * [البينة:ه]» وقال يِه : «إن 
الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه». قالوا: وما إتقانه يا رسول الله ؟ قال: «يخلصه ”© من 
الرياء والبدعة»؛ وترك الرياء هو عين الإخلاص وكلتا العلتين الحامل عليهما خوف الله 
كبك فاختبرها واحدة واحدة تجد ذلك. 

الوجه الحادي عشر: قوله العلية : «الإمام العادل») فلأنء لا يمنعه من الظلم ولا يقهر 
نفسه على العدل 1 ا ل ا ا د 
عورد كيسان الا يسوم 9 - إلا شدة خوفه من الله» وقد جاء الحديث عن 
الذي ” أمر أهله أن ضر قوء إذاامات قلا مات فلا يه :ذلك فتيعة الل بوقال له: هلم 
ل ا 


002 


الوجه الثانٍ عشر: قوله الككلة: «وشاب نشأ في عبادة 00 ' فلأن العبادة هي قهر 
النفئس وخروجها عن راحتهاء وحملها على المجاهدات والدوام على ذلك؛ مع قوة شهوات 
انفوس, أ زمان الشباب؛ فيا مله على ذلك [5: /أ] ]/,/١8[‏ إلا الخوف الشديد؟ 
ولذلك ”" يرؤئ عن بعض المتعبدين أنه كان يأوي إلى فراشه فلا يقدر على النوم» فيقول: 
اللهم إنك تعلم أن خوف نارك منعني الكرى ثم يقوم فيصل حتى يصبح. 

الوجه الثالث عشر: قوله لظي 2: «ورجل قلبه معلق بالمساجد» فحقيقة الإخملاص 
توجب تعلق القلوب بالعبادات» وأرفع العبادات الصلاة» وأرفع ما تكون الصلاة في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «جاء «ط). 

)١(‏ في «ج): تخليصء وما أثبتناه من «أ», «ط». 

(9) في «اج): وقهر النفس» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من «ج). «ط). 

(5) في «جاكرر الناسخ لفظ «الذي»؛ وهو سهوء وما أثبتناه من «أ4» «ط». 
(1) في «أ4 «جا: وأما الشاب الذي نشأ في العبادة» وما أثبتناه من «ط». 
(0 في «جا: النفس» وما أثبتناه من «أ, «ط). 

00 في «أ» : ولهذا المعنى» وما أثبتناه من «جف, «ط). 

(9) في «أ», «ج): وأما المتعلق قلبه بالمساجدء وما أثبتناه من «ط». 


حديث: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه الككة 

المساجد. فهو مشغول بأعلى العبادات» كما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يسمى حمام 
المسجد لكثرة ملازمته إياه. 

الوجه الرابع عشر: قوله اكتاة: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»” 2 فهو 
يوجب شدة الإخلاص منهماء حتى لم يبق للنفس شهوة ولا ميل لشيء من الأشياء إلا لله 
وبالله. 

[الوجه الخامس عشر: قوله الكَتة: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله»]”'' فهذا لعظم قهر النفس عن هواهاء والحامل على ذلك شدة الخوف من الله 
وهنا بحث: وهو لم قال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذين 0 الأن ذات المرأة 
وحدما امنأك الكرنوقة قال يك اما مركت بعدي فنة زحي ] 0 ضر على الرجال 
من النساء». و7 للد الجاع 
والرغبة فيهاء وقد قال َل : «تتزوج المرأة لجماها وحسبها »؛ لأن ما ترغب النفوس في 
واحد ”' طبمًا إذا اجتمع أكثر من واحد كان أشد في الرغبة فيه وقوة الشهوة» فمن أجل 
ذلك عظم الأجر لتاركه» ومثل ذلك يذكر عن بعض أهل الصوفة: كان بعضهم ممسكين 
في الخلوة ة وبعضهم غير ممسكينء» ثم فتح عليهم بطعام طيبء فقال الشيخ: قدموا أهل 
المخلوة ة فخرج بعضهم عنه لإخوانه قبل أن يعرف ما هوء وقام بعضهم فكشف الطعام 
[١٠/ب]81 /٠‏ ب] حتى عاينه وعرف ما هو ثم بعد ذلك خرج عنه. وقام بعضهم 
جاور اباك رح حر عر ملعج يباور كار و جره الهو ركه لبي 
الطعام ثم بعد ذلك خرج عنه» فكان زهد الآكل اختيارًا” ' للطعام أعظم منزلة؛ لقوة 
شهوته وقهره لها. 

الوجه السادمن عر قوله لتليل: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاه0* ' حتى لا تعلم 
شاله ما تنفق يمينه») فهذا تحقيق في الإخلاصء» ومثل ذلك ما يروى عن بعض أهل. 
ال ا ء الآخرة فإذا برجل يقرع الباب 


(١)في‏ 4 «ج): وأما تحاب الرجلين في الله وما أثبتناه من «ط». 

(0)مابين المعقوفتين زيادة مق «ط»: (0) في (أ»: فيهماء وما أثبتناه من لجاء «ط». 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). (5) في «أى «جا: وك وما أثبتناه من «ط». 
(5) فيه هجا: واحدة. وما أثبتناه من «أك «ط). 

(7) في «أ): إخبار» وفي «ج): انعتبار» وما أثبتناه من «ط». 

00 في «أ «ج): وأما الذي تصدق وأخفىء وما أثبتناه من «ط». 


1 5 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فخرج إليه» فإذا هو رجل ” "من جرايهب وكان مانا فى اطياطة لقال هه خكت الوم 
بكذا وكذاء واء شتريت به هذا الطعام معه وما يحتاج إليه في البيت» ورأيت أنها. . مواسخهة 
خلال ارتضيعيا 7" نك وهذا الليل مظلمء ووالله ما عرفت أحدًا ولا رآني أحد حين 
ا ل ل ل ل 
ل في الإخلاص في العمل. 
الوجه السابع عشر: قوله اكتفلة: «ورجل ذكر الله كبك خاليًا ففاضت عيناه»” ' فلأنه 
00 الخوف والإخلاصء وهذه الأوصاف الحميدة اللي 
عند ذهاب أوصاف النفس» وعلى قدر غيبتها 2 يكون الفتح» ولذلك قال بعض من 
نسب إلى القوم: ذا رأيت نفسك م ترغيرهاء وإذا مترهالبيق لك شيء إلاأيته فارغب 
فارقية قاالا خصيه عرًا ”أ ومن اللمتعاسن عا لا تعر فونه قرة بالاعراضى عا لا يسباري 
في الحقيقة ذرة» فإذا كنت بهذا الوصف عاد الورى بأسره لا يعدل منك ذرة» وبقيت 
عحوث 
البحث الأول”: هل الإمام [العادل] ” '' هنا الذي له الحكم على الخاصة والعا وله 
لم مسري الي .7“ 00 0 
اس ليا ا 
ل اراهن الات الذي 12 ل عيادة ريه عل عو حتيد أو طاو 
ار ا 7 وخر ل ول" "الشرفة وهي كثيرة» فمنها ما تقدم ذكره 
ا ١‏ 
من قوله يله : «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه؛ قيل: وما إتقانه؟ قال: «مخلصي؟ ') 
)في «ج): برجلء وما أثبتناه من «أ4» «طا. (0) في «جا: أنه وما أثبتناه من «أك «ط). 
(7) في «أ) «ج): استرضيتهاء وما أثبتناه من «ط). () في «أ), «ج): رغبة؛ وما أثبتناه من «ط». 
(5) في «أ». «جا: وأما ذاكر الله خاليّاء وما أثبتناه من «ط». 
(5) في «أ: رغيبتهاء وما أثبتناه من «جاء «ط). (0) في «أك «ج): عدة, وما أثبتناه من «ط)., ' 
(8) عد البحوث إلى آخر الحديث زيادة من «ط». (4) مابين المعقوفتين زيادة من «ط»). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ج)., «ط). 
(١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اجا. 
(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «ج) «ط). 
)١1(‏ في «أ): أصلء وما أثبتناه من «جا, «ط». 
)١15(‏ في «جا: تخليصه. وما أثبتناه من «أ4, (ط». 


حديث: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه 


من الرياء والبدعة»؛ [وإلا كان هباءً منغورًا] 9"©. 

البحث الثالث: قوله في: «الرجل الذي قلبه متعلق بالمساجد» فليس على عمومه؛ أعني 
ا ل ل ل مس الل اب 
أيضًا أن يتعلق قلب أحد بم لم ير ولم يسمع ولم يعرفه» فا بقي إلا أ نه يَهُ تحرز بقوله: 
«بالمساجد» ولم يقل: بالمسجد؛ لأن هذا الاسم من أسماء الغلبة للكعبة أو لمسجده يَلَهِ؛ 
لأنه إذا سمع السامع من الشارع التق هذا الفضل العظيم لم يسبق لقلبه إلا أحد هذين 
عسويو دعل عاد انها ال ا ' إلى الجمع وهو الجنس» ويكون المعنى أي: 
مسجد كان من جملة المساجد, كما قال مولانا جل جلاله: #إِنَّما ألصَدَقَت إِلْمْقَراءِ 
وَأَلْصَسَدَكِينِ © [التوبة:70]» أي: لجنس الفقراء والمساكين» فإذا أعطى إنسان صدقته لمسكين 
واحد فقد وقعت في مستحقها ”'' وأجزأته عن فرضه. ويكون معنى تعلق قلبه بها أنه إذا 
خرج منه بقي قلبه متعلقًا به أن يعود إليه لأداء الصلاة ة التي تأتي بعد» وإنما المساجد لما بنيت 
له. وفيه من الفقه أن هذا الذي أعطى هذا الذي قلبه متعلق بالمساجد إن) هو زائد على 
ثواب [لا ٠/ب][41 /٠‏ ب] صلاته؛ لأن ثواب الصلاة قد جاء ما حده في الجماعة» وما 
ل ل ل ل ع ل د ل 
لوط يف عو سابك مدا القاك العكم الاك الاوك وق ج01 > يله : «نية 
المؤمن أبلغ من عمله»؛ لأن تلك النية المباركة هي نتيجة قوة خالص ” ' إيهانه. 

البحث الرابع: قوله في: «الرجلين اللذين تحابا في الله» هل يكون ذلك على عمومه 
- أعني: إذا تحابا في الله - إلا أنه يجد كل واحد منهم| منفعة من صاحبه أو يرجوها منه 
[إما] 7" في العاجلة أو الآجلة؟ مثال ذلك: أن يصحب أحدهما الكثر ود عونا عل 
شيء من دنياه حسًا أو معنى؛ أو يقول: 00 "© عدة في الآخرة يشفع لي أو ما أشبه 
وت لجلا اكوة لازنا لطن زا حت كارن يتخي له كك لخترة اعمال والظاغر 
والله أعلم أن يكون ” لله خالصّاء لا لحظ دنيوي ولا أخروي كما روى في الهدية عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: من كانت هبته لوجه صاحبه فله ذلك وليس له على الله ثواب» 
ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذلك» ومن كانت هبته للثواب فإما إثابة الموهوب له أو 


(1ها ين العترفتين ريده من اجا اط (1) في «أ4, «ط»: بالفرد. وما أثبتناه من #ج». 
() في «ج): مستحقتهاء وما أثبتناه من «أ4, «ط). (؟) في «ج): إخلاصء. وما أثبتناه من (أ4, «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أى «ط). 

(5) في «41»: إلى» وما أثبتناه من «ج «ط). (0) في «ج): تكون. وما أثبتناه من «أ4, «ط)». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


يرد هبته» وإن كانت خالصة لله فتلك التي يثيبه الله عليهاء ويقوي ذلك ما قاله يَتهُ عن 
مول ااتكل اال يكرك بوم القافة ل شلط ل عملة لي مشيلا «أنا أغنى الشركاءء 
اذهب فخذ الأجر من غيري الذي شركته فيه»؛ فالمتحايّان” ' فى أشعل ثلاثة وجوه إما 
أل اليكونا] ”اناي اله ستيرج| اسسطام يمه الذان معدريا عاق اد عي هذا عالت 
حاجة. وهمته في دنياه فليس له إلا حاجته قضيت أو لم تقض كا قال ينه ١8[‏ 6/] 
[5:: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هحرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

والثاني: أن يكون صحيته 7" لله مع رجاء حظ أخروي حسًا كان أو معنى؛ فهذا أيضًا 
طالب حاجة لكن نفسه أرفع ىن لاوا وااو اد رع او إل ا الما رم 
قضيت أو لم تقض. وات لذن قر فيك 1ن لسو لت لوا الذي يصدق 
عليه اسم المتحابين في الله على حقيقة حنيكة اللقظد ىذ كان كذراك لذ يقره لم في" ين 
يعو لد حل و[ذا كاف هل غيزيهة) ترجه قل" عله عبد الأسفناة» ناذا" كاثك نية 
أحدهما لله ونية الآخر لغير ذلك فلكل امرئ ما نوى» وقد ذكر عن بعض من اصطحبا لله 
أنه جفا أحد الأخوين أا له. فقال الذي جُفِيَ عليه للآخر: امض يا أخي فاحضر مجلس 
فلان من أهل الصوفة في الوقت؛ فامتثل ما قال له صاحبه» فليا حضر المجلس تكلم ذلك 
السيد في ذلك المجلس على ما كان وقع من ذلك الشخص لصاحبه» وتبين " 0 
لجل آنه تعدى عل اخ وعناف اناب وتعفد بوغرم 01" يعود فيقبل أقدام 
صاحبه؛ ولعله يعفو عنه. فلا دخل على صاحبه أخبره بالذي جاء بسببه» فقال له: يا أخي 


ا ل ل ل ل ا 


د 
زإنا وجينك ” في حق نفسك لا غير. 


)١(‏ في «أ4, «ط»: فالمتحابونء وما أثبتناه من 2ج). 

(؟)ما بين المعقوفتين سقط من جل وأثبتناه من «(أى «(ط). 

(9) في (أ): يكون محبته» وفي لاج ا: تكون محبته» وما أثبتناه من #ط». 

(:) في «أ, «جا: محبته» وما أثبتناه من «ط». (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جاء «ط» 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ», «ط) 0) فى «أ»: فلماء وما أثبتناه من «جكء «ط). 
(6) في «أ): فإن» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

0 في «ج): وبين له في المجلس أنه. وما اثبتناه من «أى «ط). 

)٠١(‏ في «أى لج ): إنه. وما أثبتناه من «ط». 

)١1١(‏ في «ج»: وجهك. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


حديث: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه 

البحث الخامس: قوله: «طلبته امرأة ذات منصب وحمال» هنا من الفقه أن من السنة 
الكناية عن الشيء القبيح شرعا والإعراض عن تسميته» يؤخذ ذلك من قوله اقنة: 
«طلبته» والطلب هنا يعني طلبت [/ 00 ٠‏ ب] منه وقوع الفاحشة المحرمة» 
فكنى ب ملاتا عرويمةا الأب المتو قرام را قصدية: 

البحث السادس: قوله: «أخفاها» ( ' هل هذا على العموم -- أعني: صدقة الواجب 
والتطوع - أو معناه المخصوص فيريد بهذا ” ' صدقة التطوع لاغير؟ صيغة اللفظ محتملة. 
كن الذي قاله العلاء: : إن أفعال البر كلها - الفرض منها الأفقل فيه ظهووة والتطوع 
كله الأفضل فيه إخفاؤه؛ لأنه قال يِه : «صلاة المرء في بيته أفضل [له] ” ' إلا المكتوبة». 
فإذا كانت الصلاة التي هي رأس الدين كذلك. فغيرها من باب أولى» وسيأتي الكلام على 
هذا في موضعه من الكتاب إن شاء الله. 

000000 قوله: ااذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» هل يعني بقوله 00 

معنى أو مجموعه)؟ وأعني بقولنا: (2ا) يكوه و بو وحده ليس معه أحد من 

بني آدمء وأعني بقولنا : (معنى) أنه لا يكون الموجب لبكائه” إلا خوف الله فك ليس إلا» 
أو مجموعهم| وهو منى يكون وحده ولا يكون موجب بكائه إلا خوف الله» فأما إذا كان" 
الوجهان معًا فلا شك أن هذا أكمل الأحوالء وأما إذا كان خاليًا من دون البشر ووافق 
بكاؤه فكرة أخرى ليس من الله ولا من ذكره بثيء فلا خلاف أن هذا الحال ليس المشار 
إليه هناء وهي حالة مذمومة؛ لأنه مراء؛ لأنه أظهر أنه من أجل الله لكن خرج الدمع بحكم 
الوفاق عند ذكر الله في الخارج مول ادكه وأما الوجه الثالث: وهو أن 
يكون ذكره في جمع وذكر الله وقلبه ال ” مما سواه وكان ذلك الذكر هو المؤثر لخروج 
الدمع فيرجى أن يكون من هؤلاء المباركين؛ لأنه يصدق عليه (خاليا)' معنى» فإذا وقع 
وجه ما محتمل رُجيء والمتحقق مقطوع به وهو الجميع كى) تقدم. وهنا بحث آخر: 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من جك (ط). (0) في «ج): فأخفاهاء وما أثبتناه من «أى «ط). 

فو 5 «ج): يريد مهاء وفي 0 : فيريد هاء وما أثبتناه من «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (أ), «ط). 

(05) في «جا: معنى أنه لا يكون عند ذكر الله بكاؤه أو موجب لبكائه إلا الله ود وما أثبتناه من «أ4, 
«ط). 

© في «أ4, لجا : كانت» وما أثبتناه من «ط». 3 

372عغ(0 قِْ «جاء «ط»: «خحاليًا»» وما أثبتناه من أ وهو الصواب؟؛ لأنه خبرمرفوع» وأعل إعلال «قاضص». 

)غ2 5 3 : خال» وما أثبتناه من جك «طا. 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ا ' هل قوله [4 ]511 1]: عل لز /دت العو العا 
والشفتين أو بالقلب وإن لم يتحرك اللسان أو بأيها '"' كان يسمي ذاكرًا؟ فالجواب أنه 
يطلق' "على كل واحد من هذه الوجوه أن يوصف 0 '' بالذاكر؛ بدليل قول 
سيدنا َه في الحديث الصحيح كناية عن مولانا جل جلاله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي. ومن ذكرني في ملاً ذكرته في ملأ خير منهم», فقد ساهما ذاكرين» والطفيلٍ يتعلق 
بأقل من هذاء وأما على مذهب أهل الصوفة فذكر القلب عندهم أفضل؛ وأما على ما قاله 
عمر بن الخطاب #5 فذكره عند الأمر والنهى خير له من اللسان؛ لأنه قال: ذكر الله عند 
أمره ونبيه خير من ذكره باللسان» فالجواب عن قول عمر 5د: نعم إن ذكر الله عند أمره 
وخبيه خير من ذكره باللسان, لكن لا يتناوله هذا الحديث» ويرجى أن يكون حاله أرفع من 
هذاء وأما ما قاله أهل الصوفة فعلى ملاحظة 7 ' قول سيدنا يَهُ: «بضعة في الجسد إذا 
صلحت صلح الجسد ألا وهي القلب». فعلى هذا يترجح قولهم على قول غيرهم والشأن 
العمل على اخروج عن الخلاف والأخذ بالكيال في كل الأحوال» جعلن له من قر عليه 
بذلك [بمنه] ( أن وصل لعل سيد عمد وعل ل وصحبه وسل تسلج 


|[ حديث تقديم العشاء على الصلاة] 0 


ما د «إذَا وُضِعَ الْعََاءُ [وَأَقِيمَت قِيمت الصّلاةٌ فَابْدَؤُوا 
بالعَشًا ع)] 7 


١‏ عٍِ 
ظاهر الحديث يدل على جواز تقديم ” '' العشاء إذا وضعت وإن أقيمت الصلاة: 
والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)»ء وأثبتناه من «أك «ط)». 


زهة 5 وأ «(ج): أبهما» وما أثبتناه من «ط). زفرة ف «جاء «ط»: ينطلق» وما أثبتناه من (أ). 
(5) في «جا: صاحبه؛ وما أثبتناه من «أ4, «ط). ١‏ (0) في «ج):الحظء وما أثبتناه من «أ4, (ط». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ط». (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(4) أخرجه البخاري (51/1)» ومسلم (2008)) وابن ماجه (170). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أى «ط). 
)١١(‏ في «ج): تقدمة» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 


حديث تقديم العشاء على الصلاة 2230 
الوجة الأول” ': هل الأمر هنا على الوجوب أو للندب ”" أو الإباحة أو هو على جهة 
التوسعة ليتأتى بذلك للمكلف العمل بفقه الحال فالذي يكون لحاله أرفع يفعل؟ فالأمر 
محتمل للجميع؛ لكن الأظهر والله أعلم [4 ١‏ ب] [11؟/ب] أن يكون هذا توسعة؛ 
ليكون المكلف ني كل وقت يأخذ بالأصلح له ني دينه» وإن كان مثلا وضعت له العشاء 
وله [إليها]”'' حاجة أكيدة - من حيث إن قدم الصلاة عليها كان خاطره فيها - أعني في 
عقاف انيه عت فد وف اترن أركان حلدقة فإذا ساقي ومين ل ل رد 
صلاته نهذا " ' وما أشبهه تقديم العشاء في حقه أفضل؛ وإن كان من لا شهرة له في 
جاور هك 1ك ارا عات إد عدي بالحدد يا بالكل يستكر لانن إتر العا ور 
الكسل 7 007 وليه عدب العو حي لوزن انان ميان 0 
قدم العشاء أو الصلاة و71 ' يظهر له ترجيح بينهه| فهنا ينظر لوقت الصلاة» فإن كانت 
مغربًا فالأولى تقديمها؛ لأنه الوقت المجمع على فضيلته» وإن كانت العشاء فلا يخلو أن 
لحا ا را سوا اب مر لأن 
خير الصلاة " ان ترك الشغل بعدها أفضلء وإن كان لا يدرك جماعة أخرى فتقديم 


الصلاة ” '“ أوْلَ؛ أنه من صلاها في جماعة فكأنا قام نصف ليلة وكها رجحنا بالنسبة إلى 


الاريك عاديا لاحت لخر ' الغير إن كانت عشاء غير ملتزمة مع 
عشائه لقوله عَيه ينه : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

الوجه الثاني: مدال عل إرشوك الخرب ااي لون 00 «إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء»)؛ [لأن العشاء] ” ا لما من أوقات الصلوات 
بجري العادة عندهم إلا صلاة المغرب وصلاة العشاءء» والغالب منها موافقتها لصلاة 
المغرب بدليلين: [١١111[1]1/5١5/أ]‏ أحدهما: ما عرف من حال الصحابة #ك من كثرة 
دوام صومهم. والآخر من الحديث من قوله اْقلة: «وأقيمت الصلاة»» وإقامة الصلاة لا 


)١(‏ عد الوجوه إلى نهاية الحديث زيادة من «ط». )١(‏ في (أ»» (جا: أو الندبء وما أثبتناه من «ط». 


(*') في «ط): لحاء وما أثبتناه من «4 «جا. (4) فى «أ4, «ط»: وهذاء وما أثبتناه من ج). 
(5) في «ط»: وهذاء وما أثبتناه من «أ4. «ج». )ني «ط»: الأمرء وما أثبتناه من «أل لجا 
(0) في «أ): سواءء» وما أثبتناه من «جاء «ط). (8) في «ط»: 1 


)١()9(‏ في «ج): العشاء. وما أثبتناه من «أ «ط). 
)١١(‏ ف (أ): لينظرء وما أثبتناه من «#جاء «ط». 
(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط«ج). وأثبتناه من «أ «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


يسمعها إلا من يكون في المسجد أو ما قرب من اللسجد؛ وهذا اللفظ ”" ' عام يتناول مَنْ 
يكون في المسجد ومن لا يكون في المسجد بقرب أو بعد وهو " الأكثرء وكيف يسمع 
الإقامة قن لين فى" السسسيد بطو الع رن" زا لذ سك لاو" الإقاية شهدا 
المغرب؟ إذ :لبن خا زماد معن عفد ية ولتهاا لأنه فتكاء عن نيدن 56 اندخر ».بويع 
الصلاة في أول الوقت وأخرى بو الوق سوك واسلناد يديه كائر ا يدوك ى الخر 
المسجد فلا يقيمون الصلاة حتى يجتمع الناس» فدل ذلك على عدم تعيين () وقت 
الإقامة؛ وم يختلف النقل عن سيدنا َه وعن الخلفاء بعده ومن بعدهم إلى هلم" اد 
أن المغرب لا تتأخر الإقامة عن وقت الأذان بهاء فكان سمع الأذان سمع ” إقامتهاء فبان 
مهذين الدليلين أن الظاهر من الإشارة بالصلاة في الحديث صلاةة المغرب. وثبت هذا 
الظاهر أن صلاة المغرب لها وقت ممتد» يؤخخذ ذالك من قوله اكيئة: «فابدؤوا بالعشاء», فلو 
لم يكن وقتها ممتدا ما أمرهم بتك الصلاة حتى يخرج وقتها وهم ذاكرون قادرون. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الأفضل في صلاة المغرب أول وقتهاء يؤخذ ذلك من 
قوله: (إذا أقيمت الصلاة» فلولا دوامه اطيفلا على أن ارا لجان ها جاع حي وج ذلك 

1" عم لايتاج ج فيه لغيره - لما أخبر /7١١[1‏ ب] [717/ ب] بسمع”' '' الأذان عن 

0 "الإقامة: وما دام تك عليه هر الأفضق بلا حلاف 

الوجه الرابع: يؤخذ من هذا من الفقه: أن العادة إذا كانت لا تنخرم قامت في الأشياء 
مقام الإفصاح بهاء وأغنت عن النطق ب| دلت عليه بلا إفصاح به. ويؤخذ منه من الفقه: 
أن من لازم شيئًا من الأشياء لا ينفك عنه كان وصفه.بذلك التثيء زيادة بيان في تعريفه. 
يؤخذ ذلك من أن الأذان شع للإعلام بدخول وقت الصلاة» والإقامة شرعت للإعلام 
للدخول في الصلاة» فلا لازمت الإقامة في المغوب. للأذان زادت في تعريفه وصمًا؛ لأنه 
يعلم به الأمران معّاء ويخبر عنهما بأحدهما ويصدق عليه. ى! فعل هنا سيدنا يله الذي 


)١(‏ في «أ»: وهذا لفظء وما أثبتناه من «ج), «ط». (؟) في «ج): وهم. وما أثبتناه من «أ4, (ط). 

(") في «ط): بأمنه لبعد» وما أثبتناه من «أ4 «جة. (4) في «جا: إن. وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

(5) زاد في «ط»: «التيلة: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فلبدؤوا بالعشاء؛ لأن المتبع للسنة لا يبدأ هنا 
بالعشاء» وهي زيادة يضطرب السياق بهاء ويستقيم بحففهها. 

()ي «ج): تعين» وما أثبتناه من «أى «ط). (0) في «أ»: وهلمء وما أثبتناه من اجا «ط). 

(4) في «ج): سماع, وما أثبتناه من «أ», «ط». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «ط). 

)١1062١(‏ في «ج): سماع» وما أثبتناه من 49 «ط». 


حديث تقديم العشاء على ؛لصلاة 
1 00( 


أخبر عنه بالإقامة (ى! تقدم 

[الوجه الخامس: يؤخذ منه جواز بدل الأسماء الشرعية بالاصطلاحية والعادية إذا ل 
يخرجها ذلك من الفائدة التى قصدها '©) يوخذ ذلك من تسميته مَل الأذان بالإقامة؛ 
لأنه لم يخرجها بكونه سماها بها جرت به العادة فيهها عما وضعت له؛ لأنه لا تقام الصلاة 
حتى يدخل وقتهاء وقد قال مالك عل: بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ» فإذا بقي المعنى 
الذي استعبدنا به لم يلحقه ذلك خلل جاز لنا أن نعبر با نشاء من العبارات الجائزة 
روي ]7 

وهنا بحث: لم قال: إذا وضع العشاء ولم يقل إذا كان وقت العشاء؟ وبحث آخر: هل 
هذا خاص بالعشاء لا يمكن في غيرها أو هو جائز في العشاء وغيرها ويكون ذكر العشاء 
هنا من باب التنبيه بالأعم على الأخص؟ فالجواب عن الأول أن وضع العشاء - وهو 
جعلها بين يدي صاحبها - سبب لتحريك الشهوة للطعام» [وتحريك الشهوة للطعام] 7*) 
ما يوجب تعلق القلب به وتعلق القلب به يوجب عدم الحضور في الصلاة وعدم 
الإخلاص وعدم الخشوع:؛ وهذه الأشياء هي أحد الأسباب المرجوة ”' في قبول الصلاة» 
فلم) كان حضور طعامه علة يتوقع منها عدم القبول قيل له داوٍ”'' علتك بأكلك طعامك؛ 
وحينئظٍ تقدم على صلاتك؛ لأن مولانا جل جلاله يقول: #فَإِدا َطْتَ قصب (8) وَإِل ريك 
زعب [الشرح:لاء 8]ء قال علماؤنا: إذا فرغت من أمور ضروراتك؛ فإن ]1/7١١[‏ 
[71/أ] القلب أبدًا متعلق بضروراته فإذا فرغ منها حسن للدخول”" في العبادة» وى) 
روى عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان صائيًا ورأى من بعض جواريه ما يعجبه إذا كان 
وقت المغرب يأكل ويجامع ويتطهرء وحينئذٍ يصل» فهذا السيد عرف معنى الآي والحديث 
[ولذلك كان أتبع الناس للسنة] 7©؛ فإذا دخل وقت العشاء ول يكن 7" ة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ «ط). 

)١(‏ في «جا: قصد بهاء وما أثبتناه من «ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)) وأثبتناه من «طا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من «جق «ط». 

(0) في «ط): الموجودة» وما أثبتناه من «أ4, «ج». (5) في «ج)ء.7ط»): داوىء وما أثبتناه من (أ). 
(0) في «ج): الدخولء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط(أ)., وأثبتناه من #اجى الط). 

(9) في «أ4 «ج): تكلف. وما أثبتناه من «ط). 


/ بيج النفوس ونخبيها بمعرفة ما لها وما عنبها 
على ذلك تقديم الصلاة؛ لأنه يجتمع له تضبيعان” "اهز بال علناقا” .ولاه يزدى نا 
عليه من صلاته. 

الوجه السادس: ل ا ل 
(إذا وضع العشاء»؛ لأن وضع العشاء مقدم” "غل الصلذة فكان الحق لما. 

الوجه السابع: فيه دليل لأهل الخواطر؛ لأ:هم يقولون الحكم للخاطر الأول. 


زوآنا] "قولنا: هل هذاخاض بالعقناء ليبن ]لا اوهو فيها وق غيرها# تالكوات إن 


ل ا ا ا ا 
- وهو الأظهر والله أعلم - فإذا فهمنا العلة عدينا الحكمء والعلة - والله أعلم - 
[هنا]”” / إن كانت ما أشرنا إليها قبل من تعلق القلب بالطعام ليس إلا فإذا كان هذا 
الس ل ا في غيرهاء وإن قلنا: إن قوة 
الشهوة للطعام لا تراعى إلا'مع الصوم فيكون موقوقًا على وجود هاتين العلتين الصوم 
واعان المي الصا و ا إنها احتيج هذا في المغرب وحدها لكون العمل على ألا 
تؤخرها”» وإن غيرها من الصلوات لك أن تؤخرها إلى أي وقت شئت من أجزاء وقتها 
المختار بغير علة أكل ولا غيره فلا بحث. 
الوجه الثامن: فيه دليل على أن [من السنة] 27 [١١5؟/‏ ب] 7111/ ب] المحافظة 
على المندوبات ولا تترك إلا لضرورة» يؤخذ ذلك من قوله الن: «إذا أقيمت 
الصلاة»؛ وصلاة المرء في الجماعة من المندوب على رأي أكثر جماعة أهل العلم ”' '» ودلّ 
أنه إذا لم يكن له عذر لا'' '' يترك المندوب؛ لأنه لم يبح له ترك الصلاة إلا من أجل علة 
الطعام وتقدمه» وهنا بحث في قوله الكلولة: «إذا وضع العشاء» هل هذا على ظاهره أعني أنها 


00 
توضع بين يدي صاحبها أو يكون وضعها بمعنى أنها قداستوت فلا" 'يمنع من 


)١(‏ في «ط): تضبيع ب )١(‏ في «ج): طعامة» وما أثبتناه من «أ4. «ط». 
(") في «أكى «ط): : تقدّم) وما أثبتناه من «جا. 

(2(:)4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «ط). 

(5) في «ط»: حائز» وما أثبتناه من «أ4 اج ). (0) في «جا: أحرى» وما أثبتناه من «أ4» «ط). 
(8) في «أ4» «ج): تؤخرء وما أثبتناه من «ط). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, «ط). 

)٠١(‏ في «جا: بإجما اع أهل السنة» وما أثبتناه من «أك «ط). 

(١١)في«ج)‏ “لم له «ألى «ط). )1١(‏ في «أ» : ولاء وما أثبتناه من «ج)ا» «ط). 


حديث تقديم العشاء على الصلاة 

تقديمها” ' وأكلها”" إلا الصلاة؛ لأن العرب تسمي الشيء بها يقرب منه؟ احتمل 
الوجهين» ونجد أيضًا 0 مع وجودها في الوقت سواء كانت بين يدي صاحبها أو 
حاضرة ف امزال ليست ” ؤأن يديه موجؤك و التقين :ذلك التعلى» 

الوجه التاسع: فيه دليل على أن المتبع للسئة تصرفه كله طاعة مأجور عليها”. و3 
ذلك من قوله الكتلد: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدّؤٌوا بالعشاء)؛ لأن المتبع 
للسنة” ' لا يبدأ هنا بالعشاء إلا لأمر الشار رع لتقا بباء فيكون مأجورًا لكونه ما وقع أكله 
هذه الأشياء إلا للأمر بهاء وغيره ؛ أكل عشاء إلا بار من ورعيا لشهوته )ليها 
وكثير بين من يأكل للأمر [وبين] ”'' من يأكل للشهوة. وكذلك يكونان في جميع أمورهما 
كل على مقتضى حاله. 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين تركوا حظ 9 الشهوة وعملوا على ذلك 
حتى لم يبق لهم منها شيء؛ لأنها هي التي أوجبت تأخر 7 العبادة فإذا عدمت أوقعت 
العبادة في وقتها المختار. 

الوخد كان عدن فيه دليل على رفق المولى بعبيده» وأنه كيك غني عن عبادتهم» يؤخذ 
ذلك من أمره | اقلا بتقديم العشاء على الصلاة؛ لأن الغذاء /5١5[]]/5١5[‏ أ] مما تشتهيه 
00 والعبادة إنم| فيها التعب في الغالب من أحوال الناس؟ إلا 

أن" آمل الخصوض يتتعموة العا 5 حي عرعم بالاطفنية" " الطليةه ركذا 
5 ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا 
من نعيمها شيئًاء قالوا: ا 0 لل الطافة خرجرا وا ادرترها لاد دجاالم 
ولا آخرة» وقد كان سيدنا يله يقول: «أرحنا مهايا بلال» يعنى الصلاة. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الأحكام الشرعية أتت على الغالب من أحوال 
الناس» يؤخذ ذلك من تقديم العشاء على الصلاة؛ لأنه جبلت النفوس بالميل إلى طعامهاء 
)١(‏ في «أ»» «ط»: تقدمهاء وما أثبتناه من (ج. )١(‏ في «جاء «ط»: الأكل لحاء وما أثبتناه من «أ». 
(؟) في اجا «ط» : ليس» وما أثبتناه من «أ4. (5) في «أ», «ط»: عليه» وما أثبتناه من لاج ا. 
(0) في «ط»: بالسنة» وما أثبتناه من «أ4, «ج). 
() في «أ»: للشهوة إليهاء وما اا لسطة 


ف 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(8) في «ط»: بحظء وفي «أ»: ملاحظة» وما أثبتناه من لاج). 
(9) في «ج): تأخير, وما أثبتناه من «أ4, «ط». )1١(‏ في «أ» «ط»: لأن. وما أثبتناه من «ج). 


()زادفي «ج): بالطعام. 


:2 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
هذا "هو الغالب من أحوال الناس» فجاء الأمر ”© عل حك الغالب: ' 
الوجه الثالث عشر: يؤخذ منه أن المخطاب العام يشترك فيه أهل الخنصوص والعوام؛ 
والفظلات الذي حر الحراض ١د‏ يكا د تيع فيه العام "كل هذا الأمرها 1 شترك فيه الكل 
وفدل الحييين :1 يبكل ب 7" لسن غيرهي وَأما الدليل عن عونه كن 521 
مستغنيًا عن عبادة العابدين فلأنه لو كان محتاجًا إليها لم يكن وَبْكَ يسا حهم في تأخيرها عن 
وقتها واشتغاهم با فيه راحة نفوسهم. ظ 
الوجه الرابع عشر: فيه دليل على أن وول شبح اح ا 0 
إلا أن تكون عونا على الآخرة» يؤخذ ذلك من أنه ١‏ لقلا لم يبح لهم تقديم الطعام الذي هو 
من حظوظ النفوس 7 وحظوظ النفوس كلها دنيوية إلا ون أجل حُسْن الصلاة 
وإتمامهاء والصلاة أخروية» فأعظم أمور الدنيا [هو] 7 الأكل الذي ”2 الكل محتاجون 
إليه؛ وغيره قد يستغنى عنه ولا يضرء والأكل إذا عدم أوجب /7١7[‏ ب] /7١5[‏ ب] 
العدم في العاذة للتتيرة] ».وهر وق غل أغل امور ]لأكخرة ا لأنه قال 
يه : «بين المؤمن والكافر ترك الصلاة». فنبه التاا في الحكم الأعلى " ' من أمور الدنيا 
على الأعلى من أمور الآخرة؛ فالغير منهما في حكم التبع لهماء فهما من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى. 
روصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 


00 


)١(‏ فى «ج): فهذاء وما أثبتناه من «أ4, «ط. (؟) في «جا: الشرعء وما أثبتناه من «أ «ط). 
(؟) في «ط»: على وما أثبتناه من (أ4» الجا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 


(0) في «ج) : يباح استعمالهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أى «ط). 

(0) فى «ج): النفسء وما أثبتناه من «أ4 «ط». (8) مابين المعقوفتين زيادة من «أ4, «ط4. 
(9) زاد فى «جا: هو. (١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «أ4, (اط). 
)١١(‏ في «ج): بالأعلى» وما أثبتناه من «أ4, «ط». )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من لج». 


0 


»هي ٠ه‏ ه٠‏ 


احديث تخفيف الصلاقا”"' 
0 3 21 50 

2 0 لصي 0 يعنت عه اشن 3 

ظاهر الحديث تخفيف صلاة النبي مع إتمامهاء ورعية 
ل ييه 

الوجه الأول ” : تبيين هذا التخفيف والوتمام. وهل هذه' 'الحالة دائمة منه اي ايل [أو 
نج ] "© كرالك فاطوانن عو الأول أن عقف «الصلاة يكوة فين القراءة وقد 
بكرن يتقضين العام وتنا يكرت تف أركان كلها» !0 أنه يشترط ألا يخل بواحد منهاء 
فإنه إذا أخل بواحد منها فليس بصلاة» وما نقهم” التخفيف حتى نذكر شينًا من عاداتهم 
ا ل لز لقا مان قد آفر بإطالة القبادة ' ' في كتابه حيث 
يقول: إوقوموا بن قَدِتِينَ 4 [البقرة والقنوت [في الصلاة] ” '' لغة هو طول القيام 
نهاء وما كان النبي يه عكر وله الفحانة أن كرك" ماهو اقل مو هذاه فك ذا لامر 

١ 

١‏ اتويت قدماء يل إل طول انا في الصلاة وقد قل عن الصحابة ون 
الله فك ادم يكونوة :في الرععة [اتزنسيع 7" شرج الرجل رلم القيم مورحم إن 
المسجد وهم في الركعة الوآجدة :0 يتموهاء وأن الرجل منهم كان يدعو في سجو ده 
)١(‏ البسملة زيادة من «ط». () مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(”) أخرجه البخاري ))7١8(‏ وأحمد في المسند (7/ 777)» وبنحوه مسلم (47/5). 
(5) في «أ»: قوله. وما أثبتناه من اج «اط)ا. 
(0) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصارّاء وأثبتناه من «ط)ى (أ4. 
(5) في «أ4, «ط»: رغبة» وما أثبتناه من اجا. 
(0) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقطءمن «ج). وأثبتناه من «طال (أ4. 
(9) في «أ): وما يفهم, وني «ج): ف| نفهم, وما أثبتناه من «ط». 
)٠١(‏ في «ج): أثنى على المطيلين في صلاتهم وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ج), «ط). 
)١١(‏ في «أ»: يتركون. وما أثبتناه من «جكء «ط». 
(1) في «ج): بهذا الثناء الجميل» وما أثبتناه من «أ), «ط». 
)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ٠ش‏ 
7 [1/11] بعدما يسبح الله سبحانه ويصلي على الني ع يك ويستعفر لنفنية 
ولأبويه ولسبعين من أصحابه وقرابته م يسميهم يُسمّيهم بأسائهم وأساء آبائهم وقبائلهم» 
وحديث معاذ بن جبل أنه صلى المغرب بقومه بسورة البقرة فقال له رسول الله يله : «أفتان 
أنت يا معاذ؟» وإنما قال له ذلك لأن صلاة المغرب السنة فيها التخفيف من أجل أن ذلك 
وقت إفطار الصائم ووقت الضرورات ايضناء :وكان بالمؤميين رنوت 57 يله وما روي 
عن أبي بكر له أنه كان يصلي الصبح بسورة البقرة في الركعتين معّاء فأبو بكر 2ه وعن 
جميعهم فهم عن الني يَّهُ فجعل التطويل في محله والكل سادة على خير» وما روي عن 
عذان عل انه قال '" بعش المعانة : ما حفظت سورة يوسف إلا من عثمان لكثرة ما كان 
يرددها في صلاة الصبح. وقد جاء في الموطأ عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت 
دان بو عات يرا دو اللي 32 فقالت له: يا بني» لقد ذكرتني بقراءتك هذه 
السورة؛ إنها لآخر ما سمعت رسول الله يه يقرأ بها في المغرب» وكانت قراءته الل بطيئة 
حسنة كما نعتها الواصف لماء قال: كانت قراءته الكقل لو شعت أن: أن ختررنيا لعددن 
فبتقرير هذه [الآثار] ”2 علمنا أنه الا ما كان نبيه لمعاذ على الإطلاق» وإنما كان لكونه 
طَوَّلَ ذلك التطويل في المغرب ”"“» وقد ثبت بالسنة خلقًا عن سلف أن العمل جرى على 
أن المستحب في صلاة المغرب أن تكون أخف الصلواتء ولولا ذلك ما. كان أبو بكر # 
يصلي في الصبح /7١17"[‏ ب] /١5١5[‏ ب] بالبقرة كما ذكرناء فلم| كان المتعاهد منهم في 
الصلاة التطويل - فإذا كانت هناك علة كما ذكر من بكاء الصبي أو ما يشبه ذلك خفف 
اللا حتى خرج بذلك التخفيف عن العادة الجارية لهم» اق كان كه اي عن “انا 
رأيت رسول الله يِه صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين وذكر فيهم| صلاة الصبح يوم 
النحر بالمزدلفة» وليس يعني بغير ميقاتها أنه صلاها قبل الوقت الذي وقت لها ذلك 
محال”"» وإنما يعني لغير وقتها الذي كان اكنا يصليها فيه؛ فإنه كان بعد طلوع الفجر كما 
جاء عنه يله أنه يركع ركعتي الفجر [ثم يضطجع ما شاء الله ثم يخرج ويصلي وفي هذا 


)في «»: وقرائبه» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(0) في «أ4: رؤوف رحيم» وما أثبتناه من «جاء «ط24. 

(7) فى «أ): حيث قال» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

04 3 بين المعقوفتين سقط من جا وأثبتناه من «(ط)اء 0 

(0) في «جا: في المغرب في المغرب» وهو سهو من الناسخ وما أثبتناه من «ط»ء «أ». 
(5) في «ط)ء «أ): بعض الصحابة» وما أثبتناه من لاجة. 

(0) في «ج): فقال؛ وما أثبتناه من «طى (أ). 


اليوم عند أول انصداع الفجر] ” نوهو أرله لوقك كان سيا طق عرس مد 
ذلك الوقت المعلوم [الذي وُقّت]”'" لها وهو التأخير اليسير كما شرحناه» وهذا مثل ذلك 
سواء؛ أي ا تلد الل سل 

الوجه الثاني: يترتب عليه من الفقه جواز تحويل النية في أضعاف الصلاة إلى خلاف ما 
دخل عليه من زيادة أو نقصء لكن بشرط ألا ينقص من حد المجزئ شيئّاء ومن أجل ذلك 
0 ى””' الصحابي 5ه بأن قال: «ولا أتم» وني هذا التحرز من الصحابي دليل على فضلهم 
واصدفية ل تفلم ويارنب أيضا عليه من الفقه انيلا كانت الصلاة > بوهي ران 
الذيخ - يجوز فيها تحويل النية من الأعلى إلى الأدنى مع إحراز الكبال ”.' فكذلك تكون 
القاعدة في جميع أمور الدين أن يكون الشأن العمل على حالة الكمال ولا [51١75/أ]‏ 
[/)] يرجع لقدر الإجزاء إلا عند الأعذار»ء وإذا رجع إلى قدر الإجزاء يحافظ " 
تفص من الواجبات شيئاء وعلى هذا البيان المتقدم من أحوامم قد اختلفت ”© الأحوال 


وظهر النقصء وقد رأيت [وسمعت عن] ” ' بعض من ينسب في الوقت إلى العلم - وهو 
7 5 
لد "رس بت 00 يكم الواجب من بعض أركان صلاته فإنا لله وإناإليه 


٠١ 8‏ 
راجعون على تضييع العلم وحقيقته [وتضييع] © العمل وكام ولدلف” ا 
له : ما أو وقع الناس في الأمور المحذورات إلا وضعهم الأسماء على غير المسميات المعروفة 
ل سو ا ا ا ا 


الذي طلب 57 00 506 وي ان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من اج «اط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ». (") في «ط»: تحرزء وما أثبتناه من «أ4) لج ا. 
0( في «ج): حرزة الإكال» وما أثبتناه من «أى «ط). 

0( 5 «أى «ج): اختلت» وما أثبتناه من «ط). 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ج». (7) ما بين المعقوفتين زيادة من «أى «ط). 
4 في #ج»: وهو لا يكملء وفي «ط»: (ولا يكمل)» وما أثبتناه من «أ2: 

(9) مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أى «ط). 

20020 5 «أ): ولهذا المعنى» وما أثبتناه من «جك «ط)ا. 

)١١(‏ في «ج): يقولء وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

)١0(‏ في «أى «ج): عا به طلب» وما أثبتناه من «ط). 

)١1(‏ في «أ4 «ج): من أجلء» وما أثبتناه من «ط». 


:/ : بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
تراعى حقوق نفسك» متها بن اجا العنبي إل وهال وإنة عسل له و اا القدر 
المجزئ؛ وبذلك الكمال تر ١”‏ ' صلاة أم الصبي برفع الفتنة عنها بتعجيل الصلاة وجبر 


الصبي نفسه؛ فجاء اخ هنا متعدي وهو الأكمل» وأما على قصرها 7 من غير بكاء 


الصبي فتبييًا منه ء َيه للقدر المجزئ ني العمل كا بينه بالقولء وتبيين مقادير الأحكام 
م ا و ا ل ل 
وأما الجواب على حد إتمامها فنعرفه بحده يَّهْ حين قال للمصلي: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فعل ذلك معه ثلانًا ثم قال له ا لما أن سأله التعليم: «! «إذا قمت للصلاة 7" فكبر 
ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن, : ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء /١١5[‏ ب]11١١/‏ ب]ثم 
ارفع حتى تعتدل قائ)» ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم 
عد مو وا 

وبقوله الثتة: «كل ركعة لم يقرأ 7' فيها بأم القرآن فهي خداج؛ هي خداح؛ هي 
خداج )؛ أن التّام في الصلاة 0 ة أشياء: في الإجزاء في القراءة» وفي إكال الأركان» 
يا " 5للفديعد متيق دول وقنينا 

الوجه الثالث: فيه دليل على تحري الصحابة ق؟ لأنهم كانوا يقتدون في الكمال بأتم 
الحالات» وفي الإجزاء لا يأتون به 7 إلا ومع ذلك زيادة» خيفة أن ينتقصهم من الإجزاء 
شيء ماء ولا يتحقق الإجزاء في الأقل إلا - بالقطع - بالزيادة اليسيرة فيه؛ ما لم تكن تلك 
اراي ارود الشرع» مار يعن 1 ابجها وا ريوع أو كرك زاك لزيا ١‏ مدر 
[هو] 7 يله منها شيئًا؛ لئلا نخرج 57 بها إلى البدعة» وقد جاء فيها من الذم ما جاء. 
كقوله 7 يله : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا. وقوله الفاة لقلة: «كل بدعة ضلالة» 
وما أشبهه. ومثل ذلك اجتمإع الناس للدعاء بعد الصلوات فهذا وما أشبهه من البدع؛ 
لاعن وي رالممكرار انرو وجرو ترون 


)في «طى (أ): وبدل الكمال يجير» وما أثبتناه من «جا. 

)١(‏ في «ط»: قضدء وما أثبتناه من «أ4, «ج). 

(") فى «ط»: أقيمت الصلاة. وما أثبتناه من (أ4, جا. 

(:) في «ط»: تقرأء وما أثبتناه من «أ4, جا (5) في «ط4ء (أ4: فتكون؛ وما أثبتناه من جا. 
)١(‏ في «جا: يأتونه» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

29 م بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «جاء «ط؛. 

[9© ف «أ («ج): يخرج» وما أثبتناه من «ط». )0( ف «أى «ط»: لقوله. وما أثبتناه من (ج). 


تقصيرها” ' من غير عذر أنه جائز» وأن الأفضل ما كان يداوم هو يَيْهِ *'' عليه ومن بعده 
من السلف الصالح. 

الوجه الرابع: فيه دليل على فضل العلم؛ لأن به يعرف حد الإجزاء فيها كلف وحد 7" 
الكمال؛ لأنه يأتي بالأشياء على ما أمر بها؛ لأن الجاهل قد يجعل الكمال واجبًا فيكون زاد في 
بالق إلناال :101711177191 راو كوك صمل رياد لقال بوك لكوت أرق 
دل فى ا الله ما لبن فيه ]7 أكون دز عند الأطر فو الكل ” ثم يأخذ في 
ل و 1 01 
ينبغي في جميع أمور الدين أن يعرف الشخص القدر الذي يجب [عليه] ا 
الزيادة المستحبة» ولذلك قال عله : اطلب العلم فريضة [على كل مسلم] '”) 

قال العلماء: كل ما كان عليك فعله فرضًا فالعلم عليك به فرض؛ 1 
يوفى ما عليه من جهله. 

الوجه الخامس: محال عل جوا يناده السام مع ال عالن لكن اليوم دللك اتوم ؛ 
و نك زمار الوا رولا روي 3 111 ارقت ٠1‏ اقول ايده ا وار 
وضول الك كايا دف العناء تفيل المبنا بهد 5[ اميه ناد 7" بتي ابر الوقن 
زوجة: غمثر بن الخطاب: ختضه :1 امتتحث من الخزوج إل المتتتجد فأنها عن ذلك 
اي" متالت: : فسد الناس. وأقرها عمر على ذلك فجاء فعلها «#نا على مقتضى هذا 
الحديث الذي نحن بسبيله لأنها تركت الأكمل في صلاتها - وهو الخروج إلى المسجد - 
للعلة الواردة» وهي ما ذكرته من فساد الناس» فدل على أنهم رجالا ونساء أعرف بأحكام 
الله تعالى مناء وهم الذين استعملوا الأحاديث والآي على ما هي عليه بغير زيادة ولا 
نقص . 


)١(‏ في «ج): قصرهاء وما أثبتناه من «أ4, «طا. 

(1) في «جا: ما كان دام هو يَيلُهِ ومن بعده من السلف الصالح عليه؛ وفي «أ»: ما كان يَيْلهْ يداوم عليه» 
وما أثبتناه من «ط). 

(9) في الجا: في حدء وما أثبتناه من «أ «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «طلء (أ4. 

(5) في «أ»: الإكالء وما أثبتناه من «جاء «ط». )١(‏ في «ج»: نقصء وما أثبتناه من «أ4, «طا. 

(07» (8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ط). 

().هابين المعقوفتين زيادة من «ط». (١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ط». 


ٍ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه العادسن: فهدلل على جوار :خرن الصبي الصغير المسجد. 0 قوله 
عَم : : #جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم»؛ ويسُوغ الجمع بينهما بأن نمنع ' دخوهم 
في غير الصلاة ونجيز دخوهم في أوقات الصلاة من أجل الضرورة. 

الوجه السابع: فيه دليل لمذهب مالك 9 0 بسد الدريد يؤخجل ذلك من 
/"١5[‏ ب] /7١17[‏ ب] قوله: (غخافة أن تفع ( آم وقد لا تقع ماك رك 
كان الأمر محتمالا أخذ كيل بالأحوط وهو سد الذريعة. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن الفكرة في الصلاة في الآمر | سير سويد 
يؤخذ ذلك من قوله: "يسمع ” ' بكاء الصبي فيخفف»؛ لأن سمعه ” ' له ونظره له فكرة 
في أمر ليس من الصلاة. إلا أنه يلزم فيه أن يكون يسيرًا لا يخل بالصلاة» يؤخذ ذلك من 
قوله: «ولا أتم» فلو كان مما يشغله عن الصلاة ما أتمها. 

الوجه التاسع: فيه دليل على جواز النظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه وإن كان 
في العبادة والعمل» إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجبهاء يؤخذ ذلك من 
[تقصر اق إلصاذة من أجل بكاء الصنيء وقد دخل عل امحل - وهو التطويل فيها - 
783" تتصيرة ها عمل من الاعاله ونطره سكع دو الأحكاف #احتيم فيوابينة أشياء: 
الالتفات للواقع» والفكرة ل للك وارفمل لمكن :نهل انر حون الغرة .وا تين 
سد الذريعة» والسادس ” * حمل القوي ع عا يتعقيه حال الضعيف إذا كانا في 
الأ ' متلازمينء ومثله 0 يله : «سيروا ب سير أضعفكي!' ' ( . وأما الجواب على 
قولنا: هل كانت نت تلك الخالة ( ان م لا؟ فالجواب أنها لم تكن دائمة - وإن كان قد 
ارا إلى لك اعد ين اواك رول مكل لامر معاد اوعض اخان جوع الد. 
وهنا أدكر ناد لإ عل حل دواع الاك يكرد و اعوفيما كرو الأول عرية* زمر أيقنا 
يصدقه: #وَلوَكَانَ من عند عَيْ أله لوَجَدُوأ فيه أَخِْلََدًا كَييرًا © [النساء:47]» فكل ما هو في 


2000 في «أ): يمنع» وما أثبتناه من لاجاء (ط). (3١‏ ف دأ «ج): يفتن» وما أثبتناه من «ط). 

() في اجا: يقع» وما أثبتناه من «طء (أ4. (5)في «أ»: فيياء وما أثبتناه من «#جكء لاط). 

(0) في «ط»: ليسمع» وما أثبتناه من «أ4 اج ا. )١(‏ في «ج؛: سياعه. وما أثبتناه من «ط4 (أ4. 
(/1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من اج)ء «ط)». 

(8) في «ج»: ووجه سادس وهوء وما أثبتناه من «ط؛ء «أ». 

(9) في «ط»: حملء وما أثبتناه من «أ4. اج». )٠١(‏ ف «ج): الأمرين» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


202010 قِ «ج): ضعفائكم» وفي «أ»: ضعيفكم» وما أثيتناه من «ط). 
(؟١)‏ في «أ4»: الحالء وما أثبتناه من «#جاء «ط4. 


حديث تخفيف الصلاة 229 
الأمور حدق [فيو] 7" يصدق يفيه بدقاء فإن لض يدن من أجل اوداق ل 
تخير'أ فالدليل [على] '" ما جاء عنه َه [115/أ] [1/114] أن ما من سورة في 
القرآن إلا وقد صل عله بها في الصلاة» وني القرآن كيا هن منرم لطر قن 
كن ل اي ا ل 


بسعة السنة؛ لأنه لو لم يفعل هو م ييه ذلك لكان ”' الناس يتحرون”” الذي كان هو يََِ 
يفعله. 

الوجه العاشر: فيه دليل على رحته التق بأمته؛ لأنه .ا فعل هو ذلك ع فالجائا”) 
الكيّس قد أذ بجزء وافر من السنة» والغاجز المسكين لم يحرم من حظ [ما] 7 ') من 
السنة» وما بينهما سعة وتوسط في الخير التي هي السنة. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون بجبر القلوب» وهو عندهم 
بن عن ال جراد + حل ولك من رعيه قتا ترام لصحي والصتي أرقن هده إلا أن 
قن لوقه 1ك ” ' إلا السادة الأفذاذء وهو ألا ينتقصه من حاله الخاص فيما بينه وبين 
لي ا ل ا 
شيئاء ولهذا المعنى قال بعض السادة منهم: : من الغرائب صوفي سني وهو إذا وقع 
قطب الوقت وتاج الوجودء وهو فضل الله يؤتيه من يشاءء منّ الله بفضله علينا بب| به مَن 
ل اك ل 
00 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ24. وأثبتناه من اجاء (ط). 
)١(‏ في «أ4: الحق فيه واحد والحق لا يتغير» وفي «ط»: ألا يتغير» وما أثبتناه من اج). 


("؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (:) في «ج): ماء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(5) في «ج): الطولء وما أثبتناه من «أ4. «ط». )١(‏ في «ج): القصرء وما أثبتناه من «أ4. «ط». 
(0) في «ط»: كان وما أثبتناه من «أ4, اجا. (8) في «أ»: سرون وما أثبتناه من اجاء «ط). 
(9) في «ج): الجيد, وما أثبتناه من «طى (أ4. )٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط4. 


)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أى «ط؛ة. 
)١7(‏ في «جا: ولذلك من كلام السادة, وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(/)دمابين المعقوفتين زيادة من ٠‏ لجا 


م(14) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


[حديث أصل صلاة التراويح] (') 
عَنْ رَيْدِ بْن نَابتٍ 5ه(" أن رَسُولَ الله يله الخد حَجْرَةٌ - [كَالَ: حَبْتٌ أَنهُ قَالَ: مِنْ 
صر تاذ - صل يها ليا قصل بسَااهِ كاش ون أضحابه عم ا بقل 
يَقَعَد قَعْدٌ فَحَرَّحَ إِلَيْهِمْ فقَالَ: اَذ عَرَفْتُ الذي وَإَيْت مِنْ صَنجِكُم قصلو يا النّاسُ في 
بيُوتكُْ» فَإِنَ أْضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَهالمَزءني بيه إلا المختوبة»] (". 
ظاهر الحديث 2 ” جواز صلاة النافلة في المسجد. والأفضل فيها صلاتها في 
لهل ١‏ كر 100 خاو لدم عليه لو ووه 
الونده الأول 7" جود الا للد في المسجد إلا أنها لا تكون بناء ولا بشيء 
يثبت يؤخذ ذلك من قوله: «اتخذ حجرة من حصير»؛ لأن اتخاذها بالبناء تغيير للمسجدء 
والسجدا خيس ولا جوز تشيرة. وإذا كان عثل المضر أو الثوب بتي الستجد عل اله 
لم يتغير» وذلك الثوب تستمر "لشي لكلو 00 ' به؛ لأنه يكون أجمع له في عبادته 
وار عن للقي لتقا بسي الوه فيا يكون له أجمع لخاطره 5 
ذلك التسبب بدعة فممنوعة . ال ار ل 0 
البدعة: «هبك '''' أغفر لك فيا بيني وبينك» فالذين أضللت [كيف أفعل > 0 
الوجه الثاني: فيةاذليل عل أن قيام ومضان فق للساجد ننه ولبين” عة؛ لأنه لما 
فعله يَللْهُ فهو سنة. ويعارضنا قول عمر #ه: دحت الداع 01 عي ا سد ده 
بدعة وقد فعلت» وإنا البدعة لغة ما فعله الشخص ولم يفعله غيره قبله» ولا يمكن أن 
نقول لشيء بدعة وليس فيه ما يتضمنه هذا الاسم» وزوال الإشكال أن نقول: إنها سماها 


©9( 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(1) أخرجه البخاري (771)؛ ومسلم (١781)».وأبو‏ داود »223١55(‏ والترمذي »)55٠(‏ والنسائي 
.)١699(‏ 

(") ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصارًاء وأثبتناه من «ط)»» (أ0. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). (5) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

69 في «أ»: شيئًاء وما أثبتناه من #جاء «ط). 

(0) في «جا: تتيسر له وفي «أ): يستمرء وما أثبتناه من «ط». 

(8) في «أ4 «ج): ويحسن حاله. وما أثبتناه من «ط». 

(9) في «جا: ممنوعة» وما أثبتناه من «ط) (أ». )1١(‏ في «أ4: هبء وما أثبتناه من «ج)ء «(ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «ج)ء «ط). 

(1)نفي «جاء «ط»: ليس بدون واوء وما أثبتناه من أ». 


حديث أصل صلاة التراويح 
جمعه.”" على القار [الواحد] ”" [وحَةٌ هم أن يصلي بم 
إحدى عشرة ركعة فسمى ذلك التحديد بإحدى 7 عثرة ا 
الما يدا 11 1 كدي ولك امريد ]روي كانه ة ها أن رسول الله 
نه ل بزد في تنفله في ومضان ولا غيره على حدى عشرة ركعة» ؛ فمن أجل اتباعه للنبي 
يه في ذلك قال [لها]” )ديف الدع ]” رااان 0 
صلى النافلة في المسجد ثم قال آخر الحديث: «[إن] 27 أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
لمكتوبة»» وهو يل ل يفعل من الأمور إلا الأفضل فالجواب أن نقول: إن التنفل ما عدا 
التهجد في رمضان الأفضل فيه أن يكون في البيوت»ء وإِنْ جد رمضان الأفضل فيه أن 
يكون ني المسجده يؤخذ ذلك من قوله التق في حديث غير هذا: #خفت أن تفرض 7 
عسوت و لمجي 7" فلم| توفي هو يه ارتفع الفرض» ففعل 
عمر 5ه الأفضل لما أمن العلة» ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه إذا كان منع الشيء من 
أجل علة فارتفعت العلة جاز فعله؛ لأن الموجب للحذر قد زال. 

الوجه الثالث: فيه دليل على جواز أن يأتم شخص بغيره والإمام لا يعلم به يؤخذ 
ذلك من أن النبي يَيُهُ ما جعل الحجرة إلا أنه يصلي وحده ثم اتتم به من ائتم» فلما علم 
بذلك ل ي: ينكرهء وعدم الإنكار منه الكتل بعد العلم دليل على الجواز. 

الوجه الرابع: فيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم» [يؤخذ ذلك من كونهم 
ائتموا به كنلا وبينهم الحصير. 

الوجه الخنامس: فيه دليل على أفضلية رمضان] 7 يؤخذ ذلك من كونه اقللا اختصه 
ببذه العبادة دون غيره من اللأشهر. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن تعظيم الأيام الشريفة والبقع لا يكون تعظيمها إلا 
بأنواع العبادات» يؤخذ ذلك من أنه كنت ما أظهر تعظيم هذا الشهر إلا بزيادة في 


عدر ددعف التي 077 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). )١(‏ في «أ): لجمعهم, وما أثبتناه من «جاء (ط). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط/ء (أ). (5) في «ج): بالإحدى. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(5)» (7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من «جغ. «طا. 

(8) في «جا: يفرضء وفي «أ» تفترض. وما أثبتناه من «ط». 

(9) في «ج): فلا تطيقوه؛ وما أثبتناه من «أ4» «طا. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من «ج)ء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الععنا/ت00 

الوجه السابع: يؤخذل(؟ منه فضل سيدنا َله؛ لأنه لما رأى اعتناء ”' بولاناجل دل 
بتعظيمه لهذه الليالي ا اا الو د 
القرآن ول انوكي ون ضير - زاد [هو] ” من تلقاء نفسه 
[الكريمة]” اما ا مر ا ا بارعالا 
انمره أن يقاتوا لج" أ نهنا تتيع الشعائراوقداقآل فعاق” ومن يُمَظلم سمكير د 
َإِنّهَا من تَقوء وى الْمَلْوبٍ 4 [الحج:77]» وبقدر ل ل 
وى من سد 11؟/ب] 91 ]لحم ] )هوقو «ليالي» يعطي الكثرة» 

ل ا ار ل 

يوؤخذ ذلك مما استقر 267 من [جميع] ” ' الأحاديث أنه يَلْهِ إذا كان الأمر عنده له بال 
يكرر القول به ثلاناء فلما كان هنا التعليم بالفعل 7 '' كرره بالفعل أيضًا كما كان يكرر 
بالقول» كقوله الكينلة: «يا معاذا. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: «يا معاذ» فقال: 
لبيك يا رسول الله وسعديكء فقال: ايا معاذ بن جبل» هل تدري ما حق الله على عباده وما 
لي ا ا ل د 
في حجة الوداع الى اتيج أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟» فأعاد اكَتتة السؤال ثلاثًا 
وهذا كثير في السئة [لن ينظره] ” ب 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن قرينة الحال إذا كانت محتملة فلابد من البيان بالقول ولا 
يجوز الاقتصار عليهاء يؤخذ ذلك من أنه لما أن قعد يله بعد أن صلى الليالي احتمل 
جلوسه أن يكون عن ضعف أو نبي أو غير ذلكء فاحتاج أن يبين بالكلام ما أوجب 
الجلوس. 


)١(‏ في أ): التعبد» وما أثبتناه من «ج»., «ط». (1) في «ط»: ويؤخذ. 
(9) في «ج)ا : حكم» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من «جاء «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وأثبتناه من «أ (جا. 

(5) في «أ): هو أن فعلها في المسجد. وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(0)» (8)ما بين المعقوفتين زيادة من الج». (9) في «ط»: استقرى. 
)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (اج). 

)١1١(‏ في «ج): الفعل التعليم؛ وفي (أ4: التعظيم, وما أثبتناه من «ط). 


)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «جىل «ط). 


عديث أسل صلاة لايع _ ه: 
ا 0 ' الإفصا 0 
من أنه التقة لما صل وصلوا معه لم يحتج أن يقول هم في ذلك شيثًا؛ لآن نفس الصلاة دلت 
على تعظيم الشعار ”'" نضا لا احتمال فيه. 
الوجه العاشر: فيه دليل على أن المفضول قد ير- 0 
ترفيعه. يؤخذ ذلك من ٠٠ [11/75١481‏ ]] جلوسه 2 يلم عن وقت هذه العبادة والعبادة 
في هذا الوقت أفضلء فلم| كان جلوسه اق من أجل التعليم وتقعيد ””“ الأحكام أ رفع 
العبادات فمن أجل زيادة هذه العلة رجع المفضول فاضلا. 
الوجه الحادي عشر: مكل عل السو سيت الوط ان ل زات 
بينهم| أَحَذٌّ الأعلى» يؤخذ ذلك من كونه يه آثر القعود على الخروج إلى الصلاة؛ 
ا ع ل 
الوجه الثاني عشر: فيه دليل على صدق الصحابة # في نقلهم 7 يؤخذ ذلك من قوله: 
«حسبت) لما وقع له شك قال: «حسبت». 
الوجه الثالث عشر: فيه دليل على أنه لم يصل هذه الصلاة '' معه يه إلا البعض من 
المجاك نزولل من كواله: «ناس من أصحابه). وهنا بحث في قوله: «لا علم بهم) 
كيف ميتم عذامع فو ل اعرد الذى رايم متيكم ا والاض ال عله ان 
نقول ': إن معنى عَلِم . جرعا احداوحين إما أن يكوة اخارء بسلا ينه اخدنتهم 
(أرعن غبرعم: يكرن تعلم , بمعى الإخبارة.ويكون 'لا رأى من الترا مهم القيام معه 
1 
َه ] لامر حاف قي اجو عير اعل ريام ا ا 
ثلثم حدثواي في الوم من صيحة [تلك] ٠‏ الل ذثر اناس فكت في كل لب 
يتزايدون ويكثرون؛ فهذا أقوى دليل على العلم بأنهم قد عزموا على الدوام معه وهو" 
اكتفكا من أول ليلة /7١4[‏ ب] /١١١[‏ ب] قد عرفهم وما تزايد فيهم كل ليلة» ويترتب 


)١(‏ في «جا: عنء وما أثبتناه من اط «أ4. )١(‏ في #جا: الشعائر» وما أثبتناه من «ط)ء «أ». 
(*) في «ط): تقييد» وما أثبتناه من «أ4» (جا. (4) في «ج): قوهم» وما أثبتناه من «أ «ط). 
(5) في «أ): الصلوات. وما أثبتناه من «جاء «ط». (5) في «ط): يقولء» وما أثبتناه من (أ), (ج). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «أ, جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من اجا. (9) زاد في «أ»: قوله. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


عل هذا من الفقه أنه من داوم عل شي ءزثنبب إليه وبحك .له أنه من أهله. وقوله: 0 
يقعد فخرج إل ) معنى ذلك أنه ال قعد عن الخروج حتى ذهب الوقت الذي كان”"أ 
عادته لكين خر- ج إلى تلك الحجرة ويصلي فيهاء فخرج عقب ذلك الوقت إليهم؛ لأنه أتى 
بالفاء التي تعطي التعقيب دون مهلة» وخرج إليهم لا للحجرة التي كان يصلي فيهاء يؤخذ 
ذلك من قوله: (إليهم)؛ لأن : تقرير الحكم لا يكون إلا بالمشافهة. 

الوجه الرابع عشر: فيه إشارة صوفية» وهى أن صاحب الحال المتمسك بالأحكا 
ل وضاطبات وهذه كانت حال ميدن و عند تلاو قر إذ مر به رحة سأ ل 
وإذا ع باةعذات اسعهار» وإذامر يآيةقدل ”عل صفة مروضفاتة كل تبلالة يق خلق 
وقدرة وعظمة سبّح» فكان اكت كل آية تمر به يتصف بالوصف الذي يجب" لمن يخاطب 
في الحال بتلك الآية ويجاوب با يقتضيه الأدب». ومثل ذلك قال الكت للصحابة وه حين قرأ 
علبوم (الرعو اوه شكخريكة يقال لم «ألا تقولون ما قالت الجن حين سمعوها؟» 
قالوا: وما قالت؟ قال: «كلما قلت: أي اله رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 يقولون: ولا بواحدة 
منها يا ربنا» فانظر حسن تعليمه يه وإرشاده لحسن 7 الأدب مع الربوبية مع غنائه عن 
الكل وجلاله. 

الوجة لتاقن عكر قها دولل حوار ادم لأتد نيه فو الدها ”" وهواايفا عؤذ عل 
التزود 0 يؤخذ ذلك من قوله اةة: «فصلوا أيها الناس في 0 يم 
1" ' اتخاذ البيوت ما قال هم: «صلوا في بيوتكم) فإضافتها إليهم تقتضى 
[511/515]] جواز اتخاذها وأنها عون على الآخرة؛ لأنه ا 
معبوده بلا مشوش يشوش عليه؛ وكذلك ما يكون من غيرها من ضرورات البشرية 
إذا كان على لسان العلم والقصد به العون على الطاعة حالا لا دعوى؛ فإنه في الحقيقة كله 
آخره محمودة» وقوله: «فإن أفضل الصلاة» تكون الألف واللام هنا للجنس. 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على جواز الصلاة المكتوبة في البيوت» يؤخذ ذلك من 


.)٠١9ص( في «ج): كانت» وما أثبتناه من «أ4» «ط». (؟) هنا بدأ مخطوط «ب»‎ )١( 

(9) في «ط): يحب. (5) في «ط»: تحسن. وما أثبتناه من (أ4, (ب», لج). 
(5) في «ج): الأخذ من الدنيا ما لابد منه» وما أثبتناه من «أ4 «ب» (طا, 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ط4. وأثبتناه من «أى ابل لجا. 

000 ف «أ»: يقتضىء وما أثيتناه من (ب/ لجف (طا. 

() في «أ»: ما كان. وما أثبتناه من اب جك 2ط). 


حديث أصل صلاة التراويج مما 

قوله: «أفضل»؛ لأن باب أفضل لا يكون مع المنع» وفيه [دليل] ” '' من الفقه أن النافلة 
رول لسن ول الج رين ابيب انم ره عانعن جا عا جا أل 
هذا إذا م تكن ”هناك علة وإن كانت هناك علة رجع المفضول فاضلاء مثال ذلك: أن 
ره للحن ون لناكن متوان ودود بوكر لد يوه عاذ والمسيتاء إدزاك تفيل 
0 ' الفريضة في الببت وفي المسجد وهي في المسجد أفضل هذا إذا لم تكن هناك 
علة أيضًاء فإن كانت هناك علة مثل أن يكون مغصوبًا أو 0 أشبه ذلك» فهي 
إة الاق البيث أفضل» وكذلك :قعل النبلف جين ورك 7 “بخن اليه كايو يسترة ان 
بيوتهم ويصلون معهم نافلة. 

الوجه السابع عشر: فيه دليل لمن يقول ”2 إن الفرض الكو وتلك الكينية 
الألقاب في الفرض على حد واحدء يؤخذ ذلك من قوله اكيية: [2إلا المكتوبة» وهي 
المفروضة. فعبر لتلا بصيغة الكتب عن الفرض. 

الوبحة العام مشرة :وقه ذليل عل طلكن! المتدويانفء ابوعة ذلك من قرله قار 0 
«صلوا» فإن هذا أمر وأقل أحواله الندب. 

0 فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن إحناة انفاله 59 البو 
الأكمل في الأحوال” 7 [114/ ب111[5/ ب] يؤخذ ذلك من قوله اتا: «صلاة المرء 


في بيته أفضل إلا المكتوبة»؛ دق ؤيادة العفل تعد آداء القريشة ” زيادة في الإييان» كها قال 
ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: يزيد بزيادة الأعيال وينقص بنقصها ' "؟وشقكونافنها قطن 
وها الزيادة» [والزيادة] ( ا الإييان حال من أكبر الأحوال» وقد نص اقييلا على أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «(ب»6. 

)ني «أ): يكن» وما أثبتناه من (ب)ء لجا لطا 

(9) في «ج): تجوز وما أثبتناه من «أك «ب4, لطا 

() في «ج): فسقتء وما أثبتناه من «أ4 لب» «ط). 

(0) في «جا: لمذهب مالك. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثيتناه من «ب)ى الجا «ط). 
(0) في «ج)ا : الحال» وما أثبتناه من «أى قبل قلطا 

(4) ما سقناه آنا من «أ» ثبت في هذا الموضع 

(9) في «أ», «ج): الفرضء وما أثبتناه من م «ط). 

)في «ج)»: يزيد بالأعمال» وينقص بنقص الأعمال, وأثبتناه من «أ اب»» «ط). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من 4 جا 


١ ١‏ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

إخفاءه أفضل» فصحٌ ما تأولنا وقد قال بعضهم: اجعل قلبك خزانة سرك ومولاك 
موضع شكواك رضي الله عنا بهم - ومن علينا بها به منَّ عليهم لون قاتوة سير 
لطر لل 0 0 


احديث جواز المشي في الصلاة] (" 

عَنْ أبي بَكْرَةَ د (0) [قوله]” ,“أنه الى إل التي يه هوام هكم قبل أن يصلَ 
ِل الصّفٌ فَدَكَرَ دَلِكَ لي يله فَمَالَ: «زَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذْ)] 

ظاهر الحديث يدل على جواز لمشي البسير في الصلاةء والكلام عليه من وجره: 

الوجه الأول ”'2: هل يكون [المثي] 7" اليسير فيها كلها - أعني في حالاتها كلها - 
أو لا يكون ذلك إلا في هذا الموضع وهو الركوع ليس إلا؟ فإن قلنا: ب وار 
معقول المعنى وهو قلة العمل فيها فيجوز في كل حالاتها كلها ما لم يقترن ”" "يه عل هائعة 
يذلاك كال الع إله وز المت البسر ل كلبعالات الصلاة من 'قيام وركر وخلوين 
00 الو 0 ” لان فيه أمران أعر هي التشوية وائئلة ودلك ني 
الشرع منوع. والثاني: : توقع الضرر بل هو من قبيل المقطوع به؛ لأنه يتأذى بذلك. والإذاية 
أيضًا ممنوعة» وإن قلنا: لا تفهم””' ' علته فلا يجوز إلا في هذه الحالة» وهذا مذهب أهل 
الظاهر الذين يستعملون الأحكام حيث وردت ليس إلا. وقوله: (انتهى إلى النبي عله ) 
أي: قرب منه؛ لأن العرب [1/570] [177/أ] تسمي الشيء بها قرب منه» ويترتب على 
هذا من الفقه ألا يبعد الإمام عن عن التراعة» [ وقد تصن الحداء عل ذلك في الماع يلا دعرو 
قروّط الآمافة ل الضالة ذكروا الا يعدامع تفاعة]"" '"بوعللوا الك يعلل مهارن 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج)ا. (1) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(") أخرجه البخاري ,)7/7١(‏ وأبو داود (5417).؛ والنسائي .)81/١1(‏ 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من (أ4, ١‏ 

(6) مابين المعقوفتين حذف من «ج) اختصارًا وأثبتناه من «أا» «ب4» «ط». 
(10)عد الوجوه إلى آخر الحديث غير موجود في جل وأثبتناه من روأ كين «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, (ب4ى للطا. 

(6) في «جا: تقترن, وما أثبتناه من «أ4ى «ب». «طا. 

(9) في الج»: في السجود. وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ج)ا. 

)١ 1١)‏ في «أى دجا : نفهم» وفي الط»: يفهم» وما أثبتناه من «اب». 

(؟1) مابين المعقوفتين شطب من (ب». 


حديث جوازالمشي في الصلاة 2220 
رن ”اق ونه تجائية 1 بعلو بها قزذا كان بالفرب علوي راوها شرو تورمأ بها 
ا 0 0 فلم يسمعهم بجعا بويا بثوبه» وربها أحدث هو فيمد ””' يده ويستخلف 
من يتم 7 بالقوم» وإذا [كان] بالبعد احتاج أن يستخلف بالقول؛ وفيه ”” بين العلماء 
خلاف» ولوجوه من هل النوع. ويؤخدل هنه أنه إن ذكر شيئًا من العبادات في الصلاة 
وتمادى في ذلك أنه إن ” لم يخل, بشىء منها جاز "ارواطيية وهنا ار كنا إسيزلليا 
منود ينا انيف "دك الي يكل ذلك وقادي ذكر:" "إلى بد راغ من 
الصلاة» ويترتب على ذلك من الفقه أن المرء إذا كان في أمر لابد له فيه من عمل ولا يمكنه 
ال ا - أنه يجتهد ويعمل با يغلب على ظنه؛ فإذا كان بعد 

05١ 0‏ 1 آفله 
العاف قث وائق 00 ' لسان العلم فحسن محزئ وإلا جبر الخلل 
رق سر ل ا شر ا ا 
علم ووافق عمله لسان العلم هل يكون مأجورًا أم لا على ثلاثة أقوال؛ لأن ذلك الذي 
يعمل العمل بالجهل هو متمكن من السؤال [ولم يسأل] ” "لك نوهلا 1 يكن منياكا من 

السؤالءولا يمكن له الثرك وهو لا يعلم كي فعل أبو يكرة ة في هذا الحديث. 
الوجه الثاني: قوله يله : «زادك الله حرصًا ولا تعد» دعاؤه الكت له بالحخرص حض على 
العبادة» معناه زادك الله حرصًا في اجتهادك في طلب الأعلى في 15 الادات) لأدلر ملل 


)ني «ب»: يكون:ء وما أثبتناه من «أى «جك «ط). 

(1) في «أاء لهب) لج ): بهء وما أثبتناه من «ط». (37) في «ط»: فيجبذونه. 
(5) في «أ4 «ب»: فيرد؛ وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(0) العبارة في ج» فيها غموض لم أستطع قراءتها. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من (ب»4 لاج «ط)ا. 

(0) في «ب)»: وفيه دليل» وما أثبتناه من «أل مجك «ط). 

4 5 الب (ج)ا: إذاء وما أثبتناه من «أى «ط). 

(9) في «ج): جائز» وما أثبتناه من «أ4 اب4 «ط)ا. (١٠)في«طكزو‏ 
(١)ي‏ «ج): من الأحاديث. وما أثبتناه من «أ4 «بىى «ط). 

(10) ني «ج): في ذكره؛ وما أثبتناه من «أ4, اب4؛ (ط). 

)١(‏ ني «ج): فإذا فرغ سأل العلماء؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب/ى «ط). 

)١5(‏ في «أ): علمهء وما أثبتناه من لب», «جاء (ط). 

(16)في ول : يجزي» وما أثبتناه من «ب». «جاء «طا. 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ اهب «ط). 

(10) زاد في «ج): في طلب. 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 
حك ا /ب] 1 ] أحرم أجزأته صلاته» 0 ا فى الصف الأول أرفع 
والقرب من النبي َل يه أرفع ما في الصف الورك نار واه يأخذ الأفضل من 
الصدر و وم الاباك مر الفنب ارك ردي اتسين النقة كر لضت مي 
الحاملة على العبادات ” ''» وهذا دليل لأهل الصوفة الذين يقولون إنه| حملت الرجال الهم 
لا الأبدان» وقوله: «ولا تعد» أي لا تعد للتأخير نحتى تحتا ج إلى أن تدب في صلاتك. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن المستحب في الأكمل 7" أن يعمل عليه قبل الشروع في 
العمل» وهذا المثل [الساري]” “: قبل الرمي تراش السهام. 

الوجه الرابع: وفيه دليل لأهل الصوفة الذين قدموا - قبل الأعمال 0 
لأنه الباعث على تمكن أسباب الكمال فق العبادات» وإلى الفوز و0 ا ” 
ولذلك77) حكي عن عيسى القثة لا كان في سياحته لقي قبل قبل الصبح رجلا نا فوكزه 
لقال بلدا قم فقد سبقك العابدون””»» فقال له: : دعني يا روح الله [أنام] فقن 
عبدته بعبادة ليس على وججه الأرض مثلها أو نحوه'”' : فقال له عَكَوِ : وما هي؟ قال: 
الزهد في الدنياء فقال [له] 7 '' عيسى اللية: نم نومة العروس [في خدرها] ”' '' فقد فقت 
العابدين. 

الوجه الخامس: يؤخذ منه الدعاء للشخص وإن لم يطلبه إذا رأى فيه لذلك أهلية؛ لأنه 
عاذ عن مالع لب يود لكا من وكا عبيننا يكل الأ بكرة رل اله الكل 


رأى فيه من دلائل ” ' الخير» وهنا بحث: لم دعا له بزيادة الحرص وقال له: «ولا تعد»؟ 


)١(‏ في «ج): أراد» وما أثبتناه من «أك «بى «ط). 

فيه ف ١اجا:‏ العبادة» وما أثبتناه من «أ «ابفى «ط). 

(*) في «ج): الكال» وما أثبتناه من «أ4» «ب» (ط). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بفل (ط)ا. 

(5) في «ط»: اسنمتهاء وما أثبتناه من «أ4 (اب4 لج). (5) في «ط»: لذلك. 

(0) في «ج): فقبال» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 

(8) في «ج): الناس» وما أثبتناه من «أ4» «ب4ء «ط). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «أى بال وأثبتناه من «جل «ط). 

)9١(‏ في «أ»: قد عبدته بأحب العبادة إليه» وفي «ب»: فإني قد عبدته يأحب العبادة إليه» وما أثبتناه من 
«جل «ط). 

(0ممابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب «ط). 

)١‏ في «جا: شمائل» وما أثبتناه من «أ4 (اب»» (ط). 


ولم يقل: لا جعلك الله تعود ”'' لمثلها؟ [1١؟5/أ]‏ [5778/أ] فالجواب: أن دعاءه التاق 
بزيادة الحعرص عون على الخير» ولو دعا له بألا يعود - ودعاء سيدنا يله مستجاب - فقد 
يكون دعاؤه يمنعه من أنواع من الخير؛ لأثه قد يتأخر عن صلاة الجماعة في وقت ما لما 
يكون له أفضلء مثل: تمريض مريض لا يكون له من يمرضه. وحضور ميت لا يكون له 
من يقوم به» أو خروج لغزو أو ما أشبه ذلك من أنواع الخير» فلما احتمل دعاؤه اكت أن 
اكوا 1 كل اوأرو و1 بلح لبود إل لصيل اوح دق 
خيرًا كله 277 دعا(©) له وإن لم يسأله” ويترتي عن هذاهن الققه الايدعر اد دعا إلا 
ريك يوامرك احير كلاصيراء كان لتقم أن لخيرور 

الوجه السادس: فيه دليل على حسن ما طبع الله وَيْكَ عليه نبيه 000 
السجاياء يؤخذ ذلك من كونه الطتلا أتى على البديهة مبذا الجواب الذي يتضمن هذه الفوائد 
التي لا تفهم إلا بعد النظر والتثبت والتوفيق» وفيه زيادة بيان وإيضاح © لقول مولانا 
جل جلاله: اطلبونيٍ عند المنكسرة ة قلويهم من أجلي؛ لأنه سبحانه لا يحل في شيء» وإنما 
معناه: رحمتي حالة على المنكسرة قلوبهمء وأي رحمة أعلى من دعائه يه ؟ فلما انكسر قلب 
الصحابي #5 بها فعل دون علم سخر له يه فدعا له بالخير. 

الوجه السابع: فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون بجير القلوب» يؤخل ذلك من 
دعاء سيدنا يي هذا الصحابي؛ لأن أفضل السرور عندهم وأ دعاؤ» يه هم . قعيرة 
يله بإدخال السرور عليه [771/ ب] [777/ ب] لما رأى من انكسار قلبه عند إخباره با 
ل ري 
شد سنج ” 


)١(‏ في «ج): جعلك الله لا تعود. وما أثبتناه من (أ)» «ب»» (ط). 
(0) في «ط): عون. 

(9) في «ط»: منع. 

(4) في «جا: خيرًا له وما أثبتناه من «أ4ى «بى «ط)». 

(6) في «ط): دعاء. 

(5) في «ج): يسئلء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(0) في «ج): السيد» وما أثبتناه من «أ4ى (ابٍ4 «ط). 

(8) العبارة في «ج) فيها غموض. وما أثبتناه من «أ4 (ب». 2ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب)ى «طا. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من #ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


[حديث وجوب توفية أركان الصلام (') 
عن ”أن مر ره أن التي(" يه َل الْمَمْجِد فَدَحَلَ رَجُلْ [قَصَلّه نم جاءَ 
5 عله فَرَدَ ل لَه عَلَيْهِ السّلَامَ فَعَالَ: 0 صل 
ا فلم عل الي يه يله فَقَالَ: «اْجعْ فَصَلَ كَنَكَ ل صل 1 َأ فَقَالَ: وَالْذِي 


ل و ما حي َيِه فعَلَمِي» فقَالَ: ١د‏ قُمْتَ إل الصَّلَاو كم م ارما 
2 هه غ1 كس 22 ام ره 
سر سّرَ مَعَكَ من الْقَرَآنِء ؛ نم اذك حَتَى تَطمَيْنَ رَاكِعَاء ثم ارْفَعْ حَتَى تَعْتَدِلَ قات ثم اسجذ 


عنى تَطْعَينَ ادال( على عدن جا ْم اد حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِداء نُمَ اهْعَل 
ذَّلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَا] ” 

ظاهر الحديث يوجب رق لكان المبلة بن اقلا وه وغيره من شأنهاء ومن 
م يفعل ل زه صلانهبوالكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول ” ': وجوب القراءة فى الضلاة بخن تين يوذ ذلك من قوله افية 
«اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» وهنا بحث: وهو أنه يعارضنا قوله الطتلا في حديث غيره: 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدا ج» هي خدا ع هي خداج» وحديث آخر: 
«كل ركعة» ل ويسوغ غ الجمع بينها بأن يقدر هنا محذوفٌ والموضع 
يحتملهء فيكون التقدير: ا ا 0 
الفقهاء؛ لأنه احتمل هذا الحديث أن يكون قبل نزول أم القرآن فيكون على ظاهره 
ا لم ل ل ل ا د 
فرجع الحكم بها معلومًا ا أن ' الصلاة معلومة» والمحتمل [557/أ] [1/114] لا 
يعارض به النصء ويكون إذ ذاك الع تراه أوكى [والاحتال الأول بعيد؛ لأن أم 
القرآن مكية وهذا الحديث مدني والله وك أعلم] " 

الوجه الثاني: فيه دليل على الأمر بتكبيرة ار عراب بع لس ره يله : «إذا قمت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (5) زاد في «أ»: قوله. 

(1) أخرجه البخاري (197): ومسلم (7917)» وأبو داود (607)» والترمذي (0207: والنسائي 
.)3١67(‏ وابن ماجه .)١٠١50(‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من اب «ج).ء وأثبتناه من «أى «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4, اب «(ط)2. 

(1) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

(0) في «ج): هىء, وما أثبتناه من «أ4, «ب4ء «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب4ى (طا. 


حديث وجوب توفية أركان الصلاة 

إلى الصلاة فكبر». ويؤخذ منه أن التكبير كان عندهم معروقا في الصلاة» يؤخذ ذلك من 
قوله الكؤل: «فكبر» ولم يعلمه صفة التكبير» ولو لم يكن معلومًا ما جاز السكوت عنه عند 
الحاجة إليه. وهنا بحث وهو أن يقال: ما حد الاستواء؟ اختلف العلاء في ذلك الحد 
فمنهم من قال: قدر ثلاث تسبيحات؛ ومنهم من قال غير ذلك؛ ومنهم من لم يجعل له حدًا 
إلا ما حده هنا يت وهو قول مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه وهو الأظهر؛ لأن الذي 
أعطى البلاغة والنور والحكمة أخير بالأمر الذي يأخذ كل الناس منه القدر الذي فيه 
إجزاء فرضهم؛ لأن الناس فيهم الخفيف البدن [الخفيف الحركة] ”'"» فهذا بأقل من ثلاث 
تسبيحات تعتدل جميع مفاصله. ومنهم الثقيل البدن الثقيل الحركة» فهذا بمقدار الثلاث 
محالت ان ترم :وباي لان الاك وج لضان الطن لمر را 

الوجه الثالث: فيه أيضًا من الحكمة معنى لطيف؛ لأنه لما مى عَيّهُ عن التسجيع 
والتفقير في الدعاء؛ لأنه إذا كان الداعي مشغول الخاطر بتفقيو دعائه وح ع "لضو 
بعاد ور حابور القاييه ٠‏ فلم يحصل على فائدة ما أراده من الإجابة لعدم شرط 
الحضور فنهى 2 يكل عن هذا رتعة رامق ويقيه هذا عن طرق لكي 770 امه 
المطلوب منها أمران: الظاهر وتوفيته» وقد /7١71‏ ب]41؟١١/‏ ب] بينا العلة في ذلك آنقاء 
والباطن وهر المضوواوا فشر تلن ذه بن العللتقل هر فرضن في الصاو ة أو شرط 
كمال؟ وشغل الخاطر بعدّة ' ' التسبيحات ينافي الخشوع والحضور فمن ع أجل هذه العلة 
م يحد يه في ذلك حدًا إلا حقيقة الاعتدال» فمن فهم هذا المعنى أبقى الحد فيه على ما 
حده يِه وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا بحث: وهو ما الحكمة بأن جعل مفتاح 
الصلاة (الله أكبر) ثم فَصّل هذه الصيغة المباركة بين أركان الصلاة؟ فالجواب إن قلنا أن 
هذا تعبد غير معقول المعنى فلا بحثء. وإن قلنا - وهو الحق - إن الحكيم لا يفعل شيئًا 
إلا لحكمة فا الحكمة هنا؟ فنقول والله أعلم: لما كانت الصلاة توجهًا إلى المولى الجليل 
ومناجاة له ىا أخبر الصادق يَللْهْ في قوله: (فإنما يناجي ربه) ولقوله لصم :: «إذا دخل العبد 
في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه [الكريم ]1 “. وقد قال وتك: يما يوأ أهَتَمَ وه أله » 
[البقرة:0١١]»‏ وقد جرت الحكمة 0 على الملوك إلا بإذن وعند الإذن منهم 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, (اب». (طا. 
)١(‏ في «ط): منه؛ وما أثبتناه من «أ4» (اب)»» لجا. 

(؟) في «جاء «ط): لأن, وما أثبتناه من «أك «ب)». 

(5) في «أك «ط): بهذه وما أثبتناه من اب» لجا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» وأثبتناه من «جكء «طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

يدخل عليهم الداخل بحضور قلبه ويلتزم الأدب ويعرف على من هو داخل» فجعل 
التكبير هنا دالا على الإذن(١2‏ للوقوف بين يدي المولى الجليل ليحضر قلبه ويعرف بين يدي 
من هوء وجاء الإذن بهذا الاسم العلم الذي لم يشاركه فيه أحد من خلقه حتى يكون سببًا 
لحضور حقيقة التوجه ”' إذ ذاك. 

الوجه الرابع: فيه تنبيه على رفض ما كان يأخذ فيه قبل الصلاة» ىا جاء في نداء الصبح 
[للضلاة] ”": (الضلاة خير من التوم)؛ لآن النوم بما تستطيبه التفوس» فأشعرن 7 أن ما 
دعيت إليه من الصلاة خير وأطيب هما [177/أ] [5؟1/أ] هي فيه» فكذلك قوله: (الله 
اق إن بقول للفك سين اللكنة ما كيت ني أوها آنت تمن غير أووضتله أن 
عبادة من العبادات أو نوع من أنواع ”' المباحات ”" الله أكبرء [أي: ما دعاك الله إليه](*) 
أكبر تما أنت فيه» فأضربٌ عنه وأقبل على مولاك تجده خيرًا لك في الحال والمآل» ولذلك 
قال يك في حقها: «وَإئََّا لَكيرَه إِلَاعَلَلْلَشِْنَ 4 [البقرة:45]» فإن من ليس من المخاشعين 
إذا جاءت الصلاة كانت قاطعة له عما كان بسبيله» وهذا على النفوس من أكير الأشياء. 
وأما الخاشعون فإنهم 7 يننظرونها انتظار فرح بهاء وهي أخف الأشياء عليهم وأحبها 
إليهم لما يجدون فيها من النعيم والقرب والخلو بالمحبوب ولذلك قال يَله : «جعلت قرة 
عيني في الصلاة»» وقد نقل عن بعض الرجال أنه قال: تعبت بالصلاة عشرين سنة 
وتنعمت بها عشرين سنة» وما ذاك إلالما لم يحصل له مقام الخاشعين تعبء فلما ذاق طعم 
الخشوع جاءه ذلك النعيم واخير التام. 

وأما أطكنية 7*'؟ في الفصل يدون ركان الضلاة فإنه إما تفي ارجاء او تحنيق خوف» 
أو تحقيق لوعد أو وعيدء أو لنفي إعجاب أو وسوسة. مثال الرجاء أن يكون قد ابتهل في 
الركى الذي كان كيه من الصلاة بدعاء فنا يرتجو يه خية ا قجاء”' '' يعله (الله أكين) بشرى 


0010 في «ط): الأذن. زفهة في «ج): التوحيدء وما أثبتناه من «أى (بى قطا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ج). وما أثبتناه من «ب»2 «طا. 

(5) في «جا: أشعرت» وما أثبتناه من أ البق لطا 

(6) في «أ4ى «ج): كأنه. وما أثبتناه من «ب)ء «(ط). 

() في «ج): الأنواع, وما أثبتناه من «أ4, ابقء «ط). 

(0) في «): المناجاة» وما أثبتناه من «ب)». «جاء «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط). 

() في «ط): فإنه» وما أثبتناه من «أ4» «ب4, الجا. 

)في «ج): ما الحكمة, وما أثبتناه من «أى ميق تطقا 

)١١(‏ ني «جا: فجاءه. وما أثبتناه من «أ4» «ب4» (ط). 


حديث وجوب توفية أركان الصلاة ٍ, 
لبلوغ غ ما أمله من فضله كيك في إجابة دعائه أو خوفه 7" إن كان في دعائه خائقًا من شيء 
ا هو أولى بالخوفء فإذا خفته فلا تخف غيره أو كان قد قرأ آية . 
وعد أو وعيد فجاء بعده (الله أكبر) تحقيتًا(") لمقتضى ما قرأ أو نفي إعجاب إن وقع لسن 
ا بو ود الور ا ا ا 
فجاء بعده (الله أكبر) أي: حق الله أكبر ىا جاء فإ وَلوِكر أَوأَكبرٌ #[العنكبوت: 40] معناه 
ذكره لك في الأزل أن جعلك من الذاكرين له أكبر من ذكرك أنت الآن له. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن الأدب إذا دخل المسجد أن يقدم 7 الصلاة وبعدها 
دعر اجام عل الغو رحد للف مقرل لمعل رعل تفال فم جاه فنام عل 
النبي َه ولم يقل له النبي َه في ذلك شيئًا»» فإقراره | ايلا له على ذلك حكم به.» وذلك 
في الأحاديث إذا استقرئت كثير. 

الوجه السادس: فيه دليل على حرمة العبادة وأنه لا يكلم '' من هو فيها ولا يعلم وإن 
انتخا يوعد ذلك من أن البى 2 1اراى الرجل يصل وخر لا جنيين صيلاته 1 يكل له 
شين حتى فرغ وأتى إليه» فقال [له] 7 ' التي «ارجع فصل».: والصلاة التي صلى إن كانت 
1 على ذلك من الفقه أنه إذا نقص من توفية أركان الصلاة ثي مد 


وإن كانت نافلة يترتب 0008 ".من الققه أنه. من دعل في نافلة عكر 7 ' منها يء أو 
أفسدها باختياره أنه أن ببدلماء والحجة في ذلك لمالك رحمه الله تعالى الذي يقول: إن 


2 


ع ]” [ م ٠ ٠‏ 58 5 ع 
النافلة [ تجبر ى) يجبر الفرض] ا ومن دخل فيها وجب عليه إتمامها؛ لأنه قال: «فصل» 
وليس في الحديث ما يدل على أنها فرضء فالأظهر أنها تحية المسجد. 
: 0 8 2 لم 
الوجه السابع: فيه دليل على [أن] ” ' تكرار العمل بغير تمام لا [يعد] 
()في «ج): خحوفء وما أثبتناه من «أ4, «ب/ «طا. (1) في «ط»: تحقيق. 
(”) في «ط»: تقدم, وما أثبتناه من (أ4 «ب» الجا. 
ع في «جا: لا يعلم» وما أثبتناه من «أ4 «ب) «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من اب)» وأثبتناه من «أ4 «جال (ط). 
() في «جا: فيترتب» وما أثبتناه من «أا ااب) لطا 
(0) في «ب)»: يجزء وما أثبتناه من 4 «ج (ط). 
(8) في «ج): عليه» وما أثبتناه من «أ4» «ب4 «ط). 
(9) في لب»: وعجزهء وما أثبتناه من «أ4 اج), الط). 
(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» وأثبتناه من «جف. «ط)ا. 
(١1):(؟١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أك «بى (ط)ا. 


/ بيه النخوس وتخديها بمعرة ما لشا وما عنيها 
.يؤخذ ذلك من قوله اتة: «ارجع فصل [فإنك م تصل] ” '©» ثلانًا. 
الوجه الثامن: فيه دليل لمن يقول إن العاليم [لا] ”'' يتعين عليه أن يعلم حتى يُسأل» 


يؤخذ ذلك من أن سيدنا يَيله لم يعلمه حتى قال له: علمني7©. 


- 


الوجه التاسع: يؤخذ منه ألا يحكم [الحاكم] ”© بشيء محتمل حتى يبحث عد 
ل يؤخذ [774/ أ] [1/777] ذلك من أن النبي َيه لم ينتقد عليه ول يعنفه 2 


ل «ارجع فصل فإنك لم تصل»؛ لأن قلة توفيته للصلاة احتمل أن يكون 
[ذهوله] ” لشغل بال أو مهل - كما ذكره عن نفسه. فل| وقع الاحتمال لم يزده اقتلاا على 
الإخبار بعدم الإجزاء شيئًا 

الوجه العاشر: فيه ليل على جواز النظر للمتعبد إلا أذ يكون مواجها له فلا ينظر إليه؛ 
لأنه إذا نظر إليه وهو مواجه له شوش عليهء ذكره العلماء ” "اولي وديف قن رد غير 
ذلك من أن النبي َه م يقل له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»: إلا أنه نظر إليه طول مقامه 
حر( لو قور الل ل ' راع أن يتفقد من 
تحت رعايته في أمر دينهم هل يوفون أ م لا؟ فإنه مسؤول عنهم, ولذلك كتب عمر #ك إلى 
عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة. 

الوجه الحادي عشر: ب متيو ل لوي 0 
ل ار ان اي 0 ' النبي # يه إليها أعاد” 
السلام عليه به يه ولم ينكره 7" عليه» وعدم إنكاره | اقنلا دال على الجوازء وهنا إشارة من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جاء وأثبتناه من (ب)ء «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من ع السك اطق للجا. 
(9) في مأ «ب» «ط) : فعلمني» وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(6) في «أ», «ط»: على» وما أثبتناه من (اب». (جا. 

(1) في لب»: يعتبه» وفي ج): يعبه؛ وما أثبتناه من «أى (طا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ب». (ط). 
0 5 «ب)» : ذكره ه بعض العلاء. 

[ 69 ف (ج): : على كل» وما أثبتناه من «أ ابا «ط). 

)قي «(أ): قد فسلمت». وما 0 من ابل لجال «طا. 
(١1)في‏ «ط»ء «أ): ردء وما أثبتناه من «ب)ء اجا. 

)١١(‏ في «ج): عاد, وما أثبتناه ا ا«بقل لطا 

(17) في «أك «جاء «ط) 0 وما أثبتناه من (لب4. 


00 
005 


حديث وجوب توفية أركان الصلاة لقانت 

يقة أهل التحقيق في المعاملات؛ لأن الدخول في الصلاة خروج من هذا العالم إلى 

العال''' العلوي بسيه؛ فلم سلم من الصلاة فهو رجوع إلى هذا العالم فهو الآن قادم من 
عالم إلى عالم آخرء فلزم أو جاز أو ندب إلى السلام ”'' وما هو أقل من هذا الاعتبار. 

روي عن الصحابة # أنهم كانوا إذا كان الواحد 7 منهم يمشى مع أخيه وحال 


م ا 5 1 ع 
بينهما”' شجرة أو شيء ثم تراجعا من ذلك الأمر اليسير سلم أحدهما على صاحبه؛ لأن 


الفرقة وإن كانت يسيرة فقد انقطع استصحاب الحال وجاء أمر آخرء فينبغي [7715/ ب] 
[7/ ب] أن يبدأ بالسلام لما فيه من الأجر والخير والبركة» فهؤلاء #: كانوا يعرفون 
مقدار ما ندبوا” ' إليه وأن خواطرهم عامرة ”"' بذلك: ولو فعله اليوم أحد لكان ينك 9" 
عليه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون على الغفلة التي قد توالت فما يفيق سكران الغفلة إله 80) 
وشمس القيامة قد بزغت. فأنى لنا بجبر ما ضاع من العمل. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على فضل الصحابة وعدم التصنع 7 عندهم #2 يؤخذ 
ذلك من قوله: «والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره”' '' فعلمني»؛ لأنه تواضع ولم يكفه 
النغتان إلا سسقى وكرى:77"* بالشين وقد هال المل] 2 77م :17 تزيم :طالب العله 


١ نت‎ 5 ١: ١ 
عو وهنا ” "هن الك أن] ” ' من الحياء؛ فإن الدين ليس فيه كبر‎ 70 


)١(‏ في «ج): العلم؛ وما أثبتناه من «أ», «ب4 #ط». 

(؟) في «ب»: الإسلام, وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط». 

(©) في اج: الأخء وما أثتناء من «أ4؛ هب عء ط». 

(5) في «أ»: بينهم» وما أثبتناه من 2ب4» الجاء (ط). 

(9) في #جا: ندبء وما أنناه من (أ4» اب4» اط». 

(5) في «ب»» «ط): عاملة» وما أثبتناه من «أ), (ج). 

(0) في #ج): يعتب عليه وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط). 

(8) في «ج): وإلاء وما أثبتناه من «أ4 «ب)»» «ط». 

(9) في «ب»: التمنع» وما أثبتناه من «أا لجا «طا. 

)9١(‏ في «ج): غير هذاء وما أثبتناه من (أ4, «ب»» (ط». 

(١1)في‏ «أاء اب): آكدهء وما أثبتناه من اجاء (طا. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ), «ب)» وأثبتناه من «جاء (طا. 
(1) مابين المعقوفتين سقط من «ب24, وأثبتناه من «أل مجك («ط). 
)١4(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4 اب»» وأثبتناه من جا اط ). 
)١6(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من 2ب لجاء الط). 


١ /‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
رلاعاء وقول لح 27 أو تعليمه» ولذلك قال يَييه: «نعم النساء نساء الأنصار؛ لم 
يمنعهن الحياء نا ' أن يتفقهن في الدين». 

الوجه 0 فيه دليل لأهل الصوفة؛ لأن فضيحة النفس با فيها موت لماء 


وموتها حياتها ” تجوك ١١‏ تومن جان انمز أعني ٠.١‏ نعي بعرت[ رعيل لد فق 


ا 0 


7 ٠ ٠ 1 03 

[حديث رد المأموم على الإمام بالحمد في الرفع] 7") 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ طله] 7 أَنَّ رَسُولَ الله يه وال90): «إذًا قَالَ الْإمَاهُ: 
0 و 


ظاهر الحديث”' '' أن من وافق تحميده - عند قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) - قول 
الملائكة غفر له. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول ”' '': ما معنى قوله الكتة: «وافق قوله قول الملائكة» هل في الزمان أو في 
الإخلاص أو في مجموعها؟ محتمل والأظهر موافقتها في الزمان والإخلاص؛ لأنه لم يبق 
محتمل آخرء وبقي الوجهان على طريق الطمع والرجاء في فضل الله تعالى» وهنا [70؟/ أ] 
[7)] بحث في قوله الكتقة: «قول الملائكة» هل يعني به ملائكة معروفين فتكون 7"") 
الألف واللام للعهد؟ أو يعني به جنس الملائكة فتكون للجنس؟ احتملء» لكن جاء في 


)١(‏ في «ط)ء (أ): حق» وما أثبتناه من (ب4» لج). 
)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4 اج (ط). 


(") في «ب): لحياتهاء وما أثبتناه من «أ «جاء «ط). (5) في «ط): موت. 
(5) فى «ج): أراد» وما أثبتناه من «أ لب «ط). 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 


(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من (ب4» لجا «ط)ا. 

فى أخر جه البخاري 0غغغ2 ومسلم (9). وأبو داود (2,)1/548 والترمذي فتشضةة والنسائي 
.)1٠١7(‏ 

(١)مابين‏ المعقوفتين حذف من «ج): اختصاراء وأثبتناه من «أى «بك/ل (طا. 

)١١(‏ في «أ): ظاهره أن. وما أثبتناه من '«ب»» الج)ء «(ط». 

١)عد‏ الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

)١15(‏ في اجا: فيكون. وما أثبتناه من «أ4ى «ب») «ط». 


حديث رد المأموم على الإمام بالحمد ض نا 
تحديتك17) آخر اقول الملاتكة فى السيات فدل ٠”‏ عل أنبا للعهد وأنهم ملائكة في السماء؛ 
وتما يقوي هذا ما جاء عنه يَلتُهُ في قوله : امن أظهر الجمبل وستر البيح» أن له فق لق 
تحت العرش تماثيل على صفة كل شخص من بني آدم. فإذا تحرك الآدمي بأي نوع”") 
تحرك” ' ذلك التمثال بمثل ما تحرك به الآدمي» لكن بفضل الله إن كان تحرك الآدمي 
[بطاعة] 7 تحرك ذلك التمثال بمثلهاء فأبصرته الملائكة فاستغفرت له ودعت له» وإن 
كان بمخالفة أو مكروه ستر الله بك حركة ذلك التمثال عن الملائكة فلا يرونه حين يتحرك 


بالمعصية» فسبحان من هذا حلمه بعد علمه' ". 


الوجه الثاني: فيه دليل على عظم ” '' قدرة الله وكَ؛ يوخذ ذلك من أن هذا العالم على 

ته ته تكون الملائكة في العالم العلوي يراقبونهم واحدًا واحدًا. 

الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول: إن بني آدم الصالحين أشرف من الملائكة. يؤخذ 
ذلك من كون العالم العلوي مترقبين “لهم ويؤمنون على دعائهم واحدًا واحدًا. 

الوجه الرابع: فيه دليل على زيادة شرف هذا الركن من بين أركان الصلاة؛ لأنه لم يجى 
أن الملائكة تشارك الآدمي في هذه العبادة بالموافقة ديك الركن» وتأمينهم عند آخر 
(الحمد لله رب العالمين) بقولهم: لاني لي 7 " عل فغمل السدورة» لأنه لم جوم 
أنها تؤمن عل القراءة في شيء إلا عل خاقة ” ' الفاتحة» وهذا الموضع وهو تحميدها على 
قول الإمام (سمع الله لمن حمده) دال ” لعا يها مين الار كان وال دوا 

الوجه الخنامس: فيه دليل على فضل صلاة الجماعة على غيرها؛ [770/ ب]77171/ ب] 


)١(‏ في «ط»: (حديث)» وزيدت (في) لتام المعنى. 

)١(‏ في «أ): يدل. وما أثبتناه من الب». لجاء (ط). 

() في «1»: بأي طاعة؛ وفي «ب»: بأي نوع تحركه. وما أثبتناه من (ط). 
(5) في #ج): تكرر لفظ: «تحرك» مرتين» وهو سهو. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من (ب»ء لجل «ط). 
(5) في «أ»: حكمه مع علمه. وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط). 

(0) في للج)ا: عظيم» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 

(6) في «ب»: يترقبون» وفي «ج): مرتقبون» وما أثبتناه من «ط)ء (أ). 
(9) في «بكء «ج): دال. وما أثبتناه من «أك «ط). 

)في ااج): خواتم» وما أثبتناه من «أ «بق لطا 

)1١1(‏ في «ج): فدل. وما أثبتناه من «أك ابا «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


يؤخذ ذلك من أنها [لا تؤمن] ”2 و[لا] ”2 تحمد على قول الفذ (آمين) عند قوله: (سمع 


حر اس لع لا س1 

'' الكلام - على المحافظة عليها؛ لأنه لا أخبر يله ب! فيها من الأجور كأنه بقوة 
الكلام يقول: لا تغفل عنها وحافظ عليها. وهنا بحث لطيف: وهو ما الحكمة بأن خص 
هذا الموضع وحده ببذا التشريف؟ فإن قلنا: لمق حا وروا ا 01 
هي ]” '؟ فنقول - والله أعلم: لما جاء أن الركوع منعت فيه ” القراءة ومنع فيه من الدعاء 
وشرع فيه تعظيم الرب كد وقد قال تعالى على لسان نبيه يَكَه: “دمن شفل ”7 ' ذكري عن 
بالي اعت العل ها عار الجاللر ةلا كاز نعود ناريا اموا به وراك 
الركوع بترك كل شيء واشتغلوا ” ' بتعظيمه جل جلاله تفضل كيك عليهم بأن جعل لهم 
وعدا لوط الذي اهو رقع الاين ان التشظلم خلا لوبعد اذى العام وأمر يه جك 
أن يخبرهم [به] " ' ليعرفوا قدرها من نعمة؛ لأنه ليس في جميع الثواب أعظم من المغفرة كما 
قررناه في الأحاديث قبل. وفيه معنى آخر لطيف. وهو لما جاء قول إمامهم: (سمع الله لمن 
حمده) أي: أنه قد سمع حمدكم إياه وجازاكم عليه بمقتضى وعده الجميل» وهو قوله كق: 
ابن هله ذكرق عن مبنالتي أعطيهه افعئل ها( عطي الائلينة جاه + رايلم : (اللهم ربنا 
لك الحمد)» وهذا شكر على تلك النعمة؛ لآن الحمد قوم مقام الشكرء وهو أعلى وجوه 
الشكرء وقد قال جل جلاله: #لين سَحكرتم ثْرَ أَدْزيدَكُح > [إبراهيم :/]» فلما شكروا 
زيدت [5؟5؟/أ] [1/71) هم الطرة فا فجاءت زيادة الكريم توفية لوعده الجميل: 
ارد مرب الله © [التوبة:١1١1]»‏ وكانت الزيادة خيرًا من العمل؛ لأن 
الرياذةاهى يمشتضى النضل - وإن كان الكل من الخير بفضله سبحانه - لكن الزيادة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «ب)ء لطا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط»). وأثبتناه من «أ4, (ب)ء لجا. 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من (اجا. 

(5) في «أ): القوة» وما أثنتناه من (بكل لجا «طا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من ااجاء وأثبتناه من (أ4» اب»ء «اط). 
(1) فى «ب): منه. وما أثبتناه من (أاى لاجاء لطا 

649 ف ١اج):‏ أشغله. وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط». 

(8) في «ب»: واستقلواء وما أثبتناه من «أ4ى «جى «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من 2ب4» لج). 


حديث رؤية المولى عز وجل افقنه 
ليست بمقابلة شيء ”'' من الأعمال» فهي فضل صرفء فجاءت بأعظم الأشياء» ولذلك 
قال جل جلاله: لوَيَرِيدُهُم من فَضَيْوء * [النساء:17]» وهذا أجل البشارات وأجل 
السرور؛ لأن ما هو مقتضي فضل ذي الجلال والإكرام لا يبقى معه هم ولا نصبء ولا 
حظٌ من خير إلا [وقد] ''' أجزل لمن * مُنّ عليه بهذه التعمة» جعلنا لله من أهلها بفضله 
تو ” "+ ولذلك قال قَكَ: #وَسْكَلُوا أشّهَ مِن كَضَلِدِءَ * [النساء:7]؛ لأنه إذا كان 
السؤال من المسكين إلى الجليل - وهو ليس بملتفت لعمله كان اسيل اللي 
ولا ينتبه إليها إلا مَن مخص ببهاء جعلنا الله منهم بفضله. 
الوجه السادس: وهنا إشارة صوفية؛ لأنهم لا رأوا هذه الإشارة وغيرها يقتضي 
تفضيل ترك الحظوظ على غيرها عملوا على الخروج من حظوظ النفوس ” ' جملة من غير 
تفصيل» واشتغلوا بذكر الصمد الجليل» فأورثهم كبك العز الرفيع بأن شرفهم, فقال وك في 
محكم التنزيل: اميم جر لايع وَرِأَو4 النور :/ال]ء وقال قبْكَ: #وآصير نَفْسَّك 
8 مم دين يدعوت يكم الْعَدَرة ليق يُرِيِدُونَ وَجْهَةُ» [الكهف:58].: فهمنا الله ما 
: 6 في الأحوال معهمء لا رب سواه وصل الله على سيدنا محمد وآله 
اوضع 7 اود اك 


4 


5 8 م7 
احديث رؤية المولى عز وجل] (7) 
ه] 7" أنَّ النّاسّ قَالُوا(١١):‏ يَا ود شرل لهم هل برى 5ب يوم الْقِيَامَةِ؟ 


8 
1111 


في الَْمَر ليه ادر ليس دُوئَُ سَحَابٌ؟؟ قَالُوا: لا 
1 . ٍِِ 5 - 7< ” يي 6 - 
777 الجر وا ث1 قَلوا: له فل كه رز 


2 00 


() ني «ب» لجا : لشيء. وما أثبتناه من «أى «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «بى «طا. 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) في «ب»: الإجابة» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

(5) في «أ4, «ج): تقتضى. وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(5) في «ج): النفسء. وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من ط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من اب لجاء لط 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (8607): ومسلم (187). (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (أ4, «ب». 


1 ضح انوس اليو حل ا توما عد . 
َذَلِكَ يش رتاس 113 1/ ب] 7181 ب] ير يَْمَ الْقِيَامَةِ فيتقول: مَنْ كان يعد يَعبِدُ شَيمًا فَليسِعْهُ 


0-7 
. 


َونْهُمْ مَنْ د تبعٌ الشمْسٌء ومن ا الطْوَاغِيت وَتَيْقَى هَذِهِ 
ًا ماوكا اهم لذ فق فول نا ربكم 2 فيقولون: هذا مَكَانْنا حتَى ياو 
[َإِدَا ججاءَ ]7 عرَفن بهم اله د ب فقول أنا نر ك1 فينو لو 4 نْتَ رَبْنَاويَدْعُوهُمْ 
يرث 0 "ضرا ين ظهَرَاق هت أكون وَل من يفو ه من الرّسلٍ بأميِهء وا 
كلم أحدٌ مَِذٍ إلا الرسْلُء وَكَلَامُ الرَسْل يَوْمَفٍ: (للّهُمسَلمْ سَلّ) وف جَهَم ليب 


شل شوك اسان كل راب 2 السّعْدَانِ؟» كَالُوا: تَعَمْء كَال: «مَإئََّا مثل شَوْكِ 
السَّعدًا ان غَيْرَ أنَّهُ لام 1 ند طرها الا م ف لل بأَغَاهِمْ َمِنْهُمْ مَنْ 


يو وت بعل ونه من بل لمجو حل إذ وله و عن ران هل الاير 
الله] ' الْمَلَائَكَةَ أَنْ أن روا مَنْ كَانَ يَمْبْدُ الله مبْخْرِجومهُم ففجم بآثار السّجُودا 


- 


2 ور حَرّمَ الله عَََ الَّارِ أن نْ تَأكلَ “4 و السحوه يُخْرَجُونَ 4 الثار - فَكَل ابْنِ آد آل تكله كله النار الا 
أ جود - مزجو من ار د ُو يصب علوم تا الج ُو حا 
0 :. 


0 نْيْتُ لبه في ييل | السَيْلِء »نم يفرع لذ لله من الْقَضَاءِ بين الَِْان وَيَبِقّى رَجُلٌ بَيْنَ الحِنّةِ وَالئّار 


- وَهوَ بج أخ الكار م1 - مقبل وَجْهه قبل الثار, كيقول: َرَت اضرف وَجْهِي 
2 2 7 2 كي م سه 5 


عَن الثار فَقَدْ قَشْبَت يخها دكي ذَكَاوٌها200 قَيَقُولٌ: هَلْ عَسَيْتَ عَسَْتَ إِنْ فل ذَلِكَ بِكَ أن 
غَيْر ذَِّكَ؟ قم َيَقُولٌ: ا وَعِريكَ» فَِْطي الله ف ما يك ِْ عه ون نَاقِ فُيَضْرفٌ 


2 01 


لله وَجْهَهُ عَن ال كإِذا بل به بِهِ على الجنةٍ رَأى ْنَا سَكَتَ اما شَاءَ الله 1201/ ]] 
[1/1] أَنْ يسكتَء ثم قال يَارَبٌء قَدّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَقَ َيَقُولُ الله لَه أَكَيْسَ قد 
يت التُوة لايق "© ال كشال طب لذي نت سلّت؟ .ياب 1 
أَشْقَّى حَلْقِكَ تَبقُولُ: | عَسَيْتَ إن أطت وَلِكَ ”" آلا تشأل "١‏ خيرم كََقُولُ: 
َك لا أشآل 7" حي ذَلِكَ ميْمْطِي رَبَهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَعِينَا مداق كيقَدَمُهُ إلى ا 


الْجَنَِ كَإِذا بَلََ بَابما قَرَأَى رَهْرَعجَا وما فِيهَا م من النَضْرَةِ وَالسّوُورِ فيكت تَ ما شَا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وأئبتناه من «ب»» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». () في «أ): تخطف». وما أثبتناه من «ب». «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4. «طا. 

(0) في (اب»: موضعء وما أثبتناه من «أ4 «ط). (5) في «ط»: ذكاها. 

(0) في «ب»: تسألنى» وما أثبتناه من «أى «ط). (8) في «أ): الميثاق» وما أثبتناه من «ب» «ط). 
(9) في «أ»: ذاك» 5 أثبتناه من «ب4» «ط). )٠١(‏ في «ب»: تسألنيء وما أثبتناه من «أ4» «ط». 
)١1١(‏ في «ب»: لا أسئلك. وما أثبتناه من «أ4, «ط». 1 


حديث رؤية اولي عز وجل 
يسكت فيقول: يَا رَبّه أذخلني الجن في فيقو فيقول الله كيك ويجَكَ با ابن 0 
ليس كذ غطيت الهُوة والمواثيق آلا تشآل م عبر الذي أَطِيتَ» َ فقول 21 
تَعَأْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ حَلْقِكَه بَيَضْحَكُ الله كلذ مِنْكُ ميدن الله ” "له في 5 رول م 
تتم حَتى إذَاانقطَمَ أ: ينه قَالَ الله كك: دمن كذَا وَكذًا أل يُذَكْوه رَبك حَنَى ذا اليَهَثْ 
به الأمَانيٌ ثَالَّ الله: لَك ذَلِكَ وَمِثْلَهُ معد وَعَنْ أي سَعِيدٍ: إن سَوِعْيْهُ يَقَول: نُك ذَّلِكَ 
م م 40 

وَعَشَّرَةٌ أَمْثَالِهِ ] 2 

باهو ديك عدن رقية ناجل جلالة يوم القزامة زاكلا عليه من وجر.: 


الوجه الأول ”': قوله اكتّة: «هل تمارون»؟ معناه: هل تشكون؟ وعلى الرواية 
الأخرى : «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»؟ فهذه من الأشياء التي 
لا يشك فيها أحد أن القمر موجود مرئي؛ ولو سكت القت واقتصر على هذا المثال لكان 
البيان والتحقيق كافيّاء ثم أكده لكت بأن قال: «هل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟» وفي ابتدائه الت أولا بالقمر ثم بالشمس بعده من “لك رعو وا 
اتباع الأب الجليل وهو إبراهيم يم اللي" [817؟/رب] [5+/ ب]غليه أففل الفلاة 
والسلام» [كما اتبعه ]50 ' في الملة اقتدى به في الدليل فكان دليل الخليل على إثبات 
وجود الربوبية واستدل الحبيب بمقتفى ذلك الدليل نفسه على إثبات الرؤية» فكل استدل 
بمقتضى حاله؛ لآن الخلة تصح بالوجود. والمحبة لا تقع إلا برؤية المحبوب. 

الوجه الثاني: فيه من الحكمة أن رؤية القمر يقر بها كل من يبصرء ولو كان من ضعف 
بهردما عش أن يكرق فعتد قام البدو دول سحات يضر صررورة »وبق ةلا و 
له يكون عنده وجود رؤية القمر تقليدّاء والشمس يشهد بوجود رؤيتها من له بصر ومن لا 
بصر له؛ فإن الأعمى يلقاه حرهاء وإذا قابلها وقت الظهيرة وليس دونها سحاب أحس 


)١(‏ في «أ»: العهد والميثاق» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(؟) في (أ): سبحانه؛ وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناء من «با/ «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين حذف اختصارًا من «ج). وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

(0) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط». (5)مابين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 
(0) في «ج): الأب الخليل إبراهيم» وما أثبتناه من «أ4 اب», «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»)» وأثبتناه من «أى اج (ط). 

(4) في «): من لا يبصر؛ وما أثبتناه من «ب4» (ط)اء لجا . 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

بإدراكها بزادة يجدها على ما يخبرون 7" بذلك» فأكدها يه بأشد من الأول ويكون 
معنى المثال في تحقق الرؤية لا في الكيفية؛ “لآن القمر والشمس "2 متخيزان والحق ستبحانه 
وتعالى ليس بمتحيز» وليس أيضًا شيء من مخلوقاته يشبهه. هذا بدليل العقل والنقل» فأما 
من طريق العقل فبالإجماع منهم أن الصنعة لا تشبه الصانع» والشمس والقمر خلق من 
خلقه كبك فليس بينهم| شبه بوجه من الوجوه. وأما من طريق النقل فا جاء في التنزيل: 
ليس صم شت 4 [الشورى:١1]»‏ وإنما العرب تشبه الشيء بالشيء لشبه ما يكون 
فيه» كقوهم : زيد مثل الأسدء والبشر ليس بينه وبين الأسد في الخلقة ماثلة» وإنما شبهوه به 
لكثرة كرالك توق ل ا 0 
[به] ”" لحسنهء وهذا(؛» في المحدثات التي بينهم نسبة الحدوث”؟ فكيف [118/أ] 
1/]] يمن لا نسبة بينه وبين خلقه ججل جلالة؟ وهذا مثل ما يقول الناس بعضهم 
لبعض ريك اي ا اقل ا ا 0 
ترجو في الويجودة لأنتعلم الشروره لأ يك احل قيه» قرة لهم كه اعلم الإانط بالروية 
خالاى هر "امن قبل التصديق الذي - إلى قبيل علم الضرورة الذي هو مقطوع به لا 
يخالف فيه أحد ني الوجود» وعلم الضرورة هو كعلمك”” ؟ بأن الشاء فوقك موجودة» 
وأن الأرض تحتك موجودة» وأنك فيها موجود الآن» وكذلك ما أدركته من جميع 
الموجودات تشهد - بالقطع الذي لا ارتياب فيه - بأنها موجودة حسًا. 

الوجه الثالث: فيه من الفقه جواز الاستدلال بالعلم النظري على علم الضرورة وبنائه 
عليه» وفيه من الفقه أيضًا أن يخاطب كل شخص با يفهمه؛ لأن العرب فهموا عنه التي 
المعنى الذي أشرنا إليهء ولو كانوا غير عرب ل يبين هم اق إلا بها كانوا يفهمون”/ عنه 
يؤيد ذلك قوله الك #خاطوا النان عل قدر عقوطم ان أي عل كار ما يمرلا وغل 
رواية «تضامون» أي لا تتضاغطون؛ لأن القمر إذا ارتقب في أول ليلة تضاغط الناس على 

من أبصره لكي يريهم إياه» ويتعبون في إدامة النظر إليه»؛ وبعضهم يتعب وقد لا يراه 


)في «جا): تخبر هوء وما أثبتناه من دأ ابل قطا, 

فيه في جا الشمس والقمر» وما أثبتناه من «أى با «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أ), اب»4 الجا . 

(4) في «ط»: هذا. (5) في «ب»: الحدث. وما أثبتناه من «أك «جك. «ط). 
(5) في «ب»: التى هيء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «طا. 

(0) في «جا): أن العتلمة وما أثبتناه من «أى ديق لطا 

(8) في «أ): إلا بها فهمواء وما أثبتناه من (اب», «جاء «ط». 


حديث رؤية المولى عز وجل 
لضعف بصره. وإذا كان ليلة كاله لم يتضاغط أحد مع أحد ولا يتعب أحد في رؤيته؛ بل قد 
كسا نوره جميع الأرض وانشرحت له الصدور فيكون معنى هذا الوجه مثل الأول في 
ل 0 
واحد بركم وفاجركم] ”''؛ كما ترون البدر عند كاله دون سحاب والشمس دو 
سحاب بلا تعب» كذلك [778/ب][ اه 
كما يشهد له آخر الحديث. 
0 قوله اكييلة: الرواوا كد رازنل فيل الردرد الى ا خبرييا يرن 
عو الا يشكرنق القق ولاق الشنمدن يلك القيفة تقول 77 هذ لك نق بروتد ند 
م وهنا تنبيه: وعر انه ايارم ين الزقية التيعد ابول الابخاطة؟ لزن مسقن 
مخلوقاته سبحانه نراها ونعلم " ' بالقطع أنها محدودة ولكن لا نحيط نحن بهاء » مثل السماء 
رارض لسن را كلوجر متها راقيرةا رايع اروس كل بالفترورة يا 
محصورة محدودة» فكيف بمن ليس كمثله شيء؟! 
نيه ثاق: وهو أنه لأ يلرم رضنا من الزورة لهالا ترك رن حاف ونا وين هلاق 
مر عر 1 بلقو ااا رييب ع 0 
خر1ايف]” ': وهو أنه لا يلزم من الرؤية إدراك جميع الصفات؛ فإنا نبصر من 
الب لافار اي ا ب لو 
نعلم له لونا؛ لأنه كلما جعل في شيء يكون لونه لون ذلك الشيء؛ وحقيقة لونه القائمة " 
به لا يدركها أحد ولم يقدر أحد من المحققين ” أن فى غنها لون وا فكيف يمن لبن 
كمثله شيء؟! فتحصل من ذلك كله تحقيق رؤيته جل جلاله بلا ريب مع نفي الكيفية بلا 
و اما 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (0) في «جا: ليلة» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 
فر ف «ج): لا تفادت بينكم» وما أثبتناه من وأ «بق «ط). 

(5) في «ط»: فنقولء وما أثبتناه من «أ4, (اب4, لجة. 

(5) في «ط»: يراها ويعلم؛ وفي «ب»: نراها ويعلم» وفي اج): ثراها ونعلمهاء وما أثبتناه من (أ6. 
لك ما بين المعقوفتين سقط من «بك)ء (جالء وأثبتناه من «أى «ط). 

(0) في «أ4 «ب)» «ط»: منهء وما أثبتناه من اجا. 

() في «جا): القائم» وما أثبتناه من «أا لبق لطا 

(9) في «أ «ب»: المتحقيقينء وما أثبتناه من تج «ط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الوجه الخامس: قوله اقية: اشر الناس يوم القيامة»): أي تجمع ” '" ى) قال كلك: 
لوَأَرْسِلَ في الْمَدَآينِ حَثِرينَ 4 ”'' [الأعراف:111]. أي من يجمع الناس» وفيه من الفقه: 
الإيان بالبعث بعد الموت» وبكل ما ورد من الأخبار في ذلك اليم | العظيم والتصديق 
بذلك ”" أنه حق كما أخبر الكتقة [714/أ][771/ أ]» ولا يتعرض ”*! أيضًا إلى الكيفية في 
كما جام م ور الياضةة إن أعر لد تيه الخبرل: رلب اتويات ل الا بإ 


وإنا يجب الحزم بالتصديق كرا أخبر ات لأن قدرة القادر لا يعجزها ” 'مكن» [بل تفعن 
نا 

الوجه السادس: قوله اليقة: «فيقال © : من كان يعبد شيئًا [فليتبعه] ا ١اشيء؟‏ يعم 
جميع الأشياء مدركة» كانت أو غير مدركة فالمدرك منها مثل الشمس والقمر والنجوم 
والأوثاة عل اخثلاتهاة وخر اللترلة منهاافئل الائكة وخوي انقوس . '"؛ لقوله قَلكَ: 


10 002000 


اأفْرَءَيِتَ من اتحذ إلهه هَوَبه #* [الجائية:77]» وما أشبهها 00 وفي قوله الت أولا: «من كان 


يعبد شيئًا؛ - ثم ذكر الشمس والقمر ثم عم بذكر الطواغيت - دليل على أن كزييا 
يعبد من دون الله - كائئًا ما كان - هو من جملة الطواغيت» فلو سكت اكَيك عند قوله: 


«شيتًا؛ لكان احتمل ما بينه بالمثال - وهو ما سوى الله من مخلوقاته اميل دلق )*” 0 
00006 '' عبد الله فإنه يبدأ في ذلك الوقت على جميع من عبد من دون الله فيتبعه كل 
من كان يعبده» فإن شيئًا يصدق على المولى جل جلاله وعلى غيره من مخلوقاته» ولذلك 


)١(‏ في (ب» لجا: يجمع» وما أثبتناه من «أل «ط). 

(؟) ذكر فى (أ4, «ط»): آية الأعراف» وفى «ب): آية الشعراء (07). 
(9) في «(ج): في ذلك. وما أثبتناه من 31 البق لطا 

(5) في (أ»: تتعرضء وما أثبتناه من لب»» لجاء (ط). 

(5) في «ج): لا تتوقف على» وما أثبتناه من «أى «بق «طا. 

030 في «جا: شاءت. وما أثبتناه من «ب). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4), «ط». وأثبتناه من لب)4» لاجا. 
(8) في «ط»: فيقولء وما أثبتناه من (أ4 لبك الجا. 

(9)ما بين المعقوفتين سقط من (أ). «ب24» وأثبتناه من «#جاء «طا. 
)٠١(‏ في «ج): الهوىء. وما أثبتناه من «أ4, الب)» (ط». 

)1١1(‏ في «جا: أشبههماء وما أثبتناه من «أ4, «ب)» «ط». 

(؟1) في «ج): إنه» وما أثبتناه من «أ4. «ب»ء «ط». (3١)ما‏ بين المعقوفتين زيادة من (ج). 
)١5(‏ في «أ4: ماء وما أثبتناه من لب لجاء (ط). 


حديث رؤية المولى عز وجل 

قال وك: #ليس كدلو وى * 7 4 [الشررى 111 نهو جل جلاله كي »«ؤليس كدكله 
شيء) وذكر اكنقة الشمس والقمر لأا أعظم المخلوقات المدركات التي عبدت من دون 
الله» ثم عاد الكل إلى إجمال الأوثان بقوله: (الطواغيت)» فأزال بهذا الاحتمال الثان وصح 
به الوجه الأول اتوي عر لاقن الات لفق أن من حسن الكلام - 
إذا كان في كلا م المتكلم ما يقع فيه أو [في]” '" يوه حال للوجه الذي اراده ولقيريت أنه 
يأ بمثال أو إشارة يذهب بها ذلك المحتمل ويحقق ما أراده. [7179/ ب] [7171/ ب] 
ويترتب عليه من الحكم ألا يحكم على المتكلم إلا بم| يقتضيه جميع كلامه من أوله إلى آخره» 
ولا يلزم البعض ويترك البعض إذا كان الكلام مرتبطا بعضه ببعض. 

الوجه السابع: جدل عل أن اللكم يوم القيامة لين الفستعر افيه كي هريظن باختبار 
نفسه. يؤخذ ذلك من قوله: «من كان يعبد شيا فليتبعه ”'“4: ثم لا يسعه إلا الاتباع وإن 
كان يفضي به - ىا هو متحقق - إلى الحهلاك. وهنا الأمر قد ورد. والمتبعون على اختلاف: 
فمتبع بالجملة وتارك بالجملة أيضًا وما بينهماء والحكمة في ذلك والله أعلم لما كانت 00-6 
هذه الدار يتمع فيها الحق والباطل كان أهلها على ذلك الوضع " او لس 
كلها كان الكل فيها على مقتضى وضعها. وهنا بحث: كك “هو أن قد اكير أنه من كان 
يعبد شيئًا اتبعه وسكتء ولم يخبر عن استقرارهم أين يكون؟ فسكوته 0 
الاستقزان - يؤخذ ذلك من مفهوم الكلام؛ وهو أنه لما أخبر اكت بأنهم طواغيت - 
سا ونه ار ا فللعلم ذلك سكت عنه اله وإن كان 
قد بينه في حديث آخرء فإنه | ييا ذكر فيه أنهم يردون جميعًا النار: الأوثان وعبّادهاء وقد 
نبه كبك على ذلك في كتابه بقوله تعالى في فرعون وهو واحد ممن عبد من دون الله: 
لامَورَدَهُمُ الكَارٌ وَيِفْس الْورْمالْمَووُوكُ 4 [هود:هة]. 

الوجه الثامن: قوله الكتكلا: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» هنا بحث في (الأمة) هل 
الألف واللام للجنس يعني أمة التوحيد من الثقلين من أول العالم إلى آخره؟ أو للعهد 
يعني به أمة محمد اكفقا لا غير؟ احتمل والأظهر أنها للجنس؛ بدليل ما عدا [ /أ] 


00 


)١(‏ في «جا: مثله. وما أثبتناه من «أ4. «ب»4, «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 «ب» (ط). 
(5) في «أ» : فليتبع» وما أثبتناه من «بى «طى «جا. 7 

(5) في «جا: ما هي» وما أثبتناه من «أى «ب (ط). 

(0) في «أ» : الموضعء وما أثبتناه من «"ب4» #ج/, «#ط». 

(7) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 ابل «طا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


000 00 ونا ال ا ا ا نهم 
مؤمنون أبقوا مع المؤمنين. 

الوجه نات قوله الكييلا: «حتى يأي» تمحيض ثان لحقيقة دعوى الإيمان» فهناك يتميز 
ل عر ويه للرحع ل عل قعل ارالك سس عولا, قوت 
بدعوى الإيهان أبقيت عليهم حرمة ما في ذلك الوقت العظيم من أجل تلك الدعوى 

الوجه العاشر: قوله اكت: «فيأتيهم الله وَبْك» الإتيان هنا بمعنى الظهور؛ لأن الإتيان في 
اللغة يكون بمعنى المجيء والانتقال» ىا تقول:.أتى زيدء وقد يكون بمعنى الظهور 
كقولهم: أتى الأمر الذي قلتم بمعنى ظهر وأتى الوا اليو وه لقا ٠لا‏ يبقى 
العدل بعدي إلا يسيرّاء فإذا طلع الجور ذهب من العدل مثله» والجور الس ' هو جرم 
يطلع ويبرز» وإنما هو بمعنى ظهوره فيكون الإيهان بالإتيان مع عدم الكيفية والأوصاف 
اللائقة بالمحدثات كلها. 

الوجه الحادي عشر: قوله اكتقلا: «فيقول: أنا ربكم» هذا أيضًا يجب الإيان به مع نفي 
الكيفية؛ ا ا لكل ف ل و ل ل ل 
بيدنا عير ]” " يه كما يسر القرآن الذي هو كلامه كيك فيسر لهم إذ ذاك كلام مولانا 
جزم جلاله يلقة الغري كا ون له علد ' ني الدنيا باللسان العربي» واحتمل أن يكون 
يك كلمهم ' '' بكلامه الذي هو صفته يك ك.) كلم موسى اكتقة وفهمه [ل]"" 5 
وتكون سرت الضارة هنا السيدنا [عينن] 7" تق ررقي 9 كا ين القرآن يلت 
1 الحكمة والكيفية في الموضعين غير ملحوظة. بل منفية [ ب]5751/ب] 
نفيًا كليّ”' '“. ويترتب على ذلك من الفقه الإيان القطعي بالكلام المذكور مع عدم 
)١(‏ في «أ): يتعبدون. وما أثبتناه من «(ب»» الجاء (ط). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من (ب»» جك «ط). 
() قال الإمام مالك ني ضابط الإيهان بالأسراء والصفات: المعنى معلوم والكيف بجهول. 
(:) في «جا: هوء وما أثبتناه من «أ4, انبا لطا 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «جاء وأثبتناه من اب»» «طا. 
(5) في «ج): ذلك. وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(0) في «جا: يكلمهم» وأثبتناه من «أ4 «ب لاط». 
(4) (9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب لط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ جك «(ط). 
)١1١(‏ في «ط»: كلء وما أثبتناه من «أ (بى لجا. 


حديث رؤية المولى عز وجل 


الكينة؛ وكذلك في كل موضع يقع الكلام في ذات اجليلة سبحانه وفي صفة من صفاته ل١‏ 
سبيل للنظر في ا لكيفية في يء من ذلك. 

الوجه الثاني عشر: قوله اككلة: «فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» هذا أدل دليل على أن إدراكات الحواس خلق من خلق الله د يخلق كلد فيها 
ما يشاءء كيف يشاء ا ايأتيهم فيقول: أنا ربكم» على على المعنى 
المتقدمء فمع ف الرو راكاد + تع .لهم معرفة؛ لأن حجاءهم جعل من عند أنفسهم. 
0 مثا ني عالم المخلوقين - ولله المثل الأعى. ل 0 
ل سم 1ه قاض ل كر كا 
ليس هذه الشمس التي أعلم فيقال له : منك عدم حقيقة الإدراك فينازع في ذلك؛ فيقال له: 
داو بصرك ثم تعال وأبصرها فإذا داوى بصره وعاد إلى نظرها رآها على حال كاها من 
ان ولك ان الخد لي انل سجاه كان رق ع تفده هذا بي حزق نمع ارد 
فكيف مع من ليس كمثله شيء؟ فالحجب كلها التى لنا منا بمقتضى القدرة والحكمة 
الربانية. 

الوجه الثالث 1 فيه تعلق لأهل الصوفة الذين .يقولون بأن الحجب ا 
أنفسهم» فمن صح له منهم ارو الكلي عنها [فقد] ' وصل وعرّف [وعرف] ء 
وا طني وب جز اعرد © لكن مع التزام ”2 حدود الإكبار والإعظام» 
وتقرير القواعد الشرعية والتنزيه اللائق بالجلال. 

الوجه الرابع عشر: قوله: «هذا مكاننا» آي 1/5951]1/5911] لا نبرح منهه وقوله: 
«حتى يأتينا ربنا» أي يتجلى لنا | وعدنا في دار الدنيا ويؤخذ هنا من الفقه أنه على قدد 9 
حال علمك في هذه الدار يكون حالك في تلك الدارء ولذلك قال عمر بن الخطاب #ه - 

1 1 

حين قيل له عن فتاني القبر” ' - قال: أيكون معي عقلي؟ قيل: نعم؛ قال: لا أبالي» وذلك 
لعلمه أن علمه يكون على أكمل حالات الإيهان» فلذلك قال: إذا بقي معي ما عقلته من 
)١(‏ في «أى ا(ب): يقعء وما أثبتناه من «جاء «طاءر 
)١(‏ في «أ): لذلك مثالاء وفي «ب»., «ط»: لذلك مثلاء وما أثبتناه من «ج). 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «ب)4ء «ط). | 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4.(ط»». وأثبتئاه من اب»» «جا. (5) في «ط): بصر 
(5) في «أ»: لزومء وما أثبتناه من «ب»ى لجال «طا. 
(0) في «جا: يقدرء وما أثبتناه من «أ اب «ط». 
(8) في «ج): عذاب القبر وفتانيه» وما أثبتناه من «أ4. «ب». (لط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الإيهان فأنا ناج ل شك فيه؛ وإنما خاف من تبديل ”'2 الحال ولذلك قال أهل العلم بالمعرفة 
والشريعة: إن التجلي هناك في دار الكرامة يكون بتفاوت”' الناس فيه على قدر معرفتهم في 
هذه الدار بالإجلال والإعظام» وقوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه» معناه فإذا تجلى لنا [ربنا]9) 
[وعرفنا] 27 نفسه عرفتاه؛ لأن المؤمتين هنا يعرفون أن قدرته جل جلاله عظيمة [تفعل ما 
شاءت كيت ثناءك] ”.وهنا ببحف: هل كل النائن يقولون ذلك غل سا واحد أو 
أهل الخصوص والمعرفة هم الذين يجاوبون ويخاطبون وغيرهم في حكم التبع كما هو الأمر 
في هذه الدار؛ لأن العرب إذا تكلم البعض من الجمع قالوا: قال القوم الأمر؟ محتمل 
للوجهين معًا والقدرة صا حة أن تعطي هناك للعامي من حسن الجواب والأدب كما تعطيه 
للذي قد مُنَّ عليه بالمعرفة هناء وفيه بشارة عظيمة وهي الإخبار بإبقاء الإيهان وهذا القدر 
من الاتعال 7" سس رق الخطاب ين هذا العسدت لد مرا عل ما هود هله ور اا را 
مع هذا المولى الجليل مع" 2 ما هو عليه من الاستغناء والجلال» ولذلك روي عن بعض 
المتعبدات أنها كانت تفرح بالموت وتقول: أو ليس يخاطبني ويوبخني ويقول لي: يا أمة 
السوء» فعلت /77١[‏ ب] [777/ ب] كذا وكذاء فذلك غاية مطلبي وقوله: «فيأتيهم 
لله أي يتجلى لهم [ثانية] ”2» وقوله: «فيقول: أنا ربكم» هو على ما تقدم في ”' القول قبله 
ف البيان. 

وقوله: «فيقولون: أنت ربنا؟» فحين ”' '2 مَنّ كك عليهم بالمعرفة عرفوه» وقوله: 
#فيدعوهم») هنا [أي] 0 يدعوهم إلى الاتباع لما جاء في حديث غير هذاء وقوله: 
افيتبعونه) أي يتبعون حيث يؤمرون وقد جاء أن [في] 7' '' هذا الموطن - أعني موطن 


)00 ف 0 ونا أثبتناه من ابا لجال (ط). 

)١(‏ في «أ», «ج»: تفاوت». وما أثبتناه من «ب»., «ط». (") ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ», (ب»» (لج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من «ب», اجا «ط). 

(5) في «ب»: الاتصالء وما أثبتناه من «أ4, «ج)ء «ط». 

ب اج ا 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وهوفي 2 : أي ثانية يتجل لهم. وما أثبتناه من (ب) (جا. 
(4) في «ب» «ط»: منء وما أثبتناه من (أ4 اج). 

)٠١(‏ في لجا: حي وما اننا من «أ لبك «ط). 

.» ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) «جاء وأئبتناه من اب». لط‎ )١١( 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «طاء وأثبتناه من «أ4 لاجا. 


حديث رؤية المولى عز وجل 0 
الاتباعك تكران ”'' الغرقة ريق المؤمين والنافقية دين ”'" يقال لمم ارلحهوا ”"" ورادك 
فياتفتون» فيضرب بينهم بسور كما أخبر جل جلاله في كتابه: فاه فضرب يدنم سور » 
[الحديد:1]» وقد جاء أيضًا مثله في حديث غير هذا. 
الوه الخامسن صفر: فنه مق الفقه أنه عند الاختيان بين 227 حفيقة الحقائق) ويترقب 
عليه من الفائدة بعد الإيهان القطعي به أن يختبر المرء هنا حال إيمانه حتى يعلم من أي 
الفريقين "هو ولذلك قال عله يه : «-حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». 
ولتعلم ” © أن حكم الله عدل وما أمرنا به حق» وأن الحكم لا يتبدل» فلا همل نفسك 
ا 0 . وهنا سؤال وهو أن يقال: ما الحكمة في 
' مولانا لنا أولا ولم يعطنا المعرفة؟ وفي الثانية يتجلى لنا ويمن علينا بالمعرفة؟ ولم لا 
لا ب ولسوا م و ان بذ 
رصحي تحرف لتحي و ريودت ريق شعي لا يار ما ا 
لكيه "اونا هونا إلا ادك وعدن وعم - وهو الأظهر والله أعلم - فما الحكمة 
في أنه يك تجلى لنا مرتين ومنعنا في الأولى الميز ومن به علينا في الانية؟ فنقول - والله أعلم - 
[ "7 أ] [74/ أ]؛ لأن يكون ” ' بدء الخير وهو التجلي والكلام بها كنا عرفناه به في 
الدنيا أنه ليس كمثله شيء. وأن كل ما فينا من حواس وما فيها من إدراك خلق له ود 
نفرفاء ارلا العف التي ابجدانا عا في لدان أرا وخا روفي ضف القدرة التصرافة فين 
- مع إبقاء صفات دعوانا فيا جُبلنا عليه أولا بأول "يسنن انك وان ترم عد 
أخر التجلٍ حتى لم يبق إلا هذه الأمة فيها منافقوها - على البحث المتقدم - وهم جميع 


2020 ف «ب». «ط»: يكونء وما أثبتناه من «أى لج). 

)في «ط»: حتى» وما أثبتناه من «أ4, لب الجا. 

إفرة في «ج): التفتواء وما أثبتناه من وأ البق لطا 

(5) في «ج): تتبين» وما أثبتناه من «أ4. «ب», «(ط). 

(5) في «أ», «ب». «ط»: الفرق. وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «ب»: وليعلم.» وما أثبتناه من «أى «جا «ط). 

44 في «ج): لما يتتجلى مولانا لناء وما أثبتناه من «أى لبك «طا, 
() في «ج): ما كانت تعبد» وما أثبتناه من «أك «بى «ط). 
() في اب», اط»: بالحكمة. وفي «ج): عن حكمة, وما أثبتناه من (أ2. 
)٠١(‏ في «ب»: لا يكون. وما أثبتناه من «أ4 «جفء «ط). 

)١١(‏ في «جا: فأولء وما أثبتناه من «أ4ى هب «ط». 


/ 1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الوسل” '" وأعهم نهنا وإنًا فذلك - والله أعلم - ليظهر لهم قدر النعمة عليهم؛ إذ ” 
يعاينون ذلك الجمع الكثير 7 ' كلهم يردون النار ثم يمن عليهم بعد ذلك بالتجلي 
والخطابء. فيقدرون إذ ذاك على قدر المنة بمقتضى الحكمة. كها جعل كبّكَ بين الجنة والنار 
طيقانًا ببصر أهل الجنة منها أهل النار وما هم فيه» فيكبر عندهم قدر النعمة التي هم فيها؛ 
لأن النعمة لا تعرف إلا بمعرفة ضدهاء جعلنا الله من أهل نعمه في الدارين بمنه. 

وقوله: ا لي - ىا تقول: 
مر نح ا ا ونه جارك نه السراظ حارو من لمر وا حادس ليقت 
وأنه سبع عقبات» وأنَّ طول كل عقبة 000 "اقدار تلؤنة الاي باعل اعد الا فافيل: 

وقوله: «بين ظهرانيٍ جهنم» أ عل زنط حيط ؛ لأن الحروف عند العرب تبدل 
خضهامن حقنوحوين نض لك كقوله اكتكا في حديث الإسراء: «أتينا على السماء 
السادسة» [معناه إلى السماء اماد ] * » وتقول العرب: فلان بين ظهرانٍ القوم أي في 
وسط القوم ؛ فيكون المعنى: فينصب على وسط جهنمء وقد جاء أن النار تدور بالناس في 
المحشر 1 [ ب] كما يدور الخاتم بالإصبع» وأن الشمس من فوقهم 
ولي هم طريي إلى الجنة إلا عل الضراط إذا لضنب» وصفته كي] قلاع ويترتب عل ذلك 
من الفقه الإيهان بالصراط [و] ” ' أنه حق وأنه الآن مخلوق» يؤخذ ذلك من قوله اققة: 
اليضرب» فلو لم يكن مخلوقًا لأخبر أنه يخلق» فل أخبر كيك في غير هذا الحديث به وبصفته 
وتحقق وجوده أخبرنا هنا بأمر قد علم» ولولم يكن كذلك لأخبر به حتى يعرف هذا الاسم 
على ماذا يقع والصراط في اللغة هو الطريق» قال تعالى: #وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا # 
[الأنعام: ١67‏ ] أي: : طريقي. 

الوجه السادس عشر: يؤخذ منه الدليل على عظيم ''' قدرة القادر جل جلاله: يحل 
ذلك من كيفية وصف هذا الصراط وعظم النار التي هذا القدر طولها ” 20 
العجبب. 


)١(‏ في «ب»: النبيين» وما أثبتناه من «أ4, اجا «طا. 

)١(‏ في «ج): أيء وما أثبتناه من «أ4, «ب4» (اط4. 

فر في الج): الكبير» وما أثبتناه من «أ4» «ب», «ط». 2 (4) مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من (ب» اجاء (طا. 

() مابين المعقوفتين زيادة من اج). 

(0) فى «ج): عظمة: وما أثبتناه من «أى «ب), «ط). 

000 ف «ب»» «ط4: بقد طوله؛ وما أثبتناه من «أ4 (جا. 


حديث رؤية المولى عز وجل الكقة 
الوجه السابع عشر: فيه دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون بأن النار مخلوقة موجودة 
الآن؛ لأن الصراط لا يضرب على شيء إلا أن يكون مخلوقًا موجودًا حسًا. 
الوجه الثامن عشر: فيه دليل على أنه لا يخرج إلى الخثن من بجيع النبران 3 جهم 
وحدها؛ لأن النار كما أخبر كبْكَ في الكتاب وكما أخحر اظيلة ال كرك بسك اما رن ميا 
جهنم؛ وهي التي يدخلها المذنبون من أمة محمد اتا وغيرهي” هر لمهي المأنيين» 
نمنهم من بقع فيها من علل الصراط ومتهم من يلاخل من يابهاء أعاذنا للد متها بفقله 
وهنا بحث: [وفو] 7 اميك هله من [يين] 7 ' جنيع دركات النار بالخروج إلى المحشر 
دون غيرها؟ فالجواب: أنه لما أحكمت 7 الحكمة الربانية أن الصراط لا يجوز عليه إلا 
أهل الآيان. وأن الكقان لا يعيرزؤة: عليه فإنه إن جعل ظريقا إلى الجنة”*© والكفار 
[5/ أ] [705/ أ] ليسوا من أهلها فلا يرون عليه وإنا يدخلوة عا اعد لخم من 
الذؤكات عل ابراباء [ رشاع لكي ايف ان 7 مد اهل الاين "ين ايكون 
دخوله النار إلا أن يقع من على الصراط» فلم ينصب الصراط إلا على النار التي هي مختصة 
بأهل الإيهان؛ لثلا يقع أحد من [أهل الإيهان و] ” المؤمنين في نار ليست له حكم عدل 
بمقتضى حكمة الحكيم الذي ليس كمثله شيء. 
الوجه التاسع عششر: فيه دليل على أن أمور الآخرة ليست على [وضع] 7" ارو لان 
غالب أمرهاء يؤخذ ذلك من أن الصراط ببذه الصفة يحمل ” ' جواز جميع المؤمنين في 
مقدار بعض يوم من أيام الدنيا؛ لأنه جاء أن الحق سبحانه يفرغ من الفضّل بين العباد 
ني أ مقدار نصف يوم من أيام الدنياء وامجواز على الصراط في جزء من ذلك التصف» 
والعادة في هذه الدار أن ذلك القدر - من جرم - في الحالة ”' '' والحدة لا يحمل من الثقل 


)١(‏ في اب «ط»: غير» وما أثبتناه من (أ4» ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «بفى «طا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(5) في «ج): لما شاءت. وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(0) في «#ج»: طريق الجنة» وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ج». (0) في «ج): من أهل النار» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط)» وأثبتناه من «ب4, لالجا . 
)٠١(‏ في «ط»: يتحملء وما أثبتناه من «أ4 اب4, الجا. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ (اب» اجاا. 

)١١(‏ في «ج): الحلاوة. وما أثبتناه من «أ4 اب»» 2ط». 


م(16) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس ونعليها بمهرفة ما لها وما عليها 


0 شينه نكيف بنقل ذلك العام العظيم؟ ولأث الطريق 7 الواشعة اننا فهلء الدان ايمر 
علبها من الدع الكثير إلا اليسيرء ان وأيضًا فإن الطريق 
الضيق هنا إذا كان على مهواة ”') لا يمك ” احد أن يستطيع المرور عليه: وهناك أهل 
النجاة يمرون عليه» وما عندهم من ذلك خبر كما أخبر الصادق َ يَلْهُ فسبحان من هذه 
قدرته. 

الوجه العشرون: قوله اللَتتكة: «فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته) فيه دليل لما ذكرناه 
أولا؛ لأنه ”.' التق عنى بالأمة جميع الموحدين من آدم التق إلى محمد عليه الصلاة والسلام. 

لوجه الحادي والمشرون. فيه دليل على فضل سيدنا [محمد] ' يه على جميع الرسل 
لت وفضل أ ل ا ل ا ا ا 
الصراطء وقوله كنا [717/ ب] [7705/ ب]: «ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل» يعني 
[في] "© حين الجواز عل الصراط لا في اليوم كله» بدليل ما جاء 7" ف كلام الناس أنهم 
يطلبون الشفاعة ويمشون من رسول إلى رسولء وما يحتاج الناس بعضهم مع بعض عند 
الحساب» ومن كلامهم في هذا الحديث مع مولانا جل جلاله حين يقول هم أنا ربكم 
ويوم القيامة يوم واحد والأعوالاليه #راتين مواطنء فعبر عن كل موطن باليوم؛ وهذا 
ستائغ في لسان العرب من 3 تسميتهم البعض بالكل والكل بالبعض» ا" تقول: 0 
يوم الخميس) وما جاء من اليوم إلا في ساعة واحدة» وبهذا المعنى يجتمع / كلما اد" 
من الأخبار في يوم القيامة لأنها كلها أخبار والأخبار لا يدخلها نسخ» وهي كلها حق. 

الوجه الثاني والعشرون: فيه دليل على شدة الهول في ذلك الموطن؛ بدليل أنه لا يقدر 
أحد أن يتكلم؛ لأنه لا يمنع من الكلام - لاسيما من الدعاء - إلا الهول العظيم؛ ومما يدل 
على ذلك كلام الرسل تك الذي هو دعاء بالسلامة وهم الآمنون. 

الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل على أن الدعاء هتاك يرجى قبوله والخير من أجله. 
ولولا ذلك لما كانت الرسل صلوات الله عليهم يدعون. 


)١(‏ ني «ج): الطرق» وما أثبتناه من «أى «بقى لطا 

)في «ج): مهودة, وما أثبتناه من «أ اب لطا 

(9) في «ب» «ط): لا يملك. وما أثبتناه من «أ4» «ج)ا. 

(:) فى «جا: إنهء وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)4, (ط4. (5) مابين المعقوفتين زيادة من ج). 
(0) في «ج): الحديث» وما أثبتناه من «أ4» «ب». «ط). 

() في «جا: تجتمع» وما أثبتناه من «أك «بى (طا. 

(9) في «ج»: جاءت,. وما أثبتناه من «أ4 (اب4ء «ط). 


حديث رؤية المولى عز وجل الكنة 
0 والعشرون: فيه دليل على فضيلة هذه الصيخة ”© في الدعاء» وهي قولهم 
لمك : (اللهم)» فلولا ذلك لما كانوا يدعون بها في هذا الموضع العظيم)؛ و[قد]”" ' قيل: إن 
معناها 7: أسألك بجميع ما سئلت به. 
الوجه المخامس والعشرون: قوله التة: «وني”/' جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل 
رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم» قال: «فإنها مثل شوك السعدان. غير لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله وَبْد) م ' فيه من الفقه: التشبيه في الأخبار إذا عرف ” ا 
1/8 سايم 7 أن أبلغ, قٍِ الياة أن عوك" السعدان كين فى الرية له 
اراق قيزيدة اده [ ات اه ا اي 0 
فإذا كانت [هذه هنا على] ( 27 هذه الصفة مع وسع الأرض ودقتها 1 ل 
هناك” '' مع ذلك العظم وضيق الطريق؟ فانظر ما أبدع هذا التشبيه! وإن الذي 
يتعلق” '' به إما ترميه في النار وإما تخردله كما أخبر التق" '» وفيه أنها وإن كانت مبذه 
الصفة لا يكون تعلقها بأحد إلا بقدر ذنوبه» فهو بمعنى المتخردل 7" '"» وتكون نسبة!*") 


إلا وقد أخذت من 


)١(‏ في «ط) «أ»: الصفة» ؤما أثبتناه من «ب»» «ج». 2 (5) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(”) في «بء «ط): معناه» وما أثبتناه من «أ4» « جا. 2 (5)الواو ساقطة من «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من 47 «جاء «ط»» وأثبتناه من لب2. 

(5) في «ط»: عرفت»ء وما أثبتناه من (أ4» (ب)» لجا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من 2«ب». «ط). 

(0) في 2 سوكء وما أثبتناه من اب جك لطا 

(9) في «ب»: تعلقبء وما أثبتناه من «أك «جاء «ط)ا. 

)١ 0)‏ في «أك «ب», «ج): تنتهل» وما أثبتناه من «ط». 

)20210 في «أ «ج): منه» وما أثبتناه من اباك «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ), «جاء اط). 

(1) في وأا «جا: هىء وما أثبتناه من اب الط). 

)١54(‏ في «ب)»: هنالك؛ وما أثبتناه من «أى اجا لاطا 

(16) في «ب»» «ج): تتعلق» وما أثبتناه من «أى «ط». 

()ني «ج» وإماىا أخبر عل تخردله, وما أثبتناه من (أى تسق «طف. 

)ني «أ4 «ب)4ء «ج): التتخردل» وما أثبتناه من «ط). 

(16) في «ب:»: أو يكون تشبيه» وفي ١ط»:‏ ويكون تشبيه» وفي اجا: وتكون نسبته» وما أثبتناه من «أ». 


اقفتة بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[التخردل] ' "بعر الذيوب الى .من اجلها تعلقت» فاعدر انها المسيكن ''' عنا انيه ' 
هناك ولذلك جاء عنه علو : : «إن النار : تقول للمؤمن: جز يا مؤمن. فقد أطفأ نور وجهك 
هبى) فشتان ما بينههما. 

الوجه السادس والعشرون: فيه دليل على عظم القدرة؛ لأن تلك الكلاليب لم يذكر 
قن أنها في أيدي زبائية»:وإنما ذكر أنها في جهنم دون حرك يحركها إلا القدرة. 

الوجه السابع والعشرون: فيه دليل على أن المعلم بماك 0 علمه عا يعرف أنه 
يعرفه” '؛ حتى يتيقن بالتحقيق أنه قد علم؛ يؤخذ ذلك من قوله اقلا قنيلا: «هل رأيتم شوك 
السعدان؟» حتى قالوا: نعم. وهو كيل ل يعلم أنهم يعرفونهاء 9 


(0 


قد عرفوا. 
الوجه القامى والعنترون: فيد دابل عل ان عدم التجديةي الموشيخ 000 
ذلك من قوله الفنة: «لا يعلم قدر عظمها إلا الله يق؛ ولو ” ' وصف اقلا قدر عظمها ما 


كان أوقع في نفس من تعلق ب به مثل ما إذا ردّه إلى علم الله. 

وقوله: «تخطف الناس» أي تجلء بهم إلى جهنم من أجل أعمالهم الخبيثة» ىما تقدمت 
الؤشارة انقاء 

وقوله: «فمنهم) أي من [775/ ب][7771/ ب] الناس. 

وقوله: «من يوبق بعمله» أي يبلك بسبب عمله السوء. كقوله يكَ: #آرٌ بُويقَهنَ يما 
كسب © [الشورى:7]. 

وقوله: ال ل 0 
ومو ما قلدمتا دكره الذي تقول له القارة اس ل رده 
وبين ذلك الذي عردل لي ينعو ووحؤلا» لبوا عل فين واتجدةة ابل سوم اكير 
الفشرول 7 ' ومنهم القليل وما بين ذلك» يؤخذ ذلك من قوله اظتة: «بقدر أعمالهم» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من وأ «بى لطا 
00 في «ج): الخائف. وما أثبتناه من «أى «(بق لطا 

فيه 5 «باء «ج): تنجواء وما أثبتناه من «أل «ط). 

(5) في «أ4» «ط»: يعرفء وما أثبتناه من اب»» لاج). 

مه( ّ لبك الجا: فلوء وما أثبتناه من دأ «ط). 

000 : «أ): المخردل» وفي «ب»: المتخردل» وما أثبتناه من جك «ط)4. 


حديث رؤية المولى عز وجل تنه 

ومعلوم بالضرورة أن أعمال الناس ليست على حد واحد في [الرفعة] ‏ "© وكذلك القرقة 
الناجية ليست حل حذ واخد فى الرفغة: [أيظا] 7" بوكذلك الرفقة افالكة [أيضام؟ 
ليست على حد واحد في العذاب؛ يؤخذ ذلك من قوله التتة: «[بقدر] 7" أعمالهم». 

وقوله الكتكلة: الرتجوة بنط امتهم ها اد الحرزول لا بكر إلا بعل يط اق 
تعطي المهلة في الزمان» فلا يكون زمان نجاته إلا بعد طول د . / تعب» ويعطي أن ضده 
وهم الناجون تكون نجاتهم بسرعة» وقد جاء ذلك [مبيئًا] ” '' في قوله اللة: «(إن من 
الؤمدين من يمور غل الصراط مثل البرق. ومنهم مثل الريح» ومنهم مثل الجواد السابق» 
ومنهم مثل أشد الرجال جريّاء ومنهم مشيًاء. وهذا أدل دليل لما قدمناه آنقاك وهو أن 
الثلاثة أصناف ليسوا على حد واحد. 

وقوله: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» أي ”'' أنه وصل الوقت الذي 
سبق في علم الله وإرادته أنه يرحم من سبقت [570/أ] [717/أ] له الرحمة في ذلك 
الوك بن ادل انار لأن الإرادة باك اح ررك كر د مهار 
ال ]"" أن تكوة صناته تقية صفات المحدتين 

الوجه التاسع والعشرون: فيه دليل على أن من كان من أهل الإيان وإن كان في أي حال 
كان لا يقطع إياسه من رحمة [ريه] '” ' أرحم الراحمين» فلعله ممن سبق 7" "لعن اي 
سابقة» وقد قال جل جلاله: ##إِنّهلا بيصم بَعَسُ من روح هل قوم م الْكَوِرقَ» [يوسف:87]. 

وقد ني ١د‏ عمق ع لمزم راك لات كأن”' ' القيامة قد قامت 
وحوسب الخلفاء فأمر بهم ذات اليمين» حتى وصل الأمر إليه فحوسب فأمر به ذات 
اليمين» فهو سائر مع الملائكة فلقي في الطريق مثل الحيفة» فقال للملائكة: من هذا؟ قالوا: 


(0) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). )١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اب24. 
(5(:)77) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناة مَنْ 9 3ج اظا. 
(5) في «ب»» «ط): أوء وما أثبتناه من «4, (اجا. () مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 


(0) في «ج): المعنى» وما أثبتناه من «أ4, «ب»؛ «ط4. ١‏ (6) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(9) في «ج): المخلوقين» وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

()مابين المعقوفتين زيادة من «ب»4. وني «جا: الله. 

)2061 ف «ج): سبقت» وما أثبتناه من «أ «بك4 «ط). 

2020 في «ج): ذكر» وما أثبتناه من دأ لبك لطا 

(17) في «جاء «ب»» «ط»: أن, وما أثبتناه من (أ4. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها : 
اسأله ”© فهو يخبرك» فوكرة يرجه وكا ل من أنت؟ فقال [له] ”"©: أنا 7 الححجاج» 


ا و 
سبعين قتلة» وأنا أنتظر ما ينتظر الموحدون. 

وقوله: «أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» أي قومًا ممن كانوا يعبدون؛ بدليل 
قوله في حديث آخر: أنه يخرج أولًا من كان في قلبه مثقال حبة من الإيهان» وفي الثانية أدنى 
عة ين الويانء ول الثالنة ادن أدتى حيةامن الأزيانيه اتدل هنا اكوك أراد. أذ عير 
بالكل عن النعضنة 6 أراد أن يخبر عن جميع المخرجين ”' - وإن كانوا في مرار عدة””©- 
ل تن ' الت قد أخبر به في مكان آخر مفصلًا فإن الفصيح يختصر في 


إخباره ليحفظ عنه. ويطول ليفهم , بحسن البيان عنه [710/ ب] [3077/ ب] وسيدنا 


[محمد] © َه ة ل ار 


وقوله: «أن يخرجوا من كان يعبد الله؛ معناه من كان مؤمنًا؛ لأن المؤمنين ينطلق عليهم 
لح عاد وات لي الج رمق يت الي لاقت ار لمي 01111 
يل لاك يكازلا اعد ” شينًا من دونه؛ لأنه لو كانت عيادته "أ على ما يعرف من 
اللغة الاصطلاحية ما 7 كان والعرب تسمي الكل بالمعوي والبعض بالكل» 
وهنا دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون: إن النار لا تحرق بذاتها ” ون ار يلق 
من خلق الله تعالى يصيب به من يشاءء فلو كانت تحرق بذاتها لأحرقت” '؟ الملائكة 
وغيرهم» وأحرقت مواضع السجود ىا تحرق سائر الجسدء فبان بتبعيض حرقها أن ذلك 


)١(‏ في «أا» «ج): سله» وما أثبتناه من «ب»» «ط». (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «اب»» «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من ١ج)ء‏ وأثبتناه من «أ4, «ب» (ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جاء وأثبتناة من (بى «ط)ا. 
(5) في «ط»: وء وما أثبتناه من «أ لابق الجا 

(5) في «ب»: المجرمين. وما أئبتناه من «أى جل «ط)ا. 

2372 في «ج): عديدة» وما أثبتناه من 0 بق «ط)4. 

(8) في «ب». «ط»: ولكونه. وما أثبتناه من «أ4, اج). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أكى «بى «طا. 
)١1١(‏ في «ج): لو كانوا عبادًاء وما أثبتناه من «أك بف «ط». 
(10)في «ج): ما دخلواء وما أثبتناه من «أك» «ب», «ط). 

(سدة في «بى «ط»: بذواتهاء وما أثبتناه من «أ لجا 

)١15(‏ في «ط»ء «أ4: حرقت» وفي «اب»: لحرقتء وما أثبتناه من (ج). 


حديث رؤية المولى عزوجل 0 
ليس بمجرد وجود جوهرهاء بل ذلك بحسب ما يخلق فيهاء وقوله: «ويعرفونهم بأثر 
السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود» هنا بحوث ل منها: [أن 20 
7" ]د البيتؤولة ناكل البار عن كان مؤمًا مهد أو 1 يعد 4 كإن فلنا تلك لقد 
أخرجنا اللفظ عن موضوعه؛ لأنه اكتف قال: «ايعرفونهم ”' بأثر السجود'» وأثر الشيء لغة 
لا يكون ”' إلا [بعد] ” ما مر عليه © ذلك الشيء» لاسيما مع قوله الق: «بين المؤمن 
والكافر ترك الصلاة» أنه إذا صلى ولو صلاة واحدة7© فقد حصل في العضو أثر صلاة» 
وإنما بحثنا ”' '' على من لم يصل لا واحدة ولا أكثرء وعلى هذا التوجيه يكون المخوف على 
من ترك الصلاة أشد؛ لأنه يخاف عليه التبديل عند الموت؛ وإن مات على الشهادة فيخاف 
عليه ألا يخرج مع هؤلاء [777/أ] [718/أ] المؤمنين لعدم العلامة عنده» وهنا حديث 
يعارضناء وهو قول جبريل للنبي يَيلَهُ: «من مات من أمتك يشهذ أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة»» قال: «وإن فعل كذا وكذا» قال: «وإن فعل كذا وكذا». 

والانفصال عنه 7" '2 أن نقول: أشد الخوف عل تارك الضلاة عند الموت؛ فإن ماث 
مقرّا بها تخلصًا بها لا يخرج مع هؤلاء أصحاب العلامة 7 '"» وإنها يخرج مع القبضة التي 
يقبض الله كك ى) جاء في الحديث: إن الله وْكَ بعد شفاعة النبي يَلهُ والأولياء والصالحين 
في العصاة الذين يكونون في جهنم فيخرجونهم منهاء ول يبق إذ ذاك في النار إلا من حبسه 
القران» فيقول الله كَبْدَ: قد شفعت الرسل وشفعت الأنبياء»ء وشفعت الملائكة وشفعت 
العلماء» وبقيت شفاعة أرحم الراحمين» فيقبض في النار قبضة فيخرج في تلك القبضة كل 
من حبسه القرآن» فيكون هؤلاء في جملتهم» وسيأتي الكلام على جملتهم في موضعه من 


)١(‏ في «ب»: بحثء. وما أثيتناه من «أى مجك «ط). 
'(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جء وهو في «ب»: هل يقالء وما أثبتناه من «أ4, #ط». 
(9) في «ط؛: إن وما أثبتناه من «أ4 للب لالجا . 
(5) في «ط»: ذلك» وما أثبتناه من (أ4, (ب» لجا. 
(5) في «ج): يعرفونء وما أثبتناه من «أ4 اب», (ط». 
(5) في «ب»: تكون. وما أثبتناه من «أ لجال (ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى ديف لطا 
(8) في «ب»» «ط»: على» وما أثبتناه من (أ)», جا 
() في «ب»» «ط»: لأنه لو صلى صلاة واحدة, وما أثبتناه من «أ4 لجا. 
)في «ب»: يخشىء وما أثبتناه من «أى مجك «طا, 
)١١(‏ في «ج): فالإنفصال عن ذلك. وما أثبتناه من «أ), «ب», «ط). 
)١ 0‏ ني «جا: العلامات» وما أثبتناه من «أ) ابل لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


داخل الكتاب إن شاء الله. 

وق 07 بحث في قوله اكتقة: «حرم» [هل] 7" ' هذا إخبار عن منع مولانا جل جلاله 
الحرق [ألا] ا ا ا 
الذي اذقاها أن قرى عرق 177 و 7 وري 37 فووي "1 علية؟ وقل هذا 
طايه - وهي من جبلة اجواهر التي لا فهي ها ولا عقل - فتفهم عن الله كيف شاء؟ 
أو ”" أنها عند الخطاب يوضع فيها إدراك ” بها تفهم عن الله وأنها تخاطب للمقابلة 
والقدرة ٠‏ هي المتصرفة؟ أو أنها تفهم وتعقل وأن الحرق منها لكن بقدرة الله تعالى؟ 
فتكون(! '' مثل بني آدمء [5/ ب] [5178/رب] أفعالهم كسب لهم وهي في الحقيقة 
خلق لربهم وهم عليها مثابون ومعاقبون؛ احتمل كل الوجوه. [لكن الأظهر أن الحرق 
منها؛ بدليل ما جاء أن"النار اشتكت إلى ربها فقالت: يآ رت أكل يعفى بعضًاء فأذن لما 
بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيفء وما جاء أنها تخاطب سيدنا يَهُ ني 
ل ل ا ا ل ا 
وتكرق أعلهان جعل الله هاتمن العامة ورب 00 

الوجه الثلاثون: فيه دليل على فضل العبادة؛ إذ مع استيجاب ”2 العقاب لا 


تعذ 0 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «بى الط). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ط». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط». وأثبتناه من (أ4, الجا. 
(5) في «أى «جاء «ط»: و» وما أثبتناه من بع ... 5 
(0) في «جا: فتحرقه؛ وما أثبتناه من «أ)4, «ب/ «ط). 

000 في (أ»: ما حرم» وما أثبتناه من البق «جكل «ط). 

(0) في «ج): فلاء وما أثبتناه من «أ». «ب», «ط». 

(8) في «أ4, «جا: تتعدى, وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(9) في «طكء «أازو. وما أثبتناه من (اب»» لج 

2020 في «أى «ج): إذ ذاك» وما أثبتناه من ابقل «ط)ا. 

(1)ني «ب»ء «ط»: فيكونء وما أثبتناه من (أ4 (ج)ا. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط4). (أ4, وأثبتناه من 2ب لاجا. 
)١1(‏ في «أ)» «ج): استوجاب. وما أثبتناه من «ب», «ط». 
)ني «أ»: لا تعد» وما أثبتناه من «ب» «#جاء «ط). 


1 


حديث رؤية المولى عز وجل 401 
ودخان جهنم حتى يعود اللبوا ل الصترع؟: وما جاء في الآثار في مثل هذه المعاني الجلملة 
جعلوا قلوبهم وجميع أبدانهم كلها صرقًا للعبادة» فاستوجبوا بذلك رم 
الجميل - المقام الرفيع في الدارين» وني ذلك فليتنافس المتنافسون. 

الوجه الحادي والثلاثون: قوله اقينل: #فيخرجون من النار» وكل ابن آدم تأكله النار إلا 
1 ثر السجود» هنا بحث؛ وهو لم كرر القول أن ابن آدم تأكله النار إلا أثر [مواضع]”") 
السو ' اي قد أخبر أولًا أن مواضع ا 
فيكون تكرارًا لغير فائدة» وحاشا سيدنا [مدًا] © يد أن يقول شيا لغير فائدة؟ 
فالجوات أن تقول: ما كر اكيت ذكر النار أعه 57 لا تأكل مواه ل 0 
بعد ذكر خروجهم 7 إلا لزيادة فائدة ثانية 5 ' أن النار ليست مثلنا؛ [إذا] 5 
حرمت الأشياء علينا فمنا المجتنب لما حرم [الله] ” '' عليه» ومنا الواقع فيه» وأن النار 
ل م م ل ل ا 
[به] ' '» وفيه معنى زائد على ذلك [وهو] أن النار أكبر جرمًا منا وأشد وهي 
لا تعصي»؛ ونحن على. حقارتنا وضعفنا نعصي» ففيه0١2‏ معنى شديد من 0 
الخالقين لأمر الله كن 50 / أ] 141 أ]كيا قال جل جلاله في كتابه: #عَليهَا مليكه ملشكه 


غير معدو ل «وور و ساح سا هه ا 2 2 


غلاظ كام الل مم ويفَعلونَ ما يؤمرون 54 ا ففي 0 تعال: 


مع 0 وشدتهم لا يعصون الى 50 )ا ضعفكم 00 


)١(‏ في «أ»: حسن. وما أثبتناه من «ب4ى اجا «ط»). (؟) مابين المعقوفتين زيادة من لجا 
إفرة في د« وهناء وما أثبتناه من اب لجا لطا (4) ما بين المعقوفتين زيادة من اب», «ط». 
(6) في «أ4, «ج): أنء وما أثبتناه من لب», (ط). (1) في (ط): موضع. 

(0) في اب): حرق جهنم, وما أثبتناه من «أ4, اجاء «ط). 

(4) في «ط»: هوء وما أثبتناه من «أ4, «ب)ء الجا. 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من «ب», لاجا. )1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(0)هابين المعقوفتين زيادة من «ب». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «ب)ى (طا. 

)١1(‏ في «أك. «ب4ء «ط»: فيه وما أثبتناه من «جا. 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط)» وأثبتناه من اب4» (جا. 

(6١)في‏ «جا: على» وما أثبتناه من «أ4 «ب), «ط). 

(13) العبارة في «أ4 غير واضحة. 


الله بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
مليككم فيجتمع فيه الترهيب والتوبيخ. 

وقوله: «فيخرجون من النار قد امتحشوا» أي: [قد] ' ) ذهب ما لهم من اللحم [كيا 
أخبر مولانا جل جلاله بقوله في كتابه: « كلم نَضصَتٌ لوده هم بَدَلتَهُمَ حَوْا حَوَعَا 4 
[انساء:0]» فلا يزالون موجودين معدومين] ”, 9 ليم عدموا؛ لأنهم لو عدموا 
0 

وقوله: «فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في ميل السيل» الحبة هي كل 
بذر ما عدا بذر المطعوم؛ فإن كل ما هو مطعوم قيل له - حبة بفتح الحاء» وكل ما ليس 
بمطعوم - مثل العشب في البرية وما أشبهه - قيل له: حبة بكسر الحاء لغة» وفي هذا من 
الفائدة الإخبار بالحكمة؛ [وهي]7" أن ما ينبت من اللحم باء الحياة لا يفنى؛ وفيه 
الإخبار بسرعة ما يحيا من الأشياء عند وضع ماء الحياة عليه بقدرة الله تعالى» ى| أخبر عن 
السامري حين أبصر جبريل كفا حين أتى إلى موسى اكتتلا على فرس ال حياة» فرآها لا تضع 
حافرها على شيء إلا اخضر في الوقت». فأخذ من أثرها فجاء من قصته ما أخبر الله كبك في 
كتابه لما وضعها في الحلي وقال له: (كن عجلًا) عاد في الحين عجلًا له خوار كا أخير» 
هذا ” في هذه الدار التي خلقت للفناء» فكيف في تلك الدار التي هي مثل ذلك الماء 
اليعناة والبقاء ؟ جذامن أدرى الأذلة على درج الا يسان وطاق . 

الوجه الثاني والثلاثون: فيه دليل على [عظم] ” ' ما أودع الله ويد [في] ” "ذا الس 
يله من المعرفة بأمور الدنيا [71/ ب] [779/ ب] والآخرة» يؤخذ ذلك من كونه اك 
شبه سرعة نباتهم بنبات الحبة في حميل السيل؛ لأن الحبة - بمقتضى الحكمة -أسرع في 
لتقام اللبتيوت اليل ايشا سرع فى الجات لي الأرمن عرق عيرها:07« نينيع ليه 
التزانه الرعفوا لازي عزني "7" رعرع[ لمق :وكدرة بذاوقةه وما عالفلة تن حزارة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ24) وأثبتناه من (ب24 «جاء لطا 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «جا. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من «طاء (أ)) وأثبتناه من لب لجا. 

(5) في «ط»: هناء وما أثبتناه من «أا الب» الجا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج), وأثبتناه من (أا 0ب (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «ط). 

(70) في «أ): يحد به وما أثبتناه من «ب». «ج)ء «ط». ١‏ (6) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث رؤية المولى عز وجل القن 
الإزباة 7" القن عبدها ”© معد فهذه كلها موجبة 7 لسرعة النبات» فلولا معرفته ا 
بأمونالدازين لا كاذضن كامة هذا افيه لعن 7 
امح النالك والثلانون: بددليل هن امتفحات الوا الف لف 21 
كيا هما في هذه الدارء يؤخذ ذلك من أنه ل يَنْيْتْ لهم لحب إلا 7" حتى صب عليهم ماء 
»تدوع الت عل أن تيت قر لاحر طوف سيب ١‏ فيه ا ا كما زر واوا 
النار تأكل لحومهم وتمحشهم ولا تأكل أثر السجود أثر القدرة» فسبحان من أقام ما في 
الدارين بقدرته» وصرف ما فيهما| من الأشياء بحكمته. 
وقوله: لم يفرخ الله سبحانه من القضاء بين العباد» يعني بين هؤلاء المذكورين 
ا ل ل امي ال لو ل لد لو 
تقتضي المهلة؛ لأن هؤلاء الذين يخرجون من النار - كما أخبر اكَتناا آنمًا - لم يخرجوا من 
النار حتى مكثوا فيها ما شاء الله بعد يوم الحساب الذي [قد] 5 ' حكم فيه بين العباد 
وهذا أيضًا من تمام الحكم للوعد الجميل ني هذه الدار» من مات على الإسلام فلابد له من 
دخول الجنة؛ لأن حساب يوم القيامة سريع وهذا فيه بطء(© من أجلٍ 0 
[: ]] توفية المقدور على هؤلاء؛ فل| كان أوله مرتبطًا بآخره اقتضى طولًا فأتى اليل 
ب «ثم» التي تدل على ذلك. 
الوجه الرابع والثلائون: قوله التقة: «ويبقى [رجل] ”' بين الجنة والنار» المعنى: 
وين 41013 ذاقنا وفة دل لأهل” الت الديونيقولون دوهن اق مدان 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان جواهرء يؤخذ ذلك من قوله اقللة: «بين الجنة والنار». 
الوجه الخامس والثلاثون: قوله الكتئة: «وهو آخر 0 دخولًا الجنة) فلا تكون 
الفناقة إلا ف المحبوسات :ولا الدعوق إلى دوس 7" امه ودين قل انين 


1١)‏ ( في (بكل «ج): مرارات الإزيال» وما أثبتناه من «أى (ط). 

)١(‏ في «جا: تجرهاء وفي «ب»: بحدتهاء وفي «أ4: يجذبهاء وما أثبتناه من «ط». 
(9) في أ «ج): موجبات» وما أثبتناه من اابك «(ط). 

00 في «ب): العظيم» وما أثبتناه من أ «(جل «ط). 


(5) في «ط» بياضء وما أثبتناه ما في «أ4, اج ): (5) مابين المعقوفتين زيادة من «ب). 
(0) في «ط»: بطاء. (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 اب لجا. 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4, 2ج). )٠١(‏ في «ط): هوفي. 


)١١(‏ في «أ)»: ولا الدخول إلى في المحسوساتء ولا الدخول إلا في المحسوسات أيضًاء وما أثبتناه من 


(بك جك لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الدارين في الآخرة مسافة» ولاك من فول اليل : [«بين الجنة والنار»)» وقوله: «مقبلا 


بوجهه قبل النار) ب يعني إلى جهة النارء بدليل قوله اللة 20 في حديث غيره: «إن لها أربع 
جدارات» ا "أ كل لعدان ارون 7ن 

الوجة الساوي و0 قوله اكيلة: د يارب اصرف وجهي عن النار فقد 
قشبني ريحها؛ أي تأذيت ” “برضها زالمفب العوه يقال: ما أقشب بيتهم! أي ما أنتنه 
اع لي ل ال 

' الحديث أن رجلا يرمى في النار وله ريح منتنة» فيتألم بها أهل النار» فيقولون: يا 

0 ألبيس كنت تأمرنا بالروف وتنهانا عن المنكرء فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيه وأنهاكم عن المتكر "كوا يوقي فد رجوة غون قل وهنا 
أنمبه' من أجل أن الجنة ريحها طيب وهو من أكبر نعيمهاء فكذلك النار ريحها نتن 
[74/أ] 00 وهو من أكبر عذابها. [وهنا بحث: كيف يتنجس بالرائحة وقد 
اختلف العلاء في الرائحة النجسة إذا أوردت على المحل» وهل تسلب الطهورية إذا كانت 
جاور لز وال وان 00 

الوجه السابع والثلاثون: قوله اكنئلة: «وأحرقني ذكاؤها» فيه دليل على عظم حر النار 
وعم تنهاء ٠١‏ إنها بعل أريع. جذاراات يقثنية رعها وهرقه ذكاوها كينب سبال مين انو 
فيها؟ وهنا”' '' بحث وهو: أنه يعارضنا حديث «هناد» الذي قال يه فيه: «هو آخر أهل 
النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولا»» وقد قال افد عن هذا المذكور مثل ما قال عن 
ذلك. فنقول والله الموفق: إن الجمع بين الحديثين أن هذا لاحل إوا الاح لضا 
لأن التقسيم يعطي أنهم على ضربين: داخل فيها وخارج عنها كا أخبر اكتلا؛ لأنه أخبر عن 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4ى اب «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من لب لجك «(ط). 

[فرة 5 ابا جك (لط): أربعين» وما أثبتناه من «أ4 وهو الصواب؟؛ لأنه خير المبتدأ «غلظ». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه (اب)ء لجاء (ط). 

(5) الكلمة غير واضحة في «جاء وما أثيتناه من «أى البق «طا. 

(1) في : ومن. وما أثبتناه من بل الجا لطا 

(0) في «ج): أمركم بالخير وأغباكم عن الشرء وما أثبتناه من «أ4 «ب4, «ط). 
63 ف «ج): عديدة» وما أثبتناه من دأ البق لطا 

(9) فى «ج): أشبههاء وما أثبتناه من «أ4» «ب» اط ا. 

(: ١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «أ «طى وأثبتناه من اب الجا 

)١١(‏ ني «ب» «ط»: وهذاء وما أثبتناه من «أق لجا 


حديث رؤية المولى عز وجل إللقهة 

ا لأنه أقرب إليها من الجنة» والعرب تسمي الشيء ء با يقرب منه» 
ولولا قرية هنها ا ” ١‏ احرف ذكاوهاء تواعتاد» ذال فيهاء. 3 اعتادة أخريمن يرع إمنها 
وآخر من يدخل الجنة من الخارجين منهاء والذي هو مذكور في هذا الحديث هو آخر من 
يدخل الجنة من أهل النار الذين هم خارجون عنها. 

الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على قوة الرجاء في إجابة الدعاء وإن لم يكن الداعي 
أهلا للإجابة» يؤخذ ذلك من أن [هذا] ” ' السائل قد صح أنه من أهل النار» ومن هو من 
هل النار و من البعودين مقطوع به ثم يفضل يك عليه ونه وجته: ذكيف من هوق 
حال الاحتهال؟ لأن الناس كلهم في هذه الدار محتملين للسعادة وغيرهاء فهو 7 أقوى 
رجاء في رحمة أرحم الراحمين. 

الر لاتطاو 1 ا 
ل ل ل 0 
خانت 7" سكاف 7 بان قال «اصرف وجهي عن الثار» وذكر [79/أ]411؟/ أ] 
ماهو فيه فأجيب في مسألته وكشف ضرم وقد دخلت مرة على بعض أهل الخير له وهو 
ينادي ويقول: ارحمني والسلام ”2. وهو مستغرق في حاله؛ فقلت: ما هذا السؤال؟ فقال 
لي: دعني فإني تفكرت في الدنيا وما فيها من البلا 7" واهموم وفي الآخرة وما فيها من 
المحن والأهوال فلم أدر ا عر ولاكم ذا أعدد؛ فقلت: ارحمني والسلام» فوجدت 
حلاوة لكلامه في الوقت وإلى هلم جراء كلما ذكرته وجدت تلك الحلاوة» فعلمت أنه 
صادق» فقلت له: حسن ما فعلت؛ فعاش على خير ثم رزق الشهادة عند موته» فعلمت أن 
الله سبحانه وتعالى استجاب له بفضله لما رزقه في الوقت من الصدق مع مولاه» من الله 
علينا بذلك بمنه. ويقوي هذا الرجاء الذي أشرنا إليه قوله جل جلاله: #قُلُ يَعِبَادى أَلَذينَ 


()ي «ج): ماء وما أثبتناه من «أى هبق «طا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه اب») جا «ط)ا. 

(9) في «جا: فهم» وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط). 

6 5 «(با «ط)»): حاجة. وما أثبتناه من «أك لجا 

(6) في «جا: ضرره» وفي «ب»: ضرة وحزنه» وما أثبتناه من «أ» «ط). 
(5) في «أ»: وسلام» وما أثبتناه من «بى لجل «ط). 

(0) في «أ»: البلاد» وما أثبتناه من بك لجرك لاطا 

(8) في «ج): باء وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 


: بهجة النتفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ترا ع أنشيريح لا توأ نكتمة فد َي لدوب بجعا إن َالَف رجه ]4 
[الزمر:07]. 

وقوله: «فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك» معناه فهل تطلب 
ياد عل ولاك 7 اله جل لاله ءمَهَلَعَسَيْشْ إن تلم 4 [عمد:7] قيل: 
معناه تريدون» وبدل «#تريدون» هنا ( ' قوله: أن تسأل غير ذلك. ومعناه: فيقول الحق 
سبحانه» وما سكت عن ذكره هنا إلا؛ لأن خطاب العبد كان له أولا فهو سبحانه المجاوب 
ل ولوكات غره متو ادق حاويه 7" لذكرءة لأنه عاذة النقاطك لاحاوب إلا الذدئ 
خوطب» فإن كان حلاف ذلك ذكر لتروجة من العادة المعلومة: 

الوجه الأربعون: قوله: «فيقول: لا وعزتك» هنا إشارة صوفية» وهي ”2 أن فرحه 
ال ل أوجب مبادرته باليمين» فعلى مذهب الصوفية فرحه بالمخاطبة 
اين من قضاء الحاجة؛ لأخهم يقولون: من لم ير النعمة إلا في قضاء الحاجة فذلك 
(تجوت] ”» وإنما النعمة في التفات الموالي وجوابيم» وأهل "") الفساب رقو لون هنا: 


فرحه بحاجته أوجب له مبادرته باليمين. 
الوجه الواحد والأربعون: 0 ازيل ان ا عام مر عد رمنا 1 0 البل 
عل أن التعهد اكد ف التوقيى ”* ين الأزان» [والذلين هل ذلك أن " ؟ الول ستجانه 1 


يقنعه منه ما أقسم به حتى أخذ عليه العهد والميئاق» والعلة في ذلك قد ذكرها العلماءء وهي 
اوال وتعيل ديا إل وح الكنا بيدا لخد أو ولدواو لتيل معلل عر 
بل زيد فيه تأكيدًا؛ لقوله ”. '' قك: #وَأوفوأ يالْمَهدٍ إن لْمَه دكا متَعْولًا 4 [الإسراء: 4 5]. 


وقوله: «فإذا أقبل بوجهه على الجنة) «على) هنا بمعنى (إلى» فإذا أقبل أي: قرب بوجهه 
إلى الجنة. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(0) ني «ج): قيل تريدون بدله ذلك معناه أن تسأل غير ذلك» وما أثبتناه من «أى «بى لطا 
(9) في «ج): المجاوبء وما أثبتناه من «أى تبقل لطا 

0( في «أ): وهوء وما أثبتناه من (ب)ء لجا (ط). 

(0) في «أك «ج): أكثر, وما أثبتناه من «ب» «ط». 

() في م( : يحجبون» وما أثبتناه من «ب) لجل «(ط). 

0200 في «]» : وهل» وما أثبتناه من لبك لجا (ط). 

(8) في «ط»: الوثق, وفي «أ» : التوثن ق» وفي «ب): المواثيق» وما أثبتناه من #جا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), «ب»4» (ط)ء وأثبتناه من (نجا. 

(١0)في‏ «ج): توكيد بقوله. وما أثبتناه من «أ4 اب 0 


حديث رؤية المولى عز وجل هلق 

وكولة: اراق تتصههاء أن حييهاء :| أن :دكا القاره وكيها ينال" من خاريحهاء 
[فكذلك اطلنة رق حستها ونال[ ]1"" خيرها بسن خارجي] ”لان كل إناء بالل 
الاير يج 

الوجه الثاني والأربعون: قوله: «سكت ما شاء الله أن يسيكت» »ثم قال: يارب قدمني إلى 
باب الجنة» فيقول الله: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألّا تسأل غير الذي كنت سألت» 
ل ل ا ال 0 
يقدر أن يصبر عنه لا طبع عليه؛ فنسي العهود و" بقلة الطلعي "+ وسآل القرب إل :اطي 
وهو باب الجنة لعل وعسى. 

الوجه الثالث والأربعون: فيه دليل على أن الضعيف لا يسأل إلا على قدر ضعفه. 
0 يوخذ ذلك من سؤاله أولا بأن يعانى من قربه من النار» ولم يتجاسر 
الإظايها ليان دا قر عر ار رطب (جدا "طني ارد الذي يلك ادر 


ذلك من أنه م بطمع في النة لعمله اقارب» وطمع بأن يعاق من الثار يس إلا ومن 


إشارة صوفية؛ لأخهم يقولون: اقطع النفس عن المباح - ضروريًا 000 كان أو اك 
0 -يقع الصلح معها عل القدر اليس من الضروريء وفع به وتفرح. مثا ذلك 


0-1 


أن ' الأكل مرة واحدة يقع الم معها بكسيرات تقيم بها ظهرهاء كا قال يه : 
0 الاو "3 وت عن لكا لا تتهيا الديا 


2000 5 «أ): يبال» وما أثبتناه من (اب)ى لجل «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب»» (ج). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من (ب», جل (طا. 
):١(‏ في «أ» : العهد, وما أثبتناه من (ب) جا «ط). 

)2 5 3 : الطبع» وما أثبتناه من بام جك (ط). 

9ع ما بين ن المعقوفتين سقط من أ اجا وأثبتناه من ابا «ط). 
(07) في «أ): : عن» وما أثبتناه من ١ب‏ جك (ط). 

(8) في «أ» «ج): ما كان ضرورياء وما أثبتناه من «اب»2 «ط). 
(9) في «ج): وغيره. وما أثبتناه من «أا, اب4» لط). 

)0٠١(‏ في الج): يمنع منهاء وما أثبتناه من «أ اب «طا. 

)١(‏ في لجا لمؤمن كسرات يقيم بها ظهره وتفرح به. وما أثبتناه من «أ4 (اب» «ط). 
)١١(‏ في «أى «ج): وإنء وما أثبتناه من «اب)ء الط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

بأسرهاء كما قال يَكْْهِ : «لو أن لابن آدم واديين ”") من ذهب لابتغي” "لها ثالنًا». وقد قال 
أهل التوفيق: من لم يرض باليسير فهو أسير. 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل على لطف الله يق (" بيني آدم ومعذرته هم للا 
بعلم حمطتو “يوعد ذلك مخ كوه حل اجلاله قبل ننه آولةالدهره ” ' والمواثيق 
وهو تك يعلم أنه لا يصبر عما يرى من الخير» ولابد [لله] ” ' أن يتكث؛ ومثل ذلك قوله 
تعالى: #وَهوَ ألِى بل لوي عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُأْ عن ألسَّيَكَاتِ وَيَعَلمْ ما مَا تَنْصَئُوست ”400 
[الشورى:؟]؛ لأن هنا 7" معنى لطيمّاء وهو: لم أتى بقوله: لوَيعلمٌمَاننْصَُ بج © 4 إثر 
الإخبار بقبول التوبة؟ وقد جاء في الكتاب في غير ما موضع أنه د عالم بها نفعل» وهذا من 
شرط الإيمان بأنه كِبْكَ عالم بما نحن فاعلون؛ لأن من التائيين من يوف» ومنهم من ينكث؛. 
وهو سبحانه عالم بمن يوق وبمن ينكث. لكن قبلها من الكل على حد واحد ويثيبهم 
عليها ويمدحهم على ذلك. وكفى في ذلك ما جاء عن بعض بني إسرائيل أنه كان يوقع 
الذنب 5 ل ا ل ا 
كيف - هزأا؟ يوقع الذنب ثم يتوب. فقال جل جلاله: كي ارق عدي عام 10 
اناعد الاتيوويقين التوية وعرق لآ آزال أقن توبعهنا تا * ' إل ولولا فضله كد 
لكان يفضح الناكث ويقول له: لا أقبل توبتك فإنك تنكث. وقد قال يَيِ : «المؤمن التواب 
تبقى ' '' له فضلة من عمله يدخل بها الجنة». 

وقوله: «فيقول: يا رب. لا أكون أشقى خلقك» هنا بحث: وهو كيف يكون أشقى 
خلقه وهو كِيِكَ قد عافاه من النار والقرب منها؟ وقد قال يَيْتْه: «لو لم يكن إلا النجاة من 


(0)ي «ج): واديان» وما أثبتناه من أ البق لطا 

(5) في «ج): لطلب. وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء (ط». 

() في «أ4, «ج): لطفه, وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(4) في «ج): على ما يعلم» وما أثبتناه من دأ (بق لطا 

(6) في ج": من قوله جل جلاله ما ذكره قبل ثم قبل منه أولًا بالعهود. وما أثبتناه من «أ4, اب»» (ط». 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جاء (ط)ا. 
0) في ١«اب»»‏ لج): يفعلون, وما أثبتناه من «أك «ط). 

(4) في «ط): هذاء وما أثبتناه من «أ4, اب» الجا. 

() في «ج): يفعلونء وما أثبتناه من «أ), (ب», «ط». 

)في «أ): مات إلى» وما أثبتناه من (لب», لاج الط). 

)١١(‏ ني «ب»» «ط): يبقى» وما أثبتناه من «أى لجا 


حديث رؤية المولى عز وجل الله 
النار لكان فورًا عظيا؛ [ولم يبئ أن أحدًا دخل الجنة ذ ثم حرمها] ”')؛ لأن الكفار”2 من 
عشرهم ايمرون]” ١‏ ل تار فعل بهذا لكاو كود ست الخلق كونه رأى الجنة ولم 
لي ل ل ا ا ا ال ل 
لقوله يله : : «والذي تفي بيده لبس يبعا الذيا من بخاى. إلا الجنة أو النار»» فإذا كان هذا 
بقرب الباب فيكون أشقى قَى خلقه المحرومين, فيكون اللفظ عامًا ومعناه الخصوصء وهذا 
(5١‏ 

في كلام العرب كثير؛ لأن ” ' من عوفي من النار ومجاورتها فقد رحم ودخل في جملة 
الفاتزين» ك] قال يله [51؟/أ] [": ؟/ أ]: «لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان فورًا 
عظيًا). 

الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على كثرة و ا 
من أنه طلب أولا أن يبعد من النار لعله يحصل [له]. ' نسبة لطيفة في أهل الخيرء وهذا من 

© 1 كوم الى 0 

تدقيق ابغيل عل المليم ابي فكفت فخ خينهة . قال آخر المسألة: فيض حك الله منه. 

الوجه السابع(© والأربعون: فيه دليل على أن ما هنا للشخص من العقل والفكرة 
والتحيل باق له هناك؛ فإنه يبعث على ما كان عليه؛ يؤسخذ ذلك من هذه الحيلة اللطيفة» وما 
جاتن تخ زوع لعجي وكا ولت مو الاح و الا 1 50/13 

الوجه الثامن(9) والأربعون: [قوله: «فيقول فالأ عسيت» الكلام عليه كالذي قبله. 

وقوله: «إن أعطيت ذلك ألا2200 تسأل غيره حتى يقدم إلى باب الجنة» [الكلام 

10 01١ 
عليه] ' كالكلام قبل]‎ 

وقوله؛ فإذ لغ ابا فرأى زهرتا» أي حسنها. 

وقوله: «ومافيها من النضرة والسرور) أي: حَسْنّ المنظر وما د تسر النفس به إذا رأته من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أى «ط وأثبتناه من (ب)ء لجا. 

(0) في «جا: أهل النار» وما أثبتناه من «أ4ى «بى لط4. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ (ب4 لطا 

(5) في «أ4, «ج): لأنه وما أثبتناه من «ب»ء «ط). (6) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4) اجا . 
(5) في «ب)ء لط»: وكذلك. وما أثبتناه من «أ4. «ج)ا. (73) في «ط): الثامن . 

(8) في «ط»: السابع. 

(9) في «ط»: ماء وما أثبتناه من «أ4, (لب24. )20 )١‏ ني «ط؛: أن. 

(0ماهابين المعقوفتين سقط من (ج) «أى «طفى وأثبتناه من (ب). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق «بف لطا 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أنواع النعيم و[من حسن] ”'' السرور, كم| أخبر وك به في الكتاب العزيز في قوله: ماعَلَ 
سور مَوْضُوبٍَ # [الواقعة:0١]»‏ وتكون الزعرة كثاية اعنا يها من ارهز والفواكه» والنضرة 
كناية عن حسن نظامهاء ويجمع كل هذا" اواك بف فول عان: © قلا تعلم نفس 2 
طم من قر أن [السجدة:7١].‏ 

وقوله: «فيسكت ”' ما شاء الله فيقول: يا رب أدخلني الجنة» جاء البحث المتقدم في 
افر وها طم كنزو كرة اليه و لعل فنا مدر مال للك فك ب اتليس 
الألسن أن تصفه؟ فكذلك النفوس لا تطيق ' ' الصبر عنه» وهنا بقيت الصفة التي طبع 
عليهاء وهي أنه لا ينظر [إلا] " إلى تحصيل الأقرب [161/ ب] 411 1/ ب] فالأقرب» 
ل طلب أولا أن ييعد من النار [فأسعف في ذلك] ' 06 إلى باب الجنة فلم ببق 
بعد القرب إلا الدخول [فطلبه]”” » فهو” ' على حالته الدنيوية لم يتغير 

وقوله: «[فيقول الله] ”' '2: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك!» هنا :رتيل دل 
لتكرار النتكث ثلاث مرات» ويك اهو عل كلاية الأول ل يزد عليه» وهو قوله" ©: 
«لا تجعلنى أشقى قى خلقك». وفيه [دليل] 9" ' من الفقه أنه إذا فتح على شخص من وجه ما 
نزم” 11 لأنه ل قبل هذا مك في الأمل وما بددها وأسعف دمن جلدم لاه 
استصحب ذلك الحال» وقد قال 2 يه : "من رزق من باب فليلزمه) . فامتثل هذا الأمر هناء 
ولو التزم الأمر في الدنيا ما احتاج إلى هذاء وكونه كَلَدَ زاد هنا قوله: «ما أغدرك!» يؤخذ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «ب/ى «ط)ا. 
زهة ف «ج)ا: ومجموع الكل وما أئبتناه من «أى نبا «ط). 

() في «أ4: فسكتء وما أثبتناه من (ب», «جاء «ط» (5) زاد في «أ): على. 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ4, (اب4, (ط). 
(0) في اجا: تقدمء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

(8) مابين المعقوفتين سقط من «١ج).‏ وأثبتناه من «أ), اب» «(ط). 
(4١‏ 5 اج ا: وهو وما أثبتناه من دأ لبك لطا 

)9١(‏ في «أ): تتغير» وما أثبتناه من «ب»ء «ط)ء ج). 

()مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أى «ب»ى (ظ), 
)١١(‏ في «ج): بأن يقولء وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط». 

() مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١5(‏ في «أى «جا: يلزمه. وما أثبتناه من «ب»» «ط). 


حديث رؤية المولى عز وجل 9 
مكلك 1 بدي اة للشخص ويعرف به حتى يتكرر منه» وأقل عدد التكرار الذي 
ينسب به إليه ثلاث 47 لأن الواخدة والاثين قد تكودان غلطا أو سيان أو إحداهما 

غلط والاخرى نسائاء ولا تكون الثائثة إلا تعمناء فيتحقق أن ما وقع قبلها كان مقصوةا 
من خير أو غيره. يؤخذ ذلك من أن مولانا جل جلاله لم يقل له: «ما أغدرك!» إلا في 
الثالثة. 

الوجه التاسع(© والأربعون: هنا بحث: [وهو] 7" لى سمى هنا أبن آدم؟ فيه” ) إشارة 
لطيفة؛ [كما وقع عدم الوفاء أولًا]7' من الأب حين حمل الأمانة فلم يوف ذكر الآن بأن 
عدم الوفاء فيه أصلء وما كان في الأصل فإنه ”' يظهر في الفرع]”"'؛ لأن عدم الوفاء هو 


الأمل [والغالب :فنا - إلا من عصم الله]”7) - والتزكية هي من طريق الفضا : «وكرك 
2 


مهو ومي 0 2 0 


كل كد ملكي ونه رما رك مك ون لهل أذ 4ةرالسزون جل والشى أمازة بالتيرء إلامنا 
رسوررين كودع بحن لضفه لا توح الكريم «اليبعل كر إعطاتدي ترط 
اللئيم دال على عظم منعه. ولذلك جاء أن مولانا سبحانه يحاسب المؤمن 571 ؟/أ] 
[54/أ] يوم القيامة سرّا ليس بينه وبينه ترجمان» يقول له: يا عبدي» فعلت كذا [في يوم 
777 فيك لجيه رركي نر" "1 دو ركه المسائرك اكد وين ارلا 
تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وفاتدة ذلك من الحكمة أنه لو قال 
)١5(-‏ 7 0 5 5 [سدنة 

[اللّه] سبحانه: «اذهبوا بعبدي إلى الجنة بر حمتي ما قنع بذلك» ىا جاء عن بعض 
بني إسرائيل أنه كان في جزيرة منقطعة في وسط البحر ليس معه فيها أحد» وكان مشتغلا 
بعبادة الله لا يفتره وأنبت الله له في تلك الجزيرة شجرة [من] 7 '2 رمان تنبت له في كل يوم 


)١(‏ في «ط»: في ثلااء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ج). (5) في «ط): الثامن» وهو تصحيف. 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه «أك «ب)ء «ط). 

(5) في «جا: هناء وأثبتناه من «أ4 «ب4»ء «(ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأئبتناه من (ج). (5)في «ب): فهوء وما أثبتناه من اجا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» (أ4 وأثبتناه من (اب4» (لجا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»ء وأثبتناه من «أى «بى لطا 

(9) في «أ4: منء وما أثبتناه من (ب)ء لجا «ط). )٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط». 
)١١(‏ في «ج): بذلك لمولاه» وما أثبتناه من «أ), «ب»» «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ), «جا. 

)١1(‏ في «ج): حكى, وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط»4. )١5(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
رمائة يأكلهاء وأجرى الل له عن من ماء فبقي على تلك الالة خسياثة سنة ثم سأل ريه 
كَ أن يقبضه ساجداء اا لوي مد" ' أخير عنه الفللا: «أنه يؤتى يوم 


القيامة به" فيقول [الله] 7" ك: اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي» فيقول: يا رب» بل 


بعملي فيأمر الله ون ملائكته أن يحاسبوه على شكر نعمة حاسة البصر فيحاسبوه. فما تفي 
عبادته الخمسمائة سنة بذلك» ويبقى ما عداه لم يوف منه بشيء» فيقول: يا رب أدخلني الجنة 
برحمتك؛ فيقول كك له: نعم العبد كنتء اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي»» فإذا قرره على 
ذنوبه اجتمع له الفرح: بمغفرة الذنوب» وبستره الذي ل يفة سي 1 


فكثرت النعمة عنده فرضي عن المنعم» وذلك من جملة الإنعام من المنعم: ألا بعلم من حَلَقَ 
ف 


له 
رورم 2 ا بي محلم 


وهو اللطِيفٌ الْجَيْرٌ © [الملك:4١1]»‏ وهنا كذلكء» لما أراد [اش] ” ا 

5 5 5 4 ءِِ ”7 2 جاه 
بدخول دار الكرامة أكثر له في ”' التوبيخ» وقرره على غدره أصلا وفرعًا ومستصحبًا في 
الدارين. 


الوجه الخمسون0©: فيه ذليل. غل :[47 ”/ت] [115/رت] لمان 
عاذلةة انه كر سينهان "" أيقا قدو كلوقه كي ٠”‏ #الحتوهنا ودين 7 0 
بم عد حرو الك اطي بل الت وراك المضاء بوكر لسار ليصح 
أن النعمة [على الأصل والفرع] ' ' إنما هي بمجرد الفضل من الرب ليس إلاء إما ببداية 
وإما بعفو وتجاوز أو بمجموعهما لمن شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل واستصحاب العبد 
صفة الرجاء - وإن رأى من المولى ما عسى أن يرى - هي صفة الإيمان؛ لأنه يبك يقول: 
طلا يَأيَمَسُ من رَوْح أنه إلا اَم لْكَفِرونَ 4 [يوسف:47]» فتلك الصفة أيضًا التي كانت 


)١(‏ في «جا: بعد ذلك. وما أثبتناه من «أ). «ب»» (ط». 

(0') في «: إنه يوم القيامة يؤتى» وفي «ج): يؤتى به يوم القيامة» وما أثبتناه من (ط). 
إضفة (5) مابين المعقوفتين سقط من «41). وأثبتناه من ١ب‏ جك (ط). 

(0) فى «أ): تنعمه, وفي «اجا: بنعمه؛ وما أثبتناه من «ب»» (ط). 

(5) في «جا: من» وما أثبتناه من «أا (بف لطا 

(00) في «ط»: التاسع والأربعون» وهذا تصحيف. 

(8) في «ج) زاد «ببا»» وهى زيادة يستقيم السياق دونها. 

(9) في «ب)ء لج ): على» وما أثبتناه من «طى (أ). 

)٠١(‏ فى «جا: وإغياده. وما أثبتناه من «أكى اب لط). 

(١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ب)»» (اجا. 


حديث رؤية المولى عز وجل [ْ 00 

فقا "من الرجاء ناص ام] “ات ت عليه حتى كملت له مها السعادة وهي 7" 
دخول الجن من اله به علين بلا حنة بفضله فهو .)الول الحميد. 

الوجه الحادي والخمسون0©): هنا بحث؛ [وهو]7 ': لم قال في الآخرة يقول الله ولم يقل 
ذلك في المرتين المتقدمتين؟ فالجواب: أنه لما كثر الترداد بطرق ”' الاحتمال فأتى بذكر الله 
تعالى لزوال احتمال يقع» وتحقيق أيضًالما قلناه وتأكيد. 

وقوله: «فيضحك الله معنى الضحك من المولى سبحانه ليس كمثل "7 ' الضحك منا 
الذي هو الاضطراب والخفة» وإنما هو إشارة إلى ما 00 5 من الملوك عند الضحك من 
كثرة الإحسان» وما يكون فيه أيضًا من الإشارة إلى التعجب كيا” '' تقدم تعالى أن تكون 
صفانه كيه ضيكات البجدتانكه وإ خوطيا ب نهم خل عادتناء 

وقوله: : "ثم يأذن له في دخول الجنة» أي ينعم بذلك ويببح له الدخول. 

وقوله: «فيقول تمن» قد جاء من طريق آخر أنه إذا دخل” راع الناس قد أخذوا 

منازههم, فيقول كبك له تمن ممع فيتمنى حتى تنقطع أمنيته؛ وناهيك من 


تمني طراع إذا رأى خيرًا كثيرًا وهو يعلم أن القائل - له تمن - غني كريم» وقوله: «حتى إذا 
انقطعت أمنيته؛ أي لم يبق له شيء يطلبه إلا أعطيه فلا تسأل عن قدره. 


وقوله: «قال الله سبحانه: لك ذلك ومثله معه» أي ضعفين ما سأل» وقوله عن أبي 
سعيد يقول: «ذلك لك وعشرة أمثاله؛ هذه صفة كرم مَن ليس كمثله شيء» وتحقيق لقوله 
قك: لوبهم ين مَضلِوء 4 [النساء :7 فالأصل [بفضله] (' '' والزيادة من فضله 
لكن لما كان الأصل خالطه وصفٌ ما من العبد إما من عبادة وإما من سؤال - وهو حل 


(1)في جا : هي» وما أثبتناه من أ با «ط). 

() مابين المعقوفتين زيادة من «ب2 «جا. (”) في «ط»: هو. 

(4)قي «أ» «ب)ء «ط»: هوء وما أثبتئاه من (جا. (6) في «ط)»: الخمسون, وهذا تصحيف. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أك اب4ء (ط). 

(0) في «ج): في تطرقء وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط). 

() في «ج): مثل» وما أثبتناه من «أى قيى لط). 

(9) في «ج): ما يوصفء. وما أثبتناه من «أ4, اب (ط». 

)٠١(‏ في «أ» : لما تقدمء وما أثبتناه من ب لجا (ط1ا. 

[للدلق فق (با «ط» اواخل» وما أثبتناه من «أ (جا. 

)١1(‏ في «أ): لفضله وما أثبتناه من اب جك (ط)2. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


انتفين © كانت الزياد: بسسجرد الفضل لا "مقايل لها من هيدل النشهد 17 '- وهي 
العبودية - كانت أضعافًا مضاعفة من الأصلء ولذلك كان من وصية بعض السادة 
الفقراء: لا تيأسوا من المسألة الفضل؛ فإنه أنجح في المقصد حتى أن بعض من كان يحسن 
الظن بالفقراء سمعهاء فأخذها بصدق وسأل بها في حاجة له؛ وزاد فيها: وزيادة من 
2ك بلق تمسلته قزاى ع السدات لعجب الما 7ل قل لد 
الزيادة ما سبقك بها أحد. من الله علينا بخير الدارين بلا محنة بفضله؛ ى) يليق بفضله 
والزيادة بفضله ىا يليق بفضله. وقائدة اا اليديك لبان الطرم نا و عن امود اللسيرةة 
وقوة الرجاء في فضل الله» وكثرة الخوف من مكر الله» وبذل الجهد هنا في 5 
السعادة بينا المرء في زمن”'' المهلة» ويجعل ما هو مذكور كأنه [قد] 27 وقعء 0ن 
إشارة صوفية وهي عندهم أعلى الأحوال؛ لأنهم يقولون: اطو المسافة واترك الرعونة وقد 
وصلتء وقد نبه المولى سبحانه على ذلك [7”857/أ] [1/755] في كتابه حيث قال: 
© أَفيَيتَ إن ن متهم سِِنِينَ (55) ثّ جاءهم ما كاذوأ بوعدويت (53 مآ لق نهم ما كانوأ 
بمتَُورب * [الشعراء:6١7-ل‏ ارين ل اع لقاو ع اا معام بل 0 اليل 
وقست القلوب ورغبوا في العاجلة وزهدوا في الآخرة» جعلنا الله ثمن قصر أمله وحسن 
عمله بمنه [وفضله]7'" [والله أعلم] ”7 [وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ل 


احديث جواز الوق العلوة. م 


[عَنْ أي بَكْر الصَدّيق 5ه] (' '' أنَهُ قَالَ لِرَسُْولٍ الله يَه32"0: عَلَّمْنِي دُعَاءً 


)١(‏ في لجا : النفوس» وما أثبتناه من «أك «(ب (ط). 

)١(‏ في «جا: العجيبء وما أثبتناه من «أ4 (اب4)» لط). 

(9) في «أ): من» وما أثبتناه من (ب», لجاء «ط). 

(4) في «أ): زمان» وما أثبتناه من «ب) لجا لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من اب»2» وأثبتناه من «أ؛ لجا (ط). 

(5) في (ب» : وهي» وفي اجا : وهناء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجاء #ط». (6) مابين المعقوفتين زيادة من (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ) وأثبتناه من (ب4, «جاء «ط). 

(؟١)‏ أخرجه البخاري (475)» ومسلم (7705), والترمذي .)27017١(‏ والنسائي (257)» وابن ما 
(ه8م7). 


حديث جواز الدعاء فى الصلاة / 
ي [قَالَ: «قل: د 0 َلايَفِرٌ الذنُوب إلا أنتَ» فَاغفِر لي 
0 من عِنْدِكَ وَارعننيء إِنّك أَنْتَ الْمَقُورٌ الرّحِيمُ 
ظاهر الحديث يدل على جواز الدعاء في 00 1 فضل هذا الدعاء المذكور» والكلام 
عليه من وجوه: 
الوم ال : طلب التعليم من الفاضل وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع» يؤخذ 


ذلك من قول أبي بكر 5ك: ا ا ا 1 
ما لا يعرف غيره من وجهين: من أجل فصاحته وقوة إيهانه» ومن ل ملازمته 
لرسول الله َل لكن رغب في زيادة بركة النبي َي وهنا بحث [وهو]””) : لم قال: في 
صلاتي وم يقل أدعو به على الإطلاق؟ فالجواب: أنه إنما قال ذلك؛ لأن الشارع القتييلً: حضص 
على الدعاء في الصلاة بقوله النتلة: «أقرب ما يكون العبد من ربه " ”' إذا كان في الصلاة» 


وأقرب ما يكون ني الصلاة إذا كان ساجدًا [وبطنه جائع] ” '» فأكثروا فيه من الدعاء ") 


فقمن 00 أن ن يستحات ب لكماء أي حقيق. 


الوجه الثاني: يترتب على هذا من الفقه أن ينظر المرء 7" في عبادته إلى الأرفع ويتسبب 
فيه بمقتضى ال حكمة الشرعية» وإن كان الدعاء [5 5 ؟/ أ] 571 ١/أ]‏ - كما تقدم في الحديث 
قبل - جائرًا أن يكون طلبًا مجردًا يرجى فيه النجح | أبديناء لكن الأفضل أن يستعمل من 
مروضات ارا وو لالد روا ارما و الاين ويا [حب الك وتيا ركام ولت عدوا 


مسح سه مه 


الشريعة على ذلك كلهء وكفى في ذلك إشارة قوله وَبكَ: #فإذاََضْتَ فصب * [الشرح:07]» 
فهذه كلها أسباب ف رجاء قبول الدعاء؛ لأن التفرغ من الأسباب يحصل منه حضور 
القلب والإخلاصء والرغبة يحصل منها دوام التذلل وتكرار الألفاظ المستعطفة. 
والانتصاب - وهو الصلاة - يستدعي جميع وجوه القرب فإنها أعلاهاء فإذا أمر بالأعلل 


)١(‏ مابين المعقوفتين حذف من «اج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

(7) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من (ط). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أى «بى لطا 

مه في لبا «جك («ط): الل وما أثبتناه من «أ). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من (ب/ل لجك (ط). 

(0) في «ج): بالدعاء» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(8) في «أ», «ط): فقمين» وما أثبتناه من لبك لجا. 

(9) في «ج): المكلف. وما أثبتناه من «أى دبفى «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فغيره في الضمن” ". 

الوجه الثالث: قوله اطتلة: قال [له] 7 2: «قل اللهم إني ظلمت نفسي» إلى آخر الحديث 
هنا بحث. وهو: أي نسبة بين هذءالأفاظ وبين نسبة ما طلب الطالب؟ أن العروف من 
الأدعية الشرعية أنها ألفاظ : ا 9 حرمة شىء من الأشياء وصفة من 


3 
س ص سم 04 .رار 


الصفات الجحليلة والأسماء الرفيعة» 1 “جل جلاله: ويه الاسام لل تادغو: 
[الأعراف:180]» وكقوله ”2 يه في ”' اسم الله الأعظم: «ما دعا به أحد إلا أجيب 
دعاؤه؛, وكقوله ” يَهِ: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند اله اة 
والآثار في هذا المعنى كثيرة» والأدعية الأثورة عنه يك كثيرة فالجواب. ود للف 
00 أن النبي يه فهم من أبي بكر نه ما قصد بقوله أدعو به في صلاتي 
أنه أراد دعاء الإجابة في معنى المقطوع بهاء ويحصل له به خير الدنيا والآخرة بمقتضى 
الحكمة الشرعية» فأجابه يله [: 5 /١7‏ ب] [57 /١‏ ب] مبذه الإشارة العجيبة» كأنه ايكلا 
ا سا 7 ويحرم 
ف مق 7 كمد ابد أ فمن عنده ونتقنه ناطلي أعل الأ عناء بريه 

المغفرة - كما تقدم البحث فيها في الاعاديك دل - من الأسل زمر التعمل 
ا 0 يه عن نفسه المكرمة حيث قال اه قينة: «لن 


)١(‏ في «ج): بالضمن» وما أثبتناه من «أى «ب»ى «ط». (5) مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(7) في «جا: بمضمنهاء وما أثبتناه من «أ4 بف «ط). 

(5) في «ب): لقوله. وما أثبتناه من (أ4, «جاء «طا. 

(5) في «أ», «ب)»: ولقوله. وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(5) في «جاء «ط): أنء وما أثبتناه من (أ4. «ب». 

(0) في «ب)»: استجيب». وما أثبتناه من «أ «جاء «ط). 

(8) في «أ»: لقوله؛ وما أثبتناه من (اب4. «جاء (ط». 

() في 0: جاهدي عنده؛ وما أثبتناه من «بك لجا «طاء والأثر متعيفك لا كيك 

)٠١(‏ في (أ): والجواب. وما أثبتناه من «ب», لاجاء «ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا.ء وأثبتناه من «أك «ب/ى «ط). 

)ني «ج): فيه» وما أثبتناه من دأ بل لطا 

(16) في «ج): شاءء وما أثبتناه من «أك, «ب «ط). (4١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جه. 
)١6(‏ في «ج): شاء وما أثبتناه من «أ اهبف «ط). 

0050 ف «ج): فمن رحمه. وما أثبتناه من «أ «ب24 «ط). 

زه ف «أ»: منء وما أثبتناه من اب4 جا «ط)ا. 


0 
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يدخل أحدًا عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
000 


بفضل رحمته ». 

وهو الي الذي جاء بأثر اكد وقال القكة: [«خمس ضلوات افترضهن الله على 
فياف ] "١‏ فين "عا نال يسفن 7 متهن شنا امتخفانا بحفهن كاله عيذ[ 51 
عهد(0) أن د 3 

[والجمع بين 7" هذين الحديثين أن نقول: الوعد بالخلاص لمن جاء بالأغيان كما مر 
مقام العوام» وهو وعد حق يوفي لهم به: ومن وو يِعَهَدِوء يري أو 4 [التوية:١١1]»‏ 
وبقي الخلاص بمقتضى الأعمال مع إبقاء عملها وا حفظ عليها رعيًا لحكمة الحكيم؛ وتعلق 
الخلاص الحقيقي بمجرد الفضل هو مقام الخواص مثل سيدنا [عمد) "” يه » الذي هو 
من خخواص خحواص الخواص والتابعين'!) له بإحسان إلى يوم الدين؛ وأبو بكر ذه من 
الخواص وكيف لا وقد قال مَل :انا فض اعم ابو بكر يكترة صوء ول بعبلاة ولكن بني” 
وقر في صدره)» والمطلب الذي طلبه ”' '' من النبي يه [هو] ” مقام العوام» فكأنه 


لقئييل: يقول له بالضمن: أنت من قوم ليس هذا مقامهم؛ بل نجيبك ” "عل عا مه 
مقامك. وهو مقام الخواص الذين يجمعون بين الشريعة والحقيقة» فالشريعة هي الأعمال 
والدعاء والمحافظة على ذلك. والحقيقة هي ألا يرى شيئًا من الخير في الدارين إلا بمجرد 
الفضل لا غير. ويترتب على هذا من الفقه: أن يحمل كل إنسان على ما يقتضيه حاله وإن لم 
يكن هو يطلب ذلكء, وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنزلوا الناس منازهم»؛ وهذا عام 
ووجه آخر: وهو أنه قينا تجملة يقلن ماده برك عو '' مولاه جل وعز؛ لأنه إذا كان 


من عنده سبحانه بلا واسطة من محل النقص وهي العبودية كان أكملء ثم نجح له المسألة 


. في «ج): بفضله و رحمته. وما أثبتناه من «أك «ب», «ط).‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. «ب) لاجاء وأثبتناه من «طا. 

ز[فرة قْ «أى لاج )ا: من» وما أثبتناه من «(بك. «ط). 

(5) في «أك لجا: يضيع»؛ وما أثبتناه من اب». «ط). 

(6) في «ط»: فإن الله جاعل له يوم القيامة» وما أثبتناه من «أى دب لجا. 

6 ف «ط» : عهدًا. (0) في «ج»: والانفصال عن» وما أثبتناه من اب «ط). 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة من اب». (4) في «ط» : والتابعون. 
(١)في‏ لبك لاج : طلبء وما أثبتناه من «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب» ج). 

(؟6١)‏ في «ج): نجاوبك. وما أثبتناه من «ب». «ط). 

)١1(‏ في «اج): أن جعله طلب مقصده من عنده. وما أثبتناه من الاب «ط). 


7 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[بذكن] 7" عذين الأسمين الجليلين [وهها] ”" الغفور الرحيم: الذي مقتضى أحدفنا أنه 
يعطي إذا سئل» وقد سأله نما عنده فكان أجدر في تحصيل ما طلب والاسم الآخر يقنضي 
المغفرة ومن غفر له فقد رُحم ومن رٌحم أيضًا فقد غفر له» واحتمل وجهًا آخر: وهو أن 
الدعاء متوقف قبوله على المشيئة؟ لقوله وَيْكّ: « بِلْإِيّاه دَعونَ ميَكُشِفُ مَاتَدَعُونَ لبو إن سآ # 
[الأنعام:١4]»‏ فجعل هك الإجابة مرجوة غير مقطوع ببا]"2» و” © قال كك في المضطر: 
#أمَّن يجيب الْمُصبِطرَّ إِدَا دََاهُ 4 [النمل:17]» فأوجب تعالى بفضله إجابة المضطر بالوعد 
الجميل ومن أوفى بعهده من الله فنقله اا من صيغة الدعاء الذي صاحبه بين الخوف 
والرجاء إلى حالة المضطر التي الإجابة فيها مضمونة» وحقيقة الاضطرار تؤخذ ”' من 
قوله: ا ل امي لأن من م 
يقدر أن يقوم با يخفر ذنوبه فهو [مضطر حقيقي] 7 ؛ لأنه لو كان معه ذنب "7 ' كبير وكان 
ا شيء كثير مما يكفر به الذنوب ما قال: «اغفر لي مغفرة من عندك» أي: ليس لي 
موجب لاء فصمٌّ بمتضمن”' هذين اللفظين حقيقة الافتقار المحضء» فحصل له ما 
للح 

وني النفس حاجات وفيك فطانة 7 ' فدا)” ' أبي [وأمي من ' معلم ومتعلم 

ما أحسن آثارهما وأنور بواطنهها [50 /١‏ أ] 27/1 7/ أ] وأجل أحوالم!! أعاد الله علينا من 
بركاتب| بمنه» [واحتمل مجموع الوجوه كلها لأنها كلها كما قيل: كل الصيد في جوف 


ا 4 إفيلة 05 
3 


)3(2)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «ب»» (ط». 

(6) ماين المعقوفنين من أو قول المصنف: «والجمع بين هذين الحديثين...2 إلى هنا كله سقط من (أ» 
وأثبتناه من «ب», «جف «ط). 

(4) في اجة: وقد وما أثبتناه من «أ4» اب» «ط». 

(6) في الج): يؤخذ» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من الب», (أ4. «ط». 

(0) في «جا: ذئبهء وما تناه من ا دق 

(4) في «جا: أو كان يكون معه. وما أثبتناه من «أ4 (لب»» (ط). 

(9) في «ج): بمقتضىء وما أثبتناه من «أ4 «ب4, «ط). 

0:00 في ' «أى نبقىل «ط): فطنة» وما أثبتناه من «ج)»ء وهو الصوابء وهو اقتباس من شطر بيت 

)في اب فداهماء وفي «ج): فداك,. وما أثبتناه من «أ «ط». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب») #ط». 

(1) في الجا: عالم ومعلم» وما أثبتناه من «أى لب لطا. 


حديث جواز الدعاء في الصلاة 222 
الفر|""؟ ]07). 

الوجه الرابع: هنا بحث في قول هذا السيد 5ك: «ظلمت نفسى ظلً) كثيرًا» هل هو 
حقيقة أو يجاز» فإما أن يكون مجارًا فهذا مستحيل أن يقول النبي يه شيئًا يوجب المخفرة 
ذكرة 2از ناولا ابو بكر أيضا الب الول | كلل بالجار عند موطن الرغية» قلع ييزبالا 
أن يكون حقيقة» وإذا كان عنقة ةركن ” ' ما كان قبل الإسلام لا يؤاخذ به وبعد 

الإسلام هو السيد القدوة في الخير» فم| هذا الذنب؟ 
فاالجواب ل وه الله تعالى: (يا ابن آدم ما أغدرك!») 
[لأن الأصل كا تقر ر هناك ] ا كاق من خينق الذنياً وق الآخرة فهو من قَضِله جل 
اله إن كاله اوعنن7” ' ذلك من الأفعال التي نصبتها الحكمة الإلهية لذلك» أو 
بمجرد العفو والفضل بلا موجب من عملء يؤيد ما قلناه قوله تعالى: ف وَمَاكُم نَم سَمَةِ 
َمِنَ أ 4 [النحل:107» وقوله كتَك: لوللا مضل آَم لك وَيَمنْمَا َك 40 
[النور:١7]»‏ وقوله قْكَ: «إإنَّ ألنّمْس لَأَمَارَة يالشي إِلّاما رَحِمَرَيَ © [يوسف:15#]» فأخبر 
الصادق القت الصديق”" 2 أن يقر بالأصل دوهى الأعتزافعى) طعت الشين عليه وهو 
عقيقة اين - ويطلب الخير القام [على ما بحثنا عليه]  ”‏ - وهو( المغفرة والرحمة - [كما 
قد عدون امال احتنقي يوهى] ' ' من عند الغفور الرحيم؛ ولذلك يقول بعض 
موق بدني إل الخيرء كل شيء يكبر في هذه الدار إما حسا وإنامقى اااي عامل 
التحقيق والمعرفة» كلما 7 كلما ' ٠‏ زادت معرفتهم زادت النفس عندهم حقارة وذلة ' نا 
الحديث شاهد على انه إذا كان الذي تناهى في الصدق والتصديق #5 [عند 


)١(‏ في «ج): القراء وما أثبتناه من «ط). 

(؟)ما بين المعقوفتين سقط من «أى با وأثبتناه من «(جل «ط). 

(") في «أ «جا: لانه» وما أثبتناه من «ب»ء «ط). (4) في «ط»: وهو. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أى ابا وأثبتناه من الجاء الط). 

)١(‏ في «ج): توجبء وما أثبتناه من «أ4, اب (ط». 

(0) في «أ): للصديقء» وما أثبتناه من الب4 الجا ا(ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4, اجا اط. (9) في (ط): وهي. 
(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ البق وأثبتناه من لجى «ط). 

(1)في «ب» «جاء «أ4: ماء وما أثبتناه من «ط». 

)في «ج:: ذلاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

)ني «اب»: ما قال» وما أثبتناه من «أى يجي «ط). 


) بهجة النفوس وتعليها عرف ما لها وماعليها 
تناهيه وطلبه الحق والأمور حقيقة] ”' رُدَّ إلى [هذا] ”'؟ [55 /١‏ أ] [/51 /١‏ أ] الاعتراف 
العظيم كما أبديناه» فهل بقي من النفس عند هذا السيد شيء له قدر؟ معاة ألا فم 
انان" الي وك ار 
والله أعلم] ” 

لقع ل ملسي ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليً] ”) 


000 
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[حديث رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة] 
عَن لبن عباس خض 9" أن رَهعَ الصّرْتٍ [يالذر حب يَنْصَرفٌ الناس من المكتوية 
كَانَ عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله يَله] ” 
ظاهر هديك بدك عل" أن لقال 'كانوة :صلق غود وول الله ار [1 لصوا 
المكتوبة يسمع رذ منرم بالذكر: والكلام عليه من وشو 
الوجه:الآول ”+ نين الكيفية فيه وهل 7" كان ذلك غامًا قامس اوهو :خاض 
بتعافي و 1 
أما 77" الجواب على أنه عام أو خاص فمحتملم واب رالا اين 
والدليل على خصوصيته يؤخذ من أحاديث؛ منها (*'": ما روي أن النبي يَيْهُ كان إذا 
فرغ من صلاة الصبح أقبل ” '' بوجهه المكرم على الصحابة #6 [فيقول: «هل رأى منكم 


0 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من «ب» اجا (ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»). وأثبتناه من «أ4, (ب4ء لجا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ)» لجاء «طا. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من لجه. 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

69 أخر جه البخاري )851١(‏ ومسلم "مم وأبو داود (؟ ددطر/ والنسائي (ه*اه١).‏ 
(8) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ», «ب»؛ «ط)»ء ومكانه في «جا: الحديث. 
(9) عد الوجوه [ إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

)٠١(‏ في «ب «ج): ومنها هل, في 0 هل. وما أثبتناه من (ط). 

)اي «ج»: فأماء وما أثبتناه من «أل لبق قلطا 

)في «أ): محتمل» وفي «ج): احتملء وما أثبتناه من (اب»» «ط). 

(19) في دأ ««ب»ء لجا: يؤخذ خارج» وما أثبتناه من «ط). 

(5١)في‏ «ج): حول وجهه. وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 


حديث رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة , 

أحد الليلة رؤيا؟» فإن رأى أحد قصّهاءٍ فيقول ما شاء الله لين ]7 يق 
يحدثهم» فإذا بقي هو 9 يحدثهم] لم 7 
يجلسون معه. 

الوجه الثاني: أن أهل الصّمّة من الصحابة ©" لم يكونوا يخرجون من المسجد إلا عند 
بوائجة ابعر" "أ كانوا يديمون الجلوس في المسجدء ومنهم من ييقى في المسجد يننظر 
الصلاة ار ' لا فيها من الأجرء ك) أخبر يله بقوله: «فذلكم الرباط. فذلكم 
لل ل 


اتدويات فيخرجون مسرعين؛ فإعلاهم بذلك ]9 من ا 
الكل محافظون على ” '' المندويات» اوإعلايم يذلك] أ" من أجل 9 إذا كان أحدهم 
ار لا ا فيحرم الذكر” "© فا كان ذكره 

من أجل هذه العلة كان أفضل؛ لأنه جاء عنه مه يله أن الذكر الخفي يفضل الذكر الجلٍ 


)١(‏ كلمة (من) سقطت من «أ)» (ب)» وأثبتناها من «جاء «طا. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ب4ء «طا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ «ب)ء وما أثبتناه من لجل «ط). 

(4) في «أ»: ولا شك أن الخلفاء والأكثرء وفي «ب»: ولا شك أن الخلفاء والأكثر من الصحابة» 
وما أثبتناه من لجكل «طا. 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من اب6. 

(1) في «ب»: سيا أهل الصفة» وفي «أ»: سيا أهل الصفة من الصحابة .#د فإنهم» وعبارة (من الصحابة) 
ساقطة من «ج)» وما أثبتناه من «ط). 

(7) في «جا: وإنهمء وما أثيتناه من «أ4, لبك اط». 

(8) في «أ»؛ «ب»: بل كان أكثر الصحابة ينتظرون الصلاة بعد الصلاة» وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط4. 

ل )ني «أل «ب)4 لاج): فمن» وما أثبتناه من «ط). 

20010 5 «ج): عن» وما أثبتناه من «أى بي لطا 

() مابين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «أ4 «جا. 

)١(‏ في «ب». «ط»: وء وما أثبتناه من «أ4» «ج). 

)١5(‏ في «ط»ء (أ4»: فيحترم» وفي «ب»: فيحترم الذاكر, وما أثبتناه من اج». 


و بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بسن درج يعدا رذ كان ' جميعًا لغير ''' علة لما قد يداخل الجهر من الرياء» وأما مع 
هذه العلة التي هي زأنه] 70 2 م يجهر به فاته الذكر بالحملة» فالجهر إذ ذاك أفضل» وقد 
يكون والله 00 قوله َل : «الذكر الخفي يفضل الذكر الجلي 0 رم 


0 


' على الجهر كما ذكر راوي ” ا و 
1١‏ 
[من 000 0 الذين كان 0 9 [عن قر '. فلم ينهوا عن 
1١١1١‏ 
ذلك لما فيه من التأنيس لهم والتحبيب للإيهان ” ا ل 
عليه مع الإمكان» وسكت للبعض على الإعلان ليدل على الجواز فيكون فيه لأهل 
البدايات وأهل الأعذار أسوة, فالدين يسر. 8 
937 الكلام على الكيفية في الذكر هنا فيحتمل ٠١‏ ' وجومّاء منها: ما قدمنا الكلام فيه 
وهو مخافة أن يفوتهم الذكر المأثور إثر الصلوات ”” '» وهو ثلاث وثلاثون من التسبر 
١ :‏ 
ومثلة تخميدة ومثله تكبيرة وعهم الماثة ب:«لا إله إلا الله [وحدة لا شريك له] 7 "أ 
واحتمل أن يكون الذكر المأثور عند الخروج من المسجدء وهو قول الخارج بعلم يقدم 
رجله اليسرى في الخروج «بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك)؟ لأنها هي ” السثةء 
رشو الأظهر» وييقى اديت علق 453 ؟/ب] 411 /نت] ظاهزهيويكون 9" فائية 
إظهارهم لذلك أن يتعلم هذه السنة من لم يعلمهاء ويتذكر صاحب الشغل الضروري إذا 
سمعها فيكون له الأجر في الذكر من وجهين من نفس الذكر وما يتعدى به للغير من الخير؛ 
)١(‏ في «أ)»: كان» وما أثبتناه من «ب»4, اجاء «طظ). 
(؟) في «ي»» «ط): بغير» وما أثبتناه من (أ4 اج). () ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. 
(4) في «أ4» «ب»: يفضل الجهر. وما أثبتناه من «ط». اج). 
(0) ماين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من أ ااب4؛ الط4. 
(5) في «أ»: دوامه. وفي «ب»: في داومهم, وما أثبتناه من «ج), «ط». 
(7) في «ج): صاحبء وما أثبتناه من «أ» «ب», «ط». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(9) في «ج»: | أسلمواء وما أثبتناه من «أ». «ب». «ط». 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج».» وهو في «ب»: عن قربء وما أثبتناه من «أ4» (ط». 
)١١(‏ في «ج»: وتحبيب الإيهان» وما أثبتناه من «أى «ب؛4, «ط)». (؟١)‏ في «ط»: الغير. 
(17) في «ج): احتملء وما أثبتناه من «أ4. «بى «ط». 
(5١)في‏ «أ»: الصلاة» وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط). 
)١15(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ب». 
)١(‏ في «أ»: في» وما أثبتناه من «بى اجا «ط). 
(107) في «ج): ويكونء وما أثبتناه من «أ4 اب لط». 


عديث رف الصوت بالذكر بعد الصلاة 0 

لأنه قصد بإعلانه التعليم ”' ' والإهام؛ كما قال عمر ضك حين سأله سيدنا يَه: «لم ترفع 
صوتك بالقراءة بالليل؟» تأعاني” ان قال: «أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فأقره 
النبي يه على ذلك بعد أمره له بالخفض قليلاء والصحابة :#: لم يكونوا يعملون شينًا من 
الأعمال إلا بنية صالحة وعلم من الكتاب والسنة. 

ويترتب على هذا الوجه من الفقه: عدي اليةبغل العل »وقد قاد 1 اخير 
العمل" '' ما تقدمته النية» وإن العامل بعمل 47 من الأعئال” ' إذا قدر أن يجتمع له فيه 
ناشم اشر عير" فلينهزة#الأهاكد أحكه إلا اعيعة 72" اكوك ذلك العمل 
غير واجب؛ فإنه إن كان واجبًا وأضاف إليه في نيته نية عمل آخر [فإن]”' فيه خلاقًا بين 
العلماء: هل يجزئه عن فرضه وما نوى معًّاء أو لا يجزته عن واحد منهماء أو يجزئه عن الأقل 
امه ا د ل ل د 

ا ا لسر وو ا م 
تخي إن كان فرهًا أذ يغرد يه خروبج من الخلاف من [أجل]٠‏ تبقى ذمته - على 
أجل الأقاو يان ات 7 م كلف من لا ره توي ما مع ره من 
من علاة المنيع ال إذا آتى بمطلق وعقيد حمل" ' المطلق عل المقيد ويكون 


تخصيصًا ”' ' له. وإذا كان كذلك]”'' فالعمل من ذلك الوقت إلى هلم جرا 


)١(‏ في (أ»: التعظيم» وما أثبتناه من 2«ب»» 2ج)ء «ط». 

٠ في «ج): فجاوبء وما أثبتناه من «أ4. اب)» (ط».‎ )١( 

(3) في «ج): الأعمال» وما أثبتناه من «أ4. «ب)ء «ط). (5)في «ط): يعمل. 

(5) في «ج): العملء وما أثبتناه من (أ4. (ب». «ط). 

)في «ط): عدة, وما أثبتناه من «أل لبى لجا. 

(0) في «أ): بشرطء وما أثبتناه من «ب4, «جاء «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ب). «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ4 «جكء «ط. 

)9١(‏ في «ج): معمورة: وما أثبتناه من «أ4, لاب»» الط». 

(١١)في‏ : يحتمل» وما أثبتناه من لبق لطا 

)20 فق «ب»: مخصصاء وما أثبتناه من «أى «قط). 

إفرنة ما بين المعقوفتين ساقط من «ج». ومكانه: «وبقي بحث ثالث هل قوله: (من المكتوبة) عمومًا 
يعني في الخمس صلوات أو خصوصًا؟ احتملء لكن الأظهر أن معناه الخصوص؛ لأنه قد جاء 
خصوصًا في صلاة الصبحء والعغرف عند الأكثر من المحدثين إذا أتى حديث عام وآخر خاص 
يحمل العام على الخاصء ويكون مخصصًا له. فعلى أنها على العموم فيكون البحث كما تقدم؛ وعلى 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
؛ لأن الغالب من الناس اليوم إذا خرجوا من صلاة الصبح جهروا” 7 بادك لذن 
الوقق.ومت بخلوة فى الطرق من الناس إلا الذين خرجوا من الصلاة؛ وخروجهم من 
الصلاة لا يكون إلا متفرقين [غات 7 والنفوس في ذلك الوقت منورة متنعمة 
بالذكن: وكادت بيوتبم :4 قامة ونسطةبافكان يشم ذكريم من [في] اننم اهز 
المنازل منهم مستيقظون لا يحبسهم في المنازل إلا الأعذار» وما منع الناس اليوم من 


1 


الذكر في ذلك الوقت إلا تعليةالباني» وكثرة النوم والغفلة» فيكون معنى إخبار 
ابن عبانى 70 شد .بذا من أجل أن [يعتقد معتقد أن إظهاز الذكر في 8" ذلك الوقت 
مففيول بالنندية إلى الذكر غنيب لانه إذا كان و الطريق وهر ويتده ل أفرق إذاذاك بين 
الطريق اوو تق ” وتنبيه منه [أيقا] 7" ' على التأكيد بالاشتغال بالذكر في ذلك 


الوقت وكثرة الحض عليه (" '؛ لأنه يزيد في الرزق؛ فإن الرزق يقسم ما بين طلوع الفجر 


إلى طلوع الشمس» قالذي كرون 7" اذلف الرست عع 7" عا ا 
رزقه أوسع على ما جاء به الأثر. 


الخصوص إنها صلاة الصبح»؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط»» والمعنى في كليهما قريب. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)في «ج): الجهر وما أثبتناه من «أى لابق لطا 

(”) في «ج): الطريقء وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 

(5) فى «أ»: متفرقون. وما أثبتناه من (ب». اجا (اطا. 

(4)ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ «بفى «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

() في «أ4» لب»» «ط»: سمع» وما أثبتناه من «ج». 

(8) فى «ج): الصحابي. وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 

(9) كلمة دفي سقطت من «ج» «ط)» وأثبتناها من «أ4)» (لب24. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في «ج» بلفظ: «يقولوا: إن الأفضل الذكر الخفي, وإن إظهارهم ني ذلك 
الوقت أفضل؛ لأنه في الحقيقة إخفاء. فإنه إذا كان في الزقاق وحده لا فرق إذ ذاك بين الزقاق وبين 
داره»» وما أثبتناه من «أ4, هب»» «ط). 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ «ب», «ط)ا. 

)ني «أ»: فيهء وما أثبتناه من «ب», لجا (ط). 

)١(‏ كلمة يكون ساقطة من «بلء وهي ف «ط»: كان» وما أثبتناه من «أى للجا. 

20 ف جا مشغلاء وما أثبتناه من «(ب4, لأ «طظ). 

(16) في «أ4 «ج»: كان وما أثبتناه من «ب4» «ط». 


حديث رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 


ويترتب على ما في الدليل من الفقه أن الطاعة إذا كانت سببًا لزيادة الرزق فالاشتغال 
مهأ أولى؛ لأن مه يحصل خير الدنيا والآخرة» وقد جاءت الآثار أيضًا ف هذا النوع 


كثيرة ولذلك كان أهل الصوفة ''' أقل اهتراما في طلب الرزق لتيقتهم بهذا وأمثاله. 


وكانوا أحظى حالًا في الدارين» إلا أن هنا شرطًا وهو أن يكون شغله بالطاعة خالصًا لله 
د 471 /١‏ ب] /١14[‏ ب] لا من أجل الرزق؛ فإنه إذا كانت طاعته من أجل الرزق فلا 
ونه وله أخرة وف معاد قل إن لخر بالطاعات رط مايا 0 
موصوفء والمعاصي صاحبها تمقوت. وداراه ”' بالبلايا محفوفتان” 2 رقيل أيضًا: داراك 
بالطاعاتك 7 مريضتاقء واتقاء التتونيا تعروق وهنا البسقة لكل 07 عل أن الكر 
كان منهم عند خروجهم من المسجدء وأما إن حملنا الانصراف المذكور على خروجهم من 
ميلد سكير "هله جاعة إن هذا النحف كله: 

وقد قال ابن بطال خلد في شرح البخاري - لما أن تكلم على هذا الحديث - قال: يحتمل 
أن يكون هذا [في] ” ' الجهاد في بلاد العدوء فإن كان على هذا فالعمل عليه إلى الآن؛ 
لأن السنة أن المجاهدين إذا انصرفوا من المكتوبة في الخمس يرفعون أصواتهم بالذكر 
ليرهبوا بذلك العدوء وإن لم يكن محمولًا على هذا فهو منسوخ بالإجماع؛ والإجماعا لا يحتج 
عليه» [فأصلح بالطاعات .... وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
0000 


)١(‏ في (أ): تكثير» وما أثبتناه من لبك اجاء «ط). 
)١(‏ في «ط»: الصفة. وما أثبتناه من «أ4, اب الجا. 
(*) في «أ4 «ج»: الطاعة» وما أثبتناه من «ب»»؛ «ط»). 
(5) في «ج: بالبركة» وما أثبتناه من «أى لاب/ لطا 
(5) في #ج): وداره؛ وما أثبتناه من «أ4, الب», لط). 
(7) في اجا: محفوفة, وما أثبتناه من «أك «ب) الط». 
() في «أ4 «ج: بالطاعة, وما أثبتناه من «ب». لط». 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

() في «أ4, «ب». «ط»: المكتوبة» وما أثبتناه من جا . 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 «جا. 

)١ 1١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ء ومكان النقط كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتها. 


م0060 (مبجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 


[عديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته] 1 

عَنْ عَبْد الله بن عَمَرَ م#تطد ب ول ” "أسَمعْتُ وَسْولَ الله يك يَقُول00): كم وا 
لوكلكم مضو مَسْؤُولٌ عَنْ عي امام راع وه مَسْؤُول عَنْ وَعِيهوَالرَجُل رَاعٍ في أهله وَمَسْوٌ 1 
0 وَالْرََةٌ رَاعِيَة في بيت رُوْجَهًا وَمَسْؤُولةٌ عَنْ رَعِيِهَا وَالخادمٌ رَاعٍ في مَالٍ سَييِ 

: مَسؤُولٌ عَنْ وَعيها لَ: وَحَِبْتُ أن 640 ود َدَْلَ: : وَالوَجُلَ داع في تال أ وَعسْؤولٌ ع 
رَعِييِهه و ماع كلك م مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييهِه] 7 

سير اطريك يدس أن كل ب ماعو لوق ونيتازا علط ولاق لدي 
وجوه: 

الوجه الأول ”©: أن يقال ما معنى الرعاية؟ وهل هي مقصورة على المذكورين في 
الحديث أو تتعدى بالحكم؟ وما هو منها واجب وما هو منها مندوب؟ 

فأما الكلام على الرعاية فهي ٠‏ بمعنى الحفظ [54١/أ]‏ [550/أ] والأمانة» ومنه 
قوهم: : رعاك الله أي حفظك[اله], وراعي الغنم أي الحافظ لها [والأمين عليها]'"'. 

الوجه الثاني: وهل ري 19 بخكر نا ني الحديث أم لا؟ فإن قلنا بفهم | العلة 
فحيئ, وجدنا تلك العلة عدينا الحكم» ويكون الحديث من باب التنبيه بالأقل على 
الأكثر”' '"؛ إذ هي الأمانة والحفظ» وقواعد الشريعة من هذا كثيرة ” مر نعل التهن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ24. وأثبتناه من ب «جكء (ط). 
(؟) أخرجه البخاري (8577)؛ ومسلم (1879)» والترمذي (1700). 
(5) في «ب21: أنه» وما أثبتناه من «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ)» «ب», «طاء ومكانه: الحديث. 
(") عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط». 

() في «ط» «أ): فهوء وما أثبتناه من (ب»» ااجا. 

(8) ماءبين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»)». وأثبتناه من «أك «ب)4ء «ط). 
)ني «ط)ى (أ): يتعدى. وما أثبتناه من «ب» الجا. 

)١١(‏ فى «جا: ماء وما أثبتناه من «أى «ب4 «ط). 

(11) في اج ): بالأكثر على الأقل» وما أثبتناه من (أ4 «ب»» «ط». 
)ني «جا: كثير» وما أثبتناه من «أا بقل لطا 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

والعسف فتكون فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيهًا على المذكورين؛ لأنه أمر يعقل ' لأن 
الناس لا يحسبون الراعي م إلا الخليفة ليس إلاء وأن غيره - ممن + "كوو لا يكل 
عندهم في باب الرعاية ولا في باب الأمانة؛ لأن الرجل د 0 ': أهلي وقد أبيحوا لي 
وليس طم قبلي شيء غير الذي يجب عل من نفقة أو غير ذلل و “خاخرت» العادة - وعي 
مسؤولة عن نفسهاء ولا يفكر أن عليه شين ما يزيد على ذلك" أ والانن كول هال اوها 
عل أنا منه” "بل هو ال حاكم عل و تقول" الروجة مكل فللقهو لحي الي "'لافنضيم 
ين ذلك الخقوفه ويسأوث نه وه قد ألوهء فجاء الشي عل ذلك من اب تو 
النصح لمن استرعى» وهو الفا أكبر الرعاة [توفية]”"©. وبقى”2 غير هذه من الأمانات 
تال عله حدق ونا 2 لكل جد عن صل جر يفا جم هب حا رايا الى 
الذي له البيعة» وقد تقدم الكلام فيه في حديث عبادة بن الصامت» وأما ما بعده فنذك”” ") 

)010 30 
[ما] ادك ا 

الوجه الثالث: قوله اكتة: «والرجل راع في أهله ونسؤول خرن ركيد الأهل هنا 

: يعني به؛ لأن الأهل ينطلق على الزوجة [كما] ” ' قال أسامة رضي الله 
تعالى عنه حين سأله رسول الله يله [744/ ب] /١5١0[‏ ب] في حديث الإفك فقال: 
الأهلك يا رسول الله» عني به عائشة «فضحاء واحتمل أن يريد بالأهل من يلزم الرجل” 5 
نفقته شرعاء كقول نوح اقينة: #إِنَّآبَ مِنْ هَل 4 [هود:4]» وكقول مولانا جل جلاله في 


)١(‏ في «ب»: يغفل» وما أثبتناه من «أ4, لاجاء (ط). 

)في «ب)»: ماء وما أثبتناه من «أك «جى «ط). 

(9) في «ج): لأنه يقول الرجل» وما أثبتناه من «أكى «بى «ط). 

(5) في «ط»: ولا يفكر أن عليه شيئًا ما يزيد على ذلك. وما أثبتناه من «أ4. «(ب», (جا. 

(5) في «ب»: فيه وما أثبتناه من «أ4, «جا «ط). 

(0) في «جا: تقول» وما أثبتناه من «أ4» «ب» «ط». 

(0) في «ج): مثلماء وما أثبتناه من (أ4, «ب4) (طا. (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(9) ني «ط»: ونفى» وما أثبتناه من «أ4» لاب4ء لجا. 

)1١(‏ في «ب): فيذكرء وما أثبتناه من «أ4. جا «ط». (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من 2جا. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 اب (ط4. 

)في «جا: من هم» وما أثبتناه من «أى ديق لطا 

200 في «جا: وماء وما أثبتناه من دأ بقل لطكا, 

)١15(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى لبل «طا. 

)١(‏ في «ج): تلزمه؛ وما أثبتناه من «أ4» «ب», «ط4. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


لسرا راي 0م 


قصة أيوب اكد: ##ووعبنا له: أهله: وَممْلهُم مَعَهُمَ 4 [ص:"47]» وكانوا زوجه وبنيه. 

والعبد أيضًا داخل في الأهل؛ لأنه من جملة الرعية؛ [بدليل قوله اكت في سلمان هو من 
أهل البيت؛ وكان عبدًا]”'' [له يل وبدليل أنهم ممن]” "أب سعك 7" الطر إل الو 
كا أبيح لذوي المحارم بقوله ”' تعالى: لأأَوْ مَا مَلَكتَ أَيَمَدُهُنَّ 4 [النور:1]. احتمل 
الوجهين معّاء لكن الأظهر أن يكون الأعم منهماء فإن الفائدة فيه أعم» ولأنه اللا قال في 
آخر الحديث: «والرجل راع ني مال أبيه» وم يذكر أن الأب راع [فه]”. “مال ابنه» فلم) كان 
الابن من جميع من دخل في قوله اكتقة: «أهله؛ لم يعد ذكره”" ومثل ذلك في العبد 
والزوجة» وذكرهم ل 0 وإن كان صاحب البيت مسؤولًا عنهم فإن كل 
واحد منهم مسؤول أيضًا على قدر ما يخصه على ما يذكر بعد. 

نأناسا حي عل الرطل مرح اطق فق روفهه ' * وولده روعي قبتيا عواغيد الناين 
كلهم: عالمهم وجاهلهم سررص ال رانم لفكي ب جار وها ايعدم 
من كل»افإن الذي عبن عليه زَائنًا عل ” ' ذلك حفظهم في دينهم حتى يحملهم عليه 
فرضه وندبه كل على وجهه. وهو آكد من النفقة والكسوة؛ بدليل أن الكسوة والنفقة قد 
تسقط عنه بالعسرء والإرشاد إلى الدين وتعليمه لا يسقط عنه بوجه وما لا يسقط آكد 
ضرورة مما يسقطء لكن لا رأى الناس الحكام يحكمون في النفقة والكسوة ة وما يتعلق 
لامر اتير 4 كمون عيرم عل الرعاة ل يقرا معارة الواجبز زلا 1811 1/1 
[1/151] حكم فيه ليس إلاء وغاية '' '' الذين ينسبون إلى العلم والخير 12 لالت 
منهم - ينسبون ما زاد على ما حكم به أن الكلام فيه من قبيل المندوب الذي إذا فعلوه 
كانوا مأجورين وإن لم يفعلوه لم يأثمواء وهذا جهل محض وغلط ظاهر؛ بدليل الكتاب 
والسنة وقول الأئمة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب». وأثبتناه من «جغء «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)» ومكانه في «ط»: ولأنه ما. 

(؟) في «أ4 اب «ط): له وما أثبتناه من جا. 

(4) في «أك لبك «ط»: زينة سيدهء وما أثبتناه من 2ج). 

(0) في «أ)»: لقوله» وفي «ط»: في قله تغال: وما أتحاء عن لاب ادر 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ2. (0) في «أ): ذكرء وما أثبتناه من (ب4, «جاء (طا. 
(8) في «ط»ء «أ»: أنه» وما أثبتناه من (ب», (جا. 

(9) في «ب»., «ط»: زوجه.ء وما أثبتناه من «أ4, اجا. 

)٠١(‏ فى «ج): لذلك. وما أثبتناه من «أك «بى (ط4. 

)١ 1١)‏ في اب»: وغالبء وما أثبتناه من (أ4. «ج)ء «ط4. 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته / 

أما الكتاب: فقوله جل جلاله: لأيكأيا اَن ءامنوأ فوأ سك هارا 4 [التحريم: 1]» 
وقول نذ: طوَأْم مك الضَلوووآسْطر علي 4 [اطه:؟17]. 

وأما الحديث: 206 ' أن الرجل إذا كان له الولد وبلغوا وفرط فيهم حتى وقعوا 
في المحذور فإن عليه من الإثم قدر ما عليهم. 

زوأ يق ” قوله اللا في الصلاة: «مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر»» وليس 
هذا في الصلاة وحدهاء بل هي هنا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 

وأما قول الأئمة: فا ذكره ابن أبي زيد في رسالته وغيره قال: «وأن يضربوا على الصلاة 
لعشر» كما جاءء وكذلك في غيرها من الواجبات» وقد اختلف العلماء في) 7 يفعله الولي 
بمن هو في ولايته من خير ويجبره عليه - وذلك قبل بلوغه - من المأجور على ذلك العمل 
على ثلاثة أقوال: منها: أن الول نهو امأجور: والآخر أن الصبي هو المأجور؛ لأنه هو 
الفاعل لذلك الفعل والآخر أما جميمً '.' مأجوران» وهو الأصح؛ بدليل قول سيدنا كه 
للمرأة؛ إذ رفعت له الصبي ٠‏ 0 ' في المحفة في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله» ألهذا 
حج؟ ققال 2)7: «نعم ولك أجر)»ء وأما في العبيد فقول سيدنا َه : لد لعافم 
فإن زنت فاجلدوهاء وإن زنت في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير ” عول »و بعاةما 
روي عن عائشة «نتها أنه كان معها [59 7/ ب][01١/‏ ب] قوم يسكنون في بعض ملك» 
لها فرأت يومًا في بعض الأماكن أ: م ع ل 
بإخراجهم إن بقؤا على ذلك الحال» وعلى هذ|(” قال العلياة: إنه لا هور للم أن يواجر 
شيئًا من ماله ممن يعلم أنه يعمل فيه محرمًا من المحرمات. 

5 شد ذلك أيضًا قوله وَبْكَ في كتابه: #ولا تُكرهوا فَنكَيِم عل الع 4 [النور:7]» 
[الذي هو] ” '' الزناء فا يحرم عليه أن يؤاجر أمته في الزنا ولا يحل له أن يأخذ ذلك 


)١(‏ في «أ», «ب): ماروىء وفي ١ج):‏ فقوله يي وما أثبتناه من اط». 

() مابين المعقوفتين زيادة من «ط). )١(‏ في «ج): ماء وما أثبتناه من «أ4, (اب4ء اط ). 
(4) في «ب»: معاء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «طا. 

(0) في «أ «ب)ء (ط): وهي» وما أثبتناه من «ج). 

(0) في لجا : قال وما أثبتناه من لك اف لط 

(0) في للك : بظقير» وما أثبتناه من «(ب) لجا (ط). 

(8) في «بك. «أ): ولهذاء وما ا «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من (ب4 «جاء «ط)ا. 


١‏ به التو ونه يمحرفة مالقاو عل 
[الشيء] ]”'؟ فكذالك غيره من المأل» وعا يقوى ما قلناء: ماكب 7" عمر كف اال عله فزن 
أهم أموركم عندي الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو ما 
سواها أضيع». 

الست أعني [جميع] 7" ' ما يجب على الرجل من الحقوق في أهله بعدما 

' عليه بالحكم في علم المخاص والعام ى) تقدم ذكره - أن نقول: كُل 00 هو 

ا عليه واجب أن يحمل أهله عليه إن كانوا كبارًا فعلى الوجوب ى| 
هو عليه إلا ما أسقطته الشريعة عنهم كالجمعة مثلًا عن المرأة وعن العبد ما [قد] ” تقرر 
أ هوم عن ف حب النقد لإا تانر قل الح سجرن جلو | دم لزيا و 

عليه أيضًا مندوب يحملهم عليه مع إعلامه لهم أنه مندوب: كما كانت الخلفاء 6 يفعلون 
في تسوية الصفوفء يبينون أولّا في الخطبة أنه ليس من الواجبات» ثم يوكلون ناسًا ب 
يجيرون الناس على تسويتهاء ولا يدخلون الصلاة حتى يعلموا بأنها قد استوت. 

وتمام البحث على هذا الفصل يأتي في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى 
ولا يساحهم في ترك شيء من ذلك. 

ثم نرجع الآن نبين ما السبب في كون الحكام حكموا في مثل النفقة والكسوة - وما 
أشبه ذلك - حتى رججع عند الناس 1/801] 1/1011] أنه فرض بلا شك عندهم كا 
كا ولك وامسخير لخدن يديو كرا وا ات لبن رولك اد املك لاك للك 
فيا ترفعه إليه من الحقوق» وما لا ترفعه أنت إليه لا يحكم هو لك فيه" ' مثال ذلك: أن 
يكون لك على شخص ثلاث حجج أو أربع ثم تطلبه بالحجة الواحدة» بتلك الحجة 
الواحدة يحكم لك الحاكم ولا يلزمه أن يكم لك بأ ببقية الحجج وأنت لم تبدها له ولا طلبت 
ذلك نه وكذلك ما تحن بسيلهة ما كان للمنتر عى عل الراعي حقوق بق والعيات 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب)ء وأثبتناه من «جاء «طا. 

)١(‏ في اج): إنه كتب» وفي (أ4» اب»: كتبء وما أثبتناه من «ط). 

("') ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 لاجااء (ط). 

(؛) في «ط»: تكررء وما أثبتناه من «أ4, «ب4» (لج). (5) في «ط»: كلما. 
(5)ما بين المعقوفتين سقط من لبا وأثبتناه من وأ جا «ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من لجا وأثبتناه من لأا لبا «طغ. 

(8) في «ب». «ط»: أناسّاء وما أثبتناه من (أ4 اج». 

(9) في «ج): إليه فيه» وما أثبتناه من «أ4» هب «ط). 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ننه 
الدين ولم يوفها له ما جاء” " منها على شهوة نفسه فرح يكونه م يعطها ياه" فلم يذكرهاء 
ويكون ذلك من المسترعي من أحد وجهين: إما لأنه لا يعلم بها ولو عله”" ما طلبها منه 
أو يكن 0 ' يخلمها ريقو ' بكونه لم يطالبه بهاء وقد يكون ذلك سببًا حبّه إياه فإنه ما 
ا و الأكل» والشربء والكسوة, لم 
تسامح نفس المسترعي أن يتركها للراعي فطلبه بها فاحتاجوا إلى الحكام في ذلك؛ وتوالي 
الأمر في ذلك بين الناس» فرجع وجوبه مشهورًا معلومّاء ولما قل طالب الآخر وكذلك 
20 وكذلك العالم به تدكرء حتى رجع المتكلم به كأنه ابتدع بدعة في الدين» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون على ثلمة وقعت في الدين بتغبير أعلامه وذهاب عيال حتى أنه أفرط 
الأمر إذا رئي أحد [يأمر أهله با يتعين عليه وعليهم من أمور الدين] [ويشدّد عل 
أهله في الدين] ” يقورع وال لي دعه فإن| هو صببي حتى يكون في سنك 7 » وحينكل 
يرجع الأمر كأن الدين دينان: دين للصغار ودين للكبار” اك رحم الله السلف - لقد 
أخبرني بعض مشايخي - رضي الله عنهم أجمعين - عن بعض مشايخه أيضًا أنه كان مع أحد 
أصحابه قاعدّاء وقد جاءه ابن له صغير في المكتب» فقال له: 000 
أمشي ألعب فلم يجبه ” فكون ذلك عليه عرزار اقلم موا" "مني فال لة حاتف الا 
م تقول له يلعب؟ أليس ذلك من مشروعية الصغار جك م 1 تريد أن 
عرددت حي رقي لنب 7 انمز تون م ١‏ أمنعه. فانظر كيف كانت التربية 
عندهم؛ وكيف التحرز على ما يكتب في الصحيفة ” هذا فنا يتغلق بالمشروغية امن 


)١(‏ في «ب». «ط): حاد؛ وفي «ج): جاءته؛ وما أثبتناه من «أ». 
(؟) في «أ): إياهاء وما أثبتناه من «ب», «جى. «ط). 

(9) في «ج): علمهاء وما أثبتناه من «أى تيقل لطا 

(4) في «جا: إنه وما أثبتناه من «أ4, «اب», «ط). 

(5) في «ج): فرح وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط2. 

)١(‏ في «ج): فاعلوه. وما أثبتناه من «أ». «ب», «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «اب4 «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «ج)ء «ط). 
() في «ج): بقدك» وما أثبتناه من «أك'«هب «ط). 

)٠١(‏ في «ج): دين الصغارء ودين الكبار» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط2. 
(١1)في‏ «ج»: يجاوبه. وما أثبتناه من «أكى اب (اطا. 

(؟10١)‏ في «ج): يجاوبه. وما أثبتناه من «أ4» «ب)»» «ط». 

)ني «ج»: الصحائف. وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها _ 


الدين. 

وأما ماهو من قبيل ما أبيح للنفس فإن تركه لهم مالم تقع [به] ('" في الدين مفسدة» هو 
المندوب والمستحب في حقه» وما يكون بينهم بعضهم مع ''' بعضء فالمستحب أيضًا أن 
يندبهم إلى ذلك من غير عزيمة عليهم ليروضهم على مكارم الأخلاق؛ لأن تلك هي السنة 
كا قال عل : اابعثت لأتمم مكارم الأخلاق»»؛ والدليل على ما قلناه من أن ترك حظ النفس 
منه لهم مندوب في حقه قوله يله : «المؤمن يأكل بشهوة عياله». فجعل اكيكلا ا 
شهوته في الأكل لشهوتهم من علامة كيال لإا لأنه إذا أكل بشهوته م خوج بذك من 
الإيهان؛ لأنه مما هو مباح له. فم 7 لا يخرجه فعله من الإيهان فتركه من كمال الإيهان» وهذا 
نه يكل :من بانت الننيه [بالأعل] 7 عل ماسوق ٠‏ '؛ لأنه إذا كان الأكل الذي به أجرى 


الله #ك بمقتضى حكمته حياة هذا الجسد» وهو .يتكرر ” '' في اليوم والليلة دائيا» والأكل 
بالشهوة عنما شولك ناد الأبدان مما يزيد في صلاح الأبدان» وقد جاءت السنة 


ا ا لم الوا إن الطعام الذي [قد] " يضر في 
ماح ادع عونا د لم أكل بشهوة ة صادقة [ا50١2‏ رذ 


كله فجعل يَيلهِ ترك ذلك لهم [من]”' ' علامة الإيمان الكامل؛ فيكون يؤ عن 
الررو و مساح ااا ا ل له 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج». 

(؟) في «أ): من» وما أثبتناه من «ب4, «جاء (ط). 

(9) في «ج): ترك» وما أثبتناه من «أ4, «ب4» «طا. 

() في «أ): كماء وفي ١ج‏ ): مماء وما أثبتناه من (اب»» (ط». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»». وما أثبتناه من «جاء «(ط). 
(7) في «ج): الأدنى, وما أثبتناه من أ «بى (ط)2. 

68 في «أ): يتقر» وما أثبتناه من (ب», لجل (ط). 

(8) في «ب» «ط»: تقوله؛ وما أثبتناه من «أ4, ااجا. 

(9) في «أ4 «ب»: الحاذق» وما أثبتناه من «جا., «ط». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب». وأثبتناه من «أ «جفء (ط). 
(١1)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «ب», (جف لطا 
(17) في «ط»: إنه لا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ب» الط2. 
)ني (ط»: مؤثرّاء وما أثبتناه من «أى البف4 لجا 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الشدة 
الشرط الذي ذكرناه أولّا - وهو مالم يكن ”'' فيه ضرر في الدين فمثل”'' النكاحء إذا 
كانت له به حاجة إن ل يفعله يكن تركه خللًا في دينه» ولو كانت الزوجة ”"' لا تريد في 
ذلك الوقت ذلك الشأن فلا ينبغي له هنا وما أشبهه. ترك! ' ما عنده لما عندها ولذلك 
جعل الشرع ترك النفقة التي هي من جملة الواجبات - كما قدمناه أولا دع جره الخيور 
د وير ابخاضها من الوطة بقن عدر شرعيء وأمر بالضرب لقوله جل جلاله: ولق 
حاون دشري هَعِظُوهْري وَأهْجُرُوضُنَ في الْمصتاجع وَأَصْرِبُوْهُن يإِنْ سسحت 5 
وأ علدِنَ ديا © [النساء:74]» والإخبار أيضًا هنا بالنكاح؛ لأن يوني حقه الذي شرع 
وار لك ماين ترا زلا و الاي اقلا بتغاته الهو بر اليك بالل 
على مقابلة” ' الوجه الذي قبله ”' '» فانظر إلى 7" هذا النظام العجيب في الشرع إذا تأملته 
كيف جعل ترك حظ النفس - إذا لم يكن ف فيه خلل في الدين - [كيف هو عل ما قدمناه» 
وكلف تووعها خظلها إذا كان بنرك خلل "لالد ]”” غاد فدلة معرونا'من اكد الاشياء 
وأويياء أنه إجااكازات عرو قال دلوي عاد التعروا جا زياد ل الاي ذا 
كان مع ذلك يبيح اذم ” ' تمنوعًا وهو الضرب؛ لأن ضرب الرجل امرأته دون نشوز 
منوع شرعاء 58 أخذها هنا حظها من أكبر /70١[‏ ب] [767/ ب] العبادات» وعلى 
هذا فقس. 
ويترتب على هذا البحث من الفقه أن الدين وصلاحه هو المقصود. وغير ذلك في حكم 
التبع مالم ية ابواتلل و ادير ولا نول يدلالك زو مياج طرقاء لي القدل والارك سيانء 
3 
وَهق)” '' الدليل ببح طريق أهل الصوفة طريق غيرهم؛ لأنهم بنوا طريقهم على ترك 
حظوظ النفسء وحمل الأذى, وترك الأذى. وإدخال السرورء حتى أنه يذكر عن بعضهم 


)١(‏ في «أ» :مالم يفعله» وما أثبتناه من (ب)» اجا «ط). 

زفة 5 «أاباء «(ج) : مثل» وما أثبتناه من «ط). 

9 زاد في دأ الب )ء الج ا: وهي ثمن؛ وما أثبتناه من «ط). 

(5) في لجا : فهو أشبه ذلك تركه. وما أثبتناه من «أ4, اب»ء (ط). 
١(ه)‏ في «أ): : بالشبيه على مقابلة» وما أثبتناه من اب)ء لجا (طا. 
030 في «ج) : مثلهء وما أثبتناه من با 7 «ط). 

(69 ف 37 : في» وما أثبتناه من «بكء (جكاء «ط). 

69 مابين المعقوفتين سقط من وأ وأثبتناه من بق «جقا «ط). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 «ب». «ط4. 
(١)ني‏ «ب4ء «ط»): وبهذاء وما أثبتناه من «أى لجا 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أ لقيه شخص فقا ل له ذلك الشخصن: 00 فقال: مشوش أو ما في معناه. فلا 


انفصل عنه قال له أصحابه: كد ا يل ” تقول ذلك؟ قال لهم: إني أعلم أنه 
يبغضني» فأردت أن أدخل عليه شرورًا رعيًا لأهل الطريق. وقد جاء بعض المتفقهين 
فقال: وكين ”1 سل "عليه مرورا بكلب؟ هذا لا ل؛ ما وقع فيه كر عااتضد 
وانفصل عنه بعض الناس» فقال: أليس هما مسلمين معًا؟ فقيل: بى. قال: فإذا كان 
أحدهما يبغض الآخر بغير موجب» إذا كان المبغوض مسلً) حقا ساءه حال أخيه لكون 
إيهانه ناقصًا؛ لأن المؤمن يؤلمه من أخيه ما يؤلمه من نفسه؛ فكما يشوشه من نفسه نقص إيمانه 
فكذلك من أخيه؛ فأخبره بصدق مقتضى حاليهماء وهذا من أحسن وجوه الانفصالات» 
إلا أنه لايعرف وجه هذا الانفصال إلا من حصل له حظ من الطريقين: الحال والعله””), 
وألايكون” ' في أحدهما مقلدًا. 

ومما يؤيد هذا ويقويه قوله يَه: الأن” ' يؤدب أحدكم ولده خبر له من أن يتصدق 
بصاع من 0 لأن الولد معلق بالقلب» كا قال يَيتْه : «الولد مبخلة مجبنة»2©0: أي هو 
أقوى الأسباب 7 في هاتين ال حالتين /١07[‏ أ] [04؟/ أ] الذميمتين؛ لأن حبه يمنع من 
تناف الال درك أت ا اول عن المندقة »ولا رح إلى الشواد نشل به متقر لير جو 
كرد ب ور ارو يدا يعر الخالب ب انرجا لخدي كل الخالتك من ار 
الناس» والمال أيضًا معلق بالقلب, لكن تعلقه بالولد أكبر» وما يؤلم الولد يولم القلب]” '» 
فجاء أدبه الذي يولم ابنه الذي به يتألم قلبه أرفع له من صدقة صاع من طعام؛ لأنه أشق على 
الشيتن 

وهنا بحث وهو أن يقال: لم حدد الطعام بقدر الصاع؟ فإن كان الطعام أكثر من الصاع 


1١‏ 5 0 11 7 و 
تدك عل 7" هذا أن كوة التقدقة أكمن فإن ترك اديت ابه وتصدف 010 
بصاعين كان له أعظم. 
)١(‏ في «أ):يا سيدي» وما أثبتناه من «ب4 «جاء «ط). (0) زاد في «ط»: حالك. 


() في «جا: تتدخل» وما أثبتناه من (أ4, اهب «ط». 

(5) في «جا: العلم والحال» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(0) فى «ج): ولا يكونء وما أثبتناه من «أ4, «بى (ط). 

3١‏ في «أ)»: لاء وما أثبتناه من اب لجا (ط). (0) هذا حديث ضعيف. 
(6) في «ج): هو السبب» وما أثبتناه من «أى دبي لطا 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4, «ب», «ط4. 

)٠١(‏ في «أ4»: هل وما أثبتناه من «ب»» اجاء لط 4. )١١(‏ ني «ط»: ضرب مثل. 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اذه 
فاخواف أ[ ]9 ليس القصود الترك للآدب والزيادة في الصداقة» وإن المقصود 
تبيين الأفضلية 7" في الأعمال؛ لأن الأدب الشرعي للصغير إنما هو بالشيء اليسيره مثل 
الور ا ل 
المدء ى) جاء مد لكل مسكينء فأقل الأشياء في الأدب كما بينا أرفع من أقل ما جاء في 
العادات لخر مال والائز العدودق الفبلاق التروعة عر الاريا عد .انه 00 
النفس» وهو غاية شبعها في الغالب؛ لأن شبعها من الطعام كمل لها ” شهواتها 
ومنافعها وجميع قواها على توفية ماركا وبه إحياؤها وإحياوها: فيه 0 فيه معلوم 
شرعا وطبعًاء فجعل أقل التألم وهو الأدب الشرعي لكونه أشق ل ا اع 
م وهو ما يعود إلى إحياء النفوس؛ لكونه ليس له ذلك التألم الذي يوازي 
الأجر” 'المذكور قبل في نفس الفاعل. 

[1/ ب]541١/‏ ب] ويترتب على هذا البحث من الفقه أن أفضل العلوم فهم سر 
الحكمة في حكم الحكيم؛ لأنه يقوي به الإيهان» وفيه عون على النفسء, يؤيد ذلك قوله 
تعالى: #وَمَنْ أَحَْسَنُّ مِنَ ألهَه خَكَمَا لِمَوْ يوْقِئُونَ * [المائدة:٠05]؛‏ فإن اليقين لا يحصل في الغالب 
إلا الظار والقهم 0 ولذلك قال يه : «تعلموا اليقين فإني أتعلمه»؛ ويجب عليه 
أبضا آنا يساملييم بي| يكون لهم عونا عل ثوفية ما عب له عليه ».وا يدل عل للك قول 
رسول الله ييه حين جاءه بعض الصحابة بهبة وهبها لبعض أولاده أن يشهد فيهاء قال له: 
«ألك أولاد غيره؟» قال: نعم قال: «فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته؟) قال: لاء قال: «أتحب 


أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: نعمء قال: «فاغدِل بينهم» فانظر إلى إشارته اقل بقوله: 
«أتحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟» فكأنه اكلا يقول له: فعلك ينافي مطلبك» فحضّ بهذا 
[على] ”' أن أن يعينهم على البر. 

ومثله ما روي عنه يَلهُ حين سأله نساؤه: من 


© تحب؟ فأعطى كل واحدة منهن دينارًا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وفي «أ»: يقولء وما أثبتناه من «ب». (طا. 
)ني «أ4» «جاء «ط»: الفضيلة, وما أثبتناه من اب6. 

(9) في «بكل «ط): أو وما أثبتناه من «أى «جا. 

() في «أ): له وما أثبتناه من «ب)» اجا الط). 

(5) في «أ4, «جاى «ط): الآخرء وما أثبتناه من «ب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ «بى2 «ط)ا. 

(0) في «أك «ج): لمن» وما أثبتناه من «ب»» «طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


| فقال: ضاعية' '" الفيتار» فاذاسل عله القيرور دون تغريةن :عل "الغيرة لأن ذلك 


لود عل عسو لحر مويو العارة عي فين لا يرد علبين لي ادللقديق 
ار 

وأما في الماليك فكان الكت يطحن مع الخادم ويقول: «لا تكلفوهم” ' ما لا يطيقون» 
وقوله اقيكلة: اإنالكاء أغيداكم ايه مامه وإ 1 لمي لجار ءالا لو لقع أو 
أكلة أو أكلتين»؛ والبحث فيه في موضعه من داخل ” ' الكتاب إن شاء الله تعالى؛ لأنه من 
باب العون على توفية [7057/أ] [705/أ] حق السيد وحفظ مالهء ومثله ما روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب كتايًا - وهو خليفة - ومعه بعض أصحابه وكان ليلّاء 
فنام العبد وفرغ الدهن من السراج وهو لم يفرغ من الكتاب؛ فقال له جليسه: أ الأتشين 
الغلام يسكب الدهن في المضاح؟ فقال له: هو في أول نومه» وقام هو 5ه وجعل الدهن في 
ا قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ولو جئنا نتبع ما جاء 
في مثله كان كثِيرً|” واليسير يغني مع الفهم عن الكثير. 

الوجه الرابع: قوله اقلية: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» انظر إلى 
هذه الفصاحة في الفصل والإعجاز في توفية المعنى؛ لأن المرأة لا تباشر من حال الزوج إلا 
ما هو في الدارء فلم تكلف ما هو خارج الدار لكونها لا تصل إليه اتصالًا كليّاء والذي 
يجب عليها في ذلك ما جاء مفسرًا في حديث غير هذاء وهو قوله الكتقة: «ولكم عليهن ألا 
يدخلن أحدًا دُوركم' ' ولا يُوطئن ”' فرشكم [غ غي ركم] ”' إلا بإذنكم». 

وقوله اليكة: «تحفظ المرأة زوجها في نفسها وماله», هذا هو الواجب» وأما المندوب 
فقوله اليتةا: «جهاد المرأة خسن التبعل»؛ والجهاد على ضربين: واجب ومندوبء وكذلك 
حسن التبعل على هذين الوجهين. فما كان من حفظ نفسها وماله وما أشبههما من قبيل 


)في «ب». «ط»: لصاحبة» وما أثبتناه من «أ «ج). 
)١(‏ في «ب»» «ط»: خير» وما أثبتناه من «أ4, «ج). 

() في «أ»» «ب»» «ط): تكلفوهن, وما أثبتناه من اج). 
(5) في اب): في آخرء وما أثبتناه من (أ4, اجا «ط). 
(5) في «أ» «ج): أيقظ» وما أثبتناه من (بغء لط). 
(5) فى «ب»: يسيرًاء وما أثبتناه من «أكى الجاء «ط)2. 
030/00 ف «ج): داركم» وما أثبتناه من «أ4, «ب)» «ط). 
(8) فى «ج): يطأء وما أثبتناه من «أى ابا «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4 اب (ط4. 


حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيبته انلق 
الواججت: وها كان من الترين لوال فدوت وزياذة اتدل 7 عليدوعا غريي” 
أشبه ذلك من قبيل المندوب. 
الوجه لمان قوله الكينة: «والخادم راع في مال سيده» انظر أيضًا إلى هذا الترتيب 
الفسي؟ ١‏ ا انان العند اهدر أن حصرقف عل المنهزة وله 1617نت 
141 ]ار ”"" بعتلع لااللال فين انعو سيورل عن لالدموقو فلو بهذا ىلعال 
فإن ائتمنه على غير ذلك وجبت عليه التوفية؛ لأن اللأمر جاء على الغالب من عادة الناس» 
ومثل ذلك نقول 7" في الزوجة: إنه إن ملكها التصرف فيما زاد على ما في الدار وجب 
عليها حفظه أي توفية الأمانة 27 فيهء حتى أنه قال بعضص الئاس مما يجب على المرأة أن تخبر 
[ه] 7" 7 وجه 5 :006 يؤيد أن يتقضى كذازهاء وقائدة ذلك أنه المطلوب محسن النظر 
لهم» فإذا أخبرته بالكليات والجزئيات كان نظره بحسب ذلكء فعاد الخير عليهم جميعاء 
وكان ذلك عونا له على توفية حقوقهم؛ فيكون من باب العون على الخير» وكذلك العبد 
مكلف ألا يخون سيده في شيء دق أو جلء ولا يخفي عنه أيضًا من كل ما يزيد أو ينتقص 
شيئًا؛ للفائدة التي ذكرناها في المرأة. 
الوجه السادوس: قوله الكتً: «والرجل راع في مال أبيه؛ هذا لا ' يطلق عليه اسم رجل 
حتى يكون بالعًا؛ لأنه إذا كان بالعًا وقع عليه التكليف. وحيتئذٍ يكون مسؤولاء وأما غير 
البالغ فليس بمسؤولء وهو أيضًا إما في حضانة الأم وكفالتها أو لمن جعل الأب ذلك له 
فيكون غيره المسؤول عنه؛ فالذي يجب على الابن أيضًا أنه يحفظ مال أبيه ولا يأخذ منه 
شيًا إلا بإذنه. وانظر إلى هذا التنبيه العجيب للابن من أجل أن يخطر له أن مال أبيه 


5 ١ 
كونه”” '' يعود إليه بعد يقول: ليس أنا مثل غيري فنبّه اة أنه في الوقت مثل غيره؛‎ 


(١)في‏ «ج)»: الحوضة. وما أثبتناه من «أك دبق قط 

)في 4 لب (ط): عرضهء وما أثبتناه رع جار 

(9) في «ج): انظر إلى هذا الترتيب العجيب أيضًاء وما أثبتناه من «أ4 اب (ط». 

(:) في «ج): وء وما أثبتناه من «أى تبي لطق, 

(0) في «جا: أقول. وما أثبتناه من «أ4, (ب4 «ط). 

00 في «أ)»: أن توفيه الأمانة» وما أثبتناه من بك لمجا «ط4. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وأثبتناه من «أى مجك «طا. 

اي اط 1: كلاد (9) زاد في #جاء (ط»: يكون. 
٠(‏ )في «ج»): إنه» وما أثبتناه من «أي «ب/ لطا 


! بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ولا يجوز له التصرف إلا كما يجوز للغير» وإن كان امال [قد] (') يعود له بعده ولذلك إذا 
سرق الابن مال الأب قطع؛ ليس له الآد ذه تيع إل الفلار الذي يعمل 1/7841 
3 من النفقة إن كانت في وقت تجب ” ' له» والمال ينطلق على جميع الأنواع التي 
تتمول من جميع الأموال؛ والذي يندبون إليه جميعًا - أعني: الأب واخخادم واازوجه مدل 
أن يعينوه في الأشياء التي ليست عليهم؛ ويوفروا عليه» وينبهوه " ' على المصالح التي 
يعرفونها لكونهم - في الغالب - أكثر مباشر ة للأشياء منه» فهم أعرف بالجزئيات الطارئة» 
ومانار ب عله بن الصالح وغيرها وضايطة: أن يكونوا ينظرون فيه كأنه هم؛ لأن ذلك 
من حقيقة الأمانة» ىا قال يَلهُ: «حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه», هذا في 
الأجانب تهزلاه من بلجا أووي” 

وهنا بحث صوفي: وهو أنهم جميعًا في الحقيقة أمناء فيه» والمال للمولى الأعلى» فانظر 
لنفسك بترك الدعوى وتوفية الأمانة» واتصف بأوصاف العبودية ولا تتصف بأوصاف 
الربوبية بتحقيق الملك بمجرد الدعوى» فمن هنا شقي من شقي وسعد من سعد. 

وقد كان بعض السادة يقول لأولاده: الو عملتم”” ' شيئًا واحدًا أفلحتم» وكان مهايا 
كن[ رعانهم بارت الابارولا بيده عل ولك شيا إل أذ قاس يمضه انيتال 
فقال لهم: "ناوا ل رش ” ' العبودية وقد حصل لكم الفوز الأكبر» قالوا: وما حقيقتها؟ 
قال: ترك الدعوى والاعتراض» وحقيقة الامتثال التسليه20, فلقد أحسن فيا إليه ندب» 
جعلنا الله عبِيدًا له حقا يمه لاارب سواه: [وضل الله عل سيدثا محمد وعل آله وصحبة 


وك فت ف4 


ا التبكير والتبريد بالصلاة] *) 
[عَنْ نس ذه يَقُولُ290]”' '2: كَانَ [الننْ] ”' '" َه إِذَا اشْتَدَالَْرْدُ بَكَرَبِالصَّاقِ [َإدا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 اب «ط). 

)في «ب» «ط»: يجبء وما أثبتناه من «أكى الجا 

(") في لب »ء «ط»: يوفروا عليه» وما أثبتناه من (أ4, ج». 

)0( ف «بكل «جا: علمتم» وما أثبتناه من «أل «ط). 

(5) في اب»: اسمء وما أثبتناه من «أ4, «جل «ط). 

() في «ط»: والتسليم. (7) ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. 

ها ماين السعووين زياد من 1103 (9) أخرجه البخاري (407)» والنسائي (549). 
(١621(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب) «جاء «ط)ا. 


حديث التبكبر والتبريد بالصلاة 
امْمَدَ الح أَبْرَدَبالصَّكَاةَيَمْنِي الجمعة] 29 
ظاهر الحديث يدل على التبكير بصلاة الجمعة في البردء وتأخيرها في الحر» والكلام 
عليه من وجوه: 
الوجه الأول 7" : الكلا م على معنى التبكير في أي وقت [104/ ب] [101/ ب] هو؟ 
ذكذاك النأاخر قاما الك قالستى ب أول الرر ال ؛ أنه مالجاء عن النبي , يَللهُ أنه صلاها 
قط قبل الزوال» وأما التأخير فشيء يسير» كما جاء عن الصحابة و أنهم كانوا إذا رجعوا 
ماحد تي رزت3 الور ادل ارسي رابكو حورم 08 011 
قدر ما تبدأ الرياح 7" "تيبا 
الوجه الثاني: هنا ببحث وهو ما الحكمة في التبكير بها في البرد؟ وما الحكمة في التأخير 
بها أيضًا في الحر؟ فإن قلنا: إنه تعبد 7" فلا بحثء وإن قلنا: إنه معقول المعنى فا الحكمة؟ 
فنقول والله أعلم: لما بعثه الله كبك رحمة للمؤمنين كا أخبر جل جلاله بقوله في حقه: 
#بالمؤمديس رعو يسدر #4 [التوبة:11]» فكان يَيلهُ كل ما كان فيه تأذ أو شيء من 
التشويش كان يزيله عن المؤمنين» فلم| كان شدة البرد ثما يؤلهم - لاسيها مثل أهل الصفة؛ 
لأن الغالب عليهم وعلى البعض من الصحابة # قلة الثياب - بكر اكتتة بها من أجل 
تألمهم من البرد والبرد و71“ سديد 5] انحر القائلة قدي فكان هر باق انكر لزه 
التألم من ال حر أيضًا. 
الوجه الثالث: يترتب على هذا من الفقه أن كل ما يكون للمرء فيه من تشويش في 
الصلاة ل ل ل ل م ييه 
ولا حضور قلب ”2 أو هما [من] 7" أجل ما يطلب من المصليء ولذلك قال يَّهُ: «لا 
يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبئين». 
الوجه الرابع: فيه دليل على ابتداء الكلام بالألفاظ العامة» ثم يخصص ذلك العام في 
الخبر نفسه. وهو من فصيح الكلام» يؤخذ ذلك من كونه أتى أولا بلفظ الصلاة عامة ثم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصارًا وأثبتناه من «أ4, (ب», اط ومكانه في «جا: الحديث. 
(؟) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط». 

فو في اجا ار وما أثبتناه من 0أ»؛ «بلا «ط). 

دع ف جا : تعبداء وما أثبتناه من «أ «بى لطا 

(6) في «ج): بكرة. وما أثبتناه من «أ4» «ب» لط ). 

(5) في اج): حضوره ولا خشوع., وفي «أ): خشوع ولاء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهااوما عليها 


خصصها اخ لبان قال الحمعة وفدفن العائنة: أنه لا يؤخذ من كلام المرء بعضه ويترك 
[707[]17/755/أ] بعضه؛ لأن أول الكلام قد بينه آخره وبالعكسء لكن بشرط ألا 
يتناى الت الأرل يع الع 200 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن سيدنا عَتّهُ يشرع من الأمور في الدين بحسب ما 
شود اك انوع العخر ع رحد لكين جره لاه قلي اماد وا خررها و ته 
[أن ذلك بوحي, وكان اللنة إذا كان ما يأمر به أو يفعله بوحي يخبر] ” به أولاء وفي هذا 
دليل للذين يقولون في قول مولانا جل جلاله: للتحَك بي اناس رمآ أمَنك أمَهْ4 
[النساء:ه ٠ ٠‏ هو كل ما يخطر له أو يراه مصلحة أن يفعله وإن لم يكن يُوحى ” ' إليه فيه 
لوا ا كا جب 1 ب جرم قر الوح ذا ,موادي - وهو إتيان الملك به - 


وإما بوحى إناك ولاك 1 لعلف أهل الترفج رالتضين ادانع الحنةلى أي شي 
كانت هي أفضل الأعمال وأقربها إلى لله ويؤيد ذلك قوله تعالى : # قل إن كدسم تبون الله 
ون د جك أنَهُ 4 [آل عمران: ١‏ 7]. 


الوجه السادس: فيه دليل على أن [المطلوب] 59 في الصلاة إخلاء ب القلب؛ لأنه بيت 
الرب َك يؤخحذ ذلك من كونه اك يلحظ ''' شدة البرد والحر © ) اللذين هما - ولاابد - 
بضلان إل القلب ندى بشنت يذلك عن هو ينيل وكذلق” ينغي في كل ما يشفله 
من أي شيء كان ومن أجل ذلك خرج أهل التوفيق عن الدنيا؛ لأنه لا شيء أكثر تشو 

هه وم أجل ذلك ليا تركاالشهوات وطلب الاب ل ذلك امن أ 
التشويشاتء ولذلك قال تعالى: #8 يَتأيَبا ألدِبنَ َ!مَيُوأْ لا تَصَريُوأ الصَصلؤة وَأنسْرٌ شكرئ حَقَّ 


ل ء و - 0 


َعَلَمُوأْ ما نَصُوْلُونَ * [النساء:47]» قال أهل التوفيق: سكارى من حب الدنيا. 
الوجه السابع: فيه دليل على أنه إذا كان التشويش [755/ ب][/701/ ب] يسيرًا 


)١(‏ في «ج): الأخير» وما أثبتناه من «أك. «ب). «طا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ24. وأثبتناه من (ب4 لجا (ط). 
(9) في «ط): أوحىء وما أثبتناه من «ب (أ اجا. 

(:) في الج ): وحي» وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ24. وأثبتناه من «ب»» اجا (ط). 
(1) في «أ4, «ج): خلاء. وما أثبتناه من اب». «ط). 

(7) في «ج): لحظء وما أثبتناه من «أ اب «طا. 

(8) في «ج): الحر والبرد» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(9) في «أ4, «جا: فكذلك. وما أثبتناه من «ب»» «ط». 


عبد تدك كريط امد 

لا يالل به؛ لأنه قلا ياك أحد ”” من إلا الخواص» وقليل ما هم» يؤخذ ذلك من قوله في 
رول '. فوصفههم| بالشدة» فإذا لم تكن فيهما شدة فلابد من تألم ما؛ لأنَّ البشرية 
خلقت ضعيفة» والضعيف كل شيء يؤثر فيه بالقدرة» ولذلك قال الغلّاء: إن الحقن إذا 
كان يسيرًا لا يمتنع معه الخشوع؛ فالصلاة ة جائزة. ش 

الوجه الثامن: فيه دليل على الأمر الخ لصاح الغانة» لأنه ”"" من أجل قلة خمل 
ليطن بو 7 ولف" الأذى اذى ةا الحر والبرد؛ لأنه - بالقطع - منهم من 
يحملهما ويفرح بها لما يكون له فيهم| من الأجر؛ لأن الأجر في العبادة بقدر التعب» والتعب 
يزيد الأجر؛ لأنه من جملة المجاهدات, ولهذا كان بعض المتعبدين يصلٍ ورده في الحر في 
البيك» وق البرد في سطح البيت للعلة المذكورة» وقد قال تعالى: < وَلَدِينَ بجهَدُوأ ف 
هري شملا 4 [العدكبوت:14]» فحمل ايك الكل على عمل واحدء فنقص الأجر 
0 من أجل أن غيرهم قد لا تجزئةُ صلاته من كثرة التشويش الذي يلحقه أو قد 
يلحقه منه مرض يمنعه حضور صلوات كثيرة» إلا أن هنا معنى ماء وهو بشرط ألا يدخل 
لأحد الفريقين خلل في الدين؛ لأن أحد الفريقين إن| نقصه زيادة في الأجر بعد ما كمل له 
فرضه. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أنه لا يؤخذ ما زاد على الواجب من العبادات من 
المندوبات إلا بشرط ألا يَدْخْلٌ على الغير نقص في فرضهه. يؤخذ ذلك من كونه اليهلا 
ما حرم البعض زيادة الأجر كى]| وصفنا إلا من أجل نقص فرض الغير. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن قوله اكَي [7557/أ] [558/أ]: «سيروا بسير 
أضعفكم» أنه ليس في السفر وحده. بل في كل موضع؛ لأن هذا الحديث من ذلك القبيل؛ 
لالم يقدر البعض على حمل الأذى خفف اكتفقا عن الكل وحملهم محمل الضعفاء. : 

وكات خليه اتن الفته: كر ال ف ا 
15ل 6 ل اي أقوياء في الأبدان والإيمان أخذ 

بهم الأفضل وأطال الصلاة» ولذلك ينبغي لكل من له رعاية أعلى أو أدنى أن ينظر إلى ما 


)١(‏ في «جا: قلب. وما أثبتناه من «أ), «ب»» «ط). 

)في «أ»: البرد 50 وما أثبتناه من «ب» «جك «ط). 

إفرة ف «ج): لأن» وما أثبتناه من 7 «بىل «طا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) في «أ): على» وما أثبتناه من (اب لج (ط). 

(1) في اجا : متاع» وما أثبتناه من «أ «بق لاطا 

(0) في (ب4» «(ط): يتبعض» وما 58 من «أ لجا 


/ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

هر أرفق ميم اق«جتيع الأنور يسيرًا كان أو كثيراء والكمال فيه مطلوبء وما يوجد هذا 
الحال إلا بفقه الحال» وفقه الحال على ما ذكره السادة الفقهاء اي ا 
الفقة وزندثة مدل التصريك”'؟ للدي يقرا الضدؤة ويضيوه ''؟ أمل الضوفة: «اللزافةة؟ 
لأنه ني كل نفس مراقب ما حكم الله عليه وقد أخبرت عن بعض الأجلة '' من #الققياء 
حنا انذكان إذا امكل ف سالة ينك ” ' ساعة وحيتئل يجيب» فسكل عن ذلك» فقال: 


كينا وحيتئٍ أفعل؛ فانظر كيف جمع هذا السيد به بين ثلاث7©: الفقه 


العام ارفقة لبان بوامراقيةه وريج 117 درك 17 ' بعض المباركين من أهل الصوفة وأنه 
اجتمع يومًا مع بعض الفقهاء المترزين للفتوى» وكان فيه أهلية لذلك غير أنه كانت 
السلطنة تستعمله في المشاورة في الأمور لفضله؛ فتكلم مع ذلك الفقير وطلب منه الدعاء. 
وكان ذلك من شأنه التنازل للفقراء وطلب الدعاء منهم» فقال له الفقير ماص ريق 
التواضع أيضًا - بل أنت الذي ينبغي أن تدعو لي لأنك من علماء المسلمين وفقهائهم؛ فلم 
حلك 2 ذخات إله فو عن عاذت ييه العو عن لتر ان اررق ا واو 
3 ب] /١58[‏ ب]: أمثلى 7 '' يحسب من العلماء؟ والله ما يكون العالم عاًا حتى لا 
يخرج له نفس إلا لله وبالله» وإنما نحن ممن يلعب في دين الله فلقد رجوت بذلك اليوم 
والقاا عر ماري با كا لين الح اذ الاو برئقة باقر مخ المقربين» 
دان ةع له شل [رمنة]” لكيه | عرد وا مسو 0 


1١17 
3 وضق لعل سردن مكلو اله وصمعه وك‎ 


)١(‏ في «ط»: التصوف. وفي «أ): التصرف. وما أثبتناه من «ب لاجا. 
)في «أى «ب)ء لط يسمونهة وما أثيتناه من اج). 
(5) في «ب)ء لجا (أ): الله وما أثبتناه من «ط4.. 
(:) فى «جا: سكت,ء وما أثبتناه من «أ 0 «طا. 
(0) فى «جا: فيهاء وما أثبتناه من «أ4 (ب»ء لط». 
6 7 «ط): خيرق» وما أثبتناه من «أى ابل لجا 
[(49 ف «ج): ثلاثة» وما أثبتناه من «أ4 اب (ط4. 
(4) فى «أ»: وقد وما أثبتناه من «ب», «جى «ط». 
6 ف «ج): رأيت» وما أثبتناه من «أك لب 2ط). 

)0 ٠)ني‏ دأ «ب). «ط» : مثلٍ» وما أثبتناه من (جا. 
1١(‏ ااا ابين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث تعية المسجد والإمام يخطب 


[حديث تحية المسجد والإمام يخطب] 2١7‏ 
عَنْ جار بن عل الله مخض قَالَ/ 00 0 َجُلَ وَالبِيّ يه ينطب التَاس يوم 
الجُمَْةٍ [ثَقَالَ: «أصَلَّيْتَ يا قُلَان؟» كَالَ ”2 : لاء قَالَ: 5١‏ ُمْ اكع »]” 
ظاهر الحديث ان ا يخطب. والكلام عليه من 
وجوه: 
5 م6 1 5 0-2 
الوه الكول :297 انوديفا الذي يعار فته وو أذ رسول لله يه كان يخطب يوم 


الم ا لت يه: «اجلس فقد آذيت». 
وهو جو الصلة والمام ب يطب وعلل الي بن قل ا 
الإوالة 77 ومالك كه تبعه ' أخذ [بالحديث] ”' '' الثاني وهو منع 0 


الخطة واوا الأول بانتقالن ”7 ': إن الرجل كان رَثَّ الثياب, فأراد النبي عه أن 

:ان شد تعر السسيدن علي رحد المح بن هر رالا اشام بدا قر ون 
بدليل احتمالها معاني أخر» فإذا احتمل ال موضع معاني فليس أحد المحتملاات يكون عله 
عاط جا الحكمء ويكون مثل الأدلة إذا تاراضح ينظر الدليل من خارج» أو يؤخذ أحد 
المحتملات من أجل الخلاف الذي في الأدلة إذا تعارضت وهي أربعة أقوال» فنرجع الآن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(؟) أخرجه البخاري (970): ومسلم (81/5). وأبو داود »)2١1١١15(‏ والترمذي »2)205١(‏ والنسائي 
*٠(‏ » وابن ماجه(15١١١).‏ 

50) ما بين المعقوفتين سقط من وأا وأثبتناه من اب اجا «ط). 

(5) في «أ): دخل» وما أثبتناه من «ب4, «جاء «ط). 

(6) في «أ): فقال» وما أثبتناه من «ب»., «ط». 

() ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء ومكانه: الحديث, وأثبتناه من «أ4» «ب» «ط). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ اب لط). 

(8) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

(9) في «أى «ج): كان يوم الجمعة يخطب. وما أثبتناه من «ب4. «ط». 

)٠١(‏ في «ج): الأدنى» وما أثبتناه من «أ). (بى «ط). 

00010 مابين المعقوفتين سقط من «طك لجل وأثبتناه من «أى (ب4. 

(0)مابين المعقوفتين زيادة من اج). 

(1) ني «ج): وعلل الأول بأن قال» وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط». 


بيجة النفوس وتحنيها بمعرفة ما لها وما عليها 


0 احتمال كل حديثء فأما لاحتالات] . "ليت الأول وهو الذي قالت [/51؟/أ] 
لي سه انلدي ير َه أراد أن يقوم فيتصدق عليه فهذه دعوى لا تصح إلا 


إذا '"' روي عنه يَهُ ذلك؛ كما قال الكتقة في لحم الأضاحي: لإنها تبيتكم من أجل الدّافة) 
وأما الاحتهال الذي يحتمل - زائدًا على هذا الوجه الذي قالوه من الاحتمالات - أن يكون 
الت قال له ذلك وهو قاعد على المنبر لم يشرع في الخطبة بعد؛ لأن العرب 3 تسمي الشيء ء با 
قرب منه. واحتمل أن يكون على آخر الخطبة ويصدق عليه أن يقال: وهو يخطبء واحتمل 
أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات للخطبة» واحتمل أن تكون تلك الخطبة - وإن 
كان برع م ل 1 ؛ لأن النبي َه كان إذا حزبه '' أمر خطب الناس وألقى 
[إليهم] ' ' ذلك الأمر وما بدا [له] ”" أ فيه وهذا - والله أعلم - أظهر؛ بدليل قوله ا 
للداخل: «أصليت ” "يا فلان؟» قال: لاء قال: «فة فقم فاركع” "؛ لآن هذه الخطبة لو كانت 
للجية 7 الله كه : (أصليت؟ اي لأن وقت الصلاة ة لم يدخل؛ لأن الإجماع” 95 
أنه لا يجوز لأحد أن يصلي يوم الجمعة الظهر حتى تفوته الجمعة قطعًاء وأنه إن صلى 
والإمام يخطب أو لم يصل بعد فإن صلاته لا تجزئه» والذهاب يوم الجمعة للجمعة 
إنا يكون قبل الوقت - وهو التهجير - وأكثر ما يتأخر المتأخر أن يجيء والإمام يخطب 

1 6 له وفت: يمكن. له قيار طتلة: #فكيفا يصمح أن يسالة 'النين 
علو : «أصليت " يا فلان؟ فبهذا التوجيه سقط دليل الشافعية بالحديث نفسه [على هذا 


اللي" ١‏ وهو من القوة بحيث لا يخفى. وهذا 0 0 المراد بقوله: 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١(‏ في «ج): بأن لوء وفي «أ4, «ب): لوء وما أثبتناه من «ط». 

(") ف «أ4» «ب», «ج): زاده؛ وما أثبتناه من «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من (ب»» «جكء «(ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, جف «ط). 
)١(‏ في «ج): صليتء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (0) زاد في «ج): فصل. 
(8) في «أ», «ب). «ج): لأن اللبي يله لو كانت هذه الخطبة للجمعة. وما أثبتناه من «ط». 
(9) في «ج): صليت. وما أثبتناه من «أ4 اب), «ط». 

)9١(‏ في «أ»: لأنه بالإجماع» وفي «ج): لأنه بإجماع» وما أثبتناه من (ب4, «ط). 

)في لجا: صليت» وما أثبتناه من «أ اب لطا 

(0امابين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(1) في «ج): أن, وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط». 


حديث تحية المسجد والإمام يخطب َ 

«أصليت؟)0 صلاة الفرد. وأما إن [لا765”/ب] [7559/ب] كان المراد ل 
«أصليت؟؟ تحية المسجد - وهو الظاهر - لقوله اكية: «قم فاركع» ولم يقل: فصل فبطل 
هذا الجواب. والله كب أعلم. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن صلاة الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب ممنوعة؛ قد 
امد اتلك بذك ملي من أخل 1 الميتعان هدجل والتبي 57 خطيه فظن أنها 
خطبة الجمعة فقعد ولم يصل» ويكون أمر النبي يِه له بالركوع فيه من الفقه وجهان: 

الوجه الأول ': أن الركوع والخطيب يخطب ما عدا خطبة الجمعة جائز. 

والوجه الثاني7": احتمل أن الوقت الذي قال الت فيه: «أصليت؟ ”22 كان بعد أداء 
العصر؛ بدليل أنه اكت لم يأمره بالركوع إلا بعد أن قال له: : «أصليت؟ "22 فدل أنه لو قال 
له: زعلك! بأسواردنم تر كه مي المع ار 

الوجه الرابع: فيه أيضًا تقو تقوية نع الركيع بعد العصرء ويكون [أيقا] 7" 
أخل الغن :فإن اعتزدن مسار وقال "2 كينى”” بكو 0 
رقت الجمعة ولا يضل» :ولا بعلم هل عل الناس أو لم يصلوا شت يأ فيخي رإوقت 
العدلةة ويفلن أن هذا الرعت زهو 7 وفع للينة؟ تالحوابة 0 
المجآل» بل هو من كنيل الممتكن الخادر؟ فإنه قد يتاع الششخصن [إل هلم جرا]” “و 
يستيقظ لصلاة الظهرء وقد يجيء والناس يصلون العصر ويظنه الظهر»ء و 00 
مووو مبم مو ا ا ال الا 1 ذلك الذي 
صلينا قبل بيسير وصليت معنا كان العصرء فقد يحلف أنه ما صلى معهم إلا بنية الظهرء 


()في «جا: صليت. وما أثبتناه من «أ4. «ب»ء «ط). 

)في «ج): الواحدء. وما أثبتناه من (أى قبى قطغ. 

زهرة 5 بك لجا: الآخر» ونا أثبتناه من «أى «ط). 

(؟) في «ج): صليت,. وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط». 

(5) في «جا: صليت. وما أثبتناه من «أ4, «ب»ى «لط4. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من #جه. (0) في «ط»: ويقول. 
(46) في أ «ب4ء «ط»: وكيف». وما أثبتناه من لج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين ورد في «أ»» «ج» قبل قوله: (فإنه قد ينام الشخص»» وما أثبتناه هنا ى) في (ب»» 


«ط». وهو الصحيح. 


إل ١)في‏ أ ولمء وما أثبتناه من (ب1ا» «جى «ط). 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وكثيرًا ما ية نا ' في الأيام القصارء أو يكون في شغل ضروري قد أشغل 7" ابطر 


ولايلهم ”' إلى الصلاة لامع أذان العصر وهو يظنه ظهرًا حتى أن الله بمن يده على ذالكء 
رهذا تي وكوعه اا يمح باكلناة. وأما حجة الشافعية بالحديث الثاني الذي قال لتيل 


زقيه]!" 2 #احلسن ققد الايكة: إن اليه هم" أجل الإذانة بوالضفذة حاير ناما 


الإجاد 0 من أجل الإذاية فلا اعتراض عليه؛ لأنه نص في الحديث» وأما كونهم 
يقولون الصلاة ة جائزة احتمل ا ا و 
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بالبحث المتقدم [صح القول] د ولا يكون بالاحتال الذي ذكرناه أنفا تعارض 
بين الحديثين» وقد خرج مسلم أنه يله َه قال: امن ذخل يوع الجمعة والإمام يخطت فلبركم 
ركعتين خفيفتين»» [فإن صح هذا فهو نص في الباب لا يحتمل التأويل» ومن 0 
جاء في مذهب ا أنه من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين خفيفتين] 7" 

وما ذكرنا أولّا ظاهر الحديث ومعارضته بالثاني إلا تأدًا مع من تقدم؛ لأنهم 5ه لهم 
الفضل علينا ولا ينبغي لأحد أن يجحد فضلهم علينا؛ فإن ذلك غباوة وجهالة» وإن كان 
بعض المواضع ل 0 لس 02105 نل 
تأر يك .به ولذلك ال فلمل بقن من نسلقة أن ركه وغ ” 00 
بعض من سمعه 7" ''». فجعل للآخر البعض والأكثر للمتقدم. 

ولحكمة أخرى؛ لأن تبقى عجائب الكتاب والحديث وفوائدهما لا تنقطع إلى يوم 
القيامة» ولفائدة أخرى: أن تبقى النفوس تت* تتشوف إلى استمطار الفضل من الفتاح العليم؛ 


)١(‏ فى «ب»: إلاء وأثبتناه من (أ4 «ج)ء «ط). 

(0) في «أ» «ج): اشتغل» وما أثبتناه من «ب4ء «(طا. 

(0) في «أ لجا : ملتهم» وما أثبتناه من «ب» «ط). 

(1)مايين ال معقوفتين سقط مخ #«ب»: وأثبتنا من أي «جى «ط). 

(60) في «ج): فلا أسلم اللهم إن الإجلاس كان من أجل» رقي ابا قطان (اللهم إن سلم الإجلاس 
كان)؛ وما أثبتناه من «أ». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4؛ وأثبتناه من «ب», «جاء «(ط)ا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ), اب», (ط). 

(8) ف هج : مويضعات؟ وما أنسساة من «أل لبق لطا 

(9:»© ف «أ): دعاء وما أثبتناه من (ب» لجاء (ط). 

)٠١(‏ في «ب»: يسمه وما أثبتناه من (أ4, الجاء «#ط2. 


حديث تحية المسجد والإمام يخطب الوقن 
لقوله كِبْكَ: 7 ١‏ اانه ول كم مذ /١5[‏ ب] ١1‏ ب] [البقرة :8 فلو 
كانت الفا قد فرغت ل ”كان يحص للسخاطب الكأخر من قادة معى هذ لآم 
والأحاديث شيء. وقد قال يَْلْهْ في القرآن: إنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة 
اليد ل هنا شان [إلى] ”أن ما يفتح لمن تأخر لا يمكن أن يكون عخالقً لجميع من 
تقدم غير أن إما [أن]” يقوي ضعيثًا من الأقوال؛ أو ما كانوا هم وإ أخذوه بإجماع يأني 
المتأخر فيه إذ! ' ' فتح له بدليل واضح كن إشكال بحجة قائمة - اشتغل من تقدم 
عن لش أماما كان م ب اتا نورت 7 أو أي ' ما كان ذلك الإشكال عندهم 
إشكالا لقوة إيهانهم فا جاء في المتأخر مع ضعف الإيهان وقلة الفهوم عاد مثل الجبال» 
لجن الطان جيل العلانى رت ا تارمس به عل وله رع ا قارينا اكول "لارام 
وبأهلهاء فإن خالف ما ظهر له كل من تقدم من طريق ما تقتضيه قواعد الشرع”” ' فيتهم 
نفسه. فإن في عين كال فهمه نقصًا لا شك فيه. بدليلين: أحدهما: مر و 
اللا : اخير القرون قرني» ثم الذين بلوتهم. ثم الذين يلونهم». والآخر بالإجماع”” ': أن 
عمل المتقدمين أقوى من عمل أهل وقتناء العا مره لعلو 5 ذا كانت عبان لخر 
الواحدة خير وأكثر من الأخرى قطع بالجزم أن الذي ثمرها أكثر 7 '' وأحسن خير من 
الأخرق لذ خلاف.ق ذلك عند من له بضيزة وعقل: 
الرعه الخايسن د ااال عل وا الإكيد فى تله إزاكاة صيه انة لالد 
يؤخذ ذلك من قطعه َه الخطبة بكلامه مع الرجل» ويترتب عليه من الفقه أنه إذا كان 
ا مرء ء في عبادة ويمكنه عمل آخر بلا خلل يقع في الذي هو بسبيله [199/]أ] [511/أ] 
جائز مالم يمنع من ذلك وجه من وجوه الشرع؛ وهذا المعنى أجاز بعض الفقهاء أنه إذا 


)١(‏ في «ج): فياء وما أثبتناه من «أ4. (ب»» «ط». 

)١(‏ في «ط)ء (أ»: الترداد» وما أثبتناه من 2(ب»» (اجا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «جىى وأثبتناه من (لب4 «طك. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أى اب «طا. 
(0) في «ج): إن» وما أثبتناه من «أ «ب/ى «طا. 

() في «ج»: وزوالء وما أثبتناه من «أ4 لابق لطا 

(0) في «أ): لنذارته» وفي «ج): لندارته» وما أثبتناه من بق (ط). 
() في «ج): وأماء وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط). 

(9) في «ب): الشريعة» وما أثبتناه من (أ), (ج)ء (اط). 

)في «ج): بإجماعء وما أثبتناه من «أى مبى «ط). 

.) في «ج): أكبر» وما أثبتناه من «أ) «ب4» اط‎ )١١( 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


كان أخذ في نافلة وقرع الباب مَن له في دخوله مصلححة - وأنه إن تركه حتى يتم ما هو فيه 
أنه يروح [عنه] ” و عدي أن تون ادخلوها بسلام ويرفع بها صوته ليشير إليه أنه 
في صلاة» وهذا عندي فيه نظر؛ لأنه ينطق بالقرآن على خلاف ما أمر به فأولى من ذلك أن 
يباح له اليسير من الكلام الذي فيه الخلاف من أجل الضرورة ليسلم بذلك من التهاون 
بالكتاب العزيزء والله المرشد للصواب بمنه [وفضله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
اسء(5 
وصحبه وسلم تسليًا] 
5 7 
[حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم] 00 
ما 13 ]ضايع """التاس بق عل عبق وشول الله تزه 


متها الي عه في يم انشع 7" قم عرو َقَالَزِيَارَ 
ليَل كصع اللا عي عا تر ف اتا ا ع ع والزي ع وها وضنها عي 
يم فو كم 0 0 
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ثَارَ السّحَابٌ أَمْتَالَ الجبال» ثم 1 ينزِلُ عن مِثْيرِِ حَبَّى رَأَيِثُ ؛. 
َم يمنا دَكوَمن الع وبال واي َيه حَى المعو اأخرى. وكَم [5ك]40 
الْأعْرَابي أو قَالَ: غَيْْهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. عدم البَاءٌ له 


ور 


قَقَالَ: «اللَُّعٌ حَوَاليَا وكا علَيتاه. فيا يُشيدُ بيده إِلَ نَاحية من العكات 27 إلا 
وخارت الحوية يكل امرك روسال الوادي 7.1 هرا وي أحد ين تابية إلا حَدتَ 


بالجود]” 
طاخر لديف يدل على جواز الكلام للومام وهو في الخطبة لأمر أكيد. وجواب الإمام 
على ذلك, والكلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول ” '": منها جواز الإشارة إلى شيء يعرف بالعادة يجزي عن تبيينه» يؤخذ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب «ط)ا. 

() مابين المعقوفتين زيادة من (ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من (ب4ء «جاء «ط). 

(0) أخرجه البخاري (977)) ومسلم (/841)» وأبو داود .)١117/5(‏ 

)١(‏ في (أ): وقوله أصابتء وما أثبتناه من (ب)»» لاجاء «ط). 

4# ف «أ): جمعة» وما أثبتناه من «ب4» «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ». وأثبتناه من «ب»» «ط». 

(9) في «ط): السماء» وما أثبتناه من «ب». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4 اهب «ط)ا. 

)١١(‏ عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط». 
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[754/ ب55111١/‏ ب] ذلك من قوله: اتاو و عا مو لالد قد يرك قاد 1ه 
أشار إلى السنين التي فيها القحط والجوع» ومن ذلك قوله اطيقة: «اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف» الهم اشدد وطأنك على مضه الهم أ الوليد بن عبة وريعة ويا" 
والمستضعفين بمكة». ويجوز الاستسقاء بالدعاء من أهل الفضل بغير خروجء يؤخذ ذلك 
من دعاء النبي يَْهَ بالغيث عند قول الأعرابي له ما قال. 

الوجه الثاني: فيه دليل على طلب الدعاء تمن فيه أهلية للقبول عند الملمات. ومن أدب 
الطلب بث الحال إليه قبل طلب الدعاء» يؤخذ ذلك من قصد الأعرابي إلى النبي وَلَه ؛ لأنه 
بالإجماع الأفضلء فطول حياته لكل لا يقصد في الملمات 7 غيره إجماعًاء ولذلك كان 
عمر #ه يقول للعباس - عند احتياج الناس إلى المطر وخروجهم إلى الاستسقاء: كنا 
نستسقي بالنبي اكتقلةا والآن نستسقي بك فإنك عمه وأقرب الناس إليه» ويؤخذ الأدب في 
تقدمة تبيين ا حال قبل طلب الدعاء من فعل الأعرابي ذلك. وأقره النبي يله . 

الوجه الثالث: فيه من جهة الحكمة أنك إذا شكوت ما بك من الضر لق فيه دين :رق 
لك؛ وكان دعاؤه لك بقريحة» وعند تلك الرقة جمع ذلك الخاطر المبارك ترجى”" الرحمة 
والإجابة. ش 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن فرض الكفاية من قام به كفى إذا عرف وجه الصواب 
في ذلك» يؤخذ ذلك من أن هذا الأعرابي لم [أن] (*) ا 
على الكل اللجأ إلى الله َك وإلى رسوله يِه لما نزل بهم وفي الوقت من هو أعلى من ذلك 
الأعرابي مثل الخلفاء #: وجلة الصحابة فلم يتكلمواء وقام ذلك الأعرابي بالوظيفة» وأقره 
1 1/71] لني َه على ذلك» ولو لم يكن ذلك كذلك لقال له انبي يي في 
ذلك نينا يدام بان يكم لببى ذلك لان احير وار نه الا جه اعون 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن طالب الحاجة ينادي [إلى] 7 ' من يطلبها منه بأرفع 
أسمائه» يؤخذ ذلك من أن الأعرابي نادى النبي يه بأرفع أسمائه وهو رسول الله. 

الوجه السادس: فيه دليل من الحكمة استعطاف المطلوب منه الحاجة فإنه ما تسر به 
النفس ” '» فقد يكون عوئًا على قضائهاء لكن بشرط ألا يتعدى في ذلك لسان العلم تحررًا 


)١(‏ في (أ»: الوليد بن الوليد» وسلمه صمام» وعياش بن أب ربيعة» وما أثبتناه من «ب», جك لاطا 
)١(‏ في «ب»ء «ط»: المهمات. وما أثبتناه من «أ4 (اج). 

() في «ب»: تترجىء وما أثبتناه من «أ2 «جاء «ط4ه. (5)مابين المعقوفتين زيادة من (أ4. 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من «أل لاب لطة. 

(5) في «»: النفوسء وما أثبتناه من بك «جاء لط . 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ا لأنه من حاول أمرًا بمعصية 
060 

و0 «هلك له ا عند العرب هي الإبل» كما أن المال عند أهل التجارة الذهب 

و7" النق و قل راع حيسي انهم 

الوجه السابع: فيه دليل على رفع اليدين في دعاء الاستسقاءء يؤخذ ذلك من قوله: 
«فرفع يديها» ولذلك لم يرو عن الإمام مالك غك أنه رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء 
خاصة» وهل يرفع في غيره من الأدعية أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء. 

وقوله: «وما نرى في السماء قزعة» أي شيئًا يسيرًا7) من السحاب. 

وقوله: «فوالذي نفسي بيده ما وضعهم|" أي ما أتم الدعاء. 

وقوله: «حتى ثار السحاب» أئ كتره وقوله: «أمثال الجبال» في هذا الموضع دليل على 
عظه” ' قد قدرة الملك الجليل» يؤخذ ذلك من سرعة اختراعه يك لذلك السحاب العظيم في 


هذا الزمن القريب جدا. 
الوجه الثامن: فيه دليل على عظم ”' حرمة النبي يله يؤخذ ذلك من سرعة إسعافه 
الئل بمطلوبه في الوقت. 


الوجه التاسع: فيه دليل على جواز مساق اليمين في الكلام وهو من أحد . © الأقسام 
التي يسميها(") بعض الفقهاء لغوّ [70/ ب]771١/‏ ب] اليمين» يؤخذ ذلك من قوله: 
«فوالذي نفسي بيده». 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن تغير العادة قد تكون دالة على رحمة أو غيرهاء يؤخذ 


لقدقن اعون المطر من تين صاله وق يؤول إلافيلاة امال ههذا مقي "قم 


وقد جاء: إذا أبغض الله قومًا أمطر صيفهم وأصحى شتاءهم وكون ” "تمه النسجات 


)١(‏ في «ب): ماء وما أباه من «أء قجاء «طا.. 

() في «أك «ط»: أو وما أثبتناه من «ب»)» لجا. () في «ط»: شيء يسير. 
(4) في «ج): عظيم» ونا أتكناء من دأ «بف «طا. 

(0) في «جا: عظيمء وما أثبتناه من «أ4» ادب»» الط». 

)١(‏ في «جا: أجلء وما أثبتناه من «أ4 «ب4ء الط». (10) في لاط): يسميه. 
(8) في «ط)ء («أ): تغير» وما أثبتناه من اب)» ااجا. 

)0( في «ج): فيكونء وما أثبتناه من «أك «ب لط». 
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وقوله: «ثم لم ينزل ' عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» أي لم يفرغ من 
الخطبة حتى كثر المطر؛ لأن المطر ينفذ من سقف المسجد؛ لأن سقف المسجد كان من جريد 
الدخل» ولابد أنه كان يحجبس شيئًا من المطر ثم مطل حتى يتحادر المطر على لحيته مَل . 

الوجه الحادي عشر: وفيذمن الفثه أن الكبة أو الفلاة إذا تامس ااا امات 
للمطرء يؤخذ ذلك من أن سيدنا ء ينهُ نزل عليه المطر حتى تحادر على لحيته وأتم الخطبة 
والصلاة. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الدعاء من أكبر وسائل الخير» يؤخذ ذلك من سرعة 
الفائدة بدعائه اكتيكا. وقد قال يله : «من هم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير). 

ولهذا يقول أهل الصوفة : إن الدعاء نفسه هو عين الخيرء وقضاء الحاجة في حكم التبع؛ 
لأنه مناجاة للمولى الجليل» وإظهار الفقر إليه وهي خلع العبودية» ولم يخلع على عبد أجل 
منهاء وكفى في ذلك قوله تعالى: ‏ إِنَّ عبَادى لَيْس لَكَ عَلَدِمَ سُلْطَنَنٌ * [الحجر:؟4]. فا 
حصل إليهم ”" الشرف الرفيع ولا الحاية العظيمة إلا بهذا الوصف العجيب» و 
وصف العبودية» وقد قال ك3 في الضد: “#وآن ألم فْرِنَ لامك لم © [محمد:١١].‏ 

الوجه الثالث عشر: قوله: «فمطرنا يومنا ذلك» إلى قوله: الجمعة [7[]]1/551؟/1] 
فيه دليل على أن الإعطاء يكون على قدر حرمة الشفيع» فل) كان هنا الشفيع صاحب 
سايم 0 توالت الأسار نح اكرنواعا أرادواامن اخره ولهذا المعنى قال 

يله : «أئمتكم شفعاؤكم 7 'قانظروابمن ستسفعون: 

و فيه دليل صوفي؛ لأهم يقولون: قدّم محبوبك عند مطلوبك تجد 
مرغوبك. 

الو ا 1 ا ا 


كرح 


()ني «ج): يزلء وما أثبتناه من «أى لاب لطا 

() في «ج): لا يقطعهماء وما أثبتناه من «أ4, (اب», «ط). 

00 في («ج): هم وما أثبتناه من «أى اابىل قلطا 

() في «ج): المعظمة. وما أثبتناه من «أى 0 

)6( في » : سفعاؤكم» وما أثبتناه من (ب لجل لطا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» ا من لبك جك لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ل من الخلفاء” ' وباقي الصحابة؟ فالجواب: أن مقام الخلفاء والصحابة #ه الرضا 
ا الما ا ل ا ل 
الصالحين امتوهين فرغبوا منه أن يخرج معهم للاستسقاء: وكانت عادته [أن].' 
0 قصبة '') يظهر بذلك ما يشبه الحمق» فخرج معهم وأتى غيطًا ” لمك تق اباب 
قرعًا عنيماء فخرج إليه الجنان مسرعا فقال له: ما شأنك؟ فقال: اسق كل م260 في 
الغيط .د سم انعط 7" بالأند ف تدان فقا لهييما اكير :فشيولك! آنا عرق 
1-6 7 اخ ليطت ا اند لتم رذان لقع ممع معاد 
بيستانه فه| أردتم مني إلا أن يخزيني ثم ركب قصبته وتركهم وانصرف» فا رجعوا إلا وهم 
قد سقواء وسيدنا يَللهُ كان يحمل كلا على حاله» فالضعيف يجبره والقوي يحمله؛ وما بين 
ذلك يلطف به. كل ذلك رحمة من الله بعبيده ليدخل في هذه السنة المباركة القوي 
ولسوا اس ل ا ل ا 
من الحقيقة أو من الشريعة أبن موازونا شروظك 5 وها رلته رحا حي النائدة المطنين 
جعلنا الله من م مَنَّ[571/ ب] [17/ ب] بها عليه بمنه [وفضله] ”7 

الوجه السادس عشر: قوله: افقال يا رسول الله» نّم ابناء وغرق المال فادع الله لن 
البحث هنا كالبحث [في 0 ا : «هلك المال»» غير أن هنا معنى آخرء وهو أنه 
يدعى بالصحو عند كثرة امار وذواهة 5] يدعى يطكه عند إبطلائة 0 
لالع شرن والقعره اللت مها 0 

الوجه السابع عشر: وفي قوله اليل: حرات رو لبانق ريه 
الأذى إلا قدر ما تحقق أنه أذى؛ لأنه لما تهدم البناء في المدينة وغرق المال - وهي الوبل كما 


وعدمه؟ أن 


)١(‏ فى «ج): أحد من الخلفاء» وفى «ب»» «ط): الخلفاء أحد, وما أثبتناه من (أ0. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), «ج)., وأثبتناه من ابكء (طا. 
() في اج): فرسًا من قصبء وما أثبتناه من «أ4 «ب). «ط). 


(4) في «جا: غيضًاء وما أثبتناه من «أ4, الب» «ط). (0) في «ط»: كلما. 
ع2 في «ج): غيضًاء وما أثبتناه من «أ (با0 «ط). 
(8) في «جا : بستاني» وما أثيتناه من «أ» «بقل «ط). () ما بين المعقوفتين زيادة من 2اجا. 


0 ل ا 
2002010 ف «ب»: إيطاله» وما أثبتناه هن «أل مجك «ط). 

١6‏ )ني «ب»: كلتاء وما أثبتناه من ٠‏ ذأ لجا لطا 

00 في «أى «جا ال‎ )١8( 


حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
تقدم؛ ا لطر للإبل تتوحل فيه ولا يصلح لها به حال» والجبال والصحاري ما دام 
انط [به” ' كثرت الفائدة فيها في المستقبل من كثرة المرعى والياه وغير ذلك من 
المصالح - فدعا أن يرفع قدر ما فيه الضررء وتبقى الجبال وما حوها لما يرجى فيها 7" ' من 
الس 

الوجه الثامن عشر: في هذا دليل على ما أعطى الله سبحانه نبيه اي من الإدراك العظيم 
للخير على سرعة البديهة. 

الوجه التاسع عشر: قوله: «ف] يشير بيده إلى ناحية من السحاب» فيه دليل على 
معجزته اكت في ذلك» وهو أن سخرت السحاب له كلما أشار إليها امتثلت بالإشارة دون 
كلام؛ ا لس رابا رازه قاور الاين لما بالطاعة له 
التتتلة لما كان ذلك لأهها أيضًا كما جاء [فإها] ” "اعامورة شيك قب زر كتين اين 
ا 

ل ل و - على بعدها منه - الإشارة» والمحروم 
والأطرش, ' القلب يسمع منه درو ” ١‏ الوامظ ولذ فيد علا بل وان عل قُلُويهم [ ماك 
0 [المطففين:16]» من لم يكن له في القدم سعادة فكل موعظة عليه خسران. 

وقوله: «إلا انفرجت» أي: زالت 1/7771 [174/أ] وتنحت 7" امتثالا لما به أمرت» 
وقوله: «وصارت المدينة مثل الجوبة» [قالوا] 7 معناه: مثل جيب الثوب أي: في ناحية 
مله . 

زتولة#لوشال الرادي 7“ ها قيدة اي جعزي فيه اماه من الطرح عي اوهو من 
أبعد أمد المطر الذي يصلح الأرض التي هي متوعرة جبلية؛ لأنه يتمكن ني تلك الأيام 
بطولها الذي ”' '' فيها لأنها - بارتفاع أقطارها - لا يثبت الماء عليها فيبقى فيها حرارة» 


() مابين المعقوفتين زيادة من «ج). ٠‏ 

(؟) في «أ): فيه وما أثبتناه من «ب»., «ج). «ط)». (") مابين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
() مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك اب»ى لط). 

(65) في #جا: أطروش. وني «أ4» «ب». «(ط»: الأطروشء وما أثبتناه الأليق. 

(5) زاد في «ب»: ذلك. وما أبتناه من «أل «ج)ء «ط». 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(8) في «ط»: تحت وزالت,» وما أثبتناه من «أ), (ب»» لجا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). () ادفي «ج): وادي. 


20210 في 0 الري» وما أثبتناه من لبن جك (لط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كك اح ار ارت ولاك ال ا 


ب« 


وكمتل جكمق برَبَووَ أسا سَابهًا وَابلُ كلت أكُلَهًا صِعَمَيٍِ 4 [البقرة:170]؟ لأن المطر 
لوال الخديت فحص أرضها قنان كدلها منعفين ا هي العاكةافية, 

وقوله: الوم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود' أي كل الجهات دام فيها المطر. 

وهنا إشارة: وهي أن بركة الجوار أفادت الأرض الرحمة - وهي جماد» فكيف بالحيوان؟ 
رع ذلك هاور أن بطالسري عدم اانا جه خيصالك درم رع حو أل أهل النار 
عذابًا لكن في المجاورة إشارة لما كان فيها منفعة ما وهي ما يؤخذ 7" فيها من العون بم 
ذرع هيا نعل الرواد خمتها الرية, إن كانت ابريادة ما - ولو بالقرب - لحقتها حرمة 
الاحترام؛ ألا ترى كيف جعل [النبي] (" يه لما قرب من المديئة بقدر اثني 7 عشر ميلا 
حرمًا كحرم مكة: لا يقتل صيده ولا يعضد شجره حرمة من جاورهاء فهو مثل الاتباع في 
العاقل المخاطب؛ لأن النقية نكل نوع امن الكل يعسياها كات ما فإذا كانت 
عاسم الك ا ': «هم القوم 

بهم جليسهم». وإلا كان الضدء ولذلك يقول أهل التحقيق: 95 الرجل إذا كان 

ل 0 لأن النار من استعملها وتحفظ منها وجد 
فيها منافعم شتى كا قال كبَكَ: #إومتعا 7 لِلمْقّوينَ © [الواقعة:7]» قال العلماء: معناه: 
المحتاجين» ومن ا ار ل ا اك 
وتأدب معه وجد فيه منافع؛ ومن ازدرى به يلحقه الضرر منه وإنلم يقصد [هو] " 
لأن الله كَبََ يغار له» لقوله كبَكَ: امن أهان لي ولي ققد آذنني " العم 
ةا كيك وعل الم رسيا 1 


)١(‏ في «ب». «ط»: لأن المطر هو الوابلء وما أثبتناه من «أ4, «ج). 
(1) في «ب»: يوجدء وفي «جا: وهو يوجدء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من اب2. 

(5) في «ج»: الاثنيء وما أثبتناه من «أى لبق لطا 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من 47 #جاء وأثيتناه من «ب»ى اط 
(5) في «ط»: متاعا. 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» وأثبتناه من «جاء (ط). 
(8) في «ب)»: آذنته» وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط». 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها 


[عديث صلاةالنوافل قبل الفرالض وبعدها] 00 


[عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَ ميشه(" ” "أن رَسُولَ الله وَل كان يْصَلّ قبل الظهر [رَكْمَتَنٍ 
وَبَعَدَمًا رَكْعَتَنٍ وَبَعْدَ الُْعْربٍ عن في يتنه وعد الْعِسَاءِ ء رَكُعَتَينِ رَكَانَ لا يُصَلْ بَعْدَ 
الجمة حي ينص ينْضَرِفٌ فَبُصَلَ ]3 

ظاهر الود يدل على ثلاثة أحكاء: الأول" + الاخبار بركوصه ضف قبل الطهر 
فده 1" المسفيدة 1و" الثاين : أنه اغا كان "7 لا لا يركع بعد المغرب في المسجد 
وكان يركع في بيته بعدها ركعتين» 0 "© الثالث: : أنه كان لا يركع في المسجد يوم الجمعة 
لا قبل ولا بعد, وأنه الكتيةا كان يركع في بيته عند انصرافه منها ركعتين والكلام عليه من 
505 

الوجه الأول 7 '“: هذا الذي جاء عنه اكت من صفة هذا التنفل هل هو تعبد لا يعقل له 
يفن أو ذلك يعقل لدعم ؟ وم ترك الصبح والعصر لم يذكرهما”' ''؟ وما الحكم فيهيا؟ 
االخراي ان حول اصرح والمر ل يكرا واتاك را ل موي اجر لأنه قد جاء: «لا 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»؛ وقد جاءت فيها ”' '' أحاديث كثيرة» وأنه الي كان 
يخففهاء وقد ذكرت العلة في تخفيفهاء وقد جاء أن العصر كان اقيق يركع قبلها ركعتين 
والأحاديث في ذلك ا ' وأما هل لتلك الصلاة معنى أو هي تعبد فإن 


.07/79( ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (؟) أخرجه البخاري (/977): ومسلم‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «بك لجا «ط).‎ )""( 

(5) ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ «ب»., «طاء ومكانه في «ج): الحديث. 
(5) في «جا: أحدهاء وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)»«ط)ء وأثبتناه من اب»ء «جا. 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»). 

(8) في «جا: لم يركع» وما أثبتناه من «أ4, «ب4ء «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 

)١(‏ عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط». 

)10 ١)نن‏ «ج): يذكراء وما أثبتناه من «أا ابل لطا 

)١١(‏ في «أك «ب)غء «ط»: فيهاء وما أثبتناه من «ب»6. 

)١1(‏ في «جا: كثيرة أيضًاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

5 أ] [550/أ] قلنا: إن ذلك تعبد فلا بحثء وإن قلنا: إنه لحكمة”'' فهى - والله 
أعلم - الإرشاد ”"' إلى الزيادة في الخدمة - كما قال انا لضمام حين قال له: هل عل غير 
ذلك؟ فقال: «لا إلا أنْ تطوع»” © فك””' ندبه اليئة إلى التطوع بالقول جاء عمله اكت هنا 
تحضيضًا على ما ندب إليه بالقول» فإن عمله اكلا أبلغ في التعليم وتقعيد الأحكام بالفعل 
أبلغ» وإن كان القول” ' كافيًا - ىم) هو معلوم من الشريعة في غير ما موضع - وهذا وجه 
حسن. 

الوجة القاق: فنه امن الفقة اذاكل ينا بامو اك 27 نن[عين] 0" ويرظيه نارين انال 
لبر اينيغ 7 له أن يفعلة هوج يكوة له ذلك حال ومقالة؛ ليله 7" © يدخل بذلك 


تحت قوله تعالى: # يكبا ألذبنَ اموأ ل تَفُولورب مالا سَفْعَلُونَ كر مَقَمًا عند أله أن 
تَعُولُوا مَا لا تَفْمَنُورت * [الصف:5”. 7]» ولذلك قال بعض مَنْ نسب إلى الحال: سيعلم 
فازس الميدان منهماء وإذا نظرنا لجموع 00 عددها زاد لنا معنى مع ذلك؛ وهو معنى 
لطيف»؛ وهو من شيم أهل ا همم؛ لأنا وجدنا الصلاة التي زادها [هو] ”' " كه بحسب 
ما وردت به الآثار أربعًا وأربعين ركعة والوتر واحدة؛ فذلك خمس وأربعون مع الخمسة 

5 ع 5 0 ع م سهيه ١5(‏ 
التروضة: فلك" '؟أضل الحدد النتر هن آولة وهو كسوة صلةة روطت | 1 

ع ه )١‏ عونه 

التخفيف شفقة عليهم» وأخذ [هو] ”” © يَيّهْ في حق نفسه المكرمة بالعمل على التوفية 


(١)في‏ «ج): أن ذلك لحكمة. وما أثبتناه من دأ ابقل لطا 

أفرم ف «ب»: الإشارة» وما أثبتناه من «أى مجل «ط). 

(") في (ب»» ١ط»:‏ تتطوع» وما أثبتناه من (أ4 اج4. 

(5) في «ط4ء «أ): فكأن, وما أثبتناه من «ب4», لاجا. 

(5) في «ج): بالفعل من القولء وما أثبتناه من «أ4, اب»» «طا. 

030 في «ج»: العبد» وما أثبتناه من وأ «ب/ لطا 

(/1)» (8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى قبل لطا 
(9) في «أ4, «ب4»» «جا: فينبغي» وما أثبتناه من «ط). 

)٠١(‏ في «جا: كراهة أن» وما أثبتناه من «أى دب «ط). 

00010 ف «أ): لمجموع. وما أثبتناه من ابل لجال (ط). 

)١7(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ), لاب»» وأثبتناه من اجاء (ط). 
)١17(‏ فى «جا: فتلك, وما أثبتناه من «أك «ب)ى الط)2. 

(15) في «أى «ب»: وطلب يَيْلهِ لأمته أولاء وفي «ج»: وطلب يله أولّا لأمته وما أثبتناه من «ط». 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من ااب/ل لجل (طظ)4, 


حديث صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها أ 
والكمال حتى يحصل له الثبوت في قدم قوله كك: «[ مَإتَرْهِيمَ] ”© الى و4 
[النجم :] وكقول موسى اكتالا: إأيّما لجان قَصَيْتٌ 4 [القصص 0 ثم إنه أكمل 
اج أجلي لذن الما والرسل ضلوات الله عليهم أجمعين هم أ هل الحم السنية» 
وكيفك الاوك عن ابرع" هن البرايةه تسسات "2 إذانإن كسمي "فلك الأريخ 
والأربعين؛ وهي 1111 ب] 101 ب] ركعت النجرء والضحى عل ما تهت الأخبار 
عنه يه أنها اثنتا عشرة ركعة؛ وعند الزوال بعد ”2 ما كان هى 27 عن الصلاة في ذلك 
الوقت ثم رجع اكتفلا فصلى فيه أربعًا على غلبة الظن في تم تيقن العدد» وقبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين» وقبل العصر ركعتين» وبعد المخزرت رحين: وتحية المسجد ركعتين» وبعد 
العشاء ركعتين» وإن كانت الصلاة التي عند استواء الشمس [ركعتين] ”" فيكون تمام 
االأرع والاريتين نا وو عانة مه : أنه اكتتلةا كان يصلي على فراشه ركعتين» وحينئل 
ينام 2 5 روا الاخزانتي ٠”‏ كر ركع لزت نذا رطان عل ل ركه عا 
بدليل قوله اكتقة: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر»» فقد سمى اتا 
الواحدة صلاة. 

ويظهر فيه من الحكمة أن المولل سبحانه لما نقص من العدد واحدة زادها هو جل جلاله 
ليكمل الفضل بفضله على سيدنا يَةِ وعلى أمته. جعلنا الله من صا حيها في الدارين بمنه» 
فك تفن الحلادامتها ار لاقي © وها أكيلة انين 7" مضل وى ل 

ل وهو أنه لم جعلت هذه الأمة شهداء ل الأمم بمقتفى قوله ل في 


١‏ يديك جعنتتم مه سلا > أي: خيارًا توما شهدا عل الاين ويك 
4 سهِيدًا # [البقرة:47١]»‏ وقد كان من كلام موسى الكتةا لسيدنا َه : «إني 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)في «ب»: خيرة الخبرة» وما أثبتناه من «أا لجا قط 

(9) في ««لب»: فيحتاج» وما أثبتناه من «أ مسجل (ط). 

(:)في «ب»: أن تسمىء وما أثبتناه من «أ4, جا «ط). 

(6) في «ب»» «ط»: بقدرء وما أثبتناه من «أل «جا. 

)١(‏ في «ب»ء «ط»: ينهى» وما أثبتناه من «أل لجا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من (ب4ء اجا لط ). 
() في «ب)ء «ط» اثنى» وما أثبتناه من «أى لجا 

040 في جا : نفضيلا» وما أثبتناه من «أي «ب/ الط). 

)٠ 0)‏ في («أ» : آخرّاء وما أثبتناه من «ب «جء «ط)2. 


م17) (مبجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ا إسرائيل أشد المعالجة» وإن أمتك لا تطيق [ذلك]7'» فتفضل المولل جل 
جلاله بأن وفق هذا السيد يَيلْه للىال في إكمال العدد المطلوب أولًّا حتى يكون تزكية في 
الشهود. فإن [1/575] [7577/أ] من شرط الشهادة التزكية والعدالة» فبانت تزكية هذه 
الا تقل لك ولا ليا وكيا ويد عر بن عمو حر كرد عن الى انار رمن 
أجل تحقيق الأحكام؛ ثم لم يقتصر [هو] ” يي على ذلك ليس إلا؛ لأنه اق ترك لنا بان 
إلى الزيادة مفتوحينء الواحد بقوله القتالا: «رحم الله عبدًا 0 أربعء وصلى 
أربعًا بعد أربع»» ومن صلى بين العشاءين اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» وما 
أشبه ذلك من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى» وهي كثيرة. 

والباب الثاني: إشارته التلة إلى تمام التزكية في باقي الأقوال والأفعال بقوله القة: 32 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا»» فبالله عليك يا أخا الشبهات 
والتر ام لح لموافا و ار عر يذ رايا الي الللبرا راقييا بقام لدك 
والتعنيت ( » فإن من اتبع شهوته ذهبت مروءته وشان دينه» ومن كان بهذه الصفة ضاع 
عمله وكانت النار أولى به» وقد قال عله : الو صمتم حتى تكونوا كالأوتار” ' وقمتم حتى 
ا ل ا ا ا 1 
شهرانة طيت "" تبه ق اكسباب: القون والقفور” أءاقتمه إن هد الك الع ننه 
ينه في تفريقه اكنيةة هذه الصلوات على هذا الترتيب العجيب؛ لأنه الت لو جعلها في وقت 
انفد ]7 ججلهاةغدةا مركا لا اذ افيه ولأ يفصن لكان ذلك مسقت :زربا لا يقدن 
او ا ايو و ا ب 
[-]7771/ ب] ومنها ما هو في غير وقت الصلوات إلا أنه بتو ' مثل قيام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ), اب»» وأثبتناه من «جاء «طا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من (ب4, «جاء «ط). 
(©) في «أ «ب»: امرءًاء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(5) في «أ»» «ب»: المشتبهات, وفي «جا: الشبه. وما أثبتناه من «ط». 
(0) فى «ج): التعنيف. وما أثبتناه من «أى «ب) لطا 

050 5 (ب4: كالأوتاد. وما أثبتناه من (أى مجل «ط). 

(0) في «ج): طمحت,. وما أثبتناه من 4 (ب» «طا. 

() في «ط». «أ»: الفصور. وما أئبتناه من 2ب لجا. 

(9) فى «ب»: وء وما أثبتناه من «أ4, اجا «ط). 

)١ 0)‏ في «(ب): يتوسعه. وما أثيتناه من «أ جك للط). 


ا 

الليل) [زذ اليل ]" "كلم طرق 7 والضحى من يعد طلوع الشمس إلى الزوال فمن ععجز 
عن قبام الليل والضحى لم يعجز عن التي هي ' ' مع الصلوات» كما تقدم فكانت خفيفة 
على الناس حتى قَلّ ما يكون [من] ” 'مصل يصلٍ فريضة ولا يتنفل قبلها ولا بعدهاء وإن 
5 ن ”7 فيكون في حكم النادر الذي لا حكم له» فانظر إلى هذه الإشارة اللطيفة ا طلب 
منا أولّا حمسين ثم ثبت الفرض على خمسء فجاء في الأصل خسًا وفي الكمال ” اخسينء 
فه| نقص من الأصل الذي ثبت بالحكم الحتم وهو نمس أكمل من الأصل المطلوب [أولا]”") 
رع اشسون وجيت نذا لكر ا عير حي ولا التوتياء ا إا ريوع العاف يتوه 
مولانا جل جلاله: انظاروا إل رضادة عيدي» إن أت جب كاخلة وإلا قال [اك]0” ' بق : 
انظروا إن كانت له نافلة فأكملوها ” ' منهاء فأكمل الأصل الذي هو الفرض من الأصل 
الذي كان أولا بالوضعء فجاء قوله تعالى: ما ِبَدَلُ اَلْوَل لَدَىَ4 [ق:79]» وبقي بحثان: 
(أحدهما): لم كان الكتتلا لا يصلي بعد المغرب إلا في بيته؟ والثاني مثله في الصلاة التي بعد 
الجمعة؟ فالجواب: إن قلنا إن ذلك تعبد فلا بحث» وإن قلنا إن ذلك لحكمة - وهو الحق 
- فا هي؟ فنقول: إباكره د بعر يك لحري[ به بلدا حي اه ل 
الحديث؛ لكن نشير الآن إلى بعضه لكون النفس متشوقة إليه» وذلك أن المغرب وقت 
مو افكه أن النامن إلى عا" ممم ويتركون ضروراتهم؛ والغالب عليهم الصوم والكد في 
الأسباية: فلوايقي التبي 2 يه 5101 611]1/ ]يرك و امد لاحن عاد سه ل 
الغالب» فيلحقهم بذلك تألم وهو م الذي ا ' ويقذة الصلاة خصوصا: 0 
وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤٌوا بالعشاء» رحمة منه لهم» وقد تقدم الكلام عليه 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «(ب). 

)١(‏ في «ج): ظرفء وما أثبتناه من «أ «ب». «ط). 

(9) في «ج): الذي هوء وما أثبتناه من «أ». «ب»., «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ لجا وأثبتناه من البق لطا 

(0) في «أ4. «ب»ء «ط»: كانت» وما أثبتناه من «ج. 

(7) في «جا: فجاء الأصل خمسء وني «ب». «ط»: في الأصل خْسًا ووفاء» وما أثبتناه من «أ». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من اب». (اجاء «ط4. 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». 

(9) في «ج): فكملوها منه. وما أثبتناه من «أ4» 2ب «ط». 

)٠١(‏ في «ج»: هو الذي قاله ينه وما أثبتناه من «ب «أى «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فكيف في النافلة؟ وأما كونه اكتلا لم يصلٌ أيضًا ” ' بعد الجمعة في المسجد فقد بين عمر 5ه 
0 ا 006 : 
العلة في ذلك بمحضره ” ' اكتفة» وأجاز ذلك كما [جاء] 7 في [كتاب] 27 مسلم؛ لأنه لم 


حض اكَنلا على التنفل بعد الجمعة - كما جاء في مسلم أيضًا - قام رجل بعد الفراغ من 


صلاة الجمعة يركع» نالصي بع سر أده عزقال لعن عن كين اموي 


48 7 : .00 00 : ا د 
بمن ' فاته من الظهر ركعتان " ٠"‏ والنبي يله قاعد ولم يقل [له] " ' شيئًاء فسكوته ايلا 


اه 0 : : ا 
دال على جواز [ذلك]”' ' الحكم وهو المشروعء فلو لم يكن الحكم كذلك لتكلم ايكذ بب) 
يبين به الحكم؛ لأن السكوت عن بيان الحكم عند الحاجة إليه لا يجوزء فجاءت صلاته 
5 : ب ع اع ١ ١١‏ 
كيه بعك الجمنة .فته قينا له أزاد أنايضل بخدها شن [حيف] 07 رن 7" لاتكون 
الصلاة متصلة مباء وقد 3 العلماء في التنفل بعد المغرب في المسجد وبعد الجمعة في 
ِ ؟ا)اء 3 000 7 ّ 

المسجد [هل يجوز أم لا]؟ 7" '' فأما التنفل بعد المغرب 7 '' في المسجد فلم يمنع أحد من 
7 5. 6 1 سمس ).2 5 5 6 
ذلك؟ لأن تلك العلة الى ذكرنا عن سيدنا يك محدؤمة فى ختزة» لكن الافض) ” دق 
البيت من أجل ما في الاتباع من الفضل» وقد كان من السلف من يتنفل في المسجد بعد 
المغربء وأما بعد الجمعة فالذي أجاز ذلك منهم قال: لا يفعل حتى يخرج من باب ويرجع 

)١1١( .-‏ ' 0 1 2 : 1 
)١(‏ في «ج): وأما هو لا يصلىء وما أثبتناه من «ب»» «أ «ط». 
)١(‏ في اجا: بحضرته. وما أثبتناه من (ابل «أى «ط». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»4». «ط). 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من جا وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
(6) في «أ4, «ب». «ط»: فجبذه. وما أثبتناه من «ج). 
(5) في لب «ط): فشيّه وما أثبتناه من (أ4 «جا. 
(0) في «ط): بلن» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» اجا 
(0) في «ط): اثنتان» وما أثبتناه من «أ). «ب»» لج). 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 
(١621(١1١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4» «ب», «ط). 
)١7(‏ مابين المعقوفتين سقط من 7أ»: وأثبتناه من «ب»» «ط»» وهي في ١ج):‏ ولا. 
(17) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» وأثبتناه من «جىء «ط). 
)١5(‏ في «ج): فأما المغرب والتنفل بعدهاء وأثبتناه من «أ4, «ب» «ط». 
)1١5(‏ في «أ): فضلء وما أثبتناه من «ب» «جى «ط). 
)١16(‏ في «أ» «ب». «ط»: من أخرىء وما أثبتناه من «ج). 
100) في (أ: يتنفل» وما أثبتناه من اب» «ج)ء «ط). 


حديث صلاة النوافل قبل الفرائنض وبعدها , 
يجلس في موضعه [770/ ب] [171/ ب] ساعة حتى يذهب علة الشبه'' ١‏ الى عن عنها 
حرا ناوا اح اعد اجقله نالك افعال وا وغوه عن لمق : (أحدها): 
الأخذ بسد الذريعة؛ لأنه لو فعل ذلك في زمان النبي يَيتُهُ والخلفاء #ه لكان الناس 


يقولون: [تلك] 7" الركعتان تمام لعدد ” " ركعات الظهر واند كان يؤول الأم ين ل 


2-0 يقول في المخطبة: إنبا بدل من الركعتين» وإن من 
تته الخطبة لا تجزئه الجمعة ويصليها " نظي أزيقاء ونذا بفيد عض أرط 585 
ةم الصا كيف د ول يجن أن أحذا 
بالكياد العرية وفيرهن - مي حذا لومم 7 - من التزامهم الركوع إثر صلاة الجمعة 
مضل با هومن أكير]” ا 
١‏ 
وام تاهما فك باه سمو دنة المح وهذا متافض ” ' للحديت الذي 
نحن الآن نتكلم فيه والذي 77" ' أوردناه من حكم النني يل - ى] جاء في مسلمء ولا 
جديا حت رجيات حي الل يل اوقل ودع باك توا على ما بلغني هو 
وقت يجوز فيه الركوع؛ كا أنه لم يسمع قط" ' هذين الحديثين اللذين هما في الصحة 


010 


)١(‏ في «ج): حتى تذهب عند الشبه؛ وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط)4. 

هم بين المعقوفتين سقط من «أى «ب»ء وهو في «ط»: كأنك. وما أثبتناه من ااجا. 

(9) فى «أ4: العدد وما أثبتناه من «ب»2 «جكء «(ط). 

00 ف «ج): حتى» وما أثبتناه من «أ» (ب اط). 

(0) في «أى «جكء «ط) : يصليء وما أثبتناه من ١اب».‏ 

000 في «أ): وهذا بعيد أين نسبة» وفي «ب»: وهذا بعيد محض أي نسبة» وفي «ج): وهذا غلط محض 
وأين نسبة» وما أثبتناه من «ط). 

(0) في (أ: من» وما أثبتناه من «ب» لجاء الط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), وأثبتناه من (اب» ااجاء (ط). 

فج ف «أ): أخل حدودهم» وما أثبتناه من (ب)ء لجل «ط). 

(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 

(١1)ني‏ «ج): يسموهاء وما أثبتناه من (أى مبقى لطا 

)نف «ج): وهذا خرق للإجماع ومعارضة للحديث. وما أثبتناه من «أ4» «ب). (ط24. 

)١18(‏ فى «أ): وللذيء وما أثبتناه من «ب «جل «طا. 

(15) في «أى «ب»: فكأنه لم يسمع قطء وفي «ج): فكأنه قط لم يسمعء وما أثبتناه من «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

والخهر يضف القن أو كانه :1 يعرف قط اكزاة ”'' ببساقها وما مقط مهيا فأين 
العلم وأين أهله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون على حوادث حدثت في الدين وأكثرها من هذه 
الطائفة المنتسبة للعلم وليس عندهم منه إلا نقل الألفاظ والتحكم من طريق الجدل 
والمباهاة؟ [575/ أ] ]1/١74[‏ مذياك ما الع كذلك ولا طريقه هنالك بل هو باتّباع 
السنة والسئن, وبالنور والحكمة 3 تقع فيه الموافقة لمن تقدم. وفقنا الله لذلك بمنه [وكرمه. 


ري مس ا و أ 
[حديث غزاة بني قريظة] 27 

عَن ابْن عْمَرَ «يتشد 5ال(4)]” ©: قَالَ التي يل نا لَنّ ج05" من الأخرّابٍ: 
[لا يُصَلينَ عد الْعضْرَ إِلّا في بَني قُرَنْظة»» فَأَذرَكَ بَْضَهُم الْعَضْرُ في الطَّرِيق» كي 
بَعْضْهُم : ا صل حت انها وكل يَنشهم: : بل تُصَل 1 يُرَدْ من ذلك هَذُكِرَ لني يله 0 
َل يُعف وَاحِدَا نهب ] 8 

ظاهر الحديث أمر النبي يله للصحابة #: بالخروج إلى بني قريظة ومبادرتهم لأمره 
لو ا ار 

الوجه 00 ”': فيه دليل لمن يقول: «إن كل مجتهد مصيب»؛ يؤخذ ذلك من قوله: 
أدركتهم ” الفنضير فق الطريق ققالوا: : لا نصلي حتى نأتي بني قريظة؛ تعلمًا بظاهر صيغة 
الأمرء ومنهم من تأول وقال: ما المقصوة ترك الضلاة تحفطًا عل القاعدة الاصيلية” "2 
وإنا المقصود منا سرعة الخروج والسيرء وقد حانت الصلاة فنجمع بين الأمرين» فكل 
منهم مصيب؛ لأن المقصود من العبد بذل الجهد في امتثال ما أمر به إذا كان على الوجه 


)١(‏ في «ب): ما المراد» وما أثبتناه من «]أ4 «جء «ط». 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «جا. (7) مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(5) أخرجه البخاري (4557)» ومسلم (:/ا/19). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «ب4» الجاء (ط)2. 

(5) في «جا : قال لنا رسول الله بعدما رجعء وما أثبتناه من «أ4» #ب»» #ط). 

(1) في «أ4»: وقال» وما أثبتناه من «ب»» الجا الط). 

(6) ما بين المعقوفتين حذف من «ج): اختصاراء وأثبتناه من أ «بى «طى ومكانه في «جا: 
الحديث. 

(4) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط2. 

)9١(‏ في «ب»» «ج): في أدركهم. وما أثبتناه من «أ4. (ط». 

)١1١(‏ في «ج): الشرعية» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


اللأمور به؛ تحررًا من تحريف التأويل للحظ نفساني فبهذا القيد يصح أن كل مجتهد مصيب: 
ومع ذلك لابد أن يكون أحد الوجوه هو الأولى؛ بدليل قول مولانا جل جلاله في قصة 
داود وسليان وَلككة: #فتهمتلها سيم وَحكلًا انيما حَكُما وَعِلْمًا 4 [الأنبياء:79]: وذلك 
أن رجلين في زمان داود اكت كان لأحدهما زرع وللآخر 7 غنم فرعت الغنم الزرع» 
فتحاى) إلى:داود اكتف فحكم بالغنم لصاحب الزرعء فلم| خرجا قال لما سليهان الكتتة: ما 
0 فأخبراه بحكمه لصاحب /١1775[‏ ب] /١74[‏ ب] الزرع بالغلم» ؛ فقال لما 
تنلات بل الحكم أن يأخذ صاحب الزرع الغنم يستغلها حتى يخلف زرعه ود 98 
ا ل ل ل 1 به سليهان 
ل ا ا ا م ا 
وعلى حكم داود لكا كان [الحكم كأن] ” ' يبقى صاحب الغنم دون شيء 

ا وكذلك تقول فق هده المسالة+ وإن كان الوجهاقن جائرين ين ') فالواحد 
أرجح لكونه جمع بين أصلين وكلاهما واجبء والتأويل الذي يسوغ معه أوَاهُ ”2 واجبين 
أولى من إسقاط أحدهما. 

الوجه الثاني: فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة “لمشي لاتراد أثر عتمل؛ لأن 
وقت الصلاة ة قاعدة قد تقررت واستصحب الحكم بهاء وأمرهم النبي ع يِه بألا يصلي أحد 
العصر إلا في بني قريظة» فاحتمل الأمر - على ما تقدم ا عدي 
ل 

فكيف نزيل حك قد تقرر واستصحب العمل عليه بمحتمل الأمرين :؟ الأظهر أن 

لا والمواز دوقع من الشاع ف نيلا فجاء في الأمر - والحمد لله - سعة. 

الوجه الثالث: يترتب 0 عن "الفقه أرقا أن "لزه إذا كان عسل نادلة لا ركه 


)١(‏ في «أ)»» «ب4ء «ط»: والآخرء وما أثبتناه من «جا. 

ف ما بين المعقوفتين سقط من «أق وأئبتناه من اب «جكء «ط). 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ب)2» وأثبتناه من ١ج).‏ وهى في «ط): كأن. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من «ب»» لجف «ط). 

(0) في «ج): جائزان, وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط)ء وهو الصواب. 

(5) في «ط»: إذا كانا واجبين» وفي «أ): إذا واجبين, وما أثبتناه من الب», الجا 
(0) في «أ): الثانية» وما أثبتناه من (ب لجال «ط). 

() في «ب». «ط»: لأن يكون. وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(0)ي «ج): على ذلك. وما أثبتناه من «أ4 لب (ط). 


1/ | بهجة النفوس وتخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

تأخيرها - وليس عنده علم بحقيقة ”2 حكم الله تعالى فيها - أنه يجتهد فيا يظهر له 
ا لاه ا ا اه ال ير 
نعل سكم العل ندم أخحد من ] 7م انين" وقد عافيت ذف ذا خير 
كبير " أ» يؤخذ ذلك من أنه لما حان وقت العصر - وهم بالطريق - وما كان فيهم مَن 
دادالي : يهُ بأن يقول: إن أدركن ارقت 5011/5500 1/11]و الطري فانمدل أ ول 
كان فيهم "أ من فعل ذلك لوجب على الكل أن يتبعوه لأمر النبي يه به ذلك الواحد» 
ل ا ا تدان الاريه عن اسع هده 
القاعد:” ميارك ل إلى النظر والاجتهاد بحسب [وشع] 9 ' كل واحد منهم قْ 
الزقته فلا اجدمعوا به يك أخيروه ليجير من فعلهم ما عير ويرة ما يرد فأجاز ههه 
الفعلين مع ىم| فعل اا حين صلوا في الظلمة بحسب اجتهادهم وعلم كل واحد منهم 
على موضع مصلاه؛ فلم| أصبحوا فإذا بهم" قد أخطؤوا القبلة عن آخرهم. فلم أتوا النبي 
يه سألره عن ذلك فأجاز فعلهم: فالسؤال من الصحابة بها وقع منهم له اط كسؤال من 
ل ا ل 
تقدم على [حد] ” موا ونس الآن إقارقة نا الرهت” ' لخروجهم إلى بني قريظة؟ 
البح توي الس رو نهم لما رجعوا من الأحزاب وفيهم الجريح الشديد الجرح 
وجاز للنبي يله أن 0 سلاحه. وجبريل الي قد نزل وعليه سلاحه أيضًا فقال: 
أتزيل السلاح واثلانكة م تزها؟ وأمره عن لله أن يخرج من حينه ولا يزيل السلاح» ويأمر 
ال ا 


)١(‏ في «ج): ب| حقيقة» وما أثبتناه من «أ4, «ب4, «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

() في «ب): الإسلام, وما أثبتناه من «أ4 «جفى «ط). 

(5) في «ب)» «ج): كثير» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(5) في ج): منهم» وما أثبتناه من «أق ابقل لطا 

(5) في «ب»» «ط»: القواعد, وما أثبتناه من (أ4, لاج). 

(/) ما بين المعقوفتين زيادة من «جاء وأثبتناه من «أق تيف «ط). 
(6) في «أ»: إذا بهم وفي «ج): فإذا هم وما أثبتناه من اب" «ط). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من ٠اب»»‏ وأثبتناه من «أ مجك «ط). 
)١(‏ في «ب»: ما الواجب. وفي لج): من الموجب. وما أثبتناه من «أ «ط». 
)١ 1١)‏ في «أ»: ليزيل» وما أثبتناه من اب جك (ط). 

)١١(‏ في «ج): الجرنحء وما أثبتناه من «أ4, ااب»؛ (ط). 


منهم خرج وهو يتهادى بين اثنين لشدة جراحه؛ وكان العدو قد طمع في المسلمين لما نالهم 
من اجرح والقتل» وعزموا أن يأتوا المدينة» فلما سمعوا بخروج [777/ ب] [179/ ب] 
المسلمين من حينهم أوقع الله وك في قلوبهم الرعب”')» ورجعوا هاربين؛ فدفع الله كك عن 
المسلمين ما كانوا عزموا عليه من أن يغيروا على المدينة. 

الوجه الرابع: يترتب على هذا من الفقه أن أعظم الأسباب في النصرة هو امتثال الأمر؛ 
لأنه يعلم بالقطع أن أولئك المجروحين الذين خرجوا وهم يتهادون بين اثنين أنهم لا 
يقدرون على قتال ولا يدفعون شيئّاء فلم| امتثلوا وفوّضوا الأمر لقدرة الآمر نصرهم الله بلا 
قتال ولا شيء تكلفوه؛ لأنهم فهموا أن المقصود منهم الامتثال» وأن النصر هو المنعم به 
تصديقًا لقوله وِْك: لوكا حَفًا عَلَيِنَا ضر ألْمُؤْمنِينَ 4 [الروم:47]» وكذلك سنة الله تعالى في 
عباده إلى يوم الدين من نصره نصره؛ ومن أصدق من الله حديئاء ونصرة الله من عبده ”") 
هي اتباع أمره واجتناب خهيه. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن فحوى الكلام [قريبًا من] 9 النص يعمل به. 
وفحوى الكلام هو ما يعرف من قوة الكلام» وكذلك هذا لما عرفوا من قوة الكلام أنه ما 
المراد منهم أن يخرجوا لبني قريظة إلا للقتال لم يحتج الكفةا ليبين لهم شيئًا لفهمهم المقصود. 
هذا في الجهاد الأصغر وهو جهاد العدو. وكذلك الأمر في الجهاد الأكبر وهو جهاد 
اشن :راقن أعتان هر لانا ال مخادلة لذلك بقوله: لوَإِمَانرََنَكَ ون الشَبِطنِ تَرْعْكأسْتَعِذْ 
سه > [فصلت:7 ]0 فمهم| كبر الأمر جعل الفرج "كيه أكبيه لذن آم ]لقيطان والنفس 
أكبر فجعل في الشيطان والظفر به نفس اللجأ ى) أخبر ود وجعل في النصرة على النفس 
الأخذ في مجاهدتها على لسان العلم فقال وك: «وَالَدِينَ َهَدُوأ ونا لَبْرِيبَْ شيل » 
[العتكبوت:19]» وجعل سبب العون على مجاهدتها حقيقة الاستعانة به كْكَ بقوله [574/أ] 
/١7٠0[‏ أ] تعالى: #وَِّكَ مَمْتَعِكَ 7*4 ' [الفاتحة:ه]» ولذلك قال بعض أهل التوفيق: إذا 
نزلت بي ”'' نازلة من أي نوع كانت فأهمت ”' فيها إلى اللجأ فلا أبالي يها. «واللجأ» 


)١(‏ في «أك «جا: الرعب في قلوبهم, وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
)في «ب): من عبيده» وما أثبتناه من «أ لجا «(ط). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «أك «سجكل «ط/ى وأثبتناه من (ب6. 
(5) في لب)ء (ط): الفرح. وما أثبتناه من «أ4» جا . 

(6)في «ب» وردت الآية كاملة » وما أثبتناه من «أى اج «ط). 
(5)فى«أ): في وما أثبتناه من (ب4 جل «ط). 

00 في «ط»: المهمة» وما أثبتناه من «أ4, ااب)24 لجا. 


بهجة النقوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


يكون على وجوه: فمنه الاشتغال بالذكر والتعبد وتفويض الأمر له قل لقوله ''" تعالى على 
0 «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»؛ ومنه 
قة لقوله اكتكلة: استعينوا على حوائجكم بالصدقة, وادفعوا البلاء بالا ومنه 
الدعاء لقوله اظلئلة: «مَن لهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير» أو قال © كك 
بالمجموع؟ فهم يرون كل ما هو سبب إلى الخير:هو عين الخير. 
الوجه السادس: فيه دليل صوني؛ لأنهم يقولون: اموت النفوس حياتها»: ومن أحب 
أن يحيا يموت؛ لأن الصحابة # الما هانت عليهم نفوسهم وخرجوا وهم راضون بالموت 
في ذات الله كَبَْ - لأنمن عر كا ومساميب أرلا نشد عزم عل الرت - فعند ذلك 
فووا بالتصر والاض والايو 9711© لف يغال آهل الترفيي يذل النقوين وغواما 
عليهم نالوا ما نالواء وبحب أهل الدنيا نفوسّهم هانوا وطرأ” ' عليهم الموان هنا وهناكء 
وقد ورد في الحديث [أن] '' ما من عبد إلا وفى رأسه حكمة "7 بيد ملك» فإن تعاظم 
وارد مالقا ابه وال لعد اتقي وصيذكت قار وان ارا حي رنيال اياك 
[له] ا لو م 
وغل آله وصحية وسَلم سل ” 
[حديث السنة يوم عيد الفطر] ") 


١١ 2‏ 5 2 و 5 س2 
عَنْ أن *# وه 15ل000] ('"©: كَانَ رَسُولُ الله يله لا يَعْدُو يَوْمَ الفطر [حَتَّى يكل 
ع رعو 600 


مَرَاتِء وَعَنْهُ مِنْ طريق نَانٍ وَيَأْكلهُنَ وِثْرا] 
ظاهر الحديث أن السئة في يوم [74؟/ب]1 / ب] الفطر ألا يغدو أحد للمصلى 


)١(‏ في لب «ط»: بقوله. وما أثبتناه من (أ4, («جا. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4» (ب24. (") ما بين المعقوفتين زيادة من أ اج). 

() في «ط»: وحقء وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ج). (0) ما بين المعقوفتين زيادة من #جا. 

(5) فى «أ4. «ب «ط): حكمتهء وما أثبتناه من ١ج).‏ 

00 ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من ابل «جا «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من #اج). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

.)١1/55( أخرجه البخاري (407))» وابن ماجه‎ )٠١( 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ») وأثبتناه من (ب)2ء «جاء لطا 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين حذف من «جا) اختصارّاء وأثبتناه من «أ»» «ب».؛ «ط)ء ومكانه في اج): 
الحديث. 


حديث السنة يوم عيد الفطر / 
ع ١‏ ع 

إلا بعد أن ”' يفطر, والمستحب أن يكون على التمر [وأن يكون وترًا]!'2 والكلام عليه 
من وجوه: 2 

الوجه الأول ” ': هل هذا معقول المعنى أم فانلتزاب أن لعن قد طاه وهو 
إظهار امتثال الأمر؛ لأنه لما أن كان صوم هذا اليوم حرمًا والمشروع فيه الأكل فبادّر 
للامتغثال وهو الأكل» ولو كان لغير ذلك لكان يأكل حتى 247 الشبع من الطعام. ٠‏ ديشي 
بحث على كونها تهرّا وكونها وترًا: فأمَّا كونها تمرًا فلوجوه. منها: لحلاوتها والحلاوة مما 
توافق الإييان ويرق بها القلبء وقد جاء في ذلك أثر. 

الو حار حي كل خاي إلدله مجك لصوا اقار انرا يوجد التمرء 
وتها أن[ ترا '' الأشياء عندهم بالمدينةء وكان يه يحب ما تيس" ' من الأشياء 
واقنة عل هذ لوي من النقه أن الكل ” ' للفطر في ذلك اليوم تخالف للسنة؛ لأنه 


رن اننفس مشغولة بذلك؛» وكان [هو] ”' يَكْهُ وأصحابه - رضوان الله عليهم - 
1 


متهم 'الآخرةء حتى أنه روي عن علي كه أنه كان يقول لأهله: اعملوا الطعام مشروبًا 
ولا تعملوه فأكز لذ لأن ون المأكرن والمخر وبع كنا[ 3 اكز 4 كائوا > رضوان 
الدعاييم سان كن سممرد ‏ 

اميد سي الا لل مر وا 0 


)في «أ», «ج): بعدماء وما أثبتناه من «ب» (ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ١ج‏ )» وهو في «أ»: يكون وترّاء وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
إفرة عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

(5) زيادة على «ط) حتى يستقيم المعنى. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ). وأثبتناه من «ب») لجال (طا. 
000 في 0 الأيسرء وما أثبتناه من أ كان «ط). 

0200 في «»» «ب)»: التكليف. وما أثبتناه من «جكء (ط). 

000 في «أ): يكون. وما أثبتناه من ابل لجل (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»» وأثبتناه من «جكء (ط). 
)في ١(جا:‏ همهمء وما أثبتناه من «أى ميقل «لط/ 

(1)مابين المعقوفتين سقط من «أ) وما أثبتناه من «ب»» لجال «ط). 
)١١(‏ في «أ»: وتحتمل» وما أثبتناه من (ب» «ج)ء (ط). 

(17) في «أ): أن تكون. وما أثبتناه من «ب» «جاء (ط). 

(١)ني‏ «أ): وتحتمل» وما أثبتناه من لبك لجل لطا 


هق بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

على وجه التبرك لقوله الكَت: «إن الله وتر يحب الوتر». فيكون استفتاحه هذه العبادة با هو 
مستحب وهي الوترية» ىا سن في الاستججار الواجت الأنقاء:والبيئة الو.اية»:ويجتمل أن 
تكون تنبيهًا على الوحدانية ليعرف قدر نعمها في هذا اليوم على العباد ”” اك جاه الى 


قريلة انا ”ناشين دمل احق الوسوة دا أله دقن بتسريكها. أن ال واد 


ويحتمل المجموع] ”' وأكثر من ذلك. 

الوجه الثالث: فيه من الفقه أن حقيقة الخير (' هي 227 نفس الامتثال فيها أحبته النفس 
[7711]]/575/أ] أو كرهته. فإن جاء ما تحب في الامتثال مثل هذا الموضع وما أشبهه 
فهو من جملة النعم لأنها تفعل ما تحب وتكون فيه مأجورة. وما يقوي ما قلناه ما جاء 

عنه التتلا في عيد الأضحى أنه كان يخرج للمصلى ولا يأكل شيئًا حتى يقرب أضحيته أو 
هديه. وأول ما يأكل منه زيادة الكبد؛ لأنه أقرب ما يفعل الآدمي في يوم النحر إراقة الدم؛ 
ارا2 03 ازيكون فار عل ماقد» رضي وا 

00000 ' م كان يَيهِ يأكل أولا زيادة الكبد؟ فذلك ك والله أعلم لكي يقع 
اللحبدن رلك ب أهل الني اانه روي أن ارك طعاء - كساملا رياف كد اوت الذي 
عل ” 'الأرقية واحتمل أن يكون باو َي لأنه كالإصبع قائم» فيكون فيه 
إشارة إلى الوحدانية؛ ويجتمل أن يكون [بدأ به] " ' لمجموع ما ذكرناه والله أعلم. 

وت مومعل دان النقة أرما [أن] ” ' الذي يفعله اليوم المترفون من أبناء الدنيا 
كن يقدموث م أول ليلة لعي خّ؛ ويطبخرن لاوا يكلو قب ذيع الأجة. 
هذا هو فعل الذي يضحي منهم. وأكثرهم مخخالفون للسنة [بتركها البتة] 


(١)في‏ «أك «ب): العبادة» وما أثبتناه من «جل «ط). 

)١(‏ في «ب»: اللسان, وما أثبتناه من «أ), «جاء «ط». 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من «ط» من هذا الموضعء وقد ورد بعد قوله: (والسنة الوتر)» وما أثبتناه من 
«أ لبك لالجا 

(4) في «ج): الخبر» وما أثبتناه من دأ ليل لطا 

(0) في «ط»: هو. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ). 

(0) في «أ4 «ب). «ج): إقرار» وما أثبتناه من «ط». 

(8) في لجا: بدايته» وما أثبتناه من «أ4, لب»ء «ط». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أك «ب» «طا. 

)٠١(‏ مابين المعقرفتين سقط من «ب»» «ط»». وأثبتناه من «أ4 (اجا. 

)١1١(‏ في «ب»: فعل بعض من يضحي وكثير منهم» وما أثبتناه من «أ) الب)» لجا. 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, اب «ط). 


حديث العمل في أيام التشريق [0؟5. 
ولذلك قد تنكرت ” معارف الشرع بالبدع والمخالفات التي أقاموها لأنفسهمء 
0 0 كن ا ا د 
ويؤثرون عادة نفوسهم الذميمة» وفي أكله الككلةا يوم الفطر أيضًا قبل الغدو فائدة أخرى» 
وهي تقرير ' ' قاعدة شرعية بالفعل؛ لأنه كما تقدم لنا في غير ما موضع أن تقعيده اكفاك 
القواعد ' الشرعية وأحكامها بالفعل أبلغ» وبقي بحث [4؟/ ب] [071؟/ ب] فيمن 
لم يجد وم يقدر على التمر ولا على شيء حلو: فالجواب أن نقول: إنما يؤمر بذلك مع 
الإمكان» وعند عدم الإمكان قام العذر» وصاحب العذر مسامح في الترك؛ لكنه يفطر 
ولو غل الماء حت يحصل له نسبة ما في الاتباعية؛ لأنه قد جاء غنه يك أنه كان إذالم جبد 

ًا وكان صائ] يفطر على الماء وتكون نيته أن لو قدر على ما ذكر فعل وإنلم يجد ماء ولا 
شيئًا فينوي الفطرء وإن يسر الله له بعد ذلك في ا يد خلاف ذلك» 
ولذلك قال: عسل ربكاو !رت رطان ور كك رود الإستان لاوررة ويطانيت 
التي بام الفيل الناعل تعدا مه ويل آله وصحبه 
ولع 1 


57 8 10 
[حديث العمل في أيام التشريق] ") 
عَن ابن عباس ا نض عَن الي قال0١٠):‏ هما الْمَمَلُ [(ني ّم أنصَلَ نه ني 


00 الْجَهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الجَهَاد3 ِل رَجُل ل خَرَجَ يُحَاطِرٌ ب تَقَسِه وَمَالِهِ فَلَمْ 


. في «ب»» «ط): تتكونء وما أثبتناه من «أ4 جا‎ )١( 

)١(‏ في «ب»» «ط»: هذاء وما أثبتناه من «أ4) (اج). 

() في «أا» «ب)ء «ط): تقدير» وما أثبتناه من اج). 

(5) في «أ4: القاعدة» وما أثبتناه من (ب», لجا (ط). 

(6) في «ج): أكله. وما أثبتناه من «أ4, «ب «ط)». 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4, ااجا. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من («ج). 

(8) في «ج): باب فضل العمل في أيام التشريق. 

(9) في «أ»: عن أنسء وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط)». 

)٠(‏ أخرجه البخاري (419)» وأبو داود (777)» والترمذي (/51/)» وابن ماجه (71/ا1). 

)١١(‏ مابين القوسين سقط من «أ» وأثبتناه من (ب» «جك «ط). 

(0مابين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من ن (بكء (طاء وهو في «أ) مشطوب عليه 
ومكانه ف «ج): الحديث. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ظاهر الحديث يدل على أنه ليبس شيء من الأعمال أفضل من الأعمال في أيام التشريق. 
وهي الثلاثة 5 أيام التي يعدنيوم النحرء والكلام عليه من وجوه: 

الويجة الأول 7" متها : أن فيه دليًا على أن هذه الأيام وإن كانت أيام عيد فإن""' 
للعبادة لا للهو9". وما يفعل الناس فيها ' اليوم من أنواع البطالات ” لحمو 3 
الحديث. فإن اح 0 الكل أمة عيد وهذا يوم عيدنا» فقد بين اث ما هو 
المباح فيها أيضًا بقوله اكلة: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله». وقال اطتلة: «أفضل ما 


يعمل فيها إراقة الدماء»» ومن ن السنة في إراقة الدماء أن يأكل مما يتقرب به ويتصدق 


ويهديء وقد" " شرع تها أعل الغيادات عي الذكر لوون " '" ليقة: «ما عمل آدمي 77) 


عملا[ اد أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». ونفقة المال في الضحايا 
لقوله اظَتة: «تنافسوا في أثانها فإنها مطاياكم إلى الجنة»» وقد جعل فيه الصدقة من 
الأمنسية) [زالصيدة 5 كما قال اكتة: «تطفئ غضب الرب» والذي منع فيها من مجاهدة 
النفس هو الصوم لا غيرء وبقي باقي العبادات مطلوب على الوجوب أو الندب؛ لأن 
الفرض لا يسقط في وقت من الأوقات مع القدرة عليه لا في عيد ولا غيره» وجاء هذا 
الحديث يحض على طلب المندوبات وجعلها أعلى ما هي في غيرها تأكيدًا لها. 

وهنا بحث وهو: ورب الل اعت الحم لم شيو ارو اع 1 


١١ 
فقول كل لعلة توم" اله كد تقوو مخ قواغة الزيية 7" مكيدي أن ارقات‎ 


)١(‏ عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط). 

)١(‏ في «ج): فإنهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 

(") هذا الذي وقع فيه المصنف خم لأنه ظن أن هذه الأيام هي أيام التشريق؛ 2 هذه 0 هي أيام 
العشر الأوائل؛ لأن اللهو في أيام التشريق من المستحبات؛ كما قال النبي يه : «أيام أكل وشرب 
وذكر 50 

() في أ «ج): وما يفعل فيها الناس» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(5) فى «ج): البطالة» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

69 ف «ج): فقد. وما أثبتناه من ل( (ب/ لطا 

() في «اب» «ط»): بقوله؛ وما أثبتناه من «أ4» «ج». 

(6) في «ب»: ابن آدمء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط)ا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب». «جاء (ط). 

)٠١(‏ فى «جا: وهوء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(11) ف «ج): الشريعة» وما أثبتناه من «أ4. (ب». (ط). 


حديث العمل في أيام التشريق . 07177 
الحفالات السادة” "يها نفل »كما جاء في الصلاة التي بين العشاءين وما فيها؛ لأنه وقت 
غفلة الناس» وكذلك قيام الليل لما فيه من الخفلة أيضّا؛ لأن 7" الناس إذ ذاك في حال نوم 
وغفلة» وكذلك صلاة الضحى لا فيها أيضًا من غفلة الناس بأسبامهم وهذا كثير» فلا 
كانت هذه الأيام أيام أكل وراحة للنفوس فهي في الغالب يتسلط عليها النوم الكثير 
رالعلة واما الوه نقد ماري القرض رجات الهو والحريا كو التتهرا ب ار 

ل ل ا 1 
على فراشه وحول ظهره إليهنء وإذا بأبي بكر #ه قد دخل فانتهرهن وقال: أمزامير 
الشيطان في منزل الرسول يله ؟ فرد رسول الله يَلْهِ /707١[‏ ب] [777/ ب] رأسه إليه 
وقال له: «دعهن فإنه يوم عيد». وهذا [إن صصٌّ]”' لا حجة فيه؛ لأن ذلك كان [أول 
م ع ال ا ار ا ا ا 
بعد] 7" ثم جرى الأمر بخلافه؛ ألا ترى إلى قوله اكت يوم فتح مكة: «إنما بُعلت بكسر 
الدف والمزمار»» فخرج الصحابة - رضوان لله عليهم - يأخذوتها من أيدي 0 
ويكسرونباء » فما جاء من الأحاديث [أول الإسلام] ” ' في إباحة شيء ثم حرم [أو كره] ” 
بعد فلا حجة فيها لأنها منسوخة » وقد نص التاق على أن: «لَهُرٌ المؤمن لا يكون إلا في 
ثلاث: في رميه عن قوسه. وتأديبه لفرسه. وملاعبته لأهله»» فمن أين يكون لما رابع؟ 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد قال مولانا جل جلاله: 9# و نَألدّاس من يَشْترَى لَهُوَ الححريث لِضِلٌ عن سبل لله * 
ل ا ل ل ا ا 
آخر - أعني أيام التشريق - وهو أنها ” ' لما كانت أيام محنة للخليل الي ثم مُنّ عليه بأن 


)١(‏ فى «ب»: عن العبادات, وما أثبتناه من «أ4, «جكل «ط). 

)١(‏ في «أ): أن. وما أثبتناه من اب «جى «ط). 

(7) في «أ»: أمزمور» وما أثبتناه من «ب/ لجل لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)؛ وأثبتناه من «ب», «جاء «ط»). وقال في حاشية «ط): رواه الشيخان 
وغيرهما. 

(5()6) مابين المعقوفتين سقط من «(أ وأثبتناه من الب لجال (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من 7أ). 

(8) في «جا: فلا حجة فيها لأنه منسوخ, وفي «أ): فلا حجة فيهاء وما أثبتناه من 2لب)»» 2ط). 

(9) في «أ): أنه وما أثبتناه من (ب»» جك «ط). 


1 : بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عِِ 9 ا عي ١‏ 0 
أبدلك "له اسه بن روا ييه 7" > :فضارك اتن الضمدن فقيل الأيام؛ وَالْول 


ا ال ا ا © [ذلك 
الفضل وزاد فيها بأن أبقى لهم النعمة] (" وهي ما شرع وك من القربان ” “» ورفع المحنة 
عنهم [وهي] ” ' ما كان من ذبح الولدان. «وهنا بحث» في قوله الكتية: «ما العمل» الألف 
واللام هنا هل هي للجنس - فيكون فيها التساوي بين المفروضات والمندويات على 
اختلافها - أو هي للعهد - وهي أعمال مخحصوصة؟ أما صيغة اللفظ فمحتملة للوجهين 
معًاء فيكون ”2 فضل الفرائض فيها أفضل من غيرهاء كما قال اك في صلاة الصبح: من 
شهدها في جماعة فكأن) قام ليلة»» وقال في العشاء”"': «من شهدها في جماعة فكأنما قام 
نصف ليلة»؛ 01/11/ أ] 101/ أ] فترى هذه أديت في جماعة والأخرى كذلك وببنهه) قدا 
النصف في الأجرء وما ذاك إلالما فيها - أعني في صلاة الصبح - من كثرة المشقة زائدًا على 
العتمة؛ لأن أكثر الناس في الصبح على حال جنابة ونوم وغفلة أكثر ثما في العتمة فيكون 
أداء الفرائض في هذه الأيام مثل ذلك سواء؛ لما فيها من كثرة الغفلة والجنابة والأكل 
والراك ةوكر د انار انع مو كريها» ولك حال الجهادا أن اجهاة وي ترد 
وتطوع كما هي ” الأعمال في هذه الأيام فيها فرض وتطوع. 

واحتمل أن تكون للعهد. وهي إشارة إلى الأحاديث التي ذكرنا أولا من أنها أيام أكل 
وشرب وذكر الله تعالى» والأعم أولى من أجل كثرة الفائدة» فيكون ما أوردناه أولا من 
ا أن الذي يعمل في هذه الأيام بعد الفرائض أولى ما فيها ما 

ذكره 7" [النبي] ”' ' الكت من إراقة الدماء والذكر والصدقة؛ ولا تمنع باقي الأعمال. وثما 
ا السو ل و 
في باب الأفضلية جاز عمل غيره معه, وإن لم يقدر عليه فلا يخلي نفسه من الخير الزائد على 


(١)في‏ «أك «بك (ط): أمنة» وما أثبتناه من (جا. 
)١(‏ في «ج): لهاء وما أثبتناه من «أ) (اب»» «(ط». 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من (ب)ء لاجاء «(ط) 
(:) في «ب»» «ط): القربات» وما أثبتناه من «أ4, «ج». 
'(0) مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من (ب4, «جء (طا. 
© في و3 : فتكون. وما أثبتناه من اب اجا «ط). 
(0) في «ب»» «ط»: العشاءين» وما أثبتناه من أ «(ج). 
(8) في «ب»: فيء وما أثبتناه من «أ «جاء «ط). 
(9) في «أ «ب)» «ط): ذكرء وما أثبتناه من جا. 
()هابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث العمل في أيام التشريق لهت 
الفر اكفن. 
الوجه الثاني: وفيه دليل على فضيلة الجهاد. يؤخذ ذلك من قول الصحابة ك: ولا 
الجهاد» فلولا أن ذلك الحكم قد : تقرر منه يه ما سألوه عن ”'' هذا النوع؛ وقد جاء فيه 
عنه القتلا أنه قال: : «أعمال البر في الجهاد كبزقة في بحر». 
وهنا بحث» وهو: نوع الجهاد وجعل ما هو عدور شرعا في غير أرفع الأشياء في 8 
الجهاد. وهو قوله: «خرج فخاطر بنفسه وماله», وهذا تمنوع 5 [1/ا/ب] 
[7/ ب] غيره؛ لأن المخاطرة ممنوعة؛ ثم لم يجعله أفضل إلا بعض تحقيق الهلكة بقوله: 


افلم يرجع بشيء», وقد قال جل جلاله: ولا تُلَقُوأ بيك إِلَ اللَلَكَوَ © [البقرة:90١]»‏ 
فالشران أن تقول كل من زاد فيها أمر به من ذلك الشيء نفسه حو ا ما نري 
خا اد الح فر لاير ري 0 زيادته لم يحصل ” له في ذلك النوع 
زيادة مدحة؛ مثال ذلك: التوكل هو .من اكرول ” الإيان» وما جاءت المدحة إلا على 
الزيادة فيه بقوله: «حق توكله». وكذلك لما كان الإيثار من خصال الإيهان لم تأت المدحة 


ا 


إلا على الزيادة فيه بقوله صبك: #وَيُؤيْرُوت عل أَنشيحٌ ولو نيم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر:ة]ء 
وهذا إذا تبعته كبر» فليا كانت مشروعية القتال تفي إلى قل التفس فزاد هذا 

المخاطر فيها شرع له بارتكاب المخاطرة حصلت له الفضيلة على غيره للمعنى الذي أشرنا 
إليه؛ لأن تلك الزيادة في كل موضع أمر فيه بشيء دالة على الإخلاص والصدقء. وها 
أرفع الأعمال» وطلب مرضاة الرب بتوفية ما أمر والزيادة على ذلك زيادة في استدعاء 
الرضا كما قال موسى اليئكا: *#وء عست ليك وي لسن 4 [طه :4 وهذا إذا مدح الفارس 


قل فيه: «فارس أحق4» وهو من أعل مدحه” أ لآن الكق هو الذى :يغون بنفسه وَيْدلك 
بإذهاب النفس افيه مر ل ا ". فإذا كان الت 


)ني «(ب)4ء لجا «ط): على» وما أثبتناه من (أ4. 
فه ف «ج): يخاطر» وما أثبتناه من «أ ا(بكل لطا 
(9) في «جا: لم يجعل» وما أثبتناه من «أل قيى لطا 
(:) في «أ4 اب4ء (ط): شرط» وما أثبتناه من لج). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» (لجا. 

0 5 «ب»: درجة» وما أثبتناه من أ (ج/ «ط). 
0) في «أك «ب»ء (ط): الغاية» وما أثبتناه من «ج)ا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الدنيا الدئية يقول: ا 
أحاول ملكا [7177/ ]1 7751/ أ] أو أموت فأعَدَّوًا 
وملكها - على أن يحصل - ذاهب لا محالة» قد يعقب في الآخرة - في الأغلب - تعبا 
دائًا فى بالك بمن يطلب ملكا أبديًا في حضرة قدسية: # ف مَفَعَرٍ صِدّقِ عِندَ مَلِيك مُفَدرِر # 
[القمر: ه4]» وقال: 
[دعوني ياغ ذل في هواه خَلمَتٌ عذاري 
وب ذكره عٌلوني فنتق وه ِ عاري 
وزكٌئوامطايا أعإلى حثيشفة للجوار 
وعنالتسن شيعوة بلا تلسسطع تكولا ا دياز 
وأيقنوا بومئل اكيت عند فيضن الأنع الاي 7 
[وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضية وبل 72 
[حديث جوازالتنفل على الدابة في السفر] 7") 
عَن ابن عُمَرَ طخضد قال90)] | : كَانَ الي يل يُصَلْ في السَمَرِ[عَلَ رَاحِلَِهِ حَيْتُ 
َوَجَهَتْ بوه يُوم إِاءٌ صَلَا اليل إلا الْفَرَائضٌء وَيُويرُ عَلَ رَاحِليو] "” 
ظاه: الحديث دل عل جوار التفل ى الثر للراكب للقبلة وعرهاة والكلام عليه 


من وجوه: 
04 2 5 8 5 .- - 5 3 
الوجه الأول ' ' منها: هل هو خاص بمّن له راحلة أو هو لكل مّن ركب أي شيء من 
الدواب؟ 


الظاهر - والله أعلم - أنه لكل راكب ركب ما ركب من الدواب؛ بدليل ما جاء عنه 
ااا أنه فعل ذلك على غير الراحلة» وقد جاء أن: الصحابة والتابعين - رضوان الله 
عليهم - كانوا يتنفلون إذا كانوا ركبانًا على””' أي شيء ركبوا من الدواب. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ)» لب»» (ط). 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب4» لج)ء وأثبتناه من (ط). 
(5) أخرجه البخاري ( ٠ ٠‏ ومسلم ٠(‏ 3402 وأبو داود ,))١7785(‏ والترمذي (؟01"). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من (ب», «جاء (ط)2. 
(0) مابين المعقوفتين سقط من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4» اب»» «ط)ء ومكانه في «ج): الحديث. 
(0) عد الوجوه إلى آخر الحديث زيادة من «ط». (8) زيدت في «ط) ليستقيم المعنى. 


حديث جوازالتنفل على الدابة في السفر | 

الوجه الثاني: فيه دليل لمالك نه حيث يقول: ليل الراك برعي الله كان ار 
لغير القبلة عند ابتداء صلاته وانتهائها خلائًا لمن يقول إنه أول إحرامه يحرم للقبلة ة وحينكل 
يصل.حيث كان'تونهه من اخهات»وهذا :مصادم للحديك؛ لأنه ل يقرق فيه بان: أول 
الصلاة وآخرها. 

وهنا بحث وهو: هل هذا خاص بصلاة الليل ىا ذكر في الحديث أو هو جائز في الليل 
والنهار؟ فإن قلنا: إن هذا تعبد فلا يتعدى به صلاة الليل» وإن قلنا: إنه لعلة» وهي 
التخفيف عن المسافرء كى| [7177/ ب] [7174/ ب] خفف عنه في المفروضة بأن وضع عنه 
شطرهاء فيتعدى الحكم لغيره» وهذا هو الأظهرء وعليه جمهور الفقهاء» فعلى هذا يجوز/١)‏ 
التنفل للمسافر ليلا كان أو نبارًا. 

وهنا بحث وهو: هل هذا مطلق ني كل ما يطلق عليه اسم سفر أو لا يكون إلا في شيء 
محدود من جميع الأسفار؟ فالجواب أن نقول: لاط ا يا ين لك رن 
الصلاة تة تقصر في كل ما يطلق عليه اسم سفر أجاز ” ' له التنفل على قاعدة مذهبه. ومن 
قال: ا ل ا 
أيضًا 

وضابط الكلام فيه أن نقول: عو اللو كيد يدعل مده عل عدت الدي لي 
قصر الصلاة» فالأكثر من العلماء أنه لااتة تمر السلا إل سر يكف مي أن 
0 000 
ل و 1 ا ابو يه م1 1 
لا تكون الصلاة إلا كما هو نص الحديث ليس إلاء وأن يقصد بإيائه وجه الله" لا كور 
الراحلة على مذهب ”2 مالك عله. 

الوجه الثالث: فيه دليل على وجوب الاتباع له الكتتلا في أفعاله؛ لأنه لم يجى أن أحدًا من 
السلف المبارك اختلف في هذه الصلاة وما نقلت إلا فعلا. 


)١(‏ في «ط»: فيجوز. )١(‏ في #ج): حازء وما أثبتناه من (أ4» 2ب)» لط). 
() في «ج): أيضًا على قاعدة مذهبه. وما أثبتناه من (أ4 الب4ء (ط». 

(5) في «أ): تكوقء وما أثبتناه من (ب4» الجا (ط). 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من اج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (أ4 «ط)». وما أثبتناه من (ب)4» للجا. 

3732ع0 في «ط): هو أجحفة» وما أثبتناه من «أى ابا لجا. 

(8) في «أ4 «جاء «ط»: وجه اللأرض. وما أثبتناه من اب»6. 

9( 5 «ب»: ى]| هو مذهب مالك, وما أثبتناه من «أى مجك «ط). 


/ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن له اكلا أن يشرع ما شاء كيف شاء؛ لأنه لم يرو عنه أنه 
أخبر عن هذه الصلاة ة أنها بأمر من الله تعالى؛ لأنه كل ما كان بوحي أخبر به أنه وحي من 
الله قعال: 

الوجه الخامس: قوله: «ويوتر على راحلته» قد يستدل به من يرى أن الوتر نافلة كما 
احتج به بعض أصحاب مالك لكن هذا لا يتم به الدليل من هذا الموضع؛ الكونه الكلتيل: فعله 
/١0751]1/7077[‏ أ] على نحو ما فعل النوافل؛ لأنه يحتمل أن يكون كا ذكروا ويحتمل أن 
يكون هذا من الفرائض التي خصت بالرخصة؛ لأنه واحد لا ينقسمء ؛ فتكون الرخصة في 
حقه أن يصلي على الراحلة» فإذا احتمل ال 

الوجه السادس: فيه دليل على أفضلية التنفل بالصلاة» يؤخذ ذلك من كونه الكين 
فعله في السفر وهو موضع تخفيف المفروضة وتغيير الهيئة من أجل المشقة ثم إنه يندا أبقى 
اسم الصلاة وعملها مطلوب على ندبيته كما كان. 

وهنا بحثء وهو: ما ا حكمة في إيقائها مع تغيير '' أ حاها في امرض والمخوف والسفر 
- كما هو معروف - و7 يسامح في تركها ني حال من الأحوال مع بقا'.. العقل؟ فتقول 
- والله أعلم - لوجهين: أحدهما: أنه سملت فر قامين الكفردوالاياة” قبلامة الإنيان 
مطلوبة ”© في كل حال كما هو الإيمان مطلوب في كل حال ما عدا زوال العقل؛ فإنه إذ ذاك 
غير مكلف. والوجه الثاني: لما جعلت صلة بين العبد وربه فالصلة بين العبد والرب محتاج 
إليها العبد فأبقيت عليه وخقّفت 7 ) عليه في تنويعها بحسب عذره - كما هو معلوم - 
ولهذا المعنى قال صَله: وا عيبو" ' بالكيوة والروحة وشىء من الدلجة»؛ لأن أكبر 
الانشعانة للعين السعيف الصلة ال ذكوق ينه وين بولك انها لسو غلية العا 0 
يؤمله» وما يشبه ما ذكرثاه في شأن الصلاة ما جاء في شأن العبادة» لما كان المراد منا 
- بمقتضى الحكمة الربانية - العبادة ودوامها ولذلك خلقنا كما أخير مولانا سبحانه 


(1)في «جا: فضيلة» وما أثبتناه من (أاء لبك لطا 

)١(‏ في «ب»: وتغيرء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «(ط». 

(5) في «ط»: وماء وما أثبتناه من «أ4, اب لجا. 

(5) في ابا «ط»: إبقاء» وما أثبتناه من «أى لجا). 

(0) في «ج): الإيهان والكفر» وما أثبتناه من «أل لبق لطا 
030 زاد في «أ» «ب», «ط»: مطلوب. 

0372( في «أ): : خفف»ء وما أثبتناه من «ب»» «جاء 2ط). 

9 الواو ساقطة من «ج)» وأثبتناه من «أ4, اب»» «ط)2. 

(9) في «أ4 «ج): فيهاء وما أثبتناه من (ب»» «ط». 


حديث جواز التنفل على الدابة / 
بقوله َكَ: #وَمَا حَلَقْتٌ لِْلْنَّ والإنى إِلَ لِيَمْبَدُون 4 [الذاريات:07]» وهو كبك غني عن 
عبادتنا وعن كل شىء لكن اقتضته الحكمة لأمر لا يعلمه إلا هوء قال وَبْكَ [77/ ب] 
[5,/ ب]: #اأزى يَعْلَمُ ألِيِسَّ في ألسَّموتِ يِ والارض » [الفرقان:7]» أي الذي يعلم الحكمة 
في خلقها وكذلك في خلقنا وخلق جميع المخلوقات» وما تحدث فيه الناس هنا على اختلاف 
أقوالهم فكل يحتاج إلى دليل قطعي في ذلكء. ولا يكون الدليل القطعي في ذلك إلا من 
طريق النبوة ول يمئ في| نحن بسبيل - من طريق النبوة شيم فالدي. يجت هنا اين 
متها ذرة ولا أكبر ولا أضغر إلا لحكمة والمكمة؛ ؛ فيها عقل منها بطريق صحيح أو محتمل 
إذا ويكن ينان » أصول الشريعة وفيه زيادة قوة في الإيهان؛ لأنه إذا كان الإيهان على القاعدة 
التي ذكرناها آنمَا وهي ” ' غناه بك عن كل شيء: وأن كل الأشياء لحكمة استأثر مها جل 
علد الحر لدو اع توم إن لا لك ب الزقاااو لسعاي للك 

8 

لنضة] ".قم ترسع [الآن] ”'" لها أشريا إليه وعو [آن] 199 يا خخلتها إل وأريد امن 
دوام العبادة مع ما طبعنا عليه من ضعف الخلق, وما خلقنا عليه من الاحتياج إلى. ضرورة 
البشرية من أكل وشرب وغير ذلك مما نعلمه من نفوسنا بالضرورة فجمع ذلك هنا 
كي ال ينتبه إليها ””' إلا بفيض رباني وإهام لمن َم إليها؛ لأنه قد تقرر من 
قواعد الشرع أن أعلى العبادات وأنجاها من عذاب الله ذكر الله» فجعل لنا أجل العبادات 
مو ا ا ار 0 
من بعض» فجعل لنا ألا نأكل ولا نشرب ولا ننكح, ولا نلبس ثوبًا ولا نجرده. ولا ندخل 

4 و« ١4‏ 5 ع 
فراشا ولا ندخل منزلا [ولا نخرج ا ولا ندخل موضع [1/1175] [1/5175] 
لجرا حر مور ساد عا ارلا ار الرا ‏ أكل يترايز إن 
موضع ولا80) نتكلم كلامًا له بال إلا ونبتدئ ذلك [الشيء] ” 006 ' ين وذكر 
)١(‏ في «أ): وهوء وما أثبتناه من الب», لجاء «(ط). 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «بى «أ4 «طا. 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وهي في «ج): إلى» وأثبتناه من «اب»» «ط». 
(5) في «ب»., «ط»: بمحكمة:, وما أثبتناه من «أ4 «ج). 
(5) في «ج): لماء وما أثبتناه من «أا «بق «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأثبتناه من (أ4 اجا . 
00 زيدت لانسجام الكلام : 4 مابين ن المعقوفتين زيادة من لأ 
)٠١(‏ في «أ4: بذكر الله وما أثبتناه من (ب», لجا (ط). 


نشت بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

أسمائه فمنها [ما] ”'' إذالم نفعله حرم علينا ذلك الشيء ول يحل لنا أكله؛ مثل التسمية على 
الحيوان المذكى على الصيدء وما أشبه ذلك لقوله تعالى: ولا تَأْصَكُلُواْ مَِا ريدو سم أله 
4 انام ؟11» وأحلت لنا ذكاة أهل الكتاب وإن كانا كافرين بسيدنا عمد ي. 


لكن لما أقروا به جل جلاله وذكروا اسمه عند ذكاتهم - والأمر ”" لهم كم| [هو] 7" لنا 


و والمجوس لا لم يعترفوا به كبْكَ لم يحل لنا من ذكاتهم شيء سد 
التسمية '''» ومنها ما الذكر فيه سنة مثل دخحول موضع الخلاء والمنزل والفراش» وما أشبه 

اللعاوكياء تحاف سوال الال اال لأهلها من ,فيا كايت أو لخر 
بالتسمية» وقد روي عن عائشة «فضا أنها [كانت] ” ' إذا أتاها صانع يصنع لها شيئًا مثل 
خياطة أو غيرها من ضرورات الدنيا تسأله في أثناء عمله هل سميت الله وق أم لا؟ فإن 


قال لها: إنه سمى تركته وما هو بسبيله» وإن قال لها: إنه ل يفعل ”© تقيمه مر 
لكونه لم يذكر الله أولا. وهذا وما أشبهه من قبيل المندوبء. وكذلك [الذكر] 5 
حمطي ارم و ريه فا تار معدا المع لحي وهل الطرراة تدرو لطي 
ل ل ا ل ا ا ري 
رائحة إلا مَن مُنّ عليه باتباع سنته مث ينه ثم زاد كبْكَ هذا المعنى الذي أشرنا إليه [7154/ ب] 
[177؟/ ب] تأكيدًا بقوله على لسان نبيه اك د 
بيه ل 
ذكرن لملا ذكرتة في ملا خر منهمء ومن تقرب إلى شير تقربت منه ذراعاء ومن 


2. 


تقرب إلى ذراعا تقدّبثٌ منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 0 وبقوله كبْكَ في كتابه: 

ألَذنَ يذ مون نم قل خريهد #إزان عدوا 1531 كانظ يك سلزه الاعنانة 
1١١ 58‏ 

بش ل كرون 7 كملق العد حالة من الأجوال لأ وهو فوا و غناك ووو 17ران 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من رأ (بى قط). 

0( في «جا : بالأمرء وما أثبتناه من «أ با «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من 7 وأثبتناه من «ب) لجا (ط). 

(:) فى «ط» : بعد النسبة» وما أثبتناه من «أ4, «ب», لجا . 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وأثبتناه من رأ «بى «طا. 

(1) فى «ج): يفعله, وما أثبتناه من «أ4, «بى «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جى «ط). 

(8) في «ط»: يحصل. 69 في «أ «ب», «ط»: بشير» وما أثبتناه من جا 
)٠١(‏ في «ط»): لا يكونء وني «ج): يكون. وما أثبتناه من اب/ى (أ». 

)1١١١‏ 5 دأ «ب»» (ط»: مستقبلة؛ وما أثبتناه من «جا. 


حديث أشراط الساعة [ه8ه) 
لولا ما جاء هذا على هذا النوع لم تكن تعلم العبادة إلا في التخلي عن الدنيا مرة واحدة 
والاشتغال بالآخرة» وهذا مع ما خلقنا عليه من الاحتياج متناف» فجمع لنا بهذا الطريق 
العجبه وأرشدنا إلى جميع الخير بأيسر الأشياء وأقرءها فضلا من الله ورحمة» وكل ما 
ذكرنا أولّا من أنه أمرنا بالتتسمية عند ابتداء الأكل وغير ذلك ولم نسم في ذلك حديثًا إنما 
قصدنا بذلك الإرشاد والإلهام لذلك الخير ليقدر قدره؛ وما من وجه مما ذكرنا إلا 
وقد ارقت اعاديف عديدة لا واحد, فإن أطال الله العمر وأمكن العون منه ألفناه إن 
شاء الله [ني] ” "كان وطذه؛ لكرج ابر ان أزاد الو كوف هليه تم ونه نشيله إن قناء الله 
تعالى. 


وبهذا المعنى فضل أهل الصوفة [عن] 7 غيرهم؛ لأنهم لا يزالون داثًا ذاكرين 

جهين؛ فحصل لهم اسم الخصوص با به منه ُصٌواء ولذلك قالوا ''': : إن كنت صادقًا 

ب الوك ١‏ اه ل ؛ لأن دوا م الذكر منادمة وتحاضرة يشهد 

لذلك ليد اد 00 مَن ذكرني»» فافهم إن كنت 

[7/ أ] [7007/ أ] فطيئًا 7“ ما به عنيت ومن أنت يا مسكين؟ [وصل الله على سيدنا 
دوع انه وفك وفك اي 


[حديث أشراط الساعة] 9) 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ يه قال00): قَالّ الي يله ] " دلا َم تَقُومُ | لسّاعَةٌ حَمّى قة بض الْعِلَم 
0 ٍ رَبَ الرَّمَانُ وَتَظهَرٌ الْفتَنُ وَيَكثْرَ اهْرْجُ وَهُوَ الَْيلُ حَنَى يَكثْرُ فيكم 
الَْالَ قيفي ١‏ 

ظاهر الحديث يدل على أن الخمسة المذكورة فيه من علامة الساعة وقربهاء والكلام 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أي وأثبتناه من (ب)ء لجاء (ط). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ), «ب»» (ط). 

زفرة 5 «ج»: قال» وما أثبتناه من «أى با «ط). 

(8) في «ج) : حيث أ تى بذكر حبيبه يذوبء وفي الب»2: : أن يذكر حبيبه يؤب. 

(65) في (اب»ء «ط)»: فطن» وما أثبتناه من «أى «جا. 

() مابين المعقوفتين زيادة من اج). (0) مابين المعقوفتين زيادة من (ط). 

(4) أخرجه البخاري »)٠١777(‏ وأحمد في المسند (؟/ .)07١‏ 

(9)ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 وأثبتناه من اب» «جكء «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ4. «ب»., «ط»ء ومكانه في «ج): 
الحديث. 
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بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


عليه من وجوه: | 
ا شف ما ]ناديع عل الدول أو غيرة؟. * شرل وله الوفق 
لمشار إليه هنا هو النور الذي به الهم عن الله وعن رسول الله يهِ؛ِ لأن الكتب لم 


0 


- بل هي تكثرء لكن الفهم والعمل هو الذي كَل ل 
الذي قال 0 :هق لله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد». [وقوله]7) 
اوتكثر” ' الزلازل» فهل” أعذا يعد بين الشكعة ينوع أذ نين نا شن ريق إل 
ذلك؟ أما وجودا” الحكمة فيه فلا شك فيهاء الوأما هل تعرقها أم لا؟ فالجواب: أمّا 
بالنظر بمقتضى ما جاء في الشريعة من الحكمة] 7 والعادة الجارية - إذا نظرنا بمقتضاها - 
فهي واضحة وأما باحك 4 سد يدري ذلك». فبحسب ما استقرينا من الشرع وجدنا 
اكه في بر حي اح ا و ا ل ا 

انتقامًا من يريد كما ورد في الأخبار أن ” ' كثيرًا نالعاب ا راجيا 510 
وقد تواتر عندنا بأفريقية حين كنت بها [قبل هذا الوقت]”' '' أن موضمًا زلزل بأهله حتى 
ساخت بهم الأرضء وكانوا أهلّا لذلك لما كان فيهم 7 '' من الفساد» وكان هذا الموضع 
ل ل ا د 
ل ات ل توما 4 [الإسراء:59]» فإذا قربت الساعة [715/ ب] 71/17/1/ ب] 
انطع أن افساد يكثرء وهذا من جملة اعقاب كا ذكرناء وليتذكر با ًا من سبقت له 

١ 


)١(‏ في «ب»» «ط)»: وغيره» وما أثبتناه من (أ)2 «ج). 

() في «ج): تترك» وما أثبتناه من «أى (ب/ «طا. 

(9) في «أ لبا «ط»: قال» وما أثبتناه من «ج). 

(4) في «ج): فيه يله وما أثبتناه من «أ4, «ب»., «ط»» وزاد في «ط»: كما. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من «ب)» الجا». 

() في الب» «ط»: ويكثر» وما أثبتناه من «أ), 

(0) في «ج): هلء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 

(0) ني «ج): وجوه وما أثبتناه من «(أ4 «ابى «(ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «ط»» وأثبتناه من «أ4 (جا. 
)٠١(‏ فى «ج): لأن, وما أثبتناه من «أى لاب «اطا. 

(11) ماين المعقوفتن زيادة من «جهر (؟١١)‏ العبارة في «أ» «ط»: من من 
(1) في «ب»» «ط): السعادة. وما أثبتناه من «أ4, «ج). 


حديث أشراط الساعة 229 

وأما الوجه الآخر من الحكمة فهو: لما كانت القيامة بالزلزلة العظمى كا أخبر جل 
جلاله: #كَدُهًا مَك وحِدَة 4 [الحاقة:4١]»‏ وقال جل جلاله: لوَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بِالْمَدَاِ هنا 
َسَتَكانوا رهم وما يصَرَعِونَ (00) حَهَ إِدَا فحنا حلم بأبا دا عدَابٍ سَدِينٍإدًا هم فيه مبْلِسُونَ * 
[المؤمنون:77ء 77]: المعنى: أنهم أولا أخذوا باليسير من العذاب إعذارًا لهم لعلهم 
يرجعون. فل! لم يرجعوا جاءهم العذاب المهلك, فهذه سنة الحكيم أن يبدأ من العذاب 
بالقليل ليرجع من فيه أهلية للخيرء ويحق الأمر على مَن هو له أهل”'2؛ فكذلك الساعة 
تتقدمها تلك الزلازل؛ لأن الحكمة ”'' اقتضت الإنذار» وإن كان لا ينفع من حقت الكلمة 
عليه؛ فيتعادى على ما هو عليه من الفجورء فيأتيه ذلك البلاء العظيم: «حِحكمَة بيمةٌ 
ما مْنَ أَلتّدّرُ © [القمر:0]» فلا كانت الساعة كما ذكرنا أولَا زلزلة واحدة تدك بها الأرض 
3ك لبيك اللا لارل كتركف جد ترق كزع لقن بوتعوى [اللكي] 17 المطس هق 
جنسهاء وقول اكقة: وويتقارت”'" الرمانة :فيد" يحشه وهو" هل قارب 7 
الزماق هتنا اوح 4[ عسل ]7 الظاهر آله ل امناة لآنه قلتجاءت الإشارة ف الأتاز 
بالمعنيين 27 منفردين» فيكون المقصود - والله أعلم - جمع المعنيين: أما أحدهما - وهو 
المعنوي - فقد ظهرء فنحتاج إذا إلى بيان المعنوي والحسي والإشارة التي في الآثار بهماء فأما 
المعنوي فهو كناية عن نقص العمر ”' '“؛ فإن رأس مال المرء عمره» وربحه فيه حسن 
عمله. وإذا قل العمل [71771/ أ] /١78[‏ أ] المبارك كان الزمان ناقصًا لأجل نقص الفائدة 


)١(‏ في «ج): أهل له وما أثبتناه من «أ4 الب4»» #ط». 

(0) في «جا: حكمة» وما أثبتناه من «أ4, «ب4, «ط). ١‏ (") مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 
43 )الوا سياففلة بين «جاء وأثبتناها من «أي «بقل لطا 

(0) في اج ا: هناء وما أثبتناه من (أ4, (اب4ء (ط). 

(3) مابين المعقوفتين سقط من «ج) وأثبتناه من «أق قب 4 اطغ. 

(0) في «ب»: يتقاربء وفي «ط»: يقارب. وما أثبتناه من «أ4. «جا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ4 «ب4» «(ط). 

(5) في «ج: المعنيين» وما أثبتناه من «أ4. «ب4, «ط». 

65 في وأ «ط4: العملء وما أثبتناه من (بكء للجا. 


السنة بهجة النفوس وتحليها بععرفة ما لها وما عبيها 

قه مكل الحتعدر” '" والكمن ]ذا يفن الده 7" فليا تقطن الو 17و لراك 7 فال 
جل جلاله: « وَلْتَبَلُوَتَحمْ بتَىْءِ مِنَ ألتَوفٍ وَالجُوع ون ين الأول َالأَنشين وَالشَّمررَتِ » 
[البقرة:05١]»‏ وقد كانت عائشة حا تقول: ار د ا 
لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم» وقال مَيْهُ: «بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يصلح فيها 
ما فسد» فى| يصلح ما فسد إلا بالتوبة والعمل الصالح؛ لأنه يتدارك به نفسه. وما ذاك - 
أعني قلة العمل - إلا لغلبة حب الدنيا على القلوب والاشتغال بها وتقدمها على عمل 
الآخرة» وقد نبه يلتْهُ على هذا المعنى بقوله: «أنتم في زمان» وذكر من صفات أهله: أنهم 
يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي زمان وذكر من صفات أهله أنهم يبدون فيه أهواءهم 
قبل أعمالهم» و[قد] ”' قال التة: «من ابتدأ بحظه من دنياه فإنه حظه من آخرته؛ ولم ينل 
من دنياه إلا ما كتب له. ومن ابتدأ بحظه من آخرته نال من آخرته ما أحب ولم يفته من دنياه 
ما كتب له». وقال الطنفة: من شروط الساعة - وذكر فيه - ويقل العملء والأحاديث في 
هذا الشأن كثيرة» فبان ما قلناه من الوجه المعنوي» هذا من طريق الفقه والنقل» وأما من 
طريق أهل المعاملات فإنهم يقولون: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. ومعناه عندهم: إن 
لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف. هذا من طريق الأعمال الأخروية» وأما من طريق 
ل دي ل ب اسح 0 
من يقدر أن [71/ ب] [778/ ب] يبلغ في صنعته مثل ما سمع [عمن كله" 
وكذلك التجار وكذلك الفلاحون وكذلك الملوك» وغير 0 متاع الدنياء 
التففن اليد 107 ون قد ظهر في جميع ذلك؛ وما ذاك إلا من قلة توفيتهم لحقوق الله تعالى أو 
أحكامه وتهاونهم بذلك وكثرة مكر بعضهم ببعض» فارتفعت البركات من أبدانهم 
وأموالهم وآرائهم ” وعاد الوبال على الجميع وهم لا يشعرون» ويتعجبون من قلة 


)١(‏ في «ج): الثمرة» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 

0 في «ج): التمر» وما أثبتناه من «أى نيف لط), 

() في «ج): الثمرة» وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

(0(»)5) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «اب»» «ط)2. 
(0) في «ط): قصير, وفي «ج): كثير» وما أثبتناه من «أ «ب». 
(8) في «أ»: ورأءهمء وما أثبتناه من «ب4, «جاء (ط». 


حديث أشراط الساعة 658 
البركات من أين تأتيهم وهم لم يتركوا من مجهودهم في الطلب شيئًاء فجوابهم ارين 
الحال: مود 00 وين ند عن َك 4 [آل عمران:110]؛ أذ هذ الضفات الف تفن 
الإيهان؛ [لأن الإيهان] 7" أي لخر وك الو كو و 
عباد الله إخوانا». وقد قال الظيئلا: «المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وقال الكت «الله في 
006 لاف قرو اح ردلا ا ا ا 
التواريخ أن أحد الملوك لما ملك بعض البلاد وٌجِدَ في الخزانة حبة قمح جِرْمُهَا زائدٌ» على 
المعروف من القمح بزيادة كبيرة 7" فسأل عنها فلم يجد من يعرف لها خبرًا إلا شيحًا كبيًا 
قد عَمَّرَه فقال: أعرفهاء وذلك أن شابًا وشيحًا اشتركا في زرع فلما درسا زرعههما قال 
أحدهما للآخر: تنقل هذا الطعام إذا قسمناه بالنوبة تحمل أنت مرة وأحرس 7" أنا نصيبي 
ونصيبكء ثم أحمل أنا مرة أخرى وتحرس أنت نوبتك فلم| قسما جعل الشيخ يحمل مرة من 
نصيبه - وكان ذا عيال - ويقعد الشاب يحرس» فإذا غاب الشيخ يقول الشاب 7 في نفسه 
هذا شيخ وله عائلة فأحتاج أن أعينه» فيأخذ [/571/أ] [719/أ] من نصيب نفسه ويزيد 
في نصيب شريكه. فإذا نقل الشاب في نوبته وقعد الشيخ يحرس يقول الشيخ في نفسه: هذا 
شاب والناس يقصدونه فأحتاج أن أعينه» فيأخذ الشيخ من نصيب نفسه ويزيد في نصيب 
شريكه ”© فبقي ذلك دأيهم| وهم ينقلان والغلة تكثر ويكبر جرمها حتى عيبا وفشلا من 
حمل القمح» ورأياه قد كثر حتى خرج عن الحد المعروف فسأل أحدهما الآخر وحلفه أن 
يصدقه ما يفعل بعده. فأخبر كل واحد منهما صاحبه ما يفعل في غيبته فاشتهرت المسألة 
حتى بلغت أميرهم؛ فوجه لأن يرى من ذلك القمح شيئًاء فل| رآه قال ينبغي أن يجعل من 


)١(‏ ني «ج): فيجاوبهم» وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

)ني 0 هل. وما أثيتناه من الب الجا الط). 

(”) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 لبك «طا. 

(5) زاد في «أ» «ط»: المؤمن. (0) في «ط»: زائدًا. 
(0)في لبك لجاء «طا: كثيرة» وما أثبتناه من (أ). 

0300 في لجا: أحر ص» وما أثبتناه من «أق اب لطا 

() في «ج): أبقى» وما أثبتناه من «أك «بف لط). 

(9) في «أ4 «ج»: الشابء وما أثبتناه من «بى لطا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


هذا شيء في الخزلة يبقى من بعد فيه موعظة وتذكاره فلا وفيا ١‏ حقيقة 77" 


طريق الأدب عادت عليه] '' ' بركات الإيهان» وقد قال مولانا جل جلاله: #وَلَوَأَنَ أَهَلّ 
الفرع اميا اموا لقنا لعو بَرَكتِ ين أَليمَكهِ وَالْدرْضِ * [الأعراف:97]» وأما 
المحسوس فلم يظهر بعد؛ بدليل أن ساعات الليل والنهار باقية على حالها وقد أخبر هَل 
بنقصها حسّا بقوله: «تكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم 
كالساعة» إلى آخر الحديث. فهذا مما بقى خروجه. 

وقوله الككة: «وتظهر الفتن» هذه الألف واللام هل هي للجنس أو للعهد؟ احتملت 
الأمرين معًا فإن كانت للجنس فكل ما ذكر الث في هذا الحديث من جملتهاء وكذلك جميع 
ما جاء من الأحاديث فيهاء إلا أنه هنا بحث وهو: ما فائدة قوله اكيل:: «وتظهر الفتن» وهو 

3 دعاع (5) 

اللي 7/171 / ب] [17/9؟/ ب] قد أخبر عنها معينة ف أحاديث عدة؟ فالجواب: [أن] 
إخباره اطنلة مها على هذه الصيغة لوجهين: أحدهما: تأكيد لما أخبر الكل به من الفتن أنه لابد 
أن تظهر في عالم الحس قبل قيام الساعة. والريح لمر ا 
خروجها بعضها إثر بعضء حتى كأنها دائمة ”' الظهور ولا 00 تزول كا أخبر مه 
كثرتها: (يصبح الرجل مؤمئا ويمسي كافرّاء (ويمسي مؤمبًا] ' ويصبح كافراء يبيع دينه 
بعرض من الدنيا»» وإن كانت بمعنى العهد فتكون الإشارة إلى تلك الفتنة الكبرى التي 
في بع الداعه كياتى روعي كل الديتال وخروج الداية» وطلى الصو من تر 
وقد جاء أن التي تظهر منهن أَوَّلَا يتبعها الباقي ان 2 
الا معو 

وقوله اكه لتئلة: «ويكثر الهرج» وهو القتل» يريد القتل الذي يكون بغير حق؛ لأن القتل في 


)ني «ج): وفواء وما أثبتناه من (أ4, (اب» «طا. 

(؟) في «ج»: حقء وما أثبتناه من «أ4 «ب), «ط». 

(7') في ا(ب4. الجا «طا: عليهم» وما أثبتناه من 7أ4. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(5) في «أ0: قائمة» وفي «ج): دايمة» وما أثبتناه من «ب)» «ط). 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من (ب)4ء «جاء (ط). 
(7) في «ج:: الباقون, وما أثبتناه من «أ4, «ب)»ء «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ وأثيتناه من الب4 الجاء (طا. 


حديث أشراط الساعة 9230 
ا ل ا 
لهم من أن تمطر عليهم الساء ثلاثين يومًا» - وفي حديث ان - «أربعين يومًا»» وما يكثر 
القتل في غير حق إلا لقلة العلم والدين» وعند قرب الساعة يقل "' ' ذلك» وقد جاء ما 
يؤيد هذا وهو قوله اقلكلة: «حتى لا يعرف القاتل فيم| قَتَلَّه ولا المقتول في ماذا قُِلَّ). 
وهنا بحث: وهو أن هذا القتل مذكور في جملة الفتن فلم كرره في هذا الحديث؟ 
فالجواب: أنه إتيا كورة لأجل شناعته وقبحه. وقوله علي (: احتى يكثر فيكم المال 
فيفيض» المال هنا المراد به الفضة والذهب لا غيرهماء وإن كان ينطلق المال عند العرب على 
ال ارات حي علي ارتو ايت اكلام عن 
هذا [ني الأحاديث] 7 قبل» فنحتاج الآن [أن] ”) نيين كيفية خروجه. وباذا نخصصه 
س0 در نامديك سساو ال سن ار ين نين 
الأحاديث. فأما الذي من الحديث نفسه فقوله ” ' اليا «يفيض»؛ فإن هذه الصفة لا 


تستعمل حقيقة إلا فيه| يخرج من الأرض من امال أو”'" الماء. 
وقد تستعمل مجارًا في غير ذلك إلا أنه لا يخرج اللفظ من ال حقيقة إلى المجاز إلا بدليل» 
والحكم أن يحمل اللفظ على ظاهره مالم يعارض لذلك معارض شرعيء ولا معارض هنا. 
وأما الدليل الآخر الذي يؤخذ من غيره من الأحاديث فإنه قد جاء أن الفرات 
0 “عن جبل من ذهبء فيقتتل عليه الناس حتى يقتل من المائة تسعة وتسعونء وما 


يبقى من المائة غير واحد وقد جاء أن الأرض تخرج كنوزهاء إلا أنه بعدما يلقى الشح على 
النام ويقل عندهم المال من أجل الشح. ثم يأمر الله تعالى الروك أن تخرج كنوزها 

فيمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه» فيقال له: لو جكت بها بالأمس أخذناها 
وأما أليوم فلا حاجة لنا بها د وأها كيفية خروعه نك تفده في هذين لدللين المدكو ريق فلن 
خروج كنوز الأرض وجبل الذهبء وهذه العلة التي هن قلة المال مع الشح موجودة في 


() ني 0 ف الحقوق. وما أثبتناه من «بى الجك (ط). 

9 في «أ): لاء وما أثبتناه من «بى «جاء (طا. 

() في «أ): يكثرء وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط). 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من اج «ط»2. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. «جاء وأثبتناه من «ب» «ط). 
(1) في «أ»: فبقوله. وما أثبتناه من (اب», «جك. (ط». 

() في «أ4 «ب» «ط): وء وما أثبتناه من الجا. 

() في «باء «ط»: ينحدرء وما أثبتناه من «أى لجا). 


١ 1‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كل الأزمان ” '؛ لقوله ”'' اليئة: «ما طلعت شمس ”7 إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما: 
اللهم أعط لمنفق خلقًاء والآخر يقول: اللهم أَعْطٍ لممسك تلمًا». 

وهنا بحث: إذا قلنا إنَ قلة المال من الشح فها موجب خروجه؟ فالجواب: كير 
الفتنة [4/ا7/ ب][ ب] في خروجه أكثر نما في منعه» لاسيم| العلة التي ذكرنا أنه 
لا يجد لمن يعطي صدقته؛ وأي فتنة أكبر من هذه؟ وخروج المال أيضًا من أكبر الفتن» 
وفائدة هذا الحديث التصديق با فيه من الآيات. وقوة الإيان بقدرة القادر على ذلك» 
والعمل على الخلاص منها بها أخبر [هو] 7“ يه حين ذكر الفتن فقيل: ما تأمرنا إن أدر كنا 
ذلك؟ فقال : «الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات»»: فقد ظهر” ' أكثرها فهل مشمر 

اا رشد إليه الصادق المصدوق عَلثْرْ ؟ 

و وهو أنه لما علم أهل هذا الشان أن النجاة من تلك الفتن العظام هو 
بالإيهان والأعمال الصالحات أيقنوا أن ذلك فيا هو أقل منها من باب الأحرى والأَولّ» 
فلم يشغلوا نفوسهم بغير الإيهان ودوام الأعمال الصالحات ولما رأوا أن الدار لابد من 
انقضائها صتروا الأول منها آآخرًا والآخر منها أولاء ولذلك قال «إذا كانت الذار لا تبقى 
فتتاعها قانه فاعمل لدان لا تنس ومتاعقا باق» واعمز بالرسم زهاناك ولا تدع خالا . 
زوالشية :لاون السلة] "1 -[وسل اشعل سيناوين لانا عد وغل أله ضيه 
رسعت 

[عديث إن تنفمك ميك عقا وناهلك عليك حك , 0 
1 : ا 


[عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو «يتضد(١1‏ كَالَ: قَالَ لي الي يله ] 57" ': «11 أَخب أَنّكَ تَقَومُ 
ول 


الكل وتضوا مُ التّهار؟) [قُلْتُ: إن أفْعَلٌ ذَلِكَ كَال: «مإِنكَ إِذَا قَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنكَ 


3 


وَنَفِهَتْ فك َإِنَّ ِتَمْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَقاء مَصُمْ وَأَنْطِرْ وَكُمْ 
(1) زاد في #ج» كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتها. 

)١(‏ في «ج): بقوله» وما أثبتناه من «أ4 «ب4 لط». 

() في «أ4: الشمس» وما أثبتناه من لب الجكل (ط). (5) مابين المعقوفتين زيادة من اج). 
(5) مابين المعقوفتين سقط من (7أ4) وأثبتناه من (لب»» «جاء «ط). 

(5) في «أ4, «ب4. «ط»: ظهرت» وما أثبتناه من #اج». 

(0) فى «جا: إلى النجاة» وما أثبتناه من «أى لبق لطا (8) مابين المعقوفتين زيادة من اب4. 
(9) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). ()مابين المعقوفتين زيادة من «طا. 
)1١1(‏ أخرجه البخاري (167١)؛‏ ومسلم »)١١09(‏ وأبو داود (15411). 

(؟1١)‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من (ب «جى (ط). 


حديث إن لنفسك عليك حقًا ولاهلك عليك خم 


00 
وم 

ظاهر الحديث يدل على منع دوام الصيام والقيام لأجل علة عجز البشر ”2 عن ذلك 
والكلام عليه من وجوه: 

الوبعه :الأول 7" ضيا: آن المكي لآ يكوت الااغل أكيل وجوه التفقيق والتريك؛ 
يؤخذ ذلك من أن سيدنا يَللْهُ لما أخبر أن هذا الشخص وهو [7174/ أ] [181/ أ] عبد الله 
ابن عمروء قال: (إنه يقوم الليل ويصوم النهار' لم يخبر الشخص با عليه إلا مِنْ بعد ما 
استفهمه عما قيل له» وإن كان سيدنا يَهُ يعلم أن الذي أخبره صادق؛ لأن الصحابة كلهم 
مقامهم مقام الصدق والدين؛ لكن لما بقي وجه من تحقيق الأمر وهو سؤال الشخص 
ل يلار دن ولاك ره ع نيرول سان اليكل للشخص نفسه 
[من الفقه] ” اولعر كن اسار ال و اوعد ار الوا ل 
أن يعلم أيضًا هل كان ذلك الوقت له نية ما نواها ' ' وم يتلفظ بها حتى تتقل عنه أو 
ليس؟ ولأجل أنه قد يكون أيضًا معلقًا بشرط ماء وذلك الشرط [قد]" ' لا يعرفه القائل» 
أو [يعرفه]”'" أو قاله”" بغير عزيمة على فعله حتى يرى [على]”' ما يعول عليه إلى غير 
ذلك من الاحتمالات”' '' فمن أجل هذا المعنى كان السؤال”' ' والله أعلم. 

ولذلك قال العلماء: ل سي سنة يجب العمل بها مع عدم 
0 الحكم بشهادة الشاهدين . "4 أن العلظ 'ق حقهيا حكن والضداق 
كذلك. إلا أنه قد أمرنا بإنفاذ الحكم بم إذا تيقنت تيقنت عدالتهماء فعلى هذا فمن أنفذ حكمًا من 
يي ا ل ا ا 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين حذف من «ج) اختصاراء وأثبتناه من «أ», «ب»» «ط». ومكانه في اج): الحديث. 
فم في «ج): البشرية. وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

("7) عد الوجوه آخر الحديث زيادة من «ط). 

(4) مابين المعقوفيين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أك اب «ط). 

(0) في «أ»: نَوَاهء وما أثبتناه من «ب», (جاء 8 

(5):(/) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى اب «ط). 
(8) في «بكل «ط»: وقالء وما أثبتناه من «أى لجا 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ0«ج). وأثبتناه من «ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «ج): هذه الاحتالات» وما أئبتناه من (أ4, (ب4, لط). 

)١١(‏ في «ج): سؤاله عليه الصلاة والسلام» وما أثبتناه من «أك «بى (طا. 
)١١(‏ في «أى «ب»» «ط»: وهوء وما أثبتناه من #ج). 

() ف اج)ا: شاهدين» وما أثبتناه من «أل لبق لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

في الغيب عين الحق؛ لأنه ما أمرنا أن نحكم بالغيب إلا في الإيان به وبكَ حيث أمرنا به. 

الوجه الثاني: فيه دليل على جواز التحدث با يعزم المرء عليه من أفعال البرء يؤخذ ذلك 
.من قول النبي يله : «ألم أخبر؟» فلولا أن الشخص تكلم بذلك ما كان [19؟/ ب] 
53 ب] النبي عله يخبر به. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن كل من كان مسترعيًا رعية صغرى أو كبرى أنه يسأل 
عن جزئيات رعيته. وأنه يجب على من علم منها شيئًا الإخبار له بها يؤخذ ذلك من قوله 
ينهْ: «ألم أخبر؟» فلولا أنه كنا سأل وكان عندهم مقررًا أنهم يخبرونه بما يعرفون من 
أحواهم وأحوال إخوانهم ليعلموا حكم الله في ذلك ما أخبر ييه بذلك؛ لأن هيبتهم”'' له 
اكتف كانت كبيرة”'"» حتى أنهم كانوا يودون أن يأتي بدوي فيسأله يه فيسمعون منه ما 
يقول له فيستفيدون. 

الوجه الرابع: فيه دليل على فصاحة الصحابة #: وقلة تصنعهم» وقصدهم الحقيقة في 
الأشياء بلا زيادة» يؤخذ ذلك من حسن جوابه لسيدنا محمد يَتْهْ الذي لم يزد على أن قال: 
«إني أفعل ذلك»» فلم يزد على الإخبار عن حقيقة الذي سئل عنه بلا تصنع في ذلك. 

الوجه الخامس: فيه دليل على تعليل الحكم لمن فيه أهلية» يؤخذ ذلك من تعليل سيدنا 
يله له بيجوء”' العين ونفاهة النفس التي طبعت عليه البشرية. 

الوجها السادضة فيه دليل عن آذ الأول ف الغيادة”"" مدي المزاتين الل خبره 7 
يؤخذ ذلك من قوله اكلة: «إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا» وهنا بحث: 
وهو" انا عق القن ومااعق الأغل ؟ نوما يعن هابا لأهزز؟ آما الى الذي للتفين 
فقد اختلف فيه أهل الفقه وأهل المعاملات. فأهل الفقه يقولون: هو أن تعطيها حظها مما 
تحتاج إليه من ضرورة البشرية وترويحها زمانًاء ما قال يله : «روحوا القلوب ساعة بعد 
ساعة». 7801/أ] [181/أ] وكا قال التيقة: «وإن”" المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا 
أبقى»: وهذا لظ 9" عند هؤلاء السادة الذين قالوا به بشرط أن يكون على مقتضى السنة» 


)١(‏ في اب»ء اط»: هيبته» وفي اج»: بذلك ما ثبت من كثرة وبينهم, وما أثبتناه من (أ». 
(0) في «أ) «جك «ط»: كثيره» وما أثبتناه من 2ب»2. 

(9) فى «ج): مبجمة» وما أثبتناه من دأ «بى لطا 

0 قْ «ج»): العبادات» وما أثبتناه من أ ل 

0000 ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)»» وأثبتناه من (أ4, لج». 

() فى «ج): إن وما أثبتناه من «أك اب «اط24. 

0 في «جا: الحضء وما أثبتناه من «أ4, اب4ء «ط). 


حديث إن لنفسك عليك حقًّا ولأهلك عليك حقًا نكن 
وأهل الابادت يقولون: حق النفس الذي لما عليك أن تقطعها عما سوى مولاها 
كقوله” ' اليا «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا» فالظالم ترده” عن ظلمه ويمكن الجمع 
بين القولين بأن نقول: «أن تقطعها عما سوى مولاها» في التعلقات القلبية والأسباب غير 
الأسباب الشرعية» وذلك بألا يبقى للقلوب تعلق إلا بمولاها في كل الأحوال؛ ولا 
تتصرف في الأسباب إلا عل لبان لعل الع عن .أنه أرفع الأحوال؛ يشهد لهذه 
الطريقة من الآثار حديث معاذ مع أبي موسى؛ إذا"' وجههما رسول الله كَل إلى اليمن 
يعلمان الناس دينهم» فتفرقا لتعليه”” "النامن كا آيرا قلي [آن] 7 اععنها سال اندها 
الآخرن كيف : تقر القرات 9 فقان ابو موسئ: اقرؤه 'قاناوكاعداو''" مفيعلحةا رالقوزه 
تون" ولا أنام؛ وقال الآخر: أما أنا فأقوم وأنام» وأحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتي” فتنازعا في ذلك وم يسلم أحدهما للآخر في الأفضلية حتى أنيا النبي ع ققصا 
عليه فقال النبي يله لأبي موسى 0 ' أفقه منك»» يعني عن معاذ الذي كان يقوم 
ب ا ا ال او م سي اام 
0 ' الحالةء فقيل له: أليس أنت بشرًا وهذه الحالة لا مقكن 


“[#رب] [7/ ب] البشرية؟ لكن إذا رجعت إلى أمرنا وخمينا لم تزل 


عندنا. 


وأما قولنا: مايعتى هنا با عل ؟ يحتمل أن يكون اعتيينه الأولاد و الزوجة وكل من 
تلزمه نفقته شرعا؛ لأنه 1-2-7 ' اشتغل بالعبادة تعذرت حقوقهم وهو المسؤول عنهاء 


ويحتمل أن يكون عني بالأهل الزوجة؛ لأن من حقها على الزوج الإصابة» والصيام 


)١(‏ في «ج): لقوله. وما أثبتناه من «أ4, «اب». لط). 

(؟) في «ب»» «ط»: لم تردّه» وما أثبتناه من «أ4 ااجا. 

() في «جا: حين, وما أثبتناه من «أاء «بك «طا. 

(5) في «ج): ليعلماء وما أثبتناه من «أ4, اب»» اط )ا. 

(6) مابين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أى (بل0 «ط). 

030 ف لل" لابا0 «ط» :أو وما أثبتناه من «#ج). 

(0) في اب»» «ط»: تفويقاء وما أثبتناه من (أ4 وفي «ج): وأفوقه تفويقًا. 
() في «أل «بى «ط) : وأحتسب قومتي كا أ حتسب نومتي» وما أثبتناه من لجا. 
() في «ج): إنه» وما أثيتناه من «أى نيبف قطا. 

)٠١(‏ في «ج): هذه وما أثبتناه من «أف ابل لطا 

20010 ف «ج): إبقاء» وما أثبتناه من أ «بق لطا 

)١5(‏ في «ج): إذاء وما أثبتناه من «أك هب «ط». 


م(18) (ببجة النفوس ) ج١٠‏ , 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
والقيام ما يقلل ذلك الشأن. فيكون يخل بحق عليه. وحمله على الأعم أولى؛ لأنه أكبر في 
الفائدة. 


الوجه السابع: فيه دليل على ضعف البشرية» وإن تكلف المرء من العمل بزيادة على قدر 
« للبت عبد كال و المعو ل الما بوك لكين قراف اا امحمت 
عينك ونفهت نفسك» فقوة الكلام تعطي ''' أن من طبع على مثل هذا لا يطيق أن يفعل 
ما عزم هذا الصحابي عليه لضعفه عن ذلكء ومثل هذا خبيه يه للصحابة 2 عن 
الوصالء فقالوا له: لكل م فقال: «إني لست كهينتكم؛ إن أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني» أي: ننه بال" اامكز من ناك ويكت ون أنه لكان يأكل تمسومنا نما 
صدق أن يقال: واصّلء ولهذا المعنى كان بعض أهل الصوفة إذا دخل ني الوصال يجعل 
رغيفًا من خبز تحت وسادته؛ فلما كان في بعض الأيام قام إلى ضرورة فأخذ بعض الفقراء 
الع ين حك الرحاد ال أربي ا الح ل بجا بققا بالر ل الج ل ار 
أبن الرغيف؟ فقالوا ”©: يا سيذنا م 7 حاجة مقلك الرغيف 87 ققال لم: تأدبوا 
أنظنون ما 1811/ أ]1/1861] ترون مني من جبلة جبلت عليها؟ بل ذلك فضل وفيض 
رباني» فإن رددات 7 د حال ” ' البشرية 5 لذلك] ” م ا 


كمثل تحليل الميتة بعد ثلاثة ة أوقات؛ لأن وضع البشرية ما ”' تطيق بسيب ما وضعت 
عليه من الضعف أكثر ”' '' من ذلك القدرء فإن تحملت أكثر ”' '' منه وقع معها الخلل» 


أذ خا[ 


وقد يكون مع ذلك الخلل موتء وقد قال كبْكَ في كتابه: ما يَفَكلُ أَنَّهُ بعَدَابِكُمْ إن 


)١(‏ في اج): يعطي» وما أثبتناه من «أ لب/ لط). 
)في «أل لج) : بالقري» وما أثبتناه من اب»24 «ط). 
(") فى «ب»ء «ط»: فقال» وما أثبتناه من وأ الجا 
ددع ف «ج): وماء وما أثبتناه من «أى لبق «طا. 
(0) في «أ4» «جا: برغيف. وما أثبتناه من 2ب4» «ط). 
(5) فى «أ»: ردد» وما أثبتناه من اب»» جا (ط). 
هه : «جا: حالة, وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). (4) ماين المعقوشين زيادة من اتجة: 
(4) في «أى «ب «ط): ولذاء وما أثبتناه من اجا. 
)20 ١)في‏ «ج): وعلى» وما أثبتناه من «أ4 («ب)»» «ط). 
(1)في «ج): لاء وما أثبتناه من «أان «بفى لطا 
2080 في «ط): أكبرء وما أثبتناه من «أ لابلا لجا 
)١1(‏ في «ب»: الكثير» وما أثبتناه من «أ4. «جف, «ط). 


حديث إن لنفسك عليك حقًّا ولأهلك عليك حقًّا 


تَكَرشُمَ وءَامَنُمْ © [النساء:47١]‏ فإذا (أ" زاد المرء على ذلك شيئًا فهو من طزيق المنّ 
والإنضال عليه؛ لأنه قد جعل الله له بساطًا وهو إجراؤه وك العادة الجارية لأهل ذلك 7" 
الشأن بمقتضى الحكمة كما أجرى فك للخير بالطعام ما أجرى لهمء وهي 7" ' قوة العزم وألا 
لعفتو ' إلى شىء سواه» فمن دخل في هذ! ” ١‏ الشأن وتشبه بالقوم دون هذا البساط وقع 
و وكان من باب: ولا توا دِيم إِلالبلكر » ” '"' [البقرة اق [اللهم] © 

ا ايكون له حس قري القوم وتصدى بحام فبلطفة يه من أجل حريسهم ا 
لابد في الغالب أن يجد شيثًا من الشدة في نفسه ثم يحمل عنه للحرمة. 

الوجه الثامن: فيه دليلٌ” على أن المندوب في الدين مطلوب على كل حال» [يؤخذ 
ذلك]” ' من فحرىي كلامه اليل بقوله: : ا(اصم وأفطر. وقم ونم/؛ لأن فحوى الكلام 
عند هم كالتص " * المطؤق به لا أعرف في ذلك خلافاء فكأنه كيل يقول له 
007 ' ذلك الكلام: لا تشتفل أيضّا بإعطاء الحقوق وتترك المتدوب مرة واحدة: 
ولكن اجمع بين فرضك وندبكء وعلى هيذا الأسلوب تجد 111/ ب] [187/ ب] قواعد 
الكروة كلها إذا امشترينهاة شين ارهد بو«الكير درمت أقيويي 7" تقانية فأرضر راتكه 
ولذلك قال: نظرك إلى النفس حجلب عما سواهاء [وشغلك بغيرها حجاب عنها فإن 
عجيك نا فائلك اللظ عااسوان] 9" :ورن تعاميك غتها تذى خيزها وخر ما صوافاء 
لأرمل انهل مدنا ورولانا عيذ وغل آله ومكحي وس ب ا 


)في «ج): فإن» وما أثبتناه من (أ4» (ب4» الط). 

)١(‏ في «جا: هذاء وما أثبتناه من 7أ4, اب»ء «ط). 

(6) في قجا: وهوء وما أثبتناه من «أ4 الب (ط). 

(5)فى «بى «جاء «ط»: يلتفتون» وما أثبتناه من دأ وه والصواب. 
5 1 «ج): ذلك؛ وما أثبتناه من أ «بق4 «طا. 

© ف وأ لبا «ط»: معه. وما أثبتناه من (جا. 

090 في «أ) مكان الآية: إلقاء اليد إلى التهلكة. () ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4, اج). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط»» وأثبتناه من «أ» «ج). 
)9١(‏ في «أ4»: يقرب من النصء وما أثبتناه من «ب», «ج), «ط». 
(11) فق (ب>: بمتتفى؛ وق «ج): بتضمنء وما أثبتناه من «أ4, «ط4. 
05 ل جاه غيوت: ما أثبتناه من «أ4» «بقأل لطا 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4؛ وأثبتناه من «ب4» «#جاء الط2. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من لجا. 


1 
نهر 


بهجة النفوس وتحليهاً بمعرفة ما لها وما عليها 
000 


[حديث الاستخارة في الأمور) 
لعَنْ جاب بْن عَبْدِ الله ميضضد(") قَال] ”© كَانَ رَسْولُ الله َه يلما الاسْتِخَارَ [في 


لأمُور كلها كا يُعَلمناالسورَة ه منْ الْعَرْآنِء يَقُولُ: 0 مر كَلْيرْ كَعْ رَكْعَكَ 
نعي ايض َم لتقل : : اللّهمٌ إن أسْتَخِيركَ مل شرك بقدُ تلفي 
ضر َك تعد ولا ين وَل ولا أله 0 الْغيُوبء اللَهُمَ إن 
لدت اد جني وَمعاي عاب ري - قال: 0 
ا م ا ل ل رك 1 
0 0 لم ل 

ظاهر الحديث 3 عل المحض و الاستخارة المذكورة في الحديث, والكلام عليه من 
وجوه: 

الوه 90 : قوله: اق امور كر عل عيويه اوهو عاء 1 والراديه عدون 
محتمل لكن الأظهر أنه عام] ” "اراق به اللضيو ص؛ بدليل أن الواجبات مطلوية فإن 
ايها وإلا عوقب [تاركها] © قلا يسان فيا هر الغذاب غل ترعه ”7 والحرمات 
أيضًا ممنوع فعلها والعذاب معلق على فعلهاء وما العذاب معلق على فعله فلا استخارة فيه؛ 
فالذي تكون فيه الاستخارة أمران: إما نوع المباحات ” كوج اذا إرا تمي اذ 
يعمل أحد مباحين [7587/أ] [1/7585] ولا يعرف أبهما خير له جازت له الاستخارة؛ 


ليرشده من يعلم الأمور وعواقبها على ما هو الأصلح في حقه. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)١(‏ أخرجه البخاري .)١١77(‏ وأبو داود »)١978(‏ والترمذي (580). والنسائي (50").: وابن 
ماجه (1785). / 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ0) وأثبتناه من اب», لالجل «(ط). 

(5) في «أ»: أو قال في عاجل أمري وآجله؛ وما أثبتناه من «(ب»» «جاء «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في «ج) ومكانه: الحديث. 

(5) في «أك «ب»ء «ج): منهاء وما أثبتناه من «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»)» وأثبتناه من «أك «جاء «(طا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ), «ب4ء «(ط). 

(9) فى «ط»: تركهاء وما أثبتناه من (أ4 الب للجا. 

): ١)في‏ «ج»: الإباحات. وما أثبتناه من «أ4 «ب», «طا. 


حديث الاستخارة في الأمور غ6 
وأما ار اللدوبات رعو أن ختار لاحد اد يفن اج اللدوبات ولا يفرف نم 
خير له فيستخير» وأما نوع المكروه ” فمكروه أن يستخار فيهء فعل هذا هو لفظ عام 
والمرادبة القصوض كا ذكرنا وهذاق 77 ' اللسان كثير. 
وقوله: «ك| يعلمنا السورة من القرآن» احتمل أن يكون الشبه من جهة حفظ حروفه 
وترتيبهاء ولا يبدل منها شيء بشيء كما هو القرآن يقرأ بالفاء والواو؛ لأن العلماء ل بي 
أن القرآن [لا ينقل ولا] ” “كل الاعل وي تالقاء والواق واغتلفوا: في نفل ” 
الحديث, فقيل: هو مثل القرآن» وقيل: يجوز أن ينقل بالمعنى إذا فهم» فيكون مراده اقلا 
ل ور 
على تلك الألفاظ والنقص منهاء واحتمل أن يكون الشبه في عدم الفريضة؛ لأن السورة ما 
مرا ل ليها مر رو ا رص لني ررك اد عر لماج 1ن ارا جلا 
من يرى أنها فرض في الصلاة» وأم القران ونإن كان يظلق ”7 أطلها في اللعةاسورة 
من الترإنا ققد غلب غلتها اسمها المخصى اوحض إنه انراد اح أن ينص عليها رلا 
ب ارك سم لا يفهم عنه. وهي قد غلب عليها هذا الاسم ونحوه من الأسراء 
التي خلب عليها ًا كي غلب اسم الث عليها وإن كانت من جملة النجوم. 
واحتمل أن يكون الشبه من طريق الاهتمام [جها] ” ' والتحقيق ببركتها والاحترام لماء 
واحتمل أن يكو الشبه من كونها بوحي من الل تعال كي أن السورة من الله يس من عند 
اقياة. واحتمل أن يكون الشبه في التدريس لا والمحافظة عليها والمعاهدة لذلك ب| "! 
اع فض عن جامل" القزان أنه مقن ضاغب لابن لوول 7" إن [وكررني] 
/١8[‏ ب] عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» واحتمل مجموع ما وجهناه وأكثر. 
وقوله: «إذا همّ أحدكم بالأمر؛ هنا بحثء قوله: «إذا هم هل هي على وضعها عند 
)١(‏ في «أ» «ب»4, «ط»): وماء وما أثبتناه من «جا. 
(؟) في «ج:: المكروهات. وما أثبتناه من «أ4, «ب4, «ط». 
() في «أ», «ط»: هو في» وما أثبتناه من «ب») لجا. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب)4 لجاء «طا. 
(5) في «أ»: مثل» وما أثبتناه من (ب») لجاء «ط». 
(1) في «أ4, «ج): ينطلق» وما أثبتناه من «ب», «ط». 
(0) في «ب»: لا يسمعهاء وفي «ج): يسمهاء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أك «ب4) «ط). 
(9) في «ج): كماء وما أثبتناه من «أ4» «ب», «ط». 
)1١(‏ في «ب»: المعلقة» وما أثبتناه من «أ4, «جا, «ط». 


00 


بمج النفوس وانعييه. يمشرفة ما لها وما عليها 


أهل الخواظ أو توسعة قالممخاطية فيريد باهم ” '؟ النية؟ احتمل والأظهر والله أعلم أن 
تكون على بابها. 

امسج سي ار مب اك لو كم 4 
اخرابار ا م و وإن كان] قد ذكرناها في أول الكتابء. لكن لبعدها 
احتاج الموضع إليها “أ فنذكر منها قدر ما تبين ' "به الفائدة في الترجبح الذي ذكرناه'”". 
فأوها ا همة ثم اللمة ثم اتويت اله مع لها ره 00 7 لقم إرادة كم 
عزيمة» وهذه الثلاثة عندهم مأخوذة 7 بهاء وبعضها أشد من بعضء فتكون 7 فائدة 
ترجيح الحمة أن يكون الحديث على بابه؛ لأنه أول ما يخطر له الخاطر وليس له فيه تلك 
الرغبة العو لتر عند للم تين الريك ال ضار 2 كواين الله - الأرجح وإنا 
قلئا ذلك؛ لأنه إذا تمكن الأمر عنده حتى صضارت 1 الدواتة رات منتصيل 0 إل 
ميل وحب و[قد] ”' '' قال يَه: «حبك الشيء يعمي ويصم)»» فهذا” '' لا يظهر له وجه 
ا 0 

ولريع ان ” '"؛ لأن فيه إظهارًا لحقيقة العبودية 7 فأول شيء يرد عليه 
في ذلك لجوؤه بسببه إلى مولاه 7 '“» فلحرمة هذا المقام يلطف به؛ لأنه عند أهل 
المعاملدت” ' أعلى المقامات. 


)١(‏ في «أى «بك لطا: بهم وما أثبتناه من «ج)ا. 

)١(‏ في اب». «ط): سنة» وما أثبتناه من «ج)ء وهو الصواب. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب»» «ط). 

(5) في «أك هب «ط»: لماء وما أثبتناه من اجا. 

(0) في «جا: نبين» وما أثبتناه من «أ4 «ب4» «ط». 

(7) في «أ»» «ط»: ذكرناء وما أثبتناه من «ب», لج). 

(0) في «أ», «ج): الغلاث مأخوذء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(8) في «أاء «ب»ء «ط»: فيكونء وما أثبتناه من «ج). 

(4) في «أ4, «ب»). «ط»: صارء وما أثبتناه من «ج). 

(1)ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب». «ط1. 
(0)ي «ج): وهذاء وما أثبتناه من «أ «بى لطا 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أا «ب» لط». 
)١19(‏ فى «أ4 «جا: الحقيقة» وما أثبتناه من «بكء «ط». 

)0 في الجا: لجأ إلى مولاه» وما أثبتناه من «أ4, «ب)»ء «ط»). 

)١2(‏ ني «ط4: العلامات. وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ج). 


حديث الاستخارة في الأمور ٠‏ / أ 
والصجل ان تكرن :الما متي ليق وككود وعد لافقه فيه أن لشب لا خلى بين 
الخنطرات» وأكثرها لا تغبت ' ولا يعمل عليها فلا يستخير إلا على شيء ينويه ويعزم 
عليه؛ لئلا يستخير في أمر لا يعبأ به فيكون فيه سوء أدب وعلى هذا التعليل يرجح الثاني 
الأول» ويكون فيه معنى ما من قوله: «كما يعلمنا السورة [87؟/أ] [785/أ] من 
القرآن»؛ لأن القرآن لا يقرأ إلا بجمع القلب عليه كما قال يَل : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفنت 
عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا عنه». 
وقوله اتتلا: «فليركع ركعتين من غير الفريضة» هنا بحث قد جاء عنه يَْلهُ أدعية كثيرة 
ولم يشترط فيها صلاة» وهنا جعل من شرطها صلاة تختص بها فهل هذا تعبد لا يعقل له 
معنى أو له معنى معقول؟ فإن قلنا [بأنه] '"' تعبد فلا بحثء وإن قلنا بأنه معقول ا معنى 
فنحتاج إِذَا إلى بيان الحكمة في ذلك؛ وهذا هو الأظهر [وهو] 7" أن يكون الحكمة؛ إذ 
بالقطع لا يفعل الشارع شينًا من الأشياء إلا لحكمة» فنقول - والله أعلم -: © 
الحكمة هنا هي أنه لا [أن]'' كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء - إذ إنه اا كي أراد به الجمع 
بين صلاح الدين والدنيا والآخرة - فطالب هذه الحاجة يحتاج ” ' إلى قرع باب الملك 
بأدب وحال يناسب ما يطلبء ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى من الصلاة اكوا دن 
الجمع بين التعظيم لله سبحانه والثناء عليه» والافتقار إليه حالا ومقالا وذكره كنك وتلاوة 
مجالدي بات الكوريين العام وا قدي بو لوقه بو عر ولك باهي 1ب متصيو قن 
لوتر عل ذلك روهز ا لحكية أنه كون كني © الأسادورانكة ولا عميانا 
يقتضيه نسبة مطلبه وقد مضى بين الناس في بعض أمثالهم ما يشبه هذاء وهو قولهم من 
نصب إلى وزة أخذ وزة ومن نصب إلى عصفور أخذ عصفوراء معناه: أن الشبكة التي 
فو ارد "لاعن عمدو الى قوب المفو ل بي 770 الزية فير 
بيئهيا مناسبة ما من طريق الحكمة؛ لأن مقدمات الأشياء على اختلافها [*78/ ب] 


()ي «ب»: لا يثبت» وما أثبتناه من «أى مجك «طا, 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى البق لطا, 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» وأثبتناه من «أل مجل «ط), 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4ى «ب». «ط)ا. 
(5) في «جا: محتاج» وما أثبتناه من «أل نبقل لاطا 

0 في «ب». «جا: طالب. وما أثبتناه من (أى «ط), 

(402)8) في «أ4 «ب». «ط»: الوزء وما أثبتناه من «ج). 


فته بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
16 ساكل عزوما يلين 1 7؟ فهذا ومع اكوا 

وقوله اكتكا: "ثم يقول» ثم هنا دالة على انتقال الفاعل من حال الصلاة عند تمامها إلى 
حال الدعاء؛ لأنها تدل على المهلة. 

وقوله اللية: «اللهم» هذه اللفظة [هي] 7 ' من أرفع ما يستفتح به الدعاء» وقد ذكرنا 
هذا فيم| تقدم بها علل فيه. 

وقوله: إن العحرو سا ا راض كي بعلمك 7" لني احاظ 


بجميع الأشياء؛ لا بعلمي أنا القاصر عن جميع ”أ ' الأشياء. 

وقوله: : اوأستقدرك [بقدرتك] ” أي أطلب منك أن تقدره أنت لي بقد رتك التي 77 
لا تعجز عن شيء من الأشياء. لا بقدرتي أنا العاجزة عن جميع الأشياء» وقوله: «وأسألك 
من فضلك العظيم» أي: ما سألتك إنها أسأله من فضلك؛ فإنه لا حق واجب عليك فا 
تفضلت به في مسألتي هذه أو في غيرها فإنم! هو من فضلك العظيم» والعظيم صفة لفضله 
كنك ولجميع صفاته ولذاته الجليلة. 


وقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» رجع هنا إلى ما أبديناه ” كك 
بمقتضى قوة الكلام [الذي] "” أبداء لناء والفائدة في إبدائه لنا؛ لأن الغالب من الناس 
عدم فهم ما تقتضيه 7 ' قوة الكلام؛ لأنه لا يعرف ذلك إلا أربابه وهم قلائل» والدعاء 
عع لعل ند كداذلك رين لا يعر كانقن يديه 7 0 ' يحصل له بتلك الألفاظ 


1 ذلك] ” '' التنازل المقصود من النفس» فتسقط فائدة كبرى من الأمرء وقد تكون هي 
أقوى الأسباب في النجح, فأعاده يَللهْ لمذه الحكمة. 


)١(‏ في «أ4, «ب». «ط»: بهاء وما أثبتناه من الجا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من دأ دبا «ط). 
(9) في «أ» : أن تنظر أنت في الخيرة , بعلمكء. وما أثبتناه من «ب»» لمجا «ط). 
(5) في «ج): كلء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء لط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «ألل هبك 2ط). 
(5)في «أى «ب»: الذي» وما أثبتناه من «جغء «ط). 

(/) في «ط»): أيدناه» وما أثبتناه من «أ4, لبك للجا. 

كف 8 بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق تيقل لطا 
(9)في «ج): يقتضيه.» وما أثبتناه من «أى دسق «ط). 

(١٠)في‏ «أك «ط4: فلاء وما أثبتناه من «ب» (اجا. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى لبقي لطا 


حديث الاستخارة في الأمور 


وقوله: «وأنت علام الغيوب» هذا زيادة في الثناء على المولى الكريم» كأنه بقوة 2 


الكلام يقول: وإن [5851/أ] [87/] كنت تعلم الغيب في مسألتي ليس علمك بالغيب 
فيها بحكم الوفاق ولا لعلة من العلل؛ بل إنك أنت علام جميع الغيوب على حد الكمال 
والجلال وزيادة الثناء على المولى من أنجح الوسائل» ل والاضطرار 
وعراخر ادي ليق اسه ين الدغرى لل ورد انرو إل بيهر اله ودر لاسسق. 

ووه : «اللهم إن أعاد هذه [اللفظة] "لم فيها من الخير والرغبة. 

وقوله: الإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني [ودنياي] ” 3 إنما قدم الدين؛ لأنه 
الأهم في جميع الأمور؛ فإنه إذا سلم الدين فالخير حاصل تعب صاحبه أو لم يتعب» وإذا 
اختل الدين فلا خير بعده. 

وقوله: ١‏ أي في عيشي في هذه الدار» وقوله: «وعاقبة أمري» أي في آخرتي» 
وقوله: «1 و [قالع 9 ' في عاجل أمري وآجله» الشك هنا من الراوي؛ والمعنى واحدء وإنما 
لالد اهنا لكان ديه وق جعي الفيحابة (رصوان: الل لبه من لخر في التقل 
والصدق. 

وقوله: لالدو ل ارعاخر لاقن لكر اكول ااويسر علي [ثم با رك لي فيه] ” ماعن 
م '' في ذلك لنفسه - وإن قدر له به - فيتعب في تحصيله. 


ا" ': «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
لعاجل ابرى راجلب والكادم غلب كالكلام عل الذي جلذا لذن هنا بيصت .وو 8 


رأينا أن [كل] 9 مَن لازم 'أ طلب الخير وقضى له به لا”' "2 يكون فيه شرء فا فائدة 


(1)ى (ب6: فق قوة وما أثبتناه من «أ جك «طظ). 

إفة في «ب»» «ط): وقوله ثم قال» وما أثبتناه من «أ4 (اجا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من لجا وأثبتناه من «أى ابا «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب»4 «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «(أ4 «ب». «ج). وأثبتناه من «ط). 

(0) في «أى «ط): ترك» وما أثبتناه من (اب4 الجا. 

(8) في «ب». «ط»: وقوله ثم يقول. وكلمة (ثم يقول) مقحمة» ولذلك هي ليست موجودة في «أى 
«جا ىما أثبتناه. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أى (بفى لطا 

)٠١(‏ في «أل «ب/ء «ط»: لازم قوله. وما أثبتناه من «ج». 

(١١)في‏ «ج»): أن لاء وما أثبتناه من «أى «بى لطا 


00 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
(إعادة] 7 قوله اوإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» إلى تمام الكلام؟ فنقول: 
فائدة الإعادة لوجهين: أحدهما: ما [قد] ”'' ذكرناه أولًا وهو أن ما كان يدل بقوة الكلام 
أعاده نضا للعلة التي ذكرنا ”'"» والوجه الآخر مختلف فيه هل الأمر بالشيء نبي عن ضده 
أو ليس؟ ووجه ثالث: وهو الإبلاغ في تحسين الحال. 

وقوله: «فاصرفه عني واصرفني 09 عنه») البحث [585؟5/ب] [7585/ ب] هنا 
كالبحث فيا تقدم آنهًا. 

وقوله: «واقدر لي الخير حيث كان» هذه إشارة إلى 0 قدرة القادر» وهو د 
التنزيه؛ لأن قدرته جل جلاله البعيد والقريب عنده ” “على حالة سواءء والإييان به 
واجبء ومن الدليل '" على ذلك ما نص قيِكَ عليه في كتابه [العزيز] ”' من قصة عرش 
بلقيس الذي أتي به لسليهان ن التتتلاا لما دعا الذي عنده علم من الكتاب في لمحة البصرء وكان 
من البعد حيث كان» ومن الدليل [أيضًا] ”7 على ذلك من طريق العقل: )0 
قدرته وك عن ممكن ما صح له الكمال؛ والكمال لابد من وصفه كلك [به] ” 
وا" '' عن شيء من الأشياء. 

وقوله: ثم أَرْضِنِي» أي أرضني به؛ لأنه إذا قضي له ما فيه الخير ' '' ولم يرض فقد 
تفص خاله ومن خض جالهبها كاك :لد اعانية» فهذا من كال العافية أيضاه وقد كر 


أهل الصوفة أنه ('' من استخار في شىء فقضئ له فيه قضاء ولم يرض فإنه عندهم من 


(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ تيقل لطا 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 

() في «ب): ذكرناه» وما أثبتناه من (أ), «جاء «ط». 

(5) في #ج): ثم اصرفه. وما أثبتناه من (أ4, «ب4», «ط». 

(0) في «ج): البعيد عنده والقريب» وما أثبتناه من «أ), اب», «ط). 
)١(‏ في «ب): فالإيهان» وما أثبتناه من «أ4, «جا. «ط». 

() في «ج): والدليلء وما أثبتناه من «أ4. «ب4 «ط)». 

() (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4» «ب4 «طا. 
()في (لجا : إذّا فلا يعجزء وما أثبتناه من «أ4 لبا «ط). 

() ف «ج): الخيرة» وما أئبتناه من 0 البق لطا 

)2 ف «جا): أن» وما أثبتناه من «أاء البق لطا 


حديث الاستخارة فر الأمور 


الكبائر التي ”'' يجب منها ”'' التوبة والإقلاع؛ لأنه من سوء الأدب وما قالوه ليس يخفى؛ 
لأنانا رجع هنا العبد المسكين إلى 2لا الول القلبل ور شيامنة أن ينظ له سظارة ة فكيف لا 
يرضى ! عبد جح الاق 7ك هي لكات تلعف لاله اليو الك وال 
والتسليم ” طم م اؤللقه نان هذ لانن نوله#استخر لق عمف عزن ' 
يا أول؟ وقد ورد في الحديث ما معنء أنه و يقول: ا لصي عب امون تصبي 
على من استخارني في أمر فقضيت له فيه قضاء فكرهه” 3 وكماقال. 

وهنا بحث: لى سميت الحاجة وهو ويَبْكَ يعلمها لأنها من جملة الغيوب؟ فالبحث هنا 
كالبحث في قوله: «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي؛ لكن هذا زيادة؛ [لأنه] 7 قد 
حوره رما بعش الخرام بجت ولحده لنت عل يمام حقيقة الحاجة أم لا؟ وإن كان 
ا 'الضفات لأ فرجدمن دائرة الايان 
على ما [أجمع عليه أهلر,, ' السنةء » لكن لما كان هذا الموضع من المواضع التي لا 
يمكن فيها إلا د الجازم ” من أجل قضاء الحاجة - أتى ي2َلهُ ب) يحقق الإيمان الذي 
هو الأصل في هذه الفائدة؛ لأنه فرق بين البقاء في دائرة الإيان وقضاء الحاجة؛ لأنه قد 
يكون في دائرة الإيهان ولا تقضى له حاجة» إلا أن يأتي الله بمن يشفع لهء ولأن ”2 دعاءه 

هو الشفيع له فإذا كان إيمانه ناقصًا لم ينفعه» فهذا أقوى دليل لأهل الصوفة الذين يرون 
بدوام الفقر والافتقارء والتخلي في كل الأنفاس؛ إذ بفقر ساعة يستفيد ”' 2 هذه الفائدة فم) 
بالك به إذا كان دائ)؛ وقد كان بعض آهل هذا الشأن إذا وقعت لبعض الفقراء حاجة 


(١)في‏ «أ «ب», «ط»: الذي» وما أثبتناه من ١#ج).‏ 

)١(‏ في «أ», «جاء «ط): منه» وما أثبتناه من «ب». 

(9) في «أ): المنافق» وما أثيتناه من لبك لجل «طا. 

(4) في «ج): غير» وما أثبتناه من «أ4, «ب4» (ط». 

(0) في «ب): كماء وما أثبتناه من «أ4 «ج)ء «ط). 

0 في «ب» «ط»: كرهه. وما أثبتناه من (أ4 اجا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثيتناه من (أى «بق «طا. 

(8) في «ج): لبعض» وما أثبتناه من «أا (بى «طا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «ب» وأثبتناه من «أ4 «ط)»» وفي #ج): اجتمعت. 
)في «): أكثر أهل» وفي «ج»: عليه العلماء» وما أثيتناه من «ب» «ط). 
)١١(‏ في «أى «ج: الجزم» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(؟١1)ى‏ «أ): وأنء وما أثيتناه من «ب» لجل «ط). 

")2 في «ج): يفيد» وما أثبتناه من «أى ابي (ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


تلجأ فها إل اله دمعتم عله يقضائها تقول له يا سيدي ما أجل اللجأ إلى الله فكان 
جوابه قد أن يقول: ل تحيدوا ”'' عنه حتى تحتاجوا الرجوع إليه؟ فانظر عباراتهم كيف 
عيات الوا تي لت سواهيوزن كاد يسوم 1 يعرف إل نه ل دلت 
الموضع؛ لأن البي يت قد قال" ': امن رزق من باب فليلزمه»؛ فإذا رأى أن الخير كله في 
الرجوع إليه فلا يحد 29 عنه حتى يحتاج أن يرجع إليه - كما ذكر هذا السيد سواء» وقد قال 
لكاييلاا كناية عن مولانا جل جلاله: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين». فانظر بعين بصيرتك بباب من تقف,. وأي جهة تقصد؟ 
[وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 
[حديث ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم ] 0©) 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ يه عَن النَِيّ 7 يه قال0): اما ين بيني وَمِْبرٍي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضٍ 
الْمحَنَقَ [وَمِيْرٌي عَل حَوْضِى نا 
ظاهر الحذيك يدل سل أدبعانين يله كل ونكره زوه مو زياف انه سارل 
حوضه. والكلام عليه من وجوه: 
منها : هل تنقل تلك التربة [78/ ب] [/741/ ب] بعينها فتكون في الجنة أو معناها 
أن العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنة؟ اختلف العلاء في ذلك على قولين فمن 
اقل يقرع 7 اليف الأول ومن قائن ويقول] 7 '؟ بالوجه الكان» والأطهر.> آنه 
أغلم - المع نين الوجهين هعاء لأن 2'"7 لكل ونبجه 7" "2 مدهي دللا يعضله ويقوية من 
جهة النظر والقياس. أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجحنة فلأنه إذا كانت 


إفة 


00 


)20 في دأ «ج): تحود» وما أثبتناه من ابا «طظ). 

() في «ج) الع قد قال يله وما 81 من 0 ل 
(7) في «أ «ج): فلم يحود. وفي اب)2: فلم يحدء وما أثبتناه من «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
00 في «أ): قوله يَيلْهُ وما أثبتناه من لب4» «جاء «ط». 

(70) أخرجه البخاري ))١١957(‏ ومسلم (1741). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في «#ج)ء ومكانه: الحديث. 

(9) في «أك «ج): معناه, وما أثبتناه من «ب». «ط). 

)0 ال ل 

(10)في «ج): فإنه» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 

(1) في «ج): واحدء وما أثبتناه من «أ», «ب»., «ط». 


حديث ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم 639 
الصلاة ق ممتعدة 11 [ تالت ] ".في سواه عن الساتجدة فليكالنقعة الملا ووه زبادة 
ا ل ا ل 0 
بعيتها في أبدنة وكون امدبر أيضًا على الحوض - كم) أخبر الكتقة - وأن الجذع في الجنة 
والجذع في البقعة نفسها فالعلة ' التي أوجيت للجذع ائة هي في البقعة سواء عل ما 
أذكره بعد» والذي أخبر بهذا [أخبر بهذا] 27), فينيخي الحمل على أكمل الوجوه وهو الجمع 
بينهما؛ لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقع ” ' المباركة ما فائدة بركتها لنا والإخبار بها 


00 600 


[أيضًا] إلا لتعميرها بالطاعات» فإن الثواب فيها أكثر» وكذلك الأيام المباركة 
0 وهو أن تكون تلك البقعة نفسها روضة من رياض اللحنة ىا 
هو الحجر الأسود من الجنة» وى| هو النيل والفرات من الجنة» وكما أن الثمار الهندية من 
الورق التي هبط بها آدم الكتلا من الجنة» فاقتضت الحكمة أن يكون ني هذه الدار من مياه 
اجخنة ومن ترابها وكين حتترها وين تواكهها؛ حكيه متعم بابل 4 وقلاتووي: أن أو م 
خلق [الله تعالى] "' من العالم الآدمي طينة سيدنا يل وأن جبريل |9 ا 
في جمع كبير من جلتهم» » فأخذوا تربة سيدنا يَلهْ 11/5471 /١881‏ أ] من موضع قبره؛ ثم 
صعدوا بها وعجنت بالسلسبيل ثم غمرت 5 ف أخبار الجنة حتى رجع لها نور 
عظيم؛ وطيف با في العالين حتى عرفت, ثم كا ٠”‏ لله يمين العرش حتى لق 
آدم ال و[قد] (''' روي عن كعب الأحبار وه [أنه] (' ' لما أراد الجليل جل جلاله أن 
يخلن مدا 2 يه أمر جبريل الكتت أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورهاء 
قال: فهبط جبريل اظييلا وملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى» فقبض قبضة من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ب4 لطا 

(؟)فى «أى «جا:اىا ذكر» وما أثبتناه من (بك» «ط). 

69 ف «أ) «ط»: بالعلة» وما أثبتناه من «ب»» «ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من أ بق «ط»)» وأثبتناه من لجا. 

)2 ف «ج)م : البقاع» وما أثبتناه من «أى 0 

49 في «أ»: لنا مباء وما أثبتناه من ااب)» «جاء «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). (4)ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». الجا. 
(9) فى «أ4 «ج): غمستء وما أثبتناه من (ب4. «ط)ا. 

لل )فى «أ4 «بكى «ط): أكبهاء وما أثبتناه من اجا. 

(015؟ )١‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 الب) لطا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

موضع قب رسول الله يي وهي بيضاء ميرة؛ فعجنت 7 باء التسنيم وغمست في 

يعي" " أجار الحنة حت عنارت كالدارة البيضاء وزها نور وشتماع حظيه حت باون 9 
بها الملائكة حول العرش وحول الكرميء وفي السموات وفي ١‏ رض» والجبال والبحار» 
فعرفت الملائكة وجميع امخلق محمدًا اكتقة وفضله قبل أن يعرفوا ”” آدم | تن فلا خلق الله 
آدم اللا وضع في ظهره قبضة رسول الله يَيتهُ فسمع آدم في ظهره نشيشًا كنشيش الطيرء 
فقال آدم: يارب ما هذا النشيش؟ فقال: هذا تسبيح نور محمد الكل حاتم الأنبياء الذي 
أخرجه من ظهرك» فخذه بعهدي وميثاقي» ولا تودعه إلا في الأرحام الطاهرة» فقال آدم: 
ان زج افد اخدت بسهدكك ال أرد إلا في لوزي م المكال والمتيينات م2 الناء» 
فكان نور محمد صَلمِ(0) يتلألاً في ظهر آدم وكانت الملذكة تفك [خلية] ”"“ صفوفا خا 
يرون» فلما رأى آدم ذلك قال: أي رب ما هؤلاء ينظرون خلفي صفوفا؟ فقال الجليل له: 
يا آدم ينظرون إلى نور [7/85/ ب] [188/ ب] خاتم الأبباء الذي أخرجه من ظهرك» 
فقال: أي رب أرنيه» فأراه الله إياه فآمن به وصلى عليه مشيرًا بأصبعه. ومن ذلك الإشارة 
بالأصبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله يَلّّ فقال آدم: اجعل هذا النور في مقدمي كي 
اا تستديرني» فجعل ذلك النور في جبهته» فكان يرى في غرة آدم 
[دارة]7 ار الشمس في دوران فلكها وكالبدر في تمامه. وكانت الملائكة تقف أمامه 
صفوفًا ينظرون إلى ذلك النور ويقولون: «سبحان ربنا» استحسانًا لما يرونء ثم إن آدم الكل 
ال ل ل ل 
تق ينظر إلى ذلك النور ثم إن آدم قال يا رب هل بقي من هذا النور في ظهري شيء؟ 
فقال: نعم بقي نور أصحابه» فقال: أي رب اجعله في بقية أصابعي» فجعل نور أبي بكر في 
الوسطى» ولوق مر في التصوواور عنران في الخنصر ونور علي في الإبهام» فكانت تلك 
الأنوار تلألاأ في أصابع آدم ين في الجنة(23, فلا أصاب الخطيئة وأهبط إلى 


)١(‏ في #ج): ومجنتء وما أثبتناه من «أ4, الب4» «ط». 

(1) في لج ا: جميع» وما أثبتناه من «أ4, لب «ط). 

(0) في «ج»: طاف. وما أثبتناه من (أ لبك لطا 

(4)في «ج): تعرفه» وما أثيتناه و «أ مبق قطا, (6) زيادة على «ط». 

(0)7 (7) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من (أ4» الب») الط». 

(0) في «ط»: لماء وما أثبتناه من «أل لبى لجا. 

(9) في هذا الكلام نظر بالغ» ولم أقف على دليل صحيح يفيد هذا التبجيل الذي ذكره المصنف. عفا الله 


عنا وعنه. 


حديث ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم لشن 
الأدقن” " ومارسن أغال الذنا زالاك *" الأتراومن اصابحة» ورححته إلى هرو رقد 
ساق الفقيه الخطيب أبو الربيع 6ه في كتابه [المسمى]' ' ب (شفاء الصدور) من هذه 
الزوانة أكتر ين هذا فهل هنذا يكوق 7 ' خلقه يه من الأرضء ويكون الأصل من تلك 
ادا الي بدليل أنه لم يختلف أحد من العلماء أن الرضع الذي جيم أعضاء» 26 أنه 
أرفع البقع ” "ل فإذا كان ما بين به التق وبين المدبر من الجنة فكيف يكون ذلك الموضع 
الذي هو فيه؟ [فعلى هذا] ” '' فيكون الموضع روضة من [/5817/أ] [584/ أ أرياض الحنة 
الآنء ويعود روضة كما كان في موضعه؛ ويكون للعامل بالعمل فيه روضة في الجنة - وهو 
الأظهر ل والآخر ما قدمناه من الدليل» ويكون بينه 
لتة وبين الأبوة الإبراهيمية [في هذا] 7 شبهء وهو أنه لما خخص الخليل اك بالحجر من 
الجنة خص الحبيب ايك بالروضة من اللبنة. 
وهنا بحث: لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض الجنة؟ فإن قلنا 
ال ات ا ال كي ار 1١‏ 


سبق في العلم الرباني - با ظهر - أن الله كِتْكَ فضله على جميع خلقه. وأن كل ما كان 
اا ا ا ا ا ا "١‏ في كل أموره 
من بدء ظهوره اللتق إلى حين وفاته في الجاهلية والإسلام» فمنها ما كان من شأن أمه وما 
نالها من بركته مع 7' الجاهلية الجهلاء حسب ما هو مذكور ومعلوم؛ ومثل ذلك حليمة 
السعدية» وحتى الآتان» وحتى البقعة التي تجعل الأتان يدها علنها” ل من حينهاء 


)١(‏ في 31 «ب»: فلا استخلفه الله تعالى في الأرض» وفي «ط»: فلا استخلفه الله وأهبط إلى الأرض» 
وما أثبتناه من اجا. 

)١(‏ فى «أ»: انتقلت. وما أثبتناه من (اب»4 اج (ط). 

49 م بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ لبك لطا 

() في «ج): يكون. وما أثبتناه من «أك اب الط). 

لل في «ج) “البقاعء وما أثبتناه من «أ ابي لطا 

(5) في «أ), «ج): في الجنة» وما أثبتناه من اب», «ط». 

(07)» (8) ما بين المعقوفتين سقط من 0" وأثبتناه من «أى «بى «طا. 

() في لج) : لماء وما أثبتناه من ن «أ ابقل «ط). ): )١‏ ني «ط): استقرى. 

)في «ج): في» وما أثبتناه من (أ), (ب4, لط ». 

)١0(‏ في «أ4, «ب) «ط): عليه» وما أثبتناه من «ج). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما رماعو 


وما قو هن ذلك كله معلوم مقر له :وكان تيقب 188 لحي :! “افق 77 بيرت 


البركات مع ذلك كله. وحيث وضع ل ل د 
والبركات حسًا ومعنى ما هو منقول معروف ”". ولما شاء الحكيم (أ ' أنه اكت لابد له من 
بيت ولابد له من منبر وأنه بالضرورة يكثر تردده لكلا بين المنبر والبيت» فالحرمة التي 
أعطى إذا كان من مسة واحدة بمباشرة أو بواسطة حيوان أو غيره 71 ب] 
م ا ا 
اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى حين وفاته + يه ؟200 فلم يبق لها من الترفيع 
بالسية إل غاليا أغل غلا وضيننا [وهو]* ' أنها كانت من الجنة وتعود إليها وهي الآن 
منهاء وللعامل فيها مثلهاء ؛ فلو كانت مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه الدار لكانت ”") 

ها ولأعلى مرتبة ما ذكرنا في جنسها. فإن احتج محتج بأن يقول: الاخرددام 
الحدينة رك لماه انها فك كان 'يطوجنا ققمه م راتافا موا 1 7 .تدعت للعوية 
تفضيل لم يحصل لغيرهاء من ذلك أن ترابها شفاء - كما أخبر الا - مع ما شاركت فيه 
البقعة المكرمة من منعها من الدجال وتلك الفتن العظامء وأنه يَهُ أول ما يشفع لأهلها 
يوم القيامة» وأن ما كان بها من الوبا والحمى رفع عنهاء وأنه بورك ني طعامها وشرابها 
راحم كايرة كان (التعيزو احج ما أخر) دارا قا اده اك ين دتمي 
أكثر ما في المدينة نفسهاء وتردده الكل فيه| بين المنبر والبيت ”2 أكثر مما في سواه من سائر 
الجن 7 "© «البسة” تاكن بالاعتزافن» لكنه جاده" النركة مناسية 2017 لتكرار تلك 
الخطوات المباركة_والقرب 0 ناك الشية” المرقية؟ لأ فا نه [الامل لحد 
أعفى البضين: 5 “ديه أرفع المدن». والمسجد أرفع المساجدء والبقعة أرذ فع البقع» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «ب»» «#جاء #ط). 

(0) في «ج): حيث ما شاءء وما أثيتناه من دأ ل 

0 في لجا: معلوم» وما أثبتناه من «أي بف («ط). 

(4)في «ج»: وما شاءت القدرة» وما أثيتناه من «أك اب لط). (6) زيادة علىالاط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ», «ب»» «ط). 

(0) في «أ»: ولكانتء وما أثبتناه من «ب)», الجاء (ط2. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4» «ب)ء (ط». 

(9) في «ج): البيت والنبر» وأثبتناه من «أ4, بك (ط»6. 

)٠١(‏ في «أ»: المساجدء وما أثبتناه من 2ب» لجاء اط ). )١١1(‏ في «ط): متناسبة. 
6 ف «ط» : والتقرب» وما أثبتناه من «أ اس للج 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «أ4» «ط)ء وفي «ب»): لا خفاء في الملحد أعمى البصيرة» وما أثبتناه من جا 


حديث ما بين بيته ومنيره صلى الله عليه وسلم 
تشدة معلوةة وحكطة طافر امو حودة: 

وقوله اتتتلا: «ومنبري على حوضي» هذا لم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره. وأنه 
حق محسوس 7 ' موجود على حوضه اذ وفيه من الفقه الإيمان بالحوض أنه حقء وأن 
عليه حج::وآن القدرة الى لعي ” '" فيها [584/أ]401؟/ أ] عن ممكن؛ لأن 
هذه الأحاديث وما أشبهها فائدتها التصديق ببها؛ لأنه [من] الا لقوله 
تعالى: بين َب > [البقرة:"]» [فكل ما أخبر به الصادق التق من أمور الغيب]9©) 
فالإيان به واجب. 

ل لل ل سي ا 
ومقالاء # قلا تَعلم نفس عا أ كم تن قَرَّةَ أَعَيِنِ © [السجدة 1]ء عفد الإشارة كان 
الخلفاء © إذا جلس باذاءي, ' أحدهم في امسجد شخص لا يعرفونه " لي ارات ماسينه 
من القرآن؟ فينظرون له 2 بذلك الحال» وينزلونه ”' '؟ بتلك المنزلة؛ لأنهم إذ ذاك ما 
7 ميا سحن ب اعرد د الي 

ولذلك ” الما دون عمر ذه الديوان قدم أقريهم إلى النبي يه نبا وأقدمهم هجر 
ثم باقي الناس بقدر ما عند كل شسخص من القرآن» حتى أنه [ذكر أنه]”' ؟ جا ابنه غيف الله 
فقال له: امات عر عه رع ارك الوه لأن أباه أقدم في الإسلام من 
يلك واقلها حروله بعد اذ كر ” ''' الحب لله ولرسوله؛ لقوله يه للسائل حين سأله 
عن الساعة فقال له يَْهّ: «ما أعددت ها؟» فقال: والله ما أعددت لها كبير عملء إلا أن 


)في «ج): قصة. وما أثبتناه من «أ اب (ط). 

)ني «ج): حساء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

(") في «أ4» «ب»» «ط»: ولا عجزهء وما أثبتناه من (جا. 

(00:)8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), وأثبتناه من (ب)»» جك «طا. 
030 قْ «جا: يتشرفء وما أثبتناه من «أ4» «ب4ء (ط). 

(0) في «جا: بجنبء وما أثبتناه من «أ4. «ب)»» (اط». 

(0) في «ج): لا يعرفوه» وما أثبتناه من «أل قبل لطا 

() في «ج): فينتظرونه» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

)٠١(‏ في «ب)»» «ط): وينزلوه. وما أثبتناه من «أ4 لاج). 

)١١(‏ في «جا: وكذلك. وما أثبتناه من «أ4, اب «ط). 

)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب»ء «ط). 
(1) في اج ): من ذكرناء وما أثبتناه من «أ4 «اب)4» «ط». 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أحب الله ورسوله فقال له: ديات موس ايت 
فيه زاجدز أن يكون حك دعرى» ذإنه كيد زور 7 ' قال: «ثلاث من كن فيه وجد 

حلاوة الإبيان»: وذكر فيها: أن يكو الله ووطيولة لحت البدعا و7 

ل ل له 
أو مكرم لها 

نل ا موف وو الع لم ل 7 1 
الدنيا بشيء؛ وإنما هو آخرة ” 9 ' كلهء يؤخذ ذلك من قوله التللة: «بيتي ومنبري»!؛ لأن البيت 
ل أذى المطر والشمسء ويخلو فيه لعبادة 
000000 صرف وما كان من متاع الدنياء فكذلك كل ما كان منها مما لابد للبشرية 
ال به على آخرته فهو آخرة ' '» لكن بشرط؛ وهو أن يكون قدر الضرورة» وإلا 
فهو لاتتضيية النفس بكرن" لفسا فيخرج | للنمانت الف ولذلل قال عقن 
الصحابة سن أدخل عذان كك نيوت ازواك البي كد ى الزياذة التي زادها في المتجدر 
وددت أنه ”) تركها حتى يأني آخر هذه الأمة فيرون 7 بيوت نبيهم؛ أي صفة كانت؟ 
وكات علوها قامة وسيطة» وكذلك كولة لعا : «ومنبري»؟ لأن المنبر مما فيه ترفع” الك 
ا كيل | لا لمنفعة دينية - وهو أن يسمع - يع من حضر حكم الله عليهم - صار 
ا" 00 ذ كك نه أمتلحة هدنك ون كان يش 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أك اب (طا. 

)١(‏ في «جا: لا يجد المرء حلاوة الإيهان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وما أثبتناه من 
«أى «بفى قط), 

("3) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 

(:) في «ب». «ط): أجرة» وما أثبتناه من (أ4) اج). 

(5) في «ط»: أجره؛ وما أثبتناه من «أ4» لب4» لجا. 

(5) في «ط»: أجره. وما أثبتناه من «أا هب لجا. 

(0) في اج ): فهوء وما أثبتناه من «أ4 (اب» «ط». 

(4) في الج): أنباء وما أثبتناه من «أ4, اب»» «(ط). 

(9) في «ج): فينتظرونء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط». 

)0 ف «أ): اقيم وفي «ج): رفعة» وما أثبتناه من اباك «طظ). 

(١١)في‏ «ط»: أجره. وما أثبتناه من (أ), «ب)ء لجا. 

)في لب «ط» تمرووما اتساممة لأف جه 


حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسى / 
متاع الدنيا - فليس بدنياء ولتلك ”'' العلة لم يتخذ يه الخاتم إلا حين قيل له: إن ملوك 
الروم لا تقرأ كتابًا حتى يكون مطبوعاء فاتخذه من أجل هذه العلة» ومن أجل ذلك 
اختلف العلياء ا ا ا 
يس إلا؟ عل قرلين: ا يه قال لا يكون سنة 


ا عل 
الصيدين بالستحصيزة ناه فلا تقص دفي فعلك سواه 
واتفسذرعواقئت د سسوء. قد أتلقت [وأملكت] 7غيا 
[والله أعلم] ”2 [وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

0 

[حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسي] (0) 

[عرْ عَنْ عَفَبَةَ بْن الْحَارثِ ذه قَالَ(29]” 0 : صَلَيْتُ مَعّ سول يه" يله الْعَضْرّ 031 


ا ل ع “مر م 2150 1 

سَلَّمَ َم سَرِيعًا وَدَحَلَ عل يَمْضٍ نِسَائِهه ّم حَرَجَ وَرَأَى ما في وُجُوو الْقَوْمٍ مِنْ 
4 تَعَجَبِهمْ لسر عته فَقَالّ: «ذَكَرْتٌ وَأَنَا في الصَّلَاةٍ د ِبْرًا عِنْدَناء َكَرِهْتٌ أنْ يُمِْيَ أو يبِيتَ 
ناث بقشده]' ا 


ظاهر الخدية :يدل خل حزان العمل غلل نا بذكن الره:وهو: ف" العنلؤة إذا كا فيه 
لها وليس بمفسد للصلاة» والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في «ب»» «ط»): وتلكء وما أثبتناه من أ (جا. 
(؟) ف «ج): امرأة» وما أثبتناه من «أك اب لط). 


(3) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «ابى لجا «طا. (5) في «ط»: كلما. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «ب4» #جاء ا(ط). 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب6. (/1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


(86) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(9) أخرجه البخاري »)١77١(‏ والنسائي (17704). 

)١ 0)‏ مايين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب»غ جك «ط). 

)١١(‏ في «أ4: صلينا مع رسول الله وفي «ب»» «ط»: صليت مع النبيء وما أثبتناه من «جا. 
(؟١)‏ في «أ4): دخل بلا واوء وما أثبتناه من 2«ب» #جاء (ط2. 

مابين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

7 جواز العزم على عمل طاعة7") وهو في أخرىء لكن محتاج إلى بيان صورة الذكر 
الذي لا يفسد الصلاة ة من الذي يفسدهاء وما بين ذلكء والكلام في هذا بأن نذكر أولا 
أنواع الخواطر التي ترد على الشخص وهو في الصلاة» وهي إما نفسانية وإما شيطانية وإما 
ملكية وإماوبانية وام الربانية في عادهة عل قزل الملذة».ؤكي أعل دوجات الممنايث» 
وهي حقيقة المناجاة بالنسبة إلى عانا "2» وهذه ها أهل يعرفونهاء حتى أنه كان بعض أهل 
هذا الشآن إذا قال :له عضن أصتحابه: إنه دعا في الصلاة أو غيرها بدعاء في وجه ماء فيقول 
لددهل” "شعي الدواب بالقبول واخطات فق اتفقيؤر آم[ فزن تقال له نهم عرف آنه 
[قد] 7؟ حصل له قدم ما من أهل الخصوص» وإن قال له: م أسمع جعله من العوام؛ 
ويقول له: وكيف يكون دعاءٌ خالصًا مخلصًا” ' لا يسمع صاحبه جواب مسألته؟ هذا 
00 فكان هذا عنده من قبيل المحال؛ لأن هذا كان حالهء وهذا المعنى كان سيدنا 

َه يقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة» وأرحنا مها يا بلال»؛ فإنه يبرد ظمأ المجاهدة 
عذوبة بره شراب الناجاقه تستري بره اق [بذلك]”2» وقال/ لة: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد 7" فأكثروا فيه الدعاء, فقَّمِن أن يستجاب لكم)؛ لما فيه 

مق لفوت قدا نوع “7 خاص بأربابه في الفهم وا حالء اللهم إنا نسألك أن تجعلنا 


من أهله وإلا فلا تحرمنا التصديي بهء وأما الملكي فهو كل ما يدعو إلى خير” 0 
ذكر و في هذا الحديث» الاين أن تفعله وإما؟آن يكون لك سيا إل الخشوع» 


وهو 0 "اع درجات 17 ا [وإما أن ينقطع أبه غنك] 7" آلو سواس في 


)١(‏ ني «ج)ا: جواز العمل على العزم على عمل طاعة. وما أثبتناه من «أ «ب)4ء (ط). 
)١(‏ في «أ): عالمهاء وما أثبتناه من «ب), اجا «ط». 

(9) في «أ), «ب»» «ط): فيقول هل له» وما أثبتناه من «جا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أ4, (ب», «ط». 
(6) في «ط»): خالص مخلص . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب4 «ط». 
(0) في «جا: في سجوده. وما أثبتناه من «أ4, «ب4», (ط». 

(0) في «جا: وهوء وما أثبتناه من «أ» «ب»» (ط). 

(9) فى (أ): غير وما أثبتناه من «ب)4ء «جكء «ط). 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «بى «جل «ط). 
(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من أ «جل (ط2. 
)١١(‏ ف «أ): الصلاة» وما أثبتناه من «ب» «جاء «ط). 

صفق 3 بين المعقوفتين سقط من اب64» وأثبتناه من «جك. «طظط). 


حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسى 
صلاتك» وهو مع ذلك لا يزيد الصلاة] ” " إلا هما نا يطل الجافة روعت و .+ 


الخلل في شيء من الصلاة. فإنه إذ ذاك تعاد الصلاة منه» مثل ما فعل عمر #5ه حين صلى 
المغرب بالصحابة رضوان الله عليهم ولم يقرأ فيهاء فذكروا له ذلك بعد فقال: كيف كان 


الركوع والسجود؟ فقالوا: حسن. قال: فلا بأس إِذَا إن جهزت جيشًا إلى الشام» وأنزلت 
الناس دازف و كوا ااه الققاذة بول إعادة اليادة ة خلاف بين العلماء» فيكون في 
إعادة الصلاة ةإذا أتم ركوعها وسجودها [ول يقرأ]” ' خلاف فإن نقص شيء من الركوع 
والسمري ين لاز اع جد “؛ لقوله يل : «ارجع فصل فإنك لم تصل». 
ما نقص من التمكن في أركانها ” "كما هو مذكور في الحديث. وإن كان نفساتيًا فإن كان ما 
ينافي الصلاة مثل 7 التحدث في شهوة من الشهوات المباحة فالإعادة مندوبة؛ لأن 
المقصود من الصلاة : الخضوز» والخروج من حظوظ التفوس؛ لقوله يكه: «إن الله لا يقبل 
عمل امرئ حتى يكون قلبه مع جوارحه» [أو كما قال التة]  "‏ 

والكنا ات مرو لالت الور : فأين هو وأين الصلاة؟ اللهم إلا أن تكون 
خطروي الف قكركها ول تاس "لل ودعي 00 نك إن قا للدت إذا كان عند 
إحرامه قد أخلصء فإن) نحن مكلفون بدفع الخواطر السوء في الصلاة و[في] 25 خيرها إلا 
أنبا في الصلاة آكد للعلة المتقدمة» وقد قال اكتلاا: «أحدث مع الذنب توبة السر بالسر 
والعلانية [590/ أ] [197/ أ] بالعلانية». وإن كانت الشهوة (''؟ محرمة فلا صلاة 
بالأصالة؛ لأنه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية» فنحن قيل لنا في عدم حضور القلب ما 
ذكرناه آنًا فا بالك مبذه الصفة الذميمة؟ وأما إن كان شيطاتيًا فإن مال إليه واستصحبه 
وأصغى إليه فالصلاة فاسدة؛ لأن هذا من جنس ما ذكرناه آنقًا عن النفس التي تحدث 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من (اب4» «جال «طا. 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أى «بق لطا 
() ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(5) في اجا: في الأفعال وأركاباء وما أثبتناه من «أى بل لطا 
(6) في «ج): منء وما أثبتناه من «أك «بى «طا. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب»» (لاجا. 

0200 ف «ج): إليهاء وما 0 من 0 البق لطا 

00( في «ج): فلا يضره» وما أثبتناه من «(أ الب لطا 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(١)في‏ لاج»: الشهوات. وما أثبتناه من «أ اهب»» «ط). 


0 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بالشهوة ” ' المحرمة, فإن كل ما 7" هو من طريق الشهوات فهو من قبيل النفساني وكل 
وكا موي فيل 9 المعاصي فهو من قبيل الشيطاني””» فإن لم يلتفت إليه واستغفر 
واعرقع فوس إل ' تفسد صلاته إن شاء الله تعالى. 
0 - على حسب التقسيم أولَا - فهو الذي تكثر 
؟ اتخواطر ويقفل عن دفعها ولا بشغز :ا أيخناء قل وليل لنا عل الفساة ولة عل 
ضده. 
وفيه دليل على أن عادة سيدنا يَْ كانت الإقامة بعد الصلاة في المسجد» يؤخذ ذلك 
من قوله: «سريعًا» وتعجب الصحابة و#: منه؛ لأنه لولا ما كان هذا منه اتيك حلاف عادته 
م يتعجب 7" منه. 
وفي هذا دليل على أن يكون من يدعو إلى خير يغلب ذلك الخير عليه في أكثر عادته؛ 
عق : يكو بجاله يصية ق ايقاله و أن معدن كلل اه أخين لعي هذا ارايت :إن 77 من 
دن ما ميقت الللائعة رفول لبط نيران كفلا لاد إلى الصلاة رباط» فم) دل الك 
زعي" يمقاله كان القالى عل عالة» فلراوا ناسو غير ذلك عمو 
وفيه دليل على أن مخالفة العادة تقتضى التشويش على الإخوان إذا لم يعرف السبب 
لذلك» يؤخذ ذلك من تعجب الصحابة - رضوان الله عليهم -[5910/ب]971١7/ب]‏ 
ويؤخذ منه أن من حق الصحبة العمل على زوال التشويش عن الصاحب - وإن قل - 
"آمك ذللته روعة ذلك نين وجوع بيدا عل إلهم وإخارش "١"‏ لس سرع 
رجوعه إلى أهله. 


)١(‏ فى «ج): بالشهوات. وما أثبتناه من «أ4» «ب. «ط). 

(١‏ ف «أ «ب». «ط»): فإنه كلماء وما أثبتناه من «جا). (9) في «ط): كلما. 
(4) في «أ): قبل» وما أثبتناه من لبك لالجا «(ط). 

(0)قى «أى «س». «جا: الشيطان. وما أثبتناه من «طا. 

65 في «ج): أنه لاء وما أثبتناه من «أ4» «اب» (ط). 

() في «ب». «ط»: منء وما أثبتناه من «أ4, (ج». 

(8) في «ج)ا: يعجبء وما أثبتناه من (أ4, «ب»» «ط2. 

(9) فى «أ4»: أو وفى «ب»» «ط): أن وما أثبتناه من «ج). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4» «ب4» (ط». 
)١١(‏ فى «ج): إذاء وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

000 ف «أ «جا: وأخبرهم. وما أثبتناه من «ب». «ط). 


حديث كراهة الرسول أن يبيت عنده ذهب أو يمسي / 

فيه ديل عل العمل ' أب يظهر من الشخص دون إقصاح ولا سؤاله يؤخذ ذلك 
من أن سيدنا ء عي يه م يخبرهم إلا بعدما رأى ” ' في وجوه القوم التعجب. 

اليو ميوت ورا ا اسرد ا 
محف ل رن راط ام يؤخذ ذلك من أن سيدا يله لما رأى ما في 
وجوه القوم ”'' استدل بذلك على ما [كان] 7" في قلويهمء ومما يؤيد ذلك قوله التاة: 
«المؤمن ينظر بنور الله) فإذا نظر بنور الله لم يخف عليه من علامات الوجه ما في القلب) 
دحت وا مار د مكاي (لوانقاد الحو عبرو الماوية باعل انرقم م 


يبصرون الوجوه” ' بأعين رؤوسهم. 

وفيه دليل على جواز ذكر المعروف إذا كان لضرورة» وأنه لا ينقله عن حالة الإخفا. 
يؤخذ ذلك من قوله الكتقة لهم رضوان الله عليهم - لما رأى منهم ما ذكرنا - المعروف الذي 
فعله من أجل صلاح خواطرهم؛ لماوع لد كل العررت ا قو كته 
ينقل له إلى ديوان العلانية ثم يتحدث به ثانية ٠‏ ور يوان الرياءء فإذا 
كان مثل هذا للعلة " ' الموجودة أو ما أشبهها إذا لم يرد بذلك مدحة أو ثناء فيرجى أنه 
يبقى [له]' على حاله. 

0 ع‎ 1١١ 

وقهنضنٌ :آهل الفوفيق عل أذ ل ] ”''" وكات الشسيطان أنه ]ةعمل اليد [1/7411] 
[]] العمل سرًا يقول له: تحدث به لأن يقتدى بك. فيفعل ذلك حتى يخرجه إلى 
الباب الذي ذكرناه وهو باب الرياء وصاحب العمل لا يشعر بذلكء وقد يظن أنه في ذلك 
مأجور فيكون جهلا مركبًا. 
)١(‏ في «ج): أن العمل» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط). 
فم ف «ج): إلا حتى رأى» وما أثبتناه من «أى بق «ط). 
("9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ4 اب», الط). 
(5) في «جا: يؤخذ ذلك ما رأى سيدنا يله في وجوه القومء وما أثبتناه من «أ4, اب»» (ط». 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, اب4ء لطا. 
)ني «ج): الوجه. وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 
(0) في «ج): ثانياء وما أثبتناه من «أ4, «اب»» (ط). 
(8) في «جا: فينتقل إلى ديوان. وما أثبتناه من «أ). (ب» «ط». 
() في «ج): مثل هذه العلة الموجودة, وما أثبتناه من (أ4 «ب». «ط)». 
)٠١8(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «بفى لاطا 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ» وأثيتناه من (ب»» جك «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ونه الل على أن للرجل أن يرك ماك عت أعلاء يوعد ذلك من لول ل «تينًا 
عندناة» وكان التبر عند بعض أهله كنا أخبر أولا أنه ١‏ اقلا دخل على بعض أزواجه. 
الي ا ا مي ل ا 
وفيه دليل على جواز النيابة في المعروف. يؤخذ ذلك من قوله | علو : «فأمرت 


بقسمته») 

ني لي عل جواذ إقاءاال على ملك صاحبه طول مه ولا رجه ذلك بن 
ا (') يؤخذ ذلك من قوله اكيقة: «كرهت أن يمسي عندنا [أو يبيت] ” 

ولم تقع ”' منه الكت الكراهية في اليوم الواحد. 

دف ذليل عل أن الزهد مندوب إليهء يود للك من له لاخرشت ان اموه 
لا إثم على فاعله» ويؤخذ منه جواز الاقتناء بشرط تأدية الحقوق ويؤخذ منه أن الزهد لا 
يكون إلا حالًا حسًّا ومعنى؛ فأما المعنى فهو ألا يتعلق القلب به وأما الحسي فهو المخروج 
عنه ى| فعل سيدنا يَلْهُ هنا. 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين 1لا] " ' يبيتون على معلوم» يؤخذ ذلك من قوله التلة: 
«كرهت أن يمسي [أو ببيت] 7 '“عندنا» أما قوله: «أن يمسي 03 يبيت» الشك هنا من 
لواو قر ' أهل هذا الشأن كان كلا ف ل "قيوفه الآ نيك عئله 
منه شيء» فلما كان في بعض الأيام وَرَد عليه جمع كبير ” للزيارة» وأتاه فتوح كثيرء فقال: 
الخديم في [141/ ب][91؟/ ب] نفسه: لهرت لمجي التتوح ما يفضل للقوم . 5 
يخرج عنه. وهذا جمع كبير "سيره واس لني ” يفطرون عليه؛ فنترك 


)١(‏ ف «ج»: بقسمه؛ وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(؟) في «ج): الزاهدين» وما أثبتناه من «أ4. «ب. «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط باج وفي «أ): أو يبيت عندناء وما أثبتناه من «ب». «ط). 
(5) في «ج): : يقع» وما أثبتناه من «أ» انلبق لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أل وأثبتناه من «ب» مجك «طغا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»», «جاء «ط)ء وأثبتناه من «أ). 

(0) في : في بعض» وما أثبتناه من «ب) (نجاء ا(ط). 

(8) في «جا: كل ما كان يفتح عينيه» وما أثبتناه من «أ4 «بق «طا. 

(9) في «ب)»: كثير» وما أثبتناه من «أ4 «ج), (ط). 

0 )ف («أ» : عن القوم .وما أثبتناه من «ب»., «جا). لاط). 

(١)في(«ب»‏ : كثير» وما أثبتناه من « «أ مجى («ط). 

)١6(‏ في «أ»: : معهم يء» وفي جا : بلا شيء» وما أثبتناه من «ب»» «ط)». 


قضاء النافلة في وقت الكراهة [514) 

عاك ا عدا يديت ركني لفن 1 لعله] ”' لا يعلم نه [الفيخ] ”27 ففعل 
وأخرج الباقي» فأكل القوم فه| فضل منهم 7" أ الي 
والمساكين على عادته» فلما أصبح ل يأتهم شيء ا ا 
طعامًا كثيرًاء فقال [له]. الشيخ: من أين هذا؟ فذكر له ما وقع منهء ثم قال [له] ” 
000 '' كان هذا الجمع اليوم بلا شيء, فقال له الشيخ: فلك علا نا 

من الفتوح في هذا اليوم؛ فمن جد وجد ومن أخلص عومل بحسب إخلاصه» فالناقد 
عرو وما ع ارد ري ل رححي وازازتي لاب 00 خذ لنفسك أي الطرق 
شعت» فقد بان للحق ال لوي" الروو لانن 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلييًا] ” 

القضاء النافلة في وقت ت الكراهة) (' 


عَنْ كُرَيٍْ قَالَ0010]! 00 
سَوفت الي عه يَنقى ا 0 
0 لت ا شرل ف ميلك فى عن عا لوف ورك قلي" 


َإِنَ شار يباه فَاسْتاخ ري . عَنْهُ فَمَعَلَت الْجَارِيَة فأشار بده فَاستَأحَرثْ عَنْهُ قَكَا انْصَرَ 


2 


قَالَ: ديا ابن أبي ميد سَأَلْتِ عن الوَكْعيَنٍ اللتين بَعْدَ العطره وَإِنَهُ أتاني ناس ا 5 
الْقَيْسِ َشَعَلُونِ عَن الرَكْعبنٍ اَن يَعْدَ َعْدَ الظهر فَهُمَا هَانَانِ 05 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ), (اب»ء (طاء وأثبتناه من «جا. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتباه من «أ4» «ب4ء «طا. 

() في «جنا: لهمء وما أثبتناه من «أاء «ب»» (ط». 

(00)5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء و أثبتناه من «أ4 اب24 «ط). 

(5) في «ج): لولا فعلت ما فعلت هذاء وما أثبتناه من «أ4, ابا «ط). 

(0) في «جا: الحق» وما أثبتناه من «أا» «ب»؛ «ط». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من اب4. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «اط), 

.)875( ومسلم‎ ,)١1777( أخرجه البخاري‎ )١١( 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وفي «جا: عن عبد الرحمن بن أزهر رضى الله عنه وما أثبتناه من 
ا ل 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من 7أ4. 

)١5(‏ مابين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 


0 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ظاهر الحديث يدل على جواز الركوع بعد العصر لأجل فوات ما كان بعد الظهر من 
تفل والكلام عليه من (1/15:1]]/40أوجوه نه 

هل هذا جائز لغيره اطي مع وجود فوات ما كان له من عادة بعد الظهر مطلقًا بأي وجه 
فات؟ أو ليس إلا بذلك 3 الخاص وهو الشغل بمن يدخل في اللوسلام لحرمته؟ أو 
ذلك خاص به يَنّه؟ أو ذلك مطلق لغيره بغير علة؟ محتمل ولخي مو سرهي 
الشافعي ومن تبعه» ولا حجة له في ذلك من وجهين: أحدهما: أنه ليس النافلة منه يَلنُهُ ىا 
ل 


النذر من غيره والوجه الثاني وهو نص الحديث: لما استفهمت [منه] - ' الجارية بأمر أم 
سلمة خنطا قال ها: «شغلوني , ' عن الركعتين اللتين بعد الظهر» ” كاعر كور ادر 
الحديث؛ وقوة الكلام”” عند أهل الكلام كالنص سواء العمل به واجبء وقوة الكلام 
هنا تعطي أنه ات ما فعلهم| ”2 نقضًا لما نبى عنه من الصلاة بعد العصرء ولا نسحًا 
الماع كارن ومن اعل ع ذا والكيوير اد يد ارول الكو 01 
والنهي باق كما كان والحكم [به] " اسعين خالا عون ركام 7ن 
البحث على طريقه بق [ان] ”7 يكره وأما تذهب مالك <ه فيرى أن ذلك خاص به يلقو 
لا ألزم نفسه المكرمة» وأن غيره لا يفعله تمسكًَا بقاعدة النهي واستمرار الحكم [بها]”” '؟. 
وأما البحث على لفظ الحديث فإنه إن كان يقع ممن يتبعه انلا في أنه كل م0١١2‏ يفعله 
من النوافل يلزمه نفسه اقتداء به يه - فإذا جاءه عذر يشغله عنًا كان يفعله بعد الظهر 
واتقيل محله دعت حرج 0511 ب] 141 ارت] وت الظهر - فإنه وله أن ينعله 


)١(‏ في «ط»: تحتمل» وما أثبتناه من «أ لبك لجا. 

(؟ )مايق المعقرفين إنادة هن «أى وف «ج): لما أتكرت عليه وما أثبتناه من «بى «(ط). 
() في «أ4: فشغلوني» وما أثبتناه من الب»» «جاء الط). 

(4) في «"ج' إنم| هاتان الركعتان اللتان بعد الظهر, وما أثبتناه من «ب») «ط». 
(0) زاد في١ج):‏ هوء وأثبتناه من أ «ب4 لط). 

9م 5 «أا با «ط»: فعلهاء وما أثبتناه من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ب)» (ط). 

(8) في اج ): يناصفء وما أثبتناه من (أ4» (لب»» لط). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (أ), «جاء وأثبتناه من «ب», «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب4»» «ط». 

)ني «ط:: كلما. 


)١ 8‏ موه 6 و قد لَقَدَكَانَّ 0 1 
بعد العصر كما فعل هو 7" يَْلهِ؛ لأن الله بك يقول: « لَمَدَكَانَ لَكم فى رشوا 2 


حَسَئَة 4 [الأحزاب:1؟]؛ لكن بقي 7'' هنا بحث: هل هو ] قدمناةء أنه كلا كان عدرز من 
066 "كان من أنواع الأعذار يجوز معه هذا الفعل - وهو الركوع بعد العصر لما فات 
عد الظهزر: - ولا يكون ذلك إلا بمثل ”"' العذر الذي وقع له يه وهو شغله اللفقة بإسلام 
هؤلاء» وتقعيد أصول الشريعة لهم الذي هو الأصل؛ لأنه من أجل ذلك بعث يَتهِ محتمل 
ا ل ل ل و ل 
نعل إن ]” ' يله فدمنع *' إلا أن يقع لأحدٍ مثل ذلك [العذر] 7 فحيتٍ نُجيز له 
ذلك؛ وهذا نادر أن يقع لغيره الت لاسيها في هذا الوقت؛ لأن النادر كبو اليا من 
يقع له ذلك» وقد يجد البدل منه كثيراء اللهم إلا أن نفرض أنه لا يكون له في الوقت من 
حا يدا وباك نيت ابرحد ا والنازن لايق لزيد الريي - والله أعلم - حمل 
الإمام مالك بن أنس 5 أن يقول ” هر خاموني ل 


دض ادليل على جواز استفهام ” ' اللفضول علي الفاضل إذا رأى ل 


0 '' من عادته المستمرة» يؤخذ ذلك من استفهام ” د 
اناس في زماه ات وغير زمانه بالنسبة إليه لقا مفضولون. 


وفيه دليل على أن الاستفهام ”” “ لايكون إل فد الفمقرى الام لوعي ل ع1 
ذلك من قوها له اكَت:: «وأراك تصليهما» خوفا أن يكون هناك أمر يخالف الظاهر كما كان. 


(1) في «ج): كا فعله» وما أثبتناه من «أى لبف لط)ا. 

هع ف «ج): : يبقي» وما أثبتناه من ل" ك0 

(0) في «أ»: كلما عذر من وجه. وما أثبتناه من «ب»2 «جكء «ط). 

(4) في «جا: لمثل» وما أثبتناه من «أ4, «ب)»ء «ط). (6) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(5) في الجا: فيمتنع» وما أثبتناه من (أ4, اب4» الط2. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أا اب»» (ط». 
(8) في «ج): والنادر» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط». 

(9) في «أ»: نقول» وما أثبتناه من «بقء #جاء (ط). 

)٠١(‏ في «ج): إنكار» وما أثبتناه من «أ4, «اب4غ (ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وما أثبتناه من لبك لجاء (ط)2. 
(؟1) ني «أ», «ب»» «ط4: ما يعرف من عادته؛ وما أثبتناه من «ج). 
)ني ااب»: سؤالء وفي «ج): إنكار» وما أثبتناه من «أى «ط). 
)١5(‏ ني «ب): الإنكار, وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط2. 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما نهاوما عه 
وفيه “06 ليل على أن تأخير السؤال ددن أ والمبادرة به هي 17 


الأصل ” "'» يؤخذ ذلك من أن أم سلمة نا لما رأت ما لا تعهد () من [عادته] ”2 لقف 


وهي. مشغولة وهو يه كذلك أيضًا لم تؤخر السؤال حتى يفرغ افك من صلاته؛ بل 
سارعت تسأل عن ذلك» ولم ينكر [هو] ”'' الث عليها بعد. 


وفيه دليل على جواز النيابة في السؤال عن [مسائل] ”" العلم عند الشغل» يؤخذ ذلك 
ري ار ارب 7 الجارية» واستنابتها في 
السؤال عن مسائل العلم [الذي هو السؤال]” 

وفيه دليل عل جواز اسنابة افاضل الفضول ”” "ل الشؤالوين لقم زول شير 
المتكر] ”' '“. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة «شها استنابت الحارية وهي حيث ”' '' هي من 
أم سلمة» وأقر ذلك [هو]”'" يَي. 


وقنلة فلبزن حل :عنوار المنوال لن هو ف الصلاة [لاتجل افو يفوي ”7ك يوغل ذلك من 
سؤاها له اكتلةا وهو في الصلاة لأنها لو تركته حتى يفرغ فات الأمرء ولا فائدة إذ ذاك في 
لله 
الإتكار ا 
ل 


١‏ 1 /ا١‏ عُ 
وقنه لبن امل وو )د17 الاشانة فق املو 7 "عن العيء الناق شاك عه ولا 


)١(‏ في «ط»: تغيير السؤال لا يتغير وفي أ): لا ينبغى» وما أثبتناه من «ج). 
(؟) في (ط): هو. (*) في «أ4, «ب». «ط): الأولى» وما أثبتناه من «جا. 
(4) في نب «ط): ما تغير وفي «ج): ما تنكر» وما أثبتناه من «2. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ (ب)» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ) وأثبتناه من (ب», «جاء «(ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 للب»» (ط). 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب4 «جاء «(ط). 
(١0)في‏ «ج): للمفضول. وما أثبتناه من «أ), «ب4» (ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 
(؟16١)‏ في «ج): من حيث. وما أثبتناه من «أ4 اهب «ط). 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من ( وأثبتناه من «بق لجل لطا 
)20 ف «ج)ا: يفوت. وما أثبتناه من «أى بق لطا 

)١6(‏ عبارة (في الإنكار) زيادة من #جا. 

)١1(‏ كلمة (جواز) ساقطة من «ج). وأثبتناه من (ب») «(ط). 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «ب4) جا (ط4. ْ 


يفسد الصلاة» إلا أنه بشرط أن يكون يسيرًاء يؤخذ ذلك من أنه يك أشار بيده امباركة إلى 
الجارية حين كلمته وهو في الصلاة» ويؤخذ منه جواز استنابة من لا يعرف الأحكام في 
حك عام “ال اوتا يشرط أن يغلمه تك الله ني ذلك الأمن يوخد ذلك من أن آء 
سلمة خا ما وجهت الجارية علمتها ما: تقول وما تفعل. 

وفيه دليل على أن للضيف ” حرمة؛ يؤخذ ذلك من أن أم سلمة نا لم يمنعها من 
المي إلى رسول الله ييه إلا شغلها النسوة اللاتي أتينها للزيارة» ويؤخذ منه جواز زيارة 
النساء بعضهن لبعض» لكن بشرط ألا يكون في أثناء ذلك حرم ولا مكروه؛ بدليل قول 
عائشة «ونعها لو أدرك رسول اله يلما أحدث [79/ ب] 1901 ب] النساء نين 
1 لم يد فإذا منعن تناح" فين باب لوي 'غيرها. 

وفيه دليل على جواز التنفل ”'' بين الأهل وهم ينظرون» يؤخخد ذلك من أن أم سلمة 
خننها لولم يكن يَيْتهْ من حيث تراه ما علمت به. 

سا عي الو سن 
شار أن ار 7 عنه؛ ومعلوم أنه يحصل من ذلك نشو 

[وفيه ل اتخاذ 0 يؤخذ شوق أن أ سلمة كانت ها جارية» 
ولم يمنعها النبي يله من ذلك] 7 :0 5 

ره دس ل اد من ججال فوتيوق ل ا اسم و 1 
قول أم سلمة «ضنا للجارية: توي إل نيه ولي هذا من طريق النظر اله إذا كان المسائل 
عن جنب المصلي رمقه بطرف عينه فيعرفه» وتكون الإشارة إليه خفيفة» فإذا كان قبله' 
يحتاج المصلي أن يدفعه؛ فإنه مار بين يديه» وإن كان خلفه أو بالبعد منه قليلًا قد لا يعرفه» 
وإن عرفه فقد لا يتأتى له أن يصغي إليه لبعده. فيكون سببًا لتشويشه. وقد لا تمكن 


)١(‏ في «جا في الحكم الخاص» وما أثبتناه من «أ4 «اب» «ط). 

(0) في «ب»: إلا أنه أق» وما أثبتناه من «أ4» «جاء «ط). 

(") في «أ»: للضعيف. وفي «ج): وفيه دليل على حرمة الضيف. وما أثبتناه من «ب») «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) في «أ4»» «ط»: فإذا المساجد منعن, فإن منعهن, وما أثبتناه من اج». 

(6) في «ج): أحرى. وما أثبتناه من «أل تبقل لطا 

(0) في «أ): النفل» وما أثبتناه من «ب) لجكل (ط). 

(6) في «ج): تتخلى» وما أثبتناه من «أى «بى اط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «بى «طا وأثبتناه من لجا 

)٠١(‏ في «ج): قبلته» وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 


, :/اه ا 
الإشارة إليه إلا بمشقة. 


[وفيه دليل على تواضعه ايل وحسن خلقه؟؛ لكونه خاطب الحارية بقوله: لايا 
فيه 
ا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


00 

وفيه دليل على أن الحكم للظاهر من الأمور مالم يتبين ضده؛ يؤخذ ذلك من أن أم 
يدل ة جه ارات مااظاهره يرحب السؤال لسغي 7 

وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع بهء يؤخذ ذلك من أن أم 
سلمة فاته لا رأت [من] ”2 سيدنا يه ضد ما قد اشتهر من الحكم في منع الصلاة بعد 
العصر - وإن كان الأمر عندهم أنهم يتبعونه في أفعاله الل ى) يتبعونه في أقواله - لكن لم 
كان فعله اتا [745/أ] [147/أ] هنا محتملا للنسخ والنسيان”' لم تقتد به في زوال 
حكم قد ثبت مقطوعا(1) به حتى تعرف حقيقة الأمر في ذلك. 

وفية ليل عن جواز أخذ العلم من التساءة يوشمل 27؟ ذلك من سؤال :هذا الراؤي 5 
أم سلمة مكنا وتعويله عليهاء لكن بشرط أن يكون فيها لذلك أهلية ى) كان في هذه 
السيدة. 

وفيه دليل على اهتمام الصحابة ”' #6 بالدين» يؤخذ ذلك من أن هذا الراوي لما لم يكن 
له بهذا علم سأل عنه أم سلمة ”' '"» وكذلك كانوا جميعًا #ه يرحلون في الحديث الواحد 


( 


)١(‏ في «ب»: يا بنت» وفي «ج): يا بنيتي» وما أثبتناه من «ط»» والذي في صحيح البخاري: وانينت أن 
أمية» فعلى ذلك فالخطاب لأم سلمة» لا للجارية. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من اب4» لجا ااط). 

(©) في «ج) يوجب الإنكار بالحجة أنكرته, وما أثبتناه من «أ4 «ب4» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «طا)ء وأثبتناه من «أك «جا. 

(0) في «ج): أو النسيان» وما أثبتناه من «أى اب «ط). (7) في «ط»: مقطوع. 

(0) في أ «ب»ء (ط»: ويؤخذء وما أثبتناه:من (جا. 

2 في «ج»: الصحابي» وما أثبتناه من «أكى لاب (ط)4. 

(9) في «أى اهب4 «ط) اهتمامهم» وما أثبتناه من اج). 

)٠١(‏ العبارة فيها تقديم وتأخير في «ب»» «ط»: وقد وردت هكذا في «ج): يؤخذ ذلك من أن هذا 
الصحابي لما لم يكن له بهذا علم مضى يسأل عنه حتى بلغ فيه إلى هذه السيدة التي اختصت به 
وحدهاء وما أثبتناه من «أ». 


سبعة أوامر وسبعة نواه 01/0 
الأيام العديدة» ولذلك قال من قال: إذا كان لك بالدين اهتمام ففي المعالي لك قدرء وإن 
أضعته فم| خطرك في الوجود به ”2 تخطر. 

[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 6ن 


هو 2م 07 2:7 
[سبعة اوامر وسبعة نواه" ١‏ 


1 [عَن الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ نطف قَال40)] 7 2 مرا [الُ] ” '' يت سبع [وَحجان عَنْ سَبْع: 
أَمَرَنَا باتباع الجتآئزء وَعِيَادَة الْمَرريض» وَإِجَابَةٍ لداعي و نَضْرٍ المَظلومء وَإِبْرَار الْقَسَم 


0 


كد 0 وَنَشْوِيتٍ 0 6ن و ني العف وَحَاتّم الْذَّمَبء وَالخَرِيِ 


ظاهر الحديث الأمر مهذه ال 0 والنمن فين اده المذكورة بعد. والكلام 
عليه من وجوه: 

منها: بعل لامر لمح على بوه لطر كبري ازاللات 1 والتوي الات 1" 
فادها و عل رسب وها هر عل الكت - مما قد تقرر من حارج - وأما نفس الأمر 
0 العلوم بون العليات ونحن الآن نذكرها واحدة واحدة لنبين فيها 

00 

سر مجع مويق ووالة» وى من فزاض ري 1944041 4017ب 
من المندوبء ولا أعرف أحدًا يقول فيه بالوجوب؛ لأنه جاء وصف الأجر لمن تبعها حتى 
دفنت» وليس المقصود نفس الاتباع ليس إلاء وإنما جاء «من اتبعها حتى حضر دفنها فله 


)١(‏ فى «ج): لهء وما أثبتناه من «أك «ب/ل «ط). 


(1) مابين المعقوفتين زيادة من #اج). )7١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(5) أخرجه البخاري ,)١774(‏ ومسلم (35077)» والترمذي (25845). والنسائي .)١1977(‏ وابن 
ماجه (7089). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 


(1) ما بين المعقر فتين سقط من (أ4», وفي «ج): رسول الله وما أثبتناه من «ب4 «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين ليس في «ج»» ومكانه: الحديث. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب» «جا. 

(9) في «ب». «ط» وليس» ما أثبتناه من «أى «ج). 

)٠ 0)‏ في «أى «بى «ط» : الوجوب من الندبء وما أثبتناه من «جا. 

(١١)في‏ «ج) : فقدء وما أثبتناه من «أ4ى هب4 «طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ذراط من الأجر»ة كناك فى الذي ريصيل .لها سوا وهو ف الكل من عل أحده 
وم يجئ فيمن ترك المشي معها وعيد وهذه صورة المندوب» وهو أن يكون لفاعله ثواب 
واس عل تا ركه ضقات» اللونم 1 إلا وكرن [العيت من ايوغل رلا نز تله إلا 
000 ولك ارت قور ع ار نه تبون علوي وا ررد جا وتاك 
عيادة المريض من قبيل المندوب أيضًاء لأنه اتيل: قال: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة» 
فإذا قعد عنده استقرت الرحمة فيه» ”"»» اللهم إلا ألا يكون له من يمرضه. فيتعين ذلك 
فرضًا على الكفاية. 

وأما إجابة الداعي فليست ”' على عمومهاء فمنها فرض ومنها مندوب» ومنها مكروه 
ومنها حرام فأما الواجب منها فهي التي للتكاح؛ لقوله اتلة: 0 
عصى أبا القاسم»؛ لكن بشرط ألا يكون فيه خُوٌ حرم شرعًاء فإن كان فيه [هو] ' 
شرعًا فإتيانها حرام وأما المندوب فمثل الرجل يعمل طعامًا لجمع ' ا 
السرور علي رظانا احذاق ار وا لويد ار( وتوف لي رم ور 0 
كان فيه لهو” ' حرم أو مكروه] 7" كان المثي إليه على نحو ما كان فيه من الكراهة أو 
ل ل ل ا 
من الأطعمة اللجائزة والمقصود بها الفخر والخيلاء] "' فكما قيل: شر الطعام طعام الولائ 
ين إل 7" الأعنياء ويترك الفقراء» [190/أ] 73 أ] وطعام الوليمة إذا أجبت”' 
حلك الشروط التي ذكرناها أولا انج في الأكل بالخبارء وما لين فيد من الأطحمة وججهبمن 
وجوه القرب ولا المحرمات ولا المكروهات فهو 7 '' من قبيل المباح» من شاء أتى ومن 
را رم «وإجابة الداعي» عام والمقصود به الخصوصء وهو ما كان منها 


)في «أ «ب» «ط4: الحاضرين» وما أثبتناه من «جا. 

() في اج)ا: استقر في الرحمة وما أثبتناه من «أى «بفى لاط). 
(") في «ب», اجاء «ط4: فليس» وما أثبتناه من «أ». 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من (أ4» «جا. 

(0) في «أ4, «ب», «ط»): الطعام لجميع» وما أثبتناه من اج). 

(1) كلمة (لمو) سقطت من «أ4» وأثبتناها من «ب4. «ط4. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, لب «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من (ب4, لجاء «طا. 
)0( في «ج): إليهاء وما أثبتناه من «أق ربقل قلطا 

2020 5 (ج): أجيب» وما أثبتناه من «أا البق لطا 

(١1)في‏ «ج): هوء وما أثبتناه من «أا بف اط 


( 


سبعة أوامر وسبعة نواه 


وايننا أو متتو نا كز 7 واحم اناق 

وأما نصر المظلوم فواجب؛ لقوله اكتتة: «انصر أخاك ظالً) يلاوت ونصر الظالم 
رده عن الظلم؛ لقوله الليلة: «إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه 7" ولم تأخذوا على يديه 
يوشك أن يعم الله الكل بعذاب». 

وأما إبرار القسم فواجب؛ لقوله اكثنقة: مق 7" اللافن عل المؤمن أن وان يمه وليين 
أيضًا على عمومه؛ لأن القتسم بحسب ما يقسم عليه. فإن اتيم غل.واخت فإبراره 
ولع رن انتم لير م فإبراره حرام مثل أن يقسم [شخص على آخر] ” © أن ياكل 
في رمضان أ و لا يصلي يومه وما أشبه ذلك» وإن أقسم على مكروه فإبراره مكروه» كمن 
يقسم على من هو صائم صوم تطوع أن يأكل مك فى الله مرو 
فكرن إبرارة لفكووهاء و ماعل لهي :هن يرق أن أكله ضور ” كرون ارا 
ررك قال زان اعبت عن اعفنات] "مالف وهي أشديه اه ناسملت عل 
يحنثه ولا يجوز له إبراره» وإن حلف بالطلاق والعتاق وصوم سنة وما عسى أن يغلظ من 
الأيهان فإنه يحنثه ويتم صوم يومهء فيكون أيضًا مثل الذي قبله» اللفظ عام والمقصود 
الخصوص. 

وأما رد السلام فواجب, ا خلاف رو 7 كن وام ديق الناظين وك 
مطلوب على ما ذكره العلماء ” 

ل لي عه عسي حرا أن آي لهي غقد قل كف الى بشرب لها 
١كأنم|‏ يحرجر في بطنه [148/ ب] [/41/ ب] نار جهنم؟؛ وأما التختم " بالدكت لبون 
الحرير فقد قال الك فيهما: «[إن] ( ' هذين حرام على ذكور أمتي»» والديباج والإستبرق 


)١(‏ في «ج»: فأكل» وما أثبتناه من «أ4, «بف» اط). 

(1) في «ج":: إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه. وما أثبتناه من «أ4, «اب»» «ط». 

زف في (: من حق, وما أثبتناه من بك «جق «ط). 

(5)» (0) ما بين المغقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «ب»ل لجال اطا. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أك اب «ط). 

© 4 في «أى «ط» أعرف: وما أثبتناه من لبك الجا, 

() في «ج»: وأما ته اح لازي قري اك اويا بابي ا للدي لحرت وما العام 
«ب4 «طفى وفي : : نحو غير أنه فيها: (فمتأكد). 

(9) في «جا: خاتم, وما أثبتناه من «أ4 هب «ط4. 

)١ :)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» وني «ب4» «ط» هذين بدونها وني اج4: هذان حرام. 


م(19) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
نوعان من الحرير» وأما القسي فثياب منسوبة إلى تلك البقعة وفيها خط من الحرير 7 
[وكذلك اليائره وهي ثياب. من حرير كانوا يجعلونها على دوابهم بعضها من تحت 
ال فالمنهي عنه ا ل ل ” 
حت لأنه فيه امندوب والو اخيه ير لان يدا المعنى قال يه : «إذا أمرتكم بأمرا' 


فأ توا منه ما استطعتم ” “ وما نبيتكم عنه فلا تقربوه ' '"*» ويظهز من اللكمة في أمرزه انيلا 
باب الجنائز وما بعده [لمذكور في الحديث» وقول في الحديث الذي أوردناه ما أمرتكم إلى 


ره ]” ل أجل ما فيه من الربح العظيم؛ ٠»‏ فكان هذا 
تفدينا لقوله كبك في حقه ' فية: «بالمؤضيت بوت ره رفت م 00 [التوبة:174١]»‏ 


وقوله اكتتل:: «فأتوا منه ما ا معناه: ليس كله بواجب والواجب أيضًا 
ليس هو إلا على قدر ا فكأنه لعي 5 
اللازم إلا بقدر الاستطاعة وما يؤيد هذا قوله تعالل: ولا كلك مه تنا إلا وُسمهاً * 
البقر:187» وليس المفهوم من هذا [أن تأخذ من] . "© الأى متهي تساف وتترك مله 
ما لا تشتهيه يه لا يفهم ” هذا عاقل 7 '' يعرف أن الاثنين أكثر من الواحد أبدًا إلا أن 


)١(‏ في «أى «ب»» «ط»: وهى من الخرير» وما أثبتناه من لجا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا). وأثبتناه من «أ4 2ب». «ط). 

(") في «ج): ومن أجلء وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 

(5) في «ج): ما أمرتكم به» وما أثبتناه من «أ4 «ب/ى «ط). 

(5) في «ج): فخذوا منه ما تطيقون.» وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 

)١(‏ في «أ» «ب»» «ط»: فلا تقربواء وما أثبتناه من ج». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أك «بفى «ط). 

(6) في «أ4 «ب» «ج): في صفته؛ وما أثبتناه من «ط». 

(9) في دب «جاء «ط»: وكان بالمؤمنين رحيّاء وما أثبتناه من «أ». وهو الصواب لأن هذه الآية في 
صفة النبي يي وأما الآية الأخرى (آية الأحزاب) فهي في صفة الله د فذكرها هنا وهم. 

(١٠0)في‏ «ج): خذوا منه ما تطيقون, وما أثبتناه من «أ4» «ب). ااط). 

1١)‏ 1) ماين اللعقوفنين سقط من فجناك وأنساء من 4413 لت «ط). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب»» «جا)ء «ط). 

(17) في «أ4»: ولا يفهمء وما أثبتناه من «ب», لجاء (ط). 

)١15(‏ في «ط»: عاملء وما أثبتناه من «أ4, اب4, (جا. 


سبعة أوامر وسبعة نواه 01/4 
يكرن الموى قد غلب على قلبه وقوله يه «وما عبيتكم [عنه] " ' فلا تقر بوه 427 فلأنه 
م ينه إلا عن المحرمء وهذا النهي نبي لزوم؛ ولهذا المعنى قال الكتقة: لاتق محاوم الله تكن 
اليد عادر وانجاء عن 5 الى ولبدن بتراء ولزن التي 11 1ت 1/1411 
[3]] آنفاء ومن أجل ذلك تحرزنا بقولنا: خبي لزوم؛ لأن ما جاء عنه يله من النهي 
ومع النهي 98 ('' قرينة يفهم منها الكراهية والشفقة ” 3 اوس جا سرع من ادتكون 
جرم فلس من الذي قررناة يشىء كنونه لاعن الوصال وما أشبهة» علي غرينة فاق 
أنه نبي شفقة وإنما مرادنا [هنا]” ' أن يكون النهي بقرينة يستبين فيها الوجوبء أو ليس له 
قرينة أصلاء فإذا لم يكن 7" له قر ينة أصلًا فحكمه حكم الذي له القرينة وقد دلت على 
الوجوبء بخلاف الأمر؛ لأن الأمر إذا ورد ولم يكن" ' له قرينة - لآ من نفس الشيء ولا 
من خارج - فيه أربعة أقوال 2ك كم الكارم واغريها مرا كول ادبت 1ن 
يقول من المتكلمين: إنما صيغة الأمر بذاتها تقتضى إدخال شىء في الوجود ليس إلاء وما 
لماي س0 
ومندوب. 

وفيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: إن أمر الآمر يقتضي الامتثال على أي حالة””' ' 
كان» وإنما على العبيد امتثال لسر ال ا عا" 
الموالي للعبيد من باب المن والتعطف؛ ارو كان لهم مقدار حتى كان لهم خطاب 
وسؤال» كبا قال «أيّ» حين قال له [النبي] 7" يَهِ: «أمرت أن أقرأ عليك». قال: 
وذكرت 7 '؟ هناك؟ قال: «نعم باسمك وباسم أبيك» فبكى #5 فرحًا لكونه وصل قدره 
ذلك. وقد تدمع العينان من كثرة الفرح» ولذلك قالت رابعة العدوية: أو ليس يوبخني 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ», وأثبتناه من (اب» لاجاء «طا. 
(؟) في «أ», «ب». «ط»: فلا تقربواء وما أثبتناه من اجا. 

(؟) في «ج": أو معهء وما أثبتناه من «أ4 «ب». (ط». 

(5) في «ج): أو الشفقة, وما أثبتناه من «أ4 «ب»). «ط». 

(6) في «ط»: وجدء وما أثبتناه من «أ4, «ب4/ اجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من جك وأثبتناه من «أفى تيف «طق, 
“34 الك في جه : تكن» وما أثبتناء ومن «أى «بق «طا. 

(9) في جا 5 وما أثبتناه ومن أ «ب الط). 

)٠١(‏ في «جا: حالء» وما أثبتناه ومن «أ4, لاب4, (ط». 
(١١)مابين‏ المعقوفتين ليس في «أ». وأثبتناه من «ب»» «#جاء «ط). 
(؟١١)‏ ف «ج): أو ذكرت. وما أثبتناه من «أ4 «بفى «ط). 


ٍ' 1 بهجة النفوس ونخحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
5 0 4ت ٠ 5 ٠ 3 3 ٠ ٠‏ 

ويقوللي " ':يا أمة السوء فعلت كذا وكذا؟ قالوا: نعم» قالت: ذلك بغيتي 
أحجيك حبين حب المفوى وحتنا لأنك أمل لذاكا 


02 


فنا السدع هعسو نيمي المستورق ق* خا 2 03 2 . ونا 


وأما الذي أنت أهل له[9”7؟/ ب][98١؟/‏ ب] كن سحي عن | انا 
[لكالحمد يارب في ذا وذاك ولسيس لى الحمدفي ذا وذاكا]7؟) 
[وضل الماع سيد عس وغل الدوصهة وسيل سن 7 . 
[حديث وفاة الرسول وفضل أبي بكر) 7" 
لعن ابْن عَيّاسِ خض( "أن أب بكر حَرَجَ وَذَلِكَ] "بعد وََةََسْو 
يكلم الام س [فَقَالَ: اجيس فَأبى هدك َل ون نس وك اعمَرَ فَقَالَ 


د ف كان كم يد ُحَمَدًا قَِنَ مُحَمّدَا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبدُ : 00 


توت كال انل عن ل وما لد 1 سُولٌ هَدَ خَلَتَ ين قبل الرسل لُ* إِلّ قوله 


55 إن كوس 


«التدحكرنّ 4 [آل عمران:14]» وَالله لكأن النّْسَ ل يَكُونُوا يَحْلَمُونَ نَ أن الله أَثْرَ 
الآية (” "2 حَتَّى تَلَاها أَبُوبَكْرِ فتَلقَاهَا النَّاسٌ مِنْهُ مها يُسْمَعْ بَكَرٌ إلا يدلُوهًا]' ". 
ارا اسيك جار المابة ل ان كر عل عدر للق لكام للق وا 
نتها: ل ال ا ا ال 
هما؟ ثم كون أبي بكر # تلا الآية وكأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا 
ها ”'' إلا الساعة ى) ذكر في الحديث؟ فالجواب: أن سبب اختلافهما لا يتبين إلا 


)١(‏ ني «ج:: أو ليس يقول لي يوبخني. وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

١ في (أ0: زاد كلمة: شعر.‎ )١( 

(") في «أ4» «ب» «ط»: فشغلى بك عماء وما أثبتناه من ج). 

(4) البيت الأخير بين المعقوفتين سقط من «ط)» وزاد بعده في «ب:: والله أعلم. 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (1) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
() أخرجه البخاري (51 147017 »)١7‏ وأبن ماجه .)١57571/(‏ 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4. (؟) كلمة (قوله) زيادة من «ب». 


220 في «اب»: أن أله أنزههاء وما أثبتناه من «أ4 «طا. 
)١ 1)‏ مابين المعقوفتين ليس في «ج»؛: ومكانه: الحديث. 
)١7(‏ في «ج: لم يسمعوهاء وما أثبتناه من «أ4 هب «ط». 


حديث وذا الرصول وفضل + د 022 
بعد ذكر شيء من حالم ” '' في الوقت ومقالتيهي|” وذكر حال [كل واحد منهها اخاص 
شفيي نا لعزي العادق ككل انا ال 7 'عمر # في الوقت ومقالته فإنه لما أخيرَ 
أن رسول الله َه توفي» وضبّّت الصحابة #6 للأمر الذي أصابهم من ذلك» جرّد عمر ع 
ل مان الست وال «مَن قال إن رسول الله يله مات ضربته بسيفي هذاء 
وانيا دفعه الله وسيعود» ويقتل قومًا ويقطع أيدي قوم» وهو طلم يدخل عليه كه ولا نظر 
إليه» وأما أبو بكر فكان خارج المدينة» فلم| بلغه الخبر جاء حتى دخل على النبي ع 
وكشف عن وجهه المكرم» وقبل بين عينيه الكريمتين وقال: فداك أبي وأمي طبت حي 
وميناء [791/أ] [144/أ] فخرج وعمر 5ه يكرر مقالته تلك أو ناعليييا فاه 
بالجلوس وتشهد هو # وذكر متن الحديث, وأما حاهم| الخاص بكل واحد منههما فإن 
رسول الله يله قال: «أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابهاء وأنا مدينة الشجاعة وعمر باماء 
وأنا مديئة الحياء وعثمان بامباء وأنا مدينة العلم وعلي بابها»» والمراد بالشجاعة هنا الشجاعة 

000 
ف الدينة:ولذنك ضياة رمو الله عكر" ' الفاروق؛ لأن يوم إسلامه ' ' فرق الله اتعال نه 
ا م وه فلا يكون ' ' إلا من قوة اليقينء 
ولذلك قال 2 :ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة " أ ولكن بشيء وقر في 
ا ة اين القن لا خركه قر 
الحوادث ولام بهتز لهاء ويبني أمره كله على التيقن والتثبت في الأشياء كلهاء والذي مقامه 
القوة في الدين - وهي الشجاعة - يبني أمره كله على الأحوط والأقوى؛ فلا كان مقام 
عمر ذه الشجاعة - وهي القوة في الدين - وقيل له: توفي رسول الله يَللُهُ ورأى ما الناس 
١‏ 
7 ' لم يدخل عليه. وجعل 5ه الوفاة في ذلك الوقت محتملة أن تكون حقيقة أو تكون 
إسراءً ويعود» وحال الوقت يقتضى أن يبنى الأمر على الأحوط - وهو الإسراء - من أجل 
)١(‏ في «ج): حالتيهماء وما أثبتناه من «أ). «ب/»ء «ط). 
)١(‏ في «أ»» «ب4 «ط»: ومقالتهماء وما أثبتناه من «جا. 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من الب»» لج لط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب)»ء «ط»» وأثبتناه من (جا. 
(5) في «جا: أشبههاء وما أثبتناه من «أ4. «اب4». «ط». )١(‏ في «ج) : سه َل 
(7) في (لب): فإنه يوم السلامة وفي «ج) : فإن يوم إسلامه. وما أثبتناه من «أك «ط). 
(6) في «جا: تكون» 3 أثبتناه من «أ4 اب4» 2 
(8) في «ج)»: ولا بصلاةء وما أثبتناه من «أك اب4»» لط ). )1١(‏ في «جا: وهو قوة اليقين. 


(0) في «أ4 «ب»» «ط»: والذي هو قوي اليقينء وما أثبتناه من 2«جا. 
)١1(‏ في لجا: ماهم الناس فيه وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


أن يزيل ما بالناس من الرجفة ويتهدنوا فإن صح ما بنى عليه الأمر فبخ عى بخ» وإن 
كانت الأخرى - وهي الحقيقة - فيكون الناس قد سكن ما بهم؛ لأن الأمر الصادم إذا 
ادق سكنت التفوسن إلبهه وتوظتت وأنقادت» ولذلك قال [917/ ب] [5919؟/ب] 
يله : «الصبر عند الصدمة الأولى» فهناك يتبين الثابت من غيره؛ فإنه إذا طال اللأمر صبر 
الناس بغير اختيارهم» هذا معروف لا خفاء فيه وهذا الوجه منع عمر 5ك أمن] 7" أن 
يدخل على النبي يه قبل أن يكلم الناس» ولو لو دخل هه فرأى الذي رأى أبو بكر #ه من 
حقيقة الموت فلا يمكنه أن يقول تلك المقالة؛ فإنها كانت تكون كذبًا وحاشاه من ذلك. 
وتداروي عن العبامن كله أنه لا قريت وفاة ستول الله 252 ل وقد خرج من زيارقة -. 
قال” : إن الرائحة التي أعرف من بني هاشم عند الموت أجدها من محمد يِه فهم 
يعر فون العلامة بالرائحة قبل وفاته ا و7" يشك أحد منهم إذا هو أبصره - عند الحقيقة - 
في ذلك الشأن؟ وهذا لا يمكن» ا - وهو حاله الذي جبل عليه - فلا 
جاء صاحب اليقين الجليل لم يتضعضع لعظم ” ل 0 
إلا بعد معرفة الحق» فدخل #5ه وكشف عن وجهه المكرم عَهْ | ذكرناء فلم| تبين له طنه 
موت قفي تظر حكم اله علي وعل إخوا ومين إن و في كاي 35 كم ملو 
فأذعن 7 ' للأمر وسلّم إليهء وخرج يحمل الناس على ما يلزمهم من الله» فكل عمل على 
مقتضى حاله الجليل» ولذلك قال عمر ك: فلما سمعت أبا بكر تلاها ما حملتني رجلاي؛ 
لأنه علم أن أبا بكر #5 ليس هو ممن يقول إلا حمًا ولا يأمر إلا جزماء فذهب عنه ما كان 
ترجاه من العودة» فأحدث له فرط قلق الشوق والمحبة ضعمًا في الأقدام» ولو حملوني 
الجبال حملتها [594؟/أ] [١٠”/أ]‏ ولكن الفراق لا يطاق» وكذلك ما ذكر عن باقي 
الخلفاة عا سان وغل لكان ميان عادخل وطح ولا كل وأما ال :9ه تأقطة و 
يتكلم وما ذاك إلا لأنه ظهرت هنا أحوالهما المنيفة؛ لأنه قال عبت : «أنا مدينة الحياء وعثهان 
بابها» فمن كانت صفته الحياء إذا جاء الأمر الذي يبيله ”' لا يمكنه الكلام من أجل 


الحياء. وقال طَلْهِ: «أنا مدينة العلم وعلِنٌ بابها» ومن خص بزيادة العلم بالله كنِكَ إذا رأى 
شيئًا من آيات الله جاءه الخوف والإذعان, ولا يبدي من عند نفسه شيئًا تأدبًا حتى يرى ما 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (اج)ا. 

)١(‏ كلمة قال قدمت في «ج» عند قوله: أنه قال لما قربت.. إلخ» وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء «ط». 
")ني «ج): ولاء وأثبتناه من «أ اب «ط4. 

(5) في «ب», «جاء «ط»: لعظيمء وما أثبتناه من (أ». 

(5) في «ب»., «جاء «ط»: فذعنء وما أثبتناه من (أ4. 

(5) في (أ»: ببوله. وما أثبتناه من الب لجاء (ط). 


حديث وفاة الرسول وفضل أبي بكر 019 
حكم الله تعالى؟ وما المراد من الأمر هل ما بعرت بجري العادة المتقدمة أو ذلك أمر 
مستأنف لا يعلمه إلا هو وَبَكَ؟ [لأن الله كبق] ( "دفن ادرمها قاد عأ كا أخر َل 


وكا قال جل جلاله: ل يَوَرِ هوف مَأنِ4 [الرحمن:79]» وإن كان كما قال علماء أهل السئة: 
يبدئه لا ينشء ود أن اس لس سول را الخد لايور اد ا ريه 


سح مر 7و 


قبل» ولأجل هذا المعنى قال تعالى: #إِنّمَا يحسَى الله مِن عِبَادِهِ الْعلمكوأ 4 [فاطر:78]: فمن 
[أجل] ” ' هذه المقامات كان التقدم في الخلافة» فاحتيج أو بكر أو ليسد ”7 ثلمة أمل 
ارو لم لات و ابت ليون حل مولي يعت جنة جا كان امام فيزم كار طايه 
عمر # أن يتركهم في الوقت لأجل ” ' ما الناس فيه حتى تسكن رؤعتهم» فازداد عند 
الك قادة حرشا عل فتامء » فقال له عمر: إن الناس لا يساعدونك على ذلكء» فقال #5ه: 
أقاتلهم ولونيا لدي" ' فها فرغ من كلامه إلا والذي ذكر قد أمده الله كْقَ [89؟/ ب] 
/"٠٠[‏ ب] به. وامتلاً المسجد بالدبورء وأتت وجوه أولئك الناس خاصة من بين 
أكل لمحلا يش كيهو بع انوات المسيعداثقال خيوكة: [فانهر] 7 إلا انارايت 
لكين لله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت [أنه المق] 7)؛ فشرح الله صدري ا 
شرح له صدر أبي بكر مينشد. واحتيج عمر م#نشد لتلك الفتوحات العظام حتى انتشر 
الإسلام وعلا ل كل الاقطان: ولح عتان 5 لسرويه مقاء الص و اتنايم لله رايا 
منه واحتيج علي 5 د الكائل أفل التأويل وبين به الو من تمزه كل له مقام معو 
ل ل : 
بمنه [ وفضله]( : 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «أ4. وأثبتناه من الب», الجاء «ط). 

)في (جا: ولا ينسيه؛ وما أثبتناه من «أ4 هب «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من (أ)» اب4ء الجا . 

(:)في «جا: أن يسدء وما أثبتناه من «أ4 «ب4ء «ط). 

)0( في «): من أجل» وما أثيتناه من ابا جك «ط). 

)١١‏ في «ج)» الدبر» وزاد في «): «الدبور» يروي مشددًا أو مخفمًاء وما أثبتناه من «ب», «ط». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أل «ط)ء وأثبتناه من اب»» وفي «ج): فيا كان إلا 320 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «ط) : وأثبتناه من ن السك لجا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب», اجاء (طا. 

)١ 0)‏ في لجا: في عافية بلا محنة» وما أثيتناه من دأى البق لطا 

(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (ج). 


عه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما علهها__ 1 
وفيه دليل على أن الكلام الذي له بال يستفتح أولا بذكر الله» يؤخذ ذلك من تشهد أبي 
بكر 5ه وميل الناس [بذلك]7'' إليه» فلولا ما كان ذلك عندهم دالّا على استفتاح أمر له 
خطر ما مالوا بجميعهم إليه. 

وفيه دليل على قوة أبي بكر في الدين وعظيم 7“ يقينه» يؤخذ ذلك من ثبوته في هذا 
الموطن الخطير حتى استفتح كلامه با تقتضيه سنة رسول الله يَيلهُ؛ لأن سنته اكتا كانت 
إذا كان الأمر له" بال يستفتيح 7 فيه بذكر الله سبحانه والثناء عليه. 

وفيه دليل على تأدب الصحابة #: بعضهم مع بعضء وهو أيضًا من الدين» يؤخذ ذلك 
من قول أبي بكر لعمر عيفضيد: «اجلس» ول يزد عليه فيها قال شيئًا. 

وفيه دليل على أن التأدب لا يكون إلا مع عدم الضرورات في الدين» [فإذا كانت 7©) 
الضرورة في الدين]” ؟ فلا أدب إذ ذاك» وتركه هو الأدب» يؤخذ ذلك من أن أبا بكر 5ه 
لما لم يسمع عمر #ه منه - والأمر خطير - تكلم [1/199] [1/01] وترك الأدب معه 
من أجل الدين» وهذا المعنى أيضًا منع عمر #ه أن يتأدب مع أبي بكر #ه ويسكت حين 
أشار إليه بالسكوت. 

وفيه دليل على أن من الفصاحة والبلاغة والقوة في الدين الإيجاز في الكلام عند الأمور 
المهمة والإبلاغ في الحجة. يؤخذ ذلك من قول أبي بكر #: مَن كان يعبد محمذا فإن محمدا 
قد مات إلى آخر كلامه» فهذا إبلاغ في غاية واختصار. ويؤخذ منه أن أكبر 7" الأدلة 
القاطعة في الدين والأحكام كتاب الله كبك فلولا ما كان الأمر عندهم كذلك - وهو 
الحق - ما سلموا الكل وبَقَوَا يكررون الآي. 

وفيه دليل على جواز تقسيم الكلام بين الحق والباطل ليتبين [به] 
من قول أبي بكر #ه: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» وهو #ه يعلم بالقطع أنه 
ما كان أحد منهم يعبد محمدّاء ثم قال: «ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» فذكر ما 


/ 0 
الحق» يؤخذ ذلك 
لف 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ١ج)2»‏ وأثبتناه من «أ البق لطا 
)١(‏ في «ج:: عظم. وما أثبتناه من «أ4 الب»» «ط». 

(9) في «ج»: الأمر الذي وما أثبتناه من «أ4, «ب». (اط». 

2 في اج : يفتتح» وما أثبتناه من «أى «يق «طا. 

)2 في «ج): جاءت, وما أثبتناه من «ب»4. ا(ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من أ4) وأثبتناه من اب», لجف اط). 
(0) في «ب»: أكثر وما أثبتناه من «أ4, «جكء «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثيتناه من لاب»4» لجف (طا. 
(9) في «ج): أن, وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 
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هو محال قطعًا مع ما هو حقق عندهم حقَاء تأكيدًا ('' للحق وتثبينً لأهله [عل ], 0 
وفيه دليل على أن أكبر التسلي في المصائب ترديد(© كتاب الله 5ك وهذا 2 ' هو الحق 


الواضح 4 لأن الل تاق .يفول « وَيَرْلُ عن الشيان نا هراشفاء وف الويي 4 
[الإسراء:87]» ومن حملة الشفاء التسلية به عند الهموم. يؤخذ ذلك من كثرة ترديد(0) 
الصحابة ء لما - ى) ذكر: مأ يسمع ب بعر إلا بتو لا نهم قد فهموا الحكم بها عندما 
تليت عليهم؛ ف بقي فائدة تكرارها إلا النتسلي بها عم ” هم فيه من الحزن والبرحاء. 
وفيه من الفقه أن يذكر الشخص بالشيء الذي له فيه مصلحة وإن علم منه أنه يعلمه؛ 
عط الترازل تحال فليا أعر فيه بلوبداه! فر يمليدة ون الضدا 1 4 - كلهم أو 
أكثرهم - كانوا يعرفون تلك الآية» ويوم نزوها 7ك وق ماذ01» ترليعه .ولكن الشغل 
الخواطر [749/ ب][1٠ /7٠‏ ب] بها دهمها ذهلت عيا كانت تعرف» فكيف ” ' حال من لا 
يعرف إذا نزل به ما لا يطيق؟ ولذلك قال يَلهُ: «من عزى مصايًا فله أجر المصاب»؛ لأنه 
يذكره ما يجب عليه فيقل حزنه؛ فله من الأجر بقدر الأحزان التي ذهبت عن المصاب من 
أجل قؤلة: أن لو كانت إضابعه 'قصنين عليها» ومن الشكنةاما يظبه هذا اقول بعضيي 07, 
الناس إما عالم وهو يعلم أنه عالم فتعلموا منه» وإما جاهل وهو يعلم أنه جاهل فعلموه؛ 
ونا جاخل وخر هل أنه متاهل داهريوا منها قايس يرج له لاج إلا إن كان من حرق 
العادة”' “» وإما عالم وهو لا يعلم أنه”' '' هو عالم فذكروه تتتفعوا به. 

وفام الفقه أن عند الأنعيتان مرف 01" سرف عليه عتايةة رو عن العامة 
أن تلك المصيبة العظمى وهي موته يَهُ ظهر بها كل ما كان في القلوبء فقوم ارتدواء 


)١(‏ في «أ», «ب»., «ط»: تأكداء وما أثبتناه من جا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وما أثبتناه من «أ «بك لجا. (9) في «ط»: تردد. 
(4) في «ج): وذلك. وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط). (0) في «ط): تردد. 
(1) في «أ», «ب» «ط): على ماء وما أثبتناه من «جا. 

(0) في لجا: يوم نزلت» وما أثبتناه من «أك «بفى «ط). (8) في «ط»: فيا ذا 


(4) في الب»» الجاء (ط»: وكيف»ء وما أثبتناه من (أ4. 

)٠١(‏ في «ج): بعض الناسء وما أثبتناه من «أ), «ب». «ط). 

)١١(‏ في «ج): وإن كان ممن خرق العادة» وما أثبتناه من «أ)4, «ب, «ط). 
)١1١(‏ في «أكء «ب «ط»): إنياء وما أثبتناه من «ج). 

)١(‏ في «أ), «ب4» «ط):ماء وما أثبتناه من «جا. 


١‏ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
قر مد 5 : ل و عن ١‏ بات 9 7 
وقوم ثبتواء وقوم افتتنوا بعض فتنة ثم تراجعوا ” 'بعدة فكان حيصا للدعاويئ وتضديمًا 
لقوله جل جلاله: لالم (3) أحيسب اناس أن يكرأ أن ولو مكحا وَهْْ ايفو 


00 آ ده 2 اح سس وري عر جد سس 


تمن قوم لسن آمْهصَدَفوأ ْنَا نذبِينَ ‏ [العنكبوت:١-7].‏ 
وفيه دليل لأهل الصوفة الذي بنوا طرقهم على الاختبار والصير على السراء 
والعراء” © ولذتك قالرا: من سره ألا يرى ما يسوؤه فلا يتخذ شين يخاف له فقدًا؛ لأن 
ما سواه ب مفقود» [وهو مت الموجود] ”''» [وصل الله على سيدنا محمد 
عل اله رجه وسل عفار 7 
[جواز بكاء الر حمة على الميت] 5 
آعَنْ أُسَامَة بْن ريد متتضد 0 كَال] 7"!: أَرْسَلَتْ انِنَهُ الي يه إلَيِ: [أنْ بن لي فض 


- 0-4 


َأيِنَاء فَأَرْسَلٌ قرا السّلَام وَيَقُولُ: «إنَّ لله مَا أَخَلّ وَلَهَ مَا فال وَكُلُ هَْءِ عِنْدَهُ 


1-7 


أجل مُسَمّى ف : وَل لتَحتست تحبا تاملك إن اليم ملت مأو تام وما ست ١‏ 
ال سه ه في ملسم 


عبد وَمعَاد بن جب [0٠/أ]1؟‏ /أ] وأب بْنْ كحْب وَرَيْدُ بْنُنَابتِ وَرجَا جَالُء رفع إل 
0 سه يَتمَعْقَعْ قَال: حَمتهُ قَالَ كَأَيَا شن فَمَاصتْ عَيْنَاه فقَال 
سَء خوك افمدهاهدا؟ قال. «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوب عِبَادِهِ وَإِنَّا يحم الله مِنْ 


عِبَادِِ الرجَاء»] "ا 
ظاهر الحديث يدل على جواز بكاء الرحمة» وهو أيضًا دال عليهاء والكلام عليه من 
وجوه: 


منها: استحضار ذوي الفضل عند معالجة الموت» يؤخذ ذلك من توجيه ابنته وَل 
ليحضر يَللهُ موت ابنهاء وهو الكتيلا - في وقته وفي كل وقت - أفضل العباد. 

وفيه دليل على 0 صاحت المصيبة بالتصبر والتعزي» يؤخذ ذلك من مراجعة 
النبي عر لما مونتنها وقوله الكليل: «فلتصير ولتحتسب». 
)١(‏ في «أ», «ب»» «ط»: وتراجعواء وما أثبتناه من «ج). 
(؟) في «أ4» «ج) الضراء والسراء. وما أثبتناه من «ب», «ط». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «أن (بك الجا 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(1) أخرجه البخاري ))١7815(‏ ومسلم (47). وأبو داود (3217)» والنسائي »)١874(‏ وابن ماجه 
.)١68(‏ 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من (اب)» لج لط). 
(8) ما بين المعقوفتين ليس في «ج): ومكانه الحديث. 
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وفيه دليل على جواز الكناية عن الشيء ء بها يدل عليه؛ يؤخذ ذلك من قولها طننها : «إن 
ابا لي قبض» وهو في قيد الحياة بعدء لكن لما كان يعالج سكرات الموت كَدْتْ عنه بالموت. 

وفيه دليل على أن من السنة أن يخبر الذي يستدعي لماذا يراد؟ يؤخذ ذلك من قوها: إن 
رح راح حي لالج ري د الوياد د بج م حر موي يا 

وفيه دليل على جواز القسم على الفاضل ” '» ويكون من باب الرغبة لا من باب 
الحلف واليمين» يؤخذ ذلك من قوله: القسم عليه لبأنيتهاء: 

وهنا بحف: : هل كان مشيه الت في [ثاني] ” 0 أجل القسم [أو من أجل غيره أو 

من أجله ومن أجل غيره معًا؟” ]7 '' وكيف امتنع الكةة أولا من المي مع ما طبع اناا 
من حسن الشي والرحمة للأباعد فكيف للأقارب؟ أما سبب امتناعه الك أولَا فلوجهين: 
1 بين ١‏ أن هذه لانن ] [71/ نينا الدعوة. ليست بما هي واجبة 


الإجابة بخلاف دعوة النكاح. والثاني: من أجل فكن أن يتعلق دالها ” ' لمكانته اليفلا عند 
اله تعا أنه يدقع عن الطفل شيا تأخبرها اق أن هذا أم ما '"/ لأحد فيه حيلة: يؤخ 
الكو كل 3 لوزن شيا اخد وله باعتا »و كل نويا جل سم وها من 
المؤخر في اللفظ المقدم في المعنى» كأنه كنا [يقول] ”7 :اما أعغطاك اشام الوك فهوالة 
امسر و لوم وا ا ف و ل ور 
والتأخير» كما قال كبك في كتابه ” ل «وَارّىَ لوح الى 2 حَجَمَله خْنَة أحوئ » 
[الأعلى: 4: 0]» ولا يكون غئاء حتى يكون أحوىء والغثاء هو اليابسء فلما علم أنه لا يكون 
الاح حر ااه حدر لكوم رايس وعاان لمان الح جتن المعو 
ثم أخبرها بحكم الله عليها في ذلك وهو الصبر والاحتساب ويذكر ”” '2 أن بعض العلماء 


(١)في‏ «ج): الأفضلء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» (ط.». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «١جاء‏ وأثبتناه من «أ4, (اب» لط». 

() كلمة (معًا) ساقطة من «جاء وأثبتناه من «ب» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» وأثبتناه من «ب», الجاء (ط). 

(5) في «أ4. «ب)ء «ط): منء وما أثبتناه من 2١ج».‏ 

(5) في «أ»: عليهاء وما أثبتناه من (ب». «جاء (ط». 

(0) في «ج): ليس» وما أثبتناه من «أ4 «ب). «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(9) في «جا: الكتاب. وما أثبتناه من «أ4, «ابكء «ط4. 

(:1) في (طة: وروى مالك في موطته. وما أثبتناه من «أ4 ««ب» اجاء وهو الصواب. ولم أجد هذه 
الحكاية في الموطأء ولا وضع الموطأ لأجل هذه الحكايات. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كانت له زوجه 5 بها فلأ ماتت وجد عايها حتى احتجب عن الناس وكان الناس 
محتاجين إليه لعلمه وفضله. فتأتيه المسائل 7 ' فيدخل بها الخديم ويخرج بالجواب عليها فلا 


002 002 


طال ذلك به بلغ إحدى ”'" المتعبدات حاله فأتت الباب وقالت للخديم: لي [إليه] 
ضرورة ولا يمكن الكلام معه إلا مشافهة» فأبى الخديم من الدخول بها [إليه] ”7) فذهب 
اناس وبقيت امرأة لم تبرح من مكاماء فطمع الخديم أن يصرفها عن الباب فلم تفعلء 
وزعمت ”' أنها لابد لها من رؤيته» فلما طال جلوسها أخبر الخديم الشيخ بأمرها فأذن لها 
في الدخول» فقالت: بااسيديء [اسرانا ي إمتمزت بهي ندانا أن عضرا عركا 
17" ] فأعاروه لي» ثم تركوه لي بعد زمانًا أتزين ب به ثم الآن [قد] ” “ابوه 
ونفسي تأبى رده فقال لها: لايحل لك حبسه فإنه عارية والعارية ”") ' مؤداة حكم من الله وك 
ووس وله يله قالت يا سيدي: كان عن يوم وتركوه عندي سنين» فقال: أحق وأجدر أن 
كارع قن ررق لاحي لادرك عل المعروف مدرو قله ترايت ان يني "هاي ذزاك 
كو" وهر يفل عليياء اققالقة له يااسيدي ار لسن رز جلف انعم ةنا 
استعاركها الله وأخذ متاعه» فحزنك أنت واحتجابك عن الئاس اذا 7 '“؟ فارتجع إلى 
الشرعية مع القريب ومع البعيد عل حد سواءء وكان مشيه اك في ني مرة إبرار لقم 
وشفقة ملم ور ةك جر الوا و طعا ا من التوقع الأول» وفي هذا دليل لأهل 
1١١‏ 

الفنو 7" انررم بق لوت كن الفلريي: 

وفيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص., لقوله اليه قكلة:: «بأجل مسمى»)»؛ وهنا إشارة 


)١(‏ فى «جا: المسألة. وما أثبتناه من «أى «ب)ي لطا 

)0( ف «أ», «ب)ى «ط»: أحد. وما أثبتناه من «ج). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ). «ب4» (طاء وما أثبتناه من (جا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ4, اب4ء (ط). 
(5) في «ج»: وعزمت. وما أثبتناه من «أ4 «ب), الط». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 (ب4ى «طا. 
0) في «أ): والعارة» وما أثبتناه من «ب» «جاء ااط). 

() في «ج): : يفتح» وما أثبتناه من «أ4. با «طظ). 

(9) في دأ «بك «ط): في شيء. وما أثبتناه من «جا. 

(١٠)في‏ «أا. «ب»ء «ط): من ماذاء وما أثبتناه من «جا. 

(١1)في‏ «ج»: القلوبء وما أثبتناه من «أق اب «ط24. 


جواز بكاء الرحمة على الميت : 5 
وهي أن [أهل] ”' ' الفضل لا يقطع الإياس من فضلهم وإن ردوا ” “يوخ ذلك من 
ردها الرسول ثانية بعدما امتنع اكت من المثي أولّاء هذا طمع في فضل مخلوق فكيف في. 
فضل من ليس كمئله شيء؟ والتاضح ريجات اله بعر لجيه الزنم لبي ين 
[الله] 0 'عنه» ثم يدعوه فيعرض [الله] ” أعنه ثم يدعوه فيقول جل جلاله: ملائكتي أما 
ترون عبديء» يعلم أنه ليس له من يدعوه 77 خيري اميد أن قد غفرك له وفيلت 
دعاءه. 

ا 0 /٠‏ ب][. / ب] ومعاذ بن 
جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال»» فيه من الفقه جواز المغي إلى المأتم بغير إذن» 


5-0-0 يؤخذ ذلك من مشي هؤلاء معه يله وم يستلعهم» ولا هم أيضًا 


ويه ديل على تعظيمالصحاية - رضوان الله عليهم - له يله يؤخذ ذلك من كونه لما 
قام [هو] " ' يله قام معه من كان هناك تعظيًا له اكت ويؤخذ منه أنه لا يسمي من الجمع 
إلا أعيانه؛ وذلك من الاختصار والإبلاغ في الفصاحة» يؤخذ ذلك من كونه سمى الأربعة 
لكانتهم وأجمل اباي . ير «رجال». 

وقوله: افْرّفِع الصبي إلى رسول الله َّ' الرفع ]همل نين أخرعا: 
أن يكون بمعنى كشف له عنه» اقول ”7 الت «ورفع لي البيت المعمور» أي أظهر لي. 
والثاني: أن يكون بمعنى وضع في حجره. من قولهم: رفعت زيدًا إلى الفراش أي: جعلته 
عليه. واحتملا معًا. 


وقوله: اونفسه تتقعقع كأنها شن» الشن هو الزق البالي إذا بلي يتقشر ويتشقق »؛ فمن 
يأخذه يجد له صونًا من كل نواحيه فشبه ذلك السياق الذي كان يسوقه الصبي لشدته 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «ب», «جى «ط). 

زفم 5 0 زادواء وما أثبتناه من بك جل «ط). (*)., (5) لفظ الحلالة زيادة ف للجا. 
(6) في «أ4, الب»» الط): يدعوء وما أثبتناه من ج). 

(1) في «جا: ولم يستأذنوا هم أيضاء وما أثبتناه من «أ اب «ط). 

(/1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من (ب» «#جاء (طا. 

() في «ج): الباقين» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(9) في «أى «ب)ء (ط): ورفع» وما أثبتناه من اج). 

١(‏ )ني «جا: الرفوع» وما أثبتناه من «أ4 «ب» ااط). 

)١١(‏ في «أ «ج): لقوله. وما أثبتناه من «ب»» «ط». 


0أة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وكثرته بصوت هذه القرب البوالي التي لا ينفصل عنها ذلك الحال. 

وفيه دليل على أن شدة الموت وخفته ليس فيه علامة على السعادة ولا [على] 
الشقاوة» يؤخذ ذلك من كون هذا طفلا لا تكليف عليه وهو يشدد عليه» بل هذه حكمة 
استأثر بها الله تعالى» وقد قال يه في موت الفجأة: «إنبا تعجيل لإحدى ”© الدارين»: 
وقد أخبر”" اللتقة أن المؤمن تبقى له منزلة لم يبلغها بعمله» فيشدد عليه الموت حتى يبلغ 
٠11] [‏ أ] تلك المنزلة. 

وقوله: «وفاضت عيناه» يريد عيني رسول الله يله بدموعه المباركة بغير صوتء وتلك 
الدمعة هي دمعة الرحمة كبا أخبر [هو] ”/ يَله. 

وقوله: «فقال زه ” اسع ا وس ال ما نهدا 1ف هنا من الفعه وجوه. منها: 
[أن]” ' من أدب الدين أن يكون كبير القوم هو الذي يستفتح الكلام أولّاء يؤخذ ذلك من 
اإقذاايت د العا رت للد اريم در إلى اجدا كاد بالكل واو واي 
هوء فالتزموا الأدب بعضهم مع بعض وهو المعلوم منهم أن يتكلم الذي هو أولى ” 

ونتها: أن الدب مظلوب و السؤاله وخل :لك من كول راد ما قن ؟ سوال رقناك 
[لا إنكارء يؤخذ من ذلك أن الأدب مع الأكابر أن يقدم ذكر أسمائهم أول الكلام» يؤخذ 
ذلك من قوله: يا رسول الله ما هذا؟ فقدم اسمه ل ل 
السؤال الإيجاز فيه» يؤخذ ذلك من قوله: ما هذا؟ سؤال إرشاد 9" ]”' ول يزد على ذلك 

4 


00 


وقوله َه : «هذه» يعني الدمعة؛ لأنها خرجت بغير صوتء وقوله اكتقة: «[ رحمة] 
جعلها الله في قلوب عباده» هنا من الفقه أن الذي تكلم الناس فيه في شأن الدموع وما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «ب «ط). 

(0) في «أ4؛ الب». «ط»: لأحدء وما أثبتناه من اجا. 

(9) في «ج): قالء وما أثبتناه من «أ4, «ب)4ء «ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من وأثبتناه من ابل لجاء (ط). 
(5(:)0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ), «ب) «ط). 
(0) في «ج) الأولى» وما أثبتناه من «أ اب اط). 

000 في 0 استرشاد؛ وما أثبتناه من لبف لط). 

(9)ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من دأ بك «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من (جا. 


جوازبكاء الرحمة على الميت 

موجبها 7" أنه بإطل؛ لأنهم ذكروا فيها نحو خسة أو ستة(؟) أقاويل أو ما يقرب من ذلك: 
ف انتكبيق نندها آله زعرق القلك ]مو شيل الاتوضه ونه تطروون تللق الأفاويلء 
وقد أخبر هنا الصادق ايد أنها خلق من خلق الله. استودعها قلوب عباده ال رحماء. 

وقوله اييلا: «فإنا أ برحم الله من عباده الرحماء» دل بهذا أن هذه الدموع /٠١51[‏ ب] 
[: 000 'عن الرحمة التي في قلوب المؤمنين» فكذلك الذين جعلت الرحمة في 
قلوبهم» فك) الفهم في العلوم صادر ”' عن النور الذي في قلوب العلماء فكذلك هذه 
الدمعة صادرة عن المرحومين الذين جعلت الرحمة في قلوهم حكمة حكيم. 

و"كقوله اطتالا: «فإنا يرحم الله من عباده الرحماء» هذا اللفظ يحتمل 7 اين 
أحدهما: أن يكون على ظاهره وهو منع الرحمة نما سوى الراحمين ” قنون إتاعل باننا 
حمر للخم ق اللإكور وعيدعن قرر» [واجتيل أن كرة يعمس ثرت كم المكور 
ولا ينتفي عن غيره] ” '» كقوهم: (إنا الجميل يوسف»» أثبتوا له الال ولم ينفوه عن 
غيره: وقد تكون بمعنى الاستحقاق هم بها فيهم من الأهلية كمعنى قوله تعالى: 8 
ليرت اميا وَالْدِيِنَ علتها مَبهَدُواْ فى صبيل أنه وليك نون يحمت 1 
ل ل 5 
سبي» اعتمل الوحهين حَعَاء والأظهر آنا لتخصيصن الحكو ب اللتكوريه ول 00 
للش عومدلل لمات لاله لحا جيم الذي بسكي فز يها كن 0ه 
0 الحرحك لزب والح ارو لايك رو لل لكيام 

يقول [ا 40 ويلَّ: شفعت شفعت الأنبياءء شفعت الملائكة» شفع الصالحون» وبقيت شفاعة 


)١(‏ في «ب)» «ج): يوجبهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). (0) في «ط): الخخمسة أو الستة. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4ى «ب «طا. 
(5) في «أ): صارت: وفي (ب4: (ط): صادرء وما أثبتناه من «ج». 
(0) في «أ4» الب»ء «ط): صادرة: وما أثبتناه من «جا. 

(7) في «ج): وأماء وما أثبتناه من «أ4» «ب», «ط». 

(0) في (: محتمل» وما أثبتناه من «ب4» اجا (ط). 

(6) في «ج): المرحومين, وأثبتناه من «أ4, «ب». (اط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «اجاء وأثبتناه من «أ4 «بى «ط». 
(١٠)ما‏ بين ن المعقو فتين سقط من (ب)ا وأثبتناه من «أ جا «ط). 
()في «ج)ا : ولا ينفي» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4). «جاء وأثبتناه من «ب» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها : 

أرحم الراحمين» فيخرج من النار قبضة ممن قد حبسهم القرآن؛ اللهم إلا إن جعلنا هذه 
الرحمة بمعنى الإيان - ويكون المراد به الإيهان الكامل فهؤلاء هم أهل الرحمة حقيقة - 
فيكون فيه دليل على أن هذه الرحمة لا يخص [" 11/٠011‏ با إلا اهل ايان 
الاكوررت” »وي سبي للحشرع ا رقد أت علي 96 في ليه [العرير) ٠7‏ عي قال 
#ألْذِينَ هم في صَلَامومْ حَشِعُْيَ © [المؤمنون:7]» فتكون على بابها؛ لتعلق الحكم بالمذكورين 
ونفيها عن غيرهم تمن خالف الإيان على عمومه لا على خصوصه في إيجاب الرثة لم 
لقوله تعالى: 9 إن ألنَهَ لا يَمفر أن يسرك يه وَيمْفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمه 4 [النساء:48]» وهنا 
حك وهر أنه بارضا قوله اق فى عدي عدر 0 "إذا استكمل نفاق المرء ") 
كانت عيناه بحكم يده يرسلهم| متى شاء»؛ [فهل بينهها فرق أم لا]”'؟ فالجواب: أما 
الظاهر فالتعارض فيه موجود؛ لاعن حار ويا لخن وم لها وإذا 
نظرتا إلى القرظ ”"؟ بآن الحق وظهر ول يق بينه] تغارمن» والخرظ [الذي] 7" بيقنا أن 
التي هي صادرة عن استكىال النفاق 0 خروجها باختيار النفس بغير موجبء وقد 
يمسكها عند الموجب» كما يشاهد [هذا] " ؟ الناس عل ووو الذعان عن عولقة الغرباء 
الذين يعقدون الحلق 7 ويطلبون الناس» ويصفون أنفسهم ”' '' أنهم كانوا وكانواء 
وذلك كله كذب, يعلم ذلك منهم من يعرفهم أصلا وفرعاء فإذا جاؤوا عند 
المع لجو ل ل للع الله 
ذلك حقء فتشفق النفوس طم فيتصدق 'عليهم؛ وهذا مروي عنهم كثيراء ولو لم يكن 

في هذا إلا الكتاب الذي ينسب إلى بني ساسان ووصف أحوالهم لكان كافيًاء فكيف 
والثامن يرون ذلك امتهم معايئة؟ وآما الدمغة الى هي كا أخر الضادق 4ف ونخرج ) 


)١(‏ في «أ4, اب», «ط): المذكورين. وما أثبتناه من «ج)ء وهو الصواب. 
() مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(") في «جا: أنه يعارضنا في حديث غير هذا قوله َيه وما أثبتناه من «أ4. «ب»4, «ط). 
(5) في «جا: العبد. وما أثبتناه من «أ4» «ب»4» اط ). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ اب الطا. 

(5) في «أ «ب «ج): الشروطء وما أثبتناه من «ط». 

(/1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, وأثبتناه من (ب», «اجفء «(ط)ا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(9) في «ج): يقعدون في الحلق, وما أثبتناه من «أ4. «ب». «ط». 

)٠١(‏ في «أاء «جاء «ط»: ويصفون عن أنفسهم. وما أثبتناه من «ب». 
)١١(‏ في «ج): ويتصدقء وما أثبتناه من «أك «ب» «ط). 


: جوازبكاء الرحمة على الميت ١‏ 
خرجت منه يه وذلك عند الموجبء مثل: تذكار الموت أو"'" الشفقة, [0*/ ب] 
0 ] عر راي الاواضيل ناك المودوروه! كارت جالع ميك اك الونتايع 
صغرماه ارايو كيده 7"" ون أله هه أزتنا يكو صل للف امن فكرت:7"" فيه كي روي 
عنه يَهِ أنه دخل يومًا على فاطمة مانا وهي تبكي بكاء كثيرّاء فسأها يله فقالت 
في معنى كلامها: ها م أبكاها شيء إلا ذكره في ابر وما فيه فهذا كل نوع واحد 
تقتضيه 7 حقيقة الإيهان الكامل؛ وما ” ' يدل على أنه إنما عنى يله النوع لا الجنس 
بقوله: «هذه» وأشار إلى الدمعة كونه ايلا قسم الإيمان في غير هذا الحديث قسمين(, 
فقال: «الإيهان إبيانان: إيهان لا يدخل صاحبه النار وهو الإيهان مع اتباع الأمر والنهي وهو 
الإييان الكاما (" 5 وإيمان لا يخلد صاحبه فق النار وهو الإيهان الذي معه بعض المعاصي». 
[ومما يقوي ذلك أن المتكلم - وهو سعد - ومن كان معه حاضرًا لم تدمع لأحد منهم عين 
إلا عينه عَللْهِ وذلك لكمال الإيهان هناك؛ لأنه الكت - بالإجماع - أكمل الناس إياناء 
ولذلك قال عند موت إبراهيم: «تدمع العين. ويحزن القلب. ولا نقول ما يمسخط الرب)؛ 
ل ل ل 
أيضًا] 

وفيه دليل لأهل الصوفة في كثرة بكائهم؛ لأن النبي يه قد جعل ذلك علا على الرمة 
التي في القلوب» وقد روي عن بعضهم أنه كان كتين البجكاء فرمدت عيناهء فأتوا له 
بالطبيب فقّال له: داريك عل رط الاجكي مانام بعينيك رمدء فقال ضه: وأي فائدة في 
عين لا ييكى 27 بها؟ والله ' لا ألتر ذ اهنا القررط ولا حالية ل بناوائكة» بل أموت في 
البكاءء وهل راحة 0 إلا في أدسله؟ وفائدة هذا الحديث هي في تذكار هذا الأمر 


العظيم الحتم الذي لا مهرب سانب والاخناىالاستسناد لذلك قل مجوة ارد 


)00( ف «بقء «جك «ط): و وما | 0 من دأ 


إ(فرة 1 «أى 58 ار وما أثبحناه. من بق «ط). 

(5) في «أ «ب4 «ط»: يقتضيه. وما أثبتناه من «جا. 

(0) في ابك «ط»: ومنهاء وما أثبتناه من «أى «جا). (5) في «طا: على قسمين. 
(7) في «ج): الذي معه الأمر والنهي, وما أثبتناه من «أ4 «ب4ء «ط). 

() ما بين المعْقُوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من 2ب». لاجاء (ط). 

(49) في «أ «ج): للا تبكي» وما أثبتناه من «ب4 «ط). 

60 5 «ج» هذا والله. وما أثبتناه من دأ لاب/ لطا 

)ني «أ «ب/» «ط»: هربء. وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
السيد عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقدر على دفع ”2 هذا الأمر عن أحد من 
أهله ل فا بالك بالغير؟ وهذا تصديق لقوله تعالى: # كل تَقِين 


رسيم سر له 


ذَليقَة[غ ١7111 /7٠٠١‏ / ]لوت * [آل عمران186١]»‏ وقد قال بعض الحكاء في شعر له: 
ولوكانت الدنيا تدُوم لأهلها لكان رس ول الله حيّاوباقيا 
فحسبك”© من دنياك إن كنت عاقلا مقيل2©» وكن [فيها0“ لزادك واعيًا 


واحذر هججمات الحام بلا زاد ويدك من التقوى خالية» وكن عبدًا مطيعًا فالحمام لابد 
لك مفاجئ. 


5 5 1 
١ 0 0 احديث‎ 


[عَنّْ سَمُرَةَ بْنِ جُندبٍ ويه وَالَ(0] 57 م دَاَضَل صل 
جه 2٠١‏ قَقَالَ: هن وى ينك ايوزو ة 17 0 ١‏ 0 
بقُولُ مَاشَاءَ الله مَسَاَلَنا يما فَقَالَ: «مَل َأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ حَدٌ [اللّبلة] '' ' رُؤْيا؟ قُلنَا: لاء 
قَالّ: : الكِني رَأَيْتٌ اللْيْكَة َجْلَنٍ يان فأحَدًا بيَّدِي) َأخْرَ جَانٍ ل الأَرضٍ الْمُقَدَّسَقَ قَإِذا 
رَجُلْ جَالِسَ و وَرَجُلْ قَائم له ده كلوبٌ ه مِنْ حَدِيدٍ ل بَعْضٍِ مكايا 0 نه 
يُدخِلَهُ في شِذْقهِ حَتّى يَبْلعَ ما م َفْعل دق الآحر مل ذلِكَه ويل شذكة هذا قبعو 


قيِضَمْ ِثله قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالا: انطَلِقء فَانطَلَقَنَا حتى نينا على رَجُلٍ مُضطجع عَلٍ عَل قَمَاهُ 


وجل فاع على وأ يه يففر أو صَحْرَة يبَْلَحُ به َس ذا بده الجر فَانطلقَ 
ِلَب ليأَخُدَهُ قلا يَرْجِعٌ إل هذا حَنَّى يََْيِمَ رَأْسَهُ [وَعَادَ رَأسْهُ] ”2 كما هو قَعَادَ لَه 


0 سم 


بل عَلَيْنا 
١‏ 


)١(‏ في «ج»: وهذاء وما أبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

)١(‏ في «أى دب «ط): : في منع» وما أثبتناه من لج). 

(*") في «ب»ء «ط»: فحسبك يا هذا إذا وفي «أ) فحسبك إذاء وما أثبتناه من «ج)ا. 
(5) في لبك «ط» : مقيلاء وما أثبتناه من 40 «جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من (اب»» (جى «ط). 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من اط». 

(0) أخرجه البخاري ))١1787(‏ وأخرج بعضه مسلم (51717/5). 

() ما بين المعقوفتين ليس في (أ): ومكانه: قوله. 

(9) في «أ»» «ج) رسول الله وما أثبتناه من «ب». «ط). 

. ما بعد ذلك من الحديث حذف من «ج) اختصارًا ومكانه: الحديث‎ )١( 
مابين المعقوفتين ساقط من «أ4» وأثبتناه من «(ب»» «ط».‎ )١7؟(:)1١(‎ 
مابين المعقوفتين سقط من (أ4). وأثيتناه من (ب»» (ط).‎ )١( 


حديث الرؤيا / وتعذيب العصاة 


مَنْ هَذًا؟ قَالا: انطلِقٌء فَانطلقنًا إل تقب قب مل التنور أغلاة صَيْقٌ وَأَسْفَلَهُ 


فَضرَبَة 5 


يول ءا يب لط حر 7 0 
فيا وَفِيهَا رجَالٌ وَنْسَاءٌ غَرَاقٌ قَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: عي انلق حت يبنا عل تر 

. 8 ذه ره اس‎ ١ ىَ‎ 2 ٠ 

فيه 7 ل َم عل .3 وَسَطٍ النهر - قَالَ يزِيدُ بن هارون] ” ار 
ا 0 : وَعَلَ شط التهَر و 1 دَيِْ حِجَارَة فَأَْبَلَ الرّجُلُ الذي في التهرء 
فإذا أَرَادَ أ ن كحرج ر وم مَى الدَجُلٌ 2 ب 5 ات] خرن ند ترك حل 6 


و و 


َجَعَل كلا جَاءِ لِيَخْرْج رَمى في فيه حجر فيَرْجِعْ كا كان فقلت: مَا هَدَا؟ الا ” 


ص ها “ات #عر 


انطلِقٌء فانطلقنًا حَتى انيتا إِلْ رَوْضَةٍ 3 خَضْرَاءَ فِيهًا شَجَرَةٌ عَْظِيمَةٌ وف أضلهًا بح 0 
وَصبِيَانُ َإِذَا رَجَل ل قَرِيبٌ فق الشجرة ين 8 يَذَيْهُ نار يُوتِدُهَاء قَصَعِدًا 3 [في]” ا 


َأدحَلَاني ”' دَارًا 1 أو أَحسَنَ نوا : فيهَا رجَالٌ: شُيْوَحٌ وَشْبَابٌه [وَنْسَاءٌ وَصبيَان ثم 
:-- > 26 م م يي ٠.‏ 2 و 
اران يها نصوذا ن الشجرة ؛ تَأدكَلَاني دَارَا هِيّ أ حَسَن نه وَأفصَل فيها شيو 
96 000 ال 


2 4 1 6 هه عو سر و 2 
وَكَعَاك] 7ل قلت طوف ماني الله أَخيراني عي َأَيْتُ َاَا: نَعَمْ أما الذي رَأَيْنَهُ شق 
وده و الا 2 6 شخي ُُ ره هوك كوه ص 07 

شدقه فكذاب» تحَدّث بِالْكَذ َتُحْمَلُ عَنْه 2000000 الف 2 


ولي وَأبهُمُضْدَح وس جل علَّمَهُ له رآ ام بلي وَل فبه بالتهار فْعلُ 
ا 0 ول م 0 2 لك رسن كد( )ارو 
به إل يَوْم الْقِيَامَِ وَالَّذِي رَأَتهُ في التَْبٍ فَهُم الئاه وَالَذِي رَأَبْتَهُ في اله فآكلٌ”: ' الرباء 
ُ وك ”م عه 3 5 2 أ 1 مه ءءء و 0 0 2< 1 
وَالشبّح في أَصْل الش ل 0 


).عدي 0 الك على سين لس 
حزن انارو وَالدَارٌ 1 الو دَخَلتَ ا 2 


3 


1 


ع 


5 
2 


2000 في «أ): كاد وما أثبتناه من (ب)ء «طا. (69 ف «ب) «(ط): وعلي» وما أثبتناه 5 317 
(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ2) وأثبتناه من (ب)4» «طا. 

(5) في «أ»: حزام» وما أثبتناه من «ب», «ط». (0) في «ب»» «ط»: قال؛ وما أثبتناه من (أ». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)ء وأثبتناه من «أ). 

(0) في «أ): وأدخلاني» وما أثبتناه من «ب»., «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ2) وأثبتناه من «ب» «ط). 

(9) في «أ): بالكذب» وما أثبتناه من ١ب‏ «ط». (١٠)في‏ «ب «ط): فآكلواء وما أثيتناه من أ 
(1)ني «أ): الذي وما أثبتناه من لب (ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


اسْيَخْمَلْتَ ”'" كنت م مَنْزْلك200. 

دح كد ا ا ا يه للصحابة 2 إثر الصلاة عمّن رأى منهيم 
رؤيا وعلى دوام تعبيرها لهم وأنه يه أخبرهم في هذا اليوم الذي لم ير أحد [منهم] 
انق 7 رأف هن - عليه الصلاة والسلام - في نومه؛ والكلام عليه من وجوه: 

منها قوله: «صلاة» هل المراد بها العموم - وهي الخمس - أو واحدة منها وهي 
الصبح؟ ع ع ل ا ا ا : أن 
الظاهر من قوله: «صلاة» أنها صلاة | ؟ابديل قوله الكينة: «من رأى منكم الليلة 
رؤيا»» فهذا ما يكون إلا إثر صلاة الصب] 7*) 

وليه من للق خرا جارس اماق د مسلا ه إذا أدار وجهه إلى الجماعة» وأن ذلك يقوم 
مقام القيام» وأن هذا هو السنة رذًا على من يقول: : إنه لابد أن يقوم من موضعه؛ حتى إن 
بعص من بسب ال امكدت ل لكين من من الأئمة يقوم من حين فراغه من صلاته كأنما 
مرب نم وراك رد 7 ' ذلك من الدين» ويفوته بذلك خيران عظيان» أحدهما: 
استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه ه الذي صل فيه؛ لقول رسول الله يل : 1لا عزال]9") 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي فيه ما لم يحدث, تقول: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه». والثاني: ل ا 0 
قال: «كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه الس لان بكر أنه توا ل 
بوجهه عليهم إلا بعد القيام لأخبر بذلك؛ لأخهم ذه بأقل من هذا من فعله ا تلا يخرون به 
لمتدريي برعا جنا ادر كن كر بر اليك والالناليل” "بو الانة الندف ع دق 
غالب الأمر - يقبلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام» وأما دوامه القت على ذلك 
فلأنها من النبوة» فيحض الناس على الاعتناء بها؛ لأنه إذا كان هو يَّهُ يعتني بها وجب 


)١(‏ فى «ب»» «ط»: استكملته» وما أثبتناه من أ». 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في اج ومكانه: الحديث. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)ء «طاء وأثبتناه من «أا لب1. 
() فى «أ): بهاء وما أثبتناه من اب»)» الجاء (طا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» و أثبتناه من الب الجك (طا. 
69 5 31 : وجعل» وما أثبتناه من لبا جك (ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «ب)4» «طا. 
(4) فى «ج): بالأندلس كل من لقيتء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «(ط). 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 
5 0 ؟ 5 3 
علبنا اتباعهاق هذا "لق 1 تكن "من الجر فكشه وهى من التيو؟ ولويت اح لأن) 
كانت بداية الخير له الكيا وللمسلمين؛ لأن أول ما بدئ به الرؤيا الصا حة في النوم كما هو 
الحديث أَول الكتاب. /٠[‏ ب] [07/ ب] وحسن العهد من الإيهان» ومن أولى 
1 0 ِ 1 
بحسن العهد منه اليل لقوة إيهانه وكماله» وأما كونه اليا يفسرها لهم فذلك [منه] ©) 
03 
تفلي إلى ] "١‏ وإزشاء لكتقية لجيه وهو ل بيطرفة بن جملة, التو عله قن قال بيقن 
:ور ممما عَم رَيّة4 [يوسف:/5]» وكل م200 علمه الآدمي مما لم يكن يعلمه 
فهو من جملة” ' النعيم عليه وأما إخباره اكتتذا لهم برؤيته تلك الرؤيا فلأنها وحى؛ لأن 
00 5 7 : م 
رؤيا الأنبياء من كلها وحيٌ - بإجماع 7" العلماء - وما يكون وحيًا فلا يجوز له كتمه 0 
لأنه حكم من الله تعالى لعباده» ولأن تلك الأحكام المذكورة فيها على ما نبين - بعد إن 
0 ع 5 ع ع 
شاء الله - أحكام ” ' ثابتة وفوائد جملة لمن فهم فأراد الإخبار بتلك الأحكام والفوائد. 
5 0 ِ ده )4 عء عام 1١5‏ 5 
وقوله الكتلا: «رأيت الليلة [رجلين]” "2 [زيادة] ”' '' تأكيد [أيضًا] ” '' لما قدمنا من أنها 
5 000000 َ 0 
صلاة الصبح. وقوله القتلا: «أتياني» أي: جاءاني اي ' الذى كنت فيه.» وقوله اقيلة: 
يعم ع ١:‏ 9 0 8 2 7" 2 
«فأخذا بيدي فأخرجاني 7 '' إلى الأرض المقدسة» الأرض المقدسة هي بيت المقدسء وهنا 
بحث في إخحراجه ال في النوم 7 '' إلى الأرض المقدسة لم حصت من بين الأرض بأن أرى 
له ايلا فيها تلك الأمور التي في الرؤيا ولم يكن في غيرها من الأرض؟ فالجواب: أن 
15 ع سم - 4 
الك ا 0 أو الأ يعمل شنا من الاحتناء حك الوكا ف ران 
)١(‏ في «أى «ج): ذلك. وما أثبتناه من «ب») «ط). 
(؟) في «ج): يكن» وما أثبتناه من «أك «ب» «ط). 
(2 (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 ا«ب»ى «ط). (:)في «ط؛): كليم. 
(5) في «ب): جمة وما أثبتناه من (أ4, لجا «ط). 
69 ف «أ): عند» وما أثبتناه من ب الجا (ط). 
(0) في «أ»: فلا كتم فيه» وما أثبتناه من (ب», «جا. (ط). 
(9) في «ج)»: أحكامهاء وما أثبتناه من «أ), «ب)» «ط). 
(ممابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من (أ) الجا (ط). 
() مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4. ب (ط). 
(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 
(1) في اج ا: إلى موضعيء وما أثيتناه من «أ (لب»» (ط). 
)١ 4:0‏ في لجا: وأخرجاني» وما أثبتناه من «(أ بك لطا 


(15) في اجا: في النوم في النوم» وهو سهو. 
)١(‏ في «جا: ى) قدمناء وما أثبتناه من (أ4, «ب)» (ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
يعمله "أ لحكمة عقلها من عقلها وجهلها من جهلهاء والحكمة هنا تظهر من وجهين 
[والله أعله] ”") : أحدهما: لأنها هي موضع الحشر - كي جاء عنه يك - ذاري له الكنا 
ارال موتينعة للدي تبه كر والوجه الآخر: ا 1 نسبة إسرائه القكلة 71 0 
٠ :4[‏ أ] في اليقظة كنسبة © ' إسرائه في النوم؛ لأنه حق» والحق لا يتبدل فأول ما أسري 
به اكنتلا ليلة الإسراء إلى بيت المقدس وهذه إلى بيت المقدسء فإن كانت هذه أولّا فهي 
دزي وهودحالة الال مبلوكةء وهو أجل الأجو لاعن ماتقدم الكلام فيماوان كانت 


هي الآخخر ل 
الإسراء إن شاء الله. 
وقوله اطلة: «افإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُوب من حديد - قال بعض 
أصحابنا عن موسى: :أنه دعل ذلك العلوب فا شدقه حتى يلغ قفا ثم يع بدك 
الآخر مثل ذلك. ويلتئم شدقه هذا فيعود» فيصنع' كل قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» 
الكلوب حديدة ذات فخذين معوجة الأطراف. وفيه دليل على عظم قدرة الله ك؛ إذ إن 
أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا في الغالب» يؤخذ ذلك من كون الشدق الواحد يلتثم بينها 
يدخل الكلوب في الآخرء ولو خرق اللا الدار ما التأم إلا بعد أيام عديدة» 
وامخاض ع امن الخدم أن غناي ” تلك الدار أضعاف مضاعفة من عذاب هذه 
الدارء [كما] 7" قال تعالى [في حقهم] 7 '": موَيََتِهِ الْمَوَثُ من حكن مَكَانِ وما هْوَ 
بِمِّتِ* [إبراهيم:0]17» وأما و0 تلك لفقي معوجة الطرفين فلأنها أكثر في 


ا وأفاكرنه عالت" '" بي يديه ؤلانه أمكن لاق لمكن من عذانه: 
رف لل عل أن اتحذاتيبيكون فى اشارحة الع كات با العصية فى الديا ]قال 


إبقاء لأثر القرب والإيناس» كما يأي في موضعه من حديث 


)١(‏ في «أ): يفعلهء وما أثبتناه من اب جا (ط). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أل لبق لطا 

(8) فى «ج): نسبة» وما أثبتناه من «أ با «ط). 

)0 ف (ج): الأخير» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

69 ف (جا: فيكون» وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

(©6 ف (ط): فيضع» وما أثبتناه من «أك (سل للجا. 

(85) ما بين المعقوفتين سقط من 27 وأثبتناه من (أ) «ب 4 (لجا. 

(9(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أا (بك لطا 

(١١)في‏ (أ)ء الآلام» وما أئبتناه من «ب) لجا (طا. (10) في «ط): جالس. 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 


تعالى: جَرَآء وِمَانًا4 [النبأ:7؟]» يؤخذ ذلك من إخباره بعد في الحديث أنه يفعل 
ار 

وهنا بحث وهو: هل هذا الذي رآه عله [5١"/ب] ١84[‏ ]عع كول 
هل ذلك مثال يعرف به الحكم وبري '' له الكيفية؟ أو ذلك حقيقة أري له بعض أهل 
[تلك] ” ' المعصية على ما هم فيه؟ محتمل؛ لأنه 7 اكتقة لم يخبر أنه رأى من أهل هذا الخال 
إلا واحدّاء وبالقطع أن أهل ذلك الذنب عدد كثير» والقدرة ' صن لوكا 

وهل الموضع الذي رأآه فيه الكت أيضًا بالأرض المقدسة هو موضعه الذي كان دفنه فيه 
أو فسح له اتَتئكا من الأرض المقدسة حتى رآه في موضعه على حاله ذلك؟ فالقدرة أيضًا 
صالحة للوجهين معّاء وفيه أيضًا دليل على عظم قدرة القادر. : 

وفيه دليل على أن من الفصيح في الكلام الحذف والاختصار إذا لم ينقص ذلك من 
المعنى شيئاء يؤخذ ذلك من قوله: : «يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه». ولم يذكر كونه يشقه 
بعد.» فحذف ذلك للدلالة عليه بقوله: الح لو يد لتر كرا وي 
احتاج أن يبين أنه لا يرجع إلى الآخر إلا وهو قد” التأم؛ لأنه إذا ثّقب موضع من الشدق 
رحد ير ل وات لعي المي تي كرا اك ٠.0‏ كول لكين 
جرح ويجرح جرحًا آخر في جنب الجرح الأولء [و] ' ' لكن لما كان شما لم ببق له فيه لا 
يرجع إلا أن يلتعم» فلذلك بين بقوله: : [افيلهمة "*. . وقوله]: «فانطلقنا» أي: سرنا وقوله: 
حص اناا أي راعسا وترله كر له : «رجل مضطجع على قفاهء ورجل قائم على رأسه 
بفهر أو صخرة» الفهر الحجر المدورء والصخرة 0 الفيشدخ به رأسه) 
أي: يكسره ويبالغ في كسره؛ وقوله اكتقة: «فإذا ضربه تدهده 7 '2 الحجر فانطلق إليه 


)١(‏ في «ج): أنه الكذاب, وما أثبتناه من «أ4 اب (ط). (5) في «ط): حق 

فرع في أ «ب/ك لط): : ونري» وما أثبتناه من (جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» ا «أل لمجا لطا 

(0) في «ج): فإنه» وما أثبتناه من (أ4, لبا 0 

(5) في «ج): فالقدرة» وما أثبتناه من «أ اب (ط). 

(0) في «ج) إلا وقد» وما أثبتناه من «أ4 اب). الط). 

00 7 بين المعقوفتين سقط من «أ «جاء وأثبتناه من لبك (ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من (ب)4» لجا (طا. 

)٠١(‏ في 4 لب (ط) : إلى رجل» وما أثبتناه من جا . والرواية في البخاري «حتى أتينا على رجل». 
() في «ج): تدهدهتء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» (ظ). 


بهجة النفوس ونحليها يعجر ما لهاوها علبها 


أعده قلا برجم نحن راضم نينا وها راي ]! "كاهو قاد إلنهافقيرية) هده الضفة 
كناية عن شدة الضرية بالحجر؛ ؛ لأنه إذا ضرب به حتى زال عن يده وذهب إلى بعد منه”" 
يوحيك اع الريتي الوخد ريا حزم زوه لمن عتدنان ملسالا ارستاومة انه 


لكك الى عرب الج 71 ' قوة بعد ضرب الحجر في الشيء الذي يضربه به 
ويتف هن إل بعد وري إن أضابت شيك ركان تأنيرها فيه كنا 

ويه من الكلام مثل الذي قبل من [الدليل على]  '‏ أمور الآخرة وعظمها وعظم 
القدرة الربائية الجليلة» وفي هذا الفصل وفي الذي قبله . 'ذلتل هن أن امور الاخيرة بست 
كأمور الدنياء يؤخدذ "ذلك من كون هذا :مضطجعًا) لا يقدن أن يتحرلة يلا شوء 
بيه [والآخر فاعدًا أيضًا بلا نيء ]9 علاه,اً مستسلان هذا الأمر العظيمة 
وي هذة الداز لا يمكن أن بلس '' أحد لبعض ما هو أقل من هذا إلا بحبس شديد من 
وناق اوعن"" '" عذاتين عجاني' القدر ةوفه أشاشلين ف :إن ] "معن قزل 
تعالى: غْلاظٌ شِدَاكُ 4 [التحريم:7]؛ لأن [قوة] ” ''' تلك الضربة لا تكون إلا عن تلك 
الماح راي ا وهو لم خص هذا العضو من 


1 0 ثر الأعضاء ا [وحده] 0م فالحواب: أنه هو الذي ترك السهر 
00 


[بين 
ا ل ' في آخر الحديث؛ وهناك يكون البحث عليه. قوله 
لتينة: «قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثة ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أكى لبف (ط). 

() في «بكء «ظ): عنه» وما أثبتناه من «أ4 لجا. 

(9) في «أ): ذو وهو خطأء وما أثبتناه من «ب»» لجال «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «]) «ب) (ط). 

(6) في «ب»» «ط): قتل» وما أثبتناه من (أا لجا 

(5) في «ب»» (ط): ويؤخذ» وما أثبتناه من «أ4 لجا. (/) في #ط): مضطجع. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ. وأثبتناه من «ب)2 جا (ط). 

(9) في (ب»: يحبس» وما أثبتناه من (أى يجى (ط). 

(١٠0)ني‏ «ج): وغيره» وما أثبتناه من «أل تيقل لطا 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 لب لطا. 
(١):(5١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ», اب)» (ط)» وأثبتناه من الج). 
(6١)فى‏ «ج): نذكر» وما أثبتناه من «أل نيفق لطا 

20050 في «ج): وقوله. وما أثيتناه من «أل البق لطا 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 


ير لم ل 


تنواقدا تمه تار :قاذ ”'؟ اقتزت» اقارنا ببعيح قري" اكقوله تال «َادْري الكاقة 4 
01 5 4 5 37 8 عو 
[القمر:] أي قربت» فإذا قربت منهم تلك بحرّها ' ' وهذا كناية عن عظيم تأججها. 
وقوله: 09/1 */ ب] [04*/ ب] #ارتفعوا حتى كادو!”' أن يخرجوا منها». هكذا تفعل ' 
القدر هنا إذا كانت على النار واشتدت 7" النار تحتها غلتء فارتفع ما فيها إلى أعلاهاء 
٠ ٠١ 5 35‏ 
حتى إنه إن 7 ' غفل عنها رمت بعضه خارج القدر» فدل بهذه الصفة على عظم حرهاء 
والحكمة في كونه مثل التنور أعلاه ضيق؛ لأنه أبلغ في حرارة النار؛ لأنه تنعكس حرارتها 
إلى داخل. ْ 
وقوله: احتى كادو| 9) أن يخرجوا» أي قربوا من الخروجء وقوله: «فإذا حمدت» أي 
و / 0 ع 
سكن حدٌّهاء [وقوله] 7: «رجعوا فيها» أي رجعوا إلى الحالة الأولى» وقوله: «وفيه رجال 
ونساء عراة» الكلام عليه كالذي تقدم من إظهار القدرة وعظمهاء وهنا بحث وهو: لم كان 
١ 1‏ 4 21 : 1ن 
١ 1 2 ١ . 0‏ 
أخبر ”' '' وك في كتابه [العزيز] ”' ' بقوله: «سََوَآه وَِاكًا4 [النبأ:؟]» [1] 7" ' لم تكن 
من لع رادا ارد وياي د راتت لطتواق المي لاحن لام 
وفتكاها امنب من سر العورة كن 1*7 مالك كذلاك سكي يدكيوه وم وله الزناة 
انه 


)١(‏ في «ج): إذاء وما أثبتناه من «أ4 «بى (ط». 

)في «ج): اقتربت بمعنى قربتء وما أثبتناه من (أ4» (ب)» (ط). 
9 في «): بجرمهاء وما أثبتناه من (اب». اج (ط24. 

(5) في «أ)» «ج): كاد وما أثبتناه من (ب»» اط). 

0( ف «): واشتد,» وما أئبتناه من اب لجا «طا. 

(0) ف «جا: إذاء وما أثبتناه من «أى نبى لطا 

(7) في «أ4». «جا: كاد وما أثبتناه من «ب», «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب (ط». 
(9) في «أ», «ب)ء «ط): المتعذبين» وما أثبتناه من «ج). 
(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أا البق لطا 
)1١1(‏ ني «ج) هكذا أخبر» وما أثبتناه من «أ4 لب «ط». 

(؟1١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. ٠‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من «أا» اب «طاء وأثبتناه من لجا 
(4١)في‏ «جا: كانواء وما أثبتناه من «أى لدبف لطا 

)١6(‏ في «جاء «ط): يخبر» وما أثبتناه من «أ» الب». 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
0 7 
شرك فخ النفين أو من الشيطان باعث لمثل هذا تذكرها ' ا 


2 
01 
- 


0( 
5 هذا - وما أشبهه - أعلمنا به؛ لأنه ليس من يخاف عقابًا على 


الجملة لا يدري قدره مثل من يخاف عقابًا معلومّاء 005 ' في الخوف أبلغ كا ذكر عن 
يعدن المتعبدين أنه حسده ناس من شياطين الإنس في حاله المبارك» فأرادوا أن يوقعوى 
فالحدوا 0 الس الخال يخدها خلموها "نا تقول له وكرت تمد وج 
وزينوهاء ثم تلاحوا”” "عي عش أطورو كان يقسلون من شأنا وكأنها [04”/أ] 
75٠ 1‏ أ] ابنة أحدهم, ثم جاؤوه يرغبون منه لعله يمسكها الليلة في بعض زوايا بيته حتى 
يعودوا إليه أو ما يشبه هذا المعنى» فامتنع فا زالوا في المكر به حتى أنعم لهم في ذلك وهو لا 
يعرف لما صورة.؛ فلما جن الليل وهو مشتغل بعبادته وإذا بها قد أتته على تلك الحالة 
نضؤزة حوف انها تستجير بدا لارية وبجيها ولس غم ياديه الويجه بالقرت نمئة؛ فلم 
تزل تكيد عليه حتى راودته وعزمت عليه بالفاحشة؛ فلما رأى جدها قال ها : أمهلٍ يسيراء 
وأخذ دهنًا وألقاه في المصباح وزاده فتيلًا فلما قويت شمعته جعل عليها أصبعه وتركها 
ساعة والنار تتقد فيهاء حتى إذا") اشتد عليه ألم النار صاح صبحة وغشي عليه وأدركها 

هي الرعب من حاله وصدقه مع الله فكفت. فلم) أصبح وأتوها وأخذوها وسألوها 
أخي رهم با جرى فار تجعوا عنه» وقال بعضهم: 

نفسىي عل اليروٍ ليس تقوئى ولاعل أسسير اللسسرارة 

ا ل إن وقودهماالناس والحجاره؟ 

وقوله اكتا: «فقلت ما هذا؟ قالا: أنطلق فانطلقنا حتى أتينا» الكلام على هذه الألفاظ 
كا تقدم أولّاء وكذلك تلك البحوث هل ما رآه اكتتكا حقيقة أو تتلا في كل وجه يتكرر 
البحث فيه؟ والجواب عليه على حد واحد؛ فإِن القدرة لا تعجز عن شيء. 

وقوله: «على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر قال: يزيد ووهب بن جرير 


)١( ٠‏ في لج): وهوء وما أثبتناه من (أ)4, «ب»» (ط). 

(0) في «جا: تذكر» وما تناه ن لأف الب لطا 

إفرة 5 (جا: يرجع» وما أثبتناه من (أ كدق 

(5) في «ب): عينهاء وما أثبتناه من (أ4, اجا (ط). 

(5) في «أ). «ب) «ط): هذاء وما أثبتناه من «ج). 

(0) في «ج): تلا حجواء وما أثبتناه من «أا لبق لاطا 69 زائدة حتى يستقيم المعنى. 
() في «جا: على جحيم» وما أثبتناه من «أل قبل لطا 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 
0000 بن حازم وعلى شط 7 النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي 
في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى [الرجل بحجر في فيه فرده حيش] ب" كان» [فجعل كلما 
جاء ليخرج رمى في فيه بحجر” "2 فيرجع كما كان»]7"» الكلام على"ما فيه من أمر عظيم 
القدرة ى) تقدمء وما فيه من حذف بعض [708/ ب] /"٠١[‏ ب] الألفاظ للدلالة عليه 
كالكلام على ما كان قبل» والحذف الذي هنا قوله: «رمى الرجل في فيه». ولم يذكر الذي 
على حافة النهرء [وإن| حذفه لدلالة الكلام عليه قبل» ولآن فيه الألف واللام وهي للعهد. 
أي الرجل المعهود] ”' وهو المذكور قبل» وفيه حذف آخرء وهو قوله: «كلم| جاء ليخرج 
رمى [في] ”" فيه»» وسكت عن ذكر الرجل وموضعه. وإنا سكت هنا أيضًا عنه لا دل 
عليه الكلام أولا4 لأنه لم يذكر في القضبة إلا رجلين لااثالت [هبا] 0 وبين موضع كل 
ولحل فإذا كر ماافل بالوااحد ل يقهج [أنه] 7" قعله إلا الثاي. .وهنا بيضشه[وهو]”: 
لم كان من تقدم قعودًا لا يتتحركون وهذا يخوض في هذا النهر ويرجع؟ فالجواب: أنه لما 
كان الذنب الذي أوجب هذا هو ” '' أكل الرباء والربا في هذه الدار لا يكتسب في الغالب 
إلا بالذهاب والرجوع فكان عذابه من ذلك الجنس» وكونه دما إن) كان ذلك كذلك؛ لآن 
الذم كين تفيل والحوهى :في الشى + النكين النقيل من اتعن الأشياف نع زيل 7" ذلك 
التألم بريحهء ثم زيد لذلك رمي الحسجر في فيه؛ لأنه 27 [به] 7 2 كان يأكل الرباء فكان 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أ «بك لطا 

زفق في لجا شاطى» وما أثبتناه من (أ) بك لطا 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من («ب»» الجا (ط). 

(5) الكلمة ساقطة من «ب»» وأثبتناها من لجاء (ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «ب»4» (جاء (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء ومكانه: وقوله كلما جاء ليخرج رمي في فيه» وما أثبتناه من «أ») 
سا (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب)»» (ط)ء وأثبتناه من (جا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب4» «طا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 لجل (ط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أ4» ب (طا. 

)١١(‏ فى «ج): وهو وما أثبتناه من «أ لب (ط). 

(هدلفق 7 «ج): يزيد» وما أثبتناه من «أى (ب لطا 

(1) في «أى «بف «ط): لأن وما أثبتناه من «جا. .١‏ ' 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك هب (طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

دك 2-00 مضاعفء ثم انظر إلى قدرة القادر كيف تزيده 7" الآلام 7") 
ا ا ل ول د 
فيروم لعل راحة» فيزيده بلاء على بلاء كما قال: 

بالبتعد أشقى وبالقرب لا أستريح فما هي إلا الآلام تتأكد وتمسيج 

وقوله اكتكة: «قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق, [فانطلقنا] ” ' حتى انتهينا إلى روضة خضراء 
بها شجر عظمة ول أصلها تعن وضفان» وجل قريب بن النببجرة بين يديه نار 
يوقدها». الروضة المفضراء هى أحسن الروضات و[من] ” لوا ب 
04 ]117 أ] لا حقيقة الموضع؛ لأنه ذكر بعد [أن هذا] 7 الشيخ إبراهيم 
والصبيان أولاد الناسء وذكر عن الرجل الذي يوقد النار [أنه] © مالك» 0 
توحيه القدة والقهرة [و] ” ما معناهما؟ عند ذكره يه ذلك في آخر الحديث. وقوله 
الئل «فصعدا بي الشحرة فأدخلان دان / أرقف اسمن 4 هذا من أكبر الأدلة على أن 
ا “اشام هوي و ف ار 

' مثل هذا المثال الذي جعل فيه الشجرة طريقًا إلى الدار لا يقبله العقل بديهة» فإذا 

0 ما أذكره بعد إن شاء الله زاد إيانه وقويت عظمة الله تعالى في قلبه. 

وقوله الكليقلة: «انهاشيوخ رحباي ونشاء وصيان» لم اخريخان متها تميمدا بي الشسجرةة 
فيه دليل على أن هذه الدار ” "الأوق كانت عن المعرة يؤخذ ذلك من كونهم 
7 خرجوا من الدار صعدوا في الشجرة:» وقوله: «فأدخلاني دارًا هي أحسن 
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[حين] 


)١(‏ في اجا يزيده» وما أثبتناه من أ الب)» الط. 
)١(‏ في «جا الأل» وما أثبتناه من «أ4» الب4» «ط». 
(9) في «أك اب (ط): وتقيح»' وما أثبتناه م الجا 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أا لجال وأثبتناه من اب لطا 
و نابين المحقر فين سقط من «أى (ب)ء لطا وأئبتناه من (ج). 
ر. (5) مابين المعقوفتين سقط من «ب»» (جاء وأثبتناه من (أ4. (ط). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»» وأثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من (ب», لجاء «#ط2. 
' (9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أا» الب4, «ط). 
)١١(2١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (]) لب»» (ط). 
)١17(‏ في «ج): الشجرة الدار وما أثبتناه من «أ4, اب4» لط4. 
)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, «ب»» (ط». 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 


وأفضل» فيها شيوخ وشباب» قلت: طوفتراني الليلة فأخبراني عيّا رأيت قالا: نعم الذي 
رأيته يشق شدقه)», قد تقدم الكلام على هذا ' ' أولاء غين أنه ما ذكرناه هناك .من الشق 
- وكان مضمرًا - عاد هنا ظاهرّاء وعاد [الإدخال الذي كان هناك ظاهرًا] ”2 هنا مضمرًا. 


وقول افكذاب 7" يحدث بالكذبة © تحمل! "عندحى ربل الآناق يعت ليه إلى 
يوم القيامة [يعني يصنع به] ' ' هكذا لا يفتر»» زائدًا على ما له يوم القيامة من العذاب 
الأليم» ونحتاج هنا أن نعرف الكذب الذي هو هذا عذابه. فنقول - والله المستعان: إن 
الكذب ينقسم خمسة(80) أقسام: فمنه واجب وصاحيه مأجورء ومنه [09"/ ب] 
3؟/ ب] مندوب وصاحبه مأجور أيضًا - على ما أبينه بعده ومنه مباح ولا أجر فيه ولا 
إثم على قائله» ومنه حرام وهو الذي عليه هذا الوعيد العظيم» ومنه مكروه. فأما الواجب 
من فهو أ تعرف شخصا في موضع ويسألك عن تن تلم ا 120 ل 
ظلًا وعدواناء فيتعين عليك ني هذا الموضع الكذب, وتقول”' '#الذاعلة: ؛ وإن أحلفك 
ل“ وتوري في قلبك بأن تقول: أعني موضع قعوده أو هل هو واقف معي 
ترك نالفي 1 را فرديل مومسم قر ادس ليه للع لانن 
ا 0 
غير حق عليه اختلف العلماء فيه: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المحلوف له على 
ثلاثة أقوال: على نية الحالف. على نية المحلوف له. على نية الذي أرادها أولاء ولم يختلف 


)١(‏ فى «ج): عليه؛ وما أثيتناه من أ لبق لطا 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من (ب)ء «#جاء «ط). 

(*) في «ط»: وقوله إلى يوم القيامة يعني فكذاب. وما أثبتناه من «أ4 (ب) لج). 
)2 في 31 بالكذب» وما أثبتناه من (باء لجا (ط). 

(5) الكلمة ساقطة من «ب»»؛ وفي (أ», ١ج):‏ تتحملء وما أثبتناه من «ط). 

(5) في اجا: ويصنع» وما أثيتتاه من (أ (باء لطا 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثيتناه من «أ اج)ء وهو في «(ب): بمعنى يصنع به. 
(8) في «ط»: على خمسة. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ب»» «طاء وأثبتناه من (اجا. 

)٠ 0)‏ في «أى «بك «ط) : أن» وما أثبتناه من ٠‏ لجا 

1١)‏ ١)ني‏ «ج) : أن تقول. وما أثبتناه من 0 «بقل لطا 

(؟١)‏ في «ج): وإن حلفك فتحلف. وما أثبتناه من «أ4 (بل «ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أا» ب «طاء وأثبتناه من «جا). 

)١5(‏ في «أ4): يعرف وما أثبتناه من اب الجاء اط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


أحد منهم على أنها إذا كانت على حق عليه على نية المحلوف له؛ لقوله وَل يله : «اليمين على نية 
الحاوف لاه إن علاق ها وؤلك عليه كان قد شارك في قثل سح بور لتق وقد 7 
قال عل : امن شارك في قتل مسلم - ولو بشطر كلمة - جاء يوم القيامة وبين عينيه آيس 
من رحمة الله وما أشبه هذا النوع فالكذب فيه واجبء ومّن فعل واجبّا كان مأجورّاء وأما 
المستحب لحت ل لقوله جد ارب خدعة». فيكون مأجورًا 
لاتبا امة”"' اكه زف ذلك الوط ]7 الواع ا اوها امات نك له أجل 
أن تعطيه العهد ثم تقتله وتظن أن ذلك هو الكذب الجائز في الحرب» ١٠[‏ ١"/ا]‏ 
17)] وهو إن فعلته نقض عهدء ونقض العهد حرام لايجوزء وقد كان عمر 5ه يكتب 
إلى جيوشه بالأمصار: «من بلغني عنه أنه قال للعلجح «مطرس» ثم قتله قتلته بها 
و«مطر س» بلغتهم: الأمان [الأمان]” فال الكذب الذي يجوز في الحرب أن يقول 
لنريله: من ذلك الشخص الذي خلفك؟ وليس وراءه أحد؛ من أجل أن يلتفت فيتمكن 
منهء أو يقول له: ما بال خزام برجك محلولاء تريد أن تريني حسن ركوبك» فإما أن 
يلتفت إلى حزام سرجه فيتمكن منه» وإما [أن] ' "وملة لحك نوي عه بحس 
نفسه في سرجه فتقل شطارته لذلك فيكون أمكن منه وما يشبه هذا النوع» وأما الكذب 
لمباح فمثل ”© أن يكون الشخص قد فعل شيئًا وني أنه فعله» فيسأل عنه فيقول: 1 
أفعله. فهذا من قبيل المباح؛ 0 «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» فإذا 
تجاوز عنه فلا إثم عليه عليه ولا هو أيضا فيه" مأجورء فهذه صفة امباح [أعني في عدم الاثم 
وعدم الأجر ف كان مداسيل” ١‏ من جميع الأشياء فهو مباح]” '. 


ا يك و قي ل لودو" الس انر انيه الأسياقة وال بل لي لقول 
3 وه فهو ما يعل , موانة مر ا بهى 6 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اب». 

() في «ج) لاتباع» وما أثبتناه من «أا مبى لطا 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج. وأثبتناه من (أ4, لب «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», «ج»» وأثبتناه من «ب»» (ط». 
(5(»)0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب/ لطا 
(0) في (اب»: يستقل» وما أثيتناه من «أك لجا «ط). 

(8) في «ج) : مثل» وما أثبتناه من 18 «بق لطا 

0 في «أ): : فيه أيضًاء وما أثبتناه من «ب)ء لجاء (ط). 

)٠١(‏ في «ط» : في هذا وأن هذا سبيله» وما أثبتناه من أ4» «ب». 

(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, (اب»» «ط). 
(10) في «ج) فهو على ما يوعد به» وما أثبتناه من «أا لبك لطا 


حديث الرؤيا د لم 


27 للسائل النق مالة: اأكري: "7 لامراى 6 » ذلكء فقال له: أعدها؟ 
3 . : مرانيي* 


: «افعل». وقد ذكر [عن] و لاسن أنه ان شترى حاجة لامرأته 
0 00 
من قبيل المكروه؛ لأنه لا يترتب عليه إلا مصلحة نفسانية؛ وهي كونها تطاوعه في كل " 
لابريلة و لطن عله ارو " "وقد عبرا اديه 1ن 1ن 
«من فتح باب ضرر 7 للمسلمين بكذبه؛ وقد قال يه في حديث آخر: امن ضار بمسلم 
ضرَّ الله به). 

ل و ل ا ال 
جاء منه فيخبر أنه أرفع ما هو فيخطر لأحد أهل ذلك الموضع أن يجلب إليه الطعام لما 
وعم اد اد لعن راي اكار الي زج الح ده وروم رداك 
وبلغ [ذلك]”' ' البلد وجد السعر ناقصًا عما قيل له فخسر في ماله وتغير حاله وخاطره» 
وكثرت عليه المفاسد. وسببٍ ذلك تلك الكذبة» هذا وما يشبهه هو الممنوع. 

وأما الحرام الذي عليه هذا الوعيد العظيم فهو العامد '" '' للكذب بلا عذر بما تقدم 
0 يشبهه» وقد إقال يِه : «لا يزال الرجل يتحرّى الكذب حتى يسمى عند الله 
كذيا' "أ اوهو الى "يمول عن اطق عابدا لذافه وهاه أن الرعل عا سن عل 
الكذيبة” '2. وهي أن تنفلت منه دابته فيروم أخَدّها فلا يطيق ذلك: فيخرج لما التعليقة 
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)في (أ): لقوله؛ وما أثبتناه من (ب» «ج)ء (طا. 

(0) في «ب): الكذب. وما أثبتناه من (أ) «جاء «طا. 

زهرة 5 «ج): فقال» وما أثبتناه من «أا «ب «(ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) «با4 (ط)ى وأثبتناه من «جا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من 49 (جكل (ط). 
(5) في «ب»» (ج): فييهاء وما أثبتناه من ]4 «ط). 

00 في «أ» : ويترتب أيضًا عليه؛ وما أثبتناه من «ب». اجا (ط) : غير أنه في لج): : يترتب بدل: تترتب. 
(8) في «جا: ضرهء وما أثبتناه من (أ4» «ب4» #ط). 

(9) في «ج) يسأل في سعرة وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)١١(‏ في (أ): التعمد وما أثبتناه من «ب)4» الجاء لط). 

)في «جا: بهاء وما أثبتناه من «أ4) «ب) (طا. 

)١18‏ في «أك» «ب»» «ط): كاذب وما أثبتناه من «ج). 

)١15(‏ في «ج): الكذبة» وما أثبتناه من «أ4, «هب)»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ٠‏ 
التي كانت تأكل [فيها] ”'' العلف ليريها أن بها علمًا وليس فيها ”© شىء: فتأتيه فيأخذهاء 
فإذا كان السؤال عن مثل هذه ” " فيا بالك بغيرها؟ ْ 

وقوله: «يفعل '' به إلى يوم القيامة» إذا كان هذا من حين موته إلى يوم القيامة [فكيف 
حاله يوم القيامة]” '؟ لولم يكن إلا ذلك لكان أمرًا عظي). 

وفيه دليل على أن لأصحاب المعاصي عذابين: عذابَا(' في قبورهم وعذابًا(") آخر يوم 
القيامة: 

[وقوله: «والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل 
فيه بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة»] 7 فيه دليل لأهل السنة /8١1[‏ أ] 877/ أ] الذين 
يقولون إن أفعال العبد كسب له وخلق لربه» يؤخذ ذلك من قوله: «علمه الله القرآن». 
فأضاف حقيقة التعليم إليه د وإن كان العبد قد تسبب فيه بالدرس والاجتهاد. وهنا 
بحث وهو: كيف يقع العذاب على ترك القيام بالليل وهو من جملة المندوبات؟ والمندوب 
لا يعذب عليه تاركه. ْ 

فالجواب أن نقول” ': قد اختلف العلماء في وجوب قيام الليل» فمنهم من قال بوجوبه. 
والذي قال بوجوبه قال هو قدر فواق ناقة» أي قدر ما تحلب الناقة» فعلى هذا القول فالحديث 
له فيه دليل فلا بحث على هذا الوجةء ومنهم من قال: إنه ( ١‏ مندوب وهم الجمهورء 
وعلى هذا يقع البحثء والجواب عنه من وجهين: أحدهما: لما كان يعذب على الكباء 1١7‏ 
اتبعتها الصغائر؛ لقوله تعالل: «اإن يَحْتَدوَأ مكبر ما تهون عَنْهُ كُكَيْرَ عَدَكمٌ 
مسيِعَاتِكُم 4 [النساء:71]» فدل أنه إن لم يجتنب الكبائر يعذب على الجميع؛ وليس ترك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ4, «جاء «(ط). 
(0) في «ج): ولا ماء وما أثبتناه من وأ لبك لطا 

هر فَْ «ط»: هذاء وما أثبتناه من «أي لبك لجا 

0:) ف «ج): فيفعل» وما أثبتناه من «أق تبقل لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ») وأثبتناه من (اب), لجاء «ط». 
((72) في «ط»: عذاب. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»). وأثبتناه من «أ4» «ب)ى (ط). 
(0١‏ ف وأ «ط»: يقول» وما أثبتناه من لبق الجا 

(١٠)فى«أى‏ «ج) بأنه» وما أثبتناه من اب)ى (ط). 

)1١(‏ 5 أ «ب»ء لط): على غير الكبائر» وما أثيتناه من اج). 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 
و 22 10977 ل فإن 
كان عند الأكثر مندويًا من أجل خلاف بعض العلماء في وجوبه كما تقدم» والوجه الآخر 
شو اك قن سحاد أن العبد ينظر يوم القيامة في صلاته؛ فإن أتى بها [تامة] ''' فحسن؛ وإن 
كانت ناقصة قال الله تعالى: انظروا إلى عمل عبدي إن كان له نوافل أكملوا منها صلاته» 
ومثل ذلك في كل الأعبال إذا لم يكملها وله نافلة من جنسها جبرت منها فضلا من الله 
عات و ع ااتك عوتياضي ب اعلانوطة 


لكونه م يفعل ما يحبر [به] رفي تكرى سوه بالعداب ادق من أجل نفسه وإنما هو 
فرد أنك كنا لفميه 1م ] رض ول يفطل ماع يها "ناماب ى اقيق إل تقر 


اه 


على ما نقص من فرضه وقد قال جل جلاله [ٍإد لكف الا ساطولا4 [امزمل:1] بعد 
قوله قَبك] ( ': مإِنَّنَاسِئَدَ آله أسَدُ وعْلنا وَأقوم قِيلًا* [المزمل:7]: [7*11/ ب] [7817/ ب] 
وهذا الوجه هو الأظهر والله أعله ولذلك امبحب العلباء كثرة التوافل من جميع أتواع 
المفروضات من أجل ما يتوقع من نقص الفرضء وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله: م 
عنه بالليل» أنه ترك صلاة الليل» فيكون اللفظ عامًًا والمراد به الخصوصء لكن بشرط ألا 
يكون نومه غلبه80» فإنه إذا غلبه النوم [كان] ”' معذورًاء لقوله الاة: امن نام عن صلاة 
أو نسها فليصلها ذا ذكرهاء فذلك وقت شا لكن هذا الشرط لا يسرع أذ يشترط إلا إن 
كان 7 ال ا ا 


1١1١ 1١١ 
حنيكا الراك رن كان فلن بن" ' على العموم كان النوم بغلبة ”" ' أو غيرهاء‎ 


(1)في «ج): فلهذا نلحقه بالكبائر» وما أثبتناه من (أ4, (ب»4» (طا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جاء «ط)ء وأثبتناه من لب». 

فر في للك «ب»: من صلاة النهار» وفي «ج): من صلاته بالتهار» وما أثبتناه من «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب4) (ط»» وأثبتناه من ٠‏ الجا. 

(6)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ4» اب4. (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط»» وأثبتناه من الب)» الجا. (8) في «ط): غلبة. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4, لب4ء (طا. 

)٠١(‏ في «ج): يكونء وما أثبتناه من «أ4» الب4» (ط». 

()ني «أ): هوه وما أثبتناه من (ب4 لجا (طا. 

(؟1) فى «ب): لغلبة» وما أثبتناه من «أ4 لجال «ط). 


م000 (مبجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

١ 3‏ 5 وي 7 5 01 51 دام 
والالتعطال حنه' "من قلذلة ارحس دكرناك و اظهوها 7" الغا ملها زواله ألم ]1 
واحتمل وجهًا رابعاء وهو أن يكون كنى عن تضييع عمل النهار بقوله: «لم يعمل فيه 
5 : > أو :)0 لاي ا ل 
بالنهار». وكنى عن ترك العمل في ' الليل بالنوم؛ لأنه أبلغ في الترك. 

وقوله: «والذي رأيته في الثقب فهم الزناة»» قد تقدم الكلام عليهم وبقي فيه بحث. 

: 0 5000 2 لي 0 
وهو: لم كان العذاب لمن تعدم ذكرهم في بعض الجوارح دون بعضن وللزناة 
العذاب كذلك. ولما كان الزنا يتلذذ به جميع البدن كان العذاب لجميع البدن» ولوجه آخر 
ع ام 04 04 6 3 97 
(أنقن] "+ لان مو كل الكائر لأنه قد جات [أن] "7" يكين العرش :إلا لنطفة م 
جرم راط وه عر واد كرت الحمرعين ارح دي وا عدو 

وقوله: «والذي رأيته في النهر آكل الربا» قد تقدم الكلام عليه أيضًاء لكن بقي هنا 
بحثء وهو كون المساق واحدّاء ومن محتملاته الحقيقة والمجاز. فلم سكت عنهما هل 
اختصارًا أو ليس؟ فالجواب: إن قلنا إن الكل تمثيلات فالحكم واحدء ويكون سكوته 
اختصاراء وإن قلنا إن الكل وما فعل بهم حقيقة فالمتقدم ذكرهم ما عدا الزناة وأصحاب 

)09 ا 1 3 : ع 
الربا قد يكون يفعل بهم ما قدر عليهم من العذاب وهم في قبورهمء وإن 717111 1] 
[15"/أ] هذين المذكورين يكونان مثلهم مثل آل فرعون لعظم ما أتوا به» وقد قال تعالى 
في آل فرعون: #الَر يُمَصمُوت عََيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا ويوْمَ تَُومُ أَلسّاعَهُ دلوا ءَالَ فرعو 
أَسَّدَّ أَلَصَدَابٍِ * [غافر:47]» والقدرة صالحة» فيكون سكوته على هذا الوجه مستدعيًا 
للفكرة والاعتبار. ١‏ 
وقوله: «والشيخ في أصل الشجرة [إبراهيم] ”' ''» فيه بحث [وهو] 


(١1ع)فق‏ «أ): منهء وما أثبتناه من الب الجا (ط). 

6 ا «ج): والأظهره وما أثبتناه من «أ4 اب») (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من ]4 «ب)» الط). 
(8) في «ج): فيه» وما أثبتناه من «أل «بى لطا 

(4) في جا: على من» وما أثبتناه من «أ4 «(ب) «ط). 

(5) فى «ب»: والزناة» وما أثبتناه من «أل تجكل لطا 

69 م بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من أ لبك لطا 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ24» وأثبتناه من با لالجل (طا. 
(9) فى «ج»: ماعدا الربا وأصحاب الزناء وما أثبتناه من «أ) لبك «ط). 
0:١‏ ١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من ابا (ط)ء وأئبتناه من «أا (جا). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4. اب (طا. 


. ١١ 
06 ) 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة 

التبكرة التي الدور ” '' في أعلاها وإبراهيم اثلا ةا في أصلها؟ فالجواب أن الشجرة هي 
شجرة الإيهان والإسلام؛ لقوله تعالى: 9[ لم تك م ل م له 
كَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصْلُها تابث وَفرَعها فى السّكما 0غ أله كل عن بن َيه » 
[إبراهيم:؛ 31 16 وكون إبراهيم كفنا في أصلها ا الت ب لجميع المؤمنين؛ لقوله 
تعال: هَل أَكُم بهم هوَ سكم آلْمتلوينَ ين ِل" 4 [الحج:4/]: والأب هو 

الأصلء فكان ذلك تمثيلًا حسئًا جدًا. 
وقوله: ١والصبيان‏ حوله فأولاد الناس» احتمل الألف واللام هنا أن 5 
0 المراد أولاد المؤمنين والكافرين؛ لأنه قد جاء أن أولاد الكفار يكونون في الحنة 
© للمؤمئين؛ لأنهم عل فطرة الإسلام» فيكونون بعد ”2 في أصل الإسلام؛ 
لأنه يكلو [قد] 9" قال: تمن مزلود يولد ]له عل القطرة خابزاة وداه أ نتصر اله 1و 
بمحسانه] 0 واحتمل أن تكون الألف واللام للعهد. فيكون المراد أولاد المؤمنين 
ا 0 
والدور من فوقهم فلأن تلك الدور هي دور الأعمال» أي: حرجت الع ا بكر بم 
والعيناك مانوادو هم قوق التكلف» وليف فلم ا "عون 0ك ' تلك المنازل 

حتى يتفضل الله كبك عليهم با شاء. 
وفيه دليل على أن أولاد المؤمنين مؤمنون لكونهم مع آبائهم» وقد اختلف العلماء فيهم: 
هل هم من القطوع طم باجأو هم في ححكم الشينة عل قوليل» 1111 ب] 75141ب 
وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث؛ فإنه قد جاء عنه َل أنه قال في حقهم: اعصفور 


ش )١(‏ في «أ» : يدور» وما أثبتناه من (ب4 «ج)؛ (ط). 


)١(‏ في «أ4 لجا (طا : «مثل كلمة طيبة»؛ وهو خطأ. 

() في «جا : فلكونه وما أثبتناه من (أ4 الب الط). 

(5) قوله تعالى: لمن قَبَلُ 4 لم يرد في الب)» الجاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(0) في «ج): خدامّاء وما أثبتناه من «أ الب»» الط». 

(5) في لج): : معه» وما أثيتناه من «أاء لبا «ط). 

د وأثبتناه من «أ4 «بغغ اط". 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» اجاء وأثبتناه من (أ4» #ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), وأثبتناه من «ب)ى «جل «ط). 

)٠ 0‏ في (أك لجا : بهاء وما أثبتناه من «ب4» «ط). 

)1 الو ا وأثبتناه من «أ4 «ب4ء لط ». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ممافر ل اجام عه 2 يك أنه قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين»» وأما الروضة فهي 
كايةاعه أضيل الشلقةة لابه معام : أن آدم قتا كانت طينته من جميع بقع الأرض: طيبها 
وخبيثهاء وسهلها ووعرهاء فالمؤمنون من الأرض الطيبة التي تلك الشجرة فيها وهي 
شجرة الإيهان» وبها نباتها فلا ينبت الطيب إلا في الطيب؛ كما قال تعالى: 000 
لين 4 [النور:*؟]: والكافرون”' من” الأرض الخبيثة: [والأرض ما 
تنبت إلا خبيثًا مثل الحنظل وما أشبهه. ى) قال تعالى: # وَمَمَلُ ظِمَةِ اا 
حيدَةِ جتنت من فَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لَّهَا مِن قَرَارِ * [إبراهيم: ا 

وقوله: «والدار الأولى التي د ت؛ الحنة دار عامة 0 لأجل أنها 0 اياي 
المؤمئين كان فيها اليعاد م والشيات والشبوص” . لأن هذه الأربع صفات 
احتوت على جميع [أنواع] 7" المؤمنين وفيه أيضًا تحقيق لما ذكرنا أن الشجرة هي عبارة عن 
الإيران؛ لأن الإيهان هو الطريق إلى الجنة [بلا خخلاف] 70. 

ونوله. م هذه الدار فدار الشهداء» لأجل 0 دار الشهداء لم يكن فيها إلا شيو 
55 7 وهنا بحث وهو 1 يكن في [هذ. ' الدار التي للشهداء إلا نوعان 
شيوخ وشباب. ولم يكن فيها نساء؟ يي ل رس 
والمرأة تموت بجمع شهيد؟ فالجواب: أنه لم يختلف أحد [في] ” ن أعلى الشهداء 
القل"""" فى سئل الله وإث كان الشهداة سبعة أجاء ف اللتديثك” ام 


()ف «ط): الطيبات. 

)١(‏ في «أ», «ط»: والكافرء وفي «ب»: وللكافرين, وما أثبتناه من «ج). 
(0) في «جا: في» وما أثبتناه من أل لبك (لط). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من ٠ب‏ الجا (طا. 
(5) في «ج): كانت دار» وما أثبتناه من «أى (سقى قلطا 

() في «جا : والشيوخ والشبان» وما أثبتناه من «أ4 با «ط). 

(/1) (8) ما بين المعقوفتين سقط من اب»» وأثبتناه من «أى لجك (ط). 
(9) في «ج): فلذلك لم يكن في هذه الدار إلا شيوخ خ وشبان. وما أثبتناه من (أ)ء (سباء «ط). 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الجا. 

)١١(‏ فى «ج): نوعين» وما أثبتناه من «أكى لاس (ط). 

(؟1)ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, (ب» «ط), 
)١1(‏ في «جا: القتيل» وما أثبتناه من (أ), (ب»» «ط». 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة نا 
والمحترق والغريق ”)» وصاحب الهدم [وصاحب ذات الجنب] 7" والمرأة تموت حاملاء 
رالكسيي زف سيل (ن] ""لنو ارو" ما تيان 816 1111 1] نسل العويد” نا 
سبيل الله من أجل التحضيض عليه والله أعلم» وهنا بحثء وهو: لم آخرا الإخبار [له اكفلة 
با رأى حتى إلى آخر الرؤيا ولم يخبراه عند كل قضية بها؟ فالجواب أن تأخيرهما 
الإخباد”2]”' إلى آخر الرؤيا فيه من الحكمة التيسير لحمه”/ الفائدة؛ لأنه إذا رأى 
شخص شيا ويخبر بمعناه © [أيضًا] "2 ثم الآخر [بعده] (' "2 ويخبر [بمعناء] 7" 
ويكون ذلك في أشياء عديدة في الجائز 7" 2 أن ينسى بعض ما قيل له» وإذا أريت له 
الأشياء ول يخبر إلا آخرًا بقي الخاطر بجميعها [مشغولًا] ”" ''» وإلى ما يلقى إليه متشوقّاء 
فيكون ذلك آكد في التحصيل؛ ولحفظ ما به أخبرء ولذلك كان التتقة إذا كان شيء 7" له 
نال يسأل ثلاث مرات الشخص "2 أو يناديه ثلاثاء وحيتئلٍ يعلمه» وما ذاك إلا لجمع 
الخاطر إلى ما يلقى 7" '' إليه» وبقي الالتفات للغير ك| قال التاة: ايا معاذ» ثلاناء ومعاذ في 


)١(‏ في «ج): والغرق» وما أثبتناه من (أ4» (ب4» الط). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «]4, (ب4 (ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط)» وأثبتناه من الب)» الجا . 

(5) في «ط»: فإنما المرأة» وفي أ المراد. وفي «ب»: وإنما المراد» وما أثبتناه من (اجا. 
(0)فى «أ «ج): الشهداء, وما أثبتناه من «ب». «ط). 

030 في «ج): بالإخبار» وما أثبتناه من (أ4) «ط»). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «٠ب)»‏ وأثبتناه من «أ4 لجا (طا. 

(4) في «ج): التبيين؛ وما أثبتناه من ]4 (ب)» (طا. 

(9) فى «ج): ب| هو معنا وما أثبتناه من «أ اي لطا 

)0 ١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «أى لجك وأثيتناه من «ب؛4ء (طا. 
)١7(:)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)4» وأثبتناه من (أ لجل لطا 
)١1(‏ فى «ط): فى الجائزات» وما أثبتناه من (أ)) الب)» الج. 

(15) بين المعقوفتين سقط من «ج وأثبتناه من «أ)اء هب لطا. 

)١6(‏ فى (ب)»: بىى. وما أثبتناه من (أى لجل لطا 

)0 فى «أ0: الحم وما أثبتناه من لبك (جك لطا 

217 1 «ج): لما يلقى» وما أثبتناه من «أ لبي الط). 


1 نجة النفوس ونحديها بمعرفة ما لها وما عليه 
ري رس ا وسعديك» فلم يخبره بالذي أخبره به إلا بعد الثلاث 
ل ل ا "اله ار 
واقركا الأعار بالفسية إن العو ؟" فانقوات! ره أولا لوقع الامعلت و 
والادلال مويه كن يناف عن راق أل ال ” و وي سمحن" 
وعليهما الصلاة والسلام 7 ييا ور ساي ع ١م‏ ال وله لكي تن 
النفس مجموعة با ترى [و] " "كرا ماو حورا ” ' آخرًا بأنفسه|ا ليعلم أن ما 
أن راي 197 زعيلم7" [كلةيوايشة ذلك الدى نول بالقرآن] ' ؛ لأن هذين 
[لا يدخلهما تأويل] ('' ولا يشك فيهماء وإن كانت مرائيه (''2 اقلق كلها حمًا فليس 
الحق كله في القوة الواقعة في النفوس على حد واحدء وللقوة في ذلك وجوه؛ فمنها بحسب 
ل ل 

وفيه دليل [1/ ب] 5151/ ب] على أن الملائكة نك تتطور ” '')؛ لأن سيدنا يل 
قد كان يعرف هذين الملكين» فلم| رآهما على صورة لم يرهما عليها لم يعرفهم|. 

وقوله: ل ل ل 5 
ومعويد حرم كد إنه بقي” ' لك عمر لم تستكمله. “فلو استكيالت1” 


)١(‏ في «ج): يا رسول الله وما أثبتناه من (أ4. (ب)ء لط). 

[ه6 في لج ): : أخيراء وما أثبتناه من أ (با «ط). 

ز[فوة في «أ) «باء «(ط) : آخبر» وما أثبتناه من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء» وأثبتناه من ٠‏ «أا لفق 
مه( فق «أ «(ب»» «ط»: الجواب له وما أثبتناه من الج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من ٠‏ «أا الب/ الجا 
(0).في «(أ البق «ط): وأخيرا له وما أثبتناه من اجا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثيتناه من «أا لبق لطا 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أى ابقل وأثبتناه من جك «ط)., 
(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من اجا وأثيتناه من أ با (طاء 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من اجا وقوله “(ولا يشك فيهما) سقط من (أ4» «ب»» وما أثبتناه من #ط». 
)17 5 الجا: : رؤيته» وما أثبتناه من «أ «ب/ «طا. 

)2 في الجا : يتطورون» وما أثبتناه من 9أ4 «ب»» الط4. 

. ف «ج): قد بقى» وما أثبتناه من أ بقل «ط).‎ )1١:( 

لك لك قِ اب لاأج): : استكمله وما أثيتناه وأا «ط). 


: الله 
مرلك»: فيه ببحث [وهو أن يقال]؟': أليس.هاتان الداران من الحنة؟ وثراه لقا قد 
دخلهه| وخرج منهماء فلم منع الا من منزله وهو أيضًا من الجئة حتى يستكمل عمره؟ 
ناكوات أو" إوادغل اق هاتين الدارين - وإن كانتا من الجنة - لأنه 7" ليس له 
فيه أهل لنفسه ولا لأهلهم| أيضًا تعلق به كتعلقهم 7 بِمَن هم له ودخوله اكت الجنة 
حق للنص ” عليه بقولهما 2: «التي دخلت الجنة»؛ وقد رأى الت ما بين الدارين من 
سارف ينكان المسافة إلا القدر القليل والنزر اليسير 7" بالنسبة لما بين الدارين؛ 
وبا 000 رأ لقتقة بعد 17 المسافة التي بين منزله وبين المنازل [التي] 7 '* دخل وعاين 
حمل اله العم ابعظم ('" المنزلة وكيفيتها وهناك أهله من الحور والولدان» وهم 
و والوعد حق لا خحلف ('' فيه فلو وقع الاجتماع لم تمكن الفرقة للوعد 
الحق» وكذلك جميع القصور والأشجار التي هناك [والأنهار] 27 منتظرة له اكتتقا» فهذا 
دوق املد > يوي 107 لكيه رن 0 لو سول إلا سترنية لعن 

وفيه بحث ثان أيضًا لوهو] 7 ©: عن 0 رؤية منزله اللا آخرًا ولم يكن 
ذلك أولًا؟ فالجواب: أنه قد جرت الحكمة أن الأشياء لا يتبين قدرها إلا بمعاينة 


حديث الرؤيا في تعذيب العصاة _ 


(١).(؟)‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج» وأثبتناه من ]4 لاب الط). 

(") في «ج): فإهياء وما أثبتناه من (أ اب (ط). 

(5) في (ب): بهم لتعلقهم» وما أثبتناه من «أا لجل (ط)ا. 

(0) في «ط»: النص» وما أثبتناه من «أ4 لبك لجا. 

(5) فى «أى «ج): فقوهماء» وما أثبتناه من (ب)ى (ط). 

(0) في لجا إلا القدر البسير والنظر القليل» وفي «ب»: إلا القدر القدير اليسير» وما أثبتناه من «أ4» (طا. 
(4) في «ب»2: وكاء وما أثبتناه من «أ) «جاء (ط). ْ 
(4) فى «ج): من يعد» وما أثبتناه من «أل قب الط). 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «جء وأثبتناه من «أ4» (ب»» (ط). 

)١١(‏ في لج): بعظيم» وما أثبتناه من «أك «ب «طا. 

)١7(‏ فى «ج): لا خلاف. وما أثبتناه من (أ4 (ب»» (ط2. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»)) وأثبتناه من (أ) «جك (ط). 

)١5(‏ في الب0: مقتضى» وف «ج): لمقتضى) وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

)١6(‏ فى «ج): التى أوجبت» وما أثبتناه من «أ4» (بى «ط2. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(/10) ني «(أ لبق «ط»: آخرء وما أثبتناه من الج). 


2 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[أضدانه]"' ١‏ فآخرا 63141 1] [1/615] الإخبار لها حت عاين ذلك" ')» فكرت 
النعمة إذ ذال وعظمت وأما كونه علين منازل المؤمنين وحيٍ حاين منزله فلن الختام 
إنا يكون بجر ' الأشياء ولذلك قال ينْكَ: '#جْتَمَه شك * [المطففين:7؟]. وقد قال 
بعضهم: ”7 " القوم اكترهم شرياه وهر اله المخين لناء قآخر الأخبار حبيزء لاضن 
ولد عا لتيل ان الوه من الرعام يو الر غنات بو لعجل رط يزاوي 
الفائدة التي من بن اعلها العر اليا شمر برمر يمنا فل اهل الطرين 7" يرهم لامع 
صيروا العلم حالاء حتى [أنه] ''' يذكر عن بعض التلامذة أنه غاب عن شييخه أياما 
ات ' قال له: يا بني ما حبسك عر نال” للا سق : سمعت منك آيتين 
ا ا لان 
معناه» فقال له الشيخ: وما هما يا بني؟ قال 7ر3 قرول غيل مدن م3 
فتفال درو لحترا يرك 1 ومن يعمل فتمحال درق رم | يرهم # ل 4 
والثانية0؟١2‏ قوله تعالى: وما من دَآتَّوَ فق اررض 31 عَلََ أله رِرْفُهَا و وله عاك مسافرها 
وَسَتوْدَعَهَا 4 [هود:+]» فجاهدت النفس على ارام عمل اكير :ولا ارلة رمه درة ويرك 
ال ول فيه بذرة. وعلمت أني من أحد دواب الأرض ورزفي عليه ويعلمني 

غ١‏ 
ولعي * ١‏ ممتفرى ودود ]7 قزل علق القل ١‏ من قارفل 


0000 


0 ف «(أى «ط): ذلك» وف «ب): إلا بمعاينة ما هوأقل منهاء وما أثبتناه من الجا. 

6 ف «أل «ط»: (ذلك فكبرت النعمة؛ إذ ذاك وعظمت» وأما كونه عاين)» وهي عبارة يستة يستقيم النص 
يعذقها ويقطرت يذكر ماد وها السامي ابيا الوا 

(0) فى «ج): الضدء وما أثبتناه من وأ لبا «ط). 

(4) في الب الط): بأحسن, وما أثبتناه من (أ). (اجا. 

(6) في «أ4» «ب4» «ط): وساقىء وما أثبتناه من اجا 

0 1 اج أهل الضوفة: وما أثبتناه من «أك «بى «لط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (جاء وأثبتناه من د« تبك لطا 

(0) في وان وما أثبتناه من «أ4 «بفى (ط). 

(9) فى «ج): فقال. وما أثبتناه من «أ4 الب (ط). 

)0 ١)فى‏ «جا: فقال» وما أثبتناه من «أ4 ««ب) ا(ط). 

6 ف «بكل «جا: الواحدة» وما أثبتناه من «أى «ط). 20000 2 «ط): والثانية. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)؛ وأثبتناه من 9أ4 اب4» «ط4. 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ دب «ط/ء وأثبتناه من «جا. 

)١١6١‏ في «أك «ط»: النفس» وما أثبتناه من «ب»ء (جا. 


حديث لا حسد إلا في اثنتين 


الجميل؛ ؛ لأنه لا يخلف الميعاد. ولعلمه بي وأين مستقري فهو يي ييسره لي بحسن لطفه 
ووفاء وعده. فقال له الشيخ: هديا لك يا بني فلقد قت العابدين» هذا مقصود الموالي من 


العيند» ولذلنك قال [مق قال] ('؟: إذا كان وعدك بالرزق لا يخلف» وطلبك الأمر من 
غيره لا يعرف. فحسبي تصديق وعد لا يخلف» واشتغالي بأمر غيرة بي لاا يفره 
(وصل اك عل عيدا وهر لانا وبين غيل وعل الفرصيطه واد شم ” 


اديةالا علد لاف اتنا 
[عَن ابن مَسْعُودِ هد قَالَ] © سَمِعْتُ لني 7 له يقُولُ00): الا حَْسَدَ حَسَدَ إلا في الْتَن: 
ال 5 اله تالا مط (151ي] ب] عل ملكي في لخن وَرَجلٍ آنه الله 


لعي( 0 


كد نيو ينطق با وَيُعَلمُهَا 
ظاهر ادي مل الحسد في الصفتين المذكورتين وملعه مما عدا ذلك» 
والكلام عليه من وجوه أحدها''. هل هذا الحسد هنا حقيقة أو مجاز؟ محتمل» والظاهر 
معان ومن د السو ييل ولح الخو و وف ذَلِكَ مَليَتتَافن 
لْمَتَفِسُونَ 4 [المطففين:15]» والدليل على أنه غبطة لا حسد فلأن د ل لقا 
ل" : 
تكون لل يكل غانامق رالحو ل أغر يوخي لافار ” درفل اورف 
ل 0 
جل جلاله: #لِرجَالٍ تَصِيبُ هما أ يَنَا أحُسسَوا وليك فييك ها كلد وتْكلأ مه من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من اب)» لجا وأثبتناه من ٠‏ لأ «ط). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «أى «(س/ى لطاء د من لجا. 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من لب)» الجاء (ط). 

(5) في «أ» «ط»: رسول الله وما أثبتناه من «ب»» الجا. 

(1) أخرجه البخاري ))١504(‏ ومسلم (815). 

(0) في «أ4» «ط»: ويعلمها الناس» وما أثبتناه من «ب»» وهو الموافق لرواية البخاري. 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه: الحديث. 

() في «جا : منهاء وما أثبتناه من (أ ا(لب4 لط». 

)١(‏ فيالب» : تحقق» وما أثبتناه من (أ) لجاء (ط). )١١(‏ في «ط): تنافس. 
(1) ني «أ» : لأن» وما أثبتناه من الب)» ١‏ (جك (ط). 

20 في لأا (ب )ا «ط)»: يكون.» وما أثبتناه من لجا. 

(4١)ي‏ «ج): جارية» وما أثبتناه من «أ4» «ب» (ط). 


بهجة النفوس ونحليها درلا الهاوما ني 


تسريه 4[ الار:000 اغنام الا يطلبه احد من الحلا نيا ” ' أنعم الله عليه ويسأل الله 
الذي أنعم على أخيه أن ينعم عليه بفضله ' ؛ فزن كن فعيلة م الله جل يعد 5ه إن هئ رق 
فضله ومنه لا بوجوب ولا استحقاق» ولذلك قال يَللَّهِ: (إذا حسدت فلا تبغ) أن 
الحسد هو ما”' قدمئأ ذكره من انتقال النعمة التي على شخص إلى غيره وقد يكون انتقالها 
بزيادة خير الآخر "أ مثال ذلك: نانرق سكم توتاهل يعون سس أناحظة أناء 
ويطلبه 7 ' له فيفتح "7" انهل متحي التروف عراسي هنة). تعد و انتغل الدق 
حسده فيه أو يبيعه منه فقد حصل للحاسد مقصوده وزادت النعمة على المحسود, والبغي 
هو أن يريد أن تنتقل النعمة من صاحبها إلى غيره بضرر يلحق صاحب النعمة, مئال ذلك 
ا ل 
أ تقول أو منفيا أو ما أشبه ذلك من وجوه الضرر فهذا معنى قوله ‏ يكم 11" أ] 
7 [إذا حسدت فلا تبغ»] “7 من وق سن عدف ع اي 01 أي 
بضرر لغيركء فالأَوْلَ [أولًا] ” '' ألا تحسد أحدّاء فإن أعجبك شيء من الأشياء فاسأل 
الله أن يعطيك فق فضله ق] أغطى ذلك السخقصض» > إن 1 تقر حل يالك وآبت يفيك 
إلا ذلك الشيء بعينه ”' '' فاسأله بلا ضرر يلحق صاحبه '' ''» فإن طلبته بضرر فذلك 
الي أعظم الذنوب, وقد رأيت في بعض التواريخ أن شخصًا فتح الله عليه 
فق حل *" " مزن ادناه ركان رهن سافان يتفي 3 الأرقة والالسوان وزيا كان 
دعاؤه إلا أن يقول: «اللهم افتح علي ى) فتحت على فلان» [و] 7 '' يذكر ذلك الشخص 


)١(‏ في لج ): ماء وما أثبتناه من (أ), «ب)»» (ط). 

(؟) في (جا: من فضله وما أثبتناه من (أ) «ب) لطا. 

(") في «ج): كماء وما أثبتناه من (أ4, لبك (طا. 

(4) في «ب)» «جا: للآخر» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(5) في ١ج‏ ): أو يطلبه؛ وما أثبتناه من (أ4, (اب»» لط). 

)في 0 ويفتح» وما أثبتناه من (ب)» اجاء (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 اب (طا. (6) في «ط): يكون. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «ط)» وأثبتناه من (ب)». وفي الجا: فإن وقع. 
()مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4, (ب4 (ط). 

)١١(‏ في (ج): بنفسبه؛ وما أثبتناه من (أ4ى الب لط). 

[فداة ف وأا «ب». «ط): لصاحبه؛ وما أثبتناه من لجا 

فنلة في «أ4 «ب): كثيراء وما أثبتناه من «جكء (ط). 

)١54(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج). 


لضا الاك 


لي 1ه 1 بذاك 7 ا 
تقر عن للك التوك» وقال له ال ل ا 50 فلم) قال له 
ل قال لهة : كم يكفيك في يومك على ما تشتهيه من النفقة؟ فسمى له عددأ » فالتزم له 
إعطاء ذلك العدد كل يوم» ويقعد في داره» ولا يذكره ٠‏ ولا يسأل أحاذاء فبقي يجري عليه 
ذلك المعروف حتى توفي. وهذه الحكمة المرادة في الحديث؛ لم يجر الله تك عادته أن .., 

يأخذها من واحد ويعطيها آخر مثل حطام الفا كه كو انك بماك لأ 

م ل ل 
في كونه أنفقه في [حقه] ” ""ءوإنفاقه فق حقة قل اتنقطاعنة ما عليه من الكق .رقت ف ديوان 
مل ا ب ا كر ره 
فحسله على ذلكء» فحقيقة الحسد في [مثل] " " هذا إن) هو غبطة؛ لأنه /7"١16[‏ ب] 
[7// ب] في الحقيقة هنى أن يفعل خيرًا مثله؛ وكلام العرب فيه المجاز كثير» وهو من 
وهنا بحث» وهو: ما المراد بالحكمة هنا؟ الظاهر أنها الفهم في كتاب الله كَبْك؛ لآن الله 
كان فول عرو تت السحظمة كيد 23 كقر قاقر ]هال العلراد: 
الحكمة هنا" ' الفهم في كتاب اللهء والدليل على ذلك من الحديث قوله: 'يقضي بها» أي: 

يحكم باء ولا يحكم أحد بشيء بعد الإسلام ويكون مأجورًا فيه إلا بكتاب اله وسنة 
طول اله كاعر عي و عاض ناد اتسين لسن عبرل اناد يَلنْهُ لآهها من الحكمة» 
والحكم ببهم| رج 7 '' واحد؛ لأمها الثقلان اللذان قال َيه فيهم|: «لن تضلوا ما تمسكتم 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من (أ2؛ الجاء الط2. 

(؟) في لجا: بلغني» وما أثبتناه من «أل لب (ط). 

زفرة ف «ب»: إذاء وما أثبتناه من مأ جا (ط). 

(5) في لجا : كلامه» وما أثبتناه من «أ لب «ط). 

(5) في «أى ١‏ «ب»ء «ط): أنه وما أثبتناه من (لج). 

(7) في لب «ط) : مالاء وما أثنتناه من (أ4, (جا. 

36# (8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»» وأثبتناه من «أ4 جك لظا 
() في مأ ل : هي» وما أثبتناه من (جا. 

2 ٠)ف‏ ةي لجا : وا حكمة فيها| بمخرج» وما أثبتناه من «أ الب لطا 


/ : بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
مبما»ء وتعليمه] للغير من الكىال؛ لأنه إذا ا ا 0 
أعلى المقامات؟؛ لأن هؤلاء هم ورثة ة الأنبياء اإإيناغ 7 قال 2غ : 0 مات 0 


علخ مله لاعن الاك : ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية, أو علم "" ' يتتفع به بعد 
ونه 117 وأعلاها بث العلمء والعلم الذي فيه هذا الأجر العظيم هو علم الكتاب 
والسنة أو ما استنبط منهماء وقد جاء أنه من صلى الفريضة وقعد يعلم الخير نودي في 
ملكوت السموات عظيًا. 

وساعط رمن : هل الفهم في الكتاب معناه فهم الأمر والنهي من التحليل والتحريم 
ليس إلا؟ فإن 7 كان هذا فقد حصل لمن تقدم ولم يبق للمتأخر شيء منه؛ لأن الأصول قد 
تقعدت والأحكام قد ثبتت» أو أن المقصود ذلك وما فيه من الحكم؟ وفوائد أمثاله 
وفهمهاء وما الحكمة في كل مَكَلٍ [مثْلَ]! ١‏ والقصص كذلك: فإن كان هذا فهو لا يتقضي 
إلى يوم القيامة» عر والمتأخر كل بحسب ما قسم له وإى ذلك /5١5[‏ أ] 
13" أ] أشار بقو له ” يله فيه: : ١لا‏ تنقضي عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع 
منه العلماء). 

مثل ذلك قصة موسى اتا في قوله تعالى: #فلَمًا ترا الْجَمْعَانٍ َال أمبحني موك كا 
درن (8) ملعل إن مي وق سيبيين (0) وسيم إل مومع أن أضَرِب يَعَصَالك ال 
6 فرق كَالطوْدٍ لْعَظِير» [الشعراء: 51١‏ -77]» ينبغي أن نعلم ما الفائدة في الإخبار 0 
و ا ا ا ل من العلماء رصنا 

العنى فيا أعلم» وهو مما نحن تخاطبون به؛ لأنه لم تقص علينا القصص عبنا؛ لأن 

0 #فَأقْصْصٍ الْقَصَصَ كَلْهُمَ 1 ون * [الأعراف ]ل فالفائدة في ذلك 
- والله أعلم ل ببني إسرائيل إلا بعد ما أمره الله تعالى بذلك» ثم 


١)‏ ( ما بين ن المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من (بك «جا (ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا» 0 من «أ ا(ب/ لطا 

(9) في «أ»: وصدقة جارية وعلم, وما أثبتناه من (ب), (جاء (ط). 

040 5 الجا : أو علم يبثه» وما أثبتناه من «أ 0 

)5( قِ «ج): فإذاء وما أثبتناه من «أ (بل «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط ب «جاء وأثبتناه من رأ لبق «ط). 

00 في »: وإلى ذلك أشار يله بقوله» وفي «ج): ولذلك أشار يله بقوله» وما أثبتناه من «ب». «ط), 
(6©9 قْ «(أا «(اب»ء «ط): ما الفائدة بالأخبار» وما أثبتناه ف اتا 

(4) في «أ4. «ب»)» «ط»): إلى هذاء وما أثبتناه من ج). 


حديث لا حسد إلافي اثنتين 


قام | اما أوأا اع قد ا 5 أيقنوا بالعادة الحا ا 
ل ل وقع العين بالعين أيقنوا بالعادة الجاري 

مدركون [قطعا] م ل ل د ا ل 
وترع العين بالعن) لان قوعم #إنًا لمَدَرَكُنَ 4 4 وهو اك قد أبصر ما أبصروا من الجمع 
وال" ' الفائدة فيه إلا استخراج ما عنده في 00 ' ذلك» فلم يكن عنده شيء مستعد 
للعدو إلا أنه يعلم أن الذي أمره ووفقه لامتثال أمره هو معه ولا يسلمه» فلم ينظر في ذلك 
ل ال ل 
2220000 0 جوابًا لهم: «كلاإنَ م رق سَيَهْدِينِ 4 كأنه ال يقول بمتضمن 


قوة كلامه " ": [يا 0 » ليس لي شيء أفضلكم به إلا قوة يان بالله ويقين به وصدق 


ل عر لس صرح سر و مل 


عله ا 50 ا ةا أَصْرِب يَعَصَاك الْبْحْرَ #. فجاءه الجواب من 

بالفاء التي تقتضي 2 ؛ لما أخبرهم بحاله مع ربه - في الحال - أتته 
الذي كا ا لظي احابل إن الشعيت ١‏ اوتري ةدنك ومن برف راس درس 
قص [اي](” ' كك بعده وكذلك أنت يا من قُصّت عليه هذه القصة إذا كنت ممتثلا لأمر 


ربك حك أترك اول على قليلك سان ” ' - يمدك بالنصر والظفر في كل موضع تحتاج 
امود حب ل للد حم عاذ جارية كاقل اميت نيه مربي الكتتلا. فكن في إيانك 


ير 0 
موسوي ' العقل يقرق فرعون عواك بلتلف مولاك ق بخر العلف».وكذلك كل من 


أرادك بسوء, قال كيك في محكم التنزيل: #وكات حَفًاعَكيمَا نضَرٌ ألْمُوْمِنِينَ © [الروم:57 1 [وإنا 


سر 27 


فرق هذه القفينة تضندي ةا 16 الوعة فى وهو قوالة اثعان ع« واريت نهنا عاينا لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من (ب)» الجاء (ط). 
(0) في «أ هبك «ط): ماء وما أثبتناه من (جا. 

فر قْ : من» وما أثبتناه من اب لجال (ط). 

()ي (أ): ما يشاء كيف يشاءء وما أثبتناه من الب)» الجاء (طا. 
(6) في «ج): يقول بمقتضى كلامه؛ وما أثبتناه من (أ) الب)» (ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من الجاء وأثبتناه من «أ لبك لطا 
0) في أ ا«ب»ء «ط): تعطى» وما أثبتناه من ج). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), (ب»» (ط)» وأثبتناه من لنجا. 
00 3 : با سواه. وما أثبتناه من (ب)ى لجا (ط). 

)قي «ج): موسىء وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط). 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ؤي “ايان ن القصص إذا ذكرت بعد الوعد كانت تصديقًٍ 77 وناك نويه 
قال تعالى: إن :شرا لير 4 [عمد:0]» ونصرة العبد لله" ' إنما هي باتباع أمره 
[واجتناب] 27 نبيه؛ وفي هذه القصة إشارة لطيفة [وهي] ” ' أنه إذا كان واحد ممن هو 
ممتثل في جمع وهم له مطيعون أنهم ينصرونء يؤخذ ذلك من أنه لم يكن على يقين موسى 
قن ني القوم غيره: فلم كانوا له مطيعين عادت على الكل تلك البركة بذلك النصر 
الممجيون يذ [تارعار في اد و هذا للعيوة لوعي ': أنه لما بادر الت للأمر 
متلا علم بحقيقة الإيهان أن الآمر لا يترك من أمره وامتثل أمره؛ فإنه خلف والخلف في 
سا وا ا 2 ا يي ف ل 
ل النغر ولا وذجمله ,ذلك امزاسفان مغل شك 015101717 اير عمط 7 
في التصديق. وإذا ضعف تصديقه وهو إيانه خان نفسه وهو لا يشعر. وهذا من خدع 
العدو» وقد يبطئ عليه النصر من أجل ذلك فلا يزال مع الإبطاء يضعف إيانه» حتى قد 
يكون سبيًا إلى الشقاوة العظمى» وهو من مكايد العدوء وقد قال تعالى في كتابه 
[العزيز]””' - مثنيًا على من قام بأمره في هذا ا معنى الذي أشرنا إليه ومخبرًا بخالهم الجليل 
كيف كان ليقع بهم التأمي في ذلك الشأن - فقال 6ق: ( لدِنَ غَالَ لَهُمْ ) لاس إِنَّ ألنّاسَ قد 
جَمَعُوا لك كََحسَوْهمَْرَادَهُّ يمنا وَكَالُوأْحَسَيا لهو ْم الصكيل 77 انفَلبوأ بنْعَمَة من اكه 
ل يَمَسَنْهُمْ وا كارف و لد َأ مَصْلٍ عَفِم * [آل عمران:*/1ك3 10/5]» 


00 واوا عار ييا الل ار‎ ١ 


الوا ل لم يلنهُ لأمته» وإرشاده لهم لكل ما فيه ربحهم في الدارين» 
يؤخذ ذلك من قوله ١‏ عفاة الا جمد لا فى النين )4 ونس هذه التي رن بوما فيهاامن ادر 
وهي الحكمة المذكورة: وسمى المال الذي سلط صاحبه على هلكته في الحق» وقد يقول 
السامعون أو بعضهم: وأي فائدة لنا في الدنيا أو في الآخرة إذا تمنينا أن يكون لنا مثل حال 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من لجاء وأثبتناه من (أى تبك لطا 

(0) في «جا: وإنما ذكرت هذه القصة تاديف وما أثبتناه من «أ4. (ب4 (طا. 
(؟) في «ج): وقال. وما أثبتناه من «أ4ى لبك (ط). 

(5) فى (أك «جاء «ط): إلى الله وما أثبتناه من اب»). 

(ه) 50 (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثيتناه من رأ الب لط). 
(0) في «أى لبق «ط»: ضعف. وما أثبتناه من اجا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الجا. 

لم 5 «(ب)4ء لجا «ط): كثير» وما أثبتناه من 0 


حديث لا حسد إلا في اثنتين 


صاحب هذا المال الذي ينفقه في الحق؟ وماذا يعود أيضًا علينا من أن نتمنى حال صاحب 

لو ا ملس الما كل بطي لمن ل 

أنا حال هذا؟ وهو إذا تمنى حاله لاقي مع الله فإن / 0 7 أنه قال ملل : 

الواالدك ريع هر رجل رزقه الله مالّا وعلمً فهو [11/ ب] [1"14/ ب] يتقي ني ماله 

ريه: : [و] 7 '' يصل به رحمهء ويعلم أن لله فيه حّاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علا 
3 

ولم يرزقه مالّاء فهو صادق النية لله يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» اين 

جم انا ج رما سر عومد ف الما ره بردت عضا فهو ا لي مالك لخر له 

يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه" ' رحم. ولا يعلم لله فيه حتناء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم 

1 لل ل او 

من العم كاد لا فى عل أحد إلا ليس من لناس» فإ علم أ في اال ج96 

ولم يعرف ل ابد لوال عن ووة اما قال لاق الك م "ولا أنق 

ماله حمًا لله وعزمه على توفيته بالخروج وسؤاله عن ذلك» وإخراجه في وجوهه الواجبة 

والمندوية «عالم) ؛ يطلق عليه» فأراد الكتل بجواز الحسد هنا الذي هو المبالغة في التمني؛ لأن 

قوع 17 للساسه مه الثزلة الرفينة ومو لا علي ]سكن آله كان بق بتي إمترائيل 

عابد ومرت بهم 7' "١‏ سنة شديدة» فمر بكثيب من رمل؛ فتمنى أن يكون له مثله طعامًا 

فيتصدق به على بني إسرائيل» وكان صادقًا مع الله تعالى» فأوحى الله كك لنبي الزمان عليه 

عام اس مد كد أن :يسوق لبا كل 

() في «جا 0 أثبتناه من 7 الب»» الط». 

(؟)) (") ما بين المعقوفتين سقط من «أ السك (ط)» وأثبتناه من اج). 

ودع في «أل سا «(ط): به وما أثيتناه من الجا. 

(0) في «أ» : أن في المال حقاء وما أثبتناه من «ب)ء #جاء #ط». 

(0) في لج ): كاد وما أثبتناه من (أ)» لب4ء (ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من (لب)», لجاء (طا. 

)0 في (ج): يعلم. وما أثيتناه من 4 (ب)ء «ط). 

(9) في «أكء «ب»: يعلمه» وما أثبتناه من «جء (ط). 

460 في «أى ابا «ط): بحصل » وما أثبتناه من لجا. 

)١١(‏ في «أى (ب) «ط): به وما أثبتناه من لاجا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الحكمة: إذا قص 7 عمره من حيث لا يمكنه أن يصل إليها يحصل له أجر النية عل العزم 
على ذلك؛ لأنه قال عل له: انية المؤمن خير من عمله)؛ وقد حكي عن بعض أهل الدين 
والفضل أنه دخل على أخ له مريضٍ 00 فقال له المريض: انْو بِنَا حجّاء انْو بنا 
لالدلا 7 أ] جهادّاء انو 1" : يا أخي, وأنت في هذا الحال؟ فقال 
مك ': إن عشنا وفيناء وإن متنا كان لنا أجر النية إذا كانت صادقة؛ فهؤلاء فهموا عن الله 
امطري لو الي او : أحدهما: الندم على تضييع العمر» 
وقد قال عَللّْ: «الندم توبة»» والثاني 50 حب أهل الخير» وإيثارهم على غيرهم» وقد 
قال يله : «المرء مع من أحب». رتديويدة هع :ذلك القاس نيم إي] 7" بعضن الأشياء 
التي يسمعها منهم. ويكون بينهم وبينه مناسبة ماء والتشبه بالكرام فلاح» وقد يكون 
صادقا مع الله فيفتح له في ذلك صبطريق حر العاده - 5 دكر عن يرقا" لي فتوج الام 
مع أنه لا يفقه من العربية شينًا وما ذكرناه” ' المج احل زهان] ” رق العادة ى كتف 
لواو ل الال اح لماحو عتمي اراد رماع لوعو كاي ال الولو ار 
رذ "من القران ن وأسلم. فسأله حاكم المسلمين عن حاله من أين أتاك هذا الأمر؟ 
لحرو زكرا بالا يه في النوم» وأنه هو الذي علمه ذلك» وانتفع المسلمون بإسلامه 
كثيرًا [جدًا]! أ أو يعطيه كما أعطى صاحب امال بحسن نيته فإن المولى كريم مناذء [فبان 
ا ل ل ل إرشاده لهم من هذا الحديث با 
مشيلا “ورت هاب اك لفق بوجو افيا الجد في فهم الحديث والكتاب لما 


)11١ .‏ 
فيهما من الخير» وأنه ينبغي لكل من له ولاية على رعية - ولو على نفسه التي ' لا بد لكل 


(1)في «أي ابا «(ط»: قصدء وما أثبتناه من لجا. 

(؟) فى «ج): وائو بنا جهاداء وانو ب بنا رباطاء وما أثبتناه من «أى 0 
(*) ما بين ا زيادة من اجا. 

(5) في «جا: الثاني بلا واوء وما أثبتناه من «أ4 اب (ط). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من «ج).» وأثبتناه من «أ4» (ب4) (ط). 
(5) في «أ», «ب/ «ج): وما ذكرنا يوقناء وما أثبتناه من «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (جا» وأثبتناه من (أا لبك لطا 
(8) في «جا: سورة: وما أثبتناه من «(أ) اب «(ط). 

(9) في «جا: فأسلمء» وما أثبتناه من «أ4 «ب؛ء «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من (ب). لج (ط). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جء وأثبتناه من «أا كدق 
)في «أ4» «ب»» «ط»: الذي» وما أثبتناه من جا. 


حديث فضل الصدقة 
شخص منها - أن ينظر كيف يجلب لهم الخير بحسن إرشاد منه؛ اقتداء بهذا السيد يله 
وفيه إشارة إلى أن العلم لا يكمل الانتفاع ”'' به إلا 27 مع العمل بهء يؤخذ ذلك 
[514/ ب]50[1"/ ب] من قوله اقنف: 0 بها». وفيه دليل لأهل الصوفة؛ لأنهم 
دارع لد يا رمالا رد رلا تي زا لامجو ناي 
بنبيهم | نا في ذلك الترقي» ولغبطة بعضهم ببعض ” ولذلك قال: (إذا كانت نفسي لك 
وكنت لي فأنا صاحب الدارين وهما لي». [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
م 


[حديث فضل الصدفة] ل 


00 /3 
. عَنْ أب هْرَيْرَةَ كه] ” نَ وَسُولَ الله يه قال0: قال و 


0 2 7 هدو رمم تن با نجع 8ه رم رلا 4يهه 
يسان رس لد ده فاصبحوا يتحدنون تصدق عق سَاري فقال 
وو 7 3 2 ل ا ا 0 ماه 5 و 4 ا مويه ل 70 

١‏ لك الحمك لاتصدقن بصدفه» فحر 2 نه فوضعها فى د ى رَانَِة فأصبحوا 
رر ضام ار برو هي 21000 0 7 5 وي 2 2 


0 0 0 20002 
أن يَستَيفٌ عن سرف وما ال فَلَعلها أن تتتوف "عر زتاقا وأا المي للفلة أن 
سر كيج يا أخطَء الله ك1 ] 0. 
"طهر كديت يدك عل أن دواء خضي الخانلة و الل برتعاب رقع الزلة واف اليه 
من وجو»: 


منها: الدليل على صدقة السر أنها أفضل الصدقات فيه ” '' تقدم من الشرائع | هي 


)١(‏ في («جا: لا ينتفع» وما أثبتناه من «أا اباك (طا. 

(؟) في (أ), «ط): لاء وما أثبتناه من (ب), «جا. 

(9) في مأ «ب»» «ط): ويقضى» وما أثبتناه من لج). 

() في ج): إلى بعض» وما أثبتناه من «أل الب لط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). لكا ين لممريين انواس داه 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من ااب) لجال (ط). 

(4) أخرجه البخاري :)١571(‏ ومسلم »)23١7(‏ والنسائي (5677). 

(9) في «أ): يستعف, وما أثبتناه من «ب4 اجا (ط)ا. 

)ما بين المعقوفتين ليبس ف لجال ومكانه: الحديث. 

1١)‏ ١)ني‏ «ج): فيمن» وما أثبتناه من وأ الب لط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
في شريعتناء يؤخذ ذلك من قوله: «فخرج بصدقته فوضعها»» فأصبح الناس يتحدثون 
بالصدقة ولا يَعْرَفْ لها صاحب. 

وفيه دليل على جواز مفاوضة المرء مع نفسه فيا يفعله من الخير» يؤخذ ذلك من قوله: 
«لأتصدقن بصدقة) ولم يذكر مع من تفاوض 229 فدلٌ أن ذلك كان مع النفس» وفيه من 
الفائدة تحقيق النية. ١‏ 

وفيه دليل [على] ”" أن تحقيق العمل لله وتخليصه من الشوائب أنجح الوسائل» يؤخذ 
ذلك مما مب [18/]] 8511 أ] عليه" '' من البشارة بلعل» لعل لعل» بعد بذل جهده في 
معروفه ورضاه با جرى له فيه» وعلى أن التخير للصدقة مطلوب 0 هو في 
شريعتنا؛ لأنه يَيْلهُ قال: «تخيروا لصدقاتكم», بوكلف للك اد زاف الوق 7 1 
أنها في غير مستوجب لهاء ولا تخلو الصدقة أن تكون فرضًا فاستئنافها واجب ” '؛ لأنه إذا 
أعطى شخص صدقته مجتهدًا ثم ظهر له بعد أنها في غير مستحقها وجب عليه بدلها "أ 
وإن كانت تطوعا فإعادتها مستحبة» إلا أن يكون نذرها للمساكين فعليه واجب إعادتمها 


١‏ 7 فو 
حتى يلي 


وبقى البحث في هذه الصدقة هل كانت على الوجوب أو على الندب؟ فالظاهر من 
الحديث أنما كانت عل اندب لكونه بعد الثلاث» وهو في كل واحد لم يصب 7 من فيه لها 
أهلية تعزَّى بالذي قيل له ول يعد الصدقة. 

وفيه دليل على أن الحكم للظاهر حتى يتبين ضدهء وأن العمل على ذلك في كل الملل» 
يؤخذ ذلك من كونه خرج بالليل» ورأى على أولئك ”') ظاهر المسكنة؛ فعمل على ما ظهر 
له من حاهمء وأعطاهم الصدقة» فلم| تبين غير الذي ظن استأنف العمل. 

وفيه تنبيه على أن الذي يخرج الشيء.لله صادًا ويكون طيبًا أن الله لا يضيع له ذلك» 


)١1(‏ في «ط»: زيدت هذه الكلمة حتى يستقيم المعنى. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «#ج). 
(0) في أ «اب) (ط): عليهم» وما أثبتناه من #ج). 

2 في (ج): من قوله بإعادة الصدقة؛» وما أثبتناه من دأ ا(بكء «ط). 

(5) في «ط): أوجب» وما أثبتناه من دأ لبا الجا. 

(1) فى «ب/ لجاء «ط): يذهاء وما أثبتناه من (أ). 

0 فى «أ)»: يفئع؛ وما أثبتناه من (ب»») لجا (ط)2. 

00 ف اب»)» (ط): يصيب» وما أثبتناه من «أ) وهو الصواب. 

6 في (جك «ط): هؤلاء. وما أثبتناه من (أ4» (ب). 


وأنه يوقع معروفه في خير 7 أل ل را لي ل ل 
د لس اا صل اوه بن قافا د 
الكاونة الل قدي سين اي ا نيته» ولا يقع بها ' 
افاعل تسلية إلا أ يكون على الوجوبه ومثل ذلك ذكر ع بعض التاس أن حر له أن 
يعد يزانة ديار 501] 7 تمطوعا:3 ]29111 ني ] .تجاء لبعفن آهل الطريق 
فقال له: ل ل ل ا 
المدينة بفأول رجل تلقامتقاعظها إياهالتغل الرجل» فليا أن خرج كا أمرونيه فأول وجل 
لقي بعض الذين كانوا يوصفون بالدنيا وعليه أثرهاء فقال في نفسه: ا 
لغني؟ ثم قال: : الشيخ أعلم مني» فدفع له المال» فلم) دفعه قامت النفس معه فقال: و 
لأتبعنه حتى أرى ما يفعلء» فاتبعه من البعد حتى رآه قد دخل خربة» فل) 0 
من نحته بشيء. فنظر ذلك الشيء « الذي بوفاه لإذاابها وبعالحة جيفة لم البعه سني قخل 
داره» فاستمع من خلف الباب فسمعه يقول لعياله: افرحوا فقد فتح الله لكم وأخبرهم 
الخبر» وسمع فرحهم. ثم خرج إلى السوق واشترى لمم طعامًا ووجع افعه. ختق سيمع 
لخبي لصم صل قاد كلم اشنعة "الست شوو ار جو لاتحي ليه يتياه 
لعي" احالف ففال :له إن قرول لون 7 أيام ما منا من أكل طعامّك وما عندنا شيء 
لع اسهد شياع 3" سان ! الع انان تغرسيف لل اقيم 
أتسبب لهم فيه؛ فلقيت تلك الدجاجة التي رأيتني رميتهاء فقلت: الحمد لله هذه ا 
بها اليوم ولغد فرجء فأنا راجع بها وأنت قد دفعت لي ذلك المعروف» فحرمت الميتة علينا 
فرميتهاء فسر الشخص بذلكء وعاد إلى الشيخ وأخبره. فقال: يا بني هذه سنة الله فيمن 


)١(‏ في «ب»: في كل موضعء وما أثبتناه من «أ «ج «ط). 

)١(‏ في «جا: هذاء وما أثبتناه من «أ4» (ب4» (طا. 

إفرة ف : وإخبار» وما أثبتناه من (ب) «جاء (طا. 

(4) في «ج): لحسن. وما أثبتناه من «أ). «ب»ى (ط). 

(0) فى «ج): بهذاء وما أثبتناه من أ اب لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثيتناه من أ الب لطا 
20و03 ما بين ال معقوفتين سقط من «أا (بكل «طا وأثبتناه من لجا. 
(8) في «أ)»: ثلاث؛ وما أثبتناه من (ب», «جاء «(ط)» وهو الصواب. 
(9) فى «أى «ب4) (ط): نستر» وما أثبتناه من الج). 

0: ١)فى‏ «أ): بحالى» وما أثبتناه من (ب», لجاء (ط). 

)1١(‏ ف ((ج): أتبلغ, وما أثبتناه من (أى تسق لطا 


القنة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
صدقه هو كبك, ينظر إليه خير الأمور وأحسنها. 

وفيه دليل على بركة التسليم والرضاء يؤخذ ذلك من كونه في كل مرة خاب سعيه 
- على جرى العادة - [1/"701] [777/أ] ولم يضجرء ورضي وسلمء وأعاد المعاملة 
فأعقبه ذلك تلك البشارة. 

وفيه دليل على أن غلبة الشح في الغالب من الأغنياء» يؤخذ ذلك من كون أحد 
الآخذين غنيّاء وأخذ تلك الصدقة» وهو غير أهل لاء فلولا زيادة الحرص فيهم ما اجتمع 
المال لهم في الأغلب منهم. 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: لا تقطع الخدمة وإن ظهر لك عدم القبول أو 
تحققته ( )» فليس للعبد بد من خدمة مولاه؛ فبدوام الخدمة يرجى القبول» ولذلك يذكر 
عن بعض بني إسرائيل أنه كان فيهم عابد عبد الله سنين» فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: 
قل لعبدي فلان يتعبد ما شاء هو من أهل النار» فوجّه إليه '' فأخبره» فقال: مرحبًا بقضاء 
ريء ثم رجع إلى منزله وزاد ”'' في تعبده أضعاف ما كان قبل ذلك؛ وقال: يا رب كنت 
اعدك وآنا عند تفى آي ليس ف أهلية لقي فكينن 7 الآن:وأنت قد مشح عل 
وجعاتني أهلًا لنارك؛ وقام في التعبد وازداد خيرًاء فأوحى الله لذلك النبي أن قل له يفعل 
نا كناد 7 عو من أهن الطنة لأودرانه يتقية”"" ؤقال يعقهه: كن أردتم من الستلق 
يك طليتن سكو ند زر ابعدتم] ". 

وهنا بحث وهو: لم كرر في الآخرة الحمد على الثلاثة والحمد منه على كل واحدة قد 
وقع» فهر قد حمد على النازلة الأولى والثانية؟ فالجواب: تلك 7 مبالغة في الرضا 
والتسلنية فقوة كلامه تخبر كأنه يقول: قد فعلت في الأولى معي كذا وكذا وحمدت 
ورضيت بحكمك. ثم في الثانية كذلك» وأني لا أريد مخالفتك ما أختاره أنا إلا الرضا 
والحمد والتسليم» لا أتغير عن ذلك مع تكرار حكمك بها شئت»:1١77/‏ ب]1771/ ب] 
فمنك الحكم ومني الرضا والتسليم» فجاءه من أخبره بذلك الخبر. 


)في «أ «ج): تحقيقه. وما أثبتناه من (لب)»» (ط). 

00 1 «ج): فيه وما أثبتناه من «أ)» ب (ط). 

قرف في «أ): فزاد» وما أثبتناه من (ب). الجاء (طا. 

(5) في (أ): وكيفاك وما أثبتناه من «ب)» لجال (ط)ا. 

(5) في لب26: يشاءء وما أثبتناه من «(أ4 جل (طا. 

(1) في اجا: على نفسه» وما أثبتناه من أ4» «ب» «ط». ١‏ (0) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ». 
() في «أ «ط»: فذلك» وما أثبتناه من «ب)» لاجا. 


حديث صدقة المرأة من مال زوجها 


وبقي البحث من من المخبر له وفي أي العال.؟ فالظاهر الله أعلم أنه في عام الحس» فلعله 
ملك من الملائكة؛ لأنه كثيرًا ما جاء أن املاتكة كانت تكلم : قن إسرائل فحن النواد ل 
وف الأخاز سن ذلك هري ” ' أرسل إليه من الصالحين بها قيل له في النوم أو اليقظة أن 
دوذدلك سد » الأنبياء في وقته؛ لأن [في] ”2 قوله: : «فأتى» دليلا على أنه مرسل إليه 
من قبل الله وفيها ''' قبل له في حق الزانية لعلها أن توب على الوجه الذي ذكرناه 0 
أولاء فإن تويتها عل :يديه شين له من الصدقة؛ لقوله عله : «لأن بهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم» 7 '؛ لأن بعض الزانيات ”2 قد لا يحملها”" على ذلك الفعل إلا 
قلة ذات اليد والحاجة وعدم الصبر على ذلك؛ فمثل هذه إذا وجدت شيًا تقوم بها كفت» 
بخلاف التي تفعل ذلك لغلبة الشهوة ةف ذلك الشأن» وكذلك الجواب على السارق والخير 
فيه أعظم؛ لأنه يكف ضرره عن المسلمينء وأما الغني فالبحث فيه مثل ذلك. غير أنه 
يكون أيضًا خيره متعدياء واخير المتعدي أفضل [بلا خلاف] 00 

وفيه دليل على أن - جميع متاع الدنيا هبة من الله لعباده بغير حق» يؤخذ ذلك مما قيل له: 
«فينفق ما أعطاه الله»» فجعل ذلك عطية خالصة؛ وهو مذهب أهل السنة [والجمهور ]20 
وهوالحق. 

ولخد حر لض ١‏ لمعبو رود لمكن ليوأت ويا الحقيقة 
والشريعة» فأما الحقيقة ". ' فإنه لا تصدق كما تقدم ول يوافق القدر اختياره حمد الله 
وسلم” "أ » فهذه الحقيقة [71/ أ] [71/أ] سلم الأمر لصاحبه. وأما آداب الشريعة 
فكونه أعاد فعله للصدقة ثانية» فعل ذلك ثلائ2050, »كل مرة يجمع بين الحقيقة والشريعة» 


)١(‏ في «ج): ومنء وما أثبتناه من «أ4ى لبك (ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وفي «ج): من, وما أثبتناه من «أى «لط), 
(") فى «جا: فيهاء بلا واوء وما أثبتناه من «أ (بق «ط). 

0( ف «ج): ذكرناء وما أثبتناه من (أ الب لطا 

(6) في «ج): خير من أن يكون لك حمر النعم» وما أثبتناه من «أل قبي (طا. 
(5) في «أ», ااب)ء (ط»: الزناة» وما أثبتناه من اج). 

372ع0 ف «جا): ما يحملهاء وما أثبتناه من «أ ابل لطا 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ط)ء وأثبتناه من (اب)ء الجا . 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)١(‏ في «ج): فأما جمعه بين الحقيقة والشريعة. وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط). 
0010 ف «أ «جاء «ط): حمد وسلمء وما أثبتناه من الب)2. 200 قٍِ «ط): ثلاثة. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فيه عن الأحرال عل ما .تقد فى شنا موقي مر الل علا نيا بأدخلة بمنه [ رؤفيلة 
ابرح المي لسري لويد ع1 
[حديث صدقة المرأة من مال زوجها] 27 

عَنْ عَاِكَةَ نه كَالَث] '": َال وَسُولُ الله يي (4»: (إذَا أَنْمَهَتِ امه مِنْ طَعَام يبا 
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ [كَانَ لها ها أخرها با الشفث. زررذنجها أجزة جا كتنت تللخارن يذل ذلتة 
لا يَنْقَصٌ بَحْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ اك 

ظاهر الحديث يذل غل سكمين: أحدهها: أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير 
مقنة كان :ا اشر قققها ولروعها آخرا الكيه رالقان: لانن الذي نشل منيا ن 

من الأجر مثلهاء [ولصاحب المال مثل ما لصاحب المال الآخرع ” '' والكلام عليه من 
وجوه: 

منيا: ما معنى تخصيص التفقة بالطعام ليس إلا؟ وما مقدارها حتى لا تكون مفسدة؟ 
وهل لذلك حد معلوم أو هو فقه حالي؟ وهل الخازن وامرأ يمتاجان الإذن "؟» في النفقة 
أم لا؟ وما معنى النفقة هنا على العموم أو هي ” ابعل اللطيوض انا لول : هل 
النفقة على العموم؟ فليس هي إلا على ال خصوص وهي بمعنى الصدقة؛ يؤخل ذلك من 
قوله: الها أجرها»؛ ؛ لأن الأجر لا يكون إلا في وجوه المعروفء [لا خلاف في هذا] " 0 
وأما هل يحتاجون للإذن؟ فلابد لما من ذلك؛ لأن مال الغير لا يجوز للآخر أن يعطيه إلا 
بإذن صاحبه؛ لقوله يه : «لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه), إلا أن الإذن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ع ااجا» وفي الب): بمنه وكرمه آمين. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من البكل الجاء لطا 

(5) أخرجه البخاري (575١)؛‏ ومسلم (5 »٠ ١٠5‏ وأبو داود (21180)» والترمذي (5177)) وابن ماجه 
(5595). 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من #جا. 

(0) في «بى لجا : للإذن» وما أثبتناه من ١‏ «(أى «ط)., 

(8) في «ب»» «(ط) : أو هل» وفي «أ) : أو على. وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أاى لبك لطا 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (لج). 


حديث صدقة المرأة من مال زوجها 29 3 1" 
تنتوكون لظ انوا لغادة” مثال الذي بالعادة مثل الكسرة من الخبز توهب إلى السائل 
شان اوها كنود ننه مت النى» التسير مق للع وا حاون والناز” وا لي و0 
للخبزء وقد قال بعض الفقهاء: إن ما ذكر مع قِدْرٍ ١‏ ا "الت وطاعة انداقا لاه مع 
فإذا كان على هذا القول لا يحل منعه فلا يحتاج إلى إذن في ذلك. وإن كان باقيّا على أصله 
ا ا ا 0 
نص الأحاديث التي وردت في ذلك؛ لأنه قال م َه في الذي يعطي الملح [ما معناء] '©>: له 
من الأجر مثل من تصدق 0 الطعام الذي 4 ' الملح فيه» والخمير مثل ذلك» 
والنار مئل من تصدق بقدر 7" الطعام الذي طبخ ” عليهاء والقدر بمثل الطعام الذي 
ا ومثل ذلك ا أحاحين 3 5 قد لعي انحر جاده ادر 

لمعطىء ولم يقل: إن ”' من لم يفعله فعليه من الإثم كذا وكذاء وهذه طريقة المندوب» وأما 


و تل 


0 إنه واجب إعطاؤه ومنعه لا يحل» فاحتجوا بقوله تعالى: كرد 
ال االامرم 1 فقالوا: الماعون هو متاع امنا ادو ا الي قل 
وال ار ل كوول ديق :ا امال انان" ': ما الشيء ء الذي لا يحل 


منعه يا رسول الله؟ فذكر فيه مثل الماء والملح والقدر والخمير وما يشبه ذلك» وأما الذي 
05 


ذ# هر 1 ره 


عليه مذهب مالك حلم في معنى قوله تعالى: #' وبمنعونٌ لْمَاعُونَ © [الماعون:7] فإنها 
الزكاة المفروضة. والأحاديث إن صحت احتملت التأويل وما يحتمل التأويل لا يعارض 


)١(‏ في «جا: وبالعادة» وما أثبتناه من «أا «ب)ى (ط). 

20 ما بين المعقوفتين سقط من (أ وأثبتناه من لبك (جكا «ط), 
ف 5 0 والخمير. وما أثبتناه من (ب)» (جك «ط), 

(5) في «ج): قدرة» وما أثبتناه من (أ), (اب4 (ط). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (جاء وأثبتناه من أ الب) لطا 
(5) في (أ): يوضع» وما أثبتناه من (اب), (جاء (ط). 

(90) في «ج): بمقدار» وما أثبتناه من «أ4, (ب»). (ط). 

(6) في أ): يطبخ» وما أثبتناه من الب الجغء الط). 

(9) في «ج): إنه. وما أثبتناه من (أ4» ب (طا. 

)٠١(‏ في «ج): سميناهاء وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

)١١(‏ في «ج ): تتشبه؛ وما أثبتناه من (أ4 (ب4» (ط). 

(0)) «جا): وفي حديث عر في الصحاح لقول السائل» وما أثبتناه من «أ4, (ب), (طا. 
)١(‏ في «أ): أنهاء وما أثبتناه من «ب»» فج لطا 


| بئجة التشوس ونعليها بمشرقة ما لها زما عنيها 
بالك ناما لساري فق ل زان يي بقوله ما لايل منعه أن يكون واجبا تركه'' 
من طريق الشرع». واحتمل أن يكون واجيا ' "امن بيت الرودا وين ارون 
نامل لقول ينه نمي" بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» ومنع ما711/ أ] [4 ؟8/ أ] 
م ل اده الأخلاق. وأما الأصل الذي هو القاعدة الكلية 
قوله القليلة: الا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)؛ والمال ينطلق على الكثير 
زاليسيرء لكن الإذن فى إنفاق ” أ مثل هذا الذي ذكرناه قد رجع بالعرف ثما قل سمحت به 
الففريت كيف للكروقك و الا سورت كط إل لطا له ل 7 ' يعاب ذلك عليه في كريم 
الأخلاق» وإن الشح به يتعلق به الذم الكثير» حتى إن حابسه - لوجه ما - لا يقدر أن 
يحبسه إلا أن بيين عذره في حبسهم أو ينكر. موقو اعدة تبائه الى عو لك ا 30 
عرضه. وقد قال م/ رارق ” ' المرء به عرضه كتب له صدقة». 
تعراضية انناان 0 7 '' من العادة على الاختلاف الذي ذكرناه - لا يمكن لها 
منع ما ذكرناه إلا أن ينص" صاحب البيت عليه في ذلك الوقت إن أعطته تكون متعدية 
على أحد الوجرم "اران قن ريوة الأحواقاة عل لامع وزن امون زفح 1 زرك 
0 لي م ل يا 

ا الس فن افيه الامادنه قرلا ]لا امدق ” وا وها اجر 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ), (اب»» (ط). 

(0)في اج ): فيحتمل بقوله مالا يجوز منعه وجوباء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 
(") في «أ4» «جاء «ط): واحتمل وجوباء وما أثبتناه من (ب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ). وأثبتناه من (ب) لجال (ط). 

(0) في «أ: ما ذكرء وما أثبتناه من (ب)» الجاء (ط». 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «)» وأثبتناه من «ب) لجا (طا. 

(0) في (أ»: بالإذن في الإنفاق. وما أئبتناه من «ب», «جاء «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, (اب4 (ط). 

(9) في لب»: عن» وما أثبتناه من «أ) اجا (طا. 

)٠ )‏ في لأى «ب» القن وما أثبتناه من «ج). «ط)ا. 

)١١(‏ في «أ», «ب»). «ط): ما مرتء وما أثبتناه من جا. 

)١16(‏ في «ج): ينص له وما أثبتناه من «أ4, (لب», (ط). 

(1) في «ب): الوجهين؛ وما أثبتناه من (أ4. «ج)ء «ط». 2 )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, اجا (طا. 

(5 ) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث صدقة المرأة من مال زوجها 
كرد شك الت دو صن قرا ١!‏ لساب ررد عل العوجر رما للك ون 
الجهالة مغتفر لكثرة حاجة الناس إلى ذلكء» ونزارة وقوعه؛ فإن الغني والفقير محتاجان إلى 
ذلك [ولويوما ما] 7" غير أنه قد يكن بعضن الناس ذلك الخو قن بعض» هن رجه . 
إذا تأملته ترى فيه وجهًا [ما] 7 من الاستحسانء وهو كثير ما يؤخذ ذلك النوع في الشرع 
مكل المساقاة ”*" والقزاضن بوم أشيه ذلك تزاعا مستا من :قواعد ممتوعة وأبيحت :من 
أجل الحاجة لذلك: وقاس عليها الفقهاء 7" [877/ ب] [5 ؟5/ ب] سلف الرغيف من 
الجار تحريًا بلا ميزان ولم يجعلوه ه من باب البياعات وجعلوه ه من باب المعروف, ومثله 
الوك ماني لز اليه اح لجان اليك بال ارق الوا الاين ثنين؛ لأن 
ذلك عندهم من قبيل ' ' العتوق ايقاء الآ أن شتزن مد ال الفاعاين قري يتين منها 
خلاف ذلك. قير الأعران امسر بوي دخان وللض المدار اتوم » 
وهنا بحث ع" وهو واقلنا رن" أعملت ناهر راجن عل ساحت النرل وهو 
و ” فنرجع إلى بحثناء فعلى ماذا يكون أجرها؟ فالجواب: : أنها خحازئة لجميع 
ال ل ل 
المتصدقين»؛ لأنه لما طابت نفسه على ذلك وياسر أخاه المعطي له بالمبادرة بالتعجيل كر 


كان وس لمك راو لني بدي فيكو يطو ” لجاز الهبة 
نكا اسم ف ود ا ' المعروفء فإنه إذا رج المعطي والوكيل قد 
أنفذ أمره بعيد أن يأخذ المعروف من يد المعطّى لهء وأيضًا فمن قبل الآمر فإنه بسرعة 


(١1)في‏ «ب)«ط»: من قبل» وما أثبتناه من «أى الجا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «اب)» الجاء (طا. 

("") ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من 0 لبك لطا 

(4) في («بكء «ط»: المساقات» وما أثبتناه من (أى لجا 

(5) في «جا : العلماء» وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء (لط». 

)١(‏ في «ب)» «ط): قبل» وما أثبتناه من «أ)) (جا. 

(1) ما بين المعقوفتين من قوله: (واحتمل له وجهًا آخر) إلى هنا سقط من «جا. وأثبتناه من (أ4 
لبا (ط). 

(8) فى «أ): إنياء وما أثبتناه من (ب»» (ج)ء لط). 

فك ما بين المعقوفتين زيادة من (باء ااجا. 

(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «4 («ب)ء (طكك وأثبتناه من الجا. 

)١١(‏ في ١«جا):‏ تعذرهء وما أثبتناه من «أل فبك لطا 

)ني («ب): سبيل» وما أثبتناه من «أ4 اج «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


إخراج ما أمره به أعانه على إعطاء معروفه» ووجه [آخر]”'": تيسير الخازن أيضًا تزيد به 
نفس المعطى له انشراحا وفرحًا ”2 فهو زيادة في المعروف» [وما هو زيادة في المعروف]؟" 
فهو معروف أيضًاء وزيادة ما قدمنا ذكره فظهرت فائدة قوله مَبّْه: «أحد المتصدقين», 
وعلى هذا المعنى بحثء وهو أن النفس قد طبعت على الشح بها ”© جعل بيدها من متاع 
الدنيا - وإن كانت تعلم حقيقة أنه "77 8/ أ] [8751/ أ] ليس لما - فإذا جادت به فلها 
الأجر لمخالفتها ما طبعت عليه من الشح وامتثال الأمره فإن العالم بأسره يعلمون أن ما 
بأيديهم من متاع الدنيا ملك لمولاهم وأنه بأيديهم عارية» وقد أمروا بإنفاق اليسير منه» 
ووعدوا عل ذلّك بالأجر العظيم وبالبركة في الباقي» والعقاب على الترك ورفع البركة من 
الباقي [ومع] ”> ذلك ما بد من يبود بالواجب إلا القليل» وكذلك خازن ا مال بيده وهو 
يعلم أنه لغيره وأنه مذموم على تأخيره لإعطائه (') ما أمر به من المال وغيره» وأنه مشكور 
ومثاب على التيسير في إعطائه؛ ومع ذلك ما تجد من يفعل التيسير ”"؟ في ذلك إلا القليل 
لأجل التعلق الطبعي””. ومن أجل ذلك قال يَللهُ: «ما يخرج المرء الصدقة حتى يفك 
فيها(2 حيبي سبعين شيطانًا». 

قن أن ارين ليود اع اال ان 
قد يظن أنه لا يتزع امال من يده ويبقى حسابه إلى الآخرة عليه؛ وأن الخازن قد يقول: إن 
صاحب امال يعزله ويأخحذ ماله وإن ” ') بقي فإن) المنفعة لربه» ومع ذلك الطبع يحمله على 
اكز نا كي تكب [وعل :ذا يسرك د17 

وفيه دليل الحسن طريق أهل الصوفة؛ فإن كل ما كان فيه تخالفة للنفس ولم يكن ممنوعًا 
1 ماين ارفك سقط نو نمف رأنيقاة من أ (بكاء «ط). 
)١(‏ في «ط»: ومرحاء وما أثبتناه من أ لبك الجا 
(") ما بين المعقوفتين سقط من لأ وأثبتناه من «(ب»» جف (طغا. 
(4) في «أ ابا «ط»: مماء وما أثبتناه من لج). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ) وأثبتناه من «ب» اجاء (ط). 
(5) في «ج): لإعطاء» وما أثبتناه من «أ تيقل (ط). 
(0) في «أى «بق «ط»: اليسير وما أثبتناه من (جا. 
(8) في (بك الجاء (ط): الطبيعي» وما أثبتناه من «أ»» وهو الأرجح. 
(9) في «جا: بهاء وما أثبتناه من (أى تيف قط 
)١ 0)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من لب لجاء (ط). 
)11 في لجا: فإن» وما أثبتناه من 49 «ب)/ لطا. (؟١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من (جا. 


حديث صدقة المرأة من مال زوجها ف 
فرعا فإن صاحبيه في ذلك مأجورء إذا استقريت هذه القاعدة بيحسب قواعد الشريعة 


تجدها إن شاء الله غير متكسرة» فأخعذ أهل الطريق من أجل ذلك [ني] 7 غالفتها مرة 
واحدة» حتى أنه ذكر أن إسلام بعض رهبان النصارى إنم| كان سببه ما كان ألزم نفسه من 
مخالفته إياهاء وذلك لما رأى منه بعض علماء ادي د امسر 


النصراني: كيف رأيت؟ ؟ يعني: 1 /ب] [0"رب] حاله؛ فال 4 يك 
ل ا أن تسلمء » فأطرق ساعة ” ثم أسلمء فقام أهل الدير”") 
[أهل] ” ' دينه بالعياط؛ فقال لهم : بم نلت فيكم هذه المنزلة» قالوا بأجمعهم: 20100 
نفسك وعخالفتك طاء قال لهم: وهذا هو الذي جعلني أسلمت» 0 
تقبله نفسى 7 فعلمت أنه الحق» وأنه ما ذلتُ ما نِلْتُ إلا بمخالفتها ' 550 


لمخالفتي 7 افيا وهذا هو الدين الحق؛ فإنها ما تبرب إلا عن الحق وحَسن إسلامه. 
53( 0 سة || ع 
والبحث مع المرأة كالبحث مع الخازن ” ١‏ بوامحوي اعز ذلك عتلف 27 ا حرهنا عل 
الآخر» وثما يقوي مذهب مالك والجمهور في هذه المسألة قوله العونلة : غير مفسدة)؛ لأنه 
لو كان واجبًا لكان محدودًا إما بالكتاب وإما بالسنة» وهذه حجة مالك ومن تبعه أن ما 
ليس بمحدود إما بالكتاب وإما بالسنة فهو غير واجب؛ لأنه لا يعرف المكلف إلى أين 
يبلغ؟ ولا باذا يقع عليه اسم موف لما أمر به. . 
ا 0 اه 570 
وأما قولنا: هل له حد محدود وهو فقه حالى؟ فالظاهر أنه فقه حالي؛؟ بدليل 


٠. 2 0 #2 ِ‏ .6 
أن اناس لبس عاط سوا فإذا اد اقرب" "مكل من يطل الها من دان قن فد 
وسّع الله عليه في دنياه وآخر ضعيف ال حال فليس الأمر في ذلك سواء؛ لأن الذي يعطيه من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ21» وفي «جا: على» وما أثبتناه من «ب»» (ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج2ء وأثبتناه من «أل «بفىل (ط). 

(") في «أ4 «ج): الدين» وما أثبتناه من «ب «(ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, «ب» (طا. 

(5) في «أ4» «ب». (ط): مجاهدتك. وما أثبتناه من اج). 

() في «أ «جاء «ط»:لم تقبل فعلمت. وما أثبتئاه من اب6. 

(0) في «أ) لجا «ط) : لمخالفتهاء وما أثبتناه من ١ب».‏ 

(8) في لجا : بمخالفتي» وما أئبتناه من «أ) لبك لطا 

() في #اج): والبحث مع الخازن كالبحث مع المرأة» وما أثبتناه من «أ), «ب», «(ط). 
) )في لب (ط) : أفقه وما أثبتناه من «]) لجا 

)١1١(‏ في «ب)» (ط): والظاهرء وما أثبتناه من (أ4) الج). 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج).» وأثبتناه من «أ4 (ب» (ط4. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وسع الله عليه في مرة واحدة هو الذي يكفي الضعيف في سنة أو شهرء فإن أعطت امرأة 
الضعيف مثل ما أعطته امرأة الغني أجحفت به وضرته» وكانت مأثومة فيا فعلت, » فإن 
تقار شرل و ور - على الخلاف المتقدم - فإنها أعطت أكثر مما يجب 


عليه: 41 11/ أ] [15/]] وإن كان على الوجه الآخر عوي 19وورع فو" بت 


00 ) - فهذه قد أعطت مالم تطب به نفسه؛ فإن الضعيف إذا أخذ مثلا ملحًا بعمن 


درهم غايته ””' إن طابت نفسه أن يخرج منه حفنة في مرار عدة ” ' وإما أن تعطي نصفه أو 
ا ب 1 وأما من فتح له في الدنيا إذا أخذ وَيْيَة من ملح فلا 
و فلي ل قال ” '' منها الصاع والصاعين وهو قدر ما ينفق المسكين في سنة أو شهرء 
وكذلك غيره من الآمونك وَعََ ذلك ” ا ولذلك قال اعضلة: اغير مفسدة) لأنها يجب 
مها اا جار ايسان وها عنمل اويا ارو را ل 0 
الحال» ولذلك قال تعالى: ل« ليه لس م مر 
معنت أنه ْنَا لامآ انها جع ا معد شت درا ] 27 » [الطلاق:7]» فإذا كان هذا في 
الواجب فكيف في المندوب؟ 

وأما قولنا: لم خصت النفقة بالطعام ليس إلا؟ فلوجوه منها أنه الذي جعل للمرأة 
الاج لا 0 :التي تطلبب يثواية ما عتاج الأولاة إلجم 
000007 مرافتهم في معايشهم؛ لأن الأب ليس عليه أن يعطيها إلا ما يكفيها. 
وها را ” ' - إن كان لما - وهى المتصرفة في ذلك بحسب ما فيه المصلحة 
العوعم: ولذلك قالت [هند أم معاوية] 2 للنبي مه : «إن أبا سفيان رجل شحيح؛» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) لب)» «ط)ء وأثبتناه من «جا. 
() في «جا : فهوء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «(ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ4 (ب (ط). 
(5) في «ج) : النفوس» وما أثبتناه من «أ4 (ب» (ط). 

(0) في «ط) : غاية» وما أثبتناه من (أ» الب لجا. 

(5) في ابا «ج): عديدة» وما أئبتناه من «أى «ط). 

(0) في «أك لب (ط) : يبذل» وما أثبتناه من اجا. 

(8) في «جا: هذاء وما أثبتناه من (])» 2اب» «ط). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. 
)٠ :)‏ في (أى (باء «ط)» : ترتب» ومأ أثبتناه من «جا. 

)١ 1١)‏ في «أ» : ما لا يكفيهاء وما أثبتناه من 2«ب»ء لجا «طا. 
(١١)ني‏ «ط»: : وخدم» وما أثبتناه من ]4 لبك لجا. 

(1) في «جا : الصحابية» وما أثبتناه من «أ4 (ب)ء (طا. 


حديث صدفة المرأة من مال زوجها 
آلا يعطيني وبنيّ ما يكفيني]” '» فهل عل جنا أناعر”” ١‏ من ماله سد |؟» فقال [4ا]70) 
ا وبنيك بالعروقه»!" أ غير الطقام عي عليه افيه 07 
'التضرف ف شين 4 "أ منه إلا بالإذن» ولوجه آخر أيضًا ما جرت العادة يتصرف فيه 


ملسم فا لم ا رده 
[7/ب][77/ ب] ذكرنا من متاع اليبك عل حرق العادة فأعلاه الطعام فإذا كان 


فاك نف فزي قا | عرق حرها زر رامن راد اويا كل اق ادي :7 


ولوجه آخر أيضًا: لكثرة دوام الاحتياج إليه مع الساعات بل مع الأنفاس» بخلاف غيره 
ا ل ل «من طعام بيتها» من الفائدة وهنا بحث آخر 


في [قوله: «بيتها]”2: أن تخصيص” '' الطعام بالبيت هل هو ما يكون في البيت من 


١ 
الطعام ل التصرف فيه - مكل ما خزله الرجل ف بيعه زائدًا على‎ 
ل ل 3 - وإن كان ما هو للمرأة وأولادها؟‎ 


ا ما دام خخارج ا "نويا - وإن كان لما ولأولادها - فليس ا التصرف فيه 
حنى يكون في بيتهاء وحينئٍ يكون مباحًا ها التصرف فيه دون حجر عليهاء فلا يكون ها 
التصرف إلا بح بجميع العلتين» وهو [إما] ” ' أكون اه نا وإما لأولادها في بيتهاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «طاء وأثبتناه من «ج)» وفي (ب): لا يعطيني وبيتي ما يكفيني. 

(1) في «جا: فهل لي أن آخذء وما أثبتناه من «أ» الب», (ط). ا 1 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 

() في «أ): حذي أنت وبنيك ما يكفيكء وما أثبتناه من «ب»» «جكء (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «ب»» لطا. 

() في (جا: في شيء في شيء؛ وهو سهو. 

(/1) ما بين المعقوفتين ع من «ج)» وأثيتناه من «أى البك/ لاطا 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «ط»» وأثبتناه من «ب»)» وفي «جا: ويكون من التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «ب»» اط)» وأثبتناه من جا. 

)٠١(‏ في اجاء «ط): خصصء وما أثبتناه من (أ), لب». 

(1)في (أ): عليه؛ وما أثبتناه من (ب»» الجاء (ط). 

(؟١)‏ في («أى البق «ط): إنهاء وما أثيتناه من لجا. 

)في «أ «ط): : من» وما الس ا (ج)ا. 

)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وأنة إذااكانث [حدى" ١‏ العلنين منقروة 7" لا حل ها التضرف؟ فالخواب" أما أنه إذا كان ” 
بالوصفين فلا خلاف في ذلك, وأما إذا كان بوصف واحد [فلا يخلو أن يكون في بيتها أو 
ل ل 
المسؤولة عنه < أوغيرها عو المسسؤؤل عكهواناما إذا كان فى بينها وهو مون هديا ” 

تأخذ منه بالمعروف سرًا ك] أخبر سيدنا يه زوجة أبي سفيان ' 5 ا 
سفيان كا تقدم ذكره» وكذلك إن ” '' كان خارجًا عن بيتها وهي المسؤولة عنهء وأما إذا 
كان خارجًا عن البيت والغير المسؤول عنه فلا يجوز ذلك لها؛ لا يلحق الغير من الضرر في 
ذلك,. وقد قال عله : «لااضرر ولا ضراراء وفيه مع ذلك تحرز آخر في قوله الكة: «من 
طعام بيتها) 1ص الراك واه 
متاع بيتها [وإن كان طعامًا] ” '؛ وكلامه َيه جامع الفوائد :وكذيك الخازن يمنا 
كل م01 كان في حفظ وخزلته إذ كان وديعة عند الذي وكله عل حفظ أو ردن عد. 
الحكم كالحك”” '"» وقوله التق: اولزوجها أجره با كسب»؛ لبط لوي" ايل اماك 
ل وإن كات 1 يكن ذلك المال مكموي '" إلا موهوبًا”” "أو مايشيه 7 ذلك لكوي 
كان الغالب أنه لا يتتحصل الال أو الطعام إلا بالكسب فجاء الخطاب منه عه يَلنهُ على ما هو 
الأصل غالبا وعلى هذه القاعدة وقع التخاطب بين الناس؛ وجرت عليها الأحكام» فكأنة 
يقول لها: وللخازن الأجر من أجل تلك العلل التي عللنا؛ لأنه ما واحد منهما يملك من 


)١(‏ فى «أ) «ب) (ذط): أحدء وما أثيتناه من (ج). 
0( ف «ج): مفقودة» وما أثبتناه من لأ (بق لطا 
[629 ما بين المعقوفتين سقط من (أا وأثبتناه من البق الجا لطا 
(5) في «ج): عليهاء وما أثبتناه من ]4 2ب»» لط». 
(0) في ااج) : امرأة أبي سفيان» وفي «ط» : أم معاوية» وما أثبتناه من «أ4 «ب2. 
© في لجا : إذاء وما أثبتناه من (أ4, «ب»» «ط). 
0 وأثبتناه من ]4 «هب4 «ط). : 
(8) في الب»2: جامع للفوائد» وما أثبتناه من «أ4 «ج4ء (ط). (9) في «ط»: كليا. 
)٠١(‏ في «أك الب (ط) : الحكمء وما أثبتناه من ج). 
)١1١(‏ في «ألء البق «(ط) : بكونه؛ وما أثبتناه من اجا. 
)١1١(‏ ني «ج): أصل ذلك مكسوباء وما أثبتناه من (أ4 (ب)» (طا. 
)١7(‏ فى «أ»: مر هوناء وما أثبتناه من «ب», «جاء (ط). 
)١ 4:0‏ في «أ): أشبه» وما أثبتناه من «١اب»»‏ جا (لط)., 


- إتلاف أموال الناس 


- 
- 


الالشيقة كا ' لمن له المال حمًا الأجر من كون المال له ثابنًا حا ولا يطرد ذلك الحكم 
في المعصية؛ لأنه إذا عصى أحد المذكورين بالمال الذي أؤتمن عليه لا يكون على صاحب 
المال من ذلك الإثم شيء إذا لم يعرف بفعلهم|؛ لآنه إذا عرف به وأعانه على ما هو عليه كان 
شريكه ف الإثم. وإذا م يعرفه م يلزمه منه ببيء؟ فإنه: #ولا رَرُ وَازرَة ورْرَ تن » 
[الأعام: ١ك‏ ويا كرنه" 121 نه إن "كان شط مع قرام ققام: اريم 
اعنهم]”' 1 ل ا ا 
إذا كانت الأشياء التي فيها الخير م دك 5 ا العيدن ذلق اياك ماج انام 
بق اجر لمي د اجر بت 11 77 ب] يا ومع تضعيف 
الأجور] ” “؛ وإن كان شرًا لم يتعد صاحبه أو من أعانه عليه وهو عالم بذلك قاصد له 
يسان قتف النان لا معيرى ‏ سر اه ]ول ا طون رسن املاع احور نار ور نا 
5 8 جم 
ا 


8 ف أموال الناس] 57 


سسية | 2 ١١‏ 6 25+ 
لش ] ” 0 حَدَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ 


أن يَكُونَ مَعْرُوفًا بالصَّير فيو ور كل نفينة راو كاذ 


تَصَدَّقٌّ يله وَكَدَلِكَ آ؟ 22 امجَاجِرِينَ؛ 2 
و 05 


3 
5 
و 


قال الْبُخَارع0١0)‏ 0 
ادها أَنْلَمَهُ لله قَالَ الْبْخا 
به نصَاصَة كَفِعْلٍ أبى 0 ُ 
ال عن إضَاعة اللي كلس أذ مفَيع ْول الس لاَق 
ظاهن الحديت دعاو عل قه عل من أخد اراك الناعي .د [الانهاء راقم يهنا 


)1 ) في «أ): وإن كان» وما أثيتناه من ابا لجاء (ط). 

(0) في «أ): ما جاء قوله؛ وما أثبتناه من بك جك (طا. 

زهرة ما بين المعقوفتين سقط من (أ وأثبتناه من ن الباء ةك لطا 

(4) في «ج): وإن كانواء وما أثبتناه من لأا لبك لطا 

(5) في «ج)ا: فيشرك» وما أثبتناه من (أ4, «ب», «ط»). (5) مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(7) في «أ) (ب2» «(ط»: لارب سواه وما أثبتناه من «ج). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
)٠١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب (الزكاة)»» باب (لا صدقة إلاعن ظهر غنىٌ). 

)1١(‏ في «أ», «جا: البخاري قال: قال النبي صل الله عليه وسلم, وما أثبتناه من اب»» «ط). 
(١١)مابين‏ المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه: الحديث. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


وجوه: 

منها: هل هذا على عمومه؟ وعلى ماذا ” ' يقع هذا الدعاء هل هو حقيقة أو 7 هو كما 
ججاء: عله لل: أن وضاءة رع وإن كان اللفظ خلاف ذلك؟ وهل ما يقع الحذر إلا بقصد 
الوجهين أعني النية والفعل؟ وإن أقلع وتاب منه هل التوبة ترفع إجابة الدعوة بعد 
اسعجاطي [و 4040219 فاندوات: أآما زقو لا" لأعل شواعل عمويه) فليسن هذااعل 
عمومه؛ لأن من الأخذ ما يسمى سرقة وقد حد فيه القطع؛ ومنه20 ما هو خلسة فقد حد 
فيه الغرم؛ 07 ظلم ان ما هو قرار وفيه ما فيه» ومنهة” ' ريا وجاء 
فيه ما هو معلوم» ومنه ” '' خخيانة وقد جاء ما فيها ”' '» فكل وجه من وجوه الأخذ على 
خلاف المشروع؛ فقد جاء فيه ما جاء؛ وما كان [رسول الله] 7" '" يه ليجمع على أحد من 
أمته عقابين؛ فإن دعاءه يله أكبر العقوبات» والوجوه المشروعات إذا أخذ بها أحد شيئًا 
فليس بحرام؛ فكيف يدعو ١‏ عليه؟ هذا مستحيل أيضًاء ف!| بقى سوى وجه واحد وهو من 
اه 311/85 1] اللفرنوعاسه إلا انال عر وول” ١‏ فكدر تن النامى شعله شين 
تلك الشروطء فيذهب به كثير من أموال الناس وهو السلف؛ لأنه إذا احتاج طلب9 ") 
عاقش ون و "7 الشدوط انعفن علو سفن ا فنف لان شقن 
الاين ار االقاني ذا امسايعه ركسل و لبا تل لوحو عرو له الا اك 
)١(‏ في (أ): وعلى ماء وما أثبتناه من اب «جاء (ط). 
(0) في «أ): وء وما أثبتناه من (ب» لجاء (ط). 


(؟) في «أكى «جا: أم لاء وما أثبتناه من «ب»» «ط». (5) في «ط»): أولًا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء «ط)ء وأثبتناه من «أ (لب1. (5) في «ط): منها. 


(69 ف دأ لاب «ط): ومئهاء وما أثبتناه من لج). 

(8) في «ب»» «ط): وقد حدء وفي «ج): وقد حد فيه» وما أثبتناه من 0 
(1100)9)ي «أ «باء «ط): ومنهاء وما أثبتناه من «جا. 
)في «جا: ما فيه» وما أثبتناه من «أ اب (طا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ لبك لطا. 
(0)ف «ج)؛ يدعى» وما أثبتناه من ل ك0 

(15) في «ج): إلا أنه له شروطء وما أثبتناه من «أ) «ب)» لطا. 
150) ف «أك «ب»ى «ط): طالبء وما أثبتناه من اج). 

)٠‏ مابين المعقوفتين سقط من الجا وأثبتناه من «أاء (ب)ء (طا. 
(18) في «ج): الذيء وما أثبتناه من «أ). «ب». «ط». 

)١9(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4. «ط)ء وأثبتناه من (ب4ء لجا. 


حديث إتلاف أموال الناس 24١‏ إٍ 
فإنما قصده زوال ضرورته في الوقتء ففي هذا النوع هو دعاؤه عََهِ على من أخذها بغير 
شروطهاء 0 البخاري: إلا أن يكون ره بالصير فيؤثر على نفسه» ولو كان به 
خيانية] ' أ [إلا أنه استثتى ايكون ]” '' كفعل أبي بكر وه حين تصدق بواله» وكذلك 
آثر الأنصار الا شري * أ فتحتاج, أن نيين شروط البح دض كنا اليه 
وقالوا: نه لا يجوز لأحد أن يأخذ سلقًا ولا ديا إلا أن تكون . ' له ذمة تفي بدينه على كل 
عاك و لاوخ فس هده النظره” '"؛ لأنه عَرّ بأخيه المسلم لكونه أخذ ماله وهو ليس له 
فو أبن يعظيل) فإن العطي يقول في نفسه: الولاها بعلم عون شه أن لقا بودي بن ”7 
نا إأعده هي با طليهة” "أ؛ لأن أخوة الإسلام تقتضي أن لا خلابة ولا غبن ولا خيانة» أو 
يبين له حاله ويقول له: ليس لي ذمة على ما آخذ منك هذا المال وإن| تسلفه لي فإن فتح الله 
علي بشيء أعطيتك إياه» وإلا مالك قبل لوم» فإن رضي وأعطاه على ذلك الوجه فه| غر به 
وكأنه قال له: تصدق علي ”7 بحيلة [ما] 7 فإ فغل فهو عندقة أومعروف محتمل للرد 
أو غيره فلا يدخل تحت هذا الدعاء ' ولمذا المعنى النفي كان دعاؤه يله ؛ لأنه فعل في 
الظاهر فعلّا مشروعًا وفي الباطن فيه ما أشرنا إليه. 
ويترتب على هذا من الفقه أن كل شيء ” '' فيه شروط ظاهرة وباطنة» فلا يجوز لأحد 
ا" م تلك الشروط أو يبين عجزه عنها من أجل أن [77"/ ب] [7758/ ب] يغر 
5 كن "وقد قال عر لبر عدا رامن 5 


وأما الصفة التي أجاز اكة معها أخذ المال [وهي ما نبه عليها البخاري حلم -006. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4, «اب»» «ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «ب4 «ج)ء «ط). 
(9) في «جا: إلا أنه استثنى أن يكون كأبي بكر ذه وأثرة المهاجرين والأنصارء وما أثبتناه من (أ4 «ب)» الط). 
(4) في «جا: حتى تكونء وما أثبتناه من «أ4» (ب لطا. 
(6) في «أ» «ب) «ط): اللعنة» وما أثبتناه من «ج). 
() في «أك «جاء «ط): به» وما أثبتناه من لب». 
() في «ب)»: ما طلبء وما أثبتناه من «أ). «جاء «ط). 
() في «ج): أما أن قال له تصدق علىء وما أثبتناه من «أل (بكء (طا. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وفي «ج): بتخلية ماء وما أثيتناه من «أ «ط). 
)٠١(‏ في «جا: هذه الدعوة. وما أثبتناه من (أ4, (اب)» الط). 
()في «لجا: شرطء وما أثبتناه من (أى ميقل «لط). 
(؟1) في «أك اب («ط»: للغير» وما أثبتناه من اج». 
)2 في «أ): عقيب» وما أثبتناه من «ب». «ط). 
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م(1١5)‏ (ببجة النفوس ) ج١‏ .. 


فقلة بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الحديث بقوله: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» كفعل 
أي بكر كله حين تضدق'واله» وكذلك آثز الأنصان المواخرين رصان ال عليه ]''" فهر 
قوة الإيهان الذي يوجب كثرة السخاء والصبر على الضراءء فإن أبا بكر 4 أتى بجميع 
مالةة«نتيل اله ما شك املك فالتأه ورسوله والاتضان والمباجرون”" إذا كافقك 
هم ضرورة ويرون - غيرهم في ضرورة ينظرون أولًا في حق أخيهم المسلمء ويحمل 


اجون شعن القدر كندل ينعو 7" ين اتن إل اللي يلار بعص الوا ودين 


فقال: «من يضيف الليلة هذا وعلى الله ثوابه؟» فقام بعضهم ” 
منزله. وقال لعياله: املع ' عندك شيء؟ فقالت له: ما عندي إلا شيء يسير للأولاد. 
فقال لما: نومي أولادك ” ''. فإذا ناموا قدمي الطعام» فإذا قدمتيه قومي إلى السراج أن 
تصلحيه وأطفئيه» ونمد أيدينا إلى الصحفة كأنا نأكل ولا نأكل شيئاء فلعل الضيف يشيع 
0 ل ففعلت المرأة ما أمرها بهء فلم أتى”' أ النبي َه صبيحة الليلة 
يذ وقال: افر ٠"‏ كك اند الدارمدة صنيعك مع فيقلكى [1و 8 00 أ 
0 '' ذُكَرَ عن عل 5ه أنه دخل والأولاد' "مكون زان 0 ما شأنهم 
واخخرقه فار الس او لني علدسم شين فرع اف 0 يم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «جا)» ومكانه: وتشبهه بأبي بكر ه ومن بعده من أثرة المهاجرين 
والأنصار رضوان الله عليهم. 

)١(‏ في «ج): والمهاجرينء والأنصارء وما أثبتناه من «]) «اب4» (ط). 

(9) في «ج): ويرواء وما أثبتناه من «أ4» «ب» (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(5(:4) في «ج): بعض الصحابة» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» (ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 «ب4 (ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» (ب»» (ط)» وأثبتناه من «جا. 

(9) ني «ج): الأولاد. وما أثبتناه من (أ4, «ب4» (ط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ) (ب4 (ط). 

(11) فى «جا: أتوا» وما أثبتناء من وأ (ب4 لطا 

00 في «أ4» لب (ط): له وما أثبتناه من «جا. 

)١1(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ب». )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (أ4» (ب)4ء لطا. 

)١6(‏ ف (جا: والأصاغر» وما أثبتناه من «أا اقب لطا 

)ف «ج): واقترض» وما أثبتناه من ا 0 


حديث إتلاف أموال الناس 


هم ما يأكلون» فبينما هو ” "وااجع به وإذا بلجل اقزاحه تيزالة عن اله ناشي '' أن عيالة 
على جوع شديد, وأنه ليس عنده شيء؛ فدفع له الدينار كله» ودخل بيته وليس عنده شيء؛ 
وهذا عشية النهارء 5١/1‏ 7/أ] [759/]] : أخرح يصلٍ مع النبي يله فدنا منه في 
الصلاة» فلما فرغعت الصلاة النفت[النتي] ” ' اف إليه» وقال له: (يا علي» هلا عشيتني 
ل ل ل ل و ا 
0 معهء ش قال البي يله ا بي آلا" تمشينا؟ء لفت على 
فإذا في البيت ثريد مغطى يبخرء ققدم لهم؛ ٠‏ فقال له يا علي: «هذا بالدينان الذي أعطيته 


فلاناه» وحد اكناة الله على ما جعل في أهل بيته مما يشبه مريم التق حين قيل لها: 90 

لكب كلد كاله وهار لكر 4 [آل عمران: 4153 وما أشبه هذا عنهم #: كثير» فمن يجود 
لتر ووته عل قار بق نلق له طايه القن ب 31 إذا كان الدعرةة ولكنه أبننا نهنا 
و" لدو تلان باعل لعلف انس" كووفيية عدي كر اكاك كان 
مضطرًا ومرت”'' له ثلاثة من الأوقات تعين له ني مال الغير حق واجبء وهل يلزمه عند 
يسره رده أم لا؟ خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: إنه حق وقد وجب فليس عليه رده. 
ومنهم من يقول: وإن كان حقًا قد وجب فلا يسقط أداؤه إلا باستصحاب الفقرء وقد جاء 
عن النبي يِه : أن المحتاج له أن يقاتل صاحب الال إذا امتنع من أن يعطيه؛ فإن قتل 


صاحب امال فشر قنيل وإن قتل المضطر فشهيد [أو كما قال]”' '" فلما كان هذا الأمر خفيًا 
٠ 4 03 5 5‏ . 1 
ولا يعلمه إلا الله والذي نزلت به الحاجة أبقيت الأحكام ني المنع على ظاهرهاء وأشار”"' "2 


)١(‏ في (أ4 «ب) «ط): فهوء وما أثبتناه من اج). 

)١(‏ في «أ, «ب/» «ط): فأخبرهاء وما أثبتناه من (ج)ا. 

(77)ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «ب»» (ط)ء وأثبتناه من (ج). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «ط)» وأثبتناه من (لب)» الجا. 
(6) في لجا: ملا وما أثبتناه من «أ4 ب «ط). . 
()ي «ج): لحق» وما أثبتناه من (أ4, «ب «ط). 

(0) في «أ): وبقيت هنا علة» وفي «ب): وبقيت هنا عليه» وما أثبتناه من اجاء «ط). 
(0) في «أ4 «جا: حتى» ومأ أثبتناه من اب الط). 

(9) في «ج): وقد مرء وما أثبتناه من «أ4 اب4 «ط). 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من لجاء وأثبتناه من «أا البق «ط). 
)١١(‏ في لج): وإشارتناء وما أثبتناه من «أ4» (ب4, (لط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
7 ب] 741 ب] هنا إل 1١‏ العلة الموجبة للجوازء فعى هذا فالسلف ‏ اعراية 
[أوجه] الثلاثة منها جائزة» والرابع ممنوع بمتضمن” افد الشديف وما اذكه 
العلة كا أقونا إلبد أولا: 

فالأربعة الأوجه أحدها: أن يكون "أ له ذمة تفي بدينه على كل حال فهذا جائر 
باتفاق» والآخر: أن يبين [له] “أ سالناواه إنها يرغي منددوين له أنه لين لهذم مقابلة 
دينه» وأنه في حكم المشيئة إن فتح الله عليه أداه ' ' وإلا فلا يطالبه بشيء؛ فهذا جائز» وإن 
كان خالف فيه بعض الناس والظاهر الجواز» وقد قدمنا العلة في جوازه. 

والآخر أن تجتمع فيه تلك الأوصاف التي في أبي بكر والمهاجرين والأنصار - رضوان 
الله عليهم - وهي كثرة السخاء والصبر وألا يقترض إلا عند الضرورة الشرعية ويكون 
اقتراضه بقدر ضرورته» فهذا جائز بمقتضى ما عللناه آنقَاه وقواعد الشرع ' كلها تل 
عه الأقازة وسمن علبها ار اك عست ل ل لوو 0 
له تلك الضرورة الشرعية» ولا يبين عدمه لصاحب المال فهو ال ا 
تضمنه الحديث من دعائه يي لآن الضرورة الشرعية كثير من الناس لا يعرف 
أعني بالناس هنا إلا [بعض] ” الذيق يقشيوة إن العلى؛ 0 
نفسانية» وجعلوها من ضروراتهم اللازمة شرعًا واستباحوا بها أخنذ أموال الناس» وقالوا: 
نحن مضطرون لا حرج عليناء وتعين لنا على الناس حقء ف| أخذنا هو 7 بعض حقوقناء 


)١(‏ في «ط) : على» وما أثبتناه هو الأليق. 

(؟) في اج): فعلى هذه الإشارة يكون السلف. وما أثبتناه من «]) «ب» «طا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أ4 ب للجا. 

(5) في «جا : بمقتضىء ما أثبتناه من (]؛ 2ب»» الطا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من 49 اجاء (ط). 

(0) في «جا : تكون» وما أثبتناه من «أ اب)ء الط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 وفي لجا: : يعين» وأثبتناه من لب)2» (طا. 
(8) في «أل («جا: وداه ما أثبتناه من «ب)ء «ط). 

(9)في «لج): وينص الحديث والقواعد الشرعية» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 
0 )في الجا : و لاله وما أثبتناه من «أ4, البكل «طا. 

(١)في‏ «ج): فهذاء وما أثبتناه من «]4» (لب»» (ط). 

)في «جا : (وما من الناس أعني العوام)؛ وهي زيادة يستقيم السياق بحذفهاء ويضطرب بذكرها. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) «جا)ء «ط)ء وأثبتناه من (ب2. 

)١5(‏ في لجا): فهوء وما أثبتناه من «أاء لب الطا. 


حديث إتلاف أموال الناس 


وهو مصادم ”1 نبه عليه اببخاري خنه بقوله]' ': #إلا أن يكون معروقًا بالصير» تحرًا 
مع أذ اقول ع ]7 ا ا ا د 
على الضيم [778/ أ] [ أ] حتى أؤدي مال الغير. قيل له على لسان العلم (): هذ 

حديث نفس [هو وهي خوانة]1” لكا دم لك سب حى صف ذلك ملك اه 
هذه الإشارة حتى يعرفه الغير [منه]” “» ولم يقنع [الشارع يله ] 7" أن يكون [هو] ” قد 
لاس ل ات اس ل لص ا سرس ليا 
التايس تعره ” ' إلا لكثرته حتى يكون ني حكم المقطوع بهء وشرط ثان: أن يكون ذلك 
لير لدي بك لماه مر تان اران عزن انتيده رونم اء أن كرت ذللكا رار مق أجل 
الله» ويفضل” جانب القزبة إل الله عل :ضرورئه]”' ددن ن يكون صبره لشهوة أو 
من غير اختياره لعدم الشيء» وقلة”' '' الصير إذ ذاك ما يكون لها فائدة إلا أنها أحسنن حالة 
م ل ل ل ل ل 
بالإيثار على نفسه مع الخصاصة ومع. , 2 جة والضيق'” فانظ إلى هذه الشروط هل 
يمكن في زماننا هذا وجودها [ل]” 0 [جدة1” م ؟ ثم بعد هذه التقييدات 


)١(‏ في «أى «ط) : مصار» وفي «ج)» : مصادمة؛» وما أثبتناه من البق 

اما نالسرا بسن عن و0 للحديث إذا نظرت إل القيود التي نص كه فيه عنها 
قوله عر وما أثبتناه من «أ). «باكل «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ0 (ب4» (اط). 

(5) في (ب»: العربء وفي «ج): الشارع يله وما أثبتناه من «أ4. «ط)». 

(6) ما بين المعقوفتين ليس من «ج»)» ومكانه: وهو حق أنه. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ١ج)»‏ وأثبتناه من «ط). 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من الب»؛ جا وفي «): : حتى يعرفه الغير ولم يقنع منه. 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من اب لجال لطا. 

69 في «أ): يعرفه» وما أثبتناه من اب لجا (طا. 

)١(‏ في «ج) يفضل بلا واوء وما أثبتناه من «أ4 لب لطا 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ١ج)»ء‏ وأثبتناه من (أ). «بى (ط). 

(؟١)‏ في «جاء وقوة» وما اا مه اك 11 

(1) في لجا: معء بلا واوء وما أثبتناه من (أ4. (ب «ط). 

)١5(‏ في «ج): والصبرء وما أثبتناه من «أ4» «ب4» لط). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ4, جا «ط). 

)١17(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)») وأثبتناه من (اب»4» اجا (ط). 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أعطى [السساوة ]7 ' المثال» فقال: مثل أبي بكرء ولم يقنعه أن سماه إلا حتى ذكر تلك 
الصفة المباركة المشهورة؛ وهي خروجه عن جميع ما ملك إيثًا لله ولرسوله يي ثم أكدها 
أنقال: وعدّلك انرا الذي 7" كان فيه الايدار من الماجرين والاتصار» ول .يقل عخ 
معي دعن الدين د كادي للك المينة اليكرة, 0 


عا من الفقه أن المبين للأحكام يجب عليه أن يبين جميع الأحكام 


- وإن كان فيها ما هو نادر قد لا يمكن وقوعه لندارته؛ من أجل أن يقع فلا يعرف الحكم 
5 - فعلى التقسيم الذي قلناه '"' 774/ب] 1 “ل ب] أولا أنه: - أعني السلف - 
على أربعة أوجه: الغلاثة جائزة والرابع " نوع - على ما بيناه - أن هذا في موضع 
| فحسي الحديك قبن أجل أن الله بحسب ما بينه يله وأما بحسب 
لتقسيم 0 جل يعرف حكم عيسة » و 
0" ل - ىا أشرنا إليه - فلا يكون الحائز منها 
إلا اثنان/ ": [والاثنان] ” عمنو ارك ' لكونه ل 1 1" 
200 
ل ا من أجل 
أن يقع الناس فيا لا يجوز لهم و ال » فالوجهان الحائزان» إما 
من له الذمة كما قدمنا وإما من بيين . ' حاله على الخلاف الذي ذكرناه. 
ا ': هل هذا حقيقة أو هو كى] جاء أن دعاءه اكتكا رحمة وإن كان ظاهره 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من أ هب (طا. 

(0) في «ج): أثرة الذي» وما أثبتناه من «أكى «ب)». «ط). 

(*) فى «ب»: ما قالوه» وما أثبتناه من «أل لحك (لط). 

(4) في «أى ابل «ط»: قلناء وما أثبتناه من ١‏ ج). 

(0) في «أك «ب» (ط): والواحدء وما أثبتناه من (جا. 

(1) في «ج): وما تعرفواء وما أثبتناه من «أ4. (اب» «ط). 

(0) في «أ»: اثنين» وما أثبتناه من «لب»» لج)ء (ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4)) وفي. «ب»» «ط»: والاثنين» وما أثبتناه من ج). 

فانم في «أى لبا «ط»: للواحد» وما أثبتناه من «لجا. 

)0 ٠٠)مابين‏ المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: وهو الذي أشار في الحديث لجوازه» وبيناه أيضًا ممنوعاء 
وما أثبتناه من «أ لبك (طا. 

(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ4 وفي اج ): أعنى» وما أثبتناه من «ب». لط). 

(0١1)ي‏ «جا: بين» وما أثبتناه من «أ4 (ب للطا. )١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 


حديث إتلاف أموال الناس 051 
غير ذلك؟ فالجواب: أن كل دعاء منه افا على طريق الزجر عن ”' ألا يفعل فعلا فهو 
حو وأما الذى موعن حورن كا طاهره عات ذلى تقدلك أ اغبر زهي ”" ين 
[أنه] 7" إذا كان ذلك منه افق [على حرج منه] 2 لأمر ما قد وقع وأما [قولنا] 7 ©: هل 
لا يقع الدعاء إلا بالوصفين معًا - وهو أخذ المال والنية - فهذا هو ظاهر الحديث؟ 
فإذا كان أحدهما فلا يخلو أن تكون نيته دون عملء فهذه 7 لا يلزم فيها "2 حكم إلا أنها 
متيو ايب 17 غلية التويةافنها »إن كان فعاحوون نه عتوفاله أن ياحد الميلفه ريدمل 
غن أن يبين الشرط - هذا 7 فيه إشكال؛ من أجل أن المال قد أخذه وهو لا ذمة له 
ولا كن" العا عه نال ررقن 7 "١‏ تان كه :داشا والعمت فق أموال الناس سواه 
فبهذا "2 الحديث [859/أ] [81/ أ] نحكم ”' '' له بأنه مثل من تعمد ذلك» وبنص 
الحديث الذي نحن بسبيله وهو قوله ' '2: «يريد”” '' إتلافها». فالنية في ذلك مع الأخذ 
مشروطة» فمن أجل هذا هو مشكلء وما هو مشكل مثل هذا فتركه أولى؛ لآن الدخول 
تحت دعائه يه ليس بالميّن» وإن) 7 "© بحثُنا إن وقع ثم تاب هل إجابة الدعوة بعد ما 
أجيبت تزول أم لا؟ فهنا تقسيم» فلا يخلو أن تكون توبته بعدما رد مال الغير الذي كان قد 


)١(‏ في «أ4, «ب)ء «ط): على» وما أثبتناه من 2ج). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من وأا وأثبتناه من لب لجا (ط). 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «ب»ى «جك («ط)ى وأثبتناه من (4. 
() مابين المعقوفتين سقط من أ بك لطا وأثبتناه من لجا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 اب (ط). 
(5) في «ج): فهذاء وما أثبتناه من «أ الب لاط). 

(9) في «): فيه وما أثبتناه من (ب)» الجكء الط». 

(4) في «جا: تجبء وما أثبتناه من «أ) لب» «ط». 

(9) في «جا: الشروط فهذاء وما أثبتناه من «أ4 «ب», (ط). 
)٠١(‏ في (أ»» «ب»» «ط): يبين» وما أثبتناه من «ج). 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ), «ب)» (طاء وأثبتناه من «جا. 
)١6(‏ في «ب)ء «جاء (ط): فهذاء وما أثبتناه من «أ). 
)18١‏ في «): تحكمء وفي (ب)/ (ط): يحكمء وما أثبتناه من لجا. 
)١5(‏ في «ج): ونصه. وفي «ط»: وقول وما أثبتناه من «أ4 (لب)2. 
)١65(‏ في «ج): أخذها يريد, وما أثبتناه من «أ4 اب (طا. 
20530 قْ «ج): ماهو بالمين وماء وما أثبتناه من وأ «ب/ لطا 


212 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


أتلفه أويتوب وم يرد امال لصاحيه؛ بل كانت توبته ألا يفعل مثل هذا .. ' أبدّاء فأما إن 

كانت نوت يحتمارة الال رسن أنه لا لحقة لدعا" '؛ لأن عدم المال لم يقع حقّاء وأن 
مأل قد وم :إل ضاحيه "لسن الى إعان ساق ]7 بصعي الا لاقن زاك عن 
واستبشرنا بكون الله َبْكَ قد منّ عليه برده مال الغير» وأنه ما كانت نية سيدنا 2َللُهْ إلا أن 


ع 


يكون إتلاًا لا جير بعدهء هذا قوة رجاء في فضل اله وما نعلم ”أ من رحته افق بأمته. 
وأما الذي يعترض ويقول: إن السبب الذي علق به الدعاء - وهو أخذه 7" المال بنية 
00 ويتلفه ا ل وه ب فإذا 
قبلت فلا ترد - فهو أمر محتمل من طريق المخوف. والذي قدمناه أولًا هو ” ' الأظهر والله 
أعلم. 
نار كاك وسزية بان ونان قر تال ال وروا ين 
[بعد] ٠”‏ '» فنحن مع وجود شروطها فيه ما تقدم فكيف مع عدمها؟ لكن هو خير ممن 
يستمر على العمل» ولعله ييسر له [79/ ب]7711/ ب] في شيء يؤدي به عن نفسه. أو 
يحله صاحب الحق فيقوى له الرجاء إن جعلنا تحليل صاحب الحق مثل الأداء» وإن قلنا: 
إن التحليل هنا ليس [هو]”. ‏ ' كمثل أخذ المحق فيبقى فيه توقف» وهذه المضايق الهروب 
منها أولى» ومن أجل هذه المضايق أصل أهل الطريق”' '' طريقهم على الصبر على الظدا”"" 
حتى إلى الموت ولا يتعرضون لشيء فيه خلاف» ى| ذكر عن بعضهم أنه لحقه جوع شديد 


)١(‏ في (أ): هذى وما أثبتناه من (ب/ل الجا (طا. 

)في «ج): إذاء وما أثبتناه من (أ4. لب «ط). 

(9) في «ج) ألا تلحق الدعوة» وما أثبتناه من «أ «ب). «ط). 

(5) في «ج): لصاحبه؛ وما أثبتناه من (أ4, اب «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب» وفي (أ): قد لحق, وما أثبتناه من اجا لط». 
0 في : يعلم» وما أثبتناه من اب) الج (ط). 

(0) في لب «ط): أخل, وما أثبتناه من «أ4 اج). 

(8) في «ج): ألا يرده» وما أثبتناه من (أ4 (ب (ط). 

(9) في اب4. لط): وهوء وما أثبتناه من (أ4 (لجا. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا2 وأثبتناه من «أ4» «بك «ط). 
(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 

)١١(‏ في «أ): الطريقة» وما أثبتناه من «اب), الجا (ط». 

(1) في «ج): الضيم» وما أثبتناه من «أك «بى لطا 


حديث إتلاف أموال الناس 


ومجاهدة وم يكن له شيء ثم فتح عليه بطعام ”'' ل يرتضه. فأبى أن يأكل منه [شيعً] () 
فقالت له أمه: كُلُ يا بني وارْجٌ أن الله يغفر لك ” ا ال ان 
ولا آكله. فلم يأكل منه شيثًا مع كثرة حاجته إلبه» ومثل ذلك ما روي عن أبي بكر ذه حين 
أناه ادي بالطعام فلم يسأله إلا بعدما أكل منه لقمة» فلم| رفع اللقمة وأكلها قال له 
الخادم:.يا سيدي عادتك ل0 7 تأكل طعامًا حتى تسأل عنه؛ في بالك في هذا؟ فقال: شدة 
ل ا الي 
يزتضهاء فأعد أب يكز ضيه عسد:ذلك» ذرة [تللق] ” ' اللقمة من بطنه بعدما ابتلعهاء فلم 
نخرج ل ا : يا سيدي». هذا على لقمة واحدة؟ فقال: 


ٌ 5 1 03 
نعم ولو لم تخرج إلا بنفسي " ' لأخرجتهاء فإني سمعت رسول الله َك يقول: «[كل] ” 
لحم نبت من الحرام ”' '' فالنار أؤلى به»» و[قد]”' '' قيل: 
إذا كنت لا أمنع نفسي شبهة ولاني مطعمي أتورع ”0 
فكيفاطريقي إلى التققى وهالىي نورفي القلب يوضع؟ 
كلا وبل هي ظلمات - من التوفيقوا ِ لخم - تملع 
ارس" فضضرة1 
وقد أثقلتني ذنوب وعِيدك بها حر نار تلفع09 
إههي أرجه وك في تور بة وب كأسأل 09 كيف أصتع؟ 


)١(‏ في «أى «ب»» «ط»: بالطعام؛ وما أثبتناه من (ج). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ااجاء وأثبتناه من «أا لبا «(ط). 
90 في «ج): وأرجو من الله أن يغفر لك» وما أثبتناه من أل «ب»» «ط). (؟4)في (ط):ترجو. 
(5) في «ج): أن يغفر الله لي» وما أثبتناه من (أ)) لب الط). 

)١(‏ في «ج): ألاء وما أثبتناه من (أ4 اب4»» (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4)» لب4ء 2ط). 
(8) في «جا: بالأمعاء, وما أثبتناه من «أ). «ب)ء «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «١ج).,‏ وأثبتناه من «(أ4, اب (طا. 
(١0)في‏ «ج): حرام» وما أثبتناه من «أ ليل لطا 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ١جاء‏ وأثبتناه من (أ)» «ب)» (ط). 
220 5 9 تورع» وما أثبتناء من اب الجا (ط). 

(1) في «أى «ب)ء «ط»: تقلع» وما أثبتناه من (ج). 

)١5(‏ في «ج): وإليك سؤاليء وما أثبتناه من (أ), اب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فبالهاهئ مي مين يثلرب إلاماهديتني إلى ما منها يمنع 
زوانا ”"؟ قرول نبى رسول الله يها" عن إضاعة ماله فليس له أن يضبيع أموال 
سي ا" ' تأكيد لما تقدم؛ ؛ لأنه بح يَلْلُهُ إضاعة 0 عمومًا 
فليسن لك [أنه] "أن تخصص عمرم لفظه جه بأ عنمن ابعل ! مان 
أل اتصد قبا أسعلف وليس هذا م باب] 7" إضاعة الال بل حي 0 إضاعة 
عد يون مزليو 7 فول له أتساف ' يزنك هذا نانفل أذ اعبات عن 
حر مع ل ا مالك وإلا فلا تبعة لك علي فإن رضي فحسن 
وإلافلا. 
وهنا علة أخرى - مع كونك خصصت عموم قول الشارع 2 برأيك وليس ذلك 
الا الا لا ل 0 
فكيف يبرا شىء متحقق بشيء مشكوك فيه؟ هذا ممنوع شرعًا وعقلًا؟ ولا يحملك على أن 
ترتكب هذا المحذور من أجل بعض أخبار وردت عن بعض المباركين؟ منها: : أن بعضهم 
عقت بين كيد ندة قاس قن خلة لس ” مال واشترى به طعامّاء وفرقه على المساكين» 
فلم) جاء أصحاب المال يطلبون ماهم توضأ وركع ركعتين وسأل الله الكريم ألا يخزيه 
معهم» ثم قال لهم: ارفعوا الحصير» ؛ فانظروا هل تجدون تحته شينًا؟ فرفعوا الحصير فإذا تحته 
مال فقال لهم: خذوا قدر مالكمء فوجدوه مثله سواء بسواء. فهذا الك 
أشياء» منها: أنه قد تقدمت له مع مولاه عادة فعمل عليهاء وقد قال ينه َه : «مَنْ رزف من 


. 


5 


)١(‏ مابين ن المعقوفتين سقط من «ط»» وفي » الجا: قوله» وما أثبتناه من (أ4 (ب). 
(9) في (أ0: : نهى النبي يَلن وني «جا: ونبى» وما أثبتناه من «ب»2 (ط). 

(9) في الب) : فهذاء وما أثبتناه من «أ4» الجاء لط" ٠‏ 

2 في وأا ((با «(ط»: مال الغير» وما أثبتناه من «ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أا لبك لطا 

)03( في «أا «جلال «ط»: أن» وما أثبتناه من (ب»2. 

(190). (8) في لبا «ج): أسلف. وما أثيتناه من «أ (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»2» وأثبتناه من «أل لجل لطا 

)20 في اب لاج) : هي كذلك» وما أثبتناه من دأ (ط). 

)١١(‏ في لب): فكيف تعلمهء وما أثبتناه من (أ) جك (ط). 

(1)ي «ج»: أسلفء وما أثبتناه من «أق حبك (طا. 

208 5 «ج»: عليك» وما أثبتناه من وأ لبك (طا. )١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ج). 


حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم 20 
باب اليلومفاء :"زب ] [017اثارت] وقان أصحات الفرفيق : إن من ننه [ا] 0ل 
بابًا من حير - من باب خرق العادة - فذلك لسان العلم في) يخصه [هو] ” » واحتمل أن 
يكون مجاب الدعوة» وهو يعلم ذلك من مولاه با تقدم له أيضًاء واحتمل أن كانت 
معاملته مع الله صادقة فقبلهاء ٠‏ فلما قبلها لم يكن ليضيعه 7 ' عند احتياجه إليه حاشاه فلا 
حونان لستا لاي هذه الرخره في ,أذ يدي بن هذا اميد ولا | كر يمن مقلم 
فإن مثل هؤلاء يسلم لحم [حالهم] 7 ' ولا يقتدى بهم ولا يعترض عليهم؛ لعدم الحال 
الموجب لذلك ولذلك من كلام من نسب ا إلى هذا الشأن: ا اه 
درول وذليك بالمرير ةاون لضن الدادا مكترةا تيكالك ,ابره ويد عقولا 

فقد رحلت عن الدنيا وإن كنت ” نا مدنا لد ع" "وله أن يكو امد 
والنهي من كل الوجوه محفوظاء 00 زبدة الأمر وهو الحق الذي عليه أهل الحال 
والمقاله جعلنا الله من من عليه با "نول ين رمن الله عل سينا ونيو انا عيذ 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] ” 


١١ 5908 000 

م على كل مسلم] 7 ١‏ 
ع ده عَنْ أبيه مخض أن 57 أ ١‏ الي َه كال250): «عل كُل ملم صَدَقَة. 
0 0 ا 070 : 


كعَاُوا: يا تبي الله 5 َمَنْ 1 تجذ؟ قال م بده فَينْمَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقا. قالُوا: قَإِنَ 1 


يِل قَالَ: ١يُعِينُ‏ ذا الشاعة ة الملهُوفَ». كَالْوا : فَإِنْ 1 يج قَالّ: «كليَعْمَلُ بِالْعرٌ لَعْرُوفٍ وَلَيُمْسِكُ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من (أ4» «ب (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «ط)» وأثبتناه من (ب» اجا 

0 في (جا: ليضيعهاء وما أثبتناه من (أا أب4 لطا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ (باء «ط)ء وأثيتناه من (جا. 

(5) في (أ): ولهذا قال بعض من نسبء وما أثبتناه من (اب) لجال (ط). 

(5) في (أ): مخوفاء وما أثبتناه من لبك لجاء (ط). 

0) في «ج): وأنت. وما أثبتناه من «أ4, اب (ط). 

(8) في (أ): صحبة» وما أثبتناه من (ب) لجال (ط). 

6 ف (أ): عهاء وما أثبتناه من (بل لجال (ط). 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اج). (١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). 
(١1)ني‏ (أم: عن وما أثبتناه من بل لجال (ط). 

(1) أخرجه البخاري »)١445(‏ ومسلم ٠٠ ١8(‏ والنسائي (5978). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


م ل 1 09 
عَن الشرٌ ؛ فَإنبًا له صَدقة»] ‏ . 


ظاهر الحديث يدل على الأمر بالصدقة والتسبب فيها به يتصدقء والكلام عليه من 
وجوه. 

منها: هل هذا الأمر على الوجوب أو على الندب؟ وما معنى قوله الكلا: «فليعمل 
بالمعروف وليمسك عن الشرء فإنها له صدقة»؟ فالجواب: أما الأمر [771/أ] [777/ أ 
فهو على الندب لا بالصيغة بل بالاستقراء 7" من خارجء منها: قوله يه في حديث غير 
هذا: «لا صدقة إلا عن ظهر غِنَّى)» وقوله كليللا أيضًا في ركعتي الضحى: إنها تجزئ عنه 
]© : عند عدم القدرة على الصدقة» وقوله لكلا آخر الحديث: #فليعمل بالمعروف 

( 


يعني 
وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة»» وهذا من الواجب مع وجود الصدقة وعدم 
وجودها؛ لأنه لا يجوز له أن يعمل الشر ويترك 7" المعروفء [لكن المراد في هذا الموضع ما 
زاد على الواجب فهو له صدقة» وقد قال ايئة: «والكلمة الطيبة صدقة» ويميط الأذى عن 
الطريق صدقة, ولقاء المؤمن لأخيه ببشاشة الوجه صدقة». أو كما قال اككاة]” 2. ويؤخذ 
من هذا من الفقه أن الذين كله مطلوب: قرضه ونديه: والسيديد ”" فَيهيا حيمًا [لقوله 
يل «فسددوا وقاربوا؛ - على ما مر الكلام عليه -] 7 , كلعل “فاه 
الصدقة. 

وفيه دليل لأهل الضوفة الذين بنوا طريقهم على البذل والإيثار. حتى يروى عن جماعة 
من أن كانوا لا فقون" ايع د ل الف لطارم ل ري 

وقوله ”" '' التقة: «على كل مسلم صدقة» يعني: بمقتضى ما في الإيهان من الرحمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس من «ج)» ومكانه: الحديث. 

00 5 «ج): بالقرائن» وما أثبتناه من «أ ا(ب/ لطا 

(7”) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 الب (ط). 
(5) في لاج)ا: وغير» وما أثبتناه من «أء (ب/ (طا. 

(0) في «ج): ولا يترك» وما أثبتناه من (أى مسقل لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4, (لب» (ط). 
(0) في «جاء «ط): التشديد» وما أثبتناه من (أ), لب2. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من اج (ط)ء وما أثبتناه من (أ4 (ب). 
(9) في «أ «ب). (ط): في» وما أثبتناه من لج). 

(١٠0)ي‏ أ): لا يحملونء وما أثبتناه من «ب»» «#جك (ط). 

(١)في‏ «ب»)؛ «ط): من الصدقة المعلومة في بيوتهم» وما أثبتناه من «أ4, «ج). 
(16)ني اب «ط): قوله بلا واوء وما أثبتناه من (أ), جا. 


دااع ساد اده 1339© 
والإسلام؛ وذلك” '' أن الكافر لا تقبل 57) منه الصدقة لكونه خصصها بالمسلم. 
وفيه دليل لمن يقول: : إن الكافر ليس خاطبًا بفروع الشريعة» يؤخذ ذلك من كونه لم 
تعلق الضدقة الا نسيل 7 
وفيه دليل على أن اليسارة في الناس هي الأغلبء يؤخذ ذلك من كونه 20 اف أطلق 
العدقة عل كل متام وتهم ولايد الذي نيس له لى و توقه |بعدل بعص العماء على قلة 
لمعك كر" المولى جل جلاله لم يفرض الصدقة إلا ربع العشر ولم يجعله مطلقًا إلا 
في نصاب [11// ب] [0/ ب] معلوم وهي مس أواق أو عشروت ديناراء وما كان 
العليم الرحيم ليفرض لعباده شيئًا لا يكفيهم وهو يعلم حالهم وعددهم؛ #ألا بعلم مَنْ حَلَقَ لق 


#7 


وَهُوَاللَِيكُ لخر 4 [الملك: :1 فلما علم قلة المساكين وأن ذلك المقدار يكفيهم فرض لهم ما 


يكفيهم: ولو أن الأغنياء أخرجوا جميعًا 7 ما أوجب الله عليهم من الزكوات ما احتاج 
سكين لآن يال اذا 

وفيه دليل على أن الأحكام تجري على الغالب» يؤخذ ذلك من كونه 2 لتكلا عم بالصدقة 
جالعك ادي ف ام مساب وخ كروي جزرد الملا اللعروي 

وفيه دليل على أن [هذه] ( ' الصدقة اليسير منها يجرئ» يؤخذ ذلك من كونه لم يحد فيها 
نصابًا ولا مقدارًا مثل ما فعل في الفرض؛ وهذا أيضًا من الأدلة على أنها ليست بواجبة, 
وري" ': «فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد” '©؟ قال: : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق) ], 
فيه دليل على مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام» يؤخذ ذلك من قولهم: فمن 
0-0 


[وفيه دليل على ما للصحابة من الفضل علينا كا ذكرناه أولا؛ لأنهم تلقوا الأحكام 


(١)في‏ «أل «ب4» «ط): ودلء وما أثبتناه من لجا. 

(؟) ني «ب)ء (ط): لا يقبل» وما أثبتناه من «أ4, (جا. 

(7) في اجا: بالمسلم» وما أثبتناه من «أل» هب كء (طا. 

(1) في «جا: لكونهء وما أثيتناه من «ألى لبك الطا. 

(5) في «أ4, «جا: لكون. وما أثبتناه من «ب). 2ط). 

030 ف لجا: جميع) وما أثبتناه من «أكى «بى «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من ١ب»»‏ وأثبتناه من «أك جل (ط). 
(6) في ا «ب)» «ط»: وقوله. وما أثبتناه فر العدةء 

(9) في أ4» «ج): فمن لم يجد يا نبي الله وما أثبتناه من الب4» (ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
احتا مايرا ران د عدا ول سي اح امور مي د[ 

وفيه دليل على فضل التكسب» » لكن إذا كان على لسان العلم. ويكون عونًا على الدين» 
يؤخذ ذلك من قوله يله : يعمل بيده). 

وفيه دليل على جواز الصناعات على الإطلاق؛ لعموم قوله اقوة : «يعمل بيده) 
ولم بخص عملا دون غيره. 

وفيه دليل على تقديم ضرورة الشخص على الصدقة» يؤخذ ذلك من قوله اكا: «فينفع 
لسوت دنه الى ارح مرحت اللفو ارا ريه بالا اللي تعدي اوري 
[والتعقيب] 7'). وحينعذٍ [77/ أ] [775/ أ] عطف عليه الصدقة» وهم ما كان سؤالهم 
لاعن 7 الصدقة 

رقم نان ونه إقارعيي أنه لوول" “نهل ويتفودق لكان الشخص 
يقول: اسروا تصلق يران أن يها جع الول وار فنا بتاور ا 
لآنه من أكبر الصدقات أن يزيل حمله ' عن غيره ويبدأ بالذي هو أهم وبعد [ذلك] 
يتصدق, وكونه اتا قال: «ينفع نفسه» ؛ لفظ جامع لجميع ما هو محتاج." ' إليه من 
ضرورات نفسه وعياله أو سكنه ' '» أو غير ذلك مما إليه جاع لكر رن لل افيه 
الشريعة فإن هذا أصل في كل الأمور. 

وقوله: «قالوا: فإن ”' '' لم يجداء يؤخذ منه تنويع البحث على العالم إذا دعت لذلك 
فرورةة ويوخد نه امتتاظ السائن الممكنة الوقوح :وإن 1 تقم بعد وان هذا فين انين 
وصاحبه مثاب. 

وقوله: «يعين ذا الحاجة الملهوف» هنا ببحث؛ 1 7 '' قال: «ذا الحاجة» ونعته بالملهوف. 


ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من ٠‏ دأ ااب)ء (طا. 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من دأ لبا (ط). 
(9) في أ «ب)»ء «ط): على» وما أثبتئاه من لجا. 

(54)في «ج): تأملته. وما أثبتناه من «أ4 «ب (ط). 

(65) في «أ): إذا كان» وما أثبتناه من «ب»» «جى «ط). 

(1) في «ب»: كله وني «ط»: حكمه؛ وما أثبتناه من (أ), (ج). 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(8) في «جا: ما يحتاج | إليه» وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

69 5 «#ج): مسكئه؛ وما أثبتناه من «أ بل (طا. 

)0 ١٠)في‏ لب لجا (ط): : فمن» 0 أثبتناه من «(أ). 

)١١(‏ في (أ»: ثم وما أثبتناه من (اب»)» الجاء «ط). 
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وكل من أعان في حاجة مسلم فهو مأجور؛ لقوله صل : دوا (أ ' في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»؟ فالجواب: أن الإعانة في الحاجة مثاب عليهاء لكن الصدقة 3 
كن اين - فلما نوع السؤال عليه أراد يك أن يبقي هم أفعالا يكون الثواب عليها 
مثل الصدقة» فام) [أن] كانه مانن] لاجاتي زم لصنة ار قلاط وهر و مليرة - 

عليه لما فيه من زيادة الأجرء على أن لو كانت حاجة دون لحف 7" فحيتتقٍ 
0 هذه الصفة - يكون له مثل ما فاته من عمل الصدقة. 
وفيه دليل لتقعيد الأحكام بألفاظ العموم؛ لأن الحاجة لفظ عام؛ وكذلك 00 
أنواع بحسب الحاجات واسبحا ا الست '' كناية عن الحائر في حاجته القليل 
القدرة [177/ ب] [15/ ب] على القيام بهاء فهو شبه المضطرء وقد يكون آكد منه "© ؛ 
لأن المضطر قد أَلِفَ الصبر وأيقن بعجزه. وهذا متلهف من جانب إلى جانب» ومن وجه 
اموجه وقد ضاو نر عيةر لا 5 من أين يكون له الفرج؟ ولا ضرورته تعطيه 
ف الي دن من عليه دَيْنْ وقد حان وقته» وهو ليس له شيء» وهو لا يقدر 
أن" ١‏ عع قم وهيادي اده لا نف زلا يعوو فالره ابكار ادلي ا 
تدر عله روج ادر ساكرال راجعه لا يعر فياه ينايكه امد من المجعلرة لآن المشطر قة 
يفوض الأمر كله إلى الله ٠”‏ '' ويصبر على ما نزل به حتى يأتيه فرج الله والإعانة هنا بهاذا 
تكون؟ هل تكون بالموجود أو بالإرشاد؟ 
فالجواب: لو كانت بالمعلوم لكانت أعللى الصدقات» نعم لفظ الإعانة يقتضي بالمعلوم 
ا ل ا ا دكش زإعالة اليم ف» 
فتخصص عموم اللفظ ببساط السؤال» فقام عون هذا الملهوف وإن لم تعطه من عندك شيئًا 


0 تذكر الواو في (اب», لطا و أثبتناها من «أ لجا 

() مابين المعقوفتين سقط من جل اه من «أا اب ) لطا 
(") في «ج): إلحاف. وما أثبتناه من «ألى «ب)ى «ط). 

0( 2 («بكاء «ط»: زيادة» وما أثبتناه من «أ لجا 

(1()5) في «ج): الإلحاف. وما أثبتناه من «أل «بفى «ط). 

(/9) في «ج): منه آكد, وما أثبتناه من «أك (هب)ء لطا 

(6) في لج): يعلم وما أثبتناه من (أل» «ب)»» (طا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ). وأثبتناه من اب)» لاجاء (ط). 
)٠١(‏ في «جا: أمره إلى الله وما أثبتناه من «أ «بكى (ط). 
)١١(‏ في «ج): الموجود, وما أثبتناه من (أ4» (ب4 «(ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


22111110 لأن الثواب على الصدقة إنما [هو 1] ”أ 
لس م اليد أكثرها ثوابًا إذا كان الآخذ أكثر احتياجّاء 


7 
وإذا ”2 قلت - ضرب مثل 7(" هذا الملهوف : أنا أدلك على وجه يكون لك فيه راحة» 
ااي ا ع و ل 00 
أخذها مثل هذا. 


وترم 17 الوا إن يبدا هنا بحث كرا تقدم قبل في الجواب" "1 قوله الا 
افليعمل بالمعروف؛ وليمسك عن الشر فإنها له صدقة) [هنا بحث] 1 00 
عمل واجب عن تطوع؟ [87/ أ] [0/ أ] فإن العمل بالمعروف والإمساك عن الشر 
د ني ا ل لي 0 

فالجواب: [أن] الأمن بالضلدقة الا يلوم افنهحترك ال ” والفذل بالعروك» إن 
ل ا ا 0 
[إلى]”' إعانة الملهوف. والندب إلى التكسب بالحلال”' '' لينفع نفسه ويتصدقء وكما قال 
في حديث آخر حين ذكر الصدقة ثم قال فيمن لم يجد: «إن ركعتي الضحى تجزئ 
عنها») 27 وركعتا” ") ام مندوب 9 مع وجود الصدقة وعدمهاء ور الحديث 
عن هذه السرينارة ال كار دري ولا إل" ا 00 0 


لس ا 00 أشاية خرن لمعيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الب)» الط)» وأثبتناه من أ الجا 
2 فق «ب) : فإذاء وما أثبتناه من «أا (جك «ط). 

)فى «ج»): قلت مثلاء وما أثيتناه من «أا لب) لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4: #ب»» لط2. 
(6) في لب الجاء (ط): : فالحواب» وما أثبتناه من (أ2. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب4) اجاء لط)ء وأثبتناه من (أ4. 
(8) في «أك «ب (ط) : الثىء» وما أثبتناه من (ج). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

)٠ )‏ في الب)ى لط ): الخلال» وما أثبتناه من 49 لجا. 

)١١(‏ في (لجا: عن الصدقة؛ وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

(؟1) في «ب) «ط) : وركعتي»؛ وما أثبتناه من «أ) اجا . 

)١(‏ في «جا: من» وما أثبتناه من (أ4 الب الطا. 

0 في «ج): المتقدم. وما أثبتناه من‎ )١5( 

(14) في «أك دبا ((ط) : فيهاء وما أثبتناه من (ج)ا. 
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وهو العمل والانتفاع والصدقة» وعند عدم ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه - وهي إعانة 
الملهوف - كا بيناء ‏ ثم عند عدم ذلك كأنه اكتلا يقول: بعد عدم هذه المذكورات ليس في 
أفعال البر ما يشبههاء » لكن من فعل شيئًا من المعروف دواسررير» ١‏ مومدراب اه 
0 ا ارات ولو إماطة شبىء من من الأذى عن ا 0 ولو 

0 - فمعنا 7 ألا تخي نفسك من فعل مندوب من المندويات وإن قل؛ 
ل 0 
بإميياكاف عن الك ومع ] 7" الع هنانها ف 7 شرها - فإنه صدقة» أي إنك فيه 
مأجور:فهذ! انتوع مهي تسلية لعاجز عن أفعال الندويات إذا كان ذلك عبر 0 
لا اختياراء» وئما يشبه ذلك لما جاء 7 الفقراء [ ”اب ] با من الصحاة 
- رضوان الله عليهم - وشكوا له ”' َيه أن أصحابئا من أهل الجدة ”2 سبقونا 
بالصدقة؛ فقال اقية: األا أدلكم على ما هو خير من ا تسبحون 7" : 
ة ثلانًا وثلاثين» وتحمدون ثلانًا وثلاثين» وتكبرون لاما فلخي يي وتختمون . 0 
الماثة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له [له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير] ”. 


)١(‏ في اجا: ذكر ما يقوم» وما أثبتناه من «أ4, (بكل «ط). 

(3) في «أاء «ط): طريقء وما أثيتناه من (ب). الجا. 

(9) في «أ): ركعتي» وفي اجا: ولوى| أخبرنا في الحديث الآخر ركعتي الضحىء وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

() في اج): ومعناف وما أثبتناه من «أ, (بككء (ط). 

(0))» (5) ما بين المعقوفتين سقط من (جاء وأثبتناه من «أا ا(ب لطا 

(0) في «أ «ب «ط): : منعت» ومأ أثبتناه من لجا. 

20 ف «جا: إذا عجزء وما أثبتناه من «أى الب (طا, 

(9) في «أ»: ما ورد أن» وما أثبتناه من «اب)» لجا (ط). 

)٠ )‏ في «أ» : لما جاءوا وشكوا للنبي يه وني «ب)»» «ط»: وسألوه يله وما أثبتناه من #ج). 

)2010 5 «ج): الجد. وما أثبتناه من «أ «بى لطا 

)١(‏ في «ب/ء «ط): قال صرق لتدع باهر عوي لوقي قال هم يَلهُ نعلمكم ما هو 
خير من ذلك. وما أثبتناه من (أ). 

إضة قِ «ج): تسبحواء وما 0 من أ لبك لطا 

(5١)في‏ (أى ديق «ط) قدم التكبير على التحميد, وما أثبتناه من جا. 

)١5(‏ في «ج): تحمدوا.. وتكبروا.. وتختمواء وما أثبتناه من «أ (ب/ى «طا. 

(15) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 (بء «ط)ء وما أثبتناه من اجا. 


بيه الننوس ليها بمعرثة ما لها وما علبي 


فذلك خير»» فل بلغت الأغناء [فعلوا كفعلهم. با قر وبا "الو 
٠‏ إليه يك فأخبروه بذلك» فقال هم غك لله: «ذلك 7 2 فضل الله يؤتيه من يشاء». 

ويقرتب على هذا من الفقه أن ' مطلوبون بجميع فرائض الدين ومندوباته وتطوعاته. 
والشأن . ' أن يقدم الفرض ثم الأعلى فالأعلى من جميع المندوبات؛ ومن وَسعّه عمل الكل 

ل ل ل ال 
0 "» لكن لم يخل نفسه من الخير» فإن لم يفعل من المندوبات شينًا فقد 
غبن ” نفسه غيئًا كثيراء فليتجنب الشر فإنه مأجور في ذلك فإن لم يفعل ذهب عنه الدين 
ولا علم عنده؛ نسأل الله العافية بمنه. 

وفيه رد على بعض الأصوليين الذين يقولون: إن الترك لا يؤجر عليه؛ لأنه ليس بعمل» 
لقد أخطؤوا الطريق وضلوا ضلالا بعيدًا؛ لكونهم أوجبوا الثواب بمجرد م وتركوا 
اناك التق قآن 97 الكناكفقولة تغالى: 8[ كل لَيِينَ حكدرا 6" إن تتهرا 
0 سَلَفَ #* [الأنفال:8]» اللاضاء هو ترك الشيء لا شك فيه وأما السنة 
فمئها نصه ل ا اعة: «وليمسك عن الشر فإنها له صدقة)», جمَمَ جميع 
أفعال البر في ل ان [1/00] 7503 أ] بالمعروف» و لي 
بقوله اكيلة: «وليمسك عن الشر) [أي - جميع أنواع الشر» قال] 7" - أي: من فعل 
ل ل - فإن ذلك صدقة 
لفاولا خطر للك أن : تقول بمجموعها تكون الصدقة. فهذا لا يعطيه اللفظ. وهو مذهب 
المعتزلة؟ لأهم يقولون: لا تقبل الحسنة حتى لا تعمل سيئة» وأهل السنة والجمهور رعل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ١جاء‏ وأثبتناه من «أ4» (بكء (لط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)», وفي (اب)» «ط»: رجعوا يفعلواء وما أثبتناه من اجا. 
(7) في «أ): : فراجع الفقراء إليه يله وما أثبتناه من (ب». «جاء (ط). 

2 ف «أ (جك («ط): هو وما أثيتناه من لب20. 

)2( قِ «ج): نحن» وما أثبتناه من أ «(بكا لطا 

(5) في «أ»: والثاني» وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط). )1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
() في «ج): أغبن» وما أثبتناه من (أ) (ب4» (ط). 

(9) فى «أ): أماء وما أثيتناه من ا(لب)» لجا ا(ط). 

00 ١)ما‏ بين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في «أاء «(ب», «(ط) وهو من اجا. 

اردق فق «ج): فقوله» وما أثبتناه من دأ «ب لطا 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4)) وأثبتناه من (لب» «#جاء (ط). 


حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم 


خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: 9هْمَن يَمْمَلٌ مِنَقََالَ دَدَوَ حَيا يَرَهُ ومن يَشَمَل 
منفكال درَوَضَهًا مره 4 [الزلزلة:43] وقوك ' اللا في حديث غيره: «اتق محارم الله تكن 
أعبد الناس» والآي والأحاديث في هذا كثير "الا حرمت ري ناد 
وهنا تنبيه» ا : انظر إلى حكمة الشرع. فإنه كيف جعلك في إدخال الراحة 
والسوون عل تفن غيرك مأجورًا إذا كان لله دحال الضرر أو التفيو ايها نائوة 1 9 
انا ولي مالك المشريش عن تيك أو لجاهدة ا دا كات ف كح سار حل 
ذلك, ولذلك قال الخضر لموسى عُلِككَاة: (وَرَعز اعرد د كرا رصي ربكا 
فانظر هل تعرف لذلك حكمة أ م هو ما يتلقى 7 'تعيدًاأ و امتثالّا لاغير؟ قد تقدم الكلام 
في غير م موضع أن الحكيم لا يفعل شين لاعن حكمة؛ وامحكمة هنا خفية ظاهرةه وهر 
- والله أعلم 00 ١‏ السرون ]ذا أله عن نبيسك 00 ليسا من 
دسيسة النفس من أجل حظهاء » وهو "من ناف امد الذريعة و | ' قاعدة كلية في 
الشرعء مثال ذلك: جعل مكة نلا للجدب وعدم الزرع؛ والمشقة التي في الوصول إليهاء 
حتى إن التي البهاار ار فانة يا مسن ف لألائيس في [110104ي 1 (117ب] للا كله 
شيء يلائم النفسء بخلاف أن لو كانت مثل دمشق في الفواكه والمخضرء قلما كانت العبادة 
تخلص فيها من أجل حظ النفوس في الخصب والفرجة؛ ولوجه آخر أيضًا: فإن إدخال 
الحمرور عن التي كان به كلكا برا علو من تعب النفس بوجو ماء أقل ما فيه أنا 
تريد جع , الحظوظ من الخير لحاء وكونها تؤثر بها ”' '' غيرها فقد حصل لما تعب في 
الباطن وهو أشده. فتمحضت العبادة بالإخلاص الذي هو أصلها؛ لقوله كبكَ: 


)١(‏ في «ج): والأحاديث كثيرة» وما أثبتناه من (أ4» (ب)» ((ط). 
() مابين المعقوفتين سقط ص «أ4 وأثبتناه من الب جك الط). 
(9) في «بكى «ط): و وما أثبتناه من «أل «جا. 

(8) في «أ» : تلقى» وفي ل ردق 0 وما أثبتناه من الجا. 
(6) فى «أ4 «جاء («ط»: لأن. وما أثبتناه من (لب). 

69 في (): وهى» وما أثبتناه من لب الجاء (ط). 

(0) في لجا: وهوء وما أثبتناه من (أ4 (اب» (ط). 

69 5 «(ج): يبخلص» وما أثبتناه من (أا لبا «(ط). 

(9) في «أى «ط): جمعء وما أثبتناه من (ب)» الجا 

)٠١(‏ في لج): به وما أثبتناه من «أ «ب/» (ط). 

)١(‏ في «ج): باطني» وما أثبتناه من (أ4 «ب»» (ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لمُخاضِيت * فبين الإخلاص بأسبابه حتى يكون ذلك عوئًا من الله لعبده» ولذلك قال 
يمن بن رزق 2# وهو من أجل أهل الطريقين: نظرت في هذا الأمر - يعني العبادة - فلم 
أر شيئًا أعون عليها من الغربة؛ من أجل نفي الدسائس التي للنفس مع الاستيطان والأهل 
والجيران» ومنهم من قال: إذا كان في الغربة إصلاح ديني» فلا أوحش الله من الأهل 
والوطن, وهمتي بالله» ل في إصلاح ديني. [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليً]]  "‏ . 


000 31 
[حديث أخذ المال بسخاوة النفس] 7") 


اهم اس 3 أ 5 0 2( اع في 9 2 7 0006 - 22 7 

[عَنْ حكيم بن حرًا هه(" تالّ] 7 ©: سَأَلْتُ رَسُولٌ الله عله فأعطانيء [ ثم سَألتَه 

.0 01 2 806 8 0 22 01 ص لاه 1 2 2 رق ره م +7 

فَأَعْطَانِي» ثم سَأَلَتَهُ فأعطاني» ثَالَّ: «يَا حَكِيمٌء إِنَّ هَذًا المالّ حَضِرَةٌ خلوَة فَمَنْ أحذه 
04 6 مه 04 وو 


يَشْبَعٌ وَالَيَدَ الْعْلْا خَيرٌ منّ الَْد اك 7 

لاع لكبو ريدن عن 0 كن 
النفس عدم البركة © فيه ”أ والكلام عليه من وجوه: 

منها: الدلالة على سخاوته يه يؤخذ ذلك من تكرار طلب الطالب عليه [في المجلس 
الواسو !"مواقا كراهر نمطي ول قاف لكاي 7 

وفيه ليل عل بع 2137 النقوقن الباق كا جيلت:علية:[1/510/1]1/576] تمقتضئ 
لمكم انيه ينعد ذلك تن قوله: 9إن هذا امال شضرة حلوو 7 وهذه"" © كثاية 


9 0 .و 
بِسَحَاوَةٍ نفس بورك لَهُ فيه» وَمَنْ أحَذه بإشْرّافٍ نفس ل يُبَارَك لَه فيه كَالَذِى يَأ 
5 و مم 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من لجا. (؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

() أخرجه البخاري ))١41/75(‏ ومسلم »)١ ١10(‏ والترمذي (54717)» والنسائي .)51١١(‏ 

(4)ما بين المعقوفتين سقط من «(أ وأثبتناه من (ب/ «جال «(ط). 

للع 5 (أ): بإسراف» وما أثيتناه من ابل لج (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في «ج»» ومكانه: الحديث. 

(0) في «أ): بإسراف» وما أثبتناه من اب)» لجاء لط). 

(8) في «ب»» (ط): عدم البركة» وفي «ج): نفي البركة» وما أثبتناه من (أ). 

() في «ج): منه» وما أثبتناه من (أى مبق لطا 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ط»» وفي «ب»: طلب الطالب في المجلس الواحد عليه؛ وما 
أثبتناه من «جا. 

(١١1)ي‏ «ج): على أن حب» وما أثبتناه من «أل ليق قطاء 

(؟١)‏ في اب)» اجا (ط): حلوة خضرة » وما أثبتناه من (01. 

)١(‏ ني لج)ا: وهي» وما أثبتناه من لأا «بى «ط). 


حديث أخذا مال بيسخاوة النفس 


عن الشيء المستحسن المحبوب» يؤيده قوله ('" تعالى: لاذُيّنَ كين حُبُ الشّمَوتِ يرت 
وريه تردكت كك الكبزو الي 7ن هندة: ترك الْمَمَابٍ 4"[آل عمران: 0]14 وسار : 
عن عمر ضه أنه قال: اللهم إني لا أستطيع ألا أحب”'' [ما]”' زينته لناء فاجعلني7) ممن 
آخذه من وجهه. وأنفقه فيا يرضيك [أو كما قال] 27. ٠‏ 

وفيه دليل على أنه [قد] ”'' يقع الزهد مع الأخذ» وتكون فيه فوائد منها: أجر 
الزهد» ومنها راحة النفسء, ومنها البركة في الرزق» فأما الزهد فبدليل قوله اكلة: «[فمن 
أخذه] ('' بسخاوة [نفس] ”», وسخاوة النفس هو زهدها تقول: سَخَّت بكذا أي ©: 
جادث به شه ع ا 0 لم تلتفت إليه. 

وأما راحة النفس فقد قال اكتغة: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن»» وهذه أعظم 
راحة للنفى 7 2 وأما البركة في الرزق فلقوله (849: «بورك له فيه». ويترتب على ذلك 
من الفقه أن الزهد يجتمع فيه ”''' خير الدنيا والآخرة» فأما خير الدنيا فم) يحصل له من 
البركة في الخطام الذي يطلبه الحريص ولا يصل إليه؛ وراحة القلب والبدن اللتين'' '' قد 
حرمه| صاحب الدنياء وهما © ') حقيقة النعيم فيهاء وأما الآخرة فيا يتحصل له من ثواب 
الزهد هناك وقلة الحساب؛ فإن الزهد يحمله على إخراج الواجبات والتوقف في 
المتشاببات» وهى السعادة التامة» والذي يطلب الدنيا يخسر الدنيا والآخرة» فأما خسارة 


الزن" شع قلبدتويدلة لقوله يكل «وادرص فيه يتيب مع« اريت ] [/الا#ارين] 


١ 


(١)فى«ج):‏ مصداقًا لقوله تعالى» وما أثبتناه من (أ), اب»» ا(ط). 

)0( ف «أ): إنا لا نستطيع أن نحبء وما أثبتناه من (اب4» لجال (ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4» لب (طا. 

(5) في 0 فاجعلناء وما أثبتناه من (ب»» «جاء «ط). 

(7(:)(.)0): (8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ» لبك (طا. 


(9) فى «ج): إذاء وما أثبتناه من (أ4, لب4ى لطا 

)00 ١)فى‏ «ج): إذاء وما أثبتناه من أ (بق لطا 

2010 1 أ اجا النفس» وما أثبتناه من ابا «ط). 
(1)فى «أى «ج): به» وما أثبتناه من (ب)ء الط). 

(19) في الج): التى» وما أثبتناه من «أ لبك #ط). 

)١ 5:0‏ ني (ج): وهي» وما أثبتناه من 5 ا(ب/ لطا 

(15) في «أ4 «ب»ء «ط»: خخسارته الدنياء وما أثبتناه من (ج). 


. بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 

القلب والبدن» [أو ى) قال صل ] ( "ووه ن الشادى لسع رياز فده انا فيا 
من زيادة حطامها؛ لكونه ترفع له البركة ى] تقدم في قوله التلةا: «بإشراف نفس»)» وهو 
الحرصء؛ وهذا غاية في الحرمان؛ لأنه تعب التعب الكلي وحرم ما أمله؛ ونجد ''' ذلك 
ل ا ل ل ل 
الشببع: من إلا طن شيع كينا و57 بالنسبة إلى ما أكلوا قليلة وطعام أهل التوفيق 

0 
والزهد في مرأى العين يسير» ويأكل منه ابجميم, ١‏ الكت جور عي ل شوة من لقوق 
كر الحد ل . الرإترع د ادن الدنيا فيه من التعب يتولد بينهم الحسد 


0 


ايعان والفية” ' والشح؛ بمنع اكقرق ار ويه | أ دروي ' وع ا ا 
الضنفات 0 ل خورف حبارة الآخرة اهم الغذاات لزان "0, 
عاذ انها وي . ْ 
وفيه دليل 00 أهل الصوفة الذين بنوا طريقهم على ا لأنه أول باب في 
١‏ 


السلوك» ولذلك قال [رئيسهم ورئيس أهل زمانه في العلم] يمن بن رزق طلله: 
لا يثبت لك قدم في محجة الدين وفي قلبك خوف الفقر أو ”” "الل عله 
والرياسة» فذلك مفتاح فقر الأبد. 
ل ال ب : حتى يعلم أنه يعقله 
من الأمثلة التي يغلب على الظن أنه يعرفهاء يؤخذ ذلك من قوله الكت (: «كالذي يأكل ولا 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4» «ب»» وسقط منهما قوله: (صل الله). 

(0) في ١ج‏ ): وتجد, وما أثبتناه من (أ4 (اب)» (لط). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(4) في «ج): والقوة» وما أثبتناه من (أ), «ب)»» (ط). 

(0) في لجا: الجم» وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

(1) في الج ا: القوة» وما أثبتناه من (أ؛ «ب4» الط». 

(0) في «ج): ما هم أهل» وما أثبتناه من «أل لبك لطا 

(8) فى «ج): والغيبات» وما أثبتناه من «أ4 «ب) (ط). 

(9) في لجا : على منع» وما أثبتناه من «أ4» اب 4 ااط». 

(كنا ) حاون العثر فدن سقط ف «ب»» وأثبتناه من «أ جك (ط). 
او قرفن تأخر في 3 «باء «ط) بعد أعاذنا منهاء وهى في هذا ا موضع في «(جا. 
)١0(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وفيها: من الخسارة: وما أثبتناه من «ب») «ط). 
(١)مابين‏ المعترفتيق زياد من اجا 

)6 في «أ): مع الغنى» وفي «ج): والغنى, وما أثبتناه من «ب»», «ط). 


حديث أخذالمال بسخاوة النفس 


دي لاني ف زمانا - لا يعرفون البركة إلا بالشيء 297 
الكثير» فأرا اذيين اقم بالثال الذي يترفرنه أن الزركة نعي خلق تن ل الله 
6 - وضرب لهم [7-5/ أ] [664/ أ] امثل | يعرفه كل أحد ”' 0 
اللا يلي اجو الأكل امن أجل انحضي وري م1 ' ألم الجوع» فإذا أكل الأكل 
الكثير ولم يشبع فكان ما أكله من الطعام مخسووًا ' '؛ لأن الفائدة التي من أجلها استعمل 
الطعام - وهي” اليم ل ل ل ا 
فرع من الفوائده فإذا كثر المال ولم يجد به من الفوائد ما أرادها فكأن 7 لا مال 
حاضرء وذلك موجود محسوس في أبناء الدنيا والآخرة» تجد أبناء الدنيا لا يقدرون أن 
يصلوا إلى ضروراتهم إلا بالأموال الكثيرة» فلا رأوا ذلك لم تكن همتهم إلا في تكثير المال» 
وغاب عنهم ما وراء ذلك وجاء أهل الآخرة فبلغوا تلك الضرورات التي لم ينلها أهل 
الدنيا إلا بالأموال الكثيرة بأقل الأشياء. وربما كانت أحسن منهاء هذا موجود كثير لمن 
تأمله ونظره. 

وفيه دليل على أن تقعيد الأحكام لا يقتصر فيها على ما يفهمه المخاطب ليس إلا بل 
على ما يفهمه المخاطب وغيره ثمن هو دونه في الفهمء 0 
اتوي وله كي الفجاي 5 ااكالذي ياكل ول ب يشبع»؛ لأنا بالضرورة نعلم أن 
الصحابة يك يعلمون أن البركة خلق من خلق اله [كا] ‏ ا ل 0 
ا ل ا ال ل 
وعنهم؛ ولكن ضرب يه ذللكة”” المثال لمن يأتي بعد ليزول 57 ' الإشكال بتقعيد قاعدة 
شرعية لا تحتمل التأويل» فاتّظر - مع هذا البيان التام - الأمر كيف هو اليوم عمن ينسب 
إلى العلم في الغالب؟ فكيف ا ["// ب] [78/ ب] فقد تدكرت الطرق وعاد 
الحق في كثير من الأمور مشكوكًا فيه وبعضه مجحودًا؛ للعوائد السوء التي كثرت ممن لبس 


)20 فقي لاج): في الئيء. وما أثبتناه من «(أا لبا «ط). 

6 في «ب»: واحدء وما أثبتناه من «أا جك قلطا 

(9) فى «ج): له. وما أثبتناه من «(أ بك (ط). 

() فى «أ): محسوراء وما أثبتناه من اب الجا (ط). 

(5) فى «اج): هوء وما أثبتناه من «أى البق الط). 

(5) في «ب4 «جاء (ط): فكان. وما أثبتناه من (أ0. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من (ب»)» (جا)ء «ط). 

(8) في «أ»: ذاك المثل» وما أثبتناه من «ب»» «ط»» وفي «ج): ذلك المثال من الشبع. 
(9) فى «ج): لزوالء وما أثبتناه من «أ). (اب»» «ط). 


| بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
على الناس أنهم علماء وصا حون. فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولذلك قال يله : «كيف بك يا 


خذيفة إذا ترك بدطة؟ ا قائراء ترك 27 سق فقال: ما تأمرق :إن ادرقى ذلك الرمان» 
قال: ا "انها أ انمل ماهو ان والدنة ودعي 
يقولون ما شاؤوا فإنك مأجور في كوهم يأخذون في عرضك بغير حق شرعي. 

وقوله 7 اكنتل: «اليد العليا خير من اليد السفلى» هنا خلاف بين العلماء وأهل الصوفة» 
فالعلاء يقولون: اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة» وأهل الطريق يقولون 
بالضد: أن العليا هي الآخذة؛ لأبا هي التي أعطتك بالشيء ء السين الثواسة الكنين» واحدة 
بعشرة وبسبعين وبسبع مائة» والسفلى هي المعطية؛ لأنها هي المنتظرة ة للمجازاة وهي مفتقرة 
إلى ذلك والذي يظهر لي والله أعلم أن الجمع يقع بينهم| بوجه آخرء وهو حسن إذا تأملته: 
لا يخلو المعطي أن يكون هو الذي يطلبك لقبول معروفه أو أنت الذي" ' تطلب منه ذلك؛ 
فإن كنت أنت الطالب له فيده عليك وهي العلياء وقد حصل منك ذل السؤال إليه» وقد 
جاء: إن الذل في السؤال جولو عن الطررى :والكر كيدا عيكو الغرورة "5 ورن كاك 
هو الذي يطلبك بمعروفه فقد كسر مائية وجهه إليك في أمر أنت فيه بالخيار وهو محتاج 
إليه؛ إما لزوال واجب عليه أو خير يؤمله في دنياه أو آخعرته, فإنه لم يأك بمعروفه كرامة 
للك وان هو لأمر بيضدو- عنا أشرنا إليه ع و قر نافد اك باه عرو 7 [بسسم/ ٠]‏ 
[1”//أ] - وهو السائل فيه - فالحا الريك لم 


قال على طيه: من دعانا [إلى 5 20056 له فإ ل 0 0 الفضل 
7 22 ا 
ن 1 رصاعم ان 71 بدي هن 8 يشهد لذلك؛ لأن سيدنا َيه [ يقل]” ( 


() في «ج): تركت» وما أثبتناه من (أ», الب4» الط). 

(؟) في «ب) «ط) : فقدك» وما أثبتناه من 1 لجا . 

(9) في الب)ء لط : وقال» وفي اج)ا: : ثم قال» وما أثبتناه من (أ). 

(5) في «أ4 «ط» : وأنت هو الذيء وما أثبتناه من (لب)» الجا. 

(5) في لجا : جحد ضرورة» وما أثبتناه من «أ4» الب»» الطا. 

(5) في «ب)ء الط): : معروفء وما أثبتناه من (أ4, «ج). 

(0) في «ج): والحاجة» وما أثبتناه من (أ4» اب»» الط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من ج). 
(9) في «ب»: فالفضلء وما أثبتناه من (أ» (جاء (ط». 

)٠ 0:0‏ في (أى الب» لط ) : أجيناء وما أثبتناه من «جا. 

)1١(‏ في «أ» : فالفضل لنا» وفي «ج) : كان الفضل مناء وما أثبتناه من «(ب»» (ط». 
)ف (جا) : الحديث» وما أثتناه من «أ4» ب4 الط». 

(11) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وما أثبتناه من «أى (ب»» (ط). 


حديث أخذ المال بسخاوة النفس 


ماقا ل [وضت هلين القاليو] ”" إلالياتل لههيه ناك رسهاله عرانا, 

وفيه دليل لوجه رابع؛ وهو أنه جعلهم| '' الاثيين حسنين وأحدهما يفضل 7 
صاحبه بزيادة [ما] 7 بوعل لكان قله لاشيم الأنه: امسلين] ريات انق زات 
الاوضر "!ديد لو تال" للمتكووين ختر أن حدقا كرت ادا ا 
ل ل ا ل ا" 
ولكن «زيدًا) أرفع منه درجة فيهاء فكذلك هاتان اليدان كلاهما حسن؛ لأنها امتدتا ” 0 
معروف. وحصلت الفضيلة بينهها بمرجح ثان: إما نظر بعين الفعلء أو بعين المال» أو بعين 
القصدء أو بمجموعهاء فمن أجل هذه التعليلات وقع 7 الخلاف. 

وفيه دليل على إرشاد الشارع اثلا إلى الأعلى في المقامات» يؤخذ ذلك من قوله التلا: 
الع حرس اولس ل ا اللي و «كن ممن يده عليا ولا تكن ممن يده 
سفلى»» إلا أن هذا في المقامات الديئيات (' ان في الدنيا وحطامها. 

ل لي ل ل ل ا 
يؤخذ [ذلك]” "١‏ من أن سيدنا يلم ييين للسائل ولا ضرب له امثل " ' لاع قغياء 
حاجته مرارًا حتى تمت أمنيته» وحينئظٍ بين التتفةا له العلل التي في السؤال. 

لانن (لنقه أ 7 جد عضا ءاس عه كان خا متهن الكو يق ومن العيهة 
للمتكلم؛ وأرفع للخجلء ويجمع ”'' له قضاء حاجته» [7/ ب] [7704/ ب] وفائدة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ «ط)ء وأثبتناه من (اب)» لجا. 
(0) في اج ): جعلء وما أثبتناه من «أ الب (ط). 

فرق 5 «ج): يشرفء وما أثبتناه من دأ ((ب/ل («طا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب», اجاء (طا. 
(05) في «أى تب (ط) أفضل» وما أثبتناه من ج). 

(5) ف «ج): والخير. وما أثبتناه من «أل تبقل (طا. 

69 في «ج): فيكون, وما أثبتناه من «أل انيقل لطا 

() في أ «ب)ء «ط»: امتداء وما أثبتناه من جا 

(9) في لجا أأوضة وما أثبتناه من دأ البق لطا 
(١٠)في(«جا):‏ في السداد والمقامات الدينية» وما أثبتناه من «أ4 اب4» 5 
(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «(بكل لجك (طا. 
(؟١)‏ في «جا: مثلاء وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

)ني «ج): أن وما أثبتناه من «أك لب (ط4. 

)١5(‏ في لجا: ويجتمع» وما أثبتناه من «أ لاب «طا. 


ْ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 

أحرى رع 411 للسدو يا ركد يدم 

ونه رن ع حدر وعد :1 امل" الفهدن بو ليق بهل موي71 هين 
ا ل 
قال له قاعدة كلية» ولو كان في سؤاله شيء ما كتمه منه. ولا كان أيضًا يعطيه شيئًا حنى 5 
يبين له ما فيه من الكراهية؛ لأنه المشرع» والبيان عند الحاجة إليه لا يجوز تأخيره 0 
قوة الكلام أنه" يقول له: باحك لجن الأليد م امل العام من غوري: «اليد العليا 
خير من اليد السفل»؛ لأن يده َيه هي العليا على كل الحالات؛ لأنها لا ممائل لهاء ولا 
يتناوله اي التمثيل في الفضيلة» وهذا ”' يَينٌّ لا خفاء فيه» [ويخلفه بالميراث في المنزلة وإن 
كان ليس مثله من له الخلافة بعده. وكذلك من ناب عن الخليفة نائب بعد نائب وإن بعد. 
أعني: إذا كانوا من أهل الفضل والدين], '. 

وفيه دليل على أن المطلوب [منا! , ' المبالغة في النصيحة والتعليم» يؤخذ ذلك من 
أنه يله لم يقتنم بالمثال الأول حتى 7 '؟ أكده بالمثال الثاني؛ لكونه فيه معنى زاتد» وكلما 
توك 7" أولة الفخدي "كان أفوق ف المنم: 

وفيه دليل على أن من أقوى الأسباب في حمل العلم بمقتضى الحكمة الجدة. يؤخذ ذلك 
من أنه يه م يعلمه حتى أغناه بتكرار العطاء ثلاثًا. 

وفيه دليل على جواز تكرار السؤال ثلانًا والرابعة تمنوعة» يؤخذ ذلك من أنه في كل مرة 

من الأولى والثانية أعطاه ان وسكت عنه؛ وفي الثالثة أعطاه وأشغله بإلقاء العلم عن 0 
إعادة السؤال؛ لأن الصحابة هك فيهم من الفهم والذكاء [م*”/أ] [١:"/أ]‏ - لقوة 


(١)في‏ «ط):هو. (0) في «أ): المعاملات» وما أثبتناه من «ب/ء «ط). 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء ومكانه: الملوك» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ), (ب)» الط». 

. (0) في «أ»» لب»» (ط): حين» وما أثبتناه من اجا. 

() في «أ» : وتأخير البيان عند الحاجة إليه لا يجوز وما أثبتناه من «ب». اجا «ط)ا. 

(0) زيدت لضبط المعنى. () في جا: وهو وما أثبتناه من «أ) انب (ط). 
)٠١(:)9(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 لب (ط). 

)١(‏ في «ج): إلا حتى» وما أثبتناه من «أ) اب «ط). 

)١1(‏ في «أ): أو زادت» وفي جا : وما زادت. وما أثبتناه من «(ب» «ط). 

إضسدة قي » : الحذرء وما أثيتناه من (بق» (جكل «ط). 

0 في «اب): منء» وما أثيتناه من ل‎ )١5( 


حديث كراهية كثرة السؤال 

إعانهم - ما يزجرهم من ”'' الإشارات أقل من هذا. 

وفيه حجة لأهل الطريق الذين يقولون بالزنييل, ١‏ تراز عن نر ألا يخرج 
لشخص معين يقصده؛ ولا يلح في ساله ولا يلحف " ل ا 
إلنات اد تتكدي ل تعداء سيرد" وس لظ ألا يخرج إلا على حاجة صادقً ©) 
ول م 3 ناس اليكل الوبق ساح لاحي الور لاسا سخ 
ا 0 » ثم يقصد ثانيًا وثالثاء فإن 

حرمه الغالث 7 لا يزيد عليهم شيئّاء ويعلم أن المقصود منه الصبر والتسليم؛ فيرجع إلى 
ل ل لم اال 0 00 

من الطرفين - العلم والحال - [مَن هو "عنها فيه طريقة عا استسطه أهلة 
الموفّقون من الكتاب م 7 وفي هذا الحديث طرف منه؟ كلا والله 
تشعيت الطرق:وقل السالكونء :انا بلهعوإنا اليه رالجعون::[وصتل الله خا سد نا عمد 
وعلى آله وصحبه وسلم ا 


95 500 5 
[حديث كراهية كثرة السؤال) 07) 


لعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ميفضيد قال(١23:‏ قَالَ رَم ا الله يه : اما يرال الرَّجلٌ سل 
الئاس [حَتَّى يَأ يَوْمَالْقَِامةِ ليْسَ في وَجْهِهِ مُْعَةٌ لَحم)] ” 5 ْ 

ظاهر الحديث يدل على أن الذي يكثر من سؤال الْنّاس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
لحم. والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل هذا السؤال على العموم - في علم أو طريق - أو لا يكون ذلك إلا في حطام 


(١)في‏ (أا ا«ب 4 «ط): في» وما أثبتناه من (جا. 

(0) في «أك «بكل «ط): يحلف». وما أثبتناه من «جا. 

(؟) فى «أى الب 4 (ط): لغيره وما أثيتناه من لجا. 

):) في «ج): حالة صادقة؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(0) في «أ»» «ج): لقول رسول الله عليه وسلمء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
)فق : فإن حرموه» وق لبا «ط): فإن حرمه الثلاثة. وما أثبتناه من لجا. 
69 م بين المعقوفتين بق م «جاء وأثيتناه من «أى لبك لطا 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. ‏ . .. (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
لل )٠١‏ أخرجه البخاري ))١41/5(‏ ومسلم ٠(‏ ل سن 

)١ 10‏ ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» ومكانه : قال النبي عله 

(0هابين المعقوفتين ليس في «ج)»ء ومكانه: الحديث. 


2779 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الدنيا؟ وإن كان في حطام ”' الدنيا هل كان محتاجًا أو غير محتاج؟ وهل هذا خاص 
بالرجال دون النساء أو ليمس؟ وهل هذه العقوبة الحكمة تعرف أم ليس؟ وهل يدخل في 
ذلك من تاب [8/ ب] [7”50/ب] قبل موته أم لا؟ فالجواب: أما السؤال عن 
العلم''' فلا يدخل في عموم ذلك بدليل قول مولانا جل جلاله: « مارك إن 
كم لا ملموريت #* [الأنبياء:9]» وأما السؤال أيضًا عن الطريق فلا يدخل في عمومه؛ لأنه 
من إرشاد الضالء وإرشاد الضال من المأمور به» فلم يبق إلا أن يكون في حطام الدنياء فإذا 
كان في حطامها فليس على عمومه أيضًاء لأن من المأمور به السؤال عند الحاجة؛ لقوله 
الال : «لا بأس للمؤمن أن يشكو حاله لأخيه المؤمن»» ومن أجل ذلك اختلف العلماء في 
الذي يلحقه الجوع أيا أفضل '' له؟ الصبر حتى يموت فيكون شهيدًا لقوله كق: 
لواضْيرٌ شك رَيْكَ وَِنّكَ بأَعَينَا * [الطور:148]. أو يكون مأثومًا لقوله يَهُ: «لا بأس 
للمؤمن أن يشكو حاله لأخيه المؤمن». فإن لم يفعل حتى يموت يكون ممن تسبب في قتل 
نفسه فيأثم على قولين» وأما من تاب قبل موته فيرجى أنه لا يدخل تحت ذلك العموم؛ 
لقوله يه : «التوبة كَجثُ ما قبلها»» غير أنه يبقى هنا بحثء فالذي ”' يكون المال00) بيده 
عند التوبة هل [يبقى] ”' يتناول منه شيمًا أو كيف يفعل به ”''؟ أما بقاؤه بيده فلا يجوز 
وكيف يجوز له إبقاء مال حرام [بيده] ”''؟ بدليل قوله اكتاة: «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا 
لذي [مِرة] '' ') سوي»: [فإذا كان لا تحل له فهي عليه حرام؛ وامحرام من شروط التوبة 
الخروج منه] ” ١‏ 

وأما ما يفعل به فإن كان مما يعرف أصحابه فيرده إليهم» وإن لم يعرف فيتصدق به وأما 


(1) في «ب)» اط»: حطمء وما أثبتناه من «أل لجا 

(؟) في «ج)»: فالجواب عن السؤال في العلم» وما أثبتناه من «أ) «ب4» (طا. 

(9) في «ج): خير» وما أثبتناه من (أ4) الب»» الط). 

(5) في «جا: في الذي, وما أثبتناه من «أ4, (ب»» (ط2. 

(5) في «ط): من المال» وما أثبتناه الأليق للمعنى. (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(0) في الجا: أم لاوما يفعل ب وما أثبتناه من «أ4 الب «ط). 

(4) فى «ج): أما إبقاؤه بيده فكيف يجوز له وما أثبتناه من «أ ليك لطا 

)04 م بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أى تيقل لطا 

)١ :0)‏ ني «أ): لذي مرة لتسوية وني "ب»: لذي سوى مرة» وني لط) لذي ذمة سوىء وما أثبتناه من #جا. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «(أاء قب لطا وأثبتناه من لجا. 


حديث كراهية كثرة السؤال رةةة) 
هل هو خاص بالرجال دون النساء [أو عام؟ فالجواب]” ": [فليس] ”". بدليل أن النساء 
شقائق اق الرجال في جميع التكليفات» وجرى الإخبار عنهم دون النساء من طريق الأفضلية؛ 


01 


جم تلاقو الطانب» كفوله ” ' قد كايا لرسلُ 4 [المؤمنون:01]» والمقصود هم 

ا اه أنايمن فعله " امي ع لا ا 
ذلك الوعيد؛ [بدليل قوله: مايزال]' » وهذه الصيغة تدل على الدوام. 

وفيه دليل عل أن [جميع] ”7 'الناس عتاجون إل العلني ع ار ا 
الناس - وهم السّؤّال الذين ليس لهم شيء من الدنيا - يحاسبون على سؤالهم هل هو على 
ما أمروا به أو تعدوا - ف| بالك بالغير؟ 

وفيه دليل على أن الجهل لا يعذر أحد به؛ فإنه إذا لم يعذر السائلون - مع شدة 
مسكنتهم - بالخهل فيه| يلزمهم من سؤالهم فكيف بغيرهم؟ 

وفيه دليل على أن العلم أفضل الأشياء؛ إذ به يتخلص الرفيع والوضيع "'' إذا عمل به. 

وفيه دليل على جواز سؤال غير المؤمن؛ يؤخذ ذلك من قوله ا : (يسأل الناس») 
ع ب ل الا ع لل 
كزلة الكعين الوا 0 يأتي إلا إلى باب ذمي» فقيل له في ذلك؛ فقال: إني 


أن 
0 إلا محتاجك فإذا أتيت باب المسلم فأخاف أن يردني ويعود 7 عليه 0 


3 بلاء؛ لأنه مأمور بإحياء نفسيء فلا أريد أن يلحقه مني أذى, والذمي ليس هو بي 


ام كم ١‏ 
مكلفًاء فإن واساني ” 'رجوت له الخير» وإن رد م يف ” ' أن يلحقه مني أذى ل ” ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4» (ب»). الط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ)» لب)ء (ط)ء وأثبتناه من (جا. 
(") في (أ): لقوله؛ وما أثبتناه من (ب4)» (جاء الط). 

(5) في «ج): وهنا بحث فمن فعله؛ وما أثبتناه من (أ الاب لطا 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب (ط). 
(0) في «ج): والحقير» وما أثبتناه من «أك «اب)ء (ط). 

(8) في «أ): ولاء وما أثبتناه من (اب»» اج)ء (ط). 

0( ف : فيعود. وما ألبتناه من لباك لجا (لط). 

)9١(‏ في «ج): فيعود عليه منىء وما أثبتناه من «أل (لب4, (ط). 
(1) في «جا: واسىء وما أثبتناه من «أ4. «ب)ء اط). 

(١١)في‏ لجا: م أخف. وما أثبتناه من «أك «بكء «ط). 

(ضصحة ف «(أ): إذاية» وما أثبتناه من (ب4 «جكء (ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


.وفيه دليل على حمل السائلين على التصديق» يؤخذ ذلك من أنه ييه لم يجعل لغيرهم 
فرق" بين الصادق وغيره منهم؛ [وجعل هذه وظيفتهم» ووظيفة غيرهم ضد ذلك» وهو 
التصديق لهم على قول أن الأمر بالشيء نبي عن ضده] ” ' ويذكر عن بعض المباركين أنه 
مر" يومًا فرأى شخصًا عريانًا يسأل من يكسوه ””' لله» فجرّد ثوبًا عنه ””' وأعطاهء وكان 
ذلك ا السائل معروفًا عند بعض الناس أنه كان يعمل ذلك حيلة» وربا تصرف بثمن 
يأخذه فيا لا يصلح. فلم) انصرف ذلك السيد عنه أخبره شخص أنه رأى [774/ ب] 
3" ب] ذلك السائل في موضع وليس عليه ذلك الثوب؛ وأنه يمكن أنه تصر ا 
فيه على غير لسان العلمء ل ل ا 7 
حاله؟ فلم) بلغ إليه ورآه على تلك الحالة | التي وصف بها ”2 سآله: ما فعلت في الثوب 
الذي أعطيتك وكان له بال يساوي شيئًا كثيرًا؟ فجاوبه بأن قال له: اطلب ثوبك لمن 
أعطيته واتركني مع من عصيته» فقال: صدقتء وتركه وانصرفء إذا كنت في معروفك 
وكا لا ا ساد مد 

وأما [قولنا] ” : هل تعرف ما ا حكمة في كونه يأني يوم القيامة ولا مزعة للحم في 
وجهه؟ والمزعة [هي] ” لله اسن ؛ فمعناه: أنه 0 ' يكون في وجهه من 
لحك وحص لريظ هري ددم النفواو الك الال ٠‏ بريه الروك عد 
000000-07 ا أذهب في الدنيا مائية وجهه - وهي ما في الوجه ان الدع 
لترك المسألة - فلا أزاله لغير ضرورة أذهب حسنه الحسبي في الآخرة؛ لأن حسن الحياء 


)١١‏ ف «ج): الفرق» وما أثبتناه من أ «ب) (ط). 

(١‏ ما بين المعقوفتين تشقظ من «أ «(ب) «(طقا وأثبتناه من (جا. 
زفرة في «ج): فطرء وما أثبتناه من أ (بكاء «ط). 

(8) في «ج): يكسيه. وما أثبتناه من «أ «بكل (ط). 

(5) في لج ا: من عليه وما أثبتناه من «أ اب لطا 

(5) في «ج): يصرف ثمنء وما أثبتناه من «أ4 (اب» 2ط). 

(0) في «ج): أن يكون تصرف فيه وما أثبتناه من (أ4» (بكء «ط). 
(8) في «جا: وصف له بهاء وما أثبتناه من «أ4» (ب4» (ط». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك» اب «ط). 
)١ :)‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(١١)في‏ «ج): فليس» وما أثبتناه من «أك (ب/ (ط). 

1١‏ قَْ «جا: أنه وما أثبتناه من «أك «باكك «(ط). 

07 ف «أ اب «ط»: الوجوه. وما أثبتناه من الج). 


حديث إقران الحح بالعمرة 

ال الوك حو محري لحيل اللكر عدي ابو الأخرة أنووها علي 7 الاك 
مشاهدة غاليً! ؛ لأن الحكمة اقنضت أن كل ذنب في الدنيا لصاحبه علامة يعرف بها في 
الآخرة» وتكون دالة على ذنبه» فيجتمع عليه ” ' أمران: : عقاب وتوبيخ من أجل شهرته 
على جميع العالمين» كما جاء أن شاهد الزور [يبعث] ” "بولا ننه ها رعي اك الريا اين 
البخت يتخبط مثل السكران» وآكل أموال اليتامى يقوم من قبره وألسنة الار شرج من 
منافسه» وتعداد ذلك كثير بحسب ما أخبر به الصادق اي فيكون فائدة الإخبار مبذا 
وأمثاله التحرز من ذلك الخزي العظيم [ ]847 أ] والعذاب الأليم» أعاذنا الله 
من الجميع بمنه وفضله لا رب سواه. وقال: 

عَسْنْ ” ' لنفسك العُقبى إن كنت بصبرّاء واحذر خزي "أ ارا 
بتقوى مول20 لم يزل عليك 7" منعًا شكورًا”"". [والحمد لله رب العالمين] 
ا ول اشع وين عمد ؤعل اله وام رسا ا ار 


احديث إقران الحج بالعمرة 97 '") 
1١‏ ع 00 
دلا : سَِعْتُ الي يه وَادِي الَْقِيق [يَقُو قَولُ(14): «أتَاني اليل 


و 5 م ف ان ه١١ 1١5‏ 
مِنْ رَيُء فَقَالَ: صل هدالواو الثننا رك كل غمر 3 100 اا 


نهر 5 


19 مابين المعقوفتين زيادة من ااج). ش‎ )١( 
(ج): ااحسشة مشاهدة) و يذكر «غالبًاا وما أثبتناه من «أ4 لبا «(ط).‎ 5 20 
راع 5 لج): لى 17 أثبتناه من أ ا(ب)ء «ط).‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أل جك لطا‎ )5( 
0 في لجا: أحسن» وما أثيتناه من «أا لب لطا‎ )5( 
في «ج): من خزيء. وما أثبتناه من «أ4» «ب) «(ط). (0) في (ط»: مؤلا.‎ )١( 
في «جا: عليكم. وما أثبتناه من «أ (بكل لطا‎ )8( 
ف (ب): مشكوراء وما أثبتناه من (أا «(جاء «ط).,‎ 69 
مابين المعقوفتين زيادة من (لب». (١)مابين المعقوفتين زيادة من (ج).‎ )٠١( 
مابين المعقوفتين زيادة من «ط).‎ )١١( 
تنبيه: هذا الحديث في نسخة (]) أني بعد الحديث القادم» وهو حديث (الإنابة عن ل‎ 
مابين المعقوفتين سقط من «أا وأثيتناه من (ب)ء «جاء «طاء وي «أا «جا: سمعت رسول الله‎ )١1( 
صل الله عليه وسلم.‎ 
.)١18٠٠0( وأبو داود‎ ».)١97 5( أخرجه البخارى‎ )١5( 
لك 6 5 : ف وص وما أثبتناه من ابل لجال لطا‎ 
(0/)مابين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث.‎ 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[ظاهر الحديث] 7 فيه بحث. وهو هل يحمل عل ما '' يقعضيه لفظه أو امعنى فيه 
على وجه آخر؟ لعن قواعطا لتر قرف 1 ” ' ها هنا ليست على حقيقتهاء وإنما هي 
يدل ع عير ها رمن دووف ] وهذا في كلام العرب كثير؛ لأنه قد تقرر من قواعد . 
الشرع أن العمرة لا تردف على الحج. وأن الحج هو الذي يردف على العمرة» وسبب الأمر 
من مولانا جل جلاله في هذا الوادي المبارك لسيدنا يَتّهُ أن يصلي فيه» وهو الكتثة قد كان 
أحرم عند خروجه من المدينة بالحج مفرداء وذلك أنه كانت الجاهلية قبل الإسلام 
3 [1"/]] يقولون ©2): إن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج» وكانوا 
يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر» وكانوا يسمون 
الحرم مشراء فآمر الله نيه لكي أن يتح قعل التاهلية بآن عبرم بالعمرة في أشهر الحج. 
وينفسخ بذلك الإحرام إحرامه المتقدم بالحج المفره ' 4 وكون ذلك حك عام يذلل 
الوقت؛ لأنه لم يأت نص في الأحاديث أن العمرة يجوز إدخالها على الحج» ؛ فتكون افي) 27 
هنا على هذا الوجه معناها عمرة بدل حجة, هذا على القول بأن رسول الله َك يه أحرم 
مفردّاء وهو حديث عائشة «ننا؛ لأن العلماء اختلفوا في حجه وإحرامه يَتهُ اختلافا 
كثيرٌاء والأحاديث في ذلك أيضًا مختلفة» وهو موجب الخلاف. وعلى القول بأنه لكا أحرم 
أولّا بعمرة فيكون هنا قوله عمرة في حجة من المقلوب» ويكون معنى الكلام: حجة في 
عمرة وقلب اللفظ عن حقيقته بغير وجه قطعي فيه إشكال. والأول الذي هو بدل 
الحروف أولى؛ لأنه معروف ني كلام العرب ومن فصيحه؛ وأما على وجه من قال: : إنه يلير 
أحرم قارنًا فيكون الأمر هنا زيادة تأكيد في شأن ما أراد الله سبحانه أن ينسخ من فعل 
ااهل لأن يكون ذلك بالسنة أولا " وتثبينًا بالحكم الإلمي ثانيّاء ونذكر الآن إشارة 
إلى ما هو الأظهر من إحرامه عكر من أجل الاختللاف الواقع في ذلك» وذلك أنه لما 
الاولقات اللشادية من أن كان إجزافة عق عل ب الب رو 31 تنوف ف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وفي «ج): ظاهره. وما أثبتناه من الب»» (ط). 

(5) في لب «ط»: كياء وما أثبتناه من «أ4 (جا. 

(9) في «ج): الفاءء وما أثبتناه من ]4 ابل الط). (:) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(5) في «ج): تقول» وما أثبتناه من (أق نبل لطا 

(6) في «ج): المنفرد» وما أثبتناه من «أك لب «ط)2. 

(0) في لبك «جىء «ط): الفاء» وما أثبتناه من «أ). 

69 في «أ لبا «ط): أولى» وما أثبتناه من لجا. 

)0( 5 «ب»: من حين. وما أثبتناه من «أى (جك لطا 


حديث إقران الحج بالعمرة 


راحلته أو حين توسط البيداء؟ سثل ابن عباس «نضد عن سبب هذا الخلاف فقال: نا 
أخبركم؛ كنت معه يه [44"/ ب] [41/ ب] في المسجد فصل؛ ثم أحرم إثر الصلاة 
وهي نافلة: قلبى» فمن كان هناك , ' روى ما سمع؛ [ثم خرجت معه حتى ركبء فلا 
استوى عل راحلته لبي [وأخرح]” "فين كان ها وو اسن ” أ لوسان شرك 
معه حتى توسط البيداع. ولاس امامدم لطر و عفدو وت اكه يمل 
وى لذن كان متاك تووى ماسيق: 5 

وأما الذي جاء في اختلاف إحرامه اك هل كان مفرةًا أو قارنا أو بعمرة؟ ؟ وآكيف] 
كن مم وذلك أن عائشة نكا قالت: خرجنا مع رسول الله عه عام حجة الودا 2 
فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا س0 بالحجء وأهل رسول الله 
بالحج» فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بالحج ' أو جمع بين الحج والعمرة 
فلم يحلل حتى كان بوه التحوه وقول سعد ق الوط للعتحالة: : بئس ما قلت يا ابن أخي. 
اموا حك 20010 لوقي اليم بدن احور في حجة الوداع» وقول حفصة 
لرسول الله 7" يَيل يه : ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 7" "الع امن هرتف ؟ فقا ادن اند 
رأسي وقلدت هَذْبِيء فلا أحل حتى أنخر». 

وروي عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله يه قرن» وأنه سمعه يقول: «لبيك اللهم 
لبيك بحجة وعمرة معًا»ء واختلف الناس في كيفية الجمع بينهماء و فمن أحسن ما قيل في 
ذلك أنه لتقلا أحرم أولّا مفردًا بالحج. فمن سمع ذلك أخبر با [755/أ] 000 
عمو د المي جز برو اول ركه قي مار محر يم 001031 
بالعمرة 0-7 دوق بم نم إنه الا قدم مكة قبل أن يطوف بالبيت أردف احج 
على العمرة» فمن سمعه يلبي بها حدث با سمع فصدق أن يقال: مفرداء وأن يقال 
منمتعًاء وأن يقال قارئاء والكل حق ولا تناقض بيهم ”' وإنها كان يكون التناقض أن لو 


)١(‏ في الج): وهى نافلة فمن هناك» وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط4. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من اج 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ), «جك. «طا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)؛ لجا وأثبتناه من «بى (طا. 
(5) زاد في «أ»: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. 

(5) في «ج): يا رسول الله. وما أثبتناه من (أ), «ب). «ط)2. 

(0) في الج): وم تحل. وما أثيتناه من «أ اليك لطا 

63 في «أا «ج): مفردة» وما أثبتناه من «ب)ء (طا. 

(00١‏ في «أ» «(ب)ا» (اط): بينهما» وما أثيتناه من اجا. 


ف 


م000 (مبحة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


كانت الأحاديث كلها عن يوم واحد في ساعة واحدة» وهذا لب يوجدء فلا تعارض عند 


رو سم 


التحقيق والحمد لله: وَلْوَكَانَ مِنَعِند ع أله لَوَجَدُوْفيِهِ أَخْدِلدًا كيرا # [النساء:87]» فهذا 
ما أمكن الكلام فيه على قوله: «في حجة)» على التقريب والاختصار. 

وفيهد لل عل أن الله 88 يفضل مأ يقناء من علق خهاةا [عان] 7 أو غيرة فضلا من 
تعالى» يؤخذ ذلك مما قيل له اللتغز: «في هذا الوادي المبارك» فسمي بالبركة. 

وفيه دليل على أن المقصود منا في( الأمكنة والأزمنة المباركة التعبد. يؤخذ ذلك من 
قوله: «صل في هذا الوادي المبارك»؛ فمن أجل بركته أمر بالصلاة فيه» ى| قال تعالى في 
الأشهر الحرم: لقلا موأ ين أنَفْسَحكُمْ 4 [التوبة:7]: نمي 0 عن الظلم فيها لكون 
الإثم عليه إذ ذاك أكثر نما لو كان في غيرهاء والأمر بالشيء ء مبى عن ضده. والنهى عن 
الدى: أ يشم فا ني عن نزك الل ها ليم ا قعل الضاء أو لت 1ه 

وفيه دليل على تفضيل بني آدم على غيرهم من المخلوقات؛ يؤخذ ذلك من أن ما فُضّل 

لا ' لكونهم أمروا فيها بالتعبدات» وضوعف 
لهم الثواب على ذلك ”. وهو مصدقًا لقوله تعالى: # وَسَخَرَ لَكرمًا ف اَلسَموتٍ [5 4 / ب] 
1 */ ب] وَمَافى ابض جتِيًا من إن في كلك لدبت لعو ِيكَفكبوت 4 [الجائية فكانت 
الفائدة لنا و رحمة بنا. 

وفيه دليل على جواز الإخبار بأمر الآمرء ولا يلزم ذكر الواسطة.» يؤخذ ذلك من قوله 
اقليقلة: اآناني الليلة آت من ربي» وم يذكر من كان الآتي هل جبريل | لين أو غيره. 

وفيه دليل على تأكيد الركوع قبل الإحرام 7" يؤخذ ذلك من قوله: «صل في هذا 
الوادي المبارك وقل عمرة في حجة», فلم يؤمر | اليا جع ارك رإراكان 
ل ا" اي ا 0 


ا ل 0 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج). (؟) في «ط»: مناني. 
(9) في «أ4»: فنهى» وما أثبتناه من «ب/» لجاء (ط». 
(5) في «ط): يلزم. (6) في «ط): يندب. 


(5) فى «ج): إليهاء وما أثبتناه من «أ4» (ب» «ط). 

07( في «جا: وهوء وما أثبتناه من (أ (ب4ء «طا. 

(8) فى «ب»» «ط»: يدل على ذلك» وما أثبتناه من «(أى (جا). 
00 ف الجا: بالإحرام» وما أثبتناه من (أ4» «ب «ط). 


حديث الإنابة عن الحج 22 
أعلم - أجاز العلماء لمن فاته الوقوف بعرفة إن شاء أن يفسخ إحرامه في عمرة فعل؛ لأنه 
عذر يوجب له الخيار بم ذكرناء» أو يبقى ع إحرامه إلى قابل» [وصى الله على سيدنا 


ومولانا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم ا" 

[حديث الإنابة عن الج 27 
0 عَيّاس عفنتف (4) أنَّ امْرَءٌ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ كَريضَةً الله عَ[ 
عاد في الح [أَذرَكَتْ أ كينا كا لا يبت عل تأشن عَنْه؟ قَالَ: «نَعَهْ) 
وَذَلِكَ ذ في حََة الْوّاع] 7©) 
ا 0 يدل على جواز اليب في الج والكلام عليه من وجو 
منها: هل هو مطلق في الفرض والنافلة - كما يروى ") عن الشافعي للم - أو ني 
النفل”" لا غير؟ أما على ما ذكرته عن أبيها؛ لأنه لا يقدر أن يثبت على الراحلة فالحج ليس 
بفرض عليه؛ لأن الله كك يقول: لمن آسَتَطاعَ ليه سيلا 4 [آل عمران :لاو وهذا ا 
الع جدود مر عل وك ررنها توانه متا د الج لواو عار زا اوفقي ا 
يجوز ”' '' النيابة في الحج في النافلة ولا يجوز ”' '' في الفرض» وهنا بحث» اوهو" : 
هل يحمل 7" )١‏ ذلك لمكم - أعني البابة - في جميع التطوعات البدنية أ ؟ اباو 
الجمهور على أن لاء وما أجاز 7 '' النيابة في الحج - على خلاف بينهم - مَن أجازها هل 


ل 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من لبا الجا الطا. 
(5) أخرجه البخاري ))١517(‏ ومسلم (177”5). 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في اج)., ومكانه: الحديث. 

(5) في «جا: ظاهر الحديثء وما أثبتناه من (أ4, لب (ط». 

(0) في «أ4: روىء وما أثبتناه من (ب)» اج (ط). 

(8) في «جا: النافلة» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(9) في «أ»: عام وما أثبتناه من اب4, «جاء «ط). 

)في (جا: تجوز وما أثبتناه من وأ البق لطا 

)١١(‏ في «ج): تجوزء وما أثبتناه من «أ4 «هب4 (ط». 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أى ا«بك4 لطا 
)١1(‏ في «ج): عملء وما أثبتناه من «أ4 «هب4» (ط). 

)١4(‏ في «أ» : الندبية» وما أثبتناه من (ب», «#جكء (ط). 

لك ١)فني‏ الجا وأما إجازة» وما أثبتناه من لأ «بى لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


2 
5 


مطلقًا في الفرض والتفل أو في النفل لاغير إلا من أجل هذا الحديث» ومن أجل أن معظم 
ماافيه إنفاق المالية» ونجغل البدث تابمًا لهاء لأن النيابة فى المالية جائرة ”© [وفي الفرغن بلا 
خلاف] ”2 وأما البدنيات فلا سوى خلاف شاذ جاء فيمن مات وعليه صوم واجب 
هل يصوم عنه وليّه أم لا؟ فالجمهور على ألا يصام عنه. وجاء حديث: : اليبصوم عنه وليه) 
فعمل على ذلك بعض العلماء» ولم يصح عند الجمهور العمل به. 

ل ل ل له 
3" ب] أباها] ' 
وف دليل على جواز ثبة امأ في العلم يؤخذ ذلك من أن انب ل لقي لما سألته هذه 
أجابها ولم ينكر عليها. 

ل 0 - وإن كان كلامها عورة لا يجوز 
1" - لكن عند الضرورة جائز» يؤخذ ذلك من كون ابن عباس روى 
كاذه ونان "يشوم الجس سواء لكدمة أجل الفدوورة لولدم النتى لل ؛ 
وهاء قد سأته ضمع كلامها ويح من جواز املس مع المكام الها انين ل 
ا ااي الل ل ل رو 
القن كر عن سالته زهذه] ” - وهو المروي عنه الك في الأحاديث ” '"؛ لأنه لم يكن قط 
يجلس إلا ويجلس معه الصحابة #د» ومن أجل ذلك تقررت الأحكام؛ ولو لم يكن ذلك 
حال اران 177 ركو نوا قاض به لكرنه رو" 3١‏ الأجكام وها عه لكام يكز 
ذلك ويبينه. 


)١(‏ في «ج): لأن بالإجماع أن النيابة في المالية في التطوعات جائزة» وما أثبتناه من «أل حبكل لطا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» وأثبتناه من ا(لب), الجاء (طاا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من «أ4 «ب)» (ط). 
(:) في «جا: لايجوز لأجنبي ساعه وما أثبتناه من (أ)؛ لب)» (ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من #جاء وأثبتناه من (أ4» الب»» الط». 
(0) في لب (ط) : المتقين» وما أثبتناه من (أ4, جا. 

0) في «أ» : تأتيهم» وفي ابك2 (ط) : يأتيهم» وما أثبتناه من «ج). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ4» وأثبتناه من ا(ب»» الجاء الط». 
(9) في لجا : من جميع الأحاديث» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
)0 )ف (أ لب (ط) : وكان» وما أثبتناه من اجا. 

)١١(‏ في «أ): تقررء وما أثبتناه من الب)ء الجاء (ط). 


حديث الإنابة عن الحج ل 
وفبه دليل على تصحيح قاعدة الأبوة» بخلاف ما يقوله بض أهل التفقه . امم 

شولوة: [ ١‏ عسة.وإطلاقهم ها الصبنة عل هاء الصغة ل [وإن الذي تر 
فيها من تحقق] ” لوسرل الاعاو ان حم و لك الاعرة العقل بولا 
نلااحظل 7 ' في ذلك أمر الشرع» أو نقول بمجموعهه " فإن قال القائل: أقول بمجرد 
ل ل 0 
قلنا هذا بحث العقل» ورجعنا في الأحكام إلى الشرع؛ فإنا به مأمورون ''» فنقول .؟: / لا 
يخلو أن نقول عن الأبوة محتملة بحسب بلوغ 1ن 
الوجود. فإن قلتم - بحسب وصوله [1/751] [847/أ] إلى علمنا 0 
الأبوة والأمومة؛ لأن الأمومة كذلك أيضًا إما أن تكون بعلم قطعي أو بحسب وقوعها في 
الومشرد» قالعلم للضي عل إن يري جارج ع رج امه رودا عو العام تطح وح 
معدوم في الأبوة» أعني القطع بالمعاينة» وأما الأسباب فتشتر فتشترط ”' ') الأبوة مع الأمومة في 
ذلك؛ لأن الأمومة إما أن تكون بدعوى أو بشهادة» والأبوة تشاركها فيهماء وهذا هو 
الغالب من الناس؛ لا: ا ل 0 
فلم ببق في ذلك إلا الررجوع إلى الأمر [امتقول منها على طريق إخبار الصادق لقاة من 
0 فا جاء من طريق الصادق قل يما أو نفيها ل بيق في هذه حكم 
لتلك القاعدة الكلية» والتي جاء نفيها مثل] 7" '' ابن نوح انثا على خلاف فيه؛ لقوله كلك: 


)١(‏ فى (): الفقه. وما أثبتناه من (ب)ء لجا (ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ب»» (ط)» وأثبتناه من (جا. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (أ)» «ط)» وفي «ب): وأما الذي تكرر فيها من تحقق, وما أثبتناه من جا. 

(4) فى «ج): فإنا نقول» وما أثبتناه من (أ), (اب)» «ط). 

(6) في «أ»: تلاحظ» وما أثبتناه من «ب», «ج)ء (ط). 

(5) في «أ»: نرجع مجموعهماء وفي (ب4) (ط): ترجع؛ وما أثبتناه من «جا. 

(0) في «ج): نحن مأمورون. وما أثبتناه من (أ4, (لب»» (ط). 

() في «ب)» (ط): فيقول» وما أثبتناه من (أ4» (جا. 

() في «جا: وقوعهء وما أثبتناه من (أ), اب4ء (ط). 

)٠١(‏ في «أ): فتترك» وما أثبتناه من «ب»» (ط». 

)١١(‏ وردت العبارة في «أ» هكذا: «إلى الأمر المنقول عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه من 
نفيه أو إثباته»» وما أثبتناه من «ط). 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وبعضه سقط من 7أ)) وما أثبتناه من «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لك تدم ملت 00 00 ا العام أنه كان ملتقطا 


١ 


3 يك حب انه الال دآ فلااة لاذه قنسه إلى غير بيه وأماما ثبت فمثل 
أولاه عقوف اظينة فود 7 كرتوا ,: بنص القرآن؛ وكذلك أولاد إبراهيم " اللي وأولاد 
سيدنا ”'' يه ومئل أبيه هو يَه؛ِ لقوله اللتة: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». 
وقوله اقليكل: "نا إن الذبيحين»؛ وقوه قا حين كتب العهد نه وبين أهل مكة» فكنب 
علي ذ#ه: «محمد 7'' رسول الله» قالوا: لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه © فكتب محمد( 


() الفقرة السابقة من أول قول المصنف: (فإن قلتم... ) إلى هناء وردت هكذا في «ج): «فإن قلتم 
بحسب وصوله إلى علمنا فلا فرق بين الأبوة والأمومة؛ لأن ما قلنا إما بعلم قطعي قد رأيناه عند 
خروجه من الرحمء وإما قلنا: إنا هو بواسطة دعواها ودعواه» وشهادة من عاين الولادة» وهذا 
كله في الاحتمال واحد عند التحقيق والبحث؛ لأمهم لا يعرفون أبوتهم ولا أمومتهم. وكذلك 
غيرهم إلا من طريق الدعوى أو الشهادة» وإن قلنا بحسب وقوعها في الوجود - لانه قد يكون 
عند الولادة في الوقت من تحصل عنده الأمومة بالقطع من أجل علم المعاينة» والأبوة لا أحد يعلم 
حقيقتها بالمعاينة غير أنه يعاين الأسباب التي جرت العادة أنه يكون عنها الأبوة مثل الزواج 
والنكاح» وحقيقة وقوعها لا يدركها الآدمي» فتقول: إذا علمنا هل يمكن يدخل فيه الاحتمال - 
كما نقول في شهادة الشاهد العدل: قد يمكن أن يدخلها الاحتمال؛ لأن الغالب على العقول إذا 
قويت الأسباب في شيء أن ير جح وقوعه» وليس نقول ذلك فيا تساوت مدلولاته؛ لأن ما 
م ال ا ا مت ا 
الشاهد غير العدل؟ فإن الاحتمال فيها في صحتها وعدمها على حد سواءء» بخلاف العدل» وإن 
كانت غير مقطوع بها فلا نطلق عليها الاحتمال» بل نجعلها بما قد يطرأ عليها الاحتمال إلا ما صصح 
ا ١‏ الصادق يَقُهُ من نفيها أو صحتهاء فما جاء من طريق الصادق يَلّهُ إثبانه أو 
لقيال يق عله سكي تلك القاعذة العلية والتي بعامء نفيها كذللك مكل ابن توح عليه الضلاة 


جع مم 


والسلام لقوله 5ك: #إِنَّهُمَيس مِنَ أَهِْلَك » فنفاه» وذكر بعض العلماء أنه كان ملتقطًا عليه». 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «ب4» لجاء (ط). 
)في «أى «ط»: ولأن» وفي «ج): وكقوله؛ وما أثبتناه من (ب24. 
(5) في «ج): وقدء وما أثبتناه من «أ4 (ب) الط». 
(5) زاد في «ج»: وأولاد يونس عليه الصلاة والسلام. 
(5) في «ج): وابن سيدنا يَيلّهُ وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط». 
(0) في اج )ا: من محمد» وما أثبتناه من «أ4, «بكء «ط). 
(8) في لب «ط): لاتبعنام وما أثبتناه من «أى لجا 
)0( 5 اج ا: من محمد» وما أثبتناه من دأ با «(ط). 


حديث 6ب عن ابجع 


اوعة نوترك لقتتلة للسائل: «إن أبي ” '' وأباك في النار»ء وقوله انه اتيلة:: «استأذنت رب في أن 
أندد قم أمي ١‏ فأذن لي؛ [41*/ ب][86/ ب] واستأذته أن أزور بي فمنمني» 0 


وقوله التلاا للعياس: (يا عما ولأبي طالب: (يا عماء ولضيفة ين انال الله كَبَلَ: 
2 د شيك الكت 14 اسه :6 (يا صفية عمة رسول الله يله ؛. فإن العمومة 
اع ان الم لعجيس ل ا 

بدت نل الجموع» ومن أهل العلم من قال: إلواعصل. تخي الواخيت وهنا اك مر 
أ ]0) الجموعء والأحاديث في هذا كثيرة وطرقها مختلفة» وأما التنزيل 0 


© لَقَد ةكم ر رسوا اكه ين أشكم» [التوبة اق أي أحسبكم وا 


لا يثبت إلا بشبوت 9 [وقد] ” “قال تلك: : «إن الله اختار من أولاد آدم 0 
0 0 إلى أن قال" ' ايلا ا 
ارد ا ار 0" انغة جعل في 
فهو الدنا اربعة شهود يرونه كالمرود في المكحلة؛ والتلاعن الذي هو مؤكد باللعنة 
والغضب للحرمة, وقال يَْله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر). وأكد سبحانه هذا بأن 
قسم المواريث 7 ' على هذه الأصولء وقال يك: طامابآ وك وَلْنَادَكُمْ لا مَدْرُوت أيه وب 
لي نَقْما * [النساء:١١]ء‏ وقال ويك: #وجعلتكة ع َيِل يعارو [الحجرات:1]» 
)ع 
وطن السب كك 77 "3 الاضيل [للتطوع و 9ك لان زذافيعل الرجل اللرأة 


()ي «ب): قبر أبى» وما أثبتناه من «أل «جك «ط). 

(؟) ني لجا : في أن أزور أبوي» وما أثبتناه من «أكى «بى «(ط). 

(9) في (لج) : فأذن لي في زيارة الأم وم يأذنلي في زيارة أبي» وما أثبتناه من «أ4» «ب «طا. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أك لبقي لطا 

(5) في «جا: وبالتنزيل» وما أثبتناه من أ انبل لطا 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب كل (جا. 

() في «ج): إلى قوله. وما أثبتناه من «أ «ب)4ء «ط». 

(8) في «ب». «جاء «(ط): العقل» وما أثبتناه من «أ). 

() في «أ): الوصول إليه متعذر وما أثبتناه من «ب», «ج). وزاد في ١ط):‏ متعدد. 
)٠١(‏ في «ج»: هذه المواريث» وما أثبتناه من 7أ4, اب (ط). 

)١١(‏ ني الجا: حكم وما أثبتناه من «أ4 ب «ط). 

(؟١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا» وأثيتناه من رأ لبك لطا 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وجاءت منه أو من غيره بولد. وادعته منه أنه لازم له إلا أن ينفيه باللعان بشرط مذكور في 
بابه» فنرجع الآن للجمع بين العقل ومدلوله [1/51أ][55"/أ] في هذه القاعدة: هل 
وافقها الشرع أم خالفها ''؟ فأما على البحث بحكم وصول العلم إلينا ذا 0 
اب الغقل شرع مو أجل "ين ويل الخنا عات بالأموطة والأبوة الاابر اعم 
السبب» وكذلك حكمنا بها إلا فيا ثبت خلافه» وكذلك الشرع ما حكم بمما إلا 
ا ل ل ل ل ل 
البحث من كون ظهوره في الوجود فلا فائدة في ذلك؛ بدليل”" الع إذا وقع في 
وق 77 حفيقة 7 كينيتة غل الرضع اللاي وهم في الوجود إلا بالواسطلةه 
فرجع [الأمر] ” !إلى الواسطة فدار البحث؛ ورجع البحث الأول الذي عليه 7 ' يقع 
الحكم: ؛ فيكون ما قعدوه توقمًا خيالياء والتوقع الخيالي لا يبنى عليه ا" 
- وإن عاينه أحد من الجنس حقو لال يثبت النسب به إلا بوساطة ذلك 

المشاهد لذلك الأمى إن كان من ف ” ) شهادهء ولتعذر ذلك رجع فيه إلى قبول 
الرأفق وشهادسي لا تقبن فى 'غيز هذا [وتدرهيع 7" "كرولا مكو نبا المع :اليمين: 


(١)في‏ «جا : هل وافق الشرع أم خالفه» وما أثبتناه من «أ» لق 
(؟) في «إ» : فيهماء وفي «ب)24» «ط) : فيهاء وما أثبتناه من جا. 

() في «أ لب لط : من وجهء وما أثبتناه من 2جا. 

(4) في «أ): بوساطء وما أثبتناه من (لب». #جاء (ط). 

(0) فى «أ)»: ولذلك. وما أثبتناه من «ب)4, جك «ط). 

(5) في «أ»: : بوساطة» وما أثبتناه من «ب»» جا لطا 

(0) في «أ» : بالدليل» وفي «ب»» «ط»: فلا فائدة في ذلك الدليل» وما أثبتناه من 2جا. 
(8) في اب (ط) : لم يتحقق» وفي «جا : لم نتحقق» وما أثبتناه من (أ). 
(9) في «ج): : حقيقته» وما أثبتناه من (أ» (ب ا «ط). 

٠ 0‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ, ابل لطا 
)١ 10‏ ني «أ» : يقع عليه» وما أثبتناه من ا(لب»ء جك لط). 

)١5(‏ في «ج): لا ينبني» وما أثبتناه من (أ4 لب (ط). 

)١1(‏ في «أى «ج): بواسطة. وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(4١)في‏ «ج) : وذلك» وما أثبتناه من «أ4 هب «(ط). 

(15) في «أ»: يقبل» وما أثبتناه من «ب» الجاء (ط). 

)١7(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 


حديث الإنابة عن الحح 
لل و الل والتقل لا نصل إلا إلى احتمال 
الإمكان 7" +الافيطين ١”‏ بطر ااعليها بالشية و5 ولذلك لم تثبت الشريعة 
للمسبية نسبًا مع ابنها - وإن كانت حاملة له - بدعواها ولا إلى أب أيضًا إلا ببيان من 
ا ال ون الفراناك ول سي يل ا 
عليه مثل الأصل الذي قد دل الشرع عليه با دبط فب من العادة والأسباب فالعقل يتا 
00 عنده الأسباب» فالأصل كما قدمناه» فجعل 2 الاحتمال فيه على حد 
ٍ سواء هذا مشكل لا خفاء به ثم كيف يمكن عند [757/ ب] [4 4 '/ ب] من يفرق بين 
“أن :الاقن اكتن من الواجد أن يطره ع م ا 0 
ل ا اليدة أو الإجماع "الم هق رون إن 
' الظن مالم تكد 30 ا م بع د ل 0 
ا 0 : الرد على 
الكتاب والسنة المتواتر .)كا ذكرنا أولاء فوجب بأقل من هذا قتله إجماغاء إلا ما روي 
عن الكتافعى وآن حدية ” و لقان 1 زد كت قله إللاان كرب ويفلكه فون 
ضعيف عن مالك ه وليس بمشهور مذهبه. ومشهور مذهبه القتل ولا يستتاب. 
اا ا ل ل ل لل 
عمن ذكر أو يكون الخلاف متقدمًا على الإجماع؛ فإن كان الخلاف منهم قبل ثم رجعوا إلى 


)١(‏ في «ج): والإمكان., وما أثبتناه من «أ), «ب)»» (ط). 

(0) في «أ4» «ب»: والتحقيق» وفي ١ج):‏ بالتحقيق؛ وما أثبتناه من «ط». 

إفرة ف «ب»: علمهاء وما أثبتناه من «أ), «جاء (ط), 

(4)في «جا: يدخلء وما أثبتناه من «أ). (ب)ى (ط). 

(5) في «ج): ترجح.ء وما أثبتناه من (أ4, «ب), «ط). 

(5) في «أ): فنجعل» وما أثبتناه من (ب), «جك (ط). 

() في «ج): وء وما أثبتناه من «أ4 «ب4» (ط). 

(0) في «أى «بك (ط): إجماعء وما أثبتناه من «ج). 

(9) في (لب»): حسبناء وما أثبتناه من (أ)» نجاء (لط). 

0 )في «أ»: يكنء وما أثبتناه من (اب», لجاء «(ط). 

)١١(‏ في («جا): : فإنه من شاك في أبوته أو ني نبوته فإن كانت في مسألة سيدنا َه فهو رد على الكتاب 
والسكه المتواترة» وما أثبتناه من (أل لبق قطاء 

)في (أ لجا : والحنفي» وما أثبتناه من ««ب», «ط». 

)في «ج): أنه وما أثبتناه من «أا لا كدق 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الإجماع فلا تأثير لذلك الخلاف وتحقق الإجماعء وإن كان الخلاف منهم وقع بعد الوإجماع 
[فهذه مسألة لاف ل الشاذ بعد أن انعقد الإجماع ينظر إليه أم لا؟ 
قولان: أظهرهما أن] ” 'لا يبا به والذي تقل الإجما ا 
المستكا روم شي اها نر الللميان رابك تعره ” لاك لوقه 
وابن أبي زيد» وسحنون والليث» والقاضي عياض وابن العربي - رحمهم الله تعالى - 
وجماعة ممن يقرب من هؤلاء في الشهرة ة أنسيتهم في الوقت. فإن شاء الله أذكرهم, فإن 
أنسيته فمن وقف على كتابي هذا وذكر منهم أحدًا فليلحقه وله الأجر؛ ؛ لأن ذلك مساعدة 
في قاعدة شرعية, [847/ أ] [40/ أ] وكذلك نقل الكل أنه 7 من قال لفظًا يدل 
[بموضوعه] 7 على شيء من التنقيص في حقه الكة من أي وجه كان أو ازدراء به أو شانه 
شين [ما] ”27 من [أي] ”') المحتملات والوجوه كان أنه يقتل» والقتل له على البحث 
لمتقدم؛ والذي أوجب القتل ولم يقل بتوبته اختلف "امل هر كد الأدت أن كثر؟ 
اراي ليود دري قا و و او تير ا 0 
لتوبته 27 والقائل بأنه كفر قال هو”' '' كالزنديق» يقتل ولا يقبل توبته» والقولان عند 
مالك جل ومن تبعه. 

ل مر 
أنه لا يعذر في ذلك بجهل ولا سكرء ولا فلتة لسان ولا سهوء ولا غفلة ولا شيء من 
الأشياء» والحكم في ذلك القتل» ومن تقدم ذكرهم منهم من نقل مذهب مالك طلم 
ل ل ل محر 

- رحمه الله وقد استدل على قتله بالكتاب والسنة فبالكتاب قوله وك: قل أيألله 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4؛ لب)» الطاء وأثبتناه من اجا. 

(5) في «أ» : أبن سبع» وما أثبتناه من «ب». «جاء «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ) «ب»» (طاء وأثبتناه من اجا. 

(5) في «أ): أنء وما أثيتناه من 2ب «جاء «ط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وفي اجا: : أو شيئا ماء وما أثبتناه من اب)» لطا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4» (ب)ى لطا. 

(4) في «ج) : والذين أوجبوا القتل ولم يقولوا بتوبته اختلفواء وما أثبتناه من «أ4 الب لط). 
(9) في «ج)ا : للتوبة» وما أثبتناه من (أ4» الب «ط). 

)0 ٠)ف‏ لجا: : وهوء وما أثبتناه من «أ) «ب». «ط). 


كاكرف ورشُولف كت كر تنروت 20 لامكا دكت عند 7 تتيتية ) ايا" 0 
7 وأما السنة فقوله عت : موي تارمل ' في قتل ابن خخطل ” 
كان قتله من أجل إذايته له يله لا من أجل الكفرء والآثار في مثل هذا كثيرة. 

وأما الوجه الثاني فإن الشك في النسب نفي له» ومن نفاه لتلا من نسبه فقد وجب قتله» 
ولا يمكن أن يدخل فيه الخلاف كما دخل في الوجه قبله؛ لأنه حد قد وجب. فإن القذف 
حق تعين فيه الحد بالإجماع؛ ومنهم من نقل الإجماع -.فيمن قال: إن من سب البي يله 
ل ا - أنه كافر» وكذلك الحكم فيمن سب أحدًا من 
الرسل والأنبياء "' ليت ثم نرجع إلى الحديث» وأما ما احتجت به الشافعية من أنه يت 
مع لعا كر لبيك اللو لعاف عر شرم 04 1 العف ' عن نفسك؟» 
فقال: لاء قال: «حُيجٌ عن نفسك وحيئئذٍ نئذٍ تحج عن شبرمة)؛ فليس فيه دليل على أن الذي 
حجه عن شبرمة كان فرضًاء ولا أنه يكون مجزنًا عنه عن فرضه؛ بل لو قال اك, 7 
فرضك وحيتئلٍ تؤدي فرض شبرمة لكان نضا ى) زعموا. وأما قوله: [وحينئظٍ تحج] 27 
عن شبرمة» معناه: ىا تطوعت عنه با هو في حقه تطوعا فإذا وقع الاحتمال سقط 
يل 

وفيه دليل على أن السنة في التلبية أن تكون جهراء يؤخذ ذلك من كون الرواة رووا 
صيغة لفظه اليا جهرّاء وكذلك الخلفاء بعده وبقيت السنة على ذلك إلى هلم جرا. 

لوملاه ع ميا غويوفل ادوهي ولك تفلم ] ' 

[حديث ما يلبس المحرم في |الحي] (4) 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ «نضد (9) قَالَ] 7' '2: يا رَسُولَ الله» مَا يَلبَسُ الْمُحْرِمٌ من الثياب 


(١1)في‏ «ج): وقالء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» (ط». 

(0) في (): ابن حنظل» وما أثبتناه من «بى لجل (ط). 

(9) في «ج): أو الأنبياء» وما أثبتناه من «أ4 اب» «ط». 

(5) في «جا: حججت. وما أثبتناه من «أ4 «ب/ «ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (أ1)) وأثبتناه من «ب) لجا (طا. 
(5) في «أى اب «ط»: الدليل» وما أثبتناه من ج). 


(7) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)2. 
(9) أخرجه البخاري ))١557(‏ ومسلم (017).» وأبو داود (1877)) والنسائي (5571)» وابن 
ماجه (59179). 


)٠١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «أ»» وأثبتناه من «ب4, لجاء اطا. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
نان ل الله 0-7 لا بل الْفَمُصٍ وَلَا العام وَلا السَّرَاويلّاتٍ وَلَا الْبَرَانِسَء 
َا حاف إلا عد ايج ينديس نين ؛ وَلْيَقَطعهَ) أل من الْكَعْيْنِ ولا ليوا 
ين التَّاب سَيْنا مه الرَعْقَرَانُ أو وَزْسٌ] 07 

ظاهره يدل على منع تلك الثياب المذكورة في الحديث. ومنع الخفاف إذا جاوزت 
الكعبين. ومنع المزعفر والورس ” أ» والكلام عليه من وجوه: 

منياة ل ال ا 


0 ء على باقيه؟ فالظاهر أنه ليبس مقصو عل ما ذكرة لأنمع من الثيات الشيص 
ا الأحكام من 
قوله: «القميص») بع ما كان مما يشبهه من | الأقبية والجباب ” ' والقباطي إذا كان 


حيطا بالبدن من [كل] ' الجهات. فيكون من باب التنبيه بالبعض عن الكل إلا أنه 
ببذين الشرطين: أن يكون مخيطًا ملبوسًا على هذه الصفة المذكورة» ولو سمى بأي اسم 
سمي » فإن الأسماء في الثياب مختلفة في جميع الي 0ت باللغة وملها 
لي ل ا 1 عط ات 


القميص [امنع ا" "قي قلاف الصف راشي .فل كلك 
العادة” ل ل ا ل 


لح كي حر رد ا رع ل از ورام سيره #كودية ايضار و مدكز 
وام شك © [البقرة:1147]» فإن كان مخيطًا ول يلبسه على العادة المعلومة فلا شيء عليه مثال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه: الحديث. 

() في «جا: والروس. وما أثبتناه من «أ4» (بى (ط). 

20١‏ ف «ج): فالظاهر أنه لا خلاف فيه أنه مقصورء وما أثبتناه من (أ4, «ب). (ط). 
2 1 جا القمص» وما أثبتناه من أ لبا «(ط). 

(0) في لجا: والجبب. وما أثبتناه من (أ), الب). (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» «ط)ء وأثبتناه من «أا لجا 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من الجا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ب) (ط). . 
() فى «ط): كلما. م 5 «ج): وجدء وما أثبتناه من (أ). با «ط). 
)١١(‏ زادفي اجا: منوع, وما أثبتناه من «أ4, (ب», (ط). 

)١١(‏ في «ب)ء (ط): افتداء. وما أثبتناه من (أ4) الجا. 


حديث ما يلبس المحرم 


ذلك أن يكون له قميص فيتغطى به بالليل أو بالنهار» يرميه على ظهره مثل الإحرام اق 
مثل المتزر فلا شيء عليه وتراه مخيطً؛ لأنه لى يلبسه ”'' على ما جرت به العادة في ذلك. 


ومنع اللي بقوله: #السراويلات» كل ما كان يشبه ذلك؛ [وهو] ”" أن يكون يلبس من 
المحزم إلى أسفل إذا كان مخيطًا ودار على الأليتين والفخذين - وإن سمي بأي اسم سمي 
أو كان على أي. صفة كان - إذا كان مخيطّاء فإن كان ليس على ذلك الوجه الذي جرت به 
العادة بأن يأخذ أحد سراويل ولم يدخل فيه [145/ ب] [74/ ب] ساقه. وشده على 
وسطه مثل الإزرة فلا شيء عليه وإن كان مخيطاء إلا أنه لم يلبسه على العادة المعروفة في 
ذلك. 

ونع ار «البرانس» كل ما كان يشبه ذلك النوع أن يكون فيه بعض خياطة» 
كارن يلكا دنه العنق وإن كان بعضه مفتوحا بحي ياي نوع سمي قل : العفايز 
والكانهةوالبللارانات ' '» وما يشبه ذلك النوع إذا لبس على تلك الصفة؛ » فإذا أخذ أحد 
1200 03 6 فلا 
برنسًا ورماه على ظهره ه طاقين غير مفتوح الجناحين اوهل وسظة فق الإروةتنذ 
ل ل ا ا ل ل 
- رحمهما الله - فيمن أخخذ بردًا 2 له فخللها 7 أو عقدهاء فقال مالك: عليه الدم لأنه 
ل لس ل ل ل ل 0 


ل 2 3 "نسل فكاع ف النداة لامجا من عتةار ما ايها من 


اللنام):ذاما مالك العم د فده للك والسيان سواء غلية الفذية ]300 


)١(‏ في «ط): الحرام» وما أثبتناه من وأا لبك للجا. 

(0) في «أ): محيطا ول يلبسه. وما أثبتناه من لبك جك (طا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ4, (ب)ء (ط). 
(5)في ا «ب (ط): في» وما دمن اا 

(6) في «ج): البيدرانات» وما أثبتناه من (أ), الب). «ط). 

(0) في «ج): الحانبين» وما أثبتناه من أ البق لطا 

(0) في «ج): رداءه؛ وما أثبتناه من (أ4, الب), (ط». 

(8) في «أ): فحللهاء وما أثبتناه من (ب»., «جاء «ط»). 

(9) في لجا: المنع» وما أثبتناه من «أ (بق (طا. 

)٠١(‏ في (أ4: فيمن» وما أثبتناه من الب4» للجاء ا(ط). 

)١١(‏ في (ب»: أشبهههماء وما أثبتناه من (أ)» شج/» (ط). 
(0ممهابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من لأ ا 0 


/ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لا يوجبها في النسيان» ومنع يت بقوله: ولا العمائم» كل ما جعل في الرأس بخياطة كان 

مي ل ل ا ل ل ل 

0 
لوقك أن إخرام اذل ل >وتعية وراسه اق 
7 

لا يغطيهم| بيء؛ فتكون ” '" العما ف السب 1م" أ من باب الأعلى؛ لأنه أعلى ما يستر به 

سرس لس ل 0 

لي سر اس و ا اس 0 

ا 5 

قلمناه »فهو منع كلي» سمي الذي جعل على الرأ س بأي اسم سمي» جعل على أي نوع 

جعل» ومنع ا بقول. : «ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فليلبس خفين, وليقطعههما أسفل 

الكعبية)” منع المثفاف وما أشبهها إذا جاوزا الكعبين على أق نوع كان» سد دأي 0 

سر وا لخم لك ااا وا ا لاس ا سد ل قن 

ا 

ا 0000 الطيب؛ لأنه 
أقل رات :من الطيت قبل أن د يصبة”' '' بهه فإذا صبغ به كانت رائحته 7 '' أقل وأقل؛ 
فهو من باب التنبيه كر عر الأقل بلط ل ان بالمدلولات التي ذكرنا أن ' 
00 ' ممنوع من جميع الطيب والزينة» والرفاهية والتنعم. ٠‏ قل ذلك أو كثرء إلا ما 
أحكمته السنة في ذلك من لباس الثوب الذي يستر العورة» ويقي البدن من الأذى على ما 


)١(‏ في «جا: الذي هو بالمخيط» وما أثبتناه من ]4 «ب)»» (طا. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أا قي/ لطا 
(9) في «أ» : فيكون, وما أثبتناه من «ب»» الجا لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)» وأثبتناه من «أ4» لب»ء (ط». 
(5) في «ج): كا قدمناء وما أثبتناه من «أ4 لبك لطا 

(5) في «ج): فليلبسه) بعد ما يقطعه)| أسفل من الكعبين. 

(0) في (ب) لجا (ط) : القرق» وما أثبتناه من (0. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الط». (9) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 
)٠١(‏ في لجا: تصبغ» وما أثبتناه من «أ هب «ط). 

()في (لجا: : فيحته. وما أثبتناه من 49 «ب) الطا. 

(؟1١)‏ فى «أ): بالأدنى» وما أثبتناه من «ب), الجاء (ط). 

)2 ف نلك الحج. وما أثبتناه من (ب)ء لجال «(ط). 


حديث ما يلبس المحرم في الحج فده 
هو منصوص في كنت الفروع. 
ملحو الل ع افوا عسي اع ابرع ا 
با ذكر في الحديثء فلولا أنه | لتكلا فهم عنه ما بيناه 
م يقتنع منه بها [جاء] " ' في الحديث حتى يبالغ له في البيان» ويترتب عليه من م الفقه أنه 
لا يجوز أن ينظر في حديثه ييه ولا في كتاب له 38 إلا برا يقتضيه النسان العري لاغيرء 
ولذلك قال تعالى: 'إهَإنَمَاسَرَيكهُ َل كَلعَلهُمْيتَدَكَرُونَ * [الدخان:08]» أي يفهمون با 
تقتضيه اللغة العربية» فيحصل طم فهم ما أريد منهم» فيتذكرون عند ذلك. 
ود 0 لضت اليا عل البو رد اا اليا ريز 
سؤال السائل سيدنا يَلُهُ عن هذه الجزئيات» فجاوبه |2 لقنتلا عليهاء وجوابه على ذلك يقتضي 
وا 
وفيه دليل على جواز السؤال في الدين وإن كان الشخص [ممن] 7 لا يحتاج إلى ذلك 
في الوقت يؤخذ ذلك من سؤال هذا عم| يلبسه المحرم وهو في الوقت ليس بمحرم» ومن 
هذا ذكر أن الشافعي بات عند بعض الأئمة المعاصرين له. وكان ذلك الإمام الغالب عليه 
عدت رركاو ررك عال حنم احم ره - فبات ذلك العام قائّا يصلي والشافعي 
ااام عابر ولك 1 : هذا هو الشافعي الذي تثني عليه؟ بت أنت 
[َقايّ)]” أ تصلي وهو مضطجع ل يتحرك " ' ليلته» فذكر ذلك للشافعي فقال له: إني جممعت 
ار و رد روات مو مدر رماوا 1 سيار هذا 
ال استنبط البارحة ثانين لق ياي ” اع مني عر 
عبادتي [كلها] ”2 فانظر فضل جميعهم» وتناصفهم واحترامهم للعلم؛ رحمهم الله وهو 
الحق إذا كان لله تعالى. 
0 اكرن ': هل هذه الصفات التي كُلّف الخاج بها من: ترك المخيط وترك 
لط وج ك الزنافية بش الشكفة فيها معووقة از افيه له يمقل لد 7" معدل ؟ نان قلا 


من جواب سيدنا ين الاعران 


000( في «(ج) للأعرابي» وما أثبتناه من «أى البلا «ط). (؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ب». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من ١‏ «(أا البق (طا. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (بك», وأثبتناه من «(أا (جك (ط). 

)2( ف دأ لم يترك» وما أثبتناه من (ب)ى لجال (ط). 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من اب», «ط). 

(90), (8) ما بين المعقوفتين سقط من لجا وأثبتناه من 5 (ب/ لطا 

() في لج): لماء وما أثبتناه من «أ4, (ب4, لط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
تعيدًا فلا بحث» وإن قلبا: إن قواعد الشريعة تنبني على نظر المحكمة فيهاء وقد أرشد 
الكتاب العزيز إليهاء ولولا ما كانت )١7‏ - إذا نظر فيها - لم توجد الحكمة فيها"' افر 
00 "ذلك وهو قوله تهالن: # ميد كانت ينث ان 

هذا اللفظ بشيء من آياته دون شيء, أو يجعله عه '”) [1/744] 1 175/أ] في المحسوس مثل 
ما قاله بعض الناس من كونها ل يرد بها تخدومّاء وما ' في رمي الجمار من كونها ترمى في 
ل ل ل ل ل لي 
وكا ب اعليي عو عد الاي” ' بحسب ما يفتح له من الفهم؛ فإن الحكمة عجيبة» فما 

4 

يظهر بتوفيق الله من الحكمة وجهان: أحدهما: هو ' كونهم يمشون لكشف ما بهم من 
الأوزار والأثقال» ومن يمشي إلى مثل هذا الخال فيكون مشيه تذللا خارجًا عن حظوظ 
النفس التي أوقعته في ارتكاب الذنوب؛ ا ال 0 


سم و 1 


للملائكة: #إفٍ جَاعِلٌ فى أ رض حَلِيمة لوا أ َحَعَلُ فيا مَن يُشْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدَمَاء 


َي نسي يحَمَوِكَ تعرس لَك مَل اق ف عل ما مَا لا تعَلْمونَ # [البقرة:70]» غضب الله كَبْكَ 
اس ب سرف الود من بي ام ثوب صلم اتيك عي ارم 


غفرت لكمء 0000000 جاه الصلفة ينبحي م طريق اشكمة التتاسب بين 


الحال والمقصد؛ ل ل ا 
العبادة المتقدمة - وهى الصوم 0 بالطيب وحسن الثياب موافقة للحال» وهو 
حال الاستاهة الما بأو وال اشرو إل لصفا عرو لير 


() ف «ج): ولولا ما هي» وفي «ط»: ولولا ما آيات كثيرة» وما أثبتناه من «أ4 (ب»). 
(0) في «ج): منهاء وما أثبتناه من «أ4 اب (ط). 

(90) في «أ»: قيل» وما أثبتناه من الب»» الجاء (ط). 

(5) في اج): فإذا خص» وما أثبتناه من «أ4 «ب)»» لط). 

(5) في «ج) : نجعله. وما أثبتناه من (أ»» (ب)»» (ط). 

(56) في لبك (ط) ينها محدوما ولاء وما أثبتناه من «أ اجا. 

)7ع( ف «ج): الآية» وما أثبتناه من أ تبك لطا 

69 5 «أ اب (ط): وهوء وما أثبتناه من لجا. 

(9) في «ج) يأ وما أثبتناه من (أى نبي لطا وهو الصواب. 

(١)في‏ «ج): ثوايًا من العبادة المتقدمة متاع الصوم؛ وما أثبتناه من رأ (ب/ لط). 
)في «ج) على عيرة ومسكنة» وما أثبتناه من «أ4 لب (طا. 


حديث ما يلبس المحرم في ا لحج 14 
لأنه جاء أن العبيد إذا أذنبوا منع الله كن عنهم المطر من أجل ذنوبهم» [48"/ ب] 
1 ب] فخرجو في مسكنة وقشف ) من الحال؛ حتى يكون رفع الأيدي بظهورها 
السام ريا اول اقب تال كا قا ل ار حون ماعطو لآن الطلب فيه 
أعظم؛ وفيه وجه آخر: كان فباشيه ” وام -[لآن ن المحشر] ” ' يجدمع فيه الناس في 
يوم واحد من كل اللأرض - وكا أن المحشر هو مواقفٌ لوالا كد ان 
للجارء ومواقيت للمبيت بمنى وبال مزدلفة» إلى غير ذلك» 5 الخروج من هذه 
الدار ومفارقة الأهل والمال» وليس له من ذلك كله إلا قدر زاده إلى الآخرة من ين 
وما يتجهز به جك ات لاي ولو والونل بوه تعد لقو اريت 
و ولو أَنَّ كينا 0 انا فجاوا انق كَمْ أو أَخْرجوأ من دِيَرِحُم ما مَمَُوهُ إلا قَلِيلٌ 
ل متهم © [النساء:15]ء ا قدر زاده لسفره» هذا على الغالب من 
ا والغير يتركه كله» وكا له بعد اموت مواقف دون القيامة وأهوال يخلص 
الله منها من يشاء أو يبلك فيها من يشاء - كذلك طريق الحج ما فيه من المكابدة» وقد قال 
[الله] ”'' تعالى: ل مَكْوْوا فيه إلا بشِنَ الْأََطين4 [النحل:7]» ومِنَ الناس مَنْ يهلك في 
طريق الح كما يلك هناك غير أن بين المالكين فرًا م "؛ لأن الهلاك هنا يذهب الروح 
ون ا لحيين 7" وتو تكو ينها دق اواك كر ة الأهوال وعدم التخلص منها فهو 
هلاك شقاوة وخسران. غير أنه هناك يقفون عراة» وقد كانوا يقفون قبل الإسلام عراة إلا 
له كبرق السنة هنا توعا عن اللياس من أجل ستر العورة؛ لأن ذلك امول هناك يمنع 
0 من النظ نفام شترهاه وهتاك لأا طيب افيه 


ع 


أن ينظر أحد عورة أحد. وليس هنا مانع 


)١(‏ في لجا كشفه وما أثبتناه من (أ4 لب لط). 

)١(‏ في لب): تنبيه» وما أثبتناه من «أ), جل «ط). 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)2 وأثبتناه من (ب اجا (ط). 
() مابين المعقوفتين سقط من (جاء وأثبتناه من «أ, لب (ط). 
(5) في لب»» «ط): الكفن» وما أثبتناه من «أ), (جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل لبك لطا 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), اج)ء وأثبتناه من (ب)» (ط). 
(8) في «جا: وجهًا ماء وما أثبتناه من «أ4 «ب) «ط)ا. 

(9) في «ج): غير الروح» ولم يذكر من الجسدء وما أثبتناه من «أك (ب)ء (ط). 
)في (ج): سعادة وما أثبتناه من (أ4 لبك (ط). 

)١ 10‏ في «ج): وهنا ليس مانع» وما أثبتناه من أ 0 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


لأحد] "١7‏ وهنا مثله وهناك الأمر فيه وامحكم لله [644/ أ] 1/"011] لا لغيره؛ وذهيت 
. الدعاوى كلهاء كذلك هنا - فيا يرجى من المغفرة - لا حيلة في فى ذلك لأحد. الكل 
مستسلمون ينتظرون 7" ما يحكم الله لك فيهم» وقد أخبر عن بعض الباركين '' أنه 1 
أن] ” حج [فلما طاف طواف الإفاضة] ”' [وفرغ] ” ' غلبته عينا» فنام فرأى كأن 
ملكين نزلة من السياء؛ فقال أحدهما للآخر: كم حج بيت ربنا العام؟ قال له: ستماثة ألف؛ 
قال : كم قبل منهم؟ قال: ل ل بزرحى أكرن واينذا ان س1 
الم ناء "ثانا '* نم [الثالثة مثل ذلك] '" فرأى الملكين قد تزل ,/ اده الال لقره 
ا ا ]1 '©: فيا فعل ربنا في الباقين (' '2؟ قال: شَهُمَ كل واحد 
مهفي مال أف واسفظ فرحا فجا اله عل هذء لمكي مثل اقم تاج وده 
ومقبول وغير مقبول ' '''. ومشفوع فيه وشافع» لكن بإذنه وفضله [ولا خير عند أحد 
منهم من ذلك] 7 ''» وقد يكون للمجموع. 

ويترتب عليه من معرفة الحكمة أنه لا ينال الخطير من القرب إلا بالخطير من المجاهدات 
والتعيدات؛ لأنه لما كان هذا موطنًا تغفر فيه الجرائم ” '' العظام - كما جاء عنه يه : «إنه 


١ 
0 ا‎ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (]أ4 «ب» (اط). 

)١(‏ في «ج): ينظرون» وما أثبتناه من «أ4 (اب»ء (ط). 

(9) في «أ): : عن بعضهم» وما أثبتناه من (ب», لجل (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب» (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ). «ب»» «ط)» وأثبتناه من لج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من «ب», «جاء «(ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» (ب)» وما أثبتناه من (ط». 

(8) في «جا : فتوضأ وطاف أسبوعًاء وركع واضطجع»؛ » فرأى ذينك الملكين قد نزلاء وما أثبتناه من «أ», 
ا لق 

(9) في «أ» : ثم الثانية مثل ذلك فقال له وفي (لب») : ثم الثالغة مثزل ذلك فقال» وما أثبتناه من «جكء لط ). 

)٠ 2‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» (ب»» «ط»» وأثبتناه من ٠‏ لجا 

(١١)في‏ «جا : بالباقين» وما أثبتناه من (أ4) «ب»» لط». 

)١0(‏ في «ب)ى «ط): وغيره» وما أثبتناه من «أ4 الجا. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من #ج). 

)١85(‏ فى «ج): الذنوب» وما أثبتناه من (أ4 (ب»» (طا. 

)١6(‏ مابين المعقوفتين ليس في «جا» وأثبتناه من (أ), لب»» لط). 


حديث جوازالشرب من السقاية 


يحثو" ' التراب عل رأسه ويقول: :قوم هم منذ خسين أو أرين سن ع شفرف 
ماغة [زائت ةم 7" [أو كن كال كي" روالوسيوق إن هلالس ضقن 7 بن اليد 
ا رسو رار ل 
الموقف الذي يشبهه. فيكون سببًا لصدق اللجأ إلى المولى الكريم وكثرة الرغبة إليه» وإظهار 
الافتقار الذي به يرجى الخير كله [لقوله تعالى: 9 أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إِوَادَعَاهُ © [النمل:37] 
]1011 ات ]؛ وهو شكطانه ألا لين المحاد جحلدا اللد عن من عليه بفشياة يلا 
ا 7 

[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 


فيه 


02 


[حديث جوازالشرب من السقايه] 
عَن ابْن عَبّاس حضنضد97] 7" أَنَّ رَسُولَ الله مه جَاءَ إِلَ السّقَايَة [كَاسْتَسْقَىء فَقَالَ 
الْعَنّاسٌ: يآ قَضْلُ اذْمَبْ إِلَ فَقَالَ: 
«اشقني»» فَمَالَ د سُولٌ الله بكم يجِعَلُونَ أَيَِْجُمْ فيو قَالَ: ا ان 
زَمْرَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَحْمَلُونَ فيهاء فقَالَ: ا «لولا 
أن تعلو لََلْتُ حتَى أَصَعَ الل على عزو يَنِيحَاِقة وار ِل عاق ]7 
اقولةة نوس ل الله طربجاء إن السناية الخليت] العم الحسيت : 550 
الماء المستعمل» وهو مذهب مالك 3# ويدل على طهارة المؤمنين» ومدح أفعال الير للذين 
ا ب ل ل ا ل 
الناس كن يي وإن كان وقوع النجاسة تتطرق بالاحتال لبعضهم هل 


200 ف «ج): بحث؛» وما أثبتناه من «أ بك لطا 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من (أ)» لب)4» للجا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من (أ), (ب»» (طا. 

(4) في «جا: كل ذلك في هذا اليوم فلم يصل إليه بالهوينى» وما أثبتناه من «أ4» «اب)»» «طا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «١ج)»‏ وأثبتناه من «أ)4, «ب». «ط). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 
(8) أخرجه البخاري (1710)» والإمام أحمد في مسنده .)7١5/1(‏ ش 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من لب لاج (طا. 

(١3)مابين‏ المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ)» (ب»» (جاء وأثبتناه من «ط). 

()ي «جا: فيه» وما أثبتناه من «أ4, (ب4) (ط). 


0000 و 


أمّكَ فأت سول اله يق بِشَرَاب مِنْ عِنْدِمَاء 


204 
فقا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


بعلم منه أو بغير علم. فبين ييه بشربه أن الممكن في هذا الموطن - وما أشبهه - من المياه 
وما يمكن أن يكون قد خالطها من طريق الاحتمال لا يلتفت إليه» وإنما يعمل على ما تحقق 
من ذلك. وأن لاعن الرانة وعد عليةء وأن الماء لاض ل نك باق ضام 
التي كان يرمى فيها ”'' خرق الحيض وكان مستقذرًا في الظاهر» فسئل عنه الك فقال: 
«[خلق الله] 7" الماء طهورًا لا ينجسه شبىء, إلا ما غير طعمه أو لونه) س0 القاعدة 
وألزمها اليم وعلى هذا أجاز الفقهاء الوضوء من الجوابي التي على 
لطر '"؛ والدواب تشرب منها ويخالطها ما في أنوفها [00/ أ] [57/ أ] من القذر» 
إلى غير ذلك ثما في أيدي الناس وأرجلهم من الغبار» واحتمال النجاسة أن تكون حَلْتْ 


فنه. 


: 0 

وفيه دليل على [جواز] 7 طلب شرب الماء؛ وإن كان في الحضر - وليس كغيره» وقد 
ذكر ذلك بعض الفقهاء. 

ديه در عن أ مايال قالش را ا أنه حلال للغني والفقير 
وليس بصدقة» ولا يتعين على أحد فيه مِنْة» يؤخذ ذلك من أن النبي يَتُهُ شرب من عمل 
هؤلاء أهل السقاية؛ وهم الكل خرجوا عنه لله» فلو كان يجري مجرى الصدقة لا شربه "أ 
هو يَيلهُ؛ فإن الصدقة عليه حرام» وكذلك لو كان فيه مكروه ما فعله مَك » يؤخذ ذلك من 
كونه اليك جاء بنفسه المكرمة إلى السقاية فاستسقى. 

ل ال ا ل ل اا 
رم 

وفيه دليل على جواز ذكر النساء بمحضصر ا ل 3 
فكرى "ريو عد لله اذى وله اذهب إلى أمك بحضرة النبي ء يَينَهُ ومن معه. ولم يعتب 


)001 قْ «أى «ب)»ء «ط): فيه» وما أثبتناه من لجا. 

() ما بين المعقوفتين ليس في «جاء وأثبتناء من وأ لب لطا 
إفوة في «ج) : الطريق» وما أثبتناه من أ ابا «ط). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من الب «ط)ء وأثبتناه من «أى لجا 
ولمع في «ج): بالصدقة. وما أثبتناه من «أ 0 

(5) في اج): شرب» وما أثبتناه من (أ4 (ب)» (طا. 

(/) ما بين المعقوفتين ليس في «جاء وأثبتناه من «أ الب (ط). 
(4) في «ج): وليس 118 وما أثبتناه من «أ4» لب)». «ط). 


حديث جوازالشرب من السقاية 
عليه النبي يه [وما قال له] ” ' في ذلك [شيئًا]!''» وجرت عادة بعض الناس اليوم إذا 
ذكروا النساء ذكروا بعد ذلك #حاشاك» وجعلوها من الأدب؛ بل هي من البدع. 

ال ا اذهب إلى أمك فأت بشراب؛ 
لأن ماء الحجاز إذا عذب 7 برد وطابء فلو ” > ل يكن جائرًا ما فعله العباس ولا سكت 
له النبي يله حين سمعه. ويؤخذ منه أن الذي يقصد وجهًا ما في حاجته [850/ ب] 
]لس يجب علي ياعاء يوعد الك م إن لبي للك ل يمع م تبون ا أمر 
العبانين بج أأبئه من زثانه امام الااقا قصل زوع 7 0 - كا 


ال حكن شيارة احم المستعول وكير قا وريادة عل الله رقع 1 لتكليف. وهى 
طريقته اكفثلآ؛ لقول عائشة مها : ما ير رسول الله يه بين أمرين إلا أخختار أيسرهما مالم 
5 


وافسوليل لأهل المدرفة الدرة ولو ليق تارك ان 7 

وفيه دليل على أنه إذا اجتمع حظ النفس وأمر ما في الدين - ولو كان مندويًا - قدم 
لحي اح ار رت انرا لوزي د للستي رار من السقاية ""* فيه 
0 يَلنْهُ ما هو للدين على ما هو للنفس] 7 وقد نصٌ 
القيئلة: على ذلك فقال: اا و ' يقدمون أعماهم قبل أهواتهم؛ ويأني ' "ران 
ل 0 فق فعلةالا يازمة 
عر 7" دي بن ري كيين رونا جين قرام الات يا ا 


)١()١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك» (ب)ء (ط). 
(9) في «ج): غرب عذبء وما أثبتناه من «أل» (اب)ء لطا. 

040 ف «جا: ولوء وما أثبتناه من (أ4» (ب24 (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4). وأثبتناه من «ب)» (ج)ء (ط). 
(6 في (أا «ب4ء «ط): التكليف. وما أثبتناه من الج). 

() في (أ): السقاءء وما أثبتناه من «ب)» «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «بك (ط). 
(9) في «ج): زمن, وما أثبتناه من «أ4 (ب4ء (طا. 

0 ١)فى‏ «أ): وسيأق» وما أثبتناه من (ب)» الجكء (ط). 

)200010 ف (ج)ا: قصداء وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

0000 ف «ب)» «ط): ذلك» وما أثبتناه من «أ4ى جا 

)١9(‏ فى «جا): قدمناء وما أثبتناه من «أي لبف لطا 

)١ :0‏ في لج): «وهنا بحث)»» وهى زيادة يضطرب السياق بذكرها. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الور لض 77 أ» وم تكن عادته ال قبل إلا الوضوء لكل صلاة فذكره عمر 5د فقال 
لينل : «عمدًا فعلته يا عمر)؟ فالجواب عن الفرق بين المسألتين: أن تلك كانت له عادة» 
فذكره عمر من أجل احتمال النسيان» فحينئذ جاوبه اليا لرفع الإشكال. وهنا: 0 
عادة متقدمة [751/ أ] [01/ أ] يقع من أجلها إشكال ففعل ولم يقل [لعلمه] 
فعله في التعليم أبلغ وأثبت. 

وفيه دليل على أن المرأة هي المتصرفة فيها في البيت» يؤخذ ذلك من قول العباس: 
«اذهب إلى أمك». فلو ل يكن الحكم والتصريف لا لقال له: اذهب أنت إلى ال موضع 
اللاي أء إل التسحص التلان الذي كان [ركرن] 17" له المسرات ‏ ويزحيل بن الطاب 1 

مشاركة الأهل في المعروف, يوؤخذ ذلك من قوله لابنه: «اذهب إلى أمك فأت رسول الله 
كرابا كي عرها توحصل ذا جد بون الشرات وات اولان اتيكرن اي 
ذلك أجر وسرور. 

الام ا أن يكن عن الشحون بأعلى أسمائه» يؤخذ ذلك من قوله: ا؟ 
[رسول الله] (")؛ [لأنه أعلى أسمائه الية] 7 “» ولم يقل: ابن أخي» ولا غير ذلك. 

وفيه دليل على أن الاختصار في الجواب والسؤال - إذا فهم اللقصود - هو الأو" '. 
00 داك ' أمهم يجعلون أيديهم فيه: «اسقني»» ولم يزد على 
لل نينا 

وافيه اليل عل !آنانق النتة الاتض راف عند القزاغ شن الفترت أو الأقل "17 يوخد 
ذلك من قوله: اافشرب منه””' ثم أتى زمزم»» أي تحول بعد شربه منه إلى أن مشى إلى 
زمزم» ومن المعروف إتباع المعروف بالمعروف؛ لأنه اكتقةا مشى من هنا بعدما قعد أحكامًا 
كما ذكرنا إلى موضع آخر وإن كان الحكم فيهما سواء؛ لأن هؤلاء يسقون [وهؤلاء 


)١(‏ قال في هامش «ط»: هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى» والذي في الصحيح أن النبي يله صلى 
الصلوات يو ع المتع بوضوء ركه ومسح على خفيه» فقال عمر: لقد صئعت اليوم شيئًا م تكن 
تصنعه: ققال نف «عمدًا صنعته يا عمر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (أ4 (ب)21» وأثبتناه من «جاء «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» و أثبتناه من لب لجاء (طا. 

(0(0)5) ما بين المعقوفتين ليس في أ وأثبتناه من «ب/ لجا (ط)ا. 

(5) في اجا: المستحب» وما أثبتناه من رأ البق لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أا البل لطا 

(8) في «أ»: من الأكل أو الشربء وما أثبتناه من 2ب»» الجاء (ط». 

© في ا(لب)» «ط»: معد. ومأ أثبتناه من «أ لجا 


حديث جوازالشرب من السقاية 


لا يسقون]! '» فيكون مشيه اكتتلة لمؤلاء الآخرين لإدخال (' السرور عليهم؛ لأنه اكت 
اوبات لوا ل ب ا وكان الناس أيضًا لمضلرن اللفاية عل ررم 


يقولون: النبي 2 نه أتى السقاية وم يأت زمزم فجاء مشيه العلنة * إلى [1ه"/ب] 
او «اعملوا فإنكم على عمل صالح») يؤخل منه 
[جواز - بل] ”" ندب - [مدح] 7" العمل لأهله إذا كانوا يعملون كما قدمنا أولَا. 


مود لاه شخي ليل عل ععلارو رعي بالا رف ذا ايد #وتماونوا 


عَلَ ابر وَالكَقَّوَىَ * [المائدة:؟]» 0 الشخص لقوله الكة: «قطعتم ظهر الرجل»)؛ 
لأن مدح الذات قد يحصل منه العجب ” ' وهو سم قاتل» ومدح العمل ليس فيه ذلك بل 
هو كما ذكرناه ترغيب فيه» مثال ذلك: إذا رأيت شخصًا يصو م تذكر له ما جاء في الصومء 
ار عمد كربا ل ايان ذلك تكو لامك قا قرول 

وقوله: «على عمل صالح» أي تثابون عليه؛ لأن الأعمال الصا حات فائدتها ما يترتب 
عليها من الثواب. 

وفيه جواز ترك العمل ما لم يكن فرضًا لما يترتب عليه من منع توفيته؛ أو مكروه يقع من 
المع لف 00 : «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه) ” 

فبين اكفلة أنه ما منعه من الفعل إلا أنهم يغلبون عليه حتى لا يتركوه يحصل بقصدهء وقد 
عد لعفو - من الازدحام عليه من أجل ما يرغبون فيه - أذى. 

وفيه دليل على طلب التبرك بالمباركين» يؤخذ ذلك من أنهم لم يكونوا يأخذون الحبل 

معه اطن إلا أخهم يرغبون في البركة التي تحصل هم من اجتماعهم معه اك في حبل واحد؛ 
اي ل 0 
كد وله القرم لابن يشقى [بهم] '”' جليسهم؛ ا اك 
يع عن عض 1س 01012503 ا سايطة ادن لحي 


)( مابين المعقوفتين سقط من البق لطا وفي «ج»: وهؤلاء يسقونء وما أثبتناه من‎ )١( 
في «ج): من أجل إدخالء وما أثبتناه من «أ), (ب «لط).‎ )0( 

("). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). 

(0) فى «ج): التعجبء وما أثبتناه من «أ) «ب)ء «ط). 

)03 في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 

(0) في «أ): جاءء وما أثبتناه من «ب), الجا (طا. 

(0) ماري المعقوفسن زيادة لين ابجا. 

(9) من (ب)» «ط): ينصء وما أثبتناه من «أ4» لج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


في كل الأحوال رجاء الفضل من فضلهم؛ لأمهم ما جعلوا إلا رحمة» فينبغي أن نغتنم تلك 
الوحة من نواهيهاه و نالك [ناق ]1 اهل الضوفة الناس ا ا 00 
بعضهم ببعضء وقد دخلت قرية بالأندلس تسمى بلفيق» وكانت موطن الشيخ المبارك أي 
إسحاق - نفع اله به وبأمثاه - فلا تمثى فيها تسأل أحدًا منهم عن أحد أين هو إلا أن 
000 لدواو اع زلف الشحص ” إن سيدي فلانًا نفع الله به في الموضع الفلاني» هذا في 
غيبة الشخص» ان اناد ب حي اسل لاد رصي ارا 
ناداه ناداه باسمه لا يزيد عليه شيًا 7" هكذا رأيتهم مدة ما كنت معهم لم يتغيروا عنه. 

وفيه دليل على الكلام بالإشبارة وليس من العي» يؤخذ ذلك من قوله: «على هذه») 
وأشار إلى عاتقه. 

ويةولل غل أن رفازةذئ النفل '"" ليقن فتها اعتر ان علزوع» لاص بيارلا 
خلل في منزلتهم: يؤخذ ذلك من إشارته ال إلى عاتقه. 

وفه ليل على أن امحكم للمعاني لا لظاهر الألفاظ» يؤخذ ذلك من أن إشارته ات إن 
باشر بظاهرها”"" الثوب” الذي على العاتق” '» والمعنى العاتق الذي تحته. 

وفيه دليل لأهل الإشارات» وأن الإبلاغ فيها فيه| خحفي ودَقٌ ” '' يؤخذ ذلك من فعله 
الة: ما تقدم ذكره من الإشارة للعاتق والمقصود تلك النفس المباركة» وهنا بحث» وهو: لم 
قال لآهل زمزم: ع ا من ة: «أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» فوجه ”' '' الفقه في ذلك أنه ما كان من النوافل من جميع اللخير 
يمك فيها الاخفاء والإظهار [868/ت] [0/زب] فالإخفاء أفضل» وما كان منها 
لا يمكن بالوضع إخفاؤه كمثل السقاية وتدريس العلم والجهاد وما أشبه ذلك 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ب»» وأثبتناه من (أل مجك «ط). 
(؟) في (ب): للتحسين. وما أثبتناه من للجا. 

20 في «ج): الظن» وما أثبتناه من «أ) «ب»» (ط). 

()في «ج): إلا كان» وما أثبتناه من «أ4, للب (ط). 

(5) كلمة (شيئا) سقطت من «ب»» «جا)» وأثبتناه من (أ» (ط). 
() ف «جا: ذو الفضل» وما أثبتناه من «أ) «ب)» لط). 

(0) فى لج): ببهاء وما أثبتناه من (أ4 «ب)4» (ط). 

00 في «أ»: الثواب» وما أثبتناه من لب», «جاء (ط). 

(9) في «ج): على عاتقه. وما أثبتناه من (أ4, نبكل لطا 

)٠١(‏ في «ب»» «جاء (ط): رَقْء وما أثبتناه من (أ). 

)١١(‏ في (أ): فهوء وما أثبتناه من (ب»» لجاء (ط). 


حديث تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر 
فالأفضاية 7" فيه بتعدى ”7 انية فيه لقوله | اكتة: «أوقع الله أجره على قدر نيتهء ومن 


أجل هذا الشأن فضل أهل السلوك "” ' غيرهم؛ لأخهم ناظرون أبدًا في ترفيع أعمالهم: إما 


بالنية» أو بالقول 1 ا" بالفعل» » أو بالزمان أو بالمكان» أو بالمجموع. ولذلك قال عر : 


«كفى بالعباد #شغلا»؛ لآن صاحب هذا الشأن مثل تاجر الدنياء على معظم ما معه من امال 

لا يزال في تنميته بجميع وجوه التنمية؛ فكذلك أهل المعاملات مع مولاهم ليس لهم شغل 

ولا قرة عين إلا فيها فيه رضاؤه كبك ولبعضهم: 

إن العين إذالم تركه220 لم تر شيئًا يسرها. وإذا أسسصرتكم 1 تر شسيئًا يسوؤها 

ل 0 كسور ديف السسناء ل تحندت أنضسيا 
14 / 

فخرعدة """ ملنا تلسوق مترن الاسعنها".. [إلآ ةالطقجعم عد ارس ل 0 


اع 3 
[والله أعلم] ” . 
[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 


[حديث تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر] 


لعَنْ عَيْدِ الله بن مَسعودٍ ه250" قَالَ] 7 2: مَا مَا وَأَيْتُ وَسُولٌ الله يه صَلَ صَلَاءٌ بغ 
ميقَاتهًا إلا صَلَاتَينِ : جَمَعَ ين الممْربٍ والعكاءة وَصَل الْمَجْرَ قَبْلَ ميقَايهاء وَذَلِكَ في 


0 0 
الح[ 


)١(‏ في «ج): فالأفضلء وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط)». 

(؟) في «ج): تعدىء وما أثبتناه من (أ4 «ب)» (ط). 

(0) في «ج): الصوفة, وما أثبتناه من «أ)4. «ب». «ط). 

)6 2 (أ «ط»: بالقبول» وما أثبتناه من ب الجا. 

(5) في «(ط): تر كم. () في «ط»: فبجلي. 

(7) في (]), لب)» الط): فمعرفة» وما أثبتناه من جا. 

(6) في «أى «ب/ (ط): فلطفكم جبر لرهف حالاء وما أثبتناه من الجا. 

() مابين المعقوفتين زيادة من ااب»). (١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 
(١)هابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). ش 
0 أخرجه البخاري (17481)» ومسلم (1184)؛ وآب اود 011340 والين ٠‏ ماجه (8078). 
(1) مابين المعقوفتين سقط من (أ): : وفي «(ب)ى اجا : عن عبد الله قال» وما أثبتناه من «ط). 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب»» «ط). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «ج»» ومكانه: الحديث. 


00 


0010 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ظاهره يدل على إيقاع هاتين الصلاتين في غير وقتهماء وليس على ظاهرء!؟ بدليل 
ار : ما بين هذين 7 وقت؛ 
ولكن لما كانت عادته الكَتِن في صلاة الصبح ما يصليها إلا بعد الفجر بهنيهة - كما جاء أنه 
اكي: كان يصليها بغلسء والغلس بقية من ظلمة الليل - وفي المزدلفة عند أول انشقاق 
الفجرء فأخرجها: : يعني وقوع الصلاة نفسها عن الوقت الذي كان يوقعها فيه - ى) تقدم. 
ولذلك ذكر أنه [لما] ب ال ا - بعل 
وفاته - مع عثمان 4ه فلما كان في الصبح من ليلة المزدلفة عند أول الكنقاق الفحر قالت: إن 
كان عثران موافق ”' السنة فليْصَلٌ "' الآنء فلم تتم الكلام إلا والمؤذن يقيم الصلاة» وأما 
صلاة المغرب فكانت عادته لتكلا يصليها أول الوقت. وكذلك صلاها جبريل لتكلا به اي 

فى اليومين» وكانت غادته يله في السفر إذا جد به0) السير جمع ”' بين الصلاتين 
المشتركتين: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ وكانت سنته ال في الجمع إن ” ''؟ كان 
رحيله قبل وقت الأولى أخرها حتى يصليها مع الأخرىء وإن كان رحيله بعد دخول 
وقت الصلاة ل 
الوقت فنفر بالناس يَيْيّهُ فقال له أسامة #ه: الصلاة يا رسول الله فقال له: «الصلاة 
أمامك»» يعني وقت 000 موضعم أمامك؛ حتى وصل اللزدلفة فصل المغوب 
والرواحل قائمة؛ ثم خط الرحال وصلوا ” '' العشاء» فجاء في هذه الصلاة تغيير أن مما 
كانت عادته كنك أنه (5'' يصلي إذا جمع في السفر وقد دخل وقت الأولى 7 "2 الصلاتين 
معًا ىا ذكرناء فصدق ما قاله الراوي؛ لأنه صلاها في غير وقتها وزيادة على غير الصفة 


)١(‏ في «أ): ظاهر الحديثء وما أثبتناه من (لب»» الجاء (ط4. )١(‏ في «ط): ظاهرة. 
(9) في «جا : الصلاةء وما أثبتناه من «أ4» الب الط". 

(5) فى «جا: هذين الوقتين» وما أثبتناه من «أ4 للاب/ لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» اط" وأئبتناه من لب الجا 

() في «ج): يوافق» وما أثبتناه من «أك «ب كل لطا 

(0) في آل فيصلي» وما أثبتناه من ابل لجا «(ط). (8) في «ط): حدبه. 
(9) في «أ): : يجمع» وما أثبتناه من الب" جل «ط). 

2 )ني («ط» : لو وما أثبتناه من ]4 الب)» الجا . 

)١١(‏ في «أ» : إيقاءهاء وما أثبتناه من سا لجاء لطا 

(١)ني‏ لجا : وصلىء وما 000 

)١9(‏ في لجا : أن» وما أثبتناه من «أكى الب»ء «ط). 

اي اجا : أولى» وما أثبتناه من (أ4» (لب»» «ط)ا. 


حديث تقديم صلاة الفجر بال مزدلفة يوم النحر 


المعهودة ىا ذكرنا. 

وهنا بحث» وهو: حل هذه الصفة التي بجعلها يكذ يبخادن الصلاتن تعيد لا تعقل يما 
حقين 7'" ان المكمة نه معقؤلة» [فالمترات: أن لمكي ”" زاله أعلم معقولة؛ لآنا 
ع ا عد ا ا ا ال لو ل 
ثبت أنه الطليعلا لم يكن يجمع إلا إذا0") جد به السير لأمر يخاف فواته» فهو [707/ ب] 
[0/ ب] من قبيل الرفق بأمتهء ولوجه آخر وهو من أجل جمعية الباطن في الصلاة؛ لأنه 
من ايكون فلن متعلفا بأمر يفؤنه 115 يكون مع ذلك حضورء هذا في حق غيره؛ لأنه 
لكف [- فيها يخصه - إذ]” عند رؤية” ' تلك الآيات العظام في عالم الملكوت الأعلى كان 
كا أخبر الله لِك عنه [بقوله] ” : لا مَارَاع ألَصَرُوبَاطيَ © [النجم:17]» فكيف هنا؟ فنجد في 
هذا الوطن إذا تأملنة التشويش بالنسبة للغير أكثرة لكثرة ة الناس وما هم فيه من الدهشة» 
وفيه أيضًا: استدراك أمر يخاف فواته. وهو تمام هذا الركن العظيم الذي مدار الحج كله 
عليه؛؟ لقوله التكلة: «الحج عرفة»), 2 معظم احج عرفة وباقي الليلة له» فلا يتم المقصود 
فيه بتمامه إلا بالخروج من محله وبقعته» فتسكن النفس عند فوزها بهذا الخير العظيم 
وتستقبل ذلك الركن الذي يليه - وهو المبيت بالمزدلفة صو اذ ان ين ” : أداء فرضين 
في وقت واحدء وتوسعة(© أيضًا كا قلنا في الجمع بين الصلاتين عند جد السير؛ لكون 
الناس في ذلك الوقت قد تتعذر عليهم الطهارة أيضّاء إلى غير ذلك من الضرورات» وكان 
ايا بالمؤمنين رحييّاء وتأمل ذلك المعنى الذي أشرنا إليه تجده؛ لأنه ترفيع أيضًا للركن 
الذي بل عرفة - وهي المردلفة > لكوته أول عمل بيعمل. فيها صلاة امغر قبل خط 
الرواحل؛ ليكون استفتاح الشغل بها عبادة كبرى» وهي أداء صلاة المغرب» وقد جاء في 
ليا ا 

اوتسدي عواقار ولف الفرد م لع 1 


)١(‏ في «ج) : لا يعقل حكمته» وما أثبتناه من «أك «ب/ «ط). 

(0) في «جا: بل الحكمة فيه» وما أثبتناه من (أ4, اب4 (ط». 

(9) في «ط): إذ. (6) في «ط»: قل ما. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من 49 وكلمة «إذ) سقطت من «جاء وما أثبتناه من (ب»» (ط). 
(5) في «جا: : رؤيته» وما أثبتناه من «أا. ((اب»» «طظ). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من 40 اب»» لط4. 

(8) في «جا: وهيء وما أثبتناه من «أ» «ب/ لطا (4) في الط»: وتوسعه. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب» وأثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 


١‏ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

وفيه دليل على ما يقوله العلاء: إن القاعدة الشرعية إذا جاء ما يعارضها يتأول» يؤخذ 
ذلك من أن الصحابي #ه لما قد ثينت ١7‏ ) أوقات الصلوات ولا يدخحلها نسخ بعد وفاته 
يَكِْهُ أطلق اللفظ» بأن قال: «صلى 41 ه"/ أ] [07/ أ] الصلاة لغير ”'' وقتها»؛ لعلمه بأن 
القاعدة لا يدخلها نسخ, فلا يقع إشكال على أحد بإطلاق لفظه. 

وفيه دليل على أن من دام على شيء عرف به وإن خالفه يجوز الإخبار عنه أنه قد خرج 
عما كان عليه؛ وإن كانت اللغة أو الشريعة لم تخرجه عن ذلك بمدلولاتهاء يوخذ ذلك من 
كرون التي لك اكاك الماعادة و غلا الصيع ١‏ يكن جرع اقنها وكا لكاي السجع الى 
السفر» فلما خرج هنا عن تينك ” ١‏ العاضين 6 دكرنا - وإن كان دلالة الشرع لم تخرجه 
حقيقة عنها - أطلق الصحابي ذيه أنه صلاها في غير وقتها. 

وفيه وليل غزء تؤؤاق الإخار بالللقة الح وسراو 77 يون ناذا ارا ا 
بصيغة ماء يؤخذ ذلك من قول الصحابي #ه: «صلاها لغير وقتها»» وهو لفظ محتمل أن 
يريد وقتها المفروض اء أو وقتها على جري العادة في إيقاعهاء ولم يأت في اللفظ با يدل 
على واحد منهم). 

رمال ران ويه العيل رمسر ييه ان مين "؟ العا وهل لمن 
أنه لما كان فعله 2 ان الى مره ارح الو اف ١‏ عقي اريك عزاو للف 
بقوله: صلى الصلاة لغير ميقاتهاء »[وذكر الموضع بكونه في الحج]” 

وفيه دليل على أن من الدين ذكر الحكم في الدين والتحدث بهه وإن كان شائعًا بحيث 
لا يخفىء يؤخذ ذلك من كون هذه الصلاة عن سيدنا يَتُهُ مشهورة» والعمل عليها م 
كرا عر م اجو ل 0 
العلم والعملء فإذا [اتفق ' اجتماعهم يومًا ما عند بعضهم ” ' ل يكن حديثهم إلا في 
ل 


)١( .‏ فى «ج): ثبت» وما أثبتناه من «أ4, اب)» (ط). 

() في «ط): : بغير»ء وفي ١‏ ج): صلاة لغير» وما أثبتناه من «أ) الب). 

(9) في «ج): تلك. وما أثبتناه من «أ4 بف (طا. 

(4) في «أ» : وألاء وما أثبتناه من (اب)4 (جاء «ط). 

(0)فى«ب» : ما إذا أراد منه» وف «ج): ماذا أراد منهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
003 ف «ط): تشخيصء. وما أثبتناه من «أا البق الجا. 

(لاساون الفقوققيق زرادعام انها : 

ايا رن المتريعن باقع من ارقا وو اجن كاه وما الخنار )الات 
(4) في لجا : بعضهم بعضًاء وما أثبتناه من (أ4 اب «ط). 


حديث تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر 


الم ل اسه أنهم إذا تلاقوا يقولون: عل ون 
أي نتحدث ' في مسائل الإيهان؛ لأن كل شيء إذا كثر الكلام فيه قد يحصل ذ فيه ملل في 
بعض الأوقات أو ضيق صدر في وقت ماء إلآ الكلام عن الإبيان وفروعه وأحوال أهله؛ 
فإن ذلك عند أهل التحقيق ” يزيد يك مايه مثل العلم إذا أنفق منه [زاد» وغيره إذا 
أنقق بنع تقض تحلياك :بر أن مال [ذا الفقت سي 7" زاد ذلك» و0 وترقة يه غيرك 
واستغنى ول يُنْقَضْكَ شيئّاء ولذلك قال بعض الحكماء: : أعطية العالم ربانية» يعطيك الشيء 
برمته ولا يَنْقَصٌ ما عنده شيء؟ لآنه إذا علمك العلم قد حصل عندك جميع ما كان يعرفه» 


ول يفصن اللا مده يه بل واو 17 


الأجر الذي هو خير من الكل. 

وفيه من الفقه: أن روايته - وإن كان العمل ثابتًا ظاهرًا - قطع لحجة الخصم ود ثبت؛ إذ 

إن”"2 ذلك كان حكم الله على لسان رسوله يه بنقل 7" العدل رك 

ا الو ل د من أي طريق - كنا 
نقطع بأن هذه هي سنة رسول الله َه للخصم إذا جاءه ” '"» أو للنفس إذا 

ردت الؤقوف عل حتيئة بهل ردقال في الى" ل 


تجديدًا؛ فإن ذكر العلم زيادة تنبيه له مع زيادة 


كتاب الله وسنة [نبيه عير ] ( وإجماع» ونا معن عدل” لا إن عرفت 
رك وخا لبس طره باعل مل ال ع دنا عد ولأ وصحه وساء 


)١(‏ في «ج) : تعالوا تؤمئوأ أي تتحدثواء وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط). 

(0) في لجا : أهل التحقيق منهم فإنهم» وما أثبتناه من «أ (ب) (ط). 

(79) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب)ى «ط). () في «ط»: نمى 
(0) في «أ) : بل زاد وما أثبتناه من («ب)» الجاء (طنا. 

(0) في الب0: : وثبت أن» وفي «جا: وثبت بأنه» وما أثبتناه من (أ4, (ط). 

(0) في «أ»ى «ط) : فنقل» وما أثبتئاه من ااب»» لجا. 

(8) في «ط» : فلاء وما أثبتناه من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) جا وأثبتناه من «(ب»» «ط). 

(١)في‏ («ج) : جاء. وما أثبتناه من «أ اب لط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)» وأثبتناه من «أ4» ١اب)»‏ «ط). 

(؟١)‏ في «آ» : وإجماع وقياسء وما أثبتناه من (اب21 «جء «ط). (1) في «ط»: وقباس. 


)١5(‏ مابين المعقوفتين زيادة من («ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[حديث الصدقة عدا الام تنحر وجلودها 207 

عَنْ غَلِمٌ د(" قَالَ] 7" أَمَرَ أَنْ أَتَصَدَّقٌ بجِلالٍ الْبُدْنِ [الَتِي َحَرْتُ 
ليها ". 

ظاهره ” ل د م8 
يِه ] 7 “وى 00 ينيل الفائدة ف عبان الإماء بذلك؟ وما الحكمة : ل 
النبي يله بذلك عليًا له 

فأما ماب م الأ عل اندب لوجهين: | أحدهما: أن أن الصدقة من اهدي 0 
ولوجه آخر: أن جعل الجلال] ”” التي تكسى بها البدن ليست مثل الجلوده فإن الجلود 
حكمها مثل حكم [باقي] ” البدن من ©" 
وائجنةة أ اندرا ماحد [ القن لزاري] 7 - فليس الجلود تختص بحكم وحدها دون 
اللحم» فإن كانت البدنة ما لا يجوز لصاحبها الأكل منها فلا يجوز له بيعهاء أعني: الحلود - 
ولا الانتفاع مهاء والذي لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها أربعة: نذر المساكين» وهدي 
التطوع - إذا عطب قبل محله. وفداء الصيد» وفدية الأذى» ويأكل ما سوى ذلكء. فجلود 


0 
يَكثْدْ أن أ 


وجوبف أو ندب» او 9 ' إذا كانت م 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(؟) أخرجه البخاري (/1701)) ومسلم (17117)» وأبو داود (1779)» وابن ماجه (8:044). 

(") ما بين المعقوفتين ليس في «)» ومكانه: قوله. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه: الحديث؛ وزاد في «ب»: البخاري: قال عطاء: إذا تطيب 
وليس جاهلا أو ناسيًا فلا كفارة عليه. 

(5) في «ب»: ظاهر الحديث,. وما أثبتناه من «أ4ى «ج (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ط)» وأثبتناه من «ب4» الجا. 

(0) في «أ», «ب». «ط»: وإنماء وما أثبتناه من «ج). 

(6) في «أل» «ب»4, «ط): بتقرير» وما أثبتناه من اج). 

() مابين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من ابا لجا لط4. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4» (اب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 

(١1)في‏ رأ ااب4, (ط»: فمن» وما أثبتناه من الجا. 

() مابين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط1ء وأثبتناه من (ب). الجا. 

)ني دأ الاحتالين» وفي «ج): المحتملات» وما أثبتناه من (ب4 لط ). 


حديث الصدقة بجلال البُدن التي تن 


م الأريمة ثل حومهاء واي عن أحد من السلف نا علي" وجوب الصدقة 
بجلالها [ولا وجوب تجليلها] ”؛ لأخهم قد نصوا على أن من تعظيم 7 الشعائر تجليل 
البدن وتحسين الجلال» 'وتعظيم 0 من المندوب [لا خلاف في ذلك] 0 وإن كانت 
البدن مما عدا هذه الأربعة المذكورة فالتصدق منها من المندوب أيضًا [بالإجماع, ولا 
خلاف فيه] "''» فأعظم ما تكون الجلود والجلال - فيها عدا الأربعة المتقدم ذكرها - أن 
يكون حكمها حكم اللحم؛ فتكون ” ' ندبًا لا وجوياء ولا نقول: لعلها كانت من الواجب 
الذي لا يؤكل منهاء فيكون هذا تنبيهًا بأن تلحق 7 الجلود والجلال باللحم؛ لأنه إذا 
أطلق لفظ البدن دون تقييد فإن) يحمل على ما هو الغالب فيهاء وهو الذي هو على طريق 
التطوع؛ لأنه الأصل في ذلك الاسم؛ لكونه قد جاء عن سيدنا يَللَهُ حين نحر مائة بدنة أنه 
أخذ من كل [055"/ ب] [01/ ب] واحدة بضعة» وجعلت في قدر وشرب القيلاا من 
مرقها 2 وأكل منهاء فهذا [هو] 29 الأصلء وما كان من غيره فلابد من أن يحل بصفته 
الساليو ا ا وه وى اس 5 
ولتسوية النبي التق 7 ") بين الجلود والجلال دل على ندبيته؛ ابي ارين 
واجب ومندوب 1 وهذه حجة [الإمام] ” ارالك جنم في أن النكاح 
[بالتروي ليس بيواجب؟ لأن لجل ادل حوبي الرراع وملك اليمين 
ا بملك اليمن [بالإجماع] 7 ' مباح» »فلم ' '' يكن الله وك يخير بين واجب 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتنافظن «أكى لبى لطا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتئاه من «أى تبقل «ط). 

(*) في (ب»» (ط): صحء وما أثبتناه من «]), اجا. (0()5) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
() في «ج): فيكون» وما أثبتناه من غأ بل لطا 

(7) في «أى «ب»» «ط): يلحق» وما أثبتناه من «ج. | 

[6©9 في «ج) : مرقتهاء وما أثبتناه من ٠‏ دأ (باء «ط). (4) مابين المعقوفتين زيادة من (ب), 
(١٠)في‏ اجا 0 وما أثبتناه من «أ4, «ب»ى «ط). 

(١١)فى«ب):‏ تساوىء وما أثبتناه من «أل مجك مطل 

)ما بين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أ4, (ب» «ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ط»» وأثبتناه من «ب)4) لاجا. 

(5١)في‏ «أ «ط»: والوطوءء وفي «ج): والنكاح» وما أثبتناه من «ب». 

)١16(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجكء وأثبتناه من «أى ابل «ط). 

(0) في لب): ولمء وما أثبتناه من «أأق «جاء «ط)ا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0 ا 1 قري ددري ملك ابسن قزر مسرت اليه إذ ليس النكاح 
2 بواجب» فكذلك يكون ما سوى بينهها هناء فلم يبق إلا أن يكون ندبّء [وأما هل 
الل ع لكر اولي ك قي ليس في الحديث ما يدل على واحد منهم)؛ لأنه قد 
جاء أن النبي يَلّهُ نحر مائة بدنة» نحر بيده ستين وأمر عليًا بنحر ما بقي فالسؤال عن 
التفرقة هل كانت لعلي #5 يترتب عليه من البحث وجهان: 

أحدهما: أن ذلك دال على الندبية أيضًاء لأنه لو كان واجبًا لأمر الناس كلهم بذلك. كما 
فعل في الخمر الأهلية؛ لأن الواجب لا تخْصٌّ به واخدادون واحد. 

والوجه الآخر: أنه ما خص النبي يه عليًا ذه بذلك إلا أنه ييه قد علم أنه إمام 
يقتدى به» فيكون ذلك سبب انتشار ذلك المندوب وكثرته؛ ىا كتب لهرقل: إنما عليك إثم 
ل ا ا ل ل 
من اقتدى به أو ضده. وإن كانت البدن للنبي يَْهُ ففيها من البحوث ما تقدم وزيادة في 
تنافس الناس في اتباعهم نبيهم في فعله» وزيادة حكم رابع؛ وهو الثنانة ف الطيدية ]1 

ا سا ا ال 
في ذكر الإمام ذلك فهي ما تقدم لكام علدو بده عل بولك لأن الصحابة و كانوا 
يفرحون ويفتتخرون بها يخص النبي يِه به واحدًا ' منهم دون غيره؛ أو أي شيء كان منه 
ام 4 ' ترى أن أحب الأسماء لعلى 5 أبو تراب ” '©؛ لأن النبي َه 
هو الذي اي 17[ وكدلك سراقة كان ذلك الاسم أحب الأسماء إليه؛ لأن النبي هو 


لد '» وتثبت في الحكمء كأنه يقول: طحي رم الى بايد م 
الحكم وتلقيت هذا الأمر بنفسي» وأما هل ذلك خاص بالبدن أو ذلك في جميع القربان”") 


()ني «أ): فيه» وما أثبتناه من لب لجا (طا. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب)» (ط)ء وأثبتناه من «جا. 
اقرف 2 «ج): فهوء وما أثبتناه من «أ (ب) «لط). 

(5) في لجا: أحدّاء وما أثبتناه من «أ4 «ب4, (ط). 

(5) في «جا: أماء وما أثبتناه من ]4 (ب)» الط). 

(1) في «ج): أبا تراب» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 

(0) فى «ج): بذلكء» وما أثبتناه من لأا لبف لطا 

00 ما بين المعقوفتين سقط من «(أ الب/ لاطا وأثبتناه من اانجا. 
(9) في «أ4 «ب)ء «ط): القربات» وما أثبتناه من لجا. 


حديث الصدقة بود نيدن 2 تنحر -- 2202 
أ كانت أو فاح فإذا فيو ندعل" الدي > أعنواق7 الجلره - 
0 أولى؛ لأنه ندب :إل ا لأبقن” أ عتاجون إلتذلك بزيادة: 
فيكون الندب [يتأكد فيه] " ا الى غالب على الضعفاء 
وغلةالترى أكيذة” وكذلك في جلود البدن بن احا 7 ' بها وهذا عندهم 
كلل وهو كما إليه صرووانيم 7 أكيدة لاسي) بأرضن احجان لطر 2077 أرضها 
وحرعاة وأ ماله صوف با من جلودالأماحي فمن علة ب يا اتنب في 
الكل أولى 
وأماما المكم في كون الب يل خص علي له بذلك؟ فزي العم الذي حُسٌ ب 
علي وإن كان الخلفاء نه كلهم علماء» لكن كان لعلي 4ه في هذا الوجه من وجوه اللخير 
زيادة؛ لقوله 7" "© ير : : أنا مدينة العلم وعلي بابها»» ولكونه هو الذي خخصه انل بالنيابة 
بنحرها عنه. 
ويترتب عليه من الفقه أن المندوب في النيابة - في النسك والصدقة - أن يكون النائب 
فيها عالا؛ لأنه من تمام القربة» وفيه أيضًا وجه آخر: أن المستحب بالمعروف الذي ليس 
بواجب أن يؤمر به الأقرب من القرابة؛ لأن عليًا #* كان أقرب إلى النبي يله من غيره؛ 


)١(‏ ني (أ): نديّاء وما أثبتناه من (ب)» الجاء (ط). 

(5) في «جا: فهمء وما 0 رك 

(") في «أ): في» وما أثبتناه من «ب»» «جاء (ط). 

(5) في «أى «ب4)» (ط»: على الجلود» وما أثبتناه من اج). 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من اب) لجاء (ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4. «ب) (ط). 

(0) في «ج): العرى, وما أثبتناه من (أل تبقل لطا 

(8) في «ج): آكد, وما أثبتناه من 49 «ب)ء (ط). 

(9) في «ب)ء «ط»: ينتقلون, وما أثبتناه من «أ4ى للج). 

١‏ في الجا: : ضرورتهم وما أثبتناه من «أا اب «ط». 

' ني «ب)ء (ط): لتوفر, وما أثبتناه من «أى «ج).‎ )١١( 

)١6١(‏ في «أ): : فالندب عام في الكل أولاء وفي «ب): فالندب عام في الكل أولى» وفي «جا: فالمندوب 

منتشر في الكل 0 وما أثبتناه من «ط». 

(1)ني «ج): لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمء ون أثبتناه من «أى هبي (ط). 

: في «جا: ليخرجهاء وما أثبتناه من «أى با «ط).‎ )١5( 


0 


م(1) (بهجة النفوس ) ج١2‏ 


01 4 بيجة النفوس وندبيها بمهرفة ما لها وما عليه 

أيه ١‏ ابو سر ا 1 نيابته الكقة له في النحر لا ذكرنا قبل وإدخال السرور 
عليه بذلك. ولو أمرغيره بالتضرف في الصذقة لكان تمل لتخيين:خاطره» وأمره 18 له 
بالتموق ” أعنه إدخال سرور [على سرور] ' اوري 

ا ا :أنه إذ راسي سوم ا 
لكان اباقي ' 0 ' تصرفاته» فلما كان علي 2ه هو الذي وجهه النبي اط 
006 ال يل دن 
[51"/ ب] [708/ ب] عنه فيا بقي للنحر منهاء وفي التصدق عنه» فاستنابه الحسن 
الصحبة» ومن أحسن صحبة من رسول الله يله . 

رفحل عل اللعده ف للديومل المررين امور اخر ‏ ' الآخرة إذا لم يكن 
ا ” ل ا ل ل لا 


را لسك مر أفلذيث تر ' > [النجم:77]» والذي هو من قبيل فتح الله تعالى إذا 
ل و لم اس ووم لأنه قد قال يله : «التحدث 


بالنعم شكر»ء وقد قال الله تعالى: ونين سَحكَرَثْرَ لأزِيدَككُم © اإبراهيم كوس ذلك 
. ود رسول الله عر يَلْهُ أمره بالصدقة [سيان كانت 00 أو للبي 


عقر )17 "فيكو إعلؤن النول يع باه رار الى تقر تيز نا من (اللاعرى ]1 "الي 
كل أن بوم إنسان يتصدق بصدقة واجبة» فيقول: هي واجبة أي لا تمدحوني عليها؛ لآن 
الصحابة والصدر الأول - رضوان الله عليهم ١‏ يكن عندهم في إعطاء الواجبات مدح 
1 له 
بينهم؛ لآنها من اللازم وما هو واجبء فتساوى "الناين كلهم ني تولذلك وروت عن 
)١(‏ في «ب): لأنه كان, وما أثبتناه من (أ4 «جاء (ط). 
(0) في «ب): وكانء وما أثبتناه من (أ4, «جاء (ط). 
(9) في ااج): بالتصرف. وما أثبتناه من (أ4, (ب»» لط). 
(:) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». 
6 في «أك ا(ب)» «ط): باقى» وما أثبتناه من لجا . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 (ب (ط). 
(0) في اج ): القسام» وما أثبتناه من «أك «ب)» «ط). 
(48): (9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من (ب)ء «جاء «طا. 
()هابين المعقوفتين لم يذكر إلا في اجا. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ) «اب) (ط)» وأثبتناه من اجا. 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ (ب ا وأثبتناه من «جكء (ط). 
)١1(‏ في «جا: تساوىء وما أثبتناه من «أ)» (ب»4» لط). 


حديث الصدقة بجلال البدن التي تنحر وجلودها 


يعض المتعبدين أنه قال: لا جوى الله تراك الصلاة [عنا] 7" خيرًا؛ :راونا تؤدي الصلاة 
الوا عا لد" و الصعاة بيده رع جا حصو لاد بار ل« لتليلل: هو على 


8 1 0 
طرق اللسكفان رفك اللعمةه ترق من دعوى العمل» » ليس كمثل بعض الناس في 
الوقت الذي لا يكمل الواجب الذي عليه ويحب أن يلحق بالمباركين» وكا قال جع خلاله: 


ا رح سه كر سل ار 


وَحبُونَ أن محمد وأ ما لم يمَعَلُوَْ © [آل عمران:188]. 

رفه: ليل لأفل الضوافة الذون يقؤلونة نون لآم 7 هذا لمان أن :يعدا بن 
فتح الله عليهم بين إخوانهم» بشرط ألا يكون بينهم أجنبي؛ لأنه [/01؟/ أ] [509/ أ] مما 
وى به ليام وقوةالمانذيادة ف لقي إلى ال قف 

وليه كاعر نا عن انف ” '» لاسيها في زمان قل فيه الصدق في هذه الطريقة» حتى 
أنه عند بعض من يعرف شروطها [أنه شيء] 7 طوى بساطه» فيكون سببًا لكسله عن 
الزيةتوقة خرن يعض بع كان لا تقالو والطر يوالم اررخن عملةة ذلا رأى مر بعش 
من كان في زمانه شيئًا من أحوال القوم وأنه ” الما أبصر ذلك رجع للمجاهدة والخدمة 
وفتح عليه في أقرب زمان فقال لي: والله - وهو الخالف - ما كان كسلى عن 7" الخدمة إلا 
لكوني لم أر في نفسي شيئًاء وم ألق أحدًا رأيت منه شينًا مما رأيت في كتب القوم؛ فقلت: هذا 
فو«طر ف ساك لولهب ؟” ''' فلم ” '' أبصرت من فلان شين مما رأيت في كتب 
القوم أيقنت أن الطريق باقية» وإن| السالكون قلواء فأخذت في الخدمة فجاء 3 
ترىء. فذلك فائدة التحدث بهاء وفي ذلك قيل: إذا كنت في حالك صادقًا فنطقك أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اب». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وفي «ب)ء (لجاء «ط): قال: عباد» وحذفنا كلمة (قال) حتى 
يستقيم الكلام. 

(69 ف ج): تذكرهمء وما أثبتناه من «أى الب لطا 

(4:) في «ج): والتبرّىء وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط). 

,)2 في «أ بي «ط): أهل. وما أثيتناه من لج). 

(7) في : على اليقين» وفي «ج): عون النفس» وما أثبتناه من (ب». «ط). 

(0) في لج): لشىء» وما أثبتناه من «(أا البق لطا 

(8) في «ج): أنه» بلا واوء وما أثبتناه من «أ4» «ب)» اط». 

(9) في 49 الب)ء «ط»: على» وما أئبتناه من اجا. 

)٠١(‏ في الج): والتعبء وما أثبتناه من «أ4. «ب»» (ط». 

(١1)في‏ «أ): فلاء وما أثبتناه من الب», «اج)ى (ط). 


بج النفوس وتحليه بمعرفة ما نها وم عليها 
سكوتك "١‏ لزور ادافلاني [وصل الله عل مريذنا وهو لان عتمدة وغل آله رصيحيه رمام 
00 
[أثر: من تطيب أو لبس جاهلاً أوناسيً) 7 

«الْبُخَارِيُ]” ' قَالَ عَطَاءٌ 9 5: إِذا تَطيّبَ أَْ لبس جاهِلًا أ ايا كلا كياد( 
م20 

هذا مذهب عطاءء وليس بمتفق عليه. أمّا النسيان فالشافعي نه وافقه على ذلك؛ 
لقول رسول الله 2 : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان», وأما مالك عله فلم يعذر بى 
وقال: إنه مثل سجود السهو في الصلاة» شرع لأن يجير به خلل وقع في العبادة» وفي الصلاة 

هو يشترط السجود ”"' فيها بالسهو لا بالعمدء وهنا مطلقاء فينبغي أن يكون الحكم في 
السهو سواءء» وهو الأظهر والله أعلم. 

وأما ابفهل قلا عرف فى الواقت وافقه علية اه مو العا م دلبل اران 0 
عليه» بقوله تعالى: #قَسََلوَا هل صخر إِنَكُشْرٌ لا تسَكمُوست #4 [الأنبياء:1] [201/ ب] 
[769/ با ؛ فلم يعذّر أحدًا بجهل؛ ولو كان الجهل عذرًا لكان أرفع من العلم ولا قائل 
ده 

ويؤخذ منه من الفقه أنه من تحقق عنده حكم من أحكام الله كَ له أن يطلق: اللفظ 
بعموم الحكمء ولا يلزمه خلاف المخالف» ومثل ذلك جرى لعمر بن الخطاب #ه حين 


١١ ٠١ 2‏ عِِ 
تيمم يدك" يداو سورة الفزةاناعن خلا تنا كان يعرف 7+ قلبية برداه وان 


00 في «جا: سكونك. وما أثبتناه من 49 لب)ى (ط).‎ )١( 
00 مابين المعقوفتين زيادة من (ج).‎ )( 
ما بين المعقوفتين زيادة منا لموافقة السياق في الكتاب.‎ )( 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من «ب»» «جفء (طا. 

(0) في #جا: عن عطاء رضى الله عنه قال» وما أثبتناه من «أ»؛ ا«ب»» الط). 

() في «ج): فلا شيء) وما أثبتناه من «أ الب قطا. 

(10) أخرجه البخاري معلقا في كتاب (جزاء الصيد)» باب (إذا أخرم جاه وعليه قميص). 
م في 0 ر تشترط السجود» وفي «#ج): مشروط فيها السجود. وما أثبتناه من الب الجا. 
(9) في «جا: يدلء وما أثبتناه من «أ), «ب», (ط). 

0 قال في هامش «ط) : هو هشام بن حكيم بن حزام 5ه ىا ني الموطأ والصحيحين. 
)١١(‏ في «لج): هو يعرف» وما أثبتناه من (أ), (ب4» (ط). 


أثر؛ من تطيب أو لبس جاهلاً أوناسيًا 
١‏ 7 م" 5 7 ع عن بع 

به رسول ” ' الله يله وقال: سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال 

؟ 01 ع8 0-8 ع عسل 1 
[له]” ': الأرسله» فأرسله؛ فقال: «اقرأ» [فقر] ''' مثل ما كان عمر سمع منهء فقال يل : 
يل : «هكذا أنزلت»» ثم قال: «اقرأيا عمر». فقرأ عمر ما كان يعرف» وهو مخالف لقراءة 
صاحبه. فقال َه : «هكذا أنزلتء إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرؤوا ما تيسر 
منهاء وم ينكر َه على عمر أخذ ذلك بالعنف وزجره له وهو كان على الحق» وعمر لم 
يكن له علم بذلك الوجه الذي كان ذلك يعرفه. كما أنه لم يكن له علم بم| كان عمر يعرفه. 
ومن أجل الغفلة عن هذا الوجه ضاع كثير من النهي عن المناكر؛ لأن بعض الناس يقول: 
لعل هذا الذي أنكره أنا يجيزه غيري. 

وينرتب أيضًا عليه من الفقه أنه لا يجوز الحكم بمجرد النقل بها يراه في الكتب إلا لأهله 
١ 03 1 : 1‏ 0 ءِ 
الذين يعرفون مقاطع الكلام» وعلى ماذا يدل ” '؟ يؤخذ ذلك من أنه إذا رأى هذا النص 
من لا يعرف المذهب وهو ينتسب بدعواه لأحد ” ' المذاهب يبقى يعمل عليه ويظنه ثما 
يجيزه صاحب مذهبه؛ فيكون يقع في الكذب على إمامه. ويدلي الناس بغرورء وقد أخبرني 
3 01" 1] جماعة عمن ” ' ينسب في مذهبه إلى أنه متبع مالك 5ه - وهو ممن 
و : /ا 
يُستفتى - كان يفتي في مذهب مالك بها ' ' نص عن عطاء هناء وقد ذكرنا مذهب مالك 
قبل في ذلك وما هو عليه '"'» فنسأل الله الإرشاد ” لمعرفة العلم على ما هو علم على 

١٠ 
وجو لدان وه اونا تور عياف 777 ل رز سواه‎ 
١١ 92 ' 


)١(‏ في اج): إلى رسول الله. وما أثبتناه من «أ4» «ب «ط). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. 

(') ما بين المعقوفتين سقط من «أ). وأثبتناه من «ب «جاء «ط). 
(4) في «ج): على ما يدل» وما أثبتناه من (أ4, (ب4 (ط). 

(0) في «ج): إلى أحد. وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

9© في : عمن. وما أثبتناه من (ب)» «(جاء «(ط)ا. 

(0) في «ج): ماء وما أثبتناه من «أك (ب») «ط»). 

)2 ف «ج): على ما هو عليه وما أثبتناه من «أ4, اب (ط). 
(9) في «ج): إرشادّاء وما أثبتناه من «أك «ب4» «(ط)». 

)٠١(‏ في «ج): واتباع مرضاته. وما أثبتناه من «أ4 «ب») (ط). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من اجا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
4 


و 0 
آعَنِْ أن ذه قال00] 7 ل م الي يه المديئة َأَمَرَ, نا الْمَسْجِلِء [فَقَالَ: يا بنبي 


م 


النَجَار َمُِون) َقَانُوا: لد تلك إل إِلَّ الله فَأْمَرَ ريون الششْرين تيمت ثم 


لجرب فَسُوّيْتْء وَبالبَخَلٍ فَمْطِمَ ل ا 

طاحزوا"”' يدك علز زان يزه السيود كاد ار الى كلد بد عند مل ارا اد 
عليه من وجوه: 

منها: جواز طلب الأشياء للبيع وإن لم يكن صاحبها عرضها للبيع» يؤخذ ذلك من 
قوله اقيلة: : ايا بني النجار ثامنوني» وهم لم يكونوا عرضوا ملكهم للبيع قبل. 

وفيه دليل على جواز أن ينسب الشخص إلى صنعة كانت في قبيلته أو آبائه» وليس ذلك 

من الألقاب المنهى عنهاء يؤخذ ذلك من قوله الكلتكةة: «يا ب بني النجار». وهذه صنعة كانت في 
ف اال 

وفيه دليل على جواز قبول الهدية لشيء؛ وإن كان قد تعرض إلى شرائها ما لم يقصد 
ا ا : «فقالوا: لا نأل 

الال لله» ”""» والدليل [الذي] 7 على قولنا: «ما لم يقصد تحشيم صاحبها»؛ 

لأن النبي عه قال: «ثامنوني»» ولا يقول النبي يله : «ثامنوني» الاسم لوادت 

خيلة ولا ارا [1ن] 1[ "٠‏ ب]ء ومن يقع له شيء من ذلك فهو تنقيص بالنبي 
يكن رعولا جل ]اك أنضة بلاوتجب قتله شرا . 

وهنا بحث وهو: بمكرة دري ميك ادق 1ل ري كز اك ار 
تبين ذلك» مثل قول هؤلاء الذين قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ' تعالى» ولا يلزم من 


لخدن 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(؟) أخرجه البخاري (2)1878 ومسلم (4؟0)» وأبو داود (507)» والنسائي »07١7(‏ وابن ما 
(745). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «اجاء وأثبتناه من اب (ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في «ج). ومكانه الحديث. 

)2 ف 0 ظاهر الحديثء» وما أثبتناه من (اب»» يجا (ط). 

(5) في «أ», «ب»: لا نطلب ثمنه» وفي ١ج‏ ): لا تأخذ ثمنهاء وما أثبتناه من «ط). 

(0) في «ج) : من الله وما أثبتناه من «أ4» الب»» اط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ أ4» وأثبتناه من لبا لجا لطا 

9ع في الب»2: لانطلب ثمنه إلا من الله وفي للجا: لا نأخذ ثمنه إلا من الله وما أثبتناه من «أك «ط). 


حديث بناء مسجد الرسول لققه 
قوق لاتطلي نمنة لا ناه" أن يكو «صيدقة لان دده ميانهيا ملجور إذا عدت 
وجه الله مثل الصدقة؛ غير أن الفرق بين الصدقة والهدية 7 ' أن الصدقة لا تكون إلا لله إلا 
ان قد تكون لوجوه كثيرة قد نص عليها في كتب الفروع؛ فها هو 
نيا اسماهي ا او ا" ' في الصدقة» وإن لم يكن من صاحبها 
إخصا ح؛ مثل مقالة هؤلاء؛ ويكون هناك ما يقوم مقام ذلك؛ وقد روي عن بعض أهل هذا 
ار كان بايه متو نولا بعل من يساحب من أي الوجيره هو كول له ناشدتك الله 
متى أنا عندك خخير؟ إن قبلت منك أو إن رددت عليك» فعلى الذي يحلف عليه من الحالتين 
عمل عليه تحررًا من الدعوى في هذا الشأن» وإن كان على ما روى عنه من أهل الكشف 
والاطلاع. 
وفيه دليل على جواز حفر قبور المشركين» يؤخذ ذلك من قوله: «فأمر بقبور المشركين 
فنبيشت)». 
وفيه من الحكمة أن حكم الحياة مستصحب في المات» فكما هي 7 دماؤهم في الحياة 
مباحة ولا حرمة لهم كانوا كذلك بعد ماتهم» والمؤمن حرمته في امات كحرمته في الحياة؛ 
لأنه قد جاء أنه من كسر عظم مؤمن ميت كمن كسره حيًا في الإثم سواء؛ وقبره حبس 
عليه لايحل لأحد التصرف فيه [09"/ أ] [571/أ]. 
وفيه إشارة لأهل البصيرة الذين يقولون أحوالك عنوان على ما لك هنالك» فإن 
استقمت هنا رفعت هنالك» فإن خلطت فإن) ببخست نفسك. 
رحا على جر لوم ار لا 3ر1 وير لمرو لديو 
يؤخذ ذلك من قوله: ثم بالخرب فسويت». 
وفيه دلبل عل جوا قطع امار وإن كانت قلعم ذا ان لك لهتزورة» يول لك من 
قوله: «وبالنئخل فقطع». وقد نص العلماء ا ا ار المطعمة من الفساد في 
الأرض» ولما كان هذا لضرورة خرج [عن] ” ' أن يكون من ذلك القبيل» والضرورة التي 


)١(‏ في «ج): لا نأخذ ثمنه إلا من الله وما أثبتناه من أ لب)ء (لط). 

()(") في لب»ء «ط»: والهبة» وما أثبتناه من «أ), لجا . 

(5): (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من (أ)» لب (ط). 

(7) في «أ» : فها هي» وما أثبتناه من الب) ا ليك لطا 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. - 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
هي هنا ”'؟ أنه لما قدم المديئة بنة [النبي] 7 يه له تنافس الأنصار - رضوان الله عليهم - ني 
نزوله اكتكا عند من ينزل منهم» فقال لهم: «دعوا الناقة فإنها مأمورة»» فمشت حتى أتت 
موضع المسجد فبركت فيه» فأي ضرورة أشد من هذه؟ لأن هذا حكم من الله د وقد 
كان في علم الله تعالى أن تلك البقعة هي الموضع الذي ”'' هو روضة من رياض الجنة؛ 
كل انا كان يها نهر عازية بعكم الفط راسد مكل هالااقررير ل قر اقول 
تحص ارو 0" ١‏ كنا شير شرن افك وق كاله وهر عير "7 قوستل 
هذا الحديث حجة فيه» هذا لا يحل» بل الضرورة غير هذه -على ما هو مذكور في كتب 
الفقه. 

وهنا ' إشارة لمن سعد في الأزل ما ضره ما جرى عليه من الفتن» يؤخذ ذلك من أنه 
ا ل ات لين - وهي أن تكون مسجدًا ومنزلا 
وححدًا لسيد بني آدم المرفع ' '“[55"/ ب] [851/ ب] في العالمين َل - ما ضرها ما 
تداول 7 عليها من أيدي المشركين وخالفتهم؛ إذا حسنت العقبى فكل قبيح يزول وإن 
فسدت فكل جميل يحول. 

وفيه ليل على أن من حسن التصرف أن يعمل الشخص في أمره كله عل قدر جدتة 
أو عسرهء يؤخذ من وت النبي يله لما ترك هو والمهاجرون أوطانهم وأموالهم 
فاحتاج رسول الله 3 إل تناع امتح باه عل جما نعفبية الواقتك بتطريد التخل وحيظانه 

لوقي ف يؤخدذ ذلك من قوله: «فصف النخل: قبلة المسجداء ولم يبن بآجر 
وا حص ولأ لك + حي مليف ا علرد ولاق لغيه قهذا مقلضى السنةه وها يؤيدو من 
اكاوورا عن لفق دُوسَحَةَ ين سحيو * [الطلاق:7]» وقد قال علي #ه: الرفق في 


انث 


)١(‏ ني («ب)»: هناك» وما أثبتناه من «أ الجا (طنا. (؟) ما بين المعقوفتين من «(ج). 
(9) في «جا : التي» وما أثبتناه من (أ4 الب»» الط. 

(5) في لجا : تشتهى أن نبنى هناء وفي «ط» : نريد أن نبنى هذاء وما أثبتناه من أ). «ب». 
(0) في «أك الجاء (ط): : ثمر مثمر» وما أثبتناه من «ب». 

() في «ج) : وهذه» وما أثبتناه من «أ4 «ب)» الط). 

(0) في «أ «بى «ط) : لسيّد من بنى آدم المرفع؛ وما أثبتناه من «ج). 

(8) في «ط) : تزاول» وما أثبتناه من (أ4 اب)ء لج). 

(9) في لجا : واجده» وما أثبتناه من «أ «ب»ء (ط). 

60 في «أ4 اب «ط) فاجتاج علية السبلام» وما أثبتناه من اجا. 

(١١)في‏ لجا : جذورهاء وما أثبتناه من «أ4 «يق لطا 


حديث خروج الدجال وفتنته 


اللئقة خيرمن الرباذة ل لكر 0 
لبعد على اراق رمال زوين الأمرو التتتران أمر ربط وؤخه ةلك من انه أول 
ما نظر فيه يله عند دخوله المديئة بناء المسجد الذي هو للآخرة» [وبعد ذلك بنى بيوته 
للسكنى] 20 
وفيه دليل للفقراء الذين يقولون: إذا زهد الفقير وخرج عن كل ما يملكه فا هو من 
أمر دينه فلا يدخل تحت ذلك اللفظء ولا يجوز له اخروج عنه. ويحبس منه بقدر ضرورة 
دينه» مثل الإناء للوضوء وما يستر به عورته» ومثل ما يصلي عليه؛ لأن كل ما يكون 
الخروج عنه يتعذر به وجه من وجوه الدين فلا يجوز؛ لأنه الآهم في جميع أمور الدين وقد 
قن" مطافظ متس رز جا ل ابر ملذلء قس الرهر اديه لخن لواف سال الله أن يعون 
بالذين أمرنعه وضل اللاغل سيل نا غنيك وعل آله وصيصهة وسل يلع ] ”. 
[حديث خروج الدجال وفتنته] © 


9 
ع 


لعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ذه عن] 1 الي يكين 005 :رين 07 الدّجَال: يشمن 
ّ 7 3 َ 6 
الداع ]76 أ] الي ب بِالْمَدِيئَقَ برح ليد يو مَيْلْ مَعِذِ رَجَل هُوَ خَيرُ الناس - أو 


مِنْ خيْر الناس - قيتقول: أَشْهَد أَنْكَ الدَّجَالُ الذي حَدَننا تك وَسُولُ اله يِه حَديله 
0 4 ركه م مره رو 6 قرف اس رع ع م ساس فوير 
فقول الدّجال: أرأَيْد إنْ قلت هَذَا نَم أخييتة خيي كل تَشّكُون | في الأمر؟ 0 نَ: لأ فيقثلة 
21 1 برع 4م 0 0 
م يبد َه فيقول بن جييه: وَاللْهُ مَا كُنْتُ قط أَشَّدّ بَصِرَةٌ مني الْيوْم فيقو ل الدّجَال: أفتلة 


كَلَيُسَلَدُ عَليه] 87 
ظاهره يدل 3 وجهين: أحدهما: أن ما أعطى الدجال من خرق العادة تكذيب لدعواه 
لأنها قاصرة» والثاني: ما أعطي الخارج إليه من قوة الإيهان» وأن تلك الفتنة العظمى 


000( ف «ج): التجارة» وما أثبتناه من (أ (ب/ الطا, 

() مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(؟) في «أ): وقد قيل في جميع أمور الدين» وفي «ب»: قيل على جميع أمور الدين» وما أثبتناه من «طاء 
وهو ساقط من «ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من «أى «طاء وأثبتناه من الاب للجا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ») «ج)» ومكانه: قوله صل الله عليه وسلم. 

(0) أخرجه البخاري (1885١))؛‏ ومسلم (19178). 

(8) في «ب)» «جاء «ط): ينزل» وما أثبتناه من (أ». 

() ما بين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 


بيج النفوس وتخايها بمعرفة ما لها وما عليها 


منها [أن 0 :1 ]0 قصر خرق العادة التي أعطلي؟ [فيقول]7": هي ما أراد 
مقافتل الرتحل المؤمك '[نائية] 17 قل يقر علية تيحتات *" الآن [أن] ”اذك تيرق 
اانا ولعو نذالا لقي لل ررم ا ؟ وما انتقطع منها؟ فأما خرق العادة» 
فقد تكلم العلماء عليها وهي على أربعة أقسام اتنس يدل عل صدق العرة ومذ قن طوري 
بساطه» لكن نذكره من أجل المعرفة؛ لأنه من جملة أمور الدين» وقسم يدل على الولاية 
وتحقيقهاء ؛ وقسم يكون من أجل المجاهدة والدرام عليهاء وإن كان صاحبها فاجرًا أو 
كانزاء يناما انس الال من [لجل 1" ' هذا القسم لجهلهم به وقسم من الذي 
سفرنه السيا وق :"انعد لين ارو سال الف زعو يسن الكراقي لفك دوقي 
أيقا ما قبل يداكفين من :الثامن ».ولك بواحدة متها علامة تغزف عا ولا يغزك ذلك إلا 
من له نور ان رع ا التي يدا عل البو فمن شرطها التحديء وهو أن 
قن الا فى ومن اننال عل وو ا أفعل [50/ ب] [77/ ب] كذا وكذاء 
وذلك الذي يدعيه لابد من ظهوره على ما ذكره علماء الدين» وهذا لم يبق لآأحد فيه 
دقوي لقره لد: ١لا‏ نبي بعدي». والتي هي دالة على صدق الولاية تظهر على يديه دون 

117 تاها أ سر عا ل ار م زا امار ها ارود 


و عم سمس مه 


بدعيًا؛ لأنه يك يقول في كتابه: هل إن كُنسّم تبون الله ترون يحرتِ5ٌه أله 4 [آل عمران:81]؛ 
1١‏ 

00 عبوز ارا متي لل ولا عا من وكا ديزب الوط 

لآن كل كرامة ظهرت لولي فهي معجزة لنبيه اك لقيلة؛ لأنه بصدقه في اتباعه ظهر له هذا الخير 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وأثبتناه من 9أ4» (ب4) ااجا. 

مانن لسار فين نط من الجا وليه وهية وما أثبتناه من «أك «بكى لط). 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)ء ومكانه: بالله» وما أثبتناه من «أ الب الطا. 
)0 في 5 : ونحتاج» وم أثبتناه من (أا الاب لطا 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 بق لطا وأثبتناه من «جا. 

(7) في «ج): العادةء وما أثبتناه من «أا (ب/ الطا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 (ب)»» (طاء وأثبتناه من جا. 

(9) في ١ج‏ ا: وهوء وما أثبتناه من «أل «بقل لطا 

)في «ج): أن» وما أثبتناه من لك رق (1)في «ط): تحدي. 
(17) في لجا: عن وما أثبتناه من «أا لبقا لطا 

(1) في «ج): يخلفه. وما أثبتناه من «أ4, لب)ء الط». 


حديث خروج الدجال وفتنته 


ومثاه ما ذكر عن بعض السادة حين ركب البحر فهال عليهم؛ وكان المركب موسمًا قمحا 
للملك وكان ممه ركات دانم فسمة يا ل و كذ 
بالشهادة» وهؤلاء الحجاج ركبوا باختيارهم ليس علينا فيهم ' ' شىء, فنرمي نحن 
ا م ل ل ل 
ارموا القمح على ذمتي» فرموا منه ما شاء الله» ثم سكن ” ' البحر وبلغوا الموضع 
كانوا أملواء فطلبوه بها رموا من القمح. فقال لهم: أخرجوا الشهادة ” ادم 
واكتالوا القمح, لي ا الزائد على ذلك القدر الو 
كانت به الشهادة عليهم [وزيادة كثيرة] ' لخر عله و فقال لأصكدانة: والله ما فعلتها إلا 
من أجل الضرورة إحياء لنفوس هؤلاء المؤمنين» وإن كان يتحدى بها لغير ضرورة فليس 


ل دم الرعر 


[من الذين هم] ”" [عندهم] ” ' في منزلة الأولياء» بل هو”' ' في حزب: لسَتَتَدَيجُهُم 
ين حَيْثُ لا يَعلَمُونَ © [القلم:4:]» وهذا هو حظهم من الله ككَ؛ لأنهم قد [51"/أ] 
6د الادهوزا امع كانت عاوته مو أجل أن تطية 0 ران ا 1ن 
دعوة» أو يعرف بالخير من أجل المنزلة» فأولئك من الذين يعبدون الله على حرف. 

وأما التي هي من أجل المجاهدة فإنه تظهر له كرامات» لكن ليست بنافذة ولا 


امم 


ركاف ١17‏ تعد مدى بصره.ء وتكون في المؤمن والكافرء وهي من أثر المجاهدة» فإن 
المجاهدة نفسها يتنور بها الباطن» ويرجع القلب مثل المرآة الصقيلة» ينطبع فيها كل شيء 
قابلها لا غير» وما لم يكن في مقابلتها فلا ينطبع فيهاء ومثل ذلك وصف عن بعض الأكابر 

من الرجال أنه في بعض أسفاره مر بدير رهبان» فرأى ما هم فيه من كثرة المجاهدة» فوقع 


)في «أ»: موسوقًا لملك. وفي «ج): 00 قمحا للملك. وما أثبتناه من «ب». «ط). 
(0) في (لب): منهمء وما أثبتناه من «أ4, «جاء (ط). 

() في «جا: من أجل أن نحن نطلب به وما أثبتناه من «أ4 (ب)4» (ط). 
(5)في «ج): هدأء وما أثبتناه من رأ (بفى لطا 

)0 في اجا: غرمته لكم أخرجوا الشهادة. وما أثبتناه من (أ). «(ب)ء «ط). 
(50) في أ «ب»ء «ط): التى» وما أثبتناه من (ج). 

(/)» (8) ما بين المعقوفتين زيادة من الجا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من 4 وأثبتناه من لبك لطا 

0 في لبك الجا (ط): هم وما أثبتناه من‎ )١( 

)١١(‏ في «أ4» الب)ء الط): يستجابء وما أثبتناه من (جا. 

)في «ج): مكاشفته. وما أثبتناه من «أك لب لطا. 


بهجة النفوس ونجليها بحرفة ما لهاوما عليه 


له امتحسان لتلك المجاهدة؛ فلا وقع له ذلك أمروا خنديمهم 7" بالأقال عليف وو أن مين 
قرام ويدخله بيت تعبدهم حيث أصنامهم؛ فلم| أدخله بيت الأصنام وقع في خاطره 
سخفهم وقلة عقوهم؛ لكونهم يعبدون تلك الأصنام» فلا وقع له ذلك وإذا هه( 
بعبحرن عن لدوب الباجة اخر حيو راع سد لمن سحب الزرعة " "لوعي 
على خاطره؛ لكن لا يجاوزون بمكاشفاتهم مدى البصرء وإذا كانت المجاهدة على إيهان 
واتباع للسنة كاشف من العرش فا دون» ل 0 واحدة 
يتصرف فيها كيف شاء بحسب ما يفتح الله عليه. 

وأا الى حي ول اررق مدا وامقوال الروكانات» زعيادة رمن الكراكي 
الفلكدورن""' عاكمانة 

ان اذى فيك يمون اللقواشية يقير عرز اقرولي اناق يعوا ببانياله 
الذئ وعد رحا يكوون لتابمه أحمن الداين واتدرة وغيف وسار سن تللن ةا لقيية: 
فالذي يراه في ذلك الحال [51*/ ب] [77/ ب] يظنه من الرهد والرارة» مااي إلا 
ل ري ل ل 
عل ها بزقوين 7 سك و ثالاترة مقاط فلزن ااه 137 إلى يضف لأ ينف اذفان 
ساعة قَسَد عليه كل ما تقدم» ولكل واحد مما عدا هذا أيضًا حالة تخصه إلا أن هذا عندهم 
اع 7" الات رام لذ طومة ظ ين 77" الر ونع اناه بين لا مخالة الظرف 
اللباس وفي كل أمره؛ وانشراح النفس وما يطيبهاء وحسن المجالسء ومع هذا فالغالب 
على أهل هذه الطرق الفاسدة حظوظ النفس وطلب الرياسة» وعدم اتباع السنة واختراع 
بدع يجلب بها الجهال» ويجعلها من طريق الحكمة ورياضة النفوسء وهو الضد أعاذنا الله 


من 


(1) في (أ4» الب» الط): لخديمهمء وما أثبتناه من اجه. (؟) في «ط»: واذاهم. 
() في (ج): من سرعة» وما أثبتناه من «أ4 اب (ط). 

(4) في «ج): خطوة. وما أثبتناه من «أ4 (ب»» (ط». 

(5) في «أ4» «ب» «ط): فله» وما أثبتناه من «جا. 

(1) في «أ): فإنه لكل» وفي (ب» فإن لكلء وما أثبتناه من #جاء «ط). 

(0) في «ب»: مثال» وما أثبتناه من «أ4 جا (ط). 

(0) في «أ)» «ط): دور معبوده؛ وف «ج): دور الشمسء وما أثبتناه من (ب6. 
(9) في «ب)»: يزعمونه. وما أثبتناه من (أ), اجا (ط). 

(١٠)في‏ «ج): الحال» وما أثبتناه من «]4 (ب)» (ط). 

+ (1) في (ب»2: أنجس» وفي #ج): أبخس» وما أثبتناه من «أ) «ط). 
(ههابين المعقوفتين زيادة من لج). 


حديث خروج الدجال وفتنته 


من ذلك؛ لأن ما كان من خحرق العادات التي ليس على صاحبها لسان العلم حاكرا تهدها 
غير نافذة من كل الجهات؛ وإذا جاء مَن له حقيقة يقابلهم؛ [ما] ” ' يمشى لهم منها شيء: 
وتتعذر عليهم أو أكثرها بحسب قوة إيهان الشخص وضعفه» ولذلك أكثر ما يخالطون 
الجهال. والتي ” ' هي نخرق العادة له مع اتباع السنة في حالة ملك لا يغلب بحيلة ولا 
6 0 
مكر 7 ولا ة قوة لا محسوسة ولا معنوية» وأمره يتزايد لا ينتقص 7 والناس وجميع 
ا ا ا ا اوش 7 ا 
متبريًا من الحول والقوة إلى ضاتحهاء وهو أخوف الثاسن عل نس إل عزين 7" دما تائيه 
البشائر الربانيةه وعلامته أن يكون أكثر الناس تواضمًاء وأقبلهم هم عذرًا إلا ما كان 
في حق الدين. وأكثرهم شفقة عليهم ونفسه عنده [5151"/أ] [5151"/أ] أقل الخلق» 
ويكتاهد ذلك اين فبغنا ومنا نخير استعفاق) ويحض الناس على اتباع السنة والسئن؛ 
كثير””" الصمت إلا فيا يعنيه» كثير الفطنةء » قليل الطمع؛ ملاحظًا بقلبه الآخرة» لا يرى 
لنفسه على أحد حقاء ويرى حقوق الناس قد ترتبت عليه بشرط أخوة الإييان بالحضور 
والكيذة يترمن منج وبستانسن بالويع :6 يذل العروق ربكل الضرو بل 1 بقع هده 
كزا ع الأرصض الى [بسنى] ” عليهاء والسهاء التي تظله وأهلها كذلك» معرفته 
ف السواء اتن وأشهر ا ف الارطي لين ” ' أكل الحبيث ولا سمعه» تؤله معصية 
العاصي كأنه هو الذي فعلهاء وتسره طاعة الطائع كأنه [أهو] " ' الذي يأخذ أجرهاء 
موورته خترواة يقر وسائقة راطئه لك الور اق" ل مَنْ الله علينا با 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب», «ط)» وأثبتناه من ٠‏ «أ لجا 
0( قْ «(جك «ط) : والذي. وما أثيتناه من «أا «ب). 

فم فق (أ) : ومكر» وفي ((ج): مكروه» وما أثبتناه من (ب»» «ط). 
(5) في «جا: ولا ينقصء وما أثبتناه من (أ4 لب»» (ط). 

)2 في «ط»: عنه» وما أثبتناه من «أ لبك الجا 

(5) في «ج): البشارة» وما أثبتناه من «(أى الب لطا 

(7) في «1): غير وما أثبتناه من اب اجاء (طا. 

(3© 59 بين المعقوفتين سقط من 49 وأثبتناه من «(ب) لجا (ط). 
(9) في «أ «ج): لا يحملء وما أثبتناه من «ب». «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا 

(١1)ني‏ أ «ج): قدوسياء وما أثبتناه من «ب»». «ط). 


بعد توس ونحديها بمعرفة ما لها وما عليها 


َنّ عليهم برخته؛ ورخنا بحرمتهم 7 أ؛ وصل الله على [سيدنا] ' خم لي عا 
0 فب ان حول العام ' الناس بطريق القوم كل من رأوا 
ماحاس حرو ارا ع أي ار كاي زرو اخر الت كرت ري يي ل 
من مفاسد الفاسدين فيعيب أهل الحقيقة على الحقيقة فيحرمهم ' '؛ لأنه يجعل أمرهم إما 
محتملا إذا أراد السلامة» أو ينسبهم إلى الطريق الفاسد فيحصل مع الحرمان الخسارة؛ 
فإن الله كبك يغار لهم أشد الغيرة؛ لقوله كيك على لسان نبيه اكتتة: «من أهان لي وليّا فقد 
بارزني بالمحارية». 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله كن يؤخذ ذلك من قوله: «ينزل ببعض السباخ التي 
بالمديئة 7" تم يجنم هن الدخول إليهاة: 

وفيه دليل على فضل المدينة على غيرها؛ لكونها تمنع من هذه الفتنة الكبرى. 

وفيه دليل على أن من قوي [7517/ ب] [755/ ب] إيانه لا يمكنه حمل البدع. 
ولا السكوت عليهاء يؤخذ ذلك من خروج هذا الرجل الذي شهد له رسول الله عه 
بالخيرية؛ مع علمه أنه لا يدخل المدينة» وأنه وحده لا يقدر على قتاله» لكن قوة إيهانه حملته 
عل اد خرج ويكنياينا الباصاتو رن كان لا عام عل يعو منهأمل0؟ ارهن رخاز بين 
طريق القوم الذين يقولون: السالك لا يلتفت إلى الالك فإن التفت في طريقه فهو هالك]' 


م 
ألا ترى إلى ما جاء في قصة ابن " ' رواحة حين أخبر رسول الله َه أنه رأى بين سيريره 
ل ١١‏ 
10 "لع ييه اوناك دو علق افده اح ري "العاف ل 0 


)١(‏ في (أ): ب رحمتهم» وما أثبتناه من «ب»» (جاء (ط). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من #اج). 

. ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4» (ب»2» وليس في (أ) كلمة: (وحزبه)‎ )١( 

0 في أ «ب»: من» وما أثبتناه من جك (ط). 

(45) في ااجاا: فيجر مهم» وما أثبتناه من أ ا(ب» لطا 

() في اجا ببعض سباح المدينة» وما أثبتناه من (أى تبك لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, (اب)» «طا» وأثيتناه من (جا. 

(0) في أ «ب): عبد الله بن رواحة» وفي ج). وكذلك الحديث بقصة ابن رواحة, وما أثبتناه من لط). 
(9) في لط): وسرير صاحبيه؛ وفي «ج): وأسرة أصحابه» وما أثبتناه من (ب). 
()مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى لبق لطا 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ») وأئبتناه من «ب/ل «جاء (طا. 


حديث خروج الدجال وفتنته 


تقدما وم يتوقفاء وتوقف هو يرثى ما يشجع نفسه | القية بأ اسمن اشع ويسيها 7 
0 ثم تقدم فقتل ى) فعل بصاحبيه - رحهم الله أجمعين» فقوة الإبيان تقتضى القيام 
و ل لب ا ا اد فوج سل لوي 

ا ال ل ل الك 
يساحوا 7 في الوقت» فقال لهم أبو بكر ذله: لا 
لأقاتلنهم ولو [أقاتلهم] ” ' بالدبور ” ©» فقال عمر - رضي الله عنهم أجمعين: فلما سمعت 
مقالة أبي بكر علمت أنه الحق» وشرح الله صدري لما شرح له صدر أن كرووكر من انرق 
الأدلة على أن النصر ما يكون إلا بقدر قوة الإيان؛ لأن أبا بكر ه فيه لم يتم كلامه إلا 
والمسجد قد امتلاً بالدبور - وهي الريح» وقيل 00 طائر يشبه النحل» 
وهو أشد ضررًا منهاء وأنت وجوه القوم حتى خرجوا من حينهم من المسجد. 

وقوله: «رجل هو خير الناس أو من خير الناس» 7511/أ] [755/أ] الشك من 
الراوي» 0 لقيئلة:: «خير» على إحدى الروايتين قد حصلت له الشهادة من الصادق 
المصدق م يه بالخيرية. 

وفيه دليل على أن الخيرية هي بقدر الإيهان؛ لأنه إذا قوي الإيهان علم قطمًا أنه لا يصيبه 
إلاما كتب الله له قعد أو تحركء فالأولى امبادرة إلى ما أمر به وندب إليه "'" قال 1 د 


ككل ا حكيب آنَهُ ها هْوَ مَرْدَسَأَ وَعَلَ لَه ميركل 
2 


0 : «فيقول: أشهد أنك الدجال)” “اميس اتعبالرتي تفيل ان 
كذاب؛ فهذه أكبر المجاهدة قول انلبق "١‏ ولا يلتفت إلى ما يترئب عليهاء وصار الييوم عند 


)١(‏ في «ب»» «ج): وطيبهاء وما أثبتناه من (أ) «ط). 

)في «ج): أن يسامح» وما أثبتناه من «أ4 (اسب» «ط)ا. 

(") مابين المعقوفتين سقط من (أ). (ب) (ط)ء وأثبتناه من اجا. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ), «جاء (طا. 
(6) في #ج)ا: وحدي» وما أثبتناه من (أ4» الب)»» الط). 

(0) في لجا : بالتسكين, وما أثبتناه من «أ4 الب الطا. 

(0) في لجا : أمرًا وندب إليه. ل 1 
() ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) (ب)»» (ط)» وأثبتناه من (جا. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من ١جاء‏ وأثبتناه من «أ (ب)4. (طا. 
)202030 فق (ب») : أنك أنت الدجال» وما أثبتناه من ١‏ (أى تجك «ط). 
(0)ي «جا: فقولة الحق, وما أثبتناه من «أ4. (ب)» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بعض التسويين للعلم ”7 أو ل ل 

ضرر دنيوي ي ”"» فيلزم من شاهد حاله أنه من شر الناس وقد أخبر بذلك الصادق التق 
حيث قال: «يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنًا 0 ويسي مؤم 
ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا»؛ وفي هذا الحديث '' مصد ق لقوله الف 
نزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ” لثم الساعة لابظرهم من خاتمي. - 

وفيه دليل على أن إبقاء الإيمان كاملا في أهل المدينة» وإن كان في بعض أهلها " ا 
يؤخذ ذلك من أنه لم يخرج له من يواجهه بهذا الحق إلا في المدينة» ولو كان له موضع آخر 
ثان لأخبر به عَللْه . 

وفيه تأنيس لمن وُققٌ للحق وإن خالفه أهل زمانه» وبشارة له بالنصر, اا ين 
أخليا كان السن ذلك اقارله موجودة عند وفي كرة الإبيآن وقول ' ل" 

وفيه دليل على أن قوة الإيهان [7”71/ ب] [15/ ب] عند الضرورة و ع 
القدرة بمجردهاء ولا تستعمل أثر امحكمة مع التصديق بثبوت أثر المكمة والقدرة منا. 
الو نه و أ الحكمة فكوئة خخرج إل ما لا طاقة لهابة» وقد دلت الشريعة 
التي هي مقتضى الحكمة على منع ذلك بقوله تعالى: # ولا تُلْقُوا بأيرِيكر إِلَ الهُلكَدَ # 
[البقرة:90١]»‏ وأما أثر القدرة فقوله تعالى: لوَمَاهُم يصََارِينَ بده من لَصَر إِلَّا بإِذْنِ أسَّد * 
الف ا ل حكَيَب ألنَّدُ نَا * [التوبة:١5]»‏ فأشد 
الأمور وهو القتل لما [لم] يرد الله يق موت هذا لم يضره وما أراد ثانية أن يمنعه منعه 
بغير أثر حكمة إلا إظهار قدرة تامة ليعلم أن الله على كل شيء قديرء وأما قتله أولا فتحقيق 
لعظيم القدرة؛ لآنه قد كان يقول القائل: م يره وحجب عنه ويرى أن ذلك من خرق 
العادات للأولياء» وما أظهر الله وَيْكَ له من الكرامة أرفع وأعظم. 


)١(‏ في لج): : إلى العلم» وما أثبتناه من «أ) هب «طا. 

(0) في «ج) : دنياوي» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(©) في «أ» : وهذا الحديثء. وما ناه من اب»» #اجماء قط ». 

(4) في ااب4» الجا ا(لط) : ظاهرة» وما أثبتناه من (أ). 

(0) في «أ» : في بعضهاء وما أثيتناه من اب الجاء «ط)ا. 

(5) في «ج)ا : وقولة» وما أثبتناه من «أ4» (ب)» لط). 

(/00 في «أ» : هي تعويل» وفي (لج): : تعويل» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
(4) فى «أ» : العدل» وما أثبتناه من «ب»» الجا (ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ)» الب»» (ط)2. 


حديث خروج الدجال وفتنته 


وفيه دليل على أن الفتنة لا تضر مع الإيهان ولا تزيده إلا تحقيقاء يؤخذ ذلك من كونه 
٠‏ فعل به أشد الفتن وح لدت و سيان ترما راد الك رلا قر ب إن نكا اكز د 
بقوله: «والله ما كنت أشد بصيرة مني اليو م وذلك لأنه كان عنده قبل علم يقين» وصار 
الآن عنده عين يقين» وعين اليقين لأهل الأحوال هو أعلاهاء | قال الخليل القفة حين 
قيل ”' له: #أوكَدة ومن لبك ولكن طمن قلِى 4 [البقرة:٠17]»‏ فأراد أ اقفة الانتقال من 
علم اليقين إلى عين اليقين» فاستحق ” "بنك درج ال 

وله تعدو للبودييت 17" وان كان كن واعقم هر يسدق الكت" الذى هال الواقيدة 
«#تعرض الفتن على القلب عودًا عوداء فأيها قلب7' أشر با [814/ 76511 |] نكتت فيه 
نكتة "2 سوداءء وأيهما قلب ”'' لم يشربها نكتت فيه نكبة 77 اد اللي دن 
يعود القلب مثل الصفا ' '» لاتضره فتنة بعد»؛ لأن [هذا] . لما صدق قول النبي يله 


وخخرج مجاهدًا في سيل لاورس ل - لم يضره القتل» بل زاد به إيهانه» ويؤخذ من 
ا 0 ل امه لإ 
قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فلو كانت إلهِيئهُ حقًّا لجبل القلوب على 
التصديق؛ لأن القلوب كما يقتضي الإيمان أنها بين أصبعين - أي بين أمرين من أمر ال رحمن» 
وكونه يطلب منهم التصديق على ربوبيته با يبدي لهم ضعمًا في قدرته» وهذا في حق 
الربوبية محال. 


)١(‏ في «جا: قالء وما أثبتناه من «أ4. (بى (ط). 

)١(‏ فى «ج): فاستوجبء وما أثبتناه من 47 (بك (ط). 

0 : (أ»: للحديث الآخرء وفي «جا: لحديث مسلمء وما أثبتناه من (ب), (ط). 
(4) فى «ج): صاحبه وما أثبتناه من (أ4 اب «ط). 

0( ف «: فإنما قلتء وما أثبتناه من لب لجاء (طا. 

000 ف «أ): نكثت فيه نكثة» وما أثبتناه من (ب)» الجا (ط). 

(0) في لب»2: وأيها قلت. وما أثبتناه من «أا جك لطا 

(6) في «أ): نكثت فيه نكثة» وما أثبتناه من (ب)ء لجاء (ط). 

(9) في (أ), لب )ء (ط»): حتى تعود على القلب مثل الصفاءء؛ وما أثبتناه من «اجا. 
)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ط»)» وأثبتناه من (أ). اب لجا. 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4» «ب»» «ط). 

)١١(‏ في «ج): وفيه دليل على أن من حال الدَّجَال وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط). 
)١‏ مابين المعقوفتين سقط من لجاء وأثبتناه من (]4, لب (ط). 

)١5(‏ في «ط»): أرأيت. 


بهجة النفوس ونتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وفيه دليل على إظهار قدرة الله يك فيمن حكم عليه بالضلالة أنه لا تنفعه العبر ولا 
المواعظ. يؤخذ ذلك من أن الدجال ادعى أن دليل ربوبيته إماتة الشخص وإحياؤه» ففعل» 
ل ل ل ال 
تللق ] لتقن ع ” ' ما أبطل دليله في عالم الحس ولم يقدر على دفعه؛ ف بقت الأدلة تنفع 
والمواعظ إلا مع السعادة؛ ولا تضر الفتن والامتحانات إلا مع الشقاوة» فنسأل الله العظيم 
ب اللعرت العحيي انوي :اين اللتدارة وا مانا رامن حوري لقان يللد اين وار 
ياه نس اف نوي لقا وت مياه دل معو هين ] ! ومل الل عل [سينة] ” 
3 
الطاراله [رفهية وج تي 7 


[حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال] 0) 


عَنْ [أئِس بْن مَالِكِ ضه] ”' عَن النِنَّ يه ال(0: «لبْس [ مِنْ يَلدِ] ”© إِلَّا سَبطَوهُ 
اه ِنْبا نهب إلا عليه اائكَهُ صَائينَ بحسو 12 00 
ترجف المديئة بأهْلِهَا نات رَجَفَاتِ َبُخْرحُ الله إليْه [855/ ب] [7/ ب] كل كَافِرِ 
0 ظ 
ظاهره يدل على أن جميع بلاد الأرض يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة» والكلام عليه 
من وجوه 
منها :الدلل عن عقين خروج السجاله :ونه : التساوي بين فضل مكة والمدينة؛ وقد 
اتلك النواء عيرق الأنميلة" اق جاه ود ونه الصاو لزه لعل 02 
والشافعي خله ومن تبعه يفضلون مكة على المدينة: ولم يختلف أحد أن موضع قبره مَك 


ا 


)١(‏ في «أى «ب): وقعء وما أثبتناه من «جكء «ط). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ج)ا. (") ما بين المعقوفتين زيادة من (]4» ج)ا. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (6) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في «أ», «ج) ومكانه: وقوله صل الله عليه وسلم. 

(0) أخرجه البخاري ))١188١1(‏ ومسلم (5947). 

(8) ما بين المعقوفتين ليس في (أ», وفي «جا: ما من بلدء وما أثبتناه من (لب)» (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 

)٠ 0‏ ف «أكى لب)ء الط) : الفضيلة» وما أثبتناه من (اجا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 (ب4» لطا. 


حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال 


أنه 7 أففن 0007 0 ا 0 07 من 0 0-0 كل واحد 5 
وظاهر الحديث يعطي السوية ينه في النضل؛ لأ جميم الأرضى يطؤهاً الدجال إلا 


5 
هذين البلدين» فيدل , القن وكين ل ٠١‏ انار عرو كف رلته يمان معز 007 


القررة لأسن عاق ” "'خصت المدينة يحدقتة 2821 و رقامتة ا مسجل فقن خصيت مكة 
مام سام اللي ل لسو اد لكي ب حي 
وإقامته بعد النبوة - على المشهور من الأقاويل - بمكة مثل إقامته الا بالمدينة» [عشر 
سنين في كل واحدة237 منهما] ” 

وفيه دليل على كثرة ما يعطي هذا اللعين من خرق العاد فمنها كونه يط الأرض كلهاء 
وم يجئ أن تكون إقامته في الأرض وطوافه عليها إلا [في] ” ' أربعين يومًا إلا أنه أول يوم 
منها كسنةة والثانى كشهرء والثالث كجمعة وباقيها إلى آخرها مثل الأيام المعهودة إذ ذاك 
من طول أو قصرء وقد سأل الصحابة سيدنا [رسول اله , ١‏ يه هل تيزينا صلاة يوم في 
ذلك اليو م الطويل المتقدم ذكره؟ فقال: «لا [ولكن] ” كَدّروا للصلاة قدرها»» ومنها 


مثل [75/ أ] [/8710/ أ] ما تقدم في الحديث من الإحياء بعد القتل» عا ع 0 
5 ١؟11)‏ 1 
أنه يزرع ويحصد ل ا ل ان 
١ 3‏ :5 
أنه د 00050 ا ونا فأخير الصادق َل لثر : رأن 7 5 دخز جنته 

: ر من فهي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ السك لطا 
اق «ب)» لج ): وبقياسات» وما أثبتناه من (أ), (ط). 

(*) في لج): فدلء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(5) في «ج): بوجوه. وما أثبتناه من «أ)» (لب). (ط). 

(5) في ١‏ (أل لبك ١‏ «ط): كان وما أثبتناه من «جا. 

(5) في اب س»» «جا: واحدء وما أثبتناه الأليق. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ «ط)ء وأثبتناه من (ب»» لجا. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 (لبل (ط). 
(9) مابين المعقوفتين زيادة من لجا. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ بك الط). 
)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4, (جا» وأثبتناه من (ب)4» (طا. 
(16) في «جا: يزرع من حينه ويحصد من حينه. وما أثبتناه من (أ). (ب)ء (ط). 
)١1(‏ في «ج): مثل» وما أثبتناه من 0 لق 

)١:(‏ ف «ج) أنه وما أثيتناه من لك «ب)ء لط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


إن ومن بدك نار لو سنا ونوا برك رد اتبعني فيأبى عليه» فإذا ولى عنه 
الفسماك الريدج لحي الول أكراية ماله(١2‏ فعظيم كفره وكفر الناس به من أجل 
[عظيم]”'' ما أعطي من خرق العادات, وأنه لا يخرج إلااسد ويم بن فط لا تل 
قطرة مطر ولا تنبت الأرض شيئَاء ولهذا المعنى كان أهل التحقيق لا ينظرون إلى ما يجري 
عل اليس حرو العزداات بو تطروت رلا كس عقوي واه وكات لتنا 
1" ا ل ل ل ا 
بمعدية» ولم يكن له شيء يعطي لصاحب المعدية» » فبقي مفكرًا في) ” ' يفل قإذا هو قد أبضر 
حافتي البحر ما يقابله قد تقاربتا حتى بقيا قدر خطوة» فلما رأى ذلك فزع وقال: | إن 
كانت كرامة فادخرها لي للآخرة» [وإن كانت من الشيطان الرجيم فأبعدها عني ] 
فرجع البحر إل ما كان عليه؛ وأخذ من بعض تابه وأعلى لصاحب العدية ب جو 
والأخبار عنهم ما . ايفو هذا كدر" "© وإنما هممهم في تحسين إيمانهم وأعمالهم وطلب 
فوارنيي ” ' بمقتضى ما أخبر به الصادق يه مثل قوله الفلا: «من أخلص لله أربعين 
صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»» وقوله التكلة: : «اطلبوا الرقة في ثلاث: في 
الصلاة والتلاوة [50"/ ب] [8717/ ب] والذكرء فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب 
مغلق». وما يشبه هذه الحقوق وبها صلاح حاهم. 

وفيه دليل على أن أثر الحكمة فيه للتفوس تأنييي) ' عظيم؛ ودلالة على عناية الربوبية 
بالعبودية» يؤخذ ذلك من كون الملائكة على نقابها '' '' يحرسونهاء والله كك قادر أن يحرسها 
دون شيء؛ كما فعل بالرجل في الحديث قبل هذاء لكن إظهار الملائكة فيه تأنيس للقلوب؛ 
وإظهار عنان الو بالعيده ف تعرز كك زوع رون "سين اقل الاذسة رن ]نال 


)١(‏ في «ط»: لا له. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الب». 0 في «أ4» «ب»ء «ط):ماء وما أثبتناه من اج). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 لب لط). 

() في «ج): باء وما أثبتناه من أ (ب/ (ط). 

() فى «أ «ج): كثير» وما أثبتناه من (ب)» «ط). 

000 في «ت»ء «ط»: بموارثهاء وما أثبتناه من (أ4 (لج). 

فت في الج ): تأثير» وما أثبتناه من «أ4 هب الطا. 

0 ١)فى‏ «أ»: أثقاساء وفى «ج): أنقابباء وما أثبتناه من (ب»» (طا. 

ادنك 1 «جا): فى ين وما أثبتناه من «أ4 (ب» (ط). 

(19)ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ) (ب», (ط). 


حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال 


د في حقهم: ومن لوبي بو .ملتسم إِلاِنَ عند لله [ ْم ركيم ] ”4 [آل 
عمران:153]» فجعلهم من [أجل] الألى يماع كن عت الدرية وسقيلة لسر : 
من عنده 7 ' جل جلاله» ومثل ذلك هي الأعمال الصالحات 7 عند أهل التحقيق تأنيًا 
او ا ل 11 ' السعادة والخلاص عند هم بفضل الله» ويفهم 
هذا المعنى من قوله اليكل : الن يدخل أحدًا عمل الجنة؛ الوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أن إلا أ تمدن لله بفضل رحتهاء وقوه لقان ١‏ ام طرفي" ونحاعن: 
وهنا" عقومرة جل ادحا لايس اللانكة قلا حرق أن عزنب آر 5 
ويكون ذلك على طريق الإعظام للبقعتين والقدرة هي المانعة له؟ احتمل الوجهين معًا 


والقدرة صالحة لما. 
وفيه دليل على أن حرمة البقع لا تنفع إلا مع الإيهان» يؤخذ ذلك من قوله الكتكلا: 


1١٠ 
افيخرج ”' '' إليه كل كافر ومنافق» ول يقل: كل عاص ولا مذنبء ولذلك كتب مالك‎ 
ع 2 ع 1 5 ع ع ىج‎ 
اعفن امسعاندغين كله اياي 7" الآزضن القدنةة إن الأرقن لا تقدين اذا‎ 
1١75 03 5 ل رانو‎ 3 3 5 . 
وإنما يقدس [777/ أ] [14// أ] المرء عَمَلَُهُ [ومثل ذلك قصة سلمان وأبي الدرداء] ” م‎ 


ش وقال بعضهم: الات ميات السو توراه 0 
وهنا ببحث في قوله الكاة: اثلاث رجفات»». [وهو أن] ” !قال : ما معنى الرجفة هنا؟ 
وما الحكمة فق الا ربجو إلى ثلاث لبن إا؟ 


)١(‏ في «ط»): موَلِنطمَينَ بو فليم © وهذا تصحيف. 

(1) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ل يرد إلا في «أ». 

(”) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط»)» وأثبتناه من «أ4, (جا. 
(5) في «جا: من عند الله؛ وما أثبتناه من «أ (بك لطا 

(4) في «أ» «ج): الصالحة؛ وما أثيتناه من بك (ط). 

6 ف جا: في حقيقة» وما أثبتناه من (أ «بك لطا 

0 في «أ: ثقاءهاء وفي «ج): أنقامهاء وما أثبتناه من (ب», (ط). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من (ب)» لجال «ط). 
6 في «ج): هناء بلا واوء وما أثبتناء من «أي البق لطا 

)٠١(‏ في لجا: يخرج» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ى لطا 

)١1١(‏ في «أك الب «ط): آتء وما أثبتناه من «ج). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء «طاء وما أثبتناه من (أ). 
١‏ ف (ج): أخطر» وما أثبتناه من وأا ابل لطا 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من (جاء وأثبتناه من «أ4ى «بى (ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

أما” ' الرجفات فتحتمل 7 أ كرد ع رمع ار الى جك أن اناري تعره 
بهم كما تكون عند الزلزلة» واحتمل أن تكون قوة فزع يجدونه عند قربه إليهم أو نزوله 
بعضي مبباخهاء وهو الأظهر اله أعلم؛ لأنه كثيرًا ما يستعمل في الفزع - كما قال أول 
الكتاب ارت ا مسر اله يك تانوات رق تلج قد لا راد لو د 
وإ امار و اح باوبالا و اير ل ليه 
الذي يلحقهم. ونفوس الناس 7 - مؤمنهم وكافرهم © - ليست [هي] 7 على حد 
سواء في الثبات وضده ”©» فأكثرهم فزعًا يخرج لاسر اذى الل ونيد" ١‏ جاده 
را 

وفيه دليل على أن مع ات ]كر بع بر ار نايا إن توفي كن الكل 
لقوله اكك: ١ترجف‏ المدينة» فثبت المؤمنون””“» ولم يستطع ذلك الكافرون والمنافقون. 
وقدودديل عل ان الكنار اذلف الوقتك كر نون عن عيرق ""! الذية وان الفاق 
يكثر ذلك الوقت ٠7‏ ''» والوقت الآن ليس فبه نفاق ظاهرء ولا بالمدينة كافر مقيم ولا 
يدخلهاء فدل ذلك على قوة فساد العالم إذ ذاك” وكثرته. 

وهنا بحث وهو: هل ما يخص بالرجف إلا المدينة لذلك الدجال [755/ ب] 
[74"/ ب] وحده أو يكون لكل دجال قبله رجفة؛ لأنه قد قال يَلَهُ : «بينى وبين الدجال 
انيه رسيم وق رن لان كلذ درن ل سس ست رولف ا 7 كران يواه 
أعلم - خاصًا بتلك البقعة وذلك الدجال. وإن قلنا: 0 
يوجد معه ذلك؛ لأنه ما حمل الناس على اتباعهم ”" '' إلا النوف من ضررهم؛ فتلك 


)١(‏ في «جا: فأماء وما أثبتناه من (أ4, لب (ط). 

(؟) في «ج): فيحتمل» وما أثبتناه من «(أ البى لطا 

(9) في «أ): : ويقوم بين الناسء وما أثبتناه من (ب)ى لجا (طا. 

(5) في «جا : مؤمنًا كان أو كافراء وما 1 من (أ لبك لط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 

(5) في «جا: أو ضده. وما أثبتناه من 47 («ب» (ط). 

(/) في «ج): والذي بعده أقل منه بعده. وما أثبتناه من مأ لبك لطا 
(8) في «ج): فيثبت المؤمنء وما أثبتناه من «أ2 لب (ط). 

(9) في «أ4» «ج): يسكن, وما أثبتناه من «ب»» (ط». 
(١(١١)فىي(لجا:‏ في ذلك الوقت. وما أثبتناه من «أ4» «ب» «ط). 
(؟1١)في‏ «جا: تحريك الله وما أثبتناه من (أا لبك (ط). 

صنق في ااج): يتبعوهم» وما أثبتناه من أ لبك لط). 


حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال 


رعفة وآما غيرسيا ؟ "من القة :فلك الريفلة فرجودة في أر ضنهم )غير انيع لا كا خرن 
أن رس ارب قفاو ماد اهن ادي يداكن له وقد يداد أن بعتن و ود ره 
الإيان القطعي به إذا سمع بقربه يقول: اذهب بنا نتفرج على هذا الكذاب اللعين» فإذا 
وقعت أعينهم عليه اتبعوه» وفي هذا خوف شديد من الفتن» وا حض على ال روب منها ما 
أمكن؛ مخافة أن يلحق المرء لاحي وك حاو دقر وجرا بوهم 
0 بكذبه ثم اتبعوه. والشخص المذكور 00007 7 إلية أيضًا هو مؤمن' 
0 'اففعل به ما فعل فلم يزد فيه إلا تحقيقا(*) لكذبه؟ فالجواب: زأنه]”" لا خخرج 


4 
أولئك على طريق الفرجة في آية " ' الله أخذهم البلاء لأنهم جعلوا آية الله لعبًا وهوّاء 
فلو كان تصديقهم حقيقيًا ما خرجوا على جهة الفرجة؛ لأن الدجال خروجه من الآيات 

العظام» فجعلهم ذلك هوًا هو عين الفتنة. 
03 3 4 ل 01 0 
رمترنها حل ذللف هن لفقي أن "7 الاسفيز ارق ون الكناك 37 الور اد 
ضعف في الإيهان» ويخاف على دينه. وقد قال جل جلاله: مل أل وَايورَسُوله. دش 
سمرت 0 لا تَمَنَزْروا قد نرم بَمْدَ إيميكد 4 [التوبة:7» 17]» وأما الآخر 


تكب "١١!‏ عاهدا بنقسه1/590/1] 1/0543] في سيل الله لأن كني ويصدق 'قولة الله 


كلكَ وقول رسول الله يله فأمده الله كَيْكَ بالنصر منه والحاية» فتعظيم آيات الله تعالى وأثر 

لتاردمن قوة الرو دع واب كله ع ره الزياده من الس ةيو “ساف 
ويهادابل عل الدمات ير حقيقة الدعاوي إلا عند الامتحانات» يؤخذ ذلك من قصة 

الدجال؛ فإن ناسًا يكونون”' 2 يسعترون بالإيهان ويدّعونه فإذا جاء الدجال ل يغبت إذ ذاك 


)١(‏ ف «ج): غيرهاء وما أثبتناه من وأ ل رك 

فم ف «أى «ب»» (ط»): قبل الخروج إليهه وهنا الشادمه اجا 
(7) فى (أ): موقن» وما أثبتناه من لب الجا (ط). 

ع في «جا: فكذبه. وما أثبتناه من (أ)» (ب)» (ط). (5) في «ط): تحقيق. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «ج)ء «ط)» وأثبتناه من الب». 
(0) في ««ج): هؤلاء, وفي «ط): هؤلئك. وما أثبتناه من أ الب». 
() في «ج): آيات» وما أثبتناه من «أل قب لطا 

(9) من هنا يبدأ سقط جديد في نسخة لب2. 

)في «أ «ط4: ومنء وما أثبتناه من جا. 

)١1١(‏ في (أ): فقد خرجء وما أثبتناه من (جاء (ط). 

(16)في «ج): بمنه وفضله وما أثبتناه من (أ). «(ط). 

)١(‏ في «أاء «ط»: يكونء وما أثبتناه من «ج). 


/ ط بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ادن الاعاوق ]1 !"من كان رو نسحدة اتركن ا مك عل منت لوده 
أجل ذلك حض يه ل ل الصحابة - رضوان الله عليهم: ما 
تأمرنا إن أدركنا ذلك الزمانء فقال اكتةة: «الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات». فقوله 
القينة: «الحؤوا إلى الإيوان» - وهم د الأخذ في : تقوية الإيان» ومما يقوي 
الإيهان الأعمال الصالحات؛ فإن بها النقص وها الزيادة. 

وفيه تلبيه: : أن ينظر كل شخص في أمر نفسه في زمانه» [فيحذر من دجاجلة وقنه] 9©) 
ا ل 0 
من الدجال وهو من أتباعه» أو هو نفسه من الدجاجلة, ولا يعرف ذلك إلا بإقامة ميزان 
«الكتاب والسنة» على نفسه على مقتضى ما تأوله السلف الصالح رحمهم الله وإلا يكون 
مستدرجًا وهو لا يعلم. مت قوله كَ: #سَسسْتَدرجهم يِّنْ حَيْتٌ لا يَعُلَمُونَ # 
[القلع:4 18 و إل هذا المعتى إشارته 21 ليلا بقوله: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا», وليلزم 
الأدب والخوف [717/ ب] [779/ ب] فالأمر والله عظيم؛ وقد أصبحنا في زمان تغيرت 
فيه أعلام الخيرء وتشعبت طرقه؛ وقل فيه السالكونء وإليه الداعون فتداركنا الله باللطف 
منه بفضله [ومتةء لارب سواه ولا معبود غيره» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا إلى يوم الدين. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ), وأثبتناه من اجاء «(ط). 

(1) كرر الناسخ في م عبارة: ١عند‏ الامتحانات ... شيء إلا) وهو سهو منه وما أثبتناه من لاجاء «ط4. 
(") في «أ4: وإن كانء وما أثبتناه من «ج», «ط). 

0 ف «أ): وقال» وما أثبتناه من #جاء «ط). 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(1)ي «ج): تحرزء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


حديث من استطاع منكم الباوة فليتزوج 


[حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج] (' 
عَنْ عبْدٍ لله له 1ل010] 7" : كن م الي يل ققَالَ: «من اسْطاعَ الْبَاة [ملترَج؛ 


0 
َس 
و 


أ صر وص لج ون شطع لالز َه لهُ وجا ]27 

0 الاح اام ني وأنه من سنة النبي ؛ أنه قينا قال: من استطاع 
[منكم] ' ' الباءة فليتزوج»: والباءة في لسان العرب بالألف الممدودة هي ' القلدوة عل 
التكسب والنفقة على الأهل. 

وقوله اكلتاة: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فيه دليل أن لمر قال عا النكاح 
ويضعفها؛ لأن النبي ينه أمر مَن لم يقدر على التأهل به» وقال اكتلا: «فإنه [له] 7 لويد ( 
والوجاء عند العرب هو رص الأنثيين» كانت العرب تأخذ الفحول من الغنم فتفعل ذلك 
بها وهو الذي يقال له في الغنم: «الخصي» لمن فعل به هذاء لكن هذا الفعل يذهب ببادة 
التكاح بالكلية وإنما شبه النبي يَيله لصوم به لأن بينهها ' لعي شيا هنا [ ليس من 
نط نااك ان القن كرد لف كين كر احواات بل كرون ل اميه دود ار 
والصوم قد أخذ من ذلك شيئًا ما] "وي عو سيا كن الامو الاك ا ار: 
القوية التي تغلبه» وأما كله فليس يرتفع كما يرتفع من الغنمء ولأجل هذا أمر ال بالصوم 
للشباب - على ما جاء في رواية غير هذه؛ لآن الشباب له من شهوة النكاح ما قد 
ين ١"‏ لله خفنت كدي ود 1 ل فإن تلك المادة الكبرى ليست 
عندم» وإنما معه منها ما يقدر على أن يدفعه عنه ولأجل هذا قال ال لقية:: «فإنه أغض للبصر 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط)ا. 

فم أخر جه البخاري (ه١9١1),‏ ومسلم 360 وأبو داود .2)5١855(‏ والترمذي يت 360 
والنسائي (٠5؟55).»‏ وابن ماجه (1855). 

(*9) ما بين المعقوفتين ليس في (أ4» «جا. ومكانه: قوله يَللْهْ 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه : الحديث. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ4» «ط). 

(1) في «أ)»: الممدود هوء وفي «جا: المحدودة هيء وما أثبتناه من (ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جاء وأثبتناه من «ط). 

(8) في «أى «ط): بهم وما أثبتناه من اجا. 

(4) فى «أ4. «ج): لأنه بينه وبينه» وما أثبتناه من (اب»» (لط). 

)١ 0)‏ ما بين المعقوفتين سقط من لاجاء وأثبتناه من اط4. 

)١1١(‏ في «ج): يغلب. وما أثبتناه من «أ4» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وأخصين للفرج فا و1 يق ه12 لأن المرء ء مأمور ابتداء بغعض 
البصر وتحصين افرع رول كان بع اها تقدع كبر يزمر يمن النصن رصن الترم 
ترما لكن يوطتود الاج ألو فلن الك يتور علد الا, رعل الجداي د 
مجاهدة ولا '' يقدر عليه إلا مع الدين القوي. فإذا كثر | الصوم قَلّتْ تلك المادة التي تخلبه» 
فكان ذلك عونًا له على غض البصر وتحصين الفرج الذي أمر به. 

وني هذا دليل على أن المرء مأمور بعمل الأسباب؛ لأن النبي يَيِهُ أمر بالتسبب في رفع 
حرارة ما يجده الإنسان مما أشرنا إليه بالتأهل, فإن لم يقدر الإنسان على ذلك فليصمء 
فكذلك كل ما يكون للإنسان فيه ضرر أو نفع فله أن يتسبب في زواله عنه» أو في إيقاعه 


بأي وجه قدر عليه من الوجوه الشرعية» لكن يعارض هذا قوله عله - حين سأله أبو 
هريرة #5 فقال: ار لا رف لالس الا ل ار 
أبو هريرة ذلك ثلاثّاء والنبي ع َه لم يرد عليه جواباء فقال له [النبي] ”") لتيل في الثالثة: 


ل 
عات التساواراى بتي لدي مويه الشيزية 11 0 
فيه» والجمع بينهها هو أن أبا هريرة #8 من أهل الضّفّة وأهل الصفة"” ا 

[؟/ ب] أبدا من شأ: 0 
لمك اموسر لسار ا مسوك لحراره لمحا رادل 
الت اده - أمره [النبي] ” ال 
قال التليئلةة لرجل حين سأله [فقال] 7"': أرسل ناقتي فقال (ك: «اعقلها ( أ وتوكل افك 
بين اكلا في الحديث الذي نحن بسبيله حكم الشريعة» وبين في قصة أبي هريرة 4# حكم 


)١(‏ في «ج): الشابء وما أثبتناه من «أ4 «ط». (0) في (أ»: فلاء وما أثبتناه من «جاء (ط». 
م ب لسر سم راك امير لج 

20 فٍ (أى لطا فأمر عليه السلام» وما أثبتناه من الجا 

(5) في «ط4: من أهل الصوفة وأهل الصوفة, وما أثبتناه من (أ), (جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أك «ط)ء وأثيتناه من اج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4, «ط». 

(8) في «ج): قيدهاء وما أثبتناه من «أى دط). 


اد استطاع منكم الباءة فليتزوج 


فعلى هذا فيحتاج المرء ' '' أبدًا أن يكون مستسائً) لقضاء الله علق كك وقدره بعد بذل الجهد 

في الأسباب | الشرعية التي قد أجرى الله العادة أن ينجى بهاء ثم بعد ذلك لا يعول عليها 
1ن أنها هي | لنجية» وإنما ينظر النجاة ' ' من طريق الفضل لا بعمله؛ كما قال 
إبراهيم فمد: رلك أ الروقة رشي 1 دم تسكن كن 0 "4 [الأنعام: 8]» بعد 
اه به لم يعول عليه؛ وكان واقما مع المشيئة» وقد كان عيسى 
ال على قنة جبل فأتاه إبليس اللعين؛ فقال له: أنت عرصي ماكب ان 
لك. فارم بنفسك من قنة هذا الجبل» » فقال له عيسى ارك لقلة: المولى يجرب العبد وليس العبد 
يجرب مولاه. 

ا لل ا اي » فجاءه رجل فقال له: أنتم تفولون: إن 
لله هو [الذي] ” يرزق وهو [الذي]' ' يمنع» فا ينفع تسبيك وعملك؟ ري 5 
#ه: هو كما يقولون ” " واشتغل بعمله» فهذه بدا سيرة [79/ أ] [0/1/ أ] الأنبياء لبه 
والسلف - رضوان الله عليهم - ومن خرج عن ذلك فقد ضل عن الطريق؛ لأنه إذا ظن 
أن بعمله ينجو فقد هلك؛ لأنه قد حصر القدرة وذلك ضلالء وقد قال اكنقة: «لن يدخل 
أحدًا عملّه الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله 


ورحمته)» وقد قال تعالى: ## مَن يُضَيللٍ أنَّهُ فل هَادِىَ لَمُهُ 4 [الأعراف تملا 0 أراد الله كك 


أن يكون صاحب [هذا] ”.' العمل من الضالين ومن يختم له بالشقاء "٠7‏ 0 
غير ذلك. ى| كان بلعام بن باعورا ا 0 لاازاذ لأمره قعل ما يريك ولا يأل عا 


)١(‏ في («أ»: الأمر وما أثبتناه من لج)ء «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ4 «ط». 

(") في «ج!ا: النجاء وفي «ط): النجاء. وما أثبتناه من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في ١ج).‏ 

(0) 50 (0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ط)» وأثبتناه من ١ج‏ ). 

(8) في اجا: تقول. وما أثبتناه من «أ)4. «ط). 

( ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أا «ط). 

0 ع وما ا 
وغيرهم 0 بقول الله تبارك وتعالى: 35 م ا 
َأ تَبِعَه الشَيِطنٌ فَكَانّ مِنَ أَلْفَاوََِ * [الأعراف :ع وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا 
مكل يذاأعطى» وإذا دعي بد جاه قدها ام توي لتكلا فلم يستجب له فيهء وسلبه الله منه» 
والعياذ بالله تعالى. 


07 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 
يفعل؛ وأيضًا فإنه إذا ظن أن بعمله يصل إلى مرغوبه فقد قطع بأن له عملا صالتا 
ل ع 0 : «قلا مُرَكوَأ أنشسك هو اد 
توح * [النجم؟"]ء وقد قال اكلة: «لا تركوا ”' على الله أحدًاا. قال ذلك في رجل 
لل ا 0 وو ا" 
كذا»(؟»: لكن يعارض هذا قوله اكفت: «إذا رأيتم الرجل يواظب المسجد فاشهدوا له 
بالإيهان» والشهادة له بالإيهان تزكية في حقه. 52 أنه [علم أنه] ”" اي 
قال لهم: ار ل ل 
لكم إلى ذلك سبيل» [والأمر في ذلك إلى الله يك هو يزكي من يشاء بفضله ويعذب من 
يشاء يغلالة: 0 قال تعالى على لسان نبيه اتا في كتابه: : «وعآ أدرى ماعل بى ولاب 4 
الاليناتةهع] 7 “وقد قال تعالىة : «لَايسَلُعَمًايَْلُ © [الأنبياء:96]» هذه الآية خضت 
ها الرقاب: وذلت لها مع كثرة الأعمال وإخخلاصها قرا من هذه الآية» فلم ببق النجاة. 
إلا بفضل الله وكرمه. لا بالعمل ولا بكثرته» لكن ا ل ل 
[1”/ ب] بشارة للمؤمن» وتيسير له على مراده؛ لقوله تعالى: متسر للسَرئ 1 
[الليل :10 مره 217 للعشرئ 4 [الليل:١٠1)‏ فمن رأى أنه قد يسر لأفعال البر استبشر 
وقوي رجاؤه في فضل الله المتضمن هذه الآية " ني 
لليسرى: #أُوْكَيِكَ بَبْجُونَ يَحْمَتَ أله 4 [البقرة ]0 فجعل الرجاء إنها يكون لمن فيه ما 
1 وصفء وما تكون تلك الأوصاف إلالمن يسر لليسرى؛ ومن رأى أنه قد يسر لأفعال أهل 
الشقاء ”2 فيعلم أنه قد يُسّر للعسرى» فيحتاج عند ذلك أن يقلع عما هو بسبيله ويرجع 


0 


سس تسسات 
)١(‏ في (جا : بأن عمله صحيح» وما أثبتناه من «أ) (ط). 

(0) في «جا: فلا تزكواء وما أثبتناه من (أ4» (ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ») «ط»» وأثبتناه من اجا. و ليت 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ») (ط)؛ وأثبتناه من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»؛ وأثبتناه من «جغء «ط). 

(10) في:«جاء «ط) : النجاء؛ وما أثبتناه من «أ4. 

(8) في لجا : ولكن» وما أثبتناه من «أ4 «ط). (9) في «ط»): وسنيسره. 
)٠ 0‏ في (آأ) : لمتضمن هذه الآية» وفي لجا: : تضمن هذه الآية» وما أثبتناه من «ط). 

(١)في‏ لجا : الشقاوة» وما أثبتناه من «أ4 (ط). 


حديث من ست باك الماءة زوع 


إلى ربه بالتوبة والاستغفار مع الاستعانة ' "بالف لعلد ان قله وأن يصرف عنه ما هو فيه 
من الشقاء؛ وأن ييسره للخير بمنه وفضله؛ فقد اجتمع الحديثان بهذا البحثء وأن المراد: 
عمل الأسباب مع ترك التعلق بالتعويل عليهاء ورؤية المن والفضل للمنعم ”'' بها مع كثرة 
ا ا ل اي 
خيره وشره؛ حلوه ومره؛ لكن الاستسلام هنا يحتاج [فيه] ”' إلى تقييد لقوله الفا 
االؤمق [من ] '"" درم يتات وتسوؤه سيانهة» فكون الوقن أبدا عل هذا سم 
لقضاء الله تك وقدره؛ مها أتاه أمر رضي به» ومهم| أقامه الله وك في شيء لم يطلب غيره. 
وم يقد , الانتقال عنه حتى يكون الله يك هو الذي ينقله عنه؛ وقد سثل بعض أهل 
الود ” "بم نلت هذا المقام؟ فقال: : ما أقامني الله كِبْكْ في مقام فاخترت التحول عنه حتى 
يكون هو الذي يحولني عنه. ولأجل النظر إلى هذا المعنى ربح من ربح وفاز من فاز» ثم 
يكون أبدًَا يتفقد [ ]771 |] أمره؛ فإن أقي في شيء من المخالق أو الب لم برض 
بذلك؛ إذ من شأن "' المؤمن ألا يسره ذلك» فيستغيث 7 ' عند ذلك بربه ويقلع عما هو 

بسبيله» ويعمل جهده في التخلص منه امتثالا للأمرء وقد قال سسبحانه: واي لاه 
لكر 4 [الزمر:/9 فا لم يرضه المولى لعبده ذ اي 

وله طب عل أن الا حب عله نبل قل ااال لأ الي يله قد علم هؤلاء 
ما يفدلون [ا م ] ” قبل ,سو اشع إإياة+ نكن عارص دفيةا يديك الأعر اق شور 
الذي لم يعلمه حتى طلب منه ذلكء. وقد تقدم. والجمع بينهيا هو أن ينظ المردء ع صاحبه 
ويتفرس فيدء فإن ظهر له من حاله أنه يقبل ما يقال له فليعلمه [ و" فيل السوان 6 
امل ني ل في هذ احديش» وذ هر له من حاه أنه لاق مع ود بسع نا 
ثم يتركه أو ينساه فهذا لا تعليم عليه حتى يُسأل ٠‏ كما فعل [النبي] ” يَلهُ مع الأعرابي. 


(١0)فى(أ):‏ الاستغاثة» وما أثبتناه من «جاء (ط). (5)في «أ «ط): المنعم» وما أثبتناه من لج). 
(") في «ج): والاستعانة» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ نطلا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط)» وأثبتناه من «جا. 

0 في «جا: ولا يختار» وما أثبتناه من «أى «ط). ‏ 7) 5 «ط»): الصفة؛ وما أثبتناه من «أل لجا 
(4) فى «أى «ط»: شرطء وما أثبتناه من لجا. )4 قْ «أا «ط»: يستغيث» وما أثبتناه من لجا. 
)٠١(‏ في (أ): ماء وما أثبتناه من اجاء «ط). )١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «أ4 لج), ' 
(0 اه ابين المعقوفتين زيادة من «جا. 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

وقه اد عل انام مأمور أن ينظر في كل أفعاه ما هو أقرب إلى ربه؛ فيادر إل 
ويترك ما هو أدنى ''' منه في الثواب؛ لأن النبي جه يه أمر أولًا بالتكاح الذي هو أعظم في . 
الثواب والآجر من الصيامء وم 4 و بالصيام حتى يعدم'"؟ 7 الطّؤل إلى النكاح 
الذي هو أعظم ثوابًاء وقد قال اكئةا : اتناكحوا تناسلوا [فإني] ' ' أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة»» فإذا كان النكاح مهذه ا في فضيلته على غيرهء وقد قال اكضة: 
الا رهبانية في الإسلام»؛ والرهبانية هي ترك النساء» فلو كان ترك النساء أفضل لكان ذلك 
00 في الإسلام؛ إذ هو227 خير الأديان الذي شرعه [٠/ا"/‏ ب] [77/71/ ب] الله كبك 
م وقد قال عمر بن الخطاب طيه: لازو الساء وما لي إليهن 

الل وأطَؤُّنَ وما لي إليهن شهوة» قالوا: وم ذلك ” "يا أمر اللو كال رجا 

ل يَيهُ الأمم يوم القيامة» فلأجل ما فيه من الفضل 
على غيره قدمه ااا أولّا وابتدأ به. 

رقو وليل عل أن للرع لخناعد من الأمون هلي الكو يدك الفنرمدز علي" يعلض 
: منه 7 '؛ لأن النبي َه أمر من لم يستطع التكاح بالصيام» وم يأمر بأن بحتال على التكاح 
ويتسبب ني تحصيله [لكونه أفضل] وما أمروبالضوة 

0 ' هذا دليل على أن الفضيلة في الأعال لا تنظر من جهتها إلا من جهة عاملها؛ 
لأن هذا الذي لم يستطع النكاح أمره [النبي] ” ' اليا بالصوم, والنبي الل لم يأمر أحدًا 
إلا با هو أقرب في حقه إلى ربه» وإن نظرنا إلى فضيلة الصوم في حق هذا المأمور به فذلك 
ا ال ل ل ات ا ا 
ال اي ')؛ لأن فيه الإقلال من النفقة والإضعاف لادة النكاح, فإذا خف 


)١(‏ في «ج): الأدنى, وما أثبتناه من «أ4, «ط». )١(‏ في (ط): بعدم. 
(") ما بين العقونتين سقط من «أ4, «ط)» وأثبتناه من جا 
(1) في «ط»: شرع. (5) في «ط»: إذا هو. 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من لجا وفيها : إني لأملاً النساء وما أثبتناه من «أ4, (ط). 
(0) في «أ» : قالوا ذال وف الجا : فقالوا :وم ذلك» وما أثبتناه من «ط). 

(8) في «أى «ط» : عليهاء وما أثبتناه من اجا. ا 

(9) في «أ «ط» منهاء وما أثبتناه من ١ج».‏ 

)٠ 2‏ مابين المعقوفتين سقط من الجا وأثبتناه من «أ «ط). 

)١ ١١‏ في الجا: : وفيه» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ؛ 9ط)» وأثبتناه من اج». 

)١1(‏ في الج): انسسيةة وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج 7 
عنه هذان الأمران فقد سكن خاطره وقلت الوساوس عنه؛ فكان باطنه مشتغلًا بآخرته 
مقبلًا بكليته على ربه وهو المطلوب» بخلاف لو أمر بالتكاح لكان ذلك تبديدًا لاله 
واشت لذ عن ريية لأنه يدبر ويحتال في التكسب والنفقة» توس نيا ست 


الوساوس ويتعمر باطنه بتدبير دنياه» ويخرب من تدبير آخرته؛ وإنما ينظر الأفضل من ”أ 


الأعبال من جهة ما فضّلها 0 أ] ] [/ا"/ أ] الشارع اتنا حين القدرة على كليهماء 
وأما مع العجز عن بعضههم| ''' فالذي بقي منهم| ويقدر عليه هو أفضل في حق المرء» حتى 
قال بعض العلاء - في رجل فقير ليس له غير درهم واحد فتصدق به؛ ورجل له مال 
فتصدق 6 يالف دينار: إن صاحب الدرهم ل وبيان فضيلته أن صاحب 
الدرهم ليس له غيره» ونيته أن لو كان قادرًا على أكثر لخرج " عدر تمده رربي 
له ما يتسع ”” فيه» فهذا الذي خرج عن كل ما عنده أفضل ' ')؛ لأن الدرهم الواحد 
بالنسبة إلى الفقير مال [كثير] ”''» فكذلك الصوم لمن لم يستطع الباءة مع الذي يستطيعها 
بهذه المزية» وكذلك يتتبع هذا في كل الأفعال بالنظر إلى هذا البحثء وهو يجري في كل 
سوا شنم كام لي ا ل م يه 
يكون دنيو إذا حسنت النية فيه» ولا أعظم من أن يكون للدنيا خالصًا من التسبيب 
ل إما أن يكون بالأهل أو بغير أهل فإن كان 

سا اس ل سو ل الي 
لقوله اطفاة : امن بات كالا من طلب الحلال بات مغفورًا له)» وليلة القدر ترقب في السنة 
: الذنبء وهذا قد تحصل " له ذلك بهذا الفعل الذي فعل» فلا شك أنه 
للآخرة لاغير» وإن كان صاحبه ممن 73 أهل وغبال كان له .من الخير ماهو أكثر من 


١١ 
تقدم؛ ؛ لقوله اعضة :إن من الذنوب ذنويًا لا يكفرها ” ' إلا الكد على العيال». وذلك‎ 
في «أى «ط»: في» وما أثبتناه من «ج). (0) في «أك «ط»: بعضهاء وما أثبتناه من الجا‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك لطا‎ )( 


() في الجاء «ط) : إلا وخرج عنه. وما أثبتناه من (أ». 

(0) في «أ» : وأبقى له ما ينسع؛ وفي ط) ؛ وبقى له بها يتسع» وما أثبتناه من اج». 

(5) في «ج): فهذا أفضل الذي أخرج كل ما عنده؛ وما أثبتناه من 49 9ط». 

(/) ما بين المعقوفتين زيادة من الج)ا. (8) في «أى «ط) : دنويّاء وما أثبتناه من «جا. 


(0) في لجا : يحصل» وما أثبتناه من «أ), «ط). )2 ٠)ف‏ لجا): : من» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 
(1) قال في هامش «(ط): كذا قال الإمام العارف بالله تعالى, وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
مرفوعا: «إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج. ويكفرها الهم في طلب 


ْ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

بذرظ أن يكون عل لبان الخله: ٠‏ فأخبر النبي اكتغة أن نَم ذنوبًا لا يكفرها شيء أصلًا: 
ل الوقوف بعرفة ولا قيم ليل القدر؛ ولا غير ذلك؛ لأنهأنى ب «لاه وهي في عدا 
ما ذكر "ل فبقي التصرف كله للآخحرة لا غير لكن على الشروط المذكورة» ولأجل النظر 
إل عدا الع وفقق انه يشي ]7 قاد ا ' الدرجات 
والفضل على غيرهم؛ وهم وغيرهم ني الأعمال سواء؛ لأنهم لا يتحركون حركة إلا لله 
وبالله» ويرون أن كل ما يحركون به ألسنتهم هو قربة إلى ربهم لأجل نظرهم إلى ما أشرنا 
إليه» ومما يبين ذلك بعض حكاياتهم؛ فإنه قد روي عن بعضهم أنه لما احتاج الناس إلى 
الاستسقاء من كثرة القحط أرسل إلى أخ له في الله يسأله أن يرغب إلى الله ذه ويتوسل إليه 
عدا ارح ايان الى عدار ل اكد لصوا يوسيو سن ساب 
لذن مدرلا كوونت ” ' ليلًا إلى منزله ويخرج نبارًا إلى تسببه» فتعيجب الرجل من ذلك» 
بت كردن لمن ول 18 لجال وعر يات ري ايسا اي ا وكرام يل 


جوابًاء ثم أراد الرجل الانتقال» فسأله الجواب. فقال له: قل له: لو قلي "7" أنواخرم مين 
نفس لغير الله لقتلت نفسي» هذا هو حاله مع ربه» ومن رآه من ”'' العوام يظن أنه مستغرق في 
دنياه» وهو عري عنها خالي القلب منهاء هو مع الناس ببدنه» ومع الله بقلبه وروحه. كل 
ذلك أصله النية وتحريرها والوقوف معهاء وأولا ذلك لكانوا في تصرفهم وتكسبهم هم 
وغيرهم سواء في الأجر وغيره» وقد قال الفة: «[إنم|] 7" الأعمال بالنيات» [وإنما] ' 
لكل امرئ ما نوى»؛ فكانوا دل [1/7/ أ] [7/5/ أ] بهذا المعنى الذي وقعوا عليه [مثل]!7) 


ا ل 00 و ل م 


ما قال كيك في كتابه: # ويَرَى َال تحسبهًا جَامِدَةٌ وى تَمْرٌ مر لحان" صم أله الى أَلقنَ قن كل 


المعيشة» رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. 
)١(‏ ف «(أ): هذا ما ذكرء وما أثبتناه من «جكء (ط). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وأثبتناه من «أى «ط). 
(") فى «ط»: لعلوء وما أثبتناه من (أ), اجا. 
(5) في «أ4» «ط»: يدخخل» بلا واوء وما أثبتناه من اجا. 
(0) في «أ» : لو نعلم» وفي «ط»: لو تعلم» وما أثبتناه من لج). 
(5) في «أ» في» وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(36 (8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, #جاء وأثبتناه من الط4. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط»)» وأثيتناه من (جا. 


حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
َْءِ 4 [النمل:44]» فكذلك يراهم العامي (") "ل مهم وكيب أو اهم يو ونه 
دترم ار كل الامو روخلا ؛ فيظن أنهم معه بالكلية, وليس كذلكء وإنما 
بداغهم هي تلك وأسرارهم تجول في الملكوت» وقد يكون منهم من يقطع من المقامات ما 
قدر له وهو مع أصحابه يحدثهم ويؤنسهم؛ لكن لا يكون هذا إلا لأهل القوة والتمكين 
منهم في الأحوال الذين كشف الله لهم غواشي فِطّن ”" أفهاني ) فنهطوا عنه ها ازا 7 
منهم؛ فأجابوا إليه مسرعين» وهم الذين حصل لهم أوفر نصيب من ميراث نبيهم اللتة؛ 
لأن الله كَِقَ قال في حقه التتتلة: مراع لْبِصَرٌوَمَاطق © [النجم وقال الكتة: «تنام عيناي 
ولا ينام قلبي»: فكان اتتثة ني النوم لا يخفل» وحين اطلع على ما أطلعه الله عليه لم يلهه 
ذلك ولم يشغله عن آداب ”© العبودية» وكان الكنئة يمزح مع النساء والصبيان ويؤنسهم؛ 
ويأخذ معهم في تدبير أمورهم؛ وسره في الملكوت يبول حيث أراد الله فق به؛ ومن تقدم 
0 أخذوا من هذا أوفر نصيب» لكن ذلك المقام الخاص به فقت لا سبيل لأحد 
للوصو 5 ١‏ لوقا م11 ” المعنى ما حكي عن بعضهم أنه مرت به فكرة» فسري 
حا ري اام : هنا سَرِي بذات محمد السنية حيث شري بسركء 
ولسان الحال ينادي لتابع ' وللمتبع: بينكىا ما بينكئا في الاتباعية» وما يشهد لذلك أيضًا 
احا قل زاح ل الع د : أنه كان نائًا في مسجدء وواحد ممن كان يلوذ به قائم 
يصللء فرأى بعض من كان هناك [717/5”/ ب] [5/ا7/ ب] من أهل الفضل شيطانين 
خارج المسجد وأحدهما يقول لصاحبه: ألا تدخل فتوسوس لهذا 7 المصلي فقال له 
ال 0 نفس هذا الثائم» فهو لم يعبأ بهذا المصلي ولم يقدر على الدخخول إلى 
المسجد خيفة نفس إبراهيم لغلا يحرقه. ولا ذاك إلا” الحضورهم ني كل أحوالهم وفي كل 
أزماهم» فنسأل الله بمنه وفضله ألا يحرمنا من بركاتهمء وأن يمن علينا مما مَنَّ به عليهم. 
وفيه دليل على أن الموجب للنظر هو قوة شهوة الجماع» يؤخذ ذلك من قوله اكنغة: 


)في «أ «ط»: العاصىء وما أثبتناه من لجا. (؟) في «ج): باطن» وما أثبتناه من «أ «ط). 
فرق قي (جا: أراد. وما أثبتناه من «أا «ط). عم ف «(أا (ج): أدب وما أثبتناه من «ط). 
(6) في لجا: ذكرهم. وما أثبتناه من «أ «ط). 

(6) ف «جا: إلى الوصولء وما أثبتناه من «أ), «ط). 

(0) في «أ4: بهذاء وما أثبتناه من «#جك «طا. (8) في «ج ): للتارك» وما أثبتناه من (أ4. «ط)». 
0 َّ «أ»: هذاء وما أثبتناه من جك (ط). )٠١(‏ في «أى «ط»: تحرقني» وما أثبتناه من ااج). 
)١ 10)‏ في «أى «ط): إلى» وما أثبتناه من (ج). 1 


م(34) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس وتحليها اننا تازه يك 


أغض "للضي اوقا يقويه قله ال اوري ' العين النظر والفرج يصدق ذلك أو 
0 ل 
ذلك بالتسبب. 


وبحث ثالثء. [وهو أن يقال] ': هل لا يكون غض البصر [إلا بهذين الأمرين 
لا غير؟ فالجواب أن هذين أكبره» وقد] " ' يكون غض البصر بأن يغطي رأسه حتى لا 
يرى أحدًا إن كان المعنى الجارحة؛ وإن كان المعنى الجارحة مع سكون الفكرة في ذلك 
الشأن فهذا قد يزيله نوع آخر مثل شدة المخنوف والتألمء كما روي عن الثوري له أنه كان 
إذا مر به خاطر لغير الله يضرب نفسه بقضيبء فربا كان يقطع ' ' على نفسه في اليوم 
الواحد جملة من القضبان ووجوه كثيرة» لكن الذي أشار إليه [النبي] ”'' يَتهُ هو أعلاها 
وأيسرهاء ويكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 

وفيه فائدة أخرى: أنه دواء وهو في نفسه قربة» فالذي يقدر على أن يكون دواؤه طاعة 
فهو أولى» ومن هذا الباب قوله اكنتة: «داووا مرضاكو”© بالصدقة, وادفعوا البلاء 
بالعطلاقة اندها دك ناسنا لمن لحان اند وريد 37 بطم لقال ع 80 سول 0 
الوجهين [11/ أ] [/57/ أ] أو يفعلهم! ولا يقع له بم) غض بصر ولا فرج؛ فيقول ” 

فلامطلت اليه وها يارس كرو لانقيعة موملة” ''0, هذا لا يحل» وإنما هذا منه يه 
تنبيه على التسبب في توفية ما أمر العبد به. 

وبحث آخرء وهو أنه ليس الأمر - أعني الحفظ - مختضًا ببذين العضوين ليس إلاء بل 
الو اسان بالحفظ؛ 00 ا «إنّ اليم وَالِصَرَ وَالْمُوَادَ عل وليك كان عَنْه عَم 
مَسَعُوًا 4 [الإسراء:+"]» وإنما نبه ”' '" فته ببذين العضوين لأمما إنما تعظم الفائدة فيها؛ 


)١(‏ في «ج): وأغضء وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

)في «ج): زنا بلا واوء وما أثبتناه من «أك «ط). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أل «(ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من اج «ط). 

(6) في (أ): يكسرء وما أثبتناه من جا «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من لجة. (7) في «ط»: مرضا كم. 
000 ف اج): إلا من أجل ألا يشّدر» وما أثبتناه من «أى نطق )9( فق «ط»: على. 

)١(‏ في «جا: غض بصره ولا فرجه أن يقولء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

)١١(‏ في «ج): سائبة» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(0)ي «ج): نبه أيضًاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 


حديث توفيت السحور 


00 له قاتان فالخالب اسنتقامة الخيره ومن [ يستقي منه عاتانا فلا يمكن 
استقامة باقي الجوارح. 

اللشا 0 

[حديث توقيت السحور 7) 

اعَنْ ريد بن نَبتِ كله َال(4»] '"': تَسَحَرنا مم الي يه نَم قَامَ إل الصّلاق قُلْتُ: 
ذخان 4 الأذان و شور قال كذ ريق ]7 

ظاهر الحديث يفيد بأن تأخير السحور من السئة؛ لأذالقي عل شوج ركان "بيه 
و للش د 1 ” '' سين آية» وإنم| فعل ذلك يَله؛ لأنه نه اقل كان أبدًا ينظر ما 
هو أرفق لأمته» فيعمل عليه لطفًا منه بم؛ وسحوره اتا من جملة الألطاف بهم؛ لأنه لولم 
يتسحر لكان أبدًا أهل الفضل من أمته لا يتسحرون لاتباعهم له» فقد يكون على بعضهم 
في ذلك مث مشقة؛ لأنه ” ' ليس كل الناس يقدر على ذلك» وكذلك أيضًا لو تسحر في جوف 
الليل لكان عليهم في ذلك شيء آخرء وذلك أن المرء 7*7" إذا كل و مفونه اللو فالعا 
عليه أنه ينام بعد الأكل» وليس كل الناس يقدر على السهرء ٠‏ والنوم عقيب الأكل فيه ضرر 
كثير على البدن؛ لأن بخارية الطعام تطلع إلى الدماغ ا فيتولك فوخ 
اللشبغلة امرض" ولو هر لانسان من رانك اكلم كان الكل ف خرف اليل ارد 
بذلك مجاهدة؛ لأن الأكل والشرب يستدعيان النوم» فيكون ذلك سببًا إلى أن يكون النوم 
يستدعيه في وقت الحاجة إلى العبادة وهو وقت صلاة الصبحء وربا يغلب عليه النوم من 
أجل ثقل الطعام الذي يكون في المعدة والبخارية التي تطلع إلى الرأسء. فإذا كان كذلك 


(١)فى«ج):‏ استقام وما أثبتناه مه «أل «ط). 
ف م وما أثبتناه من 


00 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من لجا. (') ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 
(:) أخرجه البخاري ))١971(‏ ومسلم (9417 »)١ ١‏ والترمذي (707)) والنسائي ))75١05(‏ وابن ماجه 
.)١598(‏ 


(6) ما بين المعقوفتين ليس في (أ), اج)ء ومكانه: قوله. وما أثبتناه من «ط». 

() مابين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 

(0) في #ج): كان بلا واوء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(8) مابين المعقوفتين سقط من «جا)ء» وأثبتناه من «أى (ط). 

(9) في «ج): لأن, وما أثبتناه من أ «ط). )٠١(‏ في «ط): المراد» وما أثبتناه من «أل (اج). 
(١1)في‏ «ج): مرض أو علة. وما أثبتناه من «(أ)4. «ط». 


/ | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

فقد يضر به ” النوم عن عبلاة الصبح » فيكون الأكل في ذلك الوقت سببًا إلى | إيقاع 
الصبح فذً في غير وقنها المختارء سيا في صلاة الصبح الذي المستحب التغليس بهاء وإن 
مز ليم فالدعد [غافنة! ” في دوقت 0 ة بالنوم» والمطلوب في الصلاة الحضور 
بالقلب.» فإذا كان يجاهد النوم )ا ' له مع ذلك حضور» فلأجل هذه المعاني 


[وغيرها]! آخر [النبي] 7 اكفقة السحور إلى قريب من الفجر؛ لأن المرء إذا تسحر في 


ذلك الوقت لم يبق بينه وبين الصلاة إلا قدر ما يأخذ أهبتهاء فكان ذلك سببًا إلى إيقاع 
الصلاة بحضور؛ لأنه ليس معه في ذلك الوقت ما يزيل عنه ذلك؛ لأن الصلاة وقعت 
عقيب الآكل؛ وإنما يقع التشويش بالأكل من جهة النوم بعد الأكل بزمن يسير بقدر ما 
ع ره الا إل اماك زا إتااارو لاد بعتا بوكر الووابع لايل 
نا هلكا نمة الفرروزابة والأوراد عن النوم؛ ويحصل ©" له بذلك ذائدة أعدري» 

ي(3) تركه للنوم بعد الأكل وترك النوم ”' '' زيادة في العمر؛ لأن النوم هو الوفاة 
الصغرىء وقد [4/ا/1] [7// أ] قال تعالى: #وَهْوَ الى يَتَوَضََّكُم يليل 4 [الأنعام: 
كا طقل اتوم وذائنو العائن مهيز مدعل الريادة فى عمراو او عسي ركيد قعل 


وذلك أن التاجر أبدًا عند الناس لا يقال له تاجر حتى يكون [أبدًا] ' 7 عل 


8 
واس مآلة»:ويكوك غارفا بالتجارةوالعاجر الحقيقى هو الوط ةا لانو 010 
ل 0 ب امه ا ع الي وك 
2004 
ا 0 س ماله أ الذي هو حهنة]” ره 


(١1)قى‏ «أا «ط)اء يضرب بهء وما أثبتناه من «جا, 

(؟)ما بين المعقرفتين سقط من جا وأثبتناه من أ «(ط). 

٠‏ (”) في «أ4: فإذا كان مجاهدًا لنوم لا يتأتي» وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(4) مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من ٠‏ «أل لطا 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» (طاء رالكاممن دجا (3) في «ط»: بهاله. 
0370 5 «ج): الضرائر» وما أثبتناه من «أى «ط4., 
(4) في «جا: تحصلء وما أثبتناه من «أ4» «ط). (4) ني «ط): هو 


)٠١(‏ في «جا: وتركه للنوم» وما أثبتناه من «أ4» «ط). 

ْ مابين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «جاء (طا.‎ )١١( 

(؟١)‏ في «ج): يحافظ, وما أثبتناه من «أ4, «ط»). (17) في (41: بقى» وما أثبتناه من اجاء لطا 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «(أى تطكا وأثبتناه من الجا 


حديث توقيت السحور 


والغفلات» فإذا احترز من ذلك بادر إلى الكسب بالأغئال الصالحات» وقد أخبر لد في 
كتابه بأهم هم التجار حا بقوله تعالى : ## بكأنها بين امن واه ل ادل عل تحر شيي5 ين يَنعَدَابٍ للم * 
[لعيف :]1.11 إل شيعا ولاش لت ان من بزلا ختادة وجرا مر اسار وحصارة أن 
المغفرة من العزيز الغفار أن ذلك هو أربح الرابحين. 

وقد أوحى الله يك إلى داود الي في الزيرر: ا 0 
فإذا لم يتحرز المرء في يقظته من كثرة الغفلات فهو كالنائم سواء؟؛ لقوله اك 0 
يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت»» فشبهه بالميت وإن كان مستيققل لأجل أن 
وقته شرق عزن عنادة ريه فيكون ترأسن ماله يتبدد وهو لا يشعر حتى ينفد, فإذا نفد انتبه 
لحاله وقال: #[رَيّ]” 'أتحمون * [المؤمنون:44] فقيل له: كيل 4 [المؤمنون: »]٠٠١‏ وأما 
من نام أول الليل للحاجة التي لابد للبشر منها فصاحب ذلك النوم في عبادة وخير» فنومه 
وصلاته وذكره على حد واحد في الأجرء يشهد لذلك قصة الصحابيين وهما معاذ وأبو 
الل 1ه - رضي الله تعالى عنهما - لما أن أرسلهما النبي 
يخ يهُ يعلان الناس الدين ويقدران 0 الأحكام, فمضيا إلى ذلك. ثم اجتمعا فسأل أحدهما 
الآخر عن حاله. فقال أبو موسى الأشعري: أقرأ القرآن قائّا وقاعدًا وماشيًا ومضطجمًا 
ولا أنام» وقال معاذ: ع ل ل ا ا 
فلم يسلم أحدهما للأآخرء حتى أتيا النبي جا اتدكرا لمزتفال رسرل الله > لاي موصت 
الأعيفري ي: اهو أفقه منك» يعني معادًا الذي كان يقوم وينام» ولا يطلق اكققة على [أن] ”' 
من أخذ بذلك أفقه إلا أنه أخذ بها هو أقرب إلى ربه وأحب إليهء هذا هو حال النائم 
للضرورة التي هي من طبع البشر ولا غنى له عنها " لل لما 
العو وموس تمص رين ذا ان المسوق 0 دالت الولنت د خير كثير؛ بدليل ما 
أشرنا إليه» وأيضًا فإن السحور في ذلك الوقت [فيه] ” اعون على صما النهار؛ لأنه إذا 
تسحر والفجر قريب أصبحت المعدة بالطعام» وقل أن يحتاج إلى الطم ويا نشعي" 

مع آخر النهار فلا تجد النفس ولا الشيطان عدا عل لا هنا هن 0 أنه لا تأخذ 


)0 مين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس قْ وأ «طا. وأثبتناه من الجا . 
(0) ب «ط»: ويقدر أن» وما أثبتناه من «أق لجا 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ») وأثبتناه من «جفء «ط), 

(4) في «أى «ط» : عنه؛ وما أثيتناه من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ااطاء وأثبتناه من (أ4 لج). 

(1) في (ج)ا: يشتهيه» وما أثبتناه من «أ 0 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 

الحاجة إلى الطعام إلا مع آخر''' النهارء فيكون وقت الإفطار قريباء فيسهل عليه الانتظار 
في ذلك الزمن القريبء ثم إنه لم تكن له إلى الطعام تلك الحاجة الكلية» فإذا كان المرء على 
هذا الأسلوب كان حاضرًا في يومه ذلكء عريًا عن الوسواس والاشتهاء والتمني» بخلاف 
من لم يتسحر [7”7/0/ أ] 57 أ] أو تسحر في جوف الليل؛ لأن الندة تمي حال 
من الطعام» فيصبح وهو محتاج إلى الأكل؛ فيبقى يومه ذلك في مكابدة ومجاهدة مع النفس 
من قبل ما تشتهي من الأطعمة؛ لأن الجائع أبدًا تكثر عليه الشهوات؛ ويجد الشيطان إليه 

١ 5 7 0 41 ٠. . ٠ ١ 
لا يحتمل ذلك فيغشى عليه» فيكون ذلك سببًا للإفطار [به] ” ' في رمضانء ولأجل هذا‎ 
المعنى الذي أشرنا إليه قال امن راى معو امراة تيه قلبات اخلف قإن الذي عبدها‎ 
عند الأخرى» [أو ىا قال اظننة] 27'؛ لأن من رأى امرأة فتلك الشهوة القوية هي التي‎ 
تسول له ما تسول من إيقاع المخالفة» فإن هو أتى أهله فقد زال عنه ذلك الألم الكل وإن‎ 
كانت المرأة التى رأى في الجمال ليس عنده مثلها فهو - إذا واقع أهله لم تبق النفس تتشوف‎ 
مالك نين رعو فادر عل اران نا لقي ون التمولي لله ؟ إنفي ا‎ 

: : . 
ذه م ذلك لأله إذا تسر كاد عل الال الذئ قدمنا ذكره ” أ» فلم يبق معه من الشهوة 
37 : 

إلى الطعام إلا قدر ما يطيق إزالته ”' عنهء وإن هو لم يتسحر كان على الحال الذي قد 
ذكرناه» وذلك نقصان سيما في رمضان الذي فيه من الفضل ما قد علم» فيحتاج المرء أن 
يكون فيه حاضر القلب مع ربه» ساكن الخاطر من جهة نفسه؛ لثلا يروح عنه يوم لا يخلف 
مثله. وفي سحور النبي يَهِ مع أصحابه دليل على تواضع النبي يَيْهِ؛ إذ إنه في الفضل 
حيث هو لكنه كان يأكل مع أصحابه ويؤانسهم [/ا/ ب] [/الالا/ اب ] تواضحًا منه 


لهم 
وه ولرغل أن المت باللين للحاجة لا كراهة فيه؛ لأن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - أكلوا مع النبي يه بليل» ومعلوم أن منازهم كانت في الصغر والضيق من حيث 


(1) في «أ4. «ط»: إلى آخرء وما أثيتناه من لجا (0) في «جا): يصبح» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ج». وأثبتناه من «ط». 

(:) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 

(5) في «ج): إلى الغير» وما أثبتناه من لأ «ط). 

(5) في «ج): الذي ذكرناه. وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(0) في «أى «ط): يطيق على إزالته» وما أثبتناه من لاج). 


حديث توقيت السحور الفققة 
لا يبييت بعضهم عند بعض غالبا ولأجل هذا لما نهاهم التق عن الجلوس في الطرق )١(‏ 
قالوا: «ما لنا بد إن| هي مجالسنا»؛ لآنهم كانوا إذا أراد أحدهم أن يمه كم لم يجد إلى 
ذلك سبيلا من ضيق بيوتهم غالب فاحتاجوا إلى الجلوس في الطرق ”'' لضرورة اجتماع 
بعضهم مع بعض في النظر فيا يصلحهم؛ فلما أن تقرر هذا من حالم علم أنهم خرجوا 
البح تمر ل رضي دورو يداو رقمل 0 كرارا سيكروا ينيدا شاع 
أو في منزل النبي ء َّهُ أو في منزل أحدهمء وتقديرهم الزمان بخمسين آية فيه دليل على أن 
الصحابة #: كانت أوقاتهم مستغرقة في التعبد؛ لأنهم قدروا الزمان بتلاوة 0-7 
كانت هم عاد ة تغلب عليهم أكثر من التعبد لقدروا الزمان بهاء ولو كانت قلوبهم 
غير ذلك القدروا بلك ولكن ذا كانت أرقابم مستخرقة في أواع التسيد وقلري معماقة 
بذلك قدروا الزمان بالقراءة؛ لأنهم أبدًا لا يزالون في التعبد» وإن كان أحدهم في شغل من 
الأستان طايه متعلق لمعيف لا بلك لقره وكا هر العالت عن اير 7" والقلس يه 
متعلق '.' فتقدير الزمان لا يعرفه إلا به غالي؛ لتيسير ذلك عليه. 
وقاداني فل االره” ا ل 0 
الزمان بالقراءة التي لعي”” نت الغالب عليهم» ولو كان 51/ا”/ أ] [8/ا"/ أ] ذلك 
002 الي 0 لأن المطلوب 
إلضيال الفائدة إلى فهم السائل» فلا يقدر له ذلك إلا ب| يعلم أنه ب يصل به الفهم إليه» 
5003 : أن العامي الذي لا يقرأ القرآن لو قدر له الزمان بالقراءة لم يتحصل له من ذلك 
قوري انان لقن لذ رت سا قدو الوفان الكنان لبد نوكر ايه 51" فاط ماتهه 
على قدر فهمه وبحسب مات توصل الا إليهى ولا يعامل الناس كلهم بمعاملة واحدة. 
فإن ذلك من الخطا والغلظة فإن” 'علم صاحبه في المثال أنه يحسن الخياطة وهي الغالبة 
ال" “ندولة انان ردنك فقول الها قدر ما تخيط كذا أو تنجر كذا إن كان 
نجارّاء أو تنسج كذا إن كان قزارًا؛ اقتداء مهذا الحديث. 
(1(0)1) في «ج): في الطريق» وما أثيتناه من «أ4 #ط». 
(*) في «ج): الإنسان, وما أثبتناه من «أ). «ط). 2 (5) في ١ج):‏ متعلق به وما أثبتناه من «أ4. «ط». 
(0) في «ط): المراد» وما أثبتناه من «أ4, اجا 
(6) مابين ٠حقوفتين‏ سقط من (أ)» وأثبتناه من «#جكل «ط). 
(0) في «ج): غير هؤلاء. وما أثبتناه من «أكى ((اط). 
(6) في (): هناء وما أثبتناه من جا «ط). ()في «ط): أبدًا المراء» وما أثبتناه من «(أ4» «جا. 
)١ 0:‏ في «أ»: فاعلم» وما أثبتناه من «جكء «ط). )١ ١١‏ ني («أ): التجارة» وما أثبتناه من «جفء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ثم بقى بحث» وهو: هل الألف واللام في «الصلاة » للجنس أو للعهد؟ احتمل 
الوجهين: فإن كانت للجنس فتكون الصلاة ة هنا نافلة» ويكون على هذا الوجه من السنة أن 
يكون إثر السحور صلاة نافلة» وإن كانت للعهد وهي الفريضة فيكون معنى قمنا إلى 
الصلاة أى للثافي :نه "مخ ظهارة وكتزوج إل البتجد لاننظارها [نقل قراغه] ” )؛ لأنه 
في صلاة ما كان ينتظر الصلاة. 

ويترتب على هذا من الفقه أن يكون السحور بقرب الصبح حتى ما يكون بعده إلا 
الاشتغال بالصبح» وهو الأظهر اد الي لأجل أن سؤال صاحبه عن الأذان إنما كان 

حتى يعلم أي قدر يبقى له للصبح 7 عند فراغه من الأكل؛ ؛ لأنه لا يمكن” 2 له الاتباع 
إلا تحديد الوقت [091/ ب] [06/ ب]. 

وفيه دليل على أن من النبل في العلم أو في الأخبار إذا أتى المتكلم بأمر فيه احتمال أن 

يفسره للسامع حتى يزيل ذلك الإشكال» يؤخذ [ذلكع من أنه لما قال الراوي: اثم قام 
إلى الصلا 5» احتملت 0 ثم؛ أن تكون على المشهور من" 'بابها أغهم لم يقوموا إلى الصلاة إل 
ا ل » للاخبار "2 عن الانتقال ” من فعل إلى فعل لا 
2 ني" ينهاءومثل للسامع عل قدر لزمان الذي كان بن فرائهم من السحور والأذان 
بذكر الآي 0 ' الإشكال» والألف واللام أيضًا في الأذان هنا إنما هي للعهد؛ لأن 
النبي يه كان يقول: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». 
وكان لا يؤذن إلا مع الفجرء وسؤاله هنا إن) هو عن الأذان الذي يمنع معه الأكل 
والشر 

وفيه بحث آخر: أن الأكل يكون قطعه قبل الفجر بيسير أقله مثل هذا؛ [ولقوله عله في 


)١(‏ في «أ» : هناء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)» وأثبتناه من #ج». 

(9) في ١‏ أ). «ط»: الصبح.» وما أثبتناه من ج). (5) في لج) :لم يمكن» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «جاء «ط». 

(5) في «أ» : عأ لى» وما أثبتناه من لجا «ط). 

(0) في «أى «ط» : إلى الإخبار» وما أثبتناه من لجا. 

(0) في «أ» : بالانتقال» وفي «ط») من الانتقال» وما أثبتناه من اج). 

(9) في «ط) : إلى فعلي لا ثاني» اق لماجا 

)٠ 2)‏ في «أ» فذكرء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 


جحل ا افك ووكاف بارال قل هدر 


حديث آخر: : ١لا‏ صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»] ” .فقون من الشريعة أن الايد 
لصا أذ يسك جزم من الب قل الفجر لز يمس واج كو 0ل ما تدم 


ا “وقذيق ذلك ول رفعلت وفه من الشكية انمو كلت 

ناذا عرس عن بعادة ' اث 

فرفق ” .به في السحور. [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي)] (8) 
[حديث من أفطريوما في رمضان من غير عذر) (9) 

عَنْ بي مُرَيْرة 4(" وَفَعَهُ من أفْطرَيَوْما من رَمَصَان من بر ِل 


0 
© وَلا مَرَض 


صِيَام ادر وإ صَامُ [وبَل ابن تشعو ه] ”131 
١5‏ 
0 10 من أفطر [في]7' "وتان شي المع شن عفر لمن ندا 
تكفره؟ لأنه قال فيه: لمي انار رز صانه رضيام ليحر مالو لا كر رن 


لوق عن شوم الل الو ثم إنه لم يجزه' ذلك عن يومه الذي أفطر فيه فيا يغني 
غير تللفمن قدا راح ون الس ء هل عليه كفارة أم لا؟ فذهب الشافعي له 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ», «ط»). وأثبتناه من «(ب»» اجاء ولكن ليس في «ب» قوله: ولقوله 
(تنبيه): هنا انتهى السقط الذي في «ب4» ونعود مرة أخرى لمقارنة نسخة (ب) مع بقية النسخ. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»., «ط)ء وأثبتناه من «ج». واقتصر في «أ)» على 1 فعل ما تقدم 
ذكره. 

(9) في «ط): عبادته» وما أثيتناه من أ ا(بكل لاجا. 

(5) في «ط): فرق» وما أثبتناه من (أا (ب)ل الجا 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (اجا. (0) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

و32ع( أخر جه البخاري معلقًا قْ كتاب الصومء باب (إذا جاب قْ رمضان)» ووصله أبو داود )2 
والترمذي رف وابن ٠‏ ماجه ا" ١‏ 534 وأورده الألباني قْ ضعيف المتامع (؟5ئه). 

00 قْ جا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وما أثبتناه من لبا «ط). 

)001( قْ «ط)») : عذر» وما أثبتناه من غ«أاء لبا (ج). 

)٠١(‏ فى «ط)» 0 يقضه منه» وما أثبتناه من «أى «ب)ى لجا 

(0مهابين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه: الحديث. 

)١١(‏ في «أ «جا: ظاهر الحديث. وما أثبتناه من بف ا(طا. 

() مابين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأثبتناه من (أ4 «ج). 

)١5(‏ في «ج): الفدية» وما أثبتناه من «أ4. (بى «ط). 

لك في بك لط): ١‏ يجزئ» وما أثبتناه من «أل لجا 


لشفا بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
إلى أنه(١2‏ لا كفارة عليه» وهذا الحديث مما يشهد له بذلكء لكنه قال بالقضاءء وهذا الحديث 
يرد ذلك؛ لأنه قال فيه: لم يقضه صيام الدهر, فإذا كان صيام الدهر لا يجزيه فا يكون اليوم 
الواحد بالنظر إلى هذا. وذهب مالك له إلى وجوب الكفارة؛ قياسًا منه على الجاع الذي 
وردت الكفارة فيه على الصائم نضا من الشارع اكتل» فقال: الأكل من باب أولى أن تكون 
الكفارة فيه؛ والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث لم يبلغهما؛ ولو بلغهما تذهبا إليه أو لتكلا 
فيه "2 فلما ل 7" يتكلما عليه ولا تكلا 0 فيه قوي الظن أنه لم يبلغهماء [لا]/ ابو ريالف 
نه الذي يروي أحاديث ثم يترك العمل بها الأجل العمل المتصل] " "ردن اليم 
من أكن ساعرته ب" البق ؛ ؛ إذ إنه يصادم ما ذهب إليه» والذي يظهر من ” ' الفقه وله 
أعلم أن الإفطار في رمضان متعمدًا ليس له كفارة كما هو [في] . ' اليمين الغموس» هذا 


فق حرق النسد او اشاس ]' ومملاعل اللديف لكو فول الراوق ان 


ابن مسعود - 1/1/1 7؟/ 75111 أ] يدل ذلك على أن ابن مسعود خالف غيره في ذلك؛ إذ 
مال ناك اسن يه وده وفعي ان و3 غره ين كان رهدلا نكوال راو ال 


هو الذي ذهب إلى ذلك وترك ما عداه؛ فعلى هذا فالحديث كان عندهم مشهورًا لكن 
تركوا العمل بهلما ظهر [لهم] "7 نون الترس فإذا قإناكيةا البسك بكرة ادرف قد 
يلم الأكمة الس 0 
د ترك العمل به وإما لغير ذلك.. 


)١(‏ في «ط»): أن. )١(‏ في لج ): عليه؛ وما أثبتناه من (أ4, «ب)» (ط). 
(9) في «أ الس «ط»: فل) أن 73 وما أثبتناه من «جا. 

(:) في «أ) لبس «ط»: تكلماء وما أثبتناه من (جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أا البق «ط)ء وأثيتناه من لج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من ع لأ الس لطا 

(0) في «جا: في؛ وما أثبتناه من «أ». «ب», «ط». 2 (4) في (أ): فيء وما أثبتناه من ا(لب)», الجا الط". 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «ب», (ط)» وأثبتناه من «ج). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ) «ب»» (ط)ء وأثبتناه من «ج). 

(١1)ني‏ «أ4» هب «ط): قوله؛ وما أثبتناه من ااجا. 

)ني («جا :١‏ بأنه وما أثبتناه من (أا ا لق 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من مجك وأثبتناه من «أ4 الب لطا. 

)١5(‏ في الب)ى لجا «ط): إلى الأئمة» وما أثبتناه من (أ). 


حديث من أفطريومًا في رمضان من غير علذر ١‏ 
والمرض تأكيد في العلة؛ وهو ' ' ما يلحق ابن آدم من الضعف فيمنعه من الصيام» وقد 
اختلف العلماء في المرض الذي يفطر له» وقد ذكر في كتب الفقه؛ وفي سياق ”" [هذا] 29 
اتيك دابل عل فال ش00 إة إن برعا منه و مله عام هر ناذا كاك أيامة عل 

م ع ل لي 1 
جاء أ أن الأعمال تضاعف فيه» وقد قال كلكلا ل «آمين» كرر ذلك 

ثلا فقيل ك في ذلك؛ فقال: 'أثاني جبريل الغ فقا لي: من أدرك 7 رمضان فلم يغفر 
له أبعده الله قل: ' آمين. فقلت: آمين» : ثم ذكر 00 "انيعد أيضًاء فيحذر المرء لعلا 
يدخل تحت هذا الدعاء؛ إذ إن | العف ع لس الام . الذنتث أو اتكشران بالدعول 
تحت نصل :هذا الدعاء» [وبالثة التوفيق |., 0 


وف لما ور ار 7 ' قوله: الم يقضه صيام الدهر وإن صامه» أي أن 
الفضيلة التي ف وال عنيام مدا ارم ادر كله ل رتوم تقانهاء وإ كانت العقارة ردق 
لما وقع فيه من 7 الإثم إلا أن ما سر فيه لا يمكنه خلفه؛ لأن ما جعله المولى في خحلق 
من خلقه من فضيلة لا يكون شيء يعدله' "عاعم ام ف ةالوو و بن 
نوا لا تحصل له تلك الفضيلة الخاصة, مثال ذلك: الريو ص سروم 
الح ويتصد ناكا اللتددرهه أو ريو 77 لاتقل الاعدة” ‏ ومامهاء 
فيها: لا يحصل لك وإن نويت أنت بتلك الألف دينار أنها بدل من اللأضحية لا يكون لك 
تانتراني | مك77 رون اتروع فنا سو فاك لكان لك خيا [07/ ب] 
[”"/ ب] من تلك الصدقة بالألف وإن كانت مقبولة؛ لقوله اَل اكلة: «ما عمل آدمي عملا 


6 ف «جا: وهي» وما أثبتناه من وأا البك لطا 

(؟) فى «أى «ب»اء (ط) مساقء وما أثبتناه فى (جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 وأثبتناه من ل رق 

)2 5 الس لجال (ط) أدركه وما أثبتناه من «أ). 

)0( 5 «ج): بعد. وما أثبتناه من دأ السا 0 () مابين المعقوفتين زيادة من اج). 
(0) في ج): معء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «(ط). (4) في (أ): في» وما أثبتناه من (ب»» الجاء (ط). 
(9) في «ج): لأنه. وما أثبتناه (أ4 (ب»ل (ط). 

)في «(أ (ط): وبدله» وفي الب): بعد له. وما أثبتناه من اج). 

(١١1)ف١‏ 0 «ب»» (ط): قيل» بلا واو» وما أثبتناه من لاجا. 

17١‏ في مأ 3 دق فضل للأضحية» وما أثبتناه من لجا. 

)١(‏ في (ج): الأضحية. وما أثبتناه من «أ4» «بل (طا. 


5 بهجة النفوس ونخحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

في يوم النحر أفضل من إراقة الدمة» قفضلت أنت ما لم يفضله الشرع ''©» فليس كي 
زعمت ولا يكون ذلكء ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى يرغب للمسافر أن يصوم في 
سفره وإن كان الفطر له مباحًا شرعاء ومذهب الإمام أنه نخير بين الأكل والصوم, إلا أنه 
قال: فضل أيام رمضان لا يوجد في غيرهاء فتراه قد لحظ هذا الحديث من وجه ما وهو 
الأحوط. 

وفيه دليل على أن فضل العبادات هو الاتباع ل الأ وترون لتب ناترم افر 
[ولابد] ( ' أشق من صوم يوم؛ وتراه لا يعدله0, 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: طاعة العارف امتثال وطاعة الجاهل شهوة؛ 
لأن الشهوة هي التي حملته 7 على أكل اليوم متعمدًا فأبدله0) بالأشق وهي الكفارة 
والامتثال هو الذي حمل العارف على التزام الأدب في توفية الأمر لا غير. 

وفيه دليل على أن ”'' ما يقع من المخالفة حقيقة فصاحبها مع وجود الفضل لا.ينجبر له 
ما فاته وإن تاب» يؤجذ ذلك من قوله: «وإن صامه»؛ 2 
التوبة» وقد قال الشافعي رده ع التي (رتصاميي لور فعراو اميف 
وقضاء اليوم أو الدهر غايته أن يدفع 7 عنه العقاب» وأما ما كان له من الربح فلا يعود - 
أعني على مثله - إلا إن تفضل "' المولى» وأما على الظاهر فلاء [ولذلك قيل لداود اق 
آنا القع قلتقوي برأم الرضل الذي كان أفلذ سرويعي اع الله الأولق]' و 
هذا يجبيء قوله يَيهُ: «التوبة تجب ما قبلها» أي تقطعه وتمنع ما كان من الإثم والعقاب؛ 
لا أنها تجير ما فاته من الخير» ولذلك قال أهل المعاملات: لو أن شخصًا بقي بباب مولاه 
عمره وغفل ساعة واحدة لكان ما فاته في تلك الساعة خيرًا مما نال؛ لأنه لعل تلك الساعة 


)١(‏ في «جا: الشارع صل الله عليه وسلم. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الجا. () في «ط»: يعد له. 
(5) في «أ4, «ب)»ء «ط): وهي التي حملت. وما أثبتناه من «جا. (5) في «ط): فأبد له. 
(1) في «أ دبل «ط): و أثبتناه من «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), وأثيتناه من «ب)» الجا «طا. 

(8) في لجا: : يندفع» وما أئبتناه من «أ4 «بء (ط). 

(4)في لجا : يتفضلء وما أثبتناه من (أ). (ب»» (ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أا ابا «ط»ء وأئبتناه من لج). 


حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بثلاثة أعمال من البر 1 
كانت ساعة النفحة ” '» ومن فاتته تلك النفحة ما يخلفها غيرها ”'' وإن أتت ”'' نفحة 
أخرى؛ فقدحقاقت دلك وخسر انضيبة منهاء واؤيلناه من حل غو باتك مولا [وصنل الله 
عل سيدنا جمد وغ آله وصحبه ومطلم تسلج ]01 


اخنية وسنة ال ساي اله علية وسل ابي ريز اث امال بن لذ ... 

عَنْ بي هرَيرَةَ حي مَالَ: أَوْصَانٍ خَلِيلٍ مله بعَلاثِ: صِيَّام ثَلَاثة يام مِنْ كُل شَهْر: 
0 - ي ألحىء وَأنَ أو وير قَبْلَ أن أنات0). 

ظاهر الحديث لع لاع هه ا ل 
وإيقاع الوتر قبل النوم #الأناليئ :2 كد ارم بذلك لان عر وروم اوج بايد 
سا لد رهض 
اياج ا إل اوصيتهم؛ لأنهم قامدا. بعباء النبوة بعذله.) ل ورثو ١‏ [باربا/أ] 
"٠ 1‏ أ] النبي عله وأخذوا من ميراثه أوفر نصيبء وقد قال اليل : «أنا مديئة السخاء 
وأبو بكر بامباء وأنا مدينة الشحاعة وعمر باماء وأنا مدينة الحياء وعثان بامهاء وأنا مدينة 
الحا ون الكو لاو لامر الي واوا ات را الروصية اعون مي 
وقد جعل الكننةا أفعاهم يقتدى بها" ' في الدين» فقال الياة: اعليكم بسئتي وسنة العمرين 
بعدي), وفي حديث آخر: «وسنة الخلفاء'؛ وكانوا كذلك د حَذُوَا حذو نبيهم وسلكوا 
سباعة اتكائرا يادوون إلى ماهر اقرب ال رعتم؟ » فيمتثلون الأمر في ذلك؛ لقوله تعالى: 
#ينتخوت إِكَ رَيّهِمْ الْوسِيلة أَمْهُمْ أقَرَبْ » [الإسراء: 59]» مثل تركهم لركوع الضحى 


)01 في لب): النفخة, وما أثبتناه من «أل يجكى تطغ 

)١(‏ في «ط» ما يخلفها عندهاء وفي «ج): ما يلحقها غيرهاء وما أثبتناه من (أ4. (ب). 

[فرة ف «أك» «ب»: كانت. وما أثبتناه من «جا). (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. (0) مابين المعقوفتين زيادة من (ط). 
(5) أخرجه البخاري ))١94/81(‏ ومسلم (771). والنسائي (5705). 

(0) في «جا ظاهر هذا الحديث. وما أثبتناه من (أ4» (ب» «ط). 

© في الاج )ا: لم أوصي النبي صل الله عليه وسلم أبا هريرة» وما أثبتناه من «أل تيك لطا 
(9) في «ج): بهذاء وما أثبتناه من (أ4. «ب), (لط). 

)2 قي و3 بهم وما أثبتناه من (ب)ء لجال الطا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


واشتفالهم بالنقلر 217 د إلى غير ذلك مما يشهد لفضلهم. وأيضًا فقد كان 
2( 0 5 03 
لقنا يوصي لكل ”' شخص بحسب ما يقتضيه حاله وما هو الأقرب في حقه كما أوصى 


20 43 55" , ل ا ا 00 
لغير ” '' أبي هريرة - حين  ”‏ سأله في الوصية - ببر الوالدين» وكما قال للآخر [أيضًا] 

حين سأله في الوصية صل صلاة مودع واقطع الإياس مما في أيدي الناس» وكا قال في 

عبد الله بن عمر: «نعم الرجل لو كان يقوم البن فال عن ذللكه مسصن أن هري جره 
الوصية كذلك؛ لأن ذلك هو الذي يقتضيه حاله؛ لأنه كان منقطعًا للتعبد» وما أوصاه به 
امن اوعي ع عر ل لماي ار لغلا 

يلتر “قن نمايو مور يه :وا قذديكون ] ''' عليه في ذلك مشقة؛ ولو أوصاه بأكثر لالتزم 
و عن ىا التزم بهذه الوصية - فيما روي عنه في رواية غير هذه أنه قال: 
الأوصاني خليلٍ عاك 9 أدعين حص الناماك وفك علطو" رز" تفن ونيا 
ار يمن من الأعمال هو أقرب في حقه. وتركه يفعل منه 
تع 0 )؛ لأنه حد له الطرف الواحد الذي هو الأقل» وسكت عن 
الاخر الذي هر الأكرع ودلك أن نمال اليا اا لوتكري ايها ادن كرب التتحقها 0 
الانقطاع إلى التعبد به أولى» وآخر يكون ‏ , ١‏ تجالسة العلياء والدرس والقراءة والنظر به "7" 
أولى» وآخر فيكون السفر والجهاد له ”''' أولى» إلى غير ذلك؛ لأنه قد يكون في شخص 
ا ل ا ل ا 
الشارع كه لتلا فاشتغاله بالتعبد وتركه للعلم نقصان في حقه. سيما في هذا الزمان الذي قد 


)١(‏ فى «ج): فى النظر وما أثبتناه من (أ4» (ب)» «ط). 

)١(‏ في «جا: كل» وما أثبتناه من (أ), (ب»» ا(ط». 

(*) في «جا غير» وما أثبتناه من (أل لبك لطا 

(:) في «أ) : حتى» وما أثبتناه من الب»» اجاء لط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من اب»» وأثبتناه من «أ4, «جكل «ط). 
030 قْ (ج) : يلتزم هوء وما أتيتناة من «أ لبا «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ)) (ب»ء «(ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من لبا (جاء «(ط). 
04١‏ في ا«ب) الط) الذي. وما أثبتناه من «أل لجا 

)٠١(‏ فى «ب): قدرته. وما أثبتناه من «أك لجاء (ط). 

(١١)ف ‏ («ج) يكون» وما أثبتناه من «أكى (ب «ط). 

(؟1١)‏ فى («ب»: فى حقه وما أثبتناه من أ لجاء (طا. 

(17) في «ج): بى وما أثبتناه من «أى (لب»ء «ط»). 


حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة بثلاثة أعمال من البر / : 
يكون [778/ ب] [80/ ب] الاشتغال بالعلم على من فيه أهلية واجبًا (' في حقه؛ 
لقوله 05 «إذا ابتدع في الدين بدعة كيد الدين» [وفي رواية: إذا ظهرت الفتن وشتم 
أصحابي] ” ' فعليكم بمعلم الدين» واطلبوا من الله الرزق» فقالوا: يا رسول اللهء وما معام 
الدين؟ فقال: (مجالس الحلال والحرام»؛ فالعلم اليوم هو أقرب ما يتقرب به إلى الله» بل 
نقول: هو على الوجوب؛ بدليل الحديث الذي ذكرناه» وإذا كان المرء ليس فيه أهلية للعلم 
فحينئلٍ يؤمر بالانقطاع للتعبد؛ لأنه إذا انقطع للتعبد عساه أن ينفع نفسه ويتتفع الناس 
بدعائه» ثم كذلك في كل الأعمال» ما هو أولى وآكد بحسب حال كل شخص من الناس 
بدأ به وقدمه على غيره» ولا ينظر إلى فضيلة الأعمال من حيث هيء وإنما ينظر إلى الفاعل؛ 
لأنه اكتة [لم يكن] ” '' يقتصر على فعل واحد فيوصي به الناس عن آخرهمء وإنما يختار 
لكل شخص ما فيه أهلية إليه» وقد تقدم ذلكء وإن) أوصاه اللا بتلك الأفعال اليسيرة ل 
قدمنا ذكره؛ وهو خخشية التزامه بها هو أكثر ” ' كما ذكرنا. 

وكا فدأبه اللكلة [أبدًا كذلك] ” ' يوصي با لابد منه وما هو الأقل» ثم بعد ذلك 
يرغب في الزيادة والكثرة منه. مثل قوله اليكة: «مَن قام بالآيتين من آخر سورة البقرة 
كفتاه»؛ ثم رغب بعد ذلك في الزيادة وعدد الأجور, حتى قال يله بأن: « من قام بألف آية 
سمي في السموات المقنطر» [أو قال: كتب من المقنطرين] ”7 2: وذكر في ثلث الليل الآخر 
فضلا كثيراء وقام هو اكلا حتى تورمت قدماه. وكذلك فعل فيها نحن بسبيله سواء؛ 
أوصى بركعتين ثم ركع هو القتةا مان 7 ركعات» وجاء اثنتا عشرة, ثم قال اكنة: «من 
ركع الضحى ” ' اثنتي عشرة ركعة بني له قصر في [9/9/ أ] [81/ أ] الجنة»ء كل ذلك 
رفقا منه اكتا بأمته؛ لثلا يلتزموا بوصيته ما تكون فيه المشقة عليهم: وترغيبًا منه لهم أيضًا 
في تعداده 7" الأجور من غير وصية» وقد قال اكت مما يشهد هذا المعنى الذي نحن بسبيله: 


2000 قْ «أ «ب): فرض عين. وما أثبتناه من لجال «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من ٠اب»»‏ (اج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) وفي (ب»: ولم يقتصرء وفي ١ط):‏ لم يكن ليقتصرء وما أثبتناه من اجا. 

(5) في «أى «ب». (ط): أكبر» وما أثبتناه من اج ). 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في ١ج‏ )ء ومكانه: أنه وما أثبتناه من «أ4, «ب»» (ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). وفي أ): من قام بألف آية كتب من المقنطرين, وما أثبتناه من جا 
وهوفي «ب) أيضًا غير أنه ليس في «ب»: قال. 

(0) في «جا: بثانء» وما أثبتناه من «)4 «بى (ط). 

(6) ني «ج): للضحى. وما أثبتناه من «أى لبك لطا 

0 قْ «ج)»: تعداد. وما أثبتناه من رأ «(بك لطا 


عه انون وكين بمعرفة ما لهاوما عليها 


ناهر ا ران خصو واعلي 1 ن خير أعمالكم الصلاة»» ومعنى ذلك: استقيموا على 
ا الو ب ل 0 
وارغبوا في الزيادة» وقد قال المفسرون في معنى قوله تعالى: : #ولآ نيم م بالتقيس اللََامَة4 
[القيامة:؟]: إن كل إنسان يلوم نفسه [على المعاصي] " يوه القيامة كان من أهل الإيمان أو 
من أهل الكفر والضلال» وذلك أن الكافر ” ' إذا كان يوم القيامة ورأى ما أعد الله كك له 
نالعاب جع عل سه ياوها !يك من أهل الإيهان» والمؤمن العاصي إذا 
وأ اءاقل" جع اغل نفس باللوم من أجل الذي ارتكب من ذلك في دار الدنياء 
والؤم امحسن إن رأ ثواب أله رج عل نه بالو: يعمل أكث من ذلك حت 
يكون الثواب له أكثرء وفي هذا الحديث دليل لمذهب مالك َل بقو ' في التنفل أقله 
ركان 

وفيه معنى رائق يحتاج اللبيب أن ينظر إليه بتأمل» لأن أبا هريرة * .0 لم يكن له من 
الدنيا ثيء ولا كان له فيها تكسب ”)ا قنع منها '.' “اموي العو ا دفي لذن 
انين[ من المظام] ” 'أحوين هذا لباب اذ اقل العيوفة مكريم :قبي كان عندهة 
منقطعمًا اقتنعوا منه بانقطاعه مع شيء ما من العمل» ومن كان عندهم متسببًا أمروه بكثرة 
الأعمال والمبادرة إلى الخيرات» حتى [77/4/ ب] [781/ ب] قالوا فيمن زاد على أكله 
المعتاد: إنه يكثر من القيام؛ تعويلًا منهم على هذا المعنى الذي أشرنا إليه؛ لأن المرء إذا كان 
تدان اي جا لق عن كيد لفقي قاد عل له وروي لين 


)١(‏ ف «ط»: واعملواء وما أثبتناه من «أى (بك لجا 

(١‏ 3 «أى لب «ط» بالحرر» وما أثبتناه من «جا. 

6ه بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(4) في أ الكفار» وما أثبتناه من «ب»» لجا «ط). 

(0) في «ب)» «جا: الذي» وم ناه من لأ طة. 

(5) في البق «ج): إذا رأى خير أعماله أو قال جزاء أعماله. وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(0) في الجا 0 وما أثبتناه من «أ4. «ب)ء «ط). 

)00 زيدت حتى ب يستقيم المعنى. 

() في «ج): اكسب» وما أثبتناه من «أ)4, (اهب»» (لط). 

)٠١(‏ في «ج): منه» وما أثبتناه من «أ4, الب»» (ط». 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من «ب4» «جاء الط). 
)في «ج): وهو المطلوبء وما أثبتناه من (أ4» (لب»» (طا. 


حديث وصبية النبي صل الله عليه وس هريرة بثلاثة أعمال من البر / 
ابن آدم لفون 1ج ” " أواقاق وقد هتف ببعض فضلائهم فقيل له: أل الدار 
يكو ساح رمسا اجويلا كاك وى الك يكل لله زإزاكا القلب إن 
فيه إلا خالقه فهو المطلوب» وهذه هي الغنيمة الكبرى» بخلاف التسبب 7 ' قد 
باطنه ولو ساعة بتدبير تسببه. فلأجل ذلك التدبير أمروه بكثرة : أغرال الى والشيفان أرقا 
كذلك؛ لأن الشبعان ثقل بدنه عن التعبد فأمروه بضد ما يريده؛ لأنه يريد أن يستريح عند 
الشبع فأمروه بضد ذلك وهو إطالة القيام؛ لكي يزول عنه ما يجده من الثقل وينشط 
للعبادة؛ #الآن: القدت العالب عليه ربا ” أ الميل مع ما كانت الجارحة متصرفة فيه أكثرء 
وقاعدهم أبدَا هي عمارة الباطن؛ فإذا كان شيء من التسبب أكثروا العبادة لأجله؛ لكي 
كرون اوري "لأ السب » فيكون ميل القلب مع العمل الصالح - وهو 
اساي يي راي او رد ال أل احم - معدوم في المنقطع للتعبد 
وقد وجل عيسى | ةرجلا نام في السّحرٍ ا يا هذاء قم فقد سبقك العابدون» 
فقال له الرجل: دعني يا روح الله [فإني] ” اا م 
انة: وما هو ذلك؟ فقال الرجل: بالزهد في الدنياء فقال له عيسى اكثة: نم فقد فُقَتَ 
العابدين. 

وقد قال النبي © ْم ر.مم/ أ] زكممم أ]: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» إشارة 
إلى ما تحن بسبيله (يريح القلب) أي يريمه من التدبير والتفكر في أسباب الدنياء ومهيا خلا 
القن من ذلك انعم ؟"" تالاقياك على وية». لأته لا ريق بعالا أصلا» لاد لمن أجد 
الأمرين» إن فقد أحدهما وجد الآخرء وقد يكون الاثنان معّاء لكن ذلك [هو] ”7 النادر. 

وفيه معنى آخرء وهو أن أبا هريرة #ه رضي با جوع والفاقة.» واختار ذلك وترك 
السبب» ولازم اللين و2 يدارقه وكات عبار عل حي 0 
بس علد شد ل رن عل الديع الي تسد لني نا يَلهُ في هذا المعنى؛ لأنه كييك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من (ب4ء لجل (ط)ا. 
(0) في «أ «جا: المتسبب» وما أثبتناه من «ب»)» (طا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من ٠ب‏ «جاء (طا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (ب)» «أل «ط). 
(0) في «جا: في المسجدءه وما أثبتناه من «أ4, «ب)»)» (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأئبتناه من «(أى (ب» الط). 
(0) في اج ) تعمر» وما أثبتناه من (أ «ب) «طا. 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ل ل ل 0 
ألا رْبَ مكرم لنفسه وهو لها مهين» [أو كما] ' ' قال لتا. فلأجل التزامه بالنبي مَل 
وكونه اختار ما اختاره اكلا خصه بهذه الوصية» ولأجل هذا المعنى الذي أشرنا إليه قال 
أبو هريرة 5ه عن النبي ينه «خليلي) 0 المرء علي دين خليلهء اسار احلا من 
عالن »نل أذ كان ابو اقريرة يترم ” ' ما ذكرناه ووقع الشبه [بد] “" بينه وبين البي 
ا 2 : لو كا 0 
خايلًا لاتخذت أبا بكر خلياًا»؛ لأنالم نتعرض لذلك؛ لأن النبي -- مع أذتخذ اهيا 
ايا خليلا لنفسه؛ 801/ ب] [87/ ب] وليس يلزم ”7 من كونه لا يتخذ [هو 
خليلا لنفسه ألا يخاللّة أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم؛ ةا 
الخلة أن تكون من الأعلى إلى الأدنى؛ بل قد تكون من كليهم| من الأعلى إلى الأدنى ومن 
الأدنى إلى الأعلى» وشرط الخلة ما قد ذكرناه» وقد وجد ذلك في أبي هريرة #ه فساغ له 
ادعاء الخلة لأجل ذلك لكن بقي بحثء وهو أنه اقتصر له على ركعتين للضحى لا غير» 
وصوم ثلاثة أيام لا غيرء وإيقاع الوتر قبل النوم؛ فأما الركوع للضحى فهو أقل ما يمكن 
محم ل امم 
يمكن؛ لقوله اقيلة: «الحسنة بعشر أمثالها» والشهر ثلاثون 1 قات المرء أن 
يصوم فيه ثلاثة أيام لكل عشرة أيام يوم» فيكون ذلك له بصيام الدهرء وأما إيقاع الوتر 
قبل النوم فإنم) أوصاه بذلك ليحضه عل المبادرة إلى الأعمال خشية الموت؛ لأنه إن نام قبل 
أن بود فك يعات م البلات وهو ل يوقع اودر حت يتتصيل لد وليه فنا قال فال : إنا 
أمره بذلك خخشية أن يضرب به النوم حتى يطلع الفجر عليه فيكون ذلك سببًا إلى إيقا قاع 
الوتر نهارًا وإيقاعه بالليل أفضل . قيل له: : ليس الأمر كذلك؛ بدليل قوله التلة: «رفع القلم 
عن ثلاث - فذكر إحداهن - النائم حتى يستيقظ)؛ ؛ فليس عليه في نومه شيء» وإنا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ١ج),‏ وأثبتناه من «أ4 (ب)ى لطا 
() في «ب» «ط) : ملتزم أبي هريرة» وما أثبتناه من اج). 

(9) في (أ»: : ووضع» وما أثبتناه من (ب»» لجاء (طا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4 «ب)»» ١‏ «(ط). 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(5) في لول : ولا يلزم. وما أثبتناه من لب الجاء الط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وما أثبتناه من (أ4 «ب4» اط). 
(8) في «ط): لأن. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ4. وما أثبتناه من «اب/ل لجا «(ط). 


حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بثلاثة أعمال من البر ١‏ 
ل "١‏ خمية آذ يرت ول نخصل لهاثواب الوثر "أو وما يشهد هذا امع الذي تارلناء 
قوله اكتيلا حين سأله السائل في الوصية فقال له: «صل صلاة مودع». فحضه على قصر 
الم 

ومما يؤيد ذلك أيضًا قوله اتيك لمعاذ [81”"/ أ] 1 «كيف أصبحت؟»2 فقال 
معاذ: أصبحت مومئًا حقاء فقال اكنة: «لكل حق حقيقة ف) حقيقة إيمانك؟2 فقال: 
ييحت ١‏ احفاو خطوة وأطلن إى اعطو اختري)ء وكاى انر إن القسامة قد فام» وكل 
أمة تدعى إلى كتامهاء وأهل الحنة في الجنة يتنعمون”""» وأهل النار في النار يعذبون» فقال له 
ايلة: «هنيئًا لك العلم) 

ولأجل النظر إلى معنى هذه الأحاديث وما تقتضيه م يبق لأهل الصوفة زمان 
لأنفسهم. وإنما تنقطع أعمارهم أبدًا في أنواع التعبد لرمهم لي الو التويت رتوت 
فيبادرون لي الأعمال» ويظنون أن ذلك هو آخر عملهم؛ نظرًا منهم إلى معنى هذه 
الأطروية” لأجيه إناسى شرع عن في: 0 
كل التعجب ا ل ل 
وهو أنه أ شر دس رعويض أن ار اشاس فاشك أ لايع 7" لاغهاة 

ذلك ما دام عليه هذا الحال وإنم| وقعت الحيرة ووقع التدبير والاشتغال عم| أخذوا هم 
بسبيله لأجل إطالة الأمل والنظر إلى المستقبل؛ فإذا كان المرء ينظر إلى هذا المعنى لو كان في 
القوة والتمكين ما عسى أن يكون فلابد وأن يشتغل عن ربه بتدبير أمرم؛ لأن إطالة الأمل 
تبطل ذلك قطمًاء وهم به بضد ذلك . المعنى مهما لبس أحدهم ثوبًا ظن أنه آخر لباسه 
وبه يدخل قبره ('. ومههما أكل أكلة ظن أنها هي آخر ما قسم له في دار الدنياء ومن كان 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وما أثبتناه من «أي (بك لطا 

)ني اج): شيء من ثواب الوتر» وما أثبتناه من «أل تبك لطا 

(9) في «ج): ينعمون. وما أثبتناه من (أى قبى (ط). 

(4) في «ج): إلى ما قد أتينا به من الأحاديثء وما أثبتناه من «أ4» (ب»» «ط). 
(ه2 2 (بل جك «طاء: الإعجاب» وما أثيتناه من (). 

() في اج ): معلوم قطعًا أنه» وما أثبتناه من «أ4ى «ب)ء «ط). 

(0) في «ج): لا تقع» وما أثبتناه من «أك» هبك (ط). 

. (8) في «أ «جا: هذاء وما أثبتناه من «ب»., (ط». 

(9) في «أ4 «ب»» «ط): إلى قبره. وما أثبتناه من «ج). 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
هذا الخال [41/ ب] 81 ب] فلا شك أنه ولو"”" كان أضعف الخلق لم تدخدله غفاة 
كان ا ا و 
في وقتك وما يلزمك فيه» فتقو م بها عليك فيه فتقطع الوقت بالعمل لثلا بيجم عليك 
لوت قبل ذلك» أو اعلا يقطعك الوقت بالتسويف إن سلمت من لوت أن الوقت ل 
يخلف؛ لأنه إذا مضى يوم من عمر ابن آدم 7" فيدن للاخلت ولا يفون عل رمه لا نامف 
عنه اوقلة قعل له احير فتك فازايه: و إداامدئ عن وهو عري عن ذلك ققد خسرة ولا يقدر 
على خلفه. والأحمق المسكين هو الذي يقطع الأوقات ب «لعل» و#سوف» وهو يظن أنه في 
فلاح وهو في خسرانء أليس ذاك اليوم الذي يريد أن يخلف فيه ما فرط؟ ولو اجتمع مع 
هذا اليوم الآخر لكان أزكى وأنجح؟ ؟ وقد أوحى الله كبك إلى داود الكتفلاا في الزبور: «يا داود 
لا يشغلك «لعل) و«سوف» و«إلى) عن العمل»» وقد قال علي 5 وهو آخر ما تكلم به أن 
قال: «يا هذاء لا تدخل هم غدك على يومك؛ فإنك بين أحد أمرين: إما أن تدركه وإما ألاء 
فإ أدركته لله يأنيك فيه برزق جديده وإن لم تدركه فلا فائدة في أن تكابد ه0) يوم لا 
تدركه»؛ والنصوص من الشارع الا ومن أقوال السلف وأفعالهم كثيرة في هذا المعنى» 
فمن أراد الفلاح والسبق فليتأمل فيا أشرنا إليه» وليعمل عليه ثم يتكل بعد ذلك في نمائه 
وكاض عليريه وبصرع التصريصل عبدادلك - إن شاء الله - إلى المرغوب. 

وفيه بحث» وهو: : أنه يجوز الافتخار بصحبة المباركين» إلا أنه بشرط النسبة بينهم ولو 
في [5ه*/ أ] 7,841 أ] وجه ماء ويكون الافتخار بنية الشكر؛ لقوله الق: «#ذكر النعم 
لحاس وني اجام وروت بوك1 شوقن ورك نا بعري كليل اوري ينه 
جراز أن كنت ينبت الشخص بينه وبين أهل الفضل حبلًا ماء وينتسب إليهم به وإن لم يذكروا 
هم ذلك وم يسموه به يؤخذ ذلك من قوله: «خليل». والنبي َه قد نفى عن نفسه 
الكومة اتخاذ الخلة [من البشر] "". وقد قيل: إن التشبه بالكراء 17 ا 


التوفيق] 7 ا ل 0 


)١(‏ في «ج): لو بلا واوء وما أثبتناه من «أ) «بى لطا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أا وأثبتناه من (ب) لالجا (طا. 

(0) في 0 من عمرك. وما أثبتناه من اب لجا (ط). () في «ط): تكابدهم. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (أ). وأثبتناه من اب لج (ط). 

5 ف «ب»: بالرجال. وما أثبتناه من «أل لجك (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 


حديث الأمر بترك مالم يسم عليه من الصيد 


اجدية الاباك مالم زم عليه عن لعي 


5) سد 0 - 6 
عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم طفه قال050] ” لت ل يلار ل 
أزيسل كل وَأسَمي» فد مَعَهُ عل الصَيدِ كيَاآر 11 أَسَمْ وَلَا أذري يجا أحَدَ 


قَالَ: : الاتاكل؛ مي ل ا 

ظاهر الدديك ال 000000 
الصيد؛ لأن النبي مك وي الال - لا يدري أي الكلاب أخذه هل المسمى عليه 
اعد" اراغيوه هر اللي ةم '”' ثم أمره بالترك مع وجود الشك؛ فمن باب 
أوْلَ أن يترك المقطوع به وهو الذي تركت التسمية عليه عمدًا. 

ل ل ل 
برق الام انا لد ع ابره امورل المياي المتاكيم السمري عاك اا ار 
غيره» فأفتاه با يرئ الذمة, |" بيقين 

وفيه دليل [لذهب] ' '' مالك له لقوله بسد الذرائع؛ لأنه اليك ليلا أمره بترك أكل 
الصيد سدًا للذريعة؛ لثلا يكون الكلب غير امسمى عليه أخله. 


وفيه دليل على جواز الاصطياد وهو على خمسة أقسام 7''", وقد ذكره أهل الفقه. 
وفيه دليل على جواز أكل الصيد وإن قتله الكلب؛ لأن [28/ ب] [86/ ب] 
السائل سأله هل يأكله أم لا؟ ولا يسأله في ذلك إلا أن الكلب هو الذي قتل الصيدء وأما 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(؟) أخرجه البخاري »)3١05(‏ ومسلم .)١1959(‏ 

(") ما بين المعقوفتين ليس في «أ4» ومكانه: قوله سألت» وما أثبتناه من (ب), لج (ط). 
(4) فى «جا: سألت رسول الله. وما أثبتناه من «أ4 «بء «(ط). 

(0)ما بين المعقوفتين سقط من «جا). وأثبتناه من (أ4, ((اب»ء (ط). 

(5) في «ب)» «ط"): قائماء وما أثبتناه من «أ). 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)ء ومكانه الحديث. 

(8) في «ج): ظاهره. وما أثبتناه من «أ نيبف لطا 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من 7أ». وأثبتئاه من ع ابا لجل «طا. 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أي وأثبتنام من (ب)ى جك (ط). 

()ني «ج)»: فأفتاه بها هو أشد وما يبرئ ع الم وما أثبتناه من «أ» «ب4. «ط). 
(0لمايين المعقوفتين سقط من أ وأثبتناه من لاب لجل «(طا. 

)ني «أ»: أقوالء وما أثبتناه من «ب». جك «ط). 


جه النفوس ولخي بمعرفة ما لها وما عليها 


لو أفركه قبل الققل ل يكن له في ذلك ها يأل ” '"؛ لأنه أدرك ذكاته بيده؛ فلما أن عُلم هذا 
من قرينة الحال وأجاز له النبي طَكتّه أكل ما أخذ المسمى عليه علم أنه أجاز أكل ما قتله 
الكلب, وبهذا استدل مالك خ#ه على طهارة الكلب. ولا انفكاك لخصم عنه؛ لأنه إذا أخذ 
الصيد لابد وأن يؤثر فيه؛ لآنه هو الذي ينفذ مقاتله وقد يأكل منه» فكيف يكره لعابه. وإنما 
الأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعًا تعبد('2 لا غير» وقد اختلف العلماء في تارك التسمية 
متعمدًا هل تؤكل الذبيحة بعة" "أ لامك ؟ وقذلف الصية :رق وك للقدق كي القن 
وقيل ذلك من أجل أن يكون الكلب كلوبًا فهو من باب التداوي. 

وفيه دليل على العمل بسد الذريعة» وقيل: تشددًا من أجل ألا يتخذوا الكلاب» 
والخلاف في الطعام والماء واللبن هل الحكم [فيها] ”' سواء أم لا؟ الخلاف مذكور في 
كتب الفروع. 

وفيه دليل على أنه لا يجوز الصيد بالجارح إلا مع إرسال صاحبه له على الصيد؛ و 
الصيد» يؤخذ ذلك من قوله: «أرسل كلبي». 

وفيه دليل على جواز أكل الصيد - وإن غاب عن العين - إذا وجد مع الجارح؛ يؤخل 
ذلك من قوله: «فأجد معه) فلفظة «أجد) لا يعبر بها إلاعن شيء ' ' قد عدمت رؤيته» ثم 
وجدت,. وإلا كان يقول «فأراه» قد شاركه غيره. 

وهنا بحث.» وهو: نر كونا التبي مك ياه . لكرنه ويد مع جاوجة غيزة وا سيم عليه 
الات ' أن يكون أعان على قتله» هل نقصر مالي ين الجارح أو 
نعديه إذا وجد زعم أ] زممم/ أ مع صيده حالة يمكن أن 0 م على قتله. 
مثل أن يتردى من جيل أو يكون في ماء أو يمد دواب الأرض قد اننشر شرت عليه» فقد 
عدَّى ' الفقهاء الحكم في ذلك فقالوا: إنه "كل ها كان عونا عل قا العلدد م هذه 


)١(‏ في «أ4» «ب»» (ط): على ما يسأل. وما أثبتناه من اج). () في (ط): تعبدًا. 
(0) في (أ): ذبيحته» وما أثبتناه من (ب»ى لجاء (طا. 5 
() ما بين المعقوفتين سقط من (أ), «جاء (ط)ء وأثبتناه من (ب). 

(5) في جا فأجد لا يكون يعبر به إلا عن شىء, وما أثبتناه من (أ). «ب», (ط». 

(5) في «ج): ألا يأكل احتمالء وما أثبتناه من «أ4 «لب4»» (ط». 

(0) في أ با «ط): نقصدء وما أثبتناه من لجا. 

(4) فى «أى «ب»» (ط): عن» وما أثبتناه من لجا. 

)4 ف «ط»: إن كانت عوئاء وفي (ب): أن تعين» وما أثبتناه من الج). 

)٠١(‏ فى (أك «ب)ل «ط): عددء وما أثبتناه من لاجا. 

0010 في «ب): أن, وما أثبتناه من «أل مجك لطا 


حديث النهي عن الصرف إلايذا بيد 


الأنواع فلا يؤكل [الصيد] ” ل واختلف بعضهم إذا كان الجار قد أنفذ مقاتله2"»» وهل 
يكون ذلك سببًا يمنع من أكله؟ على قولين» وبالتفرقة ين" أن يبيك عته أو لا بيت 
فمنع بعضهم مع وجود المبيت. 

وفيه دليل على جواز طلب الصائد الصيدء واتباعه [بعد] ”7 ؟.إوضال الخارض يوعد 
ذلك من قوله: «فأجد» فإنه يتضمن الطلب. 

ويؤخذ منه إن كان الآخر قد سمى عليه غيره وأرسله مثل ما فعل هو أنه يؤكل الصيد» 
ولمن يكون الصيد الكلام عليه في كتب الفروعء وإن| المقصود هنا تبيين ما يحل منه ويحرم. 
[وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم 


: 1 0 
احديث النهي عن الصرف إلا يدا بيد 27 


- 00 06 2 5 
عَن الْبرَاء بْن عَازْب وَرّيْد : بن أَرْقَم يتشد(" سألا لا القت 


ل :«إذكو ايابس كل كيب ' “فلَايَْلة) 2 

ظاهره - ' يدل على جواز الصرف إذا كان يدّا بيده ومنعه إذا كان فيه نسيئة وإن قلّت» 
وقد قال عمر #ه وإن أنظرك إلى أن يلج بيته فلا تفعل» وهو على ثلاثة أقسام: ئز وهوما 
نص عليه عه من أذ يكون يذ بيده وحرام وهر ما نبى عنه عمر تك بأن يكون فيه شيء 
من النأعين» ولوبيقدو أذ يل يق سحت قن ” 5 نص العلماء أنه لا يجوز للصيرفي أن 
يعدت ل فرك لآ وصندوقه سشقويم أن كب [قذامهة 17 ' كذلك مفتوح» ومكروه 
وهو التواعد في الصرف بلا تناجزء مثاله: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنا أصارفك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)) وأثبتناه من (ب)» لجا (ط). )١(‏ في «ط): مقاتلة. 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «ط)ء وأثبتناه من (ب)» الجا . 1 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)2 وأثبتناه من (ب»» لج)ء لط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (5) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(0) أخرجه البخاري ,2١ :»5١5(‏ ومسلم .)١1686(‏ والنسائي (4017). 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» ومكانه: قوله يله في الصرف. وما أثبتناه من (لب)» اجاء (ط). 
(9) في «أ): نسيئاء وما أثبتناه من (ب»» «ط). 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «ج)» ومكانه: الحديث. 

اللدلت ف «س»» اج ): ظاهر الحديث,. وما أثبتناه من «أى «ط). 

. (؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4)) وأثبتناه من (ب»» «#جاء (ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أل لبك وأثبتناه من جا «ط). 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ويعزمان جميمًا على ذلك؛ لا يسمّيان مبلغ [181/ ب] [85/ ب] الصرف ولا صفته 
ولا يخلو الصرف من أن يكون من جنس واحدء وهو إمّا ذهب بذهب فيشرط فيه 
رطان" وه الاجر والمائلك ونون ف :واخدمن هدي الفرظين ساغة من أجد 
المتصارفين وكفى في ذلك ما بينه عمر ظقه بفعله مع خديج بن رافع حين راطل منه 
خلخالا من ذهب فرجح” ' خلخال خديج» فقال لعمر: أنت في جل من رجحان الميزان» 
فقال له عمر: إن كنت أنت أحللته لي فإن الله لم يحله» ووفاه ميزانه. 

ومثل ذلك الحكم إن كان ورقًا بورق؛ لقوله عَيت: «الذهب بالذمب , والقفة 
بالفضة يدًا بيد مثلّا بمثل» [فإذا اختلفت أصنافهم| فبيعوا كيف شتتم]» ” " فرق قانك 
العسارقة دنا بورق ردم الباجرة وكيا وق غامد روصي خا ماوت ولع افيه 
علانا عن الا ين الشيع؛ حولم لل وي سهان اغا ١”‏ اننة من ففة دم 
المغنم مثلًا بمثلين ” ' أربيتما راك وأما ما كان من بيع وصرف فاختلف العلماء فيه على 
ثلاثة أقوال : بالمنع وبالجواز وبالتفرقة فإن كان أحدهما في حكم البيع ٠‏ ' وم يكن مقصودا 
جاز وإلا فلاء وأما ما سوى ذلك من جزئياته فهو مذكور في الفروع . "» والتشديد في هذا 
الاي 6" ''' فلا ينبغي فيه المسامحة ولا الجهل؛ لأن باب الربا من أعظم أبواب الكبائر؛ 
لأنه لم يتوعد الله كَبْكَ على كبيرة من الكبائر با لحرب منه كَبْكَ إلا على الرباء حيث قال تعالى: 
#ون لَه تَعْملُوأ هوأ يحَربٍ من الله وَرَسُولِو- © [البقرة:7174]» فقد يكون للشخص مال حلال 
م م 

وفيه دليل على جواز الجواب بإشارة يفهم منها المقصودء يؤخذ ذلك من قوله - لما سئل 


)١١‏ في «أ4 لب )ء (ط): شرطين» وما أثبتناه من ااجا. 

,)2 فقي «أ «ط) "المصارلون» وما أثبتناه من (لب)ء الجا. 

49 ف لبا «ط): فر » وما أثبتناه ا الج). 

050 زاد في «أ» : ربا 1 قاد وما ا من (ب)ء جك (ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من أ اين ن الب الجكء (طا. 

)05 في «أ لبك «ط») : باع» وما أثبتناه من الجا. 

(69 في «أ» : بمثل» وما أثبتناه من ا 

(3© ف (بء (ظ) : المنعء وما اه من (أ لالجا 

ونع ف (ب)اء «جك (ط) في باب الفروع ذكره وما أثبتناه من 0 

0 ٠)ني‏ (أ) : والتشدد في هذا الباب كثير» وما أثبتناه من (بى (جك (طا. 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد اللقة 
عن الجواز في الصرف - فقال: "إن كان يدًّا بيد فلا بأس)؛ لأن هذا ”'' إشارة إلى الجواز؛ 
لأن لفظ الجواز أن يقول: ذلك جائز فلما علم أن السائل يفهم عنه أشار له ب| يفهمء وهو 
قوله اقكلة: «وإن كان نسيئة فلا يصلح»؛ معناه لا يصلح جوازه شرعاء فجاء جوابه لعلييل في 
الوجهين بالإشارة إلى المعنى» ولذلك قال الإمام مالك له بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظء 
الس ال ا 


اليه بعت غلك الل وفول عب ليا 
آعَن الْقدَام 04 عَنْ رَسُولٍ الله ”. 0 : اما َكل أَحَدٌ طعا قط حََيْرًا مِنْ 


من نْ عَمَلٍ يدو َوَإنَنَ نبي الله دَاوَدَ اكلينلة: كان ل مِنْ عَمَلٍ يَذو)] ' 

اه 7 ' يدل على أن خير طعام يأكله المرء اك ل قن بو 
على التحضيض على التكسب ” ''» وله شروط؛ والكلام عليه من وجوه: 

منها: ما معنى هذه الخيرية؟ وهل قوله: «أحد» عمومًا في كل بني آدم أو أن هذا في 
المؤمنين؟ وضرب لخر بداود اك من بين الانهاء عات وقد كان كثير من الأنبياء 
لاله يعملون بأيديهم؟ فاحتمل " ' أن تكون الخيرية في التكسب من أجل الغنى عن 
لفقي ولع 7ك تي ع 157 لخر لآنة مرو اسكتحفو لتنا كان امدزلف: وت 
اننتفييت عله كنت أميره 37 المقصود بالخيرية هذا فيدخل فيه المؤمن والكافرء 
اعرد يا ارسي 1 ديا الاين كن لكي ليما ٠‏ لكن بشروطء 
و2010 أنيكوة البوي "عا قارو الف عق زاف دون مدان عه الريك 


أ 


8 
يأكُلَ 


لفن 


)١(‏ في «جا: وهذاء وما أثبتناه من (أ4, (ب), (ط). 

() مابين المعقوفتين زيادة من ج). (") ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(5) أخرجه البخاري ))27١1/7(‏ والإمام أحمد في المسند .)17١/5(‏ 

(6) مابين المعقوفتين ليس في «أ» ومكانه: قوله صلى الله عليه وسلم. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» ومكانه: الحديث. 

(0) في «ب» «ج): ظاهر الحديث. وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(6) في «ج) بمتضمنه؛ وما أثبتناه من «أ «ط). 

(9) في «ج): الكسبء وما أثبتناه من (أ4, (ط). 

)٠١(‏ في «ج): واحتملء وما أثيتناه من (أ), «ط). 

)١١(‏ في «ب»ء «ط): والتعذر, وما أثبتناه من «أ). (ج). 

00 في «أ «ب»» «ط) على» وما أثبتناه من لجا. )١1(‏ في «ط): هو. 
(5١)في١«ب):‏ التسيّب» وما أثبتناه من «أ4 اجكك (ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


المشروع؛ أن من الأسباب ما يكون جائرًا على لسان [84/ ب] [87/ ب] العلم في 
أضله وعدن خاولته يخالف ” ' فيه المشروعية؛ فهذا ممنوع» واحتمل أن تكون الخيرية فيه 

من أجل ماجاء فف«خمل السب من الثزاب» لأله قد جاء: امن بات تعبانًا من للب 
الحلال بات مغفورًا له وأصبح والله راض عبه)*:ولكوته فيه خير متعد.فإن كانت هذه 


الخيرية [هي المراد] ” ا ااخضاخاض] الوسين توركو الع 0 
- مبذا المعنى - على التصرف في المكاسب بلسان العلم. 

واحتمل أن تكون الخيرية هنا معنى لكونه من الكون بواسطة العمل باليدء ويكون هذا 
خاصًا بالصنعة التي تكون باليد دون غيرها من التكسبات» وهذه الفائدة مثل اكة بداود 
ايا دون 7 من00) عداه من الأنبياء #لاتة, وقد جاء أن الصنعة كنز من كنوز الله كك 
ينفق منه صاحبه» فيكون معنى الحديث - على هذا - التحضيض على تعليم الصنعة» وأنها 
من السنة ولا عارٌ فيها؛ لأنّ77) ما فعله نبي من الأنبياء فلا عار فيه. 

قدا كر اشر ار ل 0 له؛ لأن ما فيه حق لله تقد 
يوفى جميعه أو يعجز [عن] ” ' بعضه بالقصد أو بغير قصد ”' '“. مثاله: إسلام الكافر 
ولاح ص جات الحا مدي ارجا كر صاصم لبر تلاط للا جنا روا فاتك ده 
ماني" بالج وبي ا عن مع الخلزاء ء في ذلك؛ والعاصي إذا مات حين توبته - وإن 
كانت نيته صادقة - موقوف في 0 أجل أن التوبة لا شروطء «منها»: رد المظالمء 
وهذا ما نعرف هل عليه مظلمة أم ل ”' ''؟ فلا نحكم له بالقطع؛ ويرجى27 له 
فضل [86"/ أ] 1/1 7/ أ] الل نكالك ما كان من التكسب خلاف الصنعة باليد. 


' (١)في«أ‏ «ط»: تخالف. وما أثبتناه من «ب)4» (جا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء «ط)» وأثبتناه من «أ4, (ب». 
(9) في (أ «ب». «ط»: التخصيصء وما أثبتناه من ادق 
ش (5) في «جا: من بين» وما أثبتناه من (أ4, (ب/ى (طاا. 
(5) في «ط): ما. (5) في «ط»: لأنه. 
(0) في (اب»» «جاء (ط) بمعنى لكونهاء وما أثبتناه من (أ0. 
فتك 5 «ج): مرتبء وما أثبتناه من أ «بكل (طا. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, (اب)»» «طاء وما أثبتناه من لجا. 
)١ 0)‏ ني «ج): و بغير القصدء وما أثبتناه من «أ» ك0 
)١١(‏ في «ج): صالحة, وما أثبتناه من «أ اب لطا 
0000 ف أ الب )4 (ط) أم ليس» وما أثبتناه من اجا. 6 ف لطبا ويرعناء 


حديث الحث على العمل وفضل عمل البيد : 
ووه وري "١‏ فقا ودر يي" هن لقره 5 الو 
والذى هو سناع اليد إذاعان عل لمأن لعل قلس اومدق ستريب" ' مقطوع به فم| هو 
مقطوع به فهو خير نما هو محتمل. 
واحتمل أن البركة تكون هنا بمعنى الخير» بأن يكون ما أكل أحد من الطعام بالصنعة 
اال م ا ا 
عدوي نان ايد نشل ]' ا 0 
واحتمل البركة المعنوية وهي التي توجد من القوة ة والنشاط بهذا الطعام أكثر مما يوجد 
بغيره» وقد كان سيدنا [محمد] ”' يَفّهُ إذا جاء الأكل يقول: «بسم الله» اللهم بارك لنا فيها 
رزقتنا»» فالبركة التي يطلب سيدنا ”" يه في طعامه ما عدا تلك الأطعمة القليلة التي 
دعا فيها وبارك» حتى كان الصاع يأكل منه النفر الكثير» وينصرفون وقد شبعواء ويبقى 
الطعام على حاله» مثل ما فعل اا مع جابر نه حين كانوا يحفرون الخندق» فصنع جابر 
ته صاعًا من طعامء وذبح داجنًا كان عنده في البيت» ثم أتى 7 وسؤل الله مله يسساورة 
لعله يأني هو وبعض أصحابه؛ فصاح النبي يي في الناس وقال: : هيا أهل الخندق إن جابرًا 
بسي ٠‏ فقال رسول الله َه : «لا تنزلن برمَتكم, ولا تخبزن 
ان حنى أجي". فحت وساء رسول أنه زه *رت] 1نم ت] عه َه يقدم 
الناس» فل) جئت مرأق قالت: بك وبكء فقلت لما ما كان» فدخل رسول الله علو 
أرجت ل سي فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك» ثم قال: : ادع 
بزة فلتخبز معكم. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها»؛ قال جابر: فأكلوا عن أخرهم 
ا لك من المواطن التي تشبهه 


)١(‏ في «بى «ط) : ترتب» وفي (أ): ترتبت» وما أثبتناه من (جا. 
(0) في «أ» : وغيرهاء وما أثيتناه من لاب)» لجاء (ط). 

(9) في «ج) : فيحتملء وما أثبتناه من (أ4 الب)؛ (ط». 

(4) في لجا : مرتب» وما أثبتناه من (أ4, (اب)» لط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من ١ب)»»‏ الجاء لطا وأثبتناه من 7أ». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من ااجاء وأثبتناه من 40 «ب»» لط). 
(0) في «أ «جى «ط): : هو وما أثبتئاه من «اب». 

(4) في «ج) :إلى وسول الله وما تناه من ٠أه؛‏ هب4» #ط». 

(9) في «ب)ء «ط») :اعجبلتكم ) وما أثبتناه من أ لج). 


2 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
اعمعتة هذه الواطه ' الركاتت "جا ومين 

.أن اكلام علطي هر كي طم أيه ع الام هلول بن 
يه يطلب تكثير حطام ' ' الدنيا وهو لك قد خير أن تكون له جبال تبامة ذهبًا وفضة 
تمضي مغه فأبى ذلكء. وقال: «أجوع يومًا وأشبع يومًا»» فكيف يطلب ذلك في الشيء 
اليسير منها دون احتياج إلى ذلك. وإنما كان طلبه ذلك المعنى الخاص الذي أشرنا إليه 
لكن ذلك المعنى امخاص الدليل عليه امعنى الظاهر؛ لأنه لا ياك معتى إلا في الذي بوراء 
فيه حسّاء هذا هو المقطو عن سيد ادنك عن أ كر د 3 الملوام الي لبيك لاض اله 
فأكلوا ورجع الطعام أكثر ما كان قبل» فقال: : هذا طعام مبارك؛ فحمل منه إلى النبي َه 
وإذا لم تكن البركة ظاهرة بقي الاحتمال في المعنوية هل توجد أم لا؟ واحتملت الخيرية هنا 
أن يريد بها اتباع السنة؛ فإن التسبب في الرزق هو من السنة؛ لأنه أثر الحكمة» ولذلك 
85 1] اتخمع/1] كان أبو بكر ع حين وى الخلافة طلبوه [فوجدوه] 7 ف التوق 
0 فقالوا له في ذلك فقال: أتراني أترك التسبب لعيالي؟ وعلى هذا إِذَا 

' التسبب بأي وجه كان إذا كان على لسان العلم عاد صيعة أو تار ة أوسا بشبهه): 
0 'عمارة هذه الدار» وقد كان بعض مشايخي وكان ممن له الزهد 
)8 

اع كر ا ايا وان حر وري لالط وو 
التدريس على مجاهدة» ولا يدع العمل بالمسحاة " ل غرس غيرنا وأكلنا نحن» 
ونغرس نحن ويأكل غيرنا لتظهر حكمة الله فعند استواء غرسه توفي عله . 

ونرجع الآن إلى ما يعارضنا في ”' '' تلك الوجوه المذكورة والانفصال عنه: 

فأما الوجه الأول: وهو كونه يستغني بالتكسب عن الناس فيعارضنا الكتاب والسئة» 


)١(‏ ني «ب»» «ط»): الموضعء وما أثبتناه من «أ4 «(ج). 

(5) في 9 البركتان, وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط), 

(”7) في «أ), «ب)» «ط»: يقولء وما أثبتناه من «ج). 

(4) في «ط»: طعام» وما أثبتناه من (أ), لب») الجا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ). هب (طا. 
(5) في «جا: لو يكون التسببء وما أثبتناه من «أ4, «ب», «(ط). 
(7) فى «جا شاءت القدرة. وما أثبتناه من أ لبك لطا 

000 ف ابا «ج)ا: يكون. وما أثبتناه من «أى «ط). 

(9) في «ج): بالمساحة, وما أثبتناه من «أ), «ط). 

)١ 0‏ في «ب)ء لجا: من» وما أثبتناه من «أ4, «طا. 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد إثلهةه 
فأما الكتاب فقوله تعالى: ريال لا لهي يحو ولا يعن واه وو الصلوة وَل الكو 
يات يوا َل فيه فلمك اك رن وه للد اسن ما علدا وترندهم من 
قصلو # [النور: 57 ]0 وأما السنة فحاله يل وحال أهل الضونة” أ كان يله الرهم 
على حالههمء. وربما كان يؤثرهم ا ا ' على غيرهمء والانفصال عن 
المعارضة” " أما عن الكتاب فيكون معنى قوله: لا تلهِيم » أ او “اميه 
يكونون فيه من التكسبء يكونون في عمل السبب بالأبدان» والقلوات متعلقة "الذي 
وصفهم به» كما جاء أن سبب نزوها كان ني خياط وحداد, فكان الخياط إذا سمع الأذان 
وعود ا ادير من الثوب [7811”/ ب] [88”/ ب] لم يردها حتى يقوم ويؤدي ما 
عليه من الواجب3.)» وإن كان أدخلها في الثوب م يغرجها حتى يقوم يض )علي 
وكذلك الحداد لو كان رفع المطرقة لم يكن يعيدها إلى ضرب الحديدة ” ثيل كإن يزميها 
من يده؛ ولو كان قد ضربها لم يكن ليرفعها حتى يقوم لقضاء ء ما عليه من وظائف الآخرة. 
ويترتب على هذا من الفقه أن المطلوب من العبد شغل خاطره ه نا هو إليه صائر وعلية 
قادم» وإن كان في يده سبب أن ولد اخري عفن امار كى كان لمماية 
أفريقية حشاش يحش للححامات» وكان من أكابر أولياء وقته ال "كان يسن ذلك 
. الشغل بعدما يفرغ من صلاة الصبح إلى ضحوة من النهار» ثم يزيل تلك الثياب ويدخحل 
الحمام ويتطهرء ويلبس ثيابًا أخرى» ويأخذ ذلك الكسب الذي له يحبس منه الشيء ء اليسير» 
1 المتعبدين والمساكين يؤثرهم به ويطوي يومه صا إلى الليل» ويفطر 
على ذلك الشيء اليسير الذي حبس منه وله الأخوال الرفيعة»بوكان لا يعرقه إلا الأكابر 
من الرجال لكونه كان يفي حاله عن الناس 
وأما الانفصال عن حاله ع َه وحال أهل الصوفة فالجواب عن ذلك أن حاله الك هو 


51 000 رم 


)في «ج): الصفة» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء الط). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «أك «ط)ء وأثبتناه من (اب)ء الجا 
(*) في «ج): المعارضء وما أثبتناه من (أ4, 2هب)»» الط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «ب «طفى وأئيتناه من لجا. 
(5) في «ب)ىء (ط»: من الوجوب» وما أثبتناه من (أ4» اجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى نيف قطا. 
(0) في «ج): الحديد» وما أثبتناه من «أ4» «بى «ط). 

© ف «ج) يده في سبب» وما أثبتناه من دأ لبك لطا | 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ»» وأثبتناه من (ب»؛ «جاء الط). 


بيه توس وتينيا بمعرفة ما لها وما عليها 


الأرفع؛ لأنه ل تكو قم[ رم 57 تتشوف إلى الدنيا ولا حطامهاء وسنته الكيل الرفق 

ل ا بل الأكثرء كي قال لقي في حق المجذوم: «فر من 
المجذوم كم] تفر من الأسد)ء وأكل هو يَيْهُ مع المجذوم في إناء واحدء وقال: «بسم الله 
[قل] ”) لن يصيبنا إلا ما كتب [880/ أ] [884/ أ] الله لنا»ء فشرع التق [الطريق] 7") 
السمح السهل؛ لقوله وْك: طإومًا ”.' جَعَلَ عَليِكدْ ف لين مِنْ حَرَج 4 [الحج:78]» وأشار 
حال لقن إل الأخذ بالأعلى لمن قوي؛ فمثال المجذوم الذي ذكتراه من لقيه وله نفس 
ضعيفة اتبع السنة وهرب منه ” ' وليس عليه في ذلك شيء» وإن كانت له قوة خالطه وأكل 


معه وكان متا حال يه ومن أجل ما" أخذ ذ أهل الصوفة 7" بالحال الأعلى كان 
يؤثرهم َه . 
00 


يعارضنا قول الت ال را 
خاصًا وتروح" بطانًا». والجمع بينهما: : من كان له توكل حقيقي وصفته ألا يكون خاطره 
انا ب احدامن اللو لوزن ااخري له لايم لبي" من اكير ف يكوق عتاظرة متعلةا نالا 
نالل يقير ما و كلم جا وهو 1 كدر ل على لسان العلم» فإذا 
استقاءَ نظرٌة ه بلسان الحال» فإذا حسن سأل الله أن مبديه إلى الأصلح بأن يأخذ أو يترك؛ فإذا 
فق إلى الذي فبه ايرية فإن كان الخبر في أَِْهٍ أده على هذه الصفة ات ثانية في أن 
رافق إل حسى التفرك؟ والتعصيحا ب هده التعلى ي ننه [الأشياء] ” كلياة ونكرة 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ) «ب» (طاء وأثبتناه من (جا. 

(؟) مابين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في (أ), اج)ء وهو في الب)؛ الط). 
إفرة في ابا «ط) الفريق» وما أثبتناه من لقأل لجا 

(5) في «أ4 الب ((ط) لايل بد وروم كا وقد وردت الآية الكريمة على الصواب في (جا. 
(0) في «أ4) «ب)» لط : منهاء وما أثبتنأه من لجا. 

(1) في «أ الب) : ومن أجل ذلك. وما ام اك للق 

(0) في جا : الصفة» وما أثبتناه من ع لأا لبك لطا 

)غ2 5 ا(ب) : فيعارضناء وما 0 ٠‏ (أا جا «(ط). 

0( 5 «): : وترجع» وما أثبتناه من ا جا «ط). 

لل )٠‏ ف (أ الب (ط): تك تشفء وما أثبتناه من لجا. 

(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «طا» وأثبتناه من «أا (بك لجا 


عليث الحث على الع وفضل عمل اليد 

ذلك بمعرفة - أعني ”'' في التصرف في ذلك 0 1000ش2ص121 
يام اله لاقي الك ويتيع المنتدي الدغاءسان سر ادق وويؤلكة.انباعًا الامر يلا 
باد 0 لقني 7817/1/ ب ] [84/ ب]: من أولاك ' لمغرونا فكافته, فإن لم تجد 
فادع”” الله حتى تعلم أنك قد كافأته؛ [أو كما قال] ”” “وقناقان :بخن الدغاء: ذا على لمن 
أحس إلياك” 0 
فيتناول ذلك بالفقر إلى الله كَبْكَ والشكرء ولا يرى نفسه أنه نه أهل لذلك. ويلزم الأدب, ولا 
يبقى خاطره يتعلق بذلك الوجه وإن كان ربانيّك فإنه شغل في خاطره. ويكون أيضًا عند 
تصرفه مفتقرًا يطلب الإرشاد إلى ما يرضي مولاه» ويكتم حاله؛ ولا يذكر من ذلك شيئًا 
لأحد إلا | إن أمر بقدر ما يؤمرء ولا يجحدها لأنها من جملة المنن» ولكن إن لم يسأل فلا 
يتعرض للذكر. وإن سئل لا يخبر بالصريح إلا لمن أمر ىا كا ذكرنا» لآن.هده فق أسرار 
ل يه قينا 

تبقى له أو تجري عليه. 

وقد تذكرلى اخ 7 من أثق به الع الم كا رماوا 0 
تسم ارمس في الدنيا وم يسخر له وكان [هو]” 0 
يبث ما به من الحاجة لأخيه ولا لغيره. فأجرى الله له من 0-0 العادة إذا فتح 
المكتب قبل مجيء الصبيان يجد بين أقلامه في دواته [قدر] (' "نا كاه و 0 
حاله وبقي على ذلك زماناء فللا رأى أخوه ما هو فيه من الخير ليس يناسب حرفته سأله من 


(١)في‏ ابا «(ط): غيره. وما أثبتناه من «أ لجا 

0) فى «ج): إلى ماء وما أثبتناه من «أا قب لطا 

زف في دأ ««ب 1 «ط): والاك» وما أثبتناه من ج). 

(5) في «أى ««ب), (ط): فإن لم تجدوا فادعواء وما أثبتناه من اج). 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ). «ب». 

(5) في لب)اء اج ا: يبديهاء وما أثبتناه من (أ», «ط». وهو الصواب. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. «ط)ء وأثبتناه من بك لاجا. 
(8) في «جا: لهء وما أثبتناه من «أ «ب)» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «1أ4. «ب»» وأثبتناه من لج (طا. 
)في «أل لب )ء «ط): على» وما أثبتناه من اجا. 

() مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أى اجا (اط). 
)١6(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من لأ لجل (ط). 


بمحة النشوس ولعليي ابمعرفة با لهاوما عليها 


الأخير وي لذي فده 1ن ]” "كل يوم فل كان البرة الى بجودظاها 
من ذلك شيئًا [401]1/84"/ أ] أكثر» وإن كان ممن توكله ضعيف فالخير 
له في عمل السببء والحكمة في ذلك أن الذي هو قوي الإيهان ”' في توكله هو في كل حال 
راض عن ربه. ملتزم العبودية» وترك الاعتراض» وعدم التشوف إلى شيء من الأشياء» 
ل ل ل 
مواد ود "إن الاعا مسي "رسيي 7ل شر الانياة لوعي 


العطب» فجمل له السيب رمة به فإ قبه يبقى مفكًا في سبيه راضيًا عن مولاء فإن 


6 1 
نقصه شيء مما يريده يبقى مفكرًا فيه| يفعله كي ب دما ود رمن نهنا" 


من أجل ذلك [أن] يت لمعيه 
فإن كان تالف النجسة» لآن رين" بعل الطاعة كد ل ]”" ".رذ ذانه لخن 
ويحصل له انكسار خاطر لضعف يقينه؛ وأن اموقنين قد سبقوه فيضاعف له الأجره والحذر 
الحذر أن تخطر له هنا أنه هو خير من | الذين [قد](* ' صدقوا مع مولاشوة ضرقي 
في ضمان ما وعدهم من الرزق» واشتغلوا بها به أمرهم من عبادته» فيكون في" أ 
الأحوال؛ بدليل قوله تعالى: كلا موا أشم. هُوّأَعََديمَ توح #4 [النجم: 7]. 


أرذل 


)١(‏ في «أ4 «ط»): مالك. وما أثبتناه من «ب». لج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ تبك قط () في «ط): بعدما. 
(:) في #ج): بعد بقى ما يلقى» وما أثبتناه من (أ4 ااب4, «ط». 

(5) في #ب4 «ط4: هو قوى الإيهان هو قوى الويان» وما أثبتناه من أ لجا. 
)١(‏ في «أ): تشوّفء وفي اجا: تتشوّفء وما أثبتناه من (ب4», «ط). 

(0) في الجا: وتتمنى؛ وما اي «ط). 

(5) في «ج): تعترض» وفي «ط»: تقترضء وما أثبتناه من «أ4 (ب4). 

(9) في «ب»: نقصء وما أثبتناه من «أ لجاء «طا. 

)0 ا ل 0 «جاء (طاء وأثبتناه من «ب6. 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4», «ب), (ط)» وأثبتناه من (جا. 

(؟1) في (أ)»: : عدم وما أثبتناه من «ب). اجا «طا. 

)١1(‏ في («أ)»: : لا يستعين» وما أثبتناه من (اب4ء اجاء «ط). 

لا وأثبتناه من «أك لجا (ط). 

)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من اب)» وأثبتناه من (أ4 اجا (طا. 

)١15(‏ فى «أ». «ط»: فصدقواء وما أثبتناه من ١ب‏ للجا. 

0 في «ب): منء وما أثبتناه من (أ4, جا (ط). 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد 0759 
ويترتب على هذا من الفقه النظر لكل شخص با هو الأصلح له وهو الذي يسمونه 
ا مم ا الصو داا كر - كما قدمنا - من الناس الضعف 
جاءت الأحكام ” '' على الأغلب من حال ”'" الناس. ظ 
اق لاقت مزق ل الوح انالك ررق ار ال يأخذ من الغيب بواسطة 
الصنعة فيعارضنا قصة عيسى القييا في «المائدة» التي هي بغير تسبب من الغيبء وما 
4" ب]1 «كاري] كل ميد ار و ا علي؛ فقال [له] 2: 
اما أخرجك؟» قال: الجوع, إن الحسن والحسين يبكيان من الجوع» فقال: «الذي أخرجك 
أخر جني )» ثم لاد فلا من الضحابة بتكو ما كانوا هم يشدعوء ين انوع إلى أن قال 
ا لوقي بالل لادب '- وكان في غير زمان التمر - وقل ها: النبي 
يقول لك أن تطعمينا ' ' رطبًا»» فمن حينها فعلت النخلة 7" ما أمرت بهء وجاء علي 2 
بتمرء فأكلوا جميعًا وحمل كل لعياله ما كان لهم فيه كفاية وزيادة» والجمع بينهم| بذكر قصة 
موسى والنفر 54ةة 1 اجدنعا ومثيا معًا-ى] أخن الله فك عنه] -.ذكر أ لحقه) 
الجوع فنزل إليهما جدي نصفه مشوي ونصفه نيئ» فأراد موسى اكتئلا أن يأكل من المشوي 


فقال له الخضر اللة: ليس هذه طريقتك؛ لأنك أتيت ت بالتسبب وطريقي ” ' أنا التنفويض؛ 


اذهب أنت فاجمع الحطب وأوقد النار واشو فكُل " عل اوسن اللا وأكل المنضر 
ليكلا من المشوي. «والفقه» “ان ذلك أن الأتضلية هنا ليست عل عمومهاء وتكر نال 
المشروعية ليس إلا؛ من أجل أن صاحب هذه الحال الرفيعة قد يظن أنه وفى0١١2‏ شروطها 

5 3 7 31 1 5 عادمءع 01١‏ 
وهو لم يوفء. فلا يؤتى بشيء» فيتهم مولاه» وهذا وجه كبير من الخطاء [أو يحصل له 


)١(‏ في «أ»» «ب»؛ «ط): جاء الحكم, وما أثبتناه من (ج). 

)١(‏ في 4 «ط»: حكمء وما أثبتناه من (ب) لجا. 

(9) في اجا: وجاءه. وما أثبتناه من «أ4» «ب», «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زياده من ااجا. 

(5) في «أا «ب»: وسماها له. وما أثبتناه من لجا «(ط). 

()ي «أى «ط)» : تطعمي ) وفي اج) : تطعميني» وما أثبتناه من اب». 

() زاد في(اب» :ضرعا له وكان في غير زمان التمر)» وما أثبتناه من (أ4, اج (ط). 
(6) في «جا: وطريقتى» وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

)04 في الج): وكل» و أثبتناه من «أ «بى «ط). 

(١٠)في‏ «ج): فالفقه. وما أثبتناه من وأ بق لطا ١١‏ ١)في‏ «ط»: وفاء 
(؟١١)‏ في اب»» «ط»: ويحصلء» وما أثبتناه من اج). 


م(16) (مبجة النفوس ) ج ١‏ 


بهجة النفوس وتخليها بمعرفة ما لشاوما عليها 

ل ا 07 فتكون الضعة اففيل 
لكونيا' طريقها أسلمء كما قال اكَتكا في شأن الصلاة: «إن اهل لمم ة صلاة المرء في 
بيته 2 الك من اليا والشتوافق: فإن ”* البزلافة هي أفضين 
ون ترف" فائدة الطريقة الأخرى؛ لأنها [1/64] [641/ أ] فائدة معها متلفات قل 
ناعمو جيني 7" اوقد فال عفن الشافة لخن ا عو ل بالنافنة لكا انو انمايا ساك العلية 
رجان ها تخلقوا وعايها عطلرا: 

وأما الو جه الرابع فهو من أجل ما تعين في غير الصنعة من الحقوق» وهو محتمل: هل 
خلصت أم لا؟ فقد يعارضنا أن" ' نجده معلومًا مقطوعًا [به] ” - كما ذكر ع يعن 
التجار ما ركب البحر وانكسر المركب خرج في جملة من خرج [هو] ” قال عفن 
أصحابه: تعال بنا نمش إلى العمارة القريبة مناء فقال له: لآ أزول حتى يخرج مالي؛ 
ا ل 
مات لا ا له في البحر شيء» فسأله صاحبه: [ماهو] 
حالك مع الله حتى خصك الله بهذو ' الكرامة على كل من كان في امركب؟ قال له: كل 
ما أمرني فعلت» ا ل ل ل ا 
أفرق يود لهذا لا يعون ” ''. والانفصال عنه أن ذلك نادر» فجاء الحكم للغالب» كما قد 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من لأا وأثبتناه من الب لجا لطا 
(؟) في «أ» : لكون. وما أثبتناه من 0 

فوم فق «ج)ا في بيته أفضل ! 0 وما أثبتناه من ٠‏ دأ «(ب ل «ط). 

2 ف «ب)») : أن وما أثبتناه من «(أا (جال م 

(5) في (جا: كثرت» وما أثبتناه من (أل وبق لطا 

)53 ف «ج): منهاء وما أثبتناه من (أان با «ط). 

(0) في «أ» : فيعارضنا أن» وفي «ب» فيعارضنا أناء وما أثبتناه من «جكء «ط)ا. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من جا وأثبتناه من «أان «بى4 لطا 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)٠١(‏ في «ج):لم يبق» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

)١ 10‏ مابين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من ٠‏ (أا لجا «ط). 
(0).هابين المعقوفتين سقط من «ب»2 اجا 0 وأثبتناه من «أا 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من (اب)» #جاء «ط), 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4)) وأثبتناه من (اب (#جاء (ط). 


7 1 ا 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد 

نجد في بعض الصناع من يغش في صنعته وتكون أرذل المكاسب ”© والغالب في الصنعة 
غير ذلك والغش ”'' فيها إن وقع [قد] 7 لا يخفى مثل ما تخفى حقوق الأموال؛ لأنه 
لين ف الأموال حق إلا ال را ا مما ام وو ل 
في الييوع» و[ترك] '') الغش والخلابة: وأشياء عديدة مذكورة في كتب الفروع قل من ”*) 
المتسبيين من يعرفهاء فكيف يفعلها؟ فلذلك تكون المصدية خا انها ليبن ديا غدلي 
واحد وقد لا يخفى» وهو ألا يوني فيها ما يحتاج إليه موضع ” ' الصنعة» وهو إن وقع من 
فاعلها شيء من ذلك هو عيب ظاهرء لمن شاء أن يرد به ردّء فلقلة الخطر فيهاء وقلة 
الحقوق كانت خيرًا [من غيرها [184/ ب] [141/ ب] من التكسبات] 2"7» ولذلك كان 
ععرين عردين امل العلم رالدي د يبيع الزيت فإما سألته أو قال لي: ما رجعت إلى بيع 
الزيت إلا أني ” آنت فيه خدع ره وذلك أ إذا كانت آية كيرة مث خاية وتكرن 
طيبة» ويوضع فيها الشيء ء اليسير من الدون رجعت كلها دونًا بخلاف غيره؛ نان 1” 
يقبل التدليس» ؛ فلما أمنت أنها لا تقبل هذا لكونه يحصل لها به خسارة في المال آثرت هذه 
امرتد ظ ريا لام الحو و اسرك ر انل الور ون اكاب قر لبوك 
لقول الله تعالى: #وَْمَآ نري تسيو إن الس لحار اله ِلَّامَارَحمَرَي 4 [يوسف:"0]. 

واماايي خا كوو 01د وكرت كلاسم ا 201 
ليست في غيره - فإن كان هذا تعبدًا لا يفهم له معنى فلا بحث [ولا تعارض] ” 0 
كان ذلك من أجل ما فيه من إظهار الحكمة الربانية فالكلام عليه كالكلام على ما تقدم 
قبل» والانفصال عنه مثل ذلك سواء. 

وأما الوجه السادس - وهو أن يكون هذا من السنة واتباعها؛ لأن السئة جاءت 
بالتسبب من أجل أن لا يظن الظان أنه لا يمكن التسبب مع العبادة - فيكون تحضيضًا لنفي 


(1) في اجا: ويكون أبخس المكاسبء وما أثبتناه من 40 الب» الط). 

(0) في «ج): والأذىء وما أثبتناه من وأ (بك لطا 

() ما بين المعقوفتين سقط من ١ب)»»‏ وأثبتناه من «أك الجاء (ط2. 0 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من (أ4, الب»» اجا. 

(0) في «أى «ط): في وما أثبتناه من لباك لجا 

(5) في جا: يوضع. وما أثبتناه من (أ4 (ب/ (ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» ومكانه «من ذلك»» وما أثبتناه من «أكى بك «ط). 
)في الج اء «(ط): أنه وما أثبتناه من «أك (ب». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء اط» وأثبتناه من (أ4» #ب». 

()مابين المعقوفتين سقط من مأ البق «طاء وأثبتناه من الجا. 


1 ؟ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ما يقع من ذلك من التخيلات» وأن ”'' التعبد ليس [هو] 7 بترك التسبب» فلو كان 
التعبد بترك التسبب ما عمل السبب نبي من الأنبياء؛ فإن الأنبياء لَك بالإجماع أنهم أعبد 
الناس» فنفى الكت هذه العلة بذكر داود انلا 

ويترتب عليه من الفقه أن للعالم أن يبين ما يقوله من الأحكام بالأدلة الشرعية البينة - 
وإن كان لا يشك في علمه ومعرفته؛ لأنه أجلى للنفوس وأثبت [1/590] [797/أ] 
للأحكام؛ يؤخذ ذلك [من] 7" قوله اتا بعد ما ذكر الخيرية في الطعام - احتج 
بداود اكللة. 

وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ فرعن نطولا نارين 7" كر 
هرا لومت ةفل السنية الاير كوا من أجل تسبيهم التعيد ويمتجوا بذلك كي 
يقوله”” كثير من الناس أن التسبب مانع من التعبد» وقد قال , "١‏ تعالى: 9 وَلْفَدُ أَرْسَلنَا 
سلا مّن َبَِكَ وحَعَلنَا طم أ ربجا ودْرِيّةٌ > [الرعد:8"]» [وذلك] 7" حجة على أهل العيال؛ 
من أجل أن يقولوا العيال والتكسب عليهم يمنعنا من التعبد والتورع في الكسب, حتى أنه 
قد كر عند الناس أنك إذا بجنت نعل شخصاءو عحضه عل التعيد يول لك لو يليت أنت 
بها بليت أنا من العيال ما قلت لي هذاء ولا كنت كما أنت؛ فانقطعت حجتهم') بالآية 
المذكورة؛ إذ خير الناس وأكثرهم تعبدًا كانوا بالأولاد والعيال فلا حجة للغير. 

فعلى هذا البحث فلا تعارض غير أنه لا يكون هذا على عمومه في كل أحد؛ بل يكون 
ذلك على قدر أحوال الناس مثل التكاح سواءء لا يستن ” ١‏ اعون كي ل عله الا إذا 
قدر عليه وكان عمله إياه عونا على طاعة مولاه» وأجمع لقلبه. 

وقد روف عن يعض الطاب أندفانة [إى |" "لا أحب أن يكون لي دكان على باب 
المسجد لا تفوتني فيه صلاة مع الجماعة» أربح فيه كل يوم دينارًا أتصدق به في سبيل الله 


غ2 5 «ج) إن. بلا واو» وما أثبتناه من وأا ابا «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» وأثبتناه من «أل نجك لطا 

(") ما بين المعقوفتين سقط من اب»» وأثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من رأ (بك «ط)ء وأثبتناه من جا. 

0( فق لجا : يقول» وما أثبتناه من وأ ابا «ط)ا. 

)5ن 5 (أ لبا 5ق : وقوله» وما أثبتناه من لجا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). (8) في «ط): حجتهه. 
)04( ف «ج): لا يستسنء وما أثبتناه من «أى اابك (طا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اب». 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد : 
لا أوثره على الفقر» وذلك فقه حال؛ لأنه [غن قد] ”'' يمكن أن يكون [ممن] 7" لا تحصل 
لوتعية فى المكالظة رعاو "ايموي ذلك افير اللقام وات كان صن الم اطثير 
اعد عر دار لح بكر اتير انام لاسن رقنا عضا لحاس ور الاين 
هو الأصلء» [0١9”/رب]‏ 3 ب] مثل إحياء النفس» أنت أولّا 0 "نفيك 
قال الله كَكَ: ##ولا نادأ قدلا أشن | إن أنه كا َي رَحِيمًا * [النساء:9؟]» ثم بعد ذلك 
بنفوس الغير؛ لقوله كان تومن أحياها وتات لحا النّاسَ جمِيعًا © [المائدة:7"]ء 
ا ل ل 
كنت مأثومًا [بإجماع» لا أعرف لذلك خلانًا]” 

ومثل ذلك النفقة» أنت مكلف بنفسك * ثم بالزوجة : ثم بالابن ” © فإذا كان عندك 
رغيف واحد لم يلزمك نفقة نفقة أحد من الأهل» فإ كان رغيفان لزمك واحد من العيال. 
وتقدم الذي نفقته ثابتة لا تزول باختيارك الذي هو . لوي ثم الولد ” وم هذا 
التركيي كيفم] 7 كثر العيال فتبدا بالأهم فالأهم . "أ فإ كان كحضن لا عدر عل 
المعةو لو ا ' فطلبه ذلك مرجوح في حقه؛ لأنا نقول "7 - مع القدرة عليه لا 
بنع ياركه وعبله من العيادة: ولكر راعذ ليهو الأرن وبحت بنسته ف افر ان 
مولاه على الوجه المشروع؛ فكيف مع عدم القدرة عليه؟ [فيكون] ” ' إذ ذاك ممنوعًا في 


3 ءِِ 5 ١5‏ 
حقه. وقد رأيت الشيخ الجليل أبا العباس بن عجلان قد وجاءه 7 '' بعض الفقراء 


(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من اب لجا وأثبتناه من - «أى «طا. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أى «طء وأثبتناه من ابكاء لجا . 
© في رأ (ب) : فكان.» وما أثبتناه من «جك لطا 

(5) في «أى (س»» (ط): تخاطب» وما أثبتناه من الجا 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «أا الب )ا 0 وأثبتناه من لجا. 
(5) في «ب»» «ط»: ثم بالابن ثم بالزوجة. وما أثبتناه من «أل ااجا. 
(0) في (أ «ب»». «ط): الذى وهو. وما أثبتناه من الج ). 

(8) في «جاء «ط»: الولد ثم الزوجة» وما أثبتناه من «أ4» (ب». 

(9) فى «ج): ماء وما ا من «أ4 الس لطا 

): ١)في‏ «أ4 «ج) : العيال الأهم فالأهم. وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
)١1١(‏ فى «ج): ولا التسببء وما أثبتناه من (أ4 «ب)ء (طا. 

(؟١)‏ فى لجا): نحن نقول» وما أثبتئاه من «أى لابق لطا 
(1)ما بين المعقوفتين سقط من «ب»ل «طكء وأثبتناه من (أ4. ااجا. 
(5١)في‏ «ج): جاءه. بلا واو» وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط). 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

المتعبدين» وكانت له عائلة وكان يشتغل بالسبب ا وسببه ضعيفء وهو في نفسه 
طحف: قد النيانوكتر التعريس 7 من اجلوب وني ]'" نقال له ابو العباين 
التعرر خلقت ركان اله ليق ف الطريقين» المانع /زاطدال> قر بغلرائة عمل السين 177 
واشتغل بالعلم وأنت وأهلك عيال على الله: ففعل ما أمره به» فانتهت ”© حاله أن يطحن 
في الشهر أردبين قميحًا "2 والقمح إذ ذاك ما يقرب ”" من العشرة دنائير القفيز» وزائد 
على ذلك ما يحتاج إليه من بقية النفقة والكسوة» والسكنى» وغير ذلك من ضرورات 
العيال» وهو مع ذلك [891/]] [891/ أ] لا يسأل أحدًا شينًا إلا مقبلا على العلم والتعبد 
لاغير إلا ما كان من تصرفه في ضروراته؛ فإنه كان يتولى ذلك بنفسه؛ وهذا الوجه من 
الفقه لا يعرفه إلا من هو مثل ذلك السيد» وقد”"' كتب بعض الفقراء فتوى» فمشى بها على 
الفقهاء”/ فلم يجاوبه عليها إلا فقيه واحدء وكان ممن قد نور الله بصيرته» وكانت الفتيا: ما 
يقول الفقهاء في الفقير المتوجه هل يجب عليه عمل السبب أم لا؟ أفتونا ي رحمكم الله 
فالكل حادوا عن الجواب» فلم) بلغت ذلك المبارك كتب عليها: إن كان توجهه '' '' دات 
لا فترة فيه فالتسبب عليه حرام وإن كانت له في بعض الأوقات فترة ما فالتكسب” ") 
عع سي اين ال ل 
[حمد] ”"" يله : «إن الله تكفل برزق طالب العلم»» فافهم '”' ' قول سيدنا محمد صَه 


)١(‏ فى «ج): بالتسبب» وما أثبتناه من «أ4» الب الط). 

)١(‏ فى «ج) وكثره العيال وكثرة التشويشء وما أثبتناه من «أ4» (ب)»» (طا. 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من الج). 

(5) في «ج): التسبب» وما أثبتناه من «أك (بكء (طا. 

(0) في «ج): فانتهى» وما أثبتناه من أ (ب» (ط). 

(5) في «ج): من القمح» وما أثبتناه من «أ4 (ب (ط). 

90) فى «ج): ما يقاربء وما أثبتناه من (أ4, لب» ل(ط). 

(م)فى «ج»: وكذلك. وما أثبتناه من «أ4 «بكء «ط). 

)209 ف اج): جميع الفقهاءء وما أثبتناه من (4 الب الط). 

آم قَْ وأ «بل «ط): توجه» وما أثبتناه مرخ (ج). 

)15١(‏ في «أ): فالتسبب» وما أثبتناه من لبك للجاء الطا. 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من (اب»2» «طك وأثيتناه من (أ4 للجا. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أل لجا وأثبتناه من لبك «ط). 
)١15(‏ في «أك الب الط): تفهمء وما أثبتناه من ااج). 


حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد 


١١ 
هذا" "+ نان كه نه للا يعرقد] إلا من تكون فتياه مثل السيد 7" للقي وإ وت اه‎ 
3 
لله كك قد تكفل برزق جميع المخلوقات ” '' بمتضمن ”' قوله تعالى: رمن تون‎ 
>» لْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله رقا 4 1[هود :“1 وقوله وك: «الامساك ردكا كن رَرْفُك والعقبة لتر‎ 


هنا بأدا2 


لطه: »]1١17‏ وبقوله كبك لإبراهيم الت حين قال: #إرَيٌ أَجَمَلٌ اذا بد الا ا 
مام متهم مويو الآ زٍ» [البقرة:>؟١]‏ قال [الل] ١‏ “جل جلاله محاوبًا لإبراهيم اكنال 
وك اننم كيلا ذه ضما إِلََعَدَابٍ أَلثَارٍ» [البقرة:7؟1] معناه: يا إبراهيم» د 
آمن ون كفر ثم أسوق الكافر إل الناره فا هو الوجه الذي تضم انا لطاب العلم؟ 
وإن كان قد أشرنا إليه في غير هذا الحديث. لكن شرح الحال أحوج إلى [91؟/ ب] 
[ 9" ب] إعادته. وذلك أن ن الرزق الذي فرضه المولى جل جلاله لعبيده وقدره وضمنه 
منه مأ هو بواسطة السبب» ولا يبلغه صاحبه إلا بسبب» ومنه ما هو بلا سبب ولا واسطة 
مثل المواريث فالحبات على ال راتوا را حل الى مو العم 0 
و 00 يله : «إذا ابتدع في الدين بدعة 
كِيْدَ الدين» فعليكم بمعالم الدين» راطلبوا من الله الرق» قالوا: وما معالم الدين؟ قال: 
«مجالس الحلال والحرام أن كا قال: وت 7" فيكون معناه: لا يشغلكم التكسب في 
الرزف عر رظنب الس فيذهب الدين من أجل ما ابتدع فيه والجهل بذلكء فاشتغلوا 
بالعلم والله يعطيكم رزقكم. فل) كان صاحب العلم الذي هو لله اشتغل بسبب الآخرة؛ 
ان كن نات الآخرة طلب العلم إذا كان لله: وكان على وجهه فلم) اشتغل [هو ان 
بذلك ب در 1 [20 ” لوقي وجوه المع وله ا سمو امار ل ون 
ذلك تأكيدًا في تيسين:رؤق طالت الع الصا اد عرو الوجه؛ لآن طالب العلم 
يستغرق جميع الأوقات [وجميع الزمان] ”"» فكفاه الله مؤنة طلب رزقه والتسبب فيه 


)١(‏ في «جا: في هذاء وما أثبتناه من أ «ب) لط). 

)١(‏ في «جا: هذا السيد. وما أثبتناه من «أ4 (ب4. «ط). 

(9)اق ىك المكلرقين) .ونا ا «أى جك قطا. 

):١‏ ف لالج): بمقتضى» وما أثبتناه من (أ سا «ط). 
يقسي سارل دانسا وى وا 
(5)مابين المعقو فين زيادة مه «أى «ب). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» وأثبتناه من «أل مجك لط), 

(8) مابين المعقوفتين سقط من لأف «ب)»» «ط)» وأثبتناه من ١ج).‏ 
)ما ون المترفن شفط بن قت 4 واتقناه من 4 مجك «لط4, 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ا 1 
هم بدنيا ولا هم بأخرى. لامُدَبدَنَ بين كلِكَ لآ إل كَؤْلك لال هو1 كه #[النساء 000 
ا او ا ل ا ا وفي 
اختصاصه يَْهُ داود كنف من بين غيره من الأنبياء لٍلِمَك؛ِ لأنه قد شهر حاله في تكسبه 
- ألين له الحديد» وكيف كان يعمل الدرع في اليوم [1/97] [454/]] الواحد 
يبيعه بألف درهم؛ فينفقه على المساكين كله ويأكل هو من خبز الكشكارء ويطعم 
ين الدرمك الطيب - باللحم الطيب ع ادن سيد 
قبل - يتسبب فينفع نفسه ويتصدق» فيكون يتسبب لأجل هذه الصفة ” ' الباركة 
ولا يعمل من أجل أن يستدل بالحديث في التكسب ثم يوك فيا تعاوك بلا قصد 
00 اكتقة يشير إليه لأن يتصدق ويأكل ولا يدخرء ولذلك حين سأله هَل 
زواج أ من أقرب لحاقًا به؟ فقال: «أطولكن يدًا)» فكرنّ بعد وفاته اظلة: يقسن أيديهن أممن 
أطول فأول من ماتت زينب ًا وعنهن جميعّاء فإنها كانت تعمل بيدها وتكثر الصدقة» 
الل ا الل سي 
إلى المعروف؛ لأن المعروف يسمى لغة [عند العرب يد 
ال ل 0 
فمن فيه أهلية فيكون من أهل العلم بياء والغير يكون وظيفته السؤال عنها وعن أهلهاء 
والاقتداء بهم» ويكونون أهلًا لذلك حا لا دعوى منهم؛ فإن بالدعوى هلك أكثر الناس 
وأهلكوا معهم جمعًا كثيرّاء كما أخبر الصادق اكنئلة: «دعاة على أبواب جهنم, مَن أجابهم 
إليها تدثوة فيها»» وقد يظهرون التضلع بالعلوم» وتلك العلوم وبال عليهم وعلى من 
تبعهم '''؛ لأنهم جعلوا قاعدتهم طلب الحظ والمنزلة وذلك أصل كل خسارة وحرمان 
أعاذنا الله من ذلك بمنه» ووفقنا لاتباع السنة والسئن بمنه [وفضله] ” وقد قال يعن 


)١(‏ الآية الكريمة زيادة من اجا. 
)١(‏ فى «جا: فيكون سببًا لهذه الصفة. وما أثبتناه من (أ4 («ب)ء (ط). 
(9) في «أ» لم وما أثبتناه من (ب)ء لاجاء (ط). 
(5) في «ب» ا وفي جا : وهذا القصد منه» وما أثبتناه من «أ لطا 
(6) في لب») : فكان» وما أثبتناه من (أ» الجا لطا 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من الجا. 
() في (اج): يتبعهم» وما أثبتناه من «أ4. ((اب)» «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
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حديث البيعان بالخيارما لم يتفرقا 


المباركين: تحب دنيا وتحب أخرىء حبيبان في القلب لا يجتمعان 00 وإرضل فاه 
سيدنا حمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليًا] ”") 
ا لم يتشر 2 
و 3 00 7 200 36 
[عَنْ كيم بن حرام #6 عن التي , ع قال30): «الْبَيّمَا امار ما ليتق 1 


ا 0 رك ها في بَبْعِهاء وَإِنْ كما وَكَذَبَا تحْقَتْ 
]0 

اهرب يدل على أن كل واحد من امتبايعين '' له الخبار مالم يتفرقاء وأن البركة مع 
العينة اران عق ” ' البركة مع الخيانة والكذب والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل الافتراق المعني هنا بالأقوال أو بالأبدان؛ لأنه قد جاء المعنيان في الكتاب 


العزيز أما الأبدان فقوله تال 9 وإ عر يمن أ 4 كلد يّن سَكَيِدء 4 [النساء::1]» 


مدي رم 


هذا بالآبدان ا و كان وبالأقوال مثل قوله تعالى: # ولا لاتكْووا دن تفرقواً 
رص ساس و و 


وَأْتَلَمُوا بد مجه ''"اليَتُ4 [آل عمران:0١٠]‏ فهذه بالأقوال» وكذلك أيضًا قوله 
التايل:: «افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق ل وسبعين 
فرقة», واختلف العلماء في قوله يله [فيه] 7" 4 «البيعان: بالفيان حتى يعفر 10 ا فمنهم 
من قال بالأبدان - وهو الشافعي 2 ومن تبعه - ومنهم من قال بالأقوال - وهو مالك 


له ومن تبعه وهو الأظهر والله أعلم. 


)١(‏ في لج) : تجتمعان» وما أثبتناه من (اب)ء «ط). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من (ب)»ل للجاء «طا. 

(7") ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» ومكانه: قوله صلى الله عليه وسلم. 

))١557( وأبو داود (459)., والترمذي‎ ))١575( أخرجه البخاري (7014)», ومسلم‎ )١( 
.)5556( والنسائي‎ 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في اجاء ومكانه: الحديث. 

)22 5 «ب)»ء «جا: ظاهر الحديث» وما أثبتناه من «أى «طا). 

(4) في «ط»: البائعين» وما أثبتناه من «أ). لب), الجا . 

)١(‏ في (أ». ١ط):‏ محوء وما أثبتناه من الب»). الجا. 

(10)مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟١)‏ في لب) جاءتهم. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ4» «ب»» «ط). 

)١ 2‏ في «ج): مالم يفترقاء وما أثبتناه من «أ اب «(طا. 


. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ولما جاء في حديث عبد الله بن عمر مع عثمان بن عفان 5ه حين باع منه عبد الله مخرافا 
من روى هذا الحديث في ابيع ليس إلا بلا زيادة» فقال له عنيان. : أردت تام البيع؛ الست 
ال ' الأبدان» قد انتسخ ذلك؛ وكان تبايعهم| بعد وفاة رسول الله َه فرجع 
في نهف إل فقالة عن نكف ريد قأل مالك هلم إذا كان سوقان حيدق ركنن 
أن الخلفاء الراعي سر را الوح بد ناركن تيك اين 01 ات 


إذا كان الحديث يحتمل معنيين ونص " أ بعضهم على سقوط الوجه الواحد منهها. 

وقد أنكر بعض أهل الراك لوث أ] [0و5/أ] ما روي عن عثان ذه بتعصبه 
للجاحيي الوا وي لجا ل ا ا ل م 
ابن وشد [المن] 9 لد صا حب «البيان والتحصيل»» ذكره في المقدمات [الني] ” 
الفقه. 


وهنا" © بحث في قوله القة: «البيعان»: لم اهما بين والواحد مشترٍ والآخر بائع؟ 
لماح ا عرقة ر لقره ء الذي يأخذه من صاحبه» فلا كان لا يخرج الغيء 4 ص أده 
ع ل ل 
ار 0 قول ال إن صدق وين يورك ب 

عِ 1١7‏ 
ل ا ان 


)١(‏ في «أى لبك «ط»: فافتراق» وما أثبتناه من ج). 

() في لجا : صحيحان. ما أثبتناه من (أ), ااب»؛ (ط). 

(9) في جا : محتملا لمعنيين وقد نصء وما أثبتناه من (أ4؛ لب4»» (ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من ١جاء‏ وأثبتناه من (]1) لب4» الطا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), (ب»» ١ط)»‏ وأثبتناه من «جا. 
)١(‏ في «أى «ط): وفيه» وما أثبتناه من اب 4 جا 

69 في «ط»: الفعلان» وما أثبتناه من «أا لبا لجا. 

(4) ماين المعقوفتين سقط من «أاء وأثبتناة من اناف جاه #طة. 
(9) في «ج): ماء وما أثبتناه من أ لبك «ط). 

)0 ٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ» (اب)» لط). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من (أ4» اب2» لط). 
(١)في‏ (لج) : إلى معنى» وما أثبتناه من (أ4» 2«ب»» (ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «ب)»» الجكء (ط). 


حديث البيعان بالغيار ما لم يتفرقا 


معنيين؟ وإن حصل من أحدهما الصدق والبيان هل تحصل بركة أو لا تحصل ''' بركة أو 
مل للدي غتلال ارييف وقره :5ع ؟ 'دانا ا فوداتكل الصدق والنناة انين 7" أ 

يعرف اذ إل طق 77 جد لحمهان أن ك1 احرفا 012" للكهن ولع واحده 
مثاله: أن يصدق إن كان في سلعته عيب» فيقول: هو كذا وكذاء فقد بين ما صدق فيه؛ لأنه 
قد يقول: سلعة معيبة ويكون العيب خفيّك فينظر المشتري فلا يرى شين فيزيد” ' رغبة في 
السلعة؛ ويظن ذلك منه دياه فيقول ذلك احتياطء فيكون فيه" ) نوع من الخلابة» فإذا يئّن 
ذلك صحّ صدقه. فيكون على ذلك بين صفة لصدقه ” "كيل اندكون كل رحد 
منهما ًا بنفسهء فيكون معنى صدق في سوم سلعته ولم يزد فيها تحررًا [آمن الربا؟”" 


ره 


ويكون 3 معان 1 1100م ونوااون] وار ]نناا ومن العروست انكل راسد 


اه قائم بذاتهء وهو الأظهر - والله أعلم - لكثرة الفائدة» وهذا المعنى الآخر هو 
الذي يجيء على ما بينه أهل الفقه في الفروع» فمن تأمله هناك يجده على ما ذكرناه إن شاء 


الله. 
1 1 50008 0 8 1 ف 
ل ل ان ' فالبركة موجودة معهماء وإن لم يفعلا معًا 


فإم) لا يجدانها ”'')» وأما إن فعل أحدهما ولم يفعل الآخر فالذي فعل يجد البركة ولا 
يجدها الآخر. 
وأما الحديث فليس فيه إشارة إلى شيء من ذلك؛ وقواعد الشرع تقتضي ذلك؛ لأنه كبك 


و 06 ! رك ملا ساح سام 


يقول: وول َزِرَ وأزرة و أعكل 4 نمام وقال كْكَ: # فَمَنَ مإ فال 0 


)١(‏ في «أ): يحصلء وما أثبتناه من الب)ء لجا الط). 

(0 في «ج): معنيان» وما أثبتناه من (أ) (ب» «ط). 

(9) في «أ): لمعنى» وما أثبتناه من اب اجا ((طا. 

() في «ج): يؤكد, وما أثبتناه من (أ), (لب»» (ط). 

(5) في لج ): فيزيده» وما أثبتناه من (أ4 (ب»» (لط). 

(5) في «ب): منه وما أثبتناه من (أ (ج)ء «(ط). 

(0) في «ب»» «ط): لصدق. وما أثبتناه من 49 لجا . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ4» (ب» «ط). 

(9) في «ب)»ء «ط): بين» بلا واوء وما أثبتناه من (أ)) لجا . 

()فق «ج): فيكون بكل وجه منهماء وما أثبتناه من «أ4 (ب» «ط). 
() مابين المعقوفتين سقط من (ب/ل «طاء وفي «): وبيناء وما أثبتناه من لانجا. 
)في «ج): فلا خلاف أنب) لا يجدانباء وما أثبتناه من «أى لبق قلطا 


إعمة اللخوض وديا بمكرفة “ا لها وها عيبي 
حيرا يَرَهُ ((5) وَمَن يَقَمَلَ مِتْفكالَ دَرَوَضَرًا يَرَ 4 [الزلزلة:/. 4]» وقال كبذ: إن 
ال ةك وَإِنْ ع َلَهَا * [الإسراء:7]» وفيه الأدلة كثيرة» وأما إن 
فعلا”'» الشرط الواحد وم يعاد © الآخر سوقان ذ لق يقد قار او مون أ سودت 
ع يه ا ل ل ع الم ل 
من البركة شيء إلا بالوصفين 7 معَا؛ لأنهما شرط في وجود 7'' البركة» ولا يوجد © 
المشروط حتى يتم الشرطء وقو 00 رن ل لا 
ما كان التعاقد عليه من المثمونين ) احتمل الوجهين معَا؛ لأنه إذا كان العقد مباركً *) 
فلا يكون عنه في الوجهين إلا بركة؛ لأنه (5 ١‏ القدية اذا كادف لدم دوس الأضل > 
طيًا فلا تكون التتيجة ولا ما يتولد من الأصل الطيب إلا طيبّاء وقد يريد بذلك الشيء 
الذي تبايعا عليدء وقوله التقة: «وإن " ' كتما وكذبا محقت بركة بيعهم)»؛ الكلام عليه 
كالكلام على '' '': «صدقا وبينا» هل يعودان لمعنى واحد أو لمعنيين احتمل» والأظهر أنه 
لغنيان 0 قلنا في المتقدمء والبحث على اجتماعههما على الكتمان [1/4] [4/أ] 
والكذبء أو تركه منهم| بالأصالة؛ أو فعله الواحد ول يفعله الآخرء أو فعلا الوجه الواحد 
وم يفعلا الآخر ل ال ل ل 
لبيع الأول» كذلك وتكلم َه على الطرفين ولم يتعرض إلى الحآلة الوسطى» وهي التي م 
يكتم ولا كذب ولا بِّن فالحالة الوسطى آخيرًا ' ' لا تحتاج إلى بيان؟ فإنه بتبيين الطرفين 
قن سكس سر سكل الموليط ره لدي قي اسار ف لووول 171 لسرن 


)١(‏ ني «ب»: فعل» وفي «ط»: فقدء وما أثبتناه من «أ4 «ج). 
(0) في «أ دب «ط): فعل» وها اتعادمة عن 

() في «ب)» ا(اط»: بالموصفين» وما أثبتناه من «أ الجا 
(5) في «أ): وجوبء وما أثبتناه من با لاجاء (ط). 

(5) في لبك «ط»: ولا توجدء وما أثبتناه من «أى «جا. 
(5) في «أ) «ب)ء «ط): المتمونين» وما أثبتناه من «جا. 

(0) في البكء «ط»: العقدة مباركة» وما أثبتناه من «أ لج). 
(8) في «ج): لأنهاء وما أثبتناه من «أ4 (ب)» 17 

() في لبك «ط): فإن, وما أثبتناه من «أك (جا. 

)في «ج): على أن, وما أثبتناه من 1ك لك 
)١1١(‏ في لج): أخرى. وما أثبتناه من (أ), اب), (ط». 
(١)ي‏ «بكء «ط): مثال» وما أثبتناه من «أ4 لجا. 


حديث البيعان بالغيارما لم يتفرقا 


: . د 1 : ١‏ 0 ع 
فيسلعته:عيب ظاهر» فيقول للمشتري: اشتر لنفسك ” بالط و تلم وهر لفك أن 
: : 1 1 
ذلك العيب من الظهور حيث لا يخفى» فلا يحتاج إلى بيانه» ولا [هو] ”2 كذبه بأن قال له 
ليس فيها شيء؛ ولا سكت فقد تكلم بكلام فيه إرشاد إلى أن يبحث المشتري ويدقق 
٠ -. 9: 7 000‏ 1 1 5 5 
لازو" .وه كيو لا علو الكتري أن بكرن غارفا هلك الستلعة وعيوييا ا وتجاملة 
1 0 ا ١‏ 3 ِ 
فإن كان جاهلًا فحكم هذا حكم الكتمان والكذب سواءء وإن كان ” ' عارقًا فالبركة لا 
5 ىّ. 03 5 3 2 . (©)ء 
تحصل؛ لأنه لم يأت بشرطهاء ويبقى النقص محتملًا هل يكون موجودًا”' أم لا؟ ّ 
وفيه دليل على أنه لا تحصل الدنيا إلا بالآخرة» يؤخذ ذلك من أنه لم تحصل " سخ 
البركة إلا بالصدق؛ وهو من أمور الآخرة الذي يكون صاحبه فيه ”'' مأجوراء وهو من 
3 71 0 / 5 ع 
أكمل صفات [أهل] "' الإيهان» ولذلك قال أهل التحقيق: من صدق وصدق قرب لا 
محالة» وقد بين يله هذاء حيث قال: لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. 
وفيه دليل على أن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة» يؤخذ ذلك من قوله اللفة: 
(وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهم|»» والكذب من الكبائر» والكتم وهو الغش من الكبائر 
أيضًاء؛ لقوله يَتهُ: «من غشنا فليس منا»» وقوله الت في الكذاب - الحديث المتقدم - 
: 5 1 َ 1 
3 */ب] [#63ارب] الذى يشق ” ' شدقه منحين موته إلى أن تقوم السشاعة) فيد 
ينظر مصيره؛ فقد خسر الدنيا بذهاب حطامها من يده؛ لأنه إذا ذهبت البركة من المال فهو 
ذاهب». وخسر الآخرة لما يناله فيها من العذاب» وقد زاد ذلك يِه إيضاحًا حيث قال: 
25 كَْ 1١‏ ع 2 
البو جاوك أن اامتعضيةة لكان ازمر" نا يرجوءواقرت إل ها طافة» ذامل الترفيق 
ربحوا الدنيا والآخرة» ولذلك لما سئل ابن عوف 5ه عن كثرة ماله ما سببه قال: ما كذبت 
قط ولاادلست» ولا بعت بدين» ولا ؤددت فضلة أعان] ” ' أي شيء كان وقد أخبر 
)١(‏ فى «ج): انظر بنفسك. وما أثبتناه من (أ) السك لطا 
إفهة ما بين المعقوفتين سقط من (أ4: «ب)» اط4ء وأثبتناه من «جا. 
(١‏ ف «ج): النظرء وما أئبتناه من «(أاى لب «(ط. 
(:) في الجا: وإن كان وإن كان وما أثبتناه من (أ) السك (ط). 
(0) في لج): بجردًاء وما أثبتناه من (]) لبك لطا 
(5) في «ج): لا تحصلء وما أثبتناه من ]4 (ب)»ء (طا. 
(/) في «ج): فيه صاحبه؛ وما أثبتناه من (أ), لب (ط). 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 
(9) في أ «ط»: يشدء وما أثبتناه من (ب)» الجا. 
)0١(‏ في «أى «(ط»: بمعصية» وفي (ب»: بمعصية أبعد, وما أثبتناه من «ج). 
)10 ١)في‏ : أي شىء كان. وما أثبتناه من (ب)ا» جك «(ط)., 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


عنه أنه اشارس جهلة جال» فقيل لدج ريح نيا ازمتها > رد ابت من جيل - ففعلء فلا 
ذهب الذي اشتراها بعد ما قبضها ' "لبقي 1م ' "يدل ا ارم ري 
أصلاء فرجع ل 

0 ' هذا على البيع أو يدخل ذ ل لل 
تقتضي أن تحمل على عمومهاء ويتحرز من العيوب المفسدة أو المذهبة ' ' للبركة» ويرغب 
في التي توجبها؛ لأن الله كك يقول: #إنَّ أللَهَ أشسَكرئ م يرس التؤونيرس ألشسوع وأ مُولكم 
رأك لبد ابسن تيرب ف سيل لو يَفتوْهَ ركوس رتنا يده عدا 4 
[التوبة:1١١]‏ فمن صدق في بيعه هذاء ولم يكتم الحق ولم يكذب على الله ورسوله يل ولا 
على أعلام دينه بأن يبتدع بدعة. ويجعلها ديئاء ويصدق الله ورسوله كما يجبء ويبين أحكام 
اس ل ا ا ل - بورك له في بيعه. غير أنه 
يختص هذا [البيع] '' بزيادة ليست 1هي] ”© في ذلك البيع الآخر [40/ أ] 40/1 / أ] 
وهي أن البركتين اللتين في الثمن والمثمن 7 جميعًا للعبد؛ لأن مولانا جل جلاله غني عناء 
ل 2 علَ دل َل وكيم ين عَدَابٍ ألم 00 
ْنأ شه وف سبي لمأنو كد وأنشيك د وح ذذإنَكُمْ لون #* [الصف: 2٠١‏ 
ا ل ا ا 0 
ل ل النبي التقة قالوا: ما لنا إذا وفينا؟ قال: 00 قالوا: 


رضينا لا ننقض ”' '' البيع» فوفوا #د» فوقٌ لهم بأن شهد هم بالوفاء وحقيقة ”' '' الإييان؛ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4». وأثبتناه من ع الس)ل لجال الطا. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ب»» «ط)» وفي «ج): ماء وما أثبتناه من «(أ) 
١‏ ف «ط): لم جد وما أثبتناه من «(أ لبك لالجا 

):١‏ في وأا ١اج):‏ وهل يقصرهء وما أثبتناه من الب 4ل لطا 

(0) في «ب»: المنفقة» وفي «ج): المنفية» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أاى لبقا لطا 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من ١ب».‏ وأثبتناه من «أل مجك لط), 

() في 0 والمثمون» وما أثبتناه من «ب) الج (ط). 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في «أ لب «طى وأثبتناه من لجا. 

)في «ج): عليه أيضًاء وفي «ط»: أيضًا عليههماء وما أثبتناه من «(أ4» (لب)»). 
)١١(‏ في «(ب): ننقصء وفي أ «ط»: تنقص» وما أثبتناه من «ج). 
(10)في «أك «ب» «ط»: وحقيقته الإيهان» وما أثبتناه من اجا. 


حديث جوازاخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها إذا كان شحيحًا 


و سو اه 


لقوله تعالى: « وال يت ءَامنوأ وهاجروا وَجَهَدُوأ فى سَبِلٍ أ ألنّه والذين عاووا أ وَصَرا أؤليك . 
التزيوه هد ل ا ريط 
ففازوا وغنموا وقال: 
لما رأيت القوم قد صاروا وخلفوا 
اي 1 ا كٍِ 
5 ب 7؟ 3 
جهدت في النوح والبكا لعل أخلف”") 
١‏ ف 
ف عدم تر عدي من حيث عر جوأ 
وأستأنف” '' ببعة لعل مثلهم لا أتحلنى7") 
أنا الضعيف ببابكم وهو خير موقف وقفوا 
فاحملوا الضعيف بفضلكم فبحياتكم لا لغيركم أقف ”") 
[فنسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعملء والنية والهدى بمنه 
84 
ذكزانة»وصل الله غل سيدنا عمد وعل آله وصبحبه وسلل تسلي] 07. 
0 
000 
[عَنْ عَايِصَة طضا 0ع 2117 0 مكرك ل ال ل دنا ان 
نحِيحٌ؛ م [كهَلُ عل لجتاخ أن دمن مَالِهِ ير ا؟ قَالَ: ا سس 
بال مَعرّو دده 


.)]( في «ب)»: الهم واحد. وق «جاء (ط): لهم هما واحدأ وما أثبتناه من‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ١ب)ء‏ وأثبتناه من «أل «ط). 

(7) في «ط): أخلفواء وما أثبتناه من (أ), «ب». (5) في «أى «ط): تجد بي» وما أثبتناه من اب»2. 
(5) في «أ) : واستأنفت. وما أثبتناه من «ب» «ط). 

(0) في «أ» : للا أخلفه وفي «ط») : لا أخلفواء وما أثبتناه من لب). 

/) الأبيات سقطت من «جاء وأثبتناه من «أ4 (ب)ء (لط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ), ١اب‏ 24 ١ط)»‏ وأثبتناه من اج). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

.)047١( وأبو داود (3701727). والنسائي‎ .)١1/١5( ومسلم‎ ))77١١( أخرجه البخاري‎ )٠١( 
مابين المعقوفتين ليس في (أ»» ومكانه: قوها قالت هند.‎ )١1١( 

(0الرواية في البخاري: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. 

(0)مابين المعقوفتين ليس في «ج»)» ومكانه: الحديث. 


03 


ٍْ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لاعرة 7[ ومن ''' أخذ الحق من مال صاحبه - وإن كان عنه غائبًا - إذا لم يعطء 
0 

متها : أن الأئمة اختلفوا هل هذا على العموم وإن اختلف " ' أنواع [90"/ ب] 
[91/ ب] المال وخالف نوع مال الطالب نوع مال المطلوب؟ أو لا(24 يكون ذلك إلا إذا 
كان المالان من نوع واحد متتاثلين؟ على قولين: مثال ذلك أن يكون لك عند أحد دراهم 
فبمتنع من إعطائها إياك» فتلقى من ماله << رطا شي 17 وزستاى ا ينا نأك وو لكف 
لمال الذي لقيته لغريمك ما امتنع ”' أن يعطيكه وهو غائب لا يعرف بذلكء فإن كان 
اام امع رضن مارت اراك وري امي الو د ولا 
الما القرلة كن في الحديث: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف»» والمعروف 
هو عدم الزيادة [والتقصان] ' " في الحقوق» وإن كان ما لقيته خلاف الدراهم ذهبًا أو 
عرؤقا اط ” "ترس العاسي: تأخذ قدر مالك عنده بالمعروف» ومذهب مالك 
ال ا ل ل 
لفن للك وكالة 1 ” تتصرف في بق قال لقري ناير :اسرد ع وا 11175 لين 
للشافعي» وجميع الحديث إلى القوك ‏ ا - مع ما جاء في البيوع وشروطها - 
حل امات 1 ايا )إن كان ما يمنع مالك من أجله هو عدم الوكالة 
الذي بها يتم البيع فقد” رانف فرق لعفن الالكية - وكان معتبرًا في وقته» ونقلها 


)١(‏ في «ب): ظاهر الحديث. وما أثبتناه من «أ4» اجاء (ط). 

() مابين المعقوفتين زيادة من (جا. 

(5) فى «ج): وإن اختلفت. وما أثبتناه من «أ «ب)/, (ط). (4) في «ط):أولا. 
(0) فى «ج): بظهر الغيب» وما أثبتناه من (أى «بق لطا 

() في «أك لبق (لط): منع» وما أثبتناه من لجا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). (8) ما بين المعقوفتين زيادة من لج). 
(9) في «أ» : طبعّاء وما أثبتناه من ا١لب),‏ «جاء (ط). 

لل )٠١‏ في لب الجا اعم وك أثبتناه من «أ) «ط). 

()ي لل : منفراء وما أثبتناه من الب4 لجاء (ط). 

(١١)نفي‏ («جا : الأخذ» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا). وأثبتناه من «أك «ب4 «ط). 

62 فق أ «ب». «ط): وقدء وما أثيتناه من (جا. 


ككر اك مويه كلها بن كال زر الاك ميد / 
ول ” ' الذعي - معناها: إنه - أعني صاحب الحق 7" م ماقا اكاك ورد 
غيره من بيع ذلك ” " المال بالسداد بقدر ماله ويأخذ ماله طيبًا حلالاء فإن صح القول 
عن الإمام فلا ب بحث(24: وإلا فالبحث يعطي أنه لا فرق بين أن يئزل ” نفسه منزلة 
طعي الال ففغرت ب لعروفاة أر وزلة شه مزه اكاك 0 
الوجهين [7947/أ] [94"/ أ] يحتاج إلى إذن مَن هو نائب عنه؛ فإنه لا يحكم على أحد 
حاكم خلاف الإمام أو من قدمه الإمام إلا بإذنه» وكلاهما متعذر, فالحكم متعذر 0 

وفيه دليل على أن الأم هي المتصرفة في معاش أولادهاء يؤخذ ذلك من قوله عله 
الي ات وتوا ما يليك مروف مذ مه باح النادة يتوه عل 
لأب ”؛ لقوها: لا يعطيني - تعني: حقها وحق بنيها «رويؤع ا مله دلال عل أل الفتوي 
0 لأن الحكم لا يكون إلا بعد اعتراف أو ثبوت بشهادة ' ووكلة لاق من 
أنه لما قالت له الكفئة: هل علي جناح ”' ''؟ تعني في الشرعء فجاوبها اكت بن لا جناح 

علهاء وأوطليك فل الحككم رعكو زد يعسي و أن سلبان ريتنين سد وسار 
كان يقضي بحسب ما يسمع منهما؛ فإنه اكت قال ” ': لإنكم تختصمون إل فلعل أحدكم 
يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له بحسب ما أسمع»» معناه: فأوقع الحكم على ما 
يظهر من قول الخصمين. 

ل لي ا ار ل لو 
يؤخذ ذلك من جواب رسول الله يله يد ها 7" 07 ول يعنفها ولا أنكر عليهاء وقولها: «رجل 


)١(‏ في «بى 32 0 أثبتناه من «أل «ط). 

هع 5 أ ابا لاجد : أن صاحب 0 وما أثبتناه من «ط). 

(9) في لب): في بيع من ذلك, وفي «أ» (ط): من يبيع من ذلك. وما أثبتناه من «#ج). 

(4) الإمام مالك على فضله وعلمه هو بشر يؤخذ منه ويرد» فلا يجوز لي أن أقول: : إن صح القول عن 
الإمام فلا بحث. 

(5) في «بى «ط): أنزل» وما أثبتناه من «أ لجا). 

(5) في «ط): فإن. (0) في «ط): بنيك. 

(8) فى «ج): عن الأب. وما أثبتناه من (أ4» بك (ط». 

)0( ف «ج): أو بثبوت شهادة, وما أثبتناه من «أ4 البق لطا 

)0 ٠)في‏ لجا : من جناح» وما أثبتناه من «أ لبف لطا 

)١١(‏ في دأ «ب)»: يقول» وما 0 من «جاء «ط). 

(10) في لب/ل «ط): إليهاء وما أثبتناه من «أ4, (ج). 


747 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


5 ظاهر اللفظ يعطي ” "١‏ جواز الغيية عند الحاكم من أجل الغيرور 3+ ررقو 0 الل 


رم 


: «لَايحِت أده ) ألْجَهَرَ بلسو من اقول لدت 4 [النساء:58١]»‏ فلأجل ظلمه 
ل 27و ا 0 5 ل 
يجوز له قول السوء وما هي غيبة؛ من أجل أنها لم تقصد تنقيصًا بصاحبهاء وإنما هو من 


ضرورة وصف حاله؛ لكن ليس قوها إن أبا سفيان رجل شحيح من هذا القبيل» ولكن 

هو من باب المدح بحسب عادة العرب؛ لأن الذي يشح عندهم على عياله إنها هو من أجل 

اعتنائه [93؟/ ب] [918/ب] بالأضياف والمخصب عليهم» » فيلحق الضرر من أجل 

ويلك" للفيال: ٠‏ فهي لفظة باطنها خلاف ظاهرهاء كما ينقل [عن العرب في بعض الألفاظ 

0 «ضرب الله عنقه» و«قاتله الله ولا يريدون به ظاهر اللفظ؛ 
يحملها على العادة اللذمومة ولكن ليس كذلك. 


ا ' أحد أحدًا على قول أو فعل ”" قن بعلم 
عرف أهل وقته في ذلك» ومثل ذلك في الشكر أيضًا. 
لاجد عل الى ترون قر امبو لطادة عار العرويي - هى بأساء البنين» يؤخذ 
اناهن ردان انا > سفيان» وكنته بابنه» وكذالك قول راوية الحديث كنت المرأة باسم 
ابنهاء وما عدا هذا فهي بدعء لا سيما إن كانت بلفظ التزكية كقول أهل مصر وأنظارها: 
جمال الدين» وبهاء الدين» وحديث مسلم لما تزوج يَتهُ جويرية قال لها: «ما اسمك؟» 
قالت: برة» فقال: «لا تزكوا أنفسكم سموها جويرية» وهي برة حقيقة)؛ لأنه لا تختار أن 
ار وير ل حر بي ار الا روا لياوع وي مات و01 
صغر اسمها فقال: جويرية» فيا بالك بغيرها؟ فمن [باب أحرى؛ فمن] ايف رقم 
اسمه لفظًا فقد صغر نفسه شرعًاء فالحكم بمقتضى الشرع لا بالوضعء وفيها ذكرناه حجة 
للقوم ني قولهم: من رأى لنفسه حق رفعة على خلق من خلق الله ولو على الكلاب فهو 


(١)في‏ «جا: يقنضي» وما أتعناة من «أاء (بى لطا 

(0) في لجا : ولقول الله وما أثبتناه من (أ ابل (طا. 

إفرة قُْ «ج): لماء وما أثبتناه من أ ا 0 

2( قُْ أ «ط»: وذلكء وما أثبتناه من (ب»» اج). 

(6 )ماين المشودن لنين ق دجا ل ومهاء | بقل عن بحقن اماقم جلفظة للع رده رفن عل 
المستحسن عندهم» فمن لا يعرف ذلك يحملها على العادة المذمومة» وليس كذلك. 

(5) في «أ): أنه لايذى وما أثبتناه من (ب). الجاء (ط). 

(0) في لب4, «ط»: وفعلء وما أثبتناه من (أ4, (اج). 

() في «ب)»ء (ط): أبي, وما أثبتناه من (أ4, الجا 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» (ط)» وأثيتناه من «أك ج). 


حديث النهي عن التصوير 0" 
معرب ار لطر ص عة لل مح ب إل ممتي هانت عليهم أنفسهم 
فارتفعواء وعظمت تفوس غيرهم ف فبها ذلّوا ولصيدرواء الاب العالمين] 
أوصل ال عل سيدث عمدنوعل آله وصحيه وسلم تساي" 

احديث النهي عن التصويرا .. 
عَن ان عَبَّاسِ طنش قَالَ] ا رليم قر 
إن الله ذه 1 يَنْفْحَ فيها الروحَ» 0 باخ فيهًا أَبَنا] ( 
ظاهر الحديث يدل على أن الذي يصور الصّورة أنه يعذب أبدَاء والكلام عليه من 
وجوه: 
منها: هل هي على العموم في كل الصور: ما له2"7 روح وما لا روح له؟*لومتها: هل 
ل 0 إ9ومنها سا 
التكلة: اضنى يفخ رفيا الور فخرج من عموم اللفظ اكل]” "١‏ من بر ضور ل 
روح لها بتحديده اكتلا بنفخ الروح فيهاء وقد ذكر ذلك عن عبد الله بن عمر عغ . 
وأما الثاني وهو: هل التأبيد على ظاهره فيعارضنا قوله تعالى: *9 إِنَّ أله لا يمْفِر أن يشْرَكَ 
د وير ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن كَمَآءٌ * [النساء: 448]ء [وهذا دون الكفرء فهو في جملة من 
يغام" 2 لزن العتيى "باد الف على طن اقولهاتعالع سد [فيفيق, اند لزنن 
١)‏ رك <ن لردية اورة سس ل سر ل (17) بس سه 
دا] 7 ل قينا نعود 0 ا 


1 


وه مع ما اص . 
آَوْه جَهَنَّمَ حَدِدَافهَا 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (ب). (؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (أ)» «ج)» ومكانه قوله: سمعت. 

(0) أخرجه البخاري (7775): ومسلم .)51١١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). ومكانه: الحديث. (/) في «ط): ماله. 
(8) في «ج): فالجواب. وما أثبتناه من «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «ج). «ط»» وبعضه سقط من «ب26. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أا «بك (طا. 

(0)هابين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل لبك لطا 

(؟١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ4 «اب» (ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة من جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 


وَعَضِ ب أللَّهُ عَلَِهِ 4 [النساء:9] قال أهل | السنة: فجزاؤه إن جازاه» وقد تقدم البحث 
في هذا ومثله أهم هم الذين يخرجون بشفاعة أرحم الراحمين» حين يقول الله تعالى: 
«شفعت الملائكة والرسل والأنبياء» وبقيت شفاعة ا الراحمين». ثم يقبض في النار 
قبضة فيخرج منها كل من كان حبسه القرآن» والذين حبسهم القرآن على ضربين: كفار 
وأهل معاص مثل من تقدم ذكرهمء العدل يقتضي ألا يغفر لهم» وأما أهل الكفر فلا مغفرة 
م! لقوله تعالى: 8 إِنَأمّهَ لا يمف أن مرك بوه ويَمو مَامون دَلِكَ لمن 25 4 [النساء:م ]0 
والآي والأحاديث فيه كثيرة» وإجماع الل له فيكون الفريق الآخر هم الذين 
تنالهم تلك الرحمة» وهو وجه يجتمع ' 10/1 ب] [ ب] به الآي والأحاديث» 
ولا يقع بينههما تعارض إن شاء الله. 

وفيه دليل على جواز التعليم دون سؤالء. يؤخذ ذلك من 3-6 البي عله 
الدية» رخدانيه فروهي انكرفال: هل هذا العذاب العظيم هو لعلة'. 0 
لعلة لا يعلمها إلا هو كلك؟ فإن قلنا: إنه تعبد" ' فلا ببحثء وإن قلنا: قد نفهمها غلبة ظن 
بمقتضى إخبار الشارع لتك في غير هذاء فم| هي؟ فنقول: والله أعلم - وذلك لأنه 77 
يتشبه بصفتين من صفات الله كبك عظيمتين» وغ العظلمة اك لأن الخلق على 
اختلافهم دال على عظمة الله كك ' '' وعظيم حكمته. وقد قال يله حكاية عنه جل جلاله: 
البرياو” ' ردائي. والعظمة إزاري» فمن نازعني قْ واحد منهما قصمته)ه فإذا كانت 
صفة واحدة جاء في التشبيه بها هذا الوعيد» فكيف بشيء يدل على صفتين عظيمتين؟ 
فيحق هذا لما فيه من قلة الأدب, والفقه في هذا الحديث التصديق به؛ لأن ذلك مع كونه 
من حقيقة الإيهان يوجب الردع والزجر عن هذا الفعل» ومن أجل هذه الفائدة أخبر 0 
يَلنْهْ مبذا الحديث وأمثاله. : 

وفيه دليل لطريق أهل الصوفة في ذمهم الدعوى وإن كانت حقيقة؛ خيفة النقص وهم 
)١(‏ في «ط»: اخسئوا فيها وفي «ج): اخسئوا فيها ولا تكلمون. وما أثبتناه مئ «أ4, اب26. 
(1) في اج): تجتمع» وما أثبتناه من «أ) «ب)» لطا 
(0) في 0 هل هو لعلة» وفي اج): العظيم لعلة وما أثبتناه من انبل لطا 
20 2 «ج): أو وما أثبتناه من «أ) (ب/ل لطا 
(5) في «أ4 «ط»: تعبداء وما أثبتناه من «ب»» الجا. 
(5) في «أى «بى «ط» : وذلك قال أنه وما أثبتناه من «جا. 
(0) في «ج) : على عظمته عز وجلء وما أثبتناه من «أ لب لطا 
(8) في «أاء «ب)ى (ط) : الكبرء ا 


حديث جوازأخذ الأجر على كتاب الله 


لا ينهعرونة تون" نينا للسومان» روفي ذلك ون قر لاله :فاق الله يعد يذ جع 
ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ»؛ ولأنه قد جاء في حديث آخر: يقال للمصورين أحيوا ما . 
خلقتم فيطلبون بتمام الدعوى فلا يتمونهاء فيعذبون على كذب دعواهم؛ لأنهم لما صوروا 
ما يشبه ما خلقه [/1/9] /5٠٠[‏ أ] الخالق جل جلاله فقد ادعوا بحالهم أنهم يخلقون 
. مثلهء فيقال لهم: من تمام دعواكم أن تحيوا ما صورتم, وإلا فأنتم كاذبون في دعواكم. 
والكذاب” 2 جزاؤه العذاب الأليم» فلو كان يكذب على غير دعوى لكان يعذبء 
ولا يمل له شرطًا في رفع العذاب لتمام خلق ما صوره بتفخ خ الروح فيه» وهو لا يطيق 
ذلك» كنا جاء في حق الكذاب الذي يشق شدقه. لكن شؤم الدعوى زاده عظيم البلاء. 

وفيه دليل على تصديق ما كان ل ل كائرا ينظرون 
القخطن آل اله لان القائدة يو خل وتلق مين *'" أمى اللصنون للصورة " مانهو بلسائة 
يدعي أنه يخلق» فلم| كان فعله يدل على ذلك لم يرع في ذلك مقاله» وإن كان يعترف في حال 
حياته أن هذا ليس بحقيقة» لكن لا ينفعه ذلك» ويؤخذ با يدل عليه لسان حاله. وما 
قو لكاها زر ى عند مل اند لكات لؤقة ١"‏ يفف علدو رحو قانئ لالبقرلة 
يقول: كيف هو في عقله - يعني في عقله ال اي د 

ويترتب عليه من البحث: من أراد اللحوق اتبع ' وم يبتدع» يصل حيث وصلواء 
اا ل 0 3 
ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحانء وقد قالى: 

تفاستك عفدل اشدعورى فحامسيها.. ولااتتسسدع ذال فس حيعها 

اومن ااهل بئلانا وله وبر أ ناعم رقن الدا ومس رسن اا 


(1)في (ج): فيكون, وما أثبتناه من «أ لبك #9ظط). 

(؟) في «ج): والكاذبء وفي «ب)»» «ط): والكذب. وما أثبتناه من «أ). 
(9) في «أ «ب)ء (ط): يؤخذ من ذلك أنء وما أثيتناه عق الا 

() في «أ4» «ب4. «ط»: الصورة» وما أثبتناه و فور 

(5) في «ج): كان إذا يذكر» وما أثبتناه من «أ, «ب) «ط). 

000 ف لجا : واتبع» وما أثبتناه من أ (بفى لطا 

(/) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


[حديث جوازأخذ الأجر على كتاب الله يَتْق (') 
عَن ابْن عَبّاسٍ «نضفد عَن الببِيّ] ”"' َي قال(" «أَحَنٌّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا كَِابُ 
الله كيقَ) . 
ظاهره 7 ' يدل على جواز أخذ الأجر ' على كتاب الله يك [وهو أحله] ”2 والكلام 
عليه من وجوه: 

3 7 ) سد 5 0 ع 0 
منها: ما يعارضه من قوله ” * َل [744/ ب] /4٠1‏ ب] في رجل علّم رجلا شيا 
من القرآن» ثم م أهدى له قوسًا يقاتل به بين يدي رسول الله يله فذكر ذلك المهدّى له 

لرسول الله عر َه فقال: «(قطعة أو 0 00 هذا اودبت 5 1 
ل ل ا د 
الذي أوردناه» ومنهم من - بين الحديثين وهو مذهب مالكء فقال: ما هو عليك فرضص 
عور اعد الأجرة علف "انون لخن بق انا هل لقنن امعان اع فال ذلك بخن 
مذهبه: من جاء يطلب تعليم أم القرآن فلا يجوز أن يأخذ منه عليها أجرًا إذا كان بالغا؛ 
2 
ةر لأنها من جملة فرائض صلاته ولا تحزته إلا بهاء وإن أراد تعلم ' ' غيرها 
فله أن يأخذ منه عليها من الأجر ما شاءء وكذلك في سائر أمور الدين كله» ما يكون فرضًا 
في الوقت على الطالب لا يجوز للمطلوب له أخذ أجر عليه؛ وإن لم يكن عليه فرضًا فهو 
بالخيار في ذلك؛ وقد يحتمل الجمع بين الحديثين بوجه آخر - وهو لا بأس به إذا تأملته» وهو 


١١ 
أنه يه قد قال: «من شفع 7' '' لأخيه شفاعة فأهدى له هدية من أجلها ”' '' فقبلها - فقد‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «أ»؛ ومكانه: قوله صل الله عليه وسلمء وفي «ج): سمعت النبي صل الله 
عليه وسلمء وما أثبتناه من (ب». «ط). 

(") أخرجه البخاري (/9 209/7 وابن حبان في صحيحه (575 ١‏ 0)» والدارقطني في سننه (/49 7). 

(:) فى «ب)»» «ج): ظاهر الحديثء وما أثبتناه من «أك «ط). 

(5) في الجا: الأجرة. وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من (أ4 لب4» (طاا. 

(0) في «ج): في قوله. وما أثبتناه من (أ4. «ب»» (ط). 

(8) فى «أ «ب)» «ط): فلا يجوز عليه أخذ الأجرة. وما أثبتناه من ١جا.‏ 

)4( ف «أ «ج) : تعليم» وما أثبتناه من الب (ط). 

)٠ 0‏ في (أ) : من يشفعء وما أثبتناه من الب) الجاء الط». 

(١1)في‏ (لجا : عليهاء وما أثبتناه من «أاء (ب)» (ط). 


حديث جواز أخذ الأجر على كتاب الله 


أتى بايا ' ' عظيًا من أبواب الرباء» وقد قال يَِ لعمر يه حين أراد أن يشتري الفرس 
الذى كانتحيسه فق سيل الله لما رآ يناع» قفال له[النبي] ” ' اي: «لا تعد في صدقتك. 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه؟» فلما كان هذا [الذي] 7" أهدى القوس للذي 
[/أ]1 ٠‏ / ب] علمه كتاب الله ولم يأخذ عليه أجرًا فهي هبة» وهي وسيلة إلى الله» 
وهي من أكبر الوسائل» فلم| قبل عليها الحدية فكأنه رجوع في معروفه لا خفاء بهذاء وقبول 
هديته على شفاعة شفعها له عند الله؛ لأنه الذي قربه إلى مولاه بها علمه من كتابه فمن أجل 
هك قال ليه ااقظعة أو تطعا وسو ار او شتراط الأجر؛ [لأن الأجر] 7 عليه 
قن اا 73 "مقس لخديف النقى لمحن بحي لزن الول هنالو وردان قار عي 
بينهماء والله أعلمء وفي جواز الأجر على تعليمه فائدة كبرى في الدين لا يعلمها حقيقة إلا 
ذلك السيد يله الذي أمر مباء أو من فتح الله عليه في فهم بعصي لأنه بأخحذ الأجرة عليه 
ينشر تعليمه في الإسلام» ولوم يكن يجوز ذلك لكان تعليمه . “اك سس ارون 
'على تعب الأولاد - وما هم عليه - بلا أجرة وهو محتاج إلى ضرورة البشرء 
والذوام على ذلكء فانظر مع أخذ الأجر عليه؛ وزيادة مالهم من الإحسان ما تجد من يوي 
حق التأديب إلا أهل التوفيق. منهم؛ فقد أبيح في الدين ا كنناء منوعة من أصول كثيرة 
لوجه ما من المنافع» لا تبلغ 7 بعض هذه المتفعة مثل القراض وامساقاة وبيع العرية 1 
يخرصها كناد رقا اش ذللتب وهي مستثناة من أضول تمنوعة» وهذه توسعة من الله 
ورحمة» ل وَمَاجَعَلَ ملك في دين من حَرَج © [الحج: 1/4]. 
وفيه دليل على كثرة نصحه يه لأمته. يؤخذ ذلك من بيانه اليا هذا ومثله قبل أن 
يسأل عنه» جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيّا عن أمته» وقد نص كيك في كتابه حيث قال: 


)١(‏ في «جا: فقد فتح على نفسه باباء وما أثبتناه من (أ», «بس» لطا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ), ابي (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وأثبتناه من (أ» ا(ب»» الط2. 

(6) في ١‏ (ب)ء (ط) : أجاز» وما أثبتناه من (أ) (جا. 

)١(‏ في «أى «باء «ط) : تعلمه» وما أثبتناه من «ج). 

() في «ج): حتى كاد لم يكن يوجدء وفي اط»: : حتى كان لم يكن يوجد من كان يكون يصبرء وما أثبتناه 
من (أاء لب 

(8) في «بى «ط) :ولا تبلغ» وفي الجا: ارورم أثيتناه من (]). 

20 قِ بلا «ط»: العارية» وما أثبتناه من 0 (ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0200 0 


«اتد ج#حطع رشرله إن أشرسط عِبرعَلكِهِ ماعن عَنِشَرَ [899/ ب] ١[‏ /ب] 


حَرِضٌُ وقتَصكم بالْمؤيرت يمرت تسب 4 (الغرية:0*4] أورّعنا الله شكرها من 
نعمة» وتممها علينا بفضله. ام 


000 


احديث جوازالرقي والأجر عليها] 7") 
3 ا ل ” 3 5 
0 أي سد د الخدري له اضيا 00 ': الطلق تقر من أ صاب ارسول / ب ف 


520 لحي فَسَعَوْ فَسَعَو 5000 لبشه لأ 507 
نتروا لل أكون عند يضوم ذية كاتشم الو اي الك 
وَسَعَيْنا دبل عَيْءِ لا ينه كه عِنْد أَحد مِنْكُم من طَيْء» فَقَالَ َخضهُ:. َعَم إني وَالله 
لأذقي» ونوا قد انصلاكم فَلَمْمصبُوناء )أن راق َعم حت لوال نلا 


سس لمر 


00 ا بن لحر هانلق ينل عله فيفر : امد لله رَ ب الْعَائينَ - 
َقَالَ يَعْضْهُ 0 لا تَفْعنُوا حب أن سول الله عل عر 
اَي كان نظ مَا مركا فقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يي َذَكرُوا لَه قَقَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ ما 


رُفَية؟) ثم قَالَ قد أَصَبْتُمْ افُسمُوا وَاطْرِبُو! في مَعَكُمْ سَهْهَا قَصَحِكَ البي يَث يله ] 0 
ار 00 0 عل جواز أخل الأجر على الرقية إذا كانت يكتاب الله كبك والكلام 
عليه من وجوه: 


منها: هل تجوز الرقية بغير كتاب الله تعالى أم لا؟ [فهذا] 7 ليس في الحديث ما يدل 
مر ا لي ال ل 
قوله لقيلة: «اللهم أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك يارب العالمين اشف اللهم شفاء لا 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)». 
() أخرجه البخاري (7717): ومسلم »)23751١(‏ وأبو داود (90)) والترمذي (3077)» وابن 
ماجه (5105). 


: (5) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)» ومكانه : قوله. 

1 (0) في «أى «ج) : أصحاب النبي صل الله عليه وسلم, وما أثبتناه من «ب» (ط). 
(5) مابين المعقوفتين ليس في «ج). ومكانه المتديث. 

7) فى «ب): ظاهر الحديث. وما أثبتناه من «أناء (ج)ء (ط). 

000 اير المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4» «ب4) (ط)ا. 


حديث جوازالرقي والأجر عليها , 
خادرسة) ريطل هذا تبر [1]1/50[؟.: 4 وقد جاء النهي عن الرفي بغير كتاب 
لله تك وأسمائه واما] . ' كان من الكلام الطيب» وبى ع يَْهُ عن رقي أهل الكتاب إلا أن 
يون 7 اماد الله ده حتى إنه جاء بعض الصحابة أو التابعين إلى ابن عباس «يضهد 
فسأله عن ”") رقية أهل الكتاب فقال له نبى رسول الله َي عنهاء فقال له أحيأنا يكون بي 
الأم فأمثي إلى اليهودي فلان فير قيني فأبرأء فقال له ذ#ه: إن الشيطان يجعل يده عليك 
ل 5 
العلماء الحرز الذي فيه [تلك] 7 الخواتر تيم المكتوبة بالعبرانية؛ لأنه لا يعرف ما هي؟ وني 
لد ما ركرن قي من الكلام بل ل تدرف همذ ها من أي لساك كانت من أجل أن يكون 
معناه مما لا يجوز شرعَّاء فيقع حامله في الإثم. 

ومنها الوم وم م د اا 4ه 0 
فأبوا أن يضيفوهم». وذكر ذلك لرسول الله يَلهُ ولم ينههم. » ولو كان ذلك لا يجوز ما 
فعلته الصحابة - رضوان الله عليهم - ول أترهم الني كه بحل ذللق بين سوه 
[الحديث] ” '» وقد جاء هذا عنه اكتئةا نضا بقوله اكثيل: «الضيافة على أهل الوبر وليست 
على أهل المدر»» وقد جاء أن للمسافر أن يطلب الضيافة على من وجبت عليه بالوجه 
الشرعيء فإن لم تعطه قاتل الممتنع منهاء فإن قتل الممتنع فشر قتيل» وإن قتل صاحب 
الضيافة فهو شهيد. 

ويؤخد من هذا من الفقه أنه من منع حا واجبًا شرعًا فله أن يقاتل مانعه؛ فإن قتل كان 
شهيدّاء وفيه دليل /1٠0[‏ ب][” / ب ]على جواز السفر في الأمور المباحة» يؤخذ ذلك 
من قوله في #سفرة سافروها»» فلو كان في جهاد أو حج أو غيره من الطاعات لذكرها 


الراوي. 
وفيه دليل على جواز نزول المسافر على العرب» وطلبه ما له(21 عندهم من اللحق [وإن 
كان كسبهم كما يعلم من اختلاط الشبه فيه] 9" 


وفيه دليل على أن من وهب هبة وجب عليه إنفاذهاء يؤوخذ ذلك من قول الراقى: (لا 


() مابين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من السك جك لطا 

0( ف «ج): إلابا كان أن يكون, وما أثبتناه من «أى ابا لطا 

() في «ب». «ط»: في» وما أثبتناه من «أل لجا 

(4)مابن الحقوفتين زياد ة من ضنا: (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) في «ط»: ماله. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «ب)ى اجا لاط ). 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا». فأشرك أصحابه معه في الجعل» وأمره النبى الي 
بالقسم ثمامًا لما وهب. 

وفيه دليل لمذهب مالك الذي يقول بهبة المجهول؛ لأنه حين شارك أصحابه في الجعل 
بقوله: احتى تجعلوا لنا جعلا» لم يكن مبلغ الجعل الذي يجعلون له في الوقت معلومّاء 
وأجاز ذلك النبي عب يله بقوله: «اقسموا). 

وفيه دليل على جواز طلب اهبة ممن وهبها وليس بقبيح؛ يؤخذ ذلك من قول الصحابة 
للراقي' ' حين وق لهم بالجعل «اقسموا»؛ وما كان الصحابة #2: ليفعلوا فعا مكروهًا أو 
تمنوعا 

دايز عل كين تصق اللعلانةالحي ةزر ا 
من أن الراقي لم ير أن يفضل نفسه بشيء على أصحابه من أجل أنه الفاعل» وقد وصفهم 


قي ستو 


اللدفق باحس الأوضاف 00 قال : ل«التِدَاءْعِلَالْكَْار يُحَآُييبَكُمَ 4 [عمد:؟ ؟]. 


و 0 ': ل أخذوا الجعل وهم لا يعلمون أنه جائز ثم امتنعوا 

من القسم حتى يسألوا؟ فالجواب والله أعلم: أن الفرق بينهم| أن أخذهم الجعل احتمل أن 
يأخذوه بنية أنه حق ضيافتهم ولا يأخذوه بأنه جعلء ثم لا يأكلون ولا يقسمون حتنى 
يسألواء فإن صح لهم فعلوا ما شاؤوا وإلا ردوا بأمر. 

واحتمل أن يأخذوه على وجه الجعالة» ولا يتصرفوا حتى يسألوا [5401/أ]1 ٠71‏ 5/أ] 
أيضّاء لاسيما أن كان الحي من العويت 7" غير مسلميق#قلهم أنيرا لاوا من أمواقه نأي 
نوع شاؤوا مالم يكونوا معاهدين؛ أو أن هذا عن طيب نفس منهمء فل| كان هذا عن طيب 
نفس منهم احتاجوا إلى السؤال. 
ويترتب على هذا من الفقه: أنه إذا أدت الضرورة لأمر ولا علم للشخص به من طريق 
الشرع أن يجتهد برأيه» ثم يسأل بعد ذلك عند الإمكان من ذلك كيف لسان العلم في) 
ل ا 

ا ل يتحققوا ما حكم الله عليهم 
له مم ا ا الل 
الشفية: 


)١(‏ فى «أك «ب «ط): إلى الراقىء وما أثبتناه من «جا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ادا وأثبتناه من «أ4» «ب» «ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ط)ء وأثبتناه من اب الج!ا. 
(:) في «أا بك لطا متاع العرب» وما أثبتناه 00 


حديث جوازالرقي والأجر عليها / 

وفيه دليل على فضيلة أم القرآن. يؤخذ ذلك من قوله يَْهُ: «وما يدريك أنها رقية؟» 

وفيه دليل على فضيلة الصحابة - رضوان الله عليهم» يؤخذ ذلك من تعظيمهم الكتاب 
العزيز» وجعلهم الخير كله فيه؛ لأمهم جعلوها رقية» ولا تكون الرقية إلا بثبيء مقطوع فيه 
بالبركة» ولا شيء أبرك من كلام الله تعالى» فلتعظيمهم ذلك حتى خالط ذلك الاعتقاد 
المبارك ضمائرهم - كلما طلب لمم من الخير جعلوا القرآن سببه. كما فعل هؤلاء بالفاتحة 
وهم 1 يسبق بهم ذلك حلمء لحو رسي لصوي حر ياك لدو لبي فر 

قوع القلرت ق] اخ هو جنل جادله. 

وقوله: «يتفل عليه» فيه ببحثء وهو أن [يقال] ('": التفل متى يكون هل قبل القراءة أو 
بعدها أو معها؟ احتمل ” '! لأنه أتى بالواو التي لا تعطي رتبة؛ 11 / ب]11 /ب] 
كع الأطير مهي القراءة ” من أجل أن هذه الصفة هي التي وردت عن النبي عه 
حين كان يرقيء أنه بعد القراءة يتفل» ومن وجهة العقل والنظر لاسيما كمثل الصحابة - 
رضوان الله عليهم > الذين كانوا في قوة الإيئان والدور حيث كانواة لآن الجارحة ”' وهي 
الشفتان واللسان إذا تحركت بذلك الكلام ”"' الجليل حلت " ' البركة: مدعل تكون 
الفائدة في ذلك الريق» وأما قبل فلا فرق بينه وبين ريق غيره. 

وفيه إشارة إلى أنه ما قدر لك ” أمن الرزق لا يمنعه عنك مانع» ويصل إليكَ أحبّ 


المانعٌ أو كره يؤخذ ذلك من أنهم 7 لما طلبوا الضيافة ومنعوهم وكان 7" 5 
رزق جاء: تهم اللدغة فأخرجت منهم ما امتنعوا به نما كان قسم لهم في أموالهم. 
0 يؤخذ ذلك من أنه لما امتنع هؤلاء 


بقوتهم من هذا النفر لقلتهم وعدم قدرتهم عليهم جاءهم النصر باللدغة في أقرب حين» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)»ء وفي «أ»: وهو أن التفلء» وما أثبتناه من 2ج). 
(0) في «ج) : هل بعد القراءة أو قبلها احتمل» وما أثبتناه من «أ4» ب (اط). 

إفرة 5 «ج): بعد القراءة أو بعضهاء وما أثبتناه من وأ 0 «ط). 

(4) في «ج): من أجل أن الجارحة, وما أثبتناه من «أ4» بك (طا. 

(5) في لب لج) : بالكلام» وما أثبتناه من لأ «دط). 

050 ف لبا «ج)»): حصلت,ء. وما أثبتناه من «أا «ط). 

(0) في اب )» الط)ا: ذلك» وما أثبتناه من (أ) (جا. 

69 في «أى «ط): أنفى وما أثبتناه من «(ب)ل للجا. 


(9) في الب): منعوهم وكانواء وفي #جاء «ط): فمنعوهم كان وما أثبتناه من «).. 


جه النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وقوله: "وسعينا له بكل شيء فلا" ' ينفعه)» [فليس] ”' على ظاهره؛ وإنما المعنى: سعوا له ' 
كل قيو» جرح ادن ف بن اد ذم عه الك اشيج 
وفيه من العيرة وتم العادة ة عقاب» يؤخذ ذلك من أنه لما كانت معهم الضيافة لمؤلاء 


وهي حق ” “هم فمنعوهم حقهم خابت عادتهم فيا عودوا من برء من للم منهم إذا 
فعلوا ".به برئ حتى أعطوا ما منعوه» وقد جاء ما يدل على هذا المعنى وهو قول يه 
«إذا أبغض الله قومًا أمطر صيفهم وأصحى شتاءهم). فجاءت ”2 مخالفة العادة دالة ص 
السخط. 

وماد ند امن السلرك رز إ[إذا رأى بعضهم يتغير عليه 
شيء ما عود ضرع ” وبكى؛ وبأ ونظر خحبايا النفس حتى يجد تلك الثلمة من أين أنت؛ 
فيسدّهاء ومصداق ذلك قوله تعالى: #إرى 2 لَه لا بعَيّرٌ ما بِقَوَمٍ حَقٌ يبروأ مَا مَا اشيج * 
[الرعد:١١].‏ 

ولمد خض عمي حك لمكي يؤخذ ذلك من أنه لم, يؤخذ بالعذاب من القوم إلا 
من كان أشدهم جرمًاء يؤخذ ذلك من أن الأصل في منع الضيافة [هو] 0 
عادة العرب أنهم يقفون عند ما يشير به عليهم؛ » فلما كان هو أصل المنع جاء العقاب له 
جزاء وفاقاء وقوله: «فهل عند أحد منكم من شيء» هو من باب قبيل الاختصار في 


التخاطب معئاه عندكم [من] 00 شىء ينفعه» فحذف ينتفع ») لدلالة الحال عليه. 


وفيه دليل على أن لغو اليمين لا يؤاخذ به وليس [هو أيضًا] ”© من باب الهدرء يوخذ 
ذلك من قول الصحابي طيه: «والله ني لأرقي)؛ لأنه أقسم على الرقى بالله تعالى» وهذا 
القسم لا فائدة فيه وهذا النوع هو الذي يسميه بعض الفقهاء لغو اليمين» خلافًا لمذهب 


)١(‏ في «أك «ب). «ط»: لاء وما أثبتناه من «ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من (أ). «ب)ء لجا. 
(9) في «أى «ب»., «ط»: حتى» وما أثبتناه من الج). 

(5) في اجا: فعلوه؛ وما أثبتناه من «أ» «ب). «ط). 

(0) في أ «ط): جاءت» وما أثبتناه من لاب كء الج). 

() في لب (ط): صرخء وما أثبتناه من «أ4, اجا 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ4, لجا «ط). 
(١‏ ما بين المعقوفتين سقط من ٠ب»»‏ وأثبتناء من «أى نجل لط), 
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عدية موازالدا والأجر عليها ِ/ 
مالك جه وهو الذي يسوقه المرء ” '' في كلامه لا تترتب ”أ عليه فائدة. مثل هذاء فإنه إن 
كان صادقًا بلا قسم فهو صادق بالقسم؛ وهم لا يعطونه شيئًا إلا حتى يبرأ سيدهم؛ فليس 
الفس خا فائدةه لحن هر كا كري 5ر| عر يعض الالنين رالله 35 ينضيلة كنعنا عنه 
شولم تعال: إلا بادك أله وإ و لمم 4 نم01 ومثل ذلك قوله: والله لقد 
استضفناكم. وقوله: فصا حوهم ' أي عقدوا معهم الجعل. 

وفيهدليل على جواز احلا العبارة 0 ذا تاقالع كيدا لا ان 
بلفظ «صالحوهم» وكنى [به] ”أ عما جاعلوهم به واقطيع الغنم؛ عدد قليل من الغنم 
معروف عندهم. . وقوله [407/ ب]4051/ ب]: «فانطلق يتفل” » معناه جعل يتفل. 
وفيه دليل على أنه لا يخاطب أحد إلا بها يعرف» يؤخذ ذلك من كونه مثّل سرعة بُزئه 
وقيامه بالبعير إذا حل [من] " ' مربطه؛ لأن العرب لا "ليبقو اال مسا 
د في كل يوم؛ لأن قوله: : انشط من عقال» أي حل ما كان عقل به أي 
ربط به؛ لأن الحبل الذي يربطون به البعير يسمونه عقالا. وقوله: «ومابه قلبة) هو من هذا 
الباب عبر لهم به| عهدواء ومعناه ما به ألم. وقوله: الويقرأ الحمد لله رب العالمين» هذا اسم 
السورة لا أنه قرأ هذا اللفظ ليس إلا؛ بدليل قول سيدنا يَلُهِ آخرًا: «وما يدريك أنما 
قية؟(١١22‏ فأعاد الضمير على السورة؛ واحتمل أن يعود الضمير على الآية» ولم يقرأ من 
السورة غيرها. 

وفيه دليل على أدب الصحابة - رضوان الله عليهم ل 0 
من قول الرائى لأصحانة حي رادا الشبه: لاوا و نان و7" الله 
على طريق الإرشاد ولم يقل لهم: لا نفعل. 

وفيه دليل على أن أهل الدين والفضل إذا أرشدوا إلى الحق قبلوه. وم تأخذهم عزة في 
)١(‏ في «أى «ج) يجري للمرءء وما أثيتناه من «ب»» «ط). 


2١‏ في «ج): يترتب» وما أثبتناه من 5 لبا «ط). 


إفرة في (ب)»2, «ط) : فلم تضيفونا فصا حوهم» وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» 9ط)» وأثبتناه من (أ4) #ج». 

(6) في لبك «ط) إغيا ماجاعلوهمء وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(5) في «أك «ج) : يغفل» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(6) في «أ): ماء وما أثيتناه من «ب»» (جاء «ط). 

69 قي اب», ااط»: يعاهدونه؛ وما أثبتناه من «(أ لجا 6 في «ط): الرقية. 
)١١1(‏ في «أ4, «جا: النبي صل الله عليه وسلم, وما أثبتناه من لب»» #ط2. 


ع 


ند 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ذلك» يؤخذ ذلك من أنه لا أرشدهم الراقي أن يتركوا القسم حتى يأتوا النبي ‏ يَلْهُ قبلوا 
ولم يحاجواء وقوله: (فننظر ما يأمرنا) أي تمثيل» لا أنهم ينظرون هل يصلح بهم بأحدونه 
وإلا يتركونه. وقوله: (وما يدريك) تعظيًا للسورة وترفيعًا لشأنهبا كقوله(١)‏ جل جلاله: 
وما أَدْرَكَ مَاعِِيونَ 4 [المطففين:1]» وقد يفهم منها معنى التعجبء ؛ كأنه التتلا يقول: من 
أعلمكم بهذا حتى فعلتموه؟ ثم ارم تراد الود را لاون هياو ذه صني وله 
1111/0 يكوزايه ممق ' الفرح بها أصابوا من عين الحكم ” الم 
وح لي بخلقه يك ثم قال: ا ا 

النبي ع يه أمره اكت لهم بالقسم تمام للحكم» وقوله: «واضربوا لي أ 'معكم سهً)). 

هنا بحث وهو: لم طلب منهم السهم لنفسه المكرمة» فذكر فيه بعض الناس أن ذلك 
جبر لهم » كما فعل اكَئا مع أصحاب الصيد حين اصطاد صاحبهم وهو حلال» فأخبروه 
لب ري حال ري رليات اص ور 
وناك له ييف ”7 الام و ا 1 ' كان تقدم لهم فيا يشبه ذلك؛ لأنهم كانوا نهوا 


عن أكل اليقةء وخبوا عن أن بأكلوا [إذا كانوا ''' رمي شيا صيد من أجلهم؛ وظاهر ما 
لم ل ل لي لأن يزيل ما يمكن أن 
7 وسو ا كود حلك سريف ا لأنه رزق فاه اديه عليهم بدن غير عوضيء 
فيكون له يَلهُ فيه سهم, وكونه اليك لم يعينه لعل عددهم يقتضي أن يكون سهمه بحسب 
ل ل ل ا 
لهم؛ [لأنه يه كل ما كان فيه شيىء من نصرة 000 000 


)١(‏ في «ط)»: لقوله. 

(0) في الج): بمعنى» وما أثبتناه من «أ» (ب/ لطا 

[هرة في جا : الحكمة؛ وما أثبتناه من «أ4 (ب)ء لطا 

() في وأ ا ردق : إلي» وما اه من «جا. 

(0) فى «ط»: يسقهء وما أثبتناه من «أ4» «هب)ء الجا. ا 

3 ف «أ): الخطر» وفي «ب»» «ط): الحذر» وما أثبتناه من الجا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ), الجاء (طا. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل تبقل لطا 
ونم ف 31 : حذره» وما أثبتناه من اب الجا لطا 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من وأ ا(ب/ لطا 


حديث جوازالرقي والأجر عليها 

إظهان217 لذلك؛ لأنه ما يؤنسهم ويسرهم. 

وهنا إشارة» وهي [أن] 7 عطف الحبيب يبيج قلب المحب ويفرحه [ويضحكه] 
ويطربه؛ لأن نصرة الحق سبحانه لأصحابه اققل عطف عليه. 

وفيه دليل لما قدمناه من أن الصحابة #: [507/ ب] /5٠5[‏ ب] كانوا يتبركون بأي 
شيء كان منه اتا من: ال أرتزك عار أو عر عا اما ل 
ويتار لوتراة يوغل لكين كرهم روا[ الدييت] أ ضحكه تتا فلولا ما [كان]"' 
ذلك عندهم معتيرالا) ما كانوا يذكرونه, وكذلك ينبغي؛ لأنه [إذا كان]'' من ليس مثله 
ا من أتباعه مما ' ' تكون منه صفة إلا لمعنى مفيد فكيف به اللا الذي هو معدن الكمال 
كل التركات والتكانعة ردقلل اعم يكل النانى] 27 11 ير" "ايه أصدال 
عدا قله اللاتعاو ا عليه يوك وق جيدة قطعة كان 7" يعيض بها في 'الأرضن» قليا فرع عن 
ذلك قالوا له في ذلك؛ فقال لهم: « «صومعة 7 ' أردت أن تبني في الموضع الفلاني؛ 
ا يكون أمرهاء فلم أزل أردد صفة بعد صفة [بذلك 
الكاغد](' ' حت طيرال الماك مكلك الومركاقإذا "اونا وعدا والبالك يمن 
دا ناقور الووعة؟ لتركون 177 تمرك عا إلاالوسرة 1" من احكمة. 


02 


2000 ف «ط»: إظهارًا. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من 49 الب)» الجا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»» وأثبتناه من (]), لجاكء (طا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ4» (ب4» (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)؛ «ب»» «ط»ء وأثبتناه من «جاء وسقط من ١ج):‏ ذلك» وأثبتناه من. 
وأا الساء «ط). 

25 2 «ط)»: معتر 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من ١ج‏ وأثبتناه من وأا نب لطا 

() في «ب»: لاء وما أثبتناه من (أ4 لجاء (ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط)ء وفي «ج): عن بعض المباركين» وما أثيتناه من (لب»2. 

)26 في (ب)ء «ط)» م يرواء وما أثبتناه من دأ جا 

)١١(‏ في «أى «جا: من الورق» وما أثبتناه من «ب4» «ط). 

(؟١)‏ في (أ4. «ج): متذنة» وما أثبتناه من «ب2 (ط). 

)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ لجاء وأثبتناه من «ب/ «طا. 

(١)ني‏ «ج): لا تكون, وما أثبتناه من «أا (س/ قلطا 

إلك ا قِ «ج): لوجه»ء وما أثبتناه من «أ السك لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وق اليك إشازة لكهل القلوب في كون خؤلاء سعوا لسيد هم يكل مكن من أجل 
)20 

راحة جسد يفنى [في دار تفنى] ” ؛ فكيف بمن ممته السعي لدار لا تفنى» ونعيمها 

3 يفتى؛ وسإكنها لا يمرم ولا يبلء فحيث وجب الحث والتشمير وقع العجز والكسل؛ 

وقد قال بعض المشهورين ”'' - لما عوتب في كثرة مجاهدته 7": دعوني فإن أمامي عقبة 

كؤؤمًا لا يجاوزها إلا المصمزوة: وقال بالجد عند 4010 بالكسل» فإن أمامك عقابك وأي 


غدات! [ وغل اللاخل سيدا عند رع اله و فيحية وس تدج ] 0 


[حديث لا حمى إلا لله ولرسوله] 9 
لعَن الصّعْب بْن جَتَامَة لد(" أنَّ ( رَسُولَ الله يَو] 7 قَالَ: هلا حى إلا لله 
ع 1 1 
رَسُولِه) 
ظاهر الحديث يدل على أن الحمى كله لله ولرسوله يَيلْهِ [5 ٠5/أ] ٠071‏ 5/ أ] والكلام 
عليه من وجوه: 


منها: تبيين معنى هذا الحمى؟ وهل هو على الوجوب أو على الندب؟ ومن هو القائم 
ل ا ا ل ا ال ا 
وإجازتها وهي تقرير” ' الأحكام» فمن جعل الله كك له أن يمنع تاوس ل عل الله 
ذلك فليس ذلك له. كقوله تعالى: #إإن الْحَكْمْ إِلَّا بيد 4 [الأنعام:01] 7 كوه كيه 
بمعنى العزة والامتناع» كقوله وَك: #وَينه ألْعِرَّه وَلرَسُولِه- وَِلْمُؤْمِنِيَ * [المنافقون:8]» 
(1)ها نين العقرقن سقط من عدار وأنيطاة من «أل ابي لطا 


(؟) فى «أى الب اجا: بعضهم» وما أثبتناه من «ط). 
)فى 0 : المجاهدة. وما أثبتناه من (ب)» «جكلء «ط). (5) ف «(ط): خذلا. 


(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (0) مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(7) أخرجه البخاري »)75721١(‏ وأبو داود (5737/5)» والترمذي (0/ا16١).,‏ وابن ماجه (5419)) 
وأخرجه بنحوه مسلم (17/45). 


(8) في «ب», «ط»: عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال وما أثبتناه من «جا. 

() ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ومكانه : قوله صلى الله عليه وسلم. 

)٠ 2)‏ في «أى الب (ط) : ولرسوله. وما أثبتناه من لجا. 

(١١)في‏ «أ «ط): تقدير» وما أثبتناه من «ب)ء لجا. 

)1١(‏ في «ج): «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله؛» 
وهو خطأ من الناسخ, والصواب ما أثبتناه» وني «أ4. «ب», «ط»): اقتصر على محل الشاهد من 
الآية الكويمة. 


حديث لا حمى إلا لله ولرسوله 


وكما قال عمر بن الخطاب يه «بالإيان اعتززنااء وقد تكون ”أ بمعنى الامتناع والتحصن 
000 ' أن يمتنع ويتحصن فإن) يصح له ذلك حقيقة حقيقة إذا كان بالله وبرسوله َه 
ومعناه باتباعه لأمر الله ورسوله يَهُ؛ لقوله تعالى: #إإن تنصروا أله لله يتصرف 4 [محمد:] 
وعر داشا م أمو ارا كا و يرال مشر ا 0 لإمّن بطع 
َلرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ أشَّهَ * [النساء:60] وقال كك: كأ اين سبك له ون بعك من 
لْموٌمِيت 4 [الأنفال:14] أي كافيك؛ وقد تكون 7") بمعنى التعصب والمدافعة» ىما كانت 
العرب تفعل بعضها مع بعضء كما قال السائل حين سأل عن الجهاد: : «ومنا من يقاتل 
حميّة» وى) قال ككّ: لمن أصارها ِلَّ أنَّهِ © [الصف:؛١]‏ وقوله كبك: ورا أنصَارٌ اه # 
[الصف:14] أي مع " الله 0 التناصر بين الناس» لكن إذا كان على 
المشروع فهو لله كقوله اكني: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا». ف: صو هي لله 
وكذلك نعرة لظام بدو عن ظلمه لله فهي نصرة لله وقد تكون ” ' بمعنى بمعنى سابق 
القدرء فإن ا-لحمى حقيقة سبق له حمى من الله 41 ' /ب][51 +4 ن] ووسولة 2 

بالإخبار والدعاء منه. 0 ا «ثل ل بسكا لاما كتّب أنَهُ نا 4 
[التوبة:١0]‏ فمن حماه الله ورسوله يه فلا يقدر أحد عليه وحمى غيره لا شيء؛ لأنه وإن 
لت وحمى الله لا ينقطع. واحتمل الجميع وهو 00 
وحيقن](4» وجدنا (' ما يناسب هذه المعاني المتقدمة فيه فالاستحقاق فيه لله ولرسوله عله 


و 0-7 مه 


ومن هذا الباب من قوله قبَكَ: 9 من كان ريد الْعرة َأ ا 4 [فاطر: ]١٠١‏ وقوله: 
#وَيِله َلْمِرَّه وَلرسُولوء و لنؤمديس [ولكن التق لا لتر 0000 [المنافقرن :ماه 
وتما ينامسب هذا الحديث في معناه قوله اعلا اقليغل:: «إن الله أذهمب عنكم عَيْبَة عَسَة عيب الجحاهلية 


01 في «ج) : يكون» وما أثبتناه من دأ لبا «(ط). 

6 قي (ب )ا (ج): يريد» وما أثبتناه من «أى لطا 

(9) في جا : يكون» وما أثبتناه من «أ4» (ب)»ء (طا. 

(5) في «ط): النصر الله» وما أثبتناه من (أ4 ا(اب4)» الجا . 

)20 في «ج): ترده» وما أثبتناه من «أي «(ب)ء «ط). 

(5) في اج): يكون» وما أثبتناه من «أ4, «ب» (ط). 

(0) في «جا: لقوله» وما أثبتناه من «أ4 (ب الطا. 

(8) في «ط) : وحيث ما. 

(9) في جا : حيث وجدناء وما أثبتناه من (أ4 «ب/ لطا 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في «ج»» 6 وأثبتناه من لأ لب الط). 


أم(1) (ببجة النفوس ) ج ١‏ 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ولي "نا اسان مؤمن تقي أو فاجر شقي' ) وكقوله تعالى: إن ا حكرية عند أ 
قح 4 [الحجرات:17] فتحصل 7" ' من الفقه أن جميع ما كانت الجاهلية تفعله من افتخار 
لوسر ا 1 لو لضي مه 
ذلك شين ير هاين اطريقين فقد استن في الإسلام سنة الجاهلية؛ [ودخل نحت توك 
يل : اثلاثة يبغضهم الله وَعَدَّ فيهم من استن في الإسلام سنة الجاهلية] ” الأو سه 
00 عامًا في الخاص العم والشوفيي والبعيد يؤيد ذلك قوله تعالى: # كُلْ إن كن 


5 | 2 0 ره مغ رآ َف ل ال 2 

ابَاوْكمٌ وَأَبنَاوْكْم وإ حوادث وأروشك وعشيرفك وأ تل لاك وتحدرة خحشون 
ا وم 20 31 07 2/] أحَتَ ب إإتحكم ير ألَّهِ ورسولو 
وَجِهَادٍ في سَبِلهِ و َه مرف [ واه اونا لق ليست ]00 
[التوبة:: ؟] هذا يشترك فيه العوام والخنواص» ويختص أهل 0 بأمر آخر وهو 
الخواطر؛ فإن الخواطر أربعة : ربانٍ» وملكيء ونفساني» وشيطاني» فتكون ا يها ' للاثنين 
00 0 ار ري شاور لسار ور ' بذلك في 
اي ا ام م 0 00 
ذاك من أي الأقسام هو؟ فيعمل فيه بمقتضى الكتاب والسنة. 

ع 5 ١‏ 5 00 اع 0 

وأما قولنا”' '": هل يكون منها واجبًا أو مندوبًا أما من طريق الفقه وأحكام الفروع 
ففيه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب» وأما ما هو من طريق التوحيد والإذعان إلى 
5 ا ١١‏ : 
الات هر هو التو" "ونا مون معداة دتكل العرة و لفقت ومايكون متلهما 


)١(‏ في «ب)ء «ط): غباوة الجاهلية وفخارهاء وفي «أ), ١ج‏ ): غيبة» وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث 
(0) في «ج): فيحصل» وما أثبتناه من «أا ب (اط). 

(9) في لجا. رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما أثبتناه من «أك» (ب» (ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ(اب»» (ط). 

(6) ما بين المعقوفتين من ألآية الكريمة ذكر في (ب» فقط. 

0 )فى لج): فيكون الحمىء وما أثبتناه من «أل لبك (طا. 

0370 ف «ج): وقد يكونء وما أثبتناه من «أا (إباء (ط). 9م ف «ط): المبتدىء. 

(9) في «جا: فيتبين» وما أثبتناه من (أا اب»» (ط). 

0 ١)في‏ «أ «ط): قوله وما أَتيكُناه من ابا للجا. 

)١١(‏ فأظنب»: القدرة» وما أثيتناء من «أ جك لط). 


ديك من ل يرك باله وخ الجذة 


فواجب اعتقاده والعمل به» وأما الذي هو من قبيل 7" ' التمنع والتعصب ف الله وبالله وما . 
هو في معناهما - فمن طريق الندب والإرشاد. وأما من طريق أهل التحقيق فالكل عندهم 
واجبء وأما قولنا القائم به [فعلى المشهور من الأقاويل] ' (١‏ «فكل مؤمن ومؤامة كل بقدار 
استطاعته» وأما على قول من يقول بأن الكفار تخاطبون بفروع الشريعة فعلى جميع بني آدم 
كلهم وأما قولنا «بالشروط» فعلى قول من يقول: إن العلم شرط في تقرير الأحكام فعل 
من يعرفه؛ وأما على قول من يقول: إن الجهل بالأحكام ليس بعذر - وهو الحق؛ لأنه لو 
كان الجهل عذرًا لكان أرفع من العلم ولا قائل بذلك - فعلى كل بالغ عاقل بقدر 
[5٠5/رب][/١‏ 4 ]عاق 
وفيه دليل على عظء 7" "اتانيه حته يَلْه؛ لفظة واحدة جمعت أحكام الشريعة والحقيقة 
ل ا 
احديث من لم يشرك بالله دخل الجنةا ". 

كُنْت مَعْ التي عله قََا أَنْصَرَ 7 تق دنال اما أَحِتُ 


وو 3 ره 


0 0 إن 


صَوْنَ 8 ا م ذَكَرْتُ قَوْلَه: مكلك علي أنه ةل قُلْتٌ: يا وَسُول الله. 
ل 4 كال صرت لذي موك قَالَ* «وَهَلُ م سَوَعَت؟1 5 0 قَالَ: 


لي جل قن تت مز أ ربخل .5 ام 
2 7 00 

وَكَذَا قَالَ 0 . 

ره كلاف الكس سك م1 الإسلام دخل الخنة وإن فعل ما عسى أن يفعل» 
0 


)١(‏ في أ «ط): قبل» وما أثبتناه من لبك لجا 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من «أ», «ب»», وفي ١ج‏ ): من التأويل» وما أثبتناه من «ط). 
زهرة ف (ج): عظيم» وما أثبتناه من «أ لب لطا 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (اج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(1) أخرجه البخاري (/578)) ومسلم (45). 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في «أ), «جاء ومكانه: قوله. 

(6) ما بين المعقوفتين ليس فى «ج)ء ومكانه: الحديث. 

(9) في لبف الج): ظاهر اليو وما أثبتناه من «أى «ط». 


: 0-0-0-0 بهجةالنفوس ونحليها بمعرفةمالهاوماعليها 

0 نا فعنى: قوالية «دخل الجنة؟» هل يكون معناه أنه لا يعذب أ أصلا أو أله أنه له 
من دخول الحنة وإن عذب؟ فالجواب عن هذا قد جاء نصًا في حديث غير هذاء وهو قوله 
يه : «الإيمان إيمانان: إيمان لا يدخل صاحبه النار» وإيمان لا يخلد صاحبه في 0 اك 

الأول فهر الإييان مع الأمر والنهيء وأما الثاني [فهو الإيمان مع المعاصي] ” 0 

لقيلةة: «لا يخلد ا قْ النار» أنه يدخخلهاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وما حاف 
مل توق من العامي إلا أذ صاحيها؟ 1 ]] يخاف عليه من التبديل عند 

لوت؟ لأن المعاصي بريد الكفر. 

وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة» يؤخذ ذلك 
من قوله: وإن فعل كذا وإن فعل كذاء [وعدّد] ” "؛ لأنه بقوله: «كذا وكذا»” ' ولم يكررها 
إلا مرتين جمع فيها جنيع الذنوب؛ لأن الذنوب على نوعين لا ثالث هماء وهما: إما صغائر 
وإما كبائر. 

ويترتب عليه من الفقه: أن الإشارة عن 2 ' تغني عن الإفصاح بها إذا كان 
المخاطب يفهم مع ل عل الكلام هاء وذلك جائز شرعا؛ لأن جبريل اللا كان قادرًا 
اقول" وإن فعل جميع الصغائر والكبائرء فلم يقل وأشار بصيغة كذا وكذا. 

وفيه دليل على جواز - ف المماحات عند المي ؛ يؤخل ذلك من قوله: «فلما ع 

ى أحدًا» لول ها كان كر في مشيه ينظر في ملكوت الأرض وهو المباح لما 

1 إلا أن نظره لق بخلاف نظر غيره؛ ؛ لأن نظره اكينلا عبادة؛ لأنه 0 57 
كان النظر هذه 0 فهو من أعلى العيادات بمقتفضي الكتاب والسنة» فأما الكتاب 2 
تعال 0 رآ ا فى ملكت ا زالئض 4 [الأعراف :1184 وقوق له تعالي 
رَيْتََحكرُونَ فى لق السّموات والأرس رَيَنَا ما سَلَقَتَ هنذا كلل سب 
عمران:١9١]‏ وأما السنة فقوله ا2هة: «اللهى اجعل نظري عيرة). 

والدليل على أن نظره كلل كان اعتبارًا أنه لما رأى أحدًا قرر عليه قاعدة شرعية؛ ولر 
كان النظر بخلاف هذا لكان الكلام بخلاف ذلك؛ لأن الكلام نتيجة الفكرء والفكر 
مقدمته» وبحسب المقدمة تكون النتيءجة» والقاعدة الشرعية التي قعدها ١45ل‏ هذا هي جراز 


)١(‏ زادفي أ «ط): وهو الويان مع المحاصي» وما أثيتناه من لب 4 لجا 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أا لجا وق «ج): وإن فعل كذا وكذا: وما أثبتناه من لاب)ء (ط.ا, 
(4) في «ج): لأن بقوله وإن فعل كذا وكذاء وما أثبتناه من «4 «ب4» «ط). 

(5) في «ج): المعاصي, وما أثيتناه من «أ4 (ب)ء «ط). 


حديث من لم يشرك بالله دخل الجنة 


تمني الخيره وقاعدة [405/ ب] 4083/ ب] أخرى وهي جواز انقلاب الأعيان بالقدرة 
إلى ما شاء الله؛ وجواز أخذ الدين» وما 0 الدنيا في ثلاثة أيام 
ذو قليسن بأمشار» وما دكين لاوا الناية وإن كان أكثر من ثلاثة أيام فليس بادخار 
أيضاء وأخذ الدنيا لأن تكون للآخر ين | بدنياء والإرشاد إلى الزهد» : تؤخلد هذه 
الوجوه كلها من قوله اكتتة: «ما أحب أنه يحول 7 ' لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق 


ثلاث إلا دينارًا أرصده لدين»» فإن قال قائل: ما فق [الذكم] ”" وإنانتق النمتية 3 
له: ليست الصيغة كذلك» ما نفى إلا المكث فوق الثلاث إلا إبقاء 27 الدينار للدي 0©) 
فلو كان نفيا للتمني فعلى ما [كان] ١‏ ' يكون تقر الك يعدم ذكر ادن وغ هذ 
ما لا يتعقل عند من ب؛ نهم مقاطع ' ' الكلام» وكان يكون من قبيل اللهو والهذر” 
ني حقه لق حال» وقيه ليا أشارة أخرى! وهي الإشار إلى تقليل الدين؛ ويؤخذ ذلك 
من كونه لكي حدد ما يدخره لدينه بالدينار الواحد» وم يقل «شيئًا) أرصده لدين الذي 
يلعلو عل القلدل والكتري» علي أت اكلا باللفط الدى يعاول الفليل وترك ما يلاق عل 
الوجهين علمنا أنه قصد ما أبديناه؛ وقد قال: أقلل من الدين تعش حرا وقوله القفلة: «إن 
الأكثرين هم الأقلون». 

هنا بحث وهو أن يقال: ما معنى قوله: «الأقلون» احتمل وجومًا: منها الأقلون 
خلاصًا 0 من أجل ما يترتب عليهم من الحقوق والمناقشاات. ولذلك قيل: -حلاها 
حساب و-حرامها عقاب» واحتمل أن يكون المعني: الأقلون حسنات؛ لأنه وإن ]1/5١1/[‏ 
[504/أ] كثرت حسناتهم هنا فتكثر المطالب هناك فتقل الحسنات؛ لأن المخالطة والأخيل 
والعطاء يديل بينهما من الكلام الممنوع والأشياء المحذورة كثيرء وهو لا يشعر» ويجتمل 
أن يكون المعنى: الأقلون 00 5 الأموال لبعيض الثاس 0 عن التنيداث 
وسلوك طريق النجاة» وقد يكون المجموع؛ ومن أجل هذا أعقبه بقوله الة: «إلا مسن قال 


كي اجا ليسء وما أثبتناه من «أى «سيك «ط). 

فم فْ «ب»: أنه تحول. وفي «ج): أن يحول» وما أثبتناه من «أ4 «ط)., 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)اي «ج): لإبقاء. وما أثبتناه من «أا لبق لطا, 

(6) في «أك دب «ط): إلى الدين» وما أثبتناه من لج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)4» «جاء وأثبتناه من «أ4 4# 
(0) في «أ» : مقاطيع» وما أثبتناه من «بيى «جكل «طا. 

00 قي «(أى «ب». «ط): والإهدارء وما أثبتناه من الجا. 

03 2 اج )ا: صملا حًاء وما أثبتناه من وأا ا(باء لطا 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بامال هكذا وهكذا؛ [وأشار أب شهاب بين يديه عن يمينه وعن شهاله. 000 أبى 


شهاب هنا أن تكون مرتين كما هو لفظ النبي م يَلَّهُ قبله» ويكون معنى قوله «بين ( 
حكاية حال. 

واحتمل أن تكون إشارة أبي شهاب هذه ثلاثة» وتكون «عن» بدلا من حرف العطف». 
أوض بغلة مضمرة وكذلك كان اليد قبل» بالقول مرتين وبالفعل ثلانَاء وأراد أبو 
شهاب أن يفعل مثل الذي سمع منه الفلا وأبصرء وهو الأظهر؛ لأنه قد جاءت رواية 
«وعن يمينه) بإثبات الواو في إشارته نحو اليمين بهذا الإنفاق الذي هو على هذا الوجه. 
0 الله تعالى» وقليل ما هم من تلك القلة المشار إليهاء ويدخل في 
قوله : «لا حسد إلا في اثنتين» وقال في أحدهما: وجل أعطاه الله مالّا فسلطه على 
0 وبقى البحث هنا على كونه اتنا أشار ثلانًا لتلك الجهات» احتملت 
وجومًا منها: أن يكون نفقته في الواجب والمندوب وزيادة على ذلك. وتكون الزيادة إشارة 
إلى التأكيد. 

واحتمل أن تكون كلها تأكيدًا في النفقة؛ لأنه كنلا إذا كان الأمر عنده له بال يكرره 
ثلاثاء واحتمل أن يريد بالثلاث: الثلاثة الأقسام الشرعية» والأقسام الشرعية هي الواجب 
وضده. والمندوب وضده. والمباح» فأشار إلى الواجب والمندوب والمباح» وترك الحرام 
والمكروه؛ لآن المباح يعود بالنية مندوبّاء وأقل مراتبه هو خير من الادخارء ويترتب عليه 
من الفقه أن الأحكام لا تقعد على محتمل» ويجوز زوال المحتمل بأي نوع أمكن بإشارة أو 
عادة» وتما يزيد ذلك إيضاحًا لما كان آخر الحديث عند قوله: «وإن فعل كذا وكذا» لا 
إلباس فيه ولا احتمال» وإنما هي نوعان كا أبديناه» لم يشر بيده يَتَه ولما كانت هنا الإشارة 
إلى الإنفاق الذي يخرج صاحبه من تلك العلة المشار إليها لو كانت واحدة لوقع الاحتمال 
هل أراد الفرض ليس إلا أو أراد وجوه'الإنفاق كلهاء وكان يحتمل للمتعسف أن يدخل 
فيها المكروه. وكذلك لو أشار رابعة إلى خلفه لدخل فيها من الاحتمال نفق المكروه لمن كان 

8 ع اولي ش 03 ١‏ 
يتعسف» فأزال لفقا الإشكال وبين بالإشارة أتم بيان] (") 

ع 0 0 ع8 

وتد لل هن انين ادي" الطيضية الى الصاعت عن سداسية رلا قرو مده 
إلا بإذنه يؤخذ ذلك من كون سيدنا ييه لم ينفرد عن أبي ذر إلا بعد ما قال له: «مكانك 
حتى اتيك). 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4. «ب»» الجاء وأثبتناه من «ط). 
هع في الج): آداب» وما أئبتناء من أ ابا (ط). 


حديث من لم يشرك بالله دخل الجنة 


ولخد حال الهي رال فرلم, ري يونا 
ال ل و و لس لوس ل 0 اي ييا 
اي اي الس ل نسي الات 
درجة العارفين» وهي أن تكون طاعتهم امتثالا لا شهوة؛ والجاهل بضد ذلك كم بيناه [في 
افيه 0ن 

3 8 

وافيه وليل عل فضيلتة كه وكذلك كان [وقوف] 7" وقوله: فل جاء قلت اليا رسول 
الله الذي سمعتء أو قال الصوت الذي سمعت» الشك هو من الراوي من أجل التحري 
الذي فيهم ىا قدمنا في غير ما موضعء ويؤخذ من قوله الصوت الذي سمعت أن من 
المح ب را ل لاو رك لكا ل را 1 
لأنه ما سمع مالم يفهم بقيت النفس 0 متشوفة» والقلب [/ ٠/ب][4 /5٠‏ ب] بذلك 
مشغولاء فسأل عنه ليزيل ما هناك من شغل القلب؛ لكونه طلب أن يتعلم حكمًا من 
الأحكام أو ا من آداب الشريعة ا 

١ 04 5‏ | ا 34 / ع ع 
ال ا يس أخيره أنه سمع: (وهل 
سمعت؟؟ قلت: نعمء وحيتئذٍ أخبر بأنه كان جبريل اكتقاء وأنه أخبره بها ذكرناه 27 أولّا؛ 
لأن ما ذكر له هو حكم من أحكام الله وَبْدَ فإعادة السؤال ثانية بعد ما علم بالسمع إرشاد 
إلى الاهتمام بأمر الأحكام, والتثبت عند إلقائها وإن كان لها بساط ظاهر. 

وفيه دليل على عظيم قدرة القادر» يسمع من شاء كيف شاء ويمنع من شاء كيف شاءء 


)١(‏ في «جا: من قول أ د ا وما أثبتناه من لو لبك لطا 
(0) في «لجا: من أعظم القربات» وما أثبتناه من (أ), (لب)» (ط.). 

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من لج). 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من ١جا.‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من وأ ا(ب/ل لطا وأثبتناه من لجا. 
(5) في «جا: من الآداب الشرعية» وما أثبتناه من (])» «لبك (طا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من أ «ط»» وأثبتناه من (ب)» لجا. 
)بين فشر قن وزادة تن اسار 

() في ١اجا:‏ ذكرناء وما أثبتناه من «أكى (ب4» (ط). 


3 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
عن ١‏ 7 0 06 ل ع 
ويؤخذ [ذلك]7") بما روي مرارًا أنه عَهُ كان ينزل عليه الوحي وهو اكيئة بين أصحابه 
وينفصل عنه؛ وما منهم من سمع شْينّاء وهذا بالبعد منه وأسمع الكلام؛ ذلك ليعلم أن الله 

00 


ع اع مام 
2 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ١جا)»‏ وأثيتناه من ]4 «ب)ء «ط.ا. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. 


فهرس الجزء الأول 


نهاذج من صور المخطوطات سوا مو الج عله وجو ع رض ارو 
ترجمة مختصرة للإمام البخاري 0000000 
ترجمة مختصرة للشارح الإمام ابن أبي جمرة 10 


أهل السنة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب 00 
بعض العصاة من هذه الأمة يدخلون النار 1200 
ما الحكمة في تسمية هذه الليلة بهذا الاسم اه 
هل هي باقية أم رفعت؟ ز 1 1 10001 
هل هي ليلة معينة تنبدل أم تدور؟ 21 
ما معنى قوله: إيهانًا واحتسايًا 0 
فيه دليل استصحاب الإيهان في جزئيات الأعمال ا 


لاخو مس1 
ملالس ا وا ال 1 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ما معنى: غفر له ما تقدم من ذنبه 1000[ ز[ز[ 211 
حديث: إن الدين يسر ااا 1ذ1ذ[1|[1[1|[|[ز|ز[ز[| ؤ[زؤزؤز[ز[ز ز ز 100111 


معنى قوله: غير خزايا ولا ندامى ل ا 
فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل 500700 
فيه دليل على عظم قدرة الله عز وجل ا 500 
فيه دليل على لطف الله بجميع خلقه اد م بو و 
فيه دليل أن الأعمال هي الموجبة لدخول الجنة ا 
فيه دليل أن الفصيح من الكلام الإجمال أولّا ثم التفسير للإجمال بعده ... 
فيه دليل لقول من يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة 5086 
فيه دليل أن الوفد كانوا مؤمنين 0 
فيه دليل بأن أول الواجبات الإيهان دون نظر ولا استدلال 100 
فيه دليل على جواز الجواب بأكثر نما سكل عنه ل 
فيه دليل على أن الفروع لا تترتب على الأصول إلا بعد تحققها 500006 
فيه دليل على أن يخبر كل إنسان ب| هو واجب عليه في وقته ا 


فيه دليل على أن يبدأ أولّا بالفرائض ويبدأ من الفرائض بالأوكد فاللأوكد 


فيه دليل على أن أفضل العلوم علم الكتاب والسنة 220 
معاني الحنتم والدباء والنقير والمزفت ما عام كا لم :3ن كاماد ل ل ولد الو لما را 


عا اماق ة منرم مويه 


لامو مو م رمو 


66م مم موه 


ارم ممم مره 


.امم م ثم رم ممه 


عقوا ةم 6266م 66 


وعام. م مام م مرو 


وامواواة وام ء روم 


وققايء مم مه ةم ثم 


وعامام م ورة م م. 


واعمء م ةل مامه 


معام ةو ةل لوه 


مواع ةم .و ةق قه 


ماعام و مر م ومه. 


وقق لام وام لثمو 


0000000 


و6 ممم مم موه 


والامامل مام و ممم 


0000000 


وفوام ومع 6 رمن 


فهرس الجزء الأول 61١‏ 
فيه دليل على فصاحته وبلاغته يله في إيجاز الكلام ا 
فيه دليل على الحض على نشر العلم السو ا تمت الع و لم 
حديث احتساب النفقة على الأهل مدعا اااي ادا الم ا سوق لو 
ما المراد بالأهل؟ وي ا ا 
معنى الصدقة فى الحديث متاح ااا ابا اال ارا موا ا م ا 
فيه دليل على أن الإيهان والاحتساب مندوب إليهما في الأفعال لا واجباته ال 
حديث من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين مد اق شو اس تسق اا ف الما 
معنى الإرادة في قوله: من يرد الله به 1 1 1 1 00 
معنى قوله: خيهًا ا[ 1[ 0 
معنى قوله: يفقهه ماني ونقارة ااقاونا ات ناو انب ساد سكيف سو وا 
معنى قوله: وإنا العلم بالتعلم 1[ ذ[ذ[ذ[1|[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ [ [ ا 11 
حديث من سلك طريقا يطلب به عل ردي لحي لاص واس ا ولص 
معنى قوله: سلك طريقا مو عات قا 5ه لل موت ةمواسم ا ملكي م ا 10117 
معنى قوله: يطلب به عل ا 0 
معنى قوله: سهل الله له طريقًا إلى الجنة از[ 01 
حديث قيام الآمة المحمدية على الحق إلى يوم القيامة 0000011 
معنى قوله: وإنا أنا قاسم والله يعطي 7 ااا 0 
لماذا سمى يه نفسه المكرمة ببذه الصفة وهي القاسم ا 
فيه دليل للعالم أن يضرب الأمثال في تقرير الأحكام 1 ا 
فيه دليل على أن الزهد لا يسهل إلا بالتقوى 0 
ما معنى الآمة في قوله: ولن تزال هذه الأمة ب د د د د د د 1 0 0 0 
في الحديث بشارة عظيمة لمن أراد الخير وصدق فيه 1 
فيه دليل على ظهور الباطل وكثرته 0 1[ اا 
معنى قوله: لا يضرهم من خالفهم 086 00 
معنى قوله: حتى يأق أمر الله اا اخ ا والمفظ ف اوور ل و ا ل ا 111 


ال بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فيه دليل على أفضلية هذه الأمة على غيرها 1 اا 
فيه دليل على شرف النبي يه وعلو منزلته عند ربه بك م اج 0 
حديث سؤال القبر وفتنته و 1 
فيه دليل أن الأمور المهمة تستفتح بحمد الله ا اا 
فيه دليل أن الثناء بعد الحمد من السنة ا و ايا ل 0 
فيه دليل على عظم قدرة الله كك وأنها لا تتوقف على ممكن 0 
فيه دليل لأهل السنة أن الحنة والنار مخلوقتان و 
فيه دليل أن الجواهر لا تحجب بذواتها اا 0 
فيه دليل على عظم قدرة الله تعالى ماس افوا ا اسلا ملكو 
معنى قوله: تفتنون في قبوركم 110 
فيه دليل أن الله تعالى عافى سيدنا محمدًا من فتنة القبر اع ا ا م 
هل هذه الفتنة عامة في الخلق كلهم صغارًا وكبارًا أم هي مختصة بمن بلغ التكليف... 777 
فيه دليل على رد الأرواح إلى الأجساد في القبور ل 
فيه دليل على عظم قدرة الله تبارك وتعالى وأنه لا يعجزها شيء ممت و و 
ما معنى قوله: مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال اب 1000 


فيه دليل على من يقول بأن رؤية النبي يله في الزمن الفرد في أقطار مختلفة على صور مختلفة 
لا قكن ل االو دق اتن افد سرشا اأرااو امو م لالم وو 11 
فيه دليل على صحة كرامة الأولياء في اطلاعهم على الأشياء البعيدة يرونها رؤية العين ”77 


فيه تفسير وبيان لأحاديث ومسائل جملة تشكل على بعض الناس عند سماعها 0 درن 
فيه دليل على أن الأحكام في الآخرة جارية على مقتضى الأصول الشرعية في هذه الدار/”7” 
فيه دليل أن الحق لا يتبدل وإن امتحن صاحبه مرارًا الا ا و1 


فيه دليل أن التمييز خلق من خلق الله ا اا 
فيه دليل لأهل السنة بأن الجهل ببعض صفات البارئ مع اتباع أمره ونبيه لا يضر ... 579 
فيه دليل أن الموقنين محفوظون في الجواب عند السؤال ع ا تجو ال 
.حديث أسعد الناس من قال لا إله إلا الله اع سوس ا 1 


فهرس الجزء الأول لفقي 
فيه دليل على تقديم ذكر المسؤول على المسألة 0 
فيه دليل على حب الرسول بالاتباع دون المقال انواس فج اك لل ل 1 
فيه دليل على أن من أدب العلم حسن السؤال شرسي مابس اواو لم ما 1 
فيه دليل على قوة إيمان الصحابة وفضلهم اي ل ا ا 1 
فيه دليل أن السؤال بالجنس أفيد من السؤال بالنوع 7 00000000 


فيه دليل أن أمور الآخرة لا تؤخذ بالعقل ولا بالقياس ا ا 
فيه من السنة إدخال السرور على السائل قبل رد الجواب عليه ا 1 
فيه دليل على استنباط الأحكام بالأظهر من الأدلة 20 المع 1 
فيه دليل على جواز الاستدلال على حال المرء بفعله 0 
فيه دليل على فضل الحديث على سائر الأحاديث 0 ا ااا 0 
حديث رفع العلم بقبض العلماء ات ااا ةا 
فيه دليل أن بلاء هذه الدار أكثر من خيرها وتأكيد التخلي عن الالتفات إليها 0 
فيه دليل أن حقيقة الرياسة لا تكون إلا بالعلم ا 01 
فيه دليل أنه لا بد للناس من رؤوس بمقتضى الحكمة ا ا 
فيه دليل على أن البهرجة لا تجوز على عالم لمجاو اح مو اقم ساو ل 
فيه دليل أن العامي وظيفته السؤال والامتثال دون بحث 7 0 
فيه دليل أن الجاهل لا يعذر بجهله عند وقوعه في المحذور 1 
حديث الحساب والعرض 00000000 200110110101010 
معنى قوله: من حوسب عذب ا م ا اا 1010 
فيه دليل أن من السنة أنه من سمع شيئًا لا يعرفه فليراجع فيه وتكون 
المراجعة بحسن أدب ا ا 
فيه دليل على تخصيص الكتاب بالسنة لم ا المح ل ل ا 
يؤخذ منه أن الاستبداد مع حضور المعلم ممنوع الا لوو حقو وح بو راوع ع أ 10 
فيه دليل على أن الأمر بالشيء نبي عن ضده ا 


حديث القتال في سبيل الله 0 0000000 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فيه دليل على أن من السنة تقديم العلم على العمل دعسو ا سس ل 1 
فيه دليل على إيجاب النية في العمل ا 00000 01131 


فيه دليل جواز حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها اا واااو 
فيه دليل أن من السئة أن يواجه المسؤول السائل بوجهه عند الجواب 1 
فيه دليل أن الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله يله ى| يقتدون بأقواله ا 
فيه دليل على وقار النبي يه وعلم الصحابة بذلك 111[ 00 
فيه دليل على منع القتال على حطام الدنيا 0 00 
فيه دليل على أن يكون منع القتال لسفك دماء الكفار غيظا عليهم سو 1 
حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحًا وهو في الصلاة ع ءاسا ا ا 
فيه دليل على فضل العلم الشرعي 0 0 
فيه وليل غل الإشازة عن الأشياء المستقذرة ولا يفضح مها تح االو امله /1110/1 
فيه من الفقه أن مس الدبر لا ينقض الطهارة خلافا للشافعي تاعس امسو 1 
حديث البول والاستنجاء والشرب و اما وم الل ا 
فيه دليل على أن مجاور الشىء يعطى حكمه مدان ل ارس لي الا 
درولل الومية التصائكة الاختصاد مح ا ا اماد مو لوا 011 
حديث الرأفة بالحيوان ا و لعا ا رمه لوو حا ا 1 
فيه دليل أن معرفة الحال بالقرينة قفا لمعف ودس تومه اموا سا لا 111 
فيه دليل لمالك الذي يقول: إن التعريض بالشيء كالمنطوق به [زآز ز ز[ 0000000000 
سكي ننج كر قري لي لاي م 000 00 
فيه دليل على التحضيض على جميع أعمال الخير ا لج الي ا 
معنى قوله: فشكر الله له ااوا سد سس قتف الفط مو م و 11 
حديث النعاس في الصلاة لوالاب الال لاه مقا امو ام ا وا و ف م 11/81 
فه ذليل تن يفول إن للعال أن تعلم وإن 1 يسان 000 
فيه دليل على أن الصلاة مجزية اا 


فيه دليل لمالك الذي يقول بسد الذريعة از[ 1 0 


فهرس الجزء الأول قله 
فيه دلِيْل على أن القدرة لا تنحصر بشىء من الأشياء 0 
فيه دليل على أن النائم لا يسقط عنه النوم التكليف 000000000 
فيه دليل على جواز الاستغفار في الصلاة تاوس سو لاوا 
فيه دليل على ألا يخالط الطاعة مكروه 1 [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ 00001 
فيه دليل على عظم لطف المولى بجميع العبيد «السياة لم امسو 
فيه دليل على استغناء الله تعالى عن عبادة العباد الوا لاقو اس ا 
حديث غسل المني من الثوب لمجو سارو ع لو مستع وي مجه قب ساو احلا 1 
فيه دليل أن غسله يدل على نجاسته وهو مذهب مالك ااا 
فيه دليل على جواز النيابة في الفروض التي ليست في الأبدان ما ا 
فيه دليل على جواز ذكر ما يخجل من ذكره إذا دعت الضرورة إليه ا 1 
فيه دليل على التيسير في أمر النجاسات 1 1 0 
فيه دليل على رفع حكم النجاسة وإن بقي لومما وكا مطامط سم ا 1 
فيه دليل على جواز خدمة المرأة زوجها إذا رضيت ذلك م ا 1 
حديث غسل دم الحيض و لوجخلا واااو اموق 0 
يؤخذ منه أن الإخبار عن الأشياء يجب أن يكون بَيّنَ الوجود سو وف لم 
يؤخذ منه أن زوال النجاسة لا يتعين إلا عند العبادة ام اوم 
يؤخذ منه أن من السنة في الأمور أن يؤخذ الأيسر منها وامسا سو 
فيه دليل على أن الصلاة لا تصح من الحائض إلا بعد رفع الدم وزوال النجاسة والطهر 
بالماء وسو ةا ا 0 
يؤّخذ منه أن بدن الحائض وعرقها طاهر دب 0000 0 0 0 0 
حديث كيفية الاغتسال من الجبيض 00 
هل قصدت بقوها الطهور الشرعي أو اللغوي؟ امد جا افرا وج ااا الا ل ا 
يؤخذ منه أن الاستحياء يعلم بالإعراض بالوجه ااا 
يؤخذ منه أن تعليم المفضول بين يدي الفاضل 01170711000 
فيه دليل على جواز القول من المفضول بحضرة الفاضل ب 0 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0 ا ء مطلوب منه ستر عيوبه كوو الس اوه الا ارو أحا اسوو ل 


حديث خلق الجنين في بطن أمه ففم مم ممم م ممم ممم يمي م موق ةمث مم من ةا #80 
فيه دليل على أن وجود الحق حق وإدراكه غير ممكن 000000011 00 
فيه من الآدلة الإيوانية جمل كثيرة ]001 0 0000000 
يترتب عليه من الأحكام الشرعية أن حكم الحاكم إذا نفذ ومضى لا يرد مال ا 
حديث جواز الصلاة في السفينة تضق امأو لعو ولا فوا اوه مارو و 8 
فيه دليل على أن فعل الصحابة حجة المامفقاة #المعروو بام ام وله وو وما اا ل الم 
فيه من الفقه جواز ركوب البحر ا#لاتطبخلة ارارة ويه ساو ا االو انا 
البحور المعنوية سبعة لومع وا لوا لدو 63 ل لو 
حديث جواز التحرز من حر الحصباء في السجود ماع افو كل وفوا اي ا 
هل الفعل اليسير في الصلاة يكون معفرًا عنه وإن لم يكن هناك عذر؟ مام 0 
فيه دليل على جواز أن يكون في الثوب فضلة عن الضرورة ما ل تنته إلى المكروه أو الحرام 5 77 
حديث كراهة النخامة في المسجد ال وو ع فد رار ولو اللو لاه ااال 017 
فيه دليل على تواضعه َْلَهُ لله سبحانه «اابوواكاتت اجو واس لو ا 
ما معنى المناجاة في قوله يله : فإن| يناجي ربه 11 0 0 00 
فيه دليل لأهل السنة الذين يقولون إن القرآن كلام الله ل رض 
في قوله: (ربه بينه وبين القبلة) دليل على أهل التجسيم والحلول أن دعواهم باطلة... 00 
فيه رد على الذين يقولون إن كل ما تستقذره النفس حرام اما و ا ا 
فيه دليل على أن رمي النخامة خير من بلعها ا امام ا 
حديث حبه يله التيامن 0000 


فيه دليل على أن إخبار السيدة عائشة بهذا الحديث كان بعد وفاة سيدنا رسول الله عَللْوِ م مجم 
فيه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر في ترك المستحب وكذلك هو في الفرائض .... هم" 


فيه وجه وهو زوال الإلباس لأنها ذكرت الطهور وهو أعلى المفروضات دين 
فيه وجه من الفقه وهو أن ن التشبه بأهل الخير من الخير ا 00 


حديث المسافر إذا قدم من سفره يبدأ بالمسجد ع عق مسوك واو تم لحم لح ام ا 1 


فهرس الجزء الأول 


هل هذا في كل وقت أو بعض الأوقات ا 0 
باح النكد اااري وبحي جا خرن لاد روي لو لما ا ا 
فيه دليل على أن الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله يله ى| يقتدون بأقواله ا 0 
حديث صلاة اللاساعل الم مادام لرمضاد” ار 
قل هذاغل عمومه فى كل مصل كانث ضلاتهاتامة أو غَينتامة؟ 000 ررض 
فيه دليل على فضيلة الصلاة على غيرها سو ا 1 
فيه دليل لمن يفضل الصا حين من بني آدم على الملائكة لالطو ا 1 
ار باصي كرد الاي تي بان 100000000 
حديث سجود السهو ام ات او الوا ل ا 111 
فيه دليل لمن يقول إن السلام ساهيًا لا يحرج من الصلاة 000000 
فيه دليل أن الإمام يرجع لكلام الجماعة ولا يرجع لكلام الواحد م و 1 
فيه دليل على التسليم لأهل الفضل فيا فعلوه مامتو ادو سا م 111 
يؤَخذ منه مراجعة المفضول للفاضل إذا رأى منه ما لا يعرف 1 
يؤخذ منه إكبار ذي الفضل وإن رئي منه ما لا يعرف سب ماس 1 
يؤخذ منه أن القدرة تفعل ما شاءت مع إبقاء الحكمة 00 د 
فيه دليل أن تبيين الحكم بالفعل أرفع منه بالقول 0 000ا 0 
فيه دليل على لطف الله بعبيده الو ا 11 
فيه دليل على فضل الصحابة وتحرمهم في النقل 00 
فيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد نو ا الما ا ما 
يؤخذ منه جواز التشبيك بين الأصابع الس ال 1 
يؤخذ منه كثرة اهتمام الصحابة د بجميع أحوال النبي عله ةل ا 
يؤخذ منه عدم الحكم بالمحتمل مسحي امتق الس اط اام سسا لوو م 6 76 
يؤخذ منه جواز وضع الخدود على الأيدي بماعسم و ا مو م 0111 
حديث السترة للمصلي والمرور بين يديه ا ا اط قاس امك ا الج م ا 1 11 
ماهى السترة المجزية وكيفية الصلاة إليها ومعرفة المقاتلة ووقتها 000000000 


22 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فيه دليل أن الجمادات تشهد يوم القيامة بالذي وقع فيها من خير وضده 


فيه دليل أن الحيوان والاد يفرح بالصالمين ا 
يعرح 


فيه دليل أن من أكثر من شيء نسب إليه 0 
فيه دليل على فضل الصدر الأول ماع وو ا و 
يؤخذ منه أن نصيحة كل شيء با يقتضيه حاله ا ا 
حديث فضل الأذان والصف الأول والعتمة والصبح 17 
فيه أن مشروعية الأذان لا يجوز إلا واحدًا بعد واحد 10000 
فيه دليل على المنافسة في أعمال البر 110111111000 
.. فيه دليل على أن الصف الأول هو في المسجد كم اوس خم م 


فيه دليل على التحيل في كسب أفعال الخير بكل ممكن 0 


حديث فتنة الأهل والمال وكفارتها اليم مد ا سل 
ما هذه الفتنة وما حدها وهل هي خاصة بالرجال دون النساء 1 
فيه دليل على فصاحة سيدنا محمد صر 1200000 
حديث تعاقب الملائكة الكرام الكاتبين ا ا 0 
لم خصت هذه الأوقات بالسؤال فيها عن غيرها لاسا 
فيه من الفوائد العلم بحب الملاتكة لنا 100 
فيه من الفائدة العلم باهتام الله كك بعبيده ...........' 0 
فيه من الفائدة ترفيع هذه الأمة على غيرها ................: ا 
فيه فائدة كبرى حيث يدل على جملة من صفات الحق جل جلاله 0 
حديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها بم ال ا 
فيه دليل لمن يقول : شرع من تقدم شرع لنا اا وا مووي و 
فيه دليل لمن يقول : شرع من تقدم ليس بشرع لنا إلا إذا وافق شرعنا... 
فيه إشارة صوفية وهي أن أعلى الأعمال الأذكار 000 
حديث الآذان في البادية وفضله 00 


فيه دليل أن الادات تسمع ل 0 


العامة وو مم ونه 


واعمام ع ممم م ووو 


واعع م م م اممو و رثن 


لوقع و ور ورم ارارم 


وواقوقء فام مواق لمرم 


لاماووم عر م وو مث ونه 


لومم م.م م ةو موه 


ممم ةعورم و مه 


| لمم وو م وو .ممه 


وماوارم و مو مم موه 


واماوامامام ف م وام ث6 6م 


١‏ وول ققام نو م قله 


فو ءا م .6 م 6666م 


ووو من و رمث م ةمث 


ووم م ة ممم ووم وو 


واوءاةا م ممم ققوم 


لالاوا ءام و منرم 


ولام مو مث مونم رعو 


فهرس الجزء الأول 5/) 
فيه دليل على فصاحته يله الواح مالالا واو املاس واه خط اما سس الم ا 
فيه دليل على جواز الاستهام لامجب اام ا ب وت ل انا 
حديث إتيان الصلاة بالسكينة 000 0 0 اا 
فيه أن الحكم الشرعي لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه ا ا و ات ا 
فيه دليل على أن يجتهد المكلف برأيه فيما لم يكن فيه نص 0 
فيه دليل غل أن الدية يضر اا 
حديث القيام إلى الصلاة خا ول لا ل 0 
يؤخذ منه تأكيد الإقامة في الصلاة 0 
يؤخذ منه جواز الإقامة والإمام ليس بحاضر الجا ومس اس 
فيه دليل على توفيته يه تعليم جميع الأحكام السطائ واج عق ماس مان لم قا 
فيه دليل على أن يحمل القوي في الأحكام محمل الضعيف مع ا 1 
يؤخذ منه الالتفات والاهتتام بالإمام ا 
حديث انتظار الإمام 1 ا ااا 
يؤخذ منه أن الجماعة ينتظرون الإمام إذا طرأ عليه شغل يسير ام 
يؤخذ منه أن الجماعة ينتظرون الإمام إذا أمرهم بذلك ا 
فيه دليل على تسوية الصفوف وهو من سنة الصلاة ل ا اخ اما ال 
فيه دليل على أن الجنب لا تجب عليه الطهارة إلا عند العبادة و 
فيه دليل على عدم الحياء في الدين ا 
فيه دليل على أن التعمق في العبادة والوسواس إما بدعة أو بلوى الت 
حديث: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه ا مك ا م 
ما معنى يظلهم؟ وام جوع لص تسوت تت ماوق جم و ةم اب 
فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخص ا 0 
فيه دليل على أن أعمال البر مطلوبة منا وإن لم يكن بعضها فرضًا 0 ان 
فيه دليل على أن أمر الآخرة بضد أمر الدنيا اس ا و 1 


4 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فيه دليل على أن إعطاء الأجور على الأعمال لا يترتب على علة عقلية ولا علية 200 
فيه دليل على أن بعض الفرائض ثوابها أعلى من غيرها 000" 
فيه دليل على أن بعض المندوبات ثواءها أعلى من بعض الفرائض 5010000 
فيه دليل على عظم قدرة القادر جل جلاله 0 
حديث تقديم العشاء على الصلاة ا و ل 
هل الأمر فيها للوجوب أو الندب أو الإباحة د لاوا ارم د 
فيه دليل أن وقت المغرب ممتد 10 


فيه دليل على أن الأفضل في صلاة المغرب أول وقتها 1101000 


فيه دليل على أن من السنة المحافظة على المندوبات ولا تترك إلا لضرورة 


فيه دليل على أن المتبع للسنة تصرفه كله طاعة مأجور عليها 2« 
فيه دليل على رفق المولى بعبيده وأنه وَبْكَ غني عن عبادتهم 595110000 
فيه دليل على أن الأحكام الشرعية أتت على الغالب من أحوال الناس... 


فيه دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال لكن اليوم ذلك ممنوع ا 
يدلبل عل حواة:وضال القن الفشين المتبحد 2500 
فيه دليل على مذهب مالك القائل بسد الذريعة ا 


حديث أصل صلاة التراويح 1110000001 
جواز اتخاذ الحجرة في المسجد إلا أنها لا تكون بناء ولا بشيء يثبت 5 
فيه دليل على أن قيام رمضان في المساجد سنة ازوف مابس واف وا 
فيه دليل على أفضلية رمضان ا 0 


فيه دليل على جواز الحخائل بين الإمام والمأموم الم ا ا اا ا 
فيه دليل على فضل سيدنا محمد يله 0 
فيه دليل على صدق الصحابة #: في نقلهم 5 


واحواء مر مم فر وو 


وام وء لثم م.م موه 


واوءام مام ث نم6 د56 


.امام معام م يء م مو 


العامة م.م دنه 


وام ةمث م م.م موه 


م.م ممم 6 ممه 


وو م .مث وم مءثه 


اوعقو و مث 6666م 


و اقفوم مع ممم 


لوث م مم6 ممم مه 


«اولث وم مم م266 6ه 


م .ممم م66 م66مه 


انعنم ووم مقعم 


: فهرس الجزء الأول 
فيه دليل على أنه لم يصل هذه الصلاة معه إلا بعض الصحابة 0 
فيه دليل على جواز أخذ ما لا بد منه من الدنيا 0000 
فيه دليل على جواز الصلاة المكتوبة في البيوت 51000 
حديث جواز المثي في الصلاة 0 1[ذ[1ذ1[ز[ز[ز ز ز[ [ 0/1011 


هل يكون المشي اليسير فيها كلها ا 
معنى قوله: زادك الله حرصًا ولا تعد كت 47 1 ساو سن تنا ا ا 2 


يؤخحذ منه الدعاء للشخص وإن لم يطلبه إذا رأى فيه لذلك أهلية 5257 
فيه دليل على حسن ما طبع الله عليه نبيه من حَُسْنٍ السجايا 01000 
حديث وجوب توفية أركان الصلاة ع رتخير ةو 0 
وجوب القراءة في الصلاة بغير تعيين .....: لويف سحو ات ود لو ا 
فيه دليل على الأمر بتكبيرة الإحرام ا ل ا 
فيه دليل على حرمة العبادة ل اكه 5ص لوق الوا الو امت سد اسم 0 
فيه دليل على أن تكرار العمل بغير تمام لا يعد شيئًا ا 
فيه دليل على جواز النظر للمتعبد إلا أن يكون مواجهًا له فلا ينظر إليه ا 


فيه دليل على فضل الصحابة وعدم التصنع عندهم ات ا مم 0 


و وعلر .مم 


و مق ممم 


ولع ووم 


و قعقم ةيه 


٠‏ .ووو 


وي .ةمه 


١ع‏ م مومه 


+ 66م 66م 


وملء ...م 


وم مه. .وه 


وعما مونو 


320-0000000 


لثثمعلمم 


فيه دليل على عظم قدرة الله كبك ات ا و ا 11 


فيه دليل على فضل صلاة الجماعة على غيرها #المأت ووم اق وم اممف سم الل 
حديث رؤية المولى بك وك اتاو وك ا تسوه السو رو ما ف ا 
معنى قوله: هل تقارون؟ 0 1[1[1[1[1[ [  [‏ 0 00ر0 
فيه من الفقه جواز الاستدلال بالعلم النظري على علم الضرورة السو ا 1 
فيه دليل على أن الحكم يوم القيامة ليس الشخص فيه ى] هو هنا باختيار نفسه 0 

0000 


يؤخد منه الدليل على عظيم قدرة القادر جل جلاله ع لتحيو روه هه ورهوه اشاب 6 بل وال لل ا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


يؤخذ منه أن أمور الآخرة ليست على وضع أمور الدنيا في غالب أمرها 1000000000 
يؤخذ منه أن الدعاء هناك يرجى قبوله 07 0 10 
فيه دليل على فضيلة صيغة: (اللهم) في الدعاء 0 1 100000 
فيه دليل على عظم ما أودع الله نك سيدنا حمدًا يَلَهُ من المعرفة بأمور الدنيا والآخرة /40 
فيه دليل على قوة الرجاء في إجابة الدعاء وإن لم يكن الداعي أهلّا للإجابة ب 
فيه دليل على لطف الله وَبْكَ ببني آدم 0000000000 


فيه دليل على كثرة تحيل بني آدم فيهما يصلحهم 0ك و ار 2108 
فيه دليل على الطمع في فضله جل جلاله مارم سح اوأرو ادو اللو امل وا ال م 1/1 


معنى الضحك من المولى سبحانه وتعالى متو سي تا اموي ل ا 1 
حديث جواز الدعاء في الصلاة ا ا 
طلب التعليم من الفاضل وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع ا 
حديث رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 101100 [11[1[1[1[1[1[1أ101111113ذ 
حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ا 511 
ما معنى الرعاية المذكورة في الحديث الشريف وهل هي متعدية لأكثر ما في الحديث . 4/7 
حديث التبكير والتبريد بالصلاة 1 1000 
ما معنى التبكير وفي أي وقت هو؟ ا و 
ما الحكمة من التبكير بها في البرد؟ ا ااا 
فيه دليل على أن المطلوب في الصلاة هو إخلاء القلب 1 10110 
فيه دليل على الأمر بالنظر للمصلحة العامة اا 
حديث تحية المسجد والإمام يخطب وان ا ا لا ل ا 1 
فيه دليل على جواز الكلام في الخطبة إذا كان فيه مصلحة في الدين م م 5 
حديث دعاء الرسول مَل ا[ 00 
. فيه دليل على طلب الدعاء ممن فيه أهلية للقبول عند الملمات 10 
فيه دليل على أن فرض الكفاية من قام به كفى إذا عرف وجه الصواب ني ذلك ف 0 


فيه دليل على أن طالب الحاجة ينادي من يطلبها منه بأرفع أسمائه 00 


فهرس الجزء الأول 0 ١‏ 2 


فيه دليل عل رفع اليدين ف دعاء الاستسقاء الور ل اوم ا وا هه وو و ا ا ا 


فيه دليل على عظم قدرة املك الجليل او ا 


فيه دليل على عظم حرمة النبي يه 0 
وفيه من الفقه أن الخطبة أو الصلاة إذا تلبس بى) لا يقطعان للمطر 110 


فيه دليل على أن الدعاء من أكبر وسائل الخير شوم سام طن وو 


فيه دليل على ما أعطى الله كَيْكَ نبيه عليه الصلاة والسلام من الإدراك العظيم للخير على 


سرعة البديبة لوط تاف نمطت لبد ل ارم واللو و للم ترب الخ ا ولخ ةنده 
حديث صلاة النوافل قبل الفراتض وبعدها 1000 
حديث غزاة بني قريظة ماس الوه سو ان اجو ساد لإ ا خا تم كفو 05 
فيه دليل لمن يقول: إن كل مجتهد مصيب ا 5 
فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة لا تزال بأمر محتمل م و ا انه 
فيه من الفقه أن أعظم الأسباب في النصرة هو امتثال الأمر 10 
حديث السنة يوم عيد الفطر ا ااا 
يترتب عليه من الفقه استعمال الأشياء الحلوة إذا لم يجد التمر اعم ا 
فيه من الفقه أن حقيقة الخير هي نفس الامتثال في| أحبته النفس أو كرهته جه 
لماذا كان رسول الله يِه يأكل أولَا زيادة الكبد 0 
حديث العمل في أيام التشريق امع ا ا ا و لم1 91 
فيه دليل على أن هذه الأيام - وإن كانت أيام عيد - إلا أنها أيام عبادة 1 
فيه دليل على فضيلة الجهاد اعد ماح لمج المع لوالاو ار الس ف ام 0747 
حديث جواز التنفل على الدابة في السفر اا امم الم 
هل هذا خاص بمن له راحلة فقط؟ ا 1 [ذ1ذ1[ز[ 1[ 100001 
فيه دليل على وجوب الاتباع له صلوات الله وسلامه عليه في أفعاله رف او لق 
فيه دليل على أنه يَْتُهُ يشرع ما شاء كيف شاء ات نا انو سا ب ا 51 
حديث أشراط الساعة ووو كب نم ص اسه دوادو ل اج 210 


ما المراد بالعلم الذي يقبض؟ 00101000 195 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لهاوما عليها _ - 


عديت إن لنفسك عليك حنا ولاملك عارك حا 710 
يؤخذ منه أن الحكم لا يكون إلا على أكمل وجوه التحقيق والتثييت الم 
فيه دليل على أن كل من كان مسترعيًا على رعية صغيرة أو كبيرة أنه يسأل عنها 000 
فيه دليل على فصاحة الصحابة وقلة تصنعهم وقصدهم الحقيقة في الأشياء بلا زيادة 2 
فيه دليل على أن الأَوْلَ في العبادة تقديم الفرائض على غيرها 0 0000 
فيه دليل على ضعف البشرية ا ااه 
فيه دليل على أن المندوب في الدين مطلوب على كل حال ا لاه 
حديث الاستخارة في الأمور 111111111 [ذ[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز[ ز[ز[ ز [  [‏ 0 101010000 
وفيه بحث: لم سميت الحاجة وهو ويك يعلمها لأنها من جملة الغيوب؟ 0000000 
حديث ما بين بيته ومنبره ولي ا ا 00 
وفيه بحث: لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض اللحنة؟ 0 000 
لاه لطر يي نم ريسو حو و اس ا 
فيه دليل على أن عادة سيدنا محمد علا يَللَهُ الإقامة بعد الصلاة في المسجد نه 
فيه دليل على أن كل ما في القلب يظهر على الوجه اا وس له 
فيه دليل على ذكر المعروف إذا كان لضرورة ا 
فيه دليل على أن للرجل أن يترك ماله عند أهله 1[ [ز [ [ز[ [ ز [ 0 00 
فيه دليل على جواز النيابة في المحعروف 0 
حديث قضاء النافلة في وقت الكراهة 5ب 0 0 


فيه دليل على جواز استفهام المفضول على الفاضل إذا رأى منه ما ينكر من عاداته المستمرة 


ولا يكون الاستفهام إلا بعد التحقيق بالأمر الموجب 00 
فيه دليل على أن تأخير السؤال لا يجوز والمبادرة به هى الاأصل 0 
فيه دليل على جواز النيابة في مسائل العلم عند الشغل 00 


.م6.66 


موع .م5 


لو ع ررم 


فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة عن الثىء الذي يسأل عنه ولا يفسد الصلاة 


فيه دليل أن للضيف حرمة من ا ل اا ل 
فيه دليل على جواز التنفل بين الأهل وهم ينظرون 000 


نع م مره 


فهرس الجزءالاول 1 


فيه دليل على جواز اتخاذ الخادم ايا نام ال و ون ع انق ور مج 10ح ال هن ك0 


فيه دليل على أن أدب من يسأل من هو في الصلاة أن يقوم إلى جنبه 00 
فيه دليل على تواضعه وحسن خلقه يله ا 000 
فيه دليل على أن الحكم للظاهر من الأمور مالم يتبين ضده 700000 
فيه دليل على أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به 000ظ2ظ2 
فيه دليل على جواز أخذ العلم من النساء ب 
فيه دليل على اهتمام الصحابة #: بالدين 0 
حديث سبعة أوامر وسبعة نواه ةنمس اس م 
حديث وفاة الرسول وفضل أبي بكر اب لد سم ا 
ما سبب اختلاف أبي بكر وعمر «تشد ني هذا الوقت العظيم 2500 
فيه دليل على قوة أبي بكر في الدين وعظيم يقينه د00 
فيه دليل على تأدب الصحابة بعضهم مع بعض ههظه125 
فيه دليل على تقسيم الكلام بين الحق والباطل ليتبين الحق ام 
فيه دليل على أن أكبر التسلي في المصائب ترديد كتاب الله تعالى 200008 
فيه من الفقه أن يذكّر الشخص الذي له فيه المصلحة وإن علم منه أنه يعلمه 
فيه من الفقه أن عند الامتحان يعرف المرء با احتوى عليه جنانه 2 
حديث جواز بكاء الرحمة على الميت ل و مال ا ا ا 
فيه دليل على استحضار ذوي الفضل عند معالحة الموت مد خط ا 
فيه دليل على مراجعة صاحب المصيبة بالتصبر والتعزي 2000 
فيه دليل على جواز الكناية عن الشيء با يدل عليه ا ا م 
فيه دليل على جواز القسم على الفاضل ويكون من باب الرغبة ل 
فيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص 000 
فيه دليل على تعظيم الصحابة 5ه له َه 001 
فيه دليل على أن شدة الموت وخفته ليس دليلا على السعادة ولا على الشقاوة 
حديث الرؤيا في تعذيب العصاة اا ااا ا 


مع موث م مومه 


٠‏ و مم عمثوقمهة 


٠ووممءثم‏ .6ه 


مم6 وو .م66.٠‏ 


6.66و مومه 


وموم .ممه 


موعمووةو مم2 6ه 


ولثث مومه 


ووم.ة وموم 


وو ووم .مه 


وومووم2 26م 


وم مومع مايوه 


وعم ووثوةوهه 


ممع وةوممثوه 


ههه وو.مو” 


وموةمووءمم6ه 


مو م.وثمووهه 


مومهو ووه.6ه 


٠‏ ومام ل لوقه 


وممودومه 


«وه6هم 0666م 


١ /‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لشا وما عليها 
فيه من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه إذا أدار وجهه للججماعة 


وه 
فيه دليل على أن من الفصيح في الكلام الحذف والاختصار عا ا 1ه 
فيه دليل على عظم أمور الآخرة وعظم القدرة الربانية الجليلة 0 0 
فيه فائدة كبرى لمن رزق التصديق به والإيان 1 
فيه بحث: كيف يقع العذاب على ترك القيام بالليل وهو من جملة المندوبات اس 1 
فيه بحث: لم كان العذاب لمن تقدم ذكرهم في بعض الجوارح دون بعض وللزناة 
في البدن كله مق ا دس مالو انارو لالدو لمر وو 1 
فيه دليل على أن أولاد المؤمنين مؤمنون لكونهم مع آبائتهم ا 
فيه دليل على أن الملائكة طلَاه تتطور 00000000000 
حديث لا حسد إلا في اثنتين ا و ار عق مسخرمة اسلو امه 
فيه بحث: ما المراد بالحكمة في هذا الحديث؟..: لجان و انا و ساو 
فيه بحث: ما معنى الفهم في الكتاب؟ ا 0000000101 اا 
فيه دليل على كثرة نصحه يله لأمته 0000002001 0 
حديث فضل الصدقة مولستووو امه اطق مقو ات مط ع ل متيو سو نا مو 10 
فيه دليل على أن صدقة السر أفضل الصدقات فيا تقدم من الشرائع م 1 
فيه دليل على مفاوضة المرء مع نفسه في| يفعله من الخير و رم ا 
فيه دليل على تحقيق العمل لله وتخليصه من الشوائب م ا ا 1 
فيه دليل على أن الحكم للظاهر حتى يتبين ضده مانوس سنن ا ا ا 
فيه دليل على بركة التسليم والرضا 0001 ااا 
فيه دليل على أن غلبة الشح في الغالب من الأغنياء 0 
فيه دليل على أن جميع متاع الدنيا هبة من الله لعباده بغير حق 0د 
حديث صدقة المرأة من مال زوجها م ا وس اساسا د ماس 
فيه بحث: لم خصت النفقة بالطعام ليس إلا؟ سدق سسبو م واو 
حديث إتلاف أموال الناس ا ا ا 
حديث الأمر بالصدقة على كل مسلم ا 0 


فهرس الجزء الأول 9 2 


فيه دليل لمن يقول: إن الكافر ليس مخاطبًا بفروع الشريعة ا له 
فيه دليل على أن اليسارة في الناس هي الأغلب اس ا رقب لقاو اف ا ل و 10 016 ذا 
فيه دليل على أن الأحكام تجري على الغالب ا مو لقي لج 7 
فيه دليل على أن هذه الصدقة اليسير منها يجزئ وو ا يي 1 
فيه دليل على فضل الصحابة علينا و ل ارا ل ا #الواطس ا ل ل 01 
فيه دليل على فضل التكسب ا له اق أ مجاه ابه او ولس وخ الو 10 
فيه دليل على جواز الصناعات على الإطلاق د ل ان داقر 
فيه دليل على تقديم ضرورة الشخص على الصدقة ار قدو اباك لو اجو ل ا 
فيه دليل لتقعيد الأحكام بألفاظ العموم ا و ني ا م ا" 
فيه من الفقه أننا مطلوبون بجميع فرائض الدين ومندوباته وتطوعاته لع ا 
فيدنود غم عقن الأصضرلين الذين بتؤلون نالك لابو سر عياية 0000000 
حديث أنخذ المال بسخاوة النفس 01 اا 
فيه دليل على سخاوته َل 0 
فيه دليل على حب النفوس ال مال ا 0 
فيه دليل على أنه يقع الزهد مع الأخذ انكو ساح الم ا و 1 
فيه دليل على جواز ضرب امثل فيا لا يمكن السامع أن يعقله امس او 1 
فيه دليل على إرشاد الشارع صلوات الله وسلامه عليه إلى الأعلى في المقامات 0 


فيه دليل على أن بيان العلل بعد قضاء الحاجة ليس بمخجل ولا مفسد للمعروف ... 116 
فيه دليل على جواز سؤال أهل الفضل والدين 11 ا 
فيه دليل على جواز تكرار السؤال ثلانًا والرابعة ممنوعة 0 00 
حديث كراهية كثرة السؤال ماشه تسسا مارت اتا زا موطق امم ل 11 
فيه دليل على أن جميع الناس محتاجون إلى العلم وأنه أفضل الأشياء و م 
فيه دليل على أن الجهل لا يعذر أحد به مجان من الحا اجا مط 1 
فيه دليل على جواز سوال غير المؤمن مامحاي لطس ا ا لوو 11 
فيه بحث: هل تعرف ال حكمة في كونه يأتي يوم القيامة ولا مزعة لحم في وجقه؟ 0000 


.0 بهجةالنفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوماعليها_ 


حليث إقران احم بالعمرة 000١000‏ 
فيه دليل على أن الله كِكَ يفضل ما يشاء من خلقه 0 
فيه دليل على تفضيل بني آدم على غيرهم من المخلوقات 12111111010 
فيه دليل على أن المقصود منا في الأزمنة والأمكنة المباركة هو التعبد 0000 
فيه دليل على تأكيد الركوع قبل الإحرام لوطيو اكد ومو ل 
حديث الإنابة عن الج 0 
هل هو مطلق في الفرض والنافلة ا ا ا 
فيه دليل على جواز نيابة المرأة في العلم 0 
فيه دليل على جواز كلام المرأة والأجانب يسمعونها 00 0 
حديث ما يلبس المحرم في الج و م ا 
فيه بحث: أن المتكلم يخاطب السائل بحسب ما يعلم أنه يفهم عنه ما ل 
فيه دلييل على جواز السؤال في السدين وإن كان الشخص تمن لا يحتاج إلى ذلك في 
الوقت ولق كس ف سوه ا اوور المع ا 
فيه بحث: هل الصفات التي كُلّف الحاج بها من ترك المخيط.. هل الحكمة فيها معروقة 
أو هي أمر تعبدي؟ اع وس و 71 م ا سس وم ا م ل ل 
حديث جواز الشرب من السقاية ا ب امو م و ل 
ظااهر الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل وطهارة المؤمنين ومدح أفعال الي ..... 5457 
فيه دليل على جواز طلب شرب الماء وإن كان في الحضر 55 ال 


فيه دليل على جواز جواب السائل بأعلى ما طلب لماعو لمق طاو 
فيه دليل على جواز ذكر النساء بمحضر أهل الفضل وجميع الثامن ب................ 18487 
فيه دليل على جواؤ تبريد الماء 0 
فيه دليل على أن المرأة هي المتصرفة فيما في البيت عا ا امو و 1 
فيه دليل على أن من الأدب أن يكنى الشخص بأعل أسياثه .............,........... 484 
فيه دليل على أن الاختصار في السؤال والجواب إذا فهم المقصود هر الْأَوْلّ.......... 194 
فيه دليل على أن من السنة الانصراف عند الفراغ من الأكل أو اشرب .............. 198 


25000 ! فهرس الجزء الأول لمن لهذ 
فيه دليل على أن الحكم للمعاني لا لظاهر الألفاظ طاو 
حديث تقديم صلاة الفجر بالمزدلفة يوم النحر مجفواة قم الطال لموا خا 1 
فيه بحث: هل هذه الصفة التي جعلها يله في هاتين الصلاتين تعبد لا يعقل أو فيه حكمة 


معقولة؟ 000101 
فيه دليل لما يقوله العلياء: إن القاعدة الشرعية إذا جاء ما يعارضها يتأول 0000 
حديث الصدقة بجلال البّدن التي تنحر وجلودها 0 ا 00 
ما الحكمة في كون النبي يه خص عليًا 6ه بذلك 50070 0 
فيه من الفقه أن المندوب في النيابة في النسك والصدقة أن يكون الناتب فيها عالمًا... 

فيه دليل على التحدث بم فتح الله به على العبد من أمور الآخرة 0 ا 
أثر من تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسيًا ا ا ركم ا 
لوكو و د ا ا ا ل 
يازمه خلاف المخالف م ل ا 


فيه من الفقه أنه لا يجوز القن برل تااماء من الكتب إلا لأهله الذين يعرفوةن 
مقاطع الكلام ١‏ و جو ا ا لس الع قت ات سفن اوم و ا ا ا 


حديث بناء مسجد الرسول َل بعبوك حت مار طحت امطمار امل سقرم سس م 7 
فيه دليل على جواز أن ينسب الشخص إلى صفة كانت في قبيلته أو آنا 00000000 
فيه دليل على جواز حفر قبور المش ركين......... 00 ان و ا 
فيه من الحكمة أن حكم الحياة مستصحب في الممات ..... 0100000000 001000 
فيه دليل على جواز قطع الثغار وإن كانت تطعم إذا كان ذلك لضرورة ............... 717 
حديث خروج الدجال وقتئتة ...اث ...ييه قوط نامحد مقس ا 


فيه دليل على عظيم قدرة الله كبن 000000 ل ا ا الاك 
فيه دليل على فضل المدينة على غيرها او ل م لح ل ود ا سوم ري 
فيه دليل على أن الخيرية بقدر الإيران 5ظ5 م بجي ا 
-حديث حراسة مكة والمدينة من الدجال ماتطا سوا سن 90000 ا 


يستدل به على خروج الدجال 001010101 ااا 00 ز 0 21111 0 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


يسعدل يه عل كثزة ما يعطى هذا اللعين من خخرق العاداث ا 0 


فيه دليل على أن حرمة البقع لا تنفع إلا من الإيهان نع مه البو 1 


ما الحكمة أنها ثلاث رجفات» وهل هي حسية أو معنوية 1 
فيه دليل على أن حقيقة الثبات تكون مع قوة الإيهان ا 
فيه دليل على أنه ما تظهر حقيقة الدعاوى إلا عند الامتحانات ش11 
فيه دليل على أن الاستهزاء بشيء من الآيات ضعف في الإيهان 0 
حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج كااطشسا سق سو اس وه 
فيّةذليل عل أن ا مرء سامون بخمل الأسيانت + ده مقن حل عع مه اندم 
فيه دليل على الاستسلام لقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد في الأسباب الشرعية 
فيه ذليل على أن العالم يجب أن يعلّم قبل أن يسأل 2100000 


حديث توقيت السحور سه انه خط سمه فقا للعو اليد ا هلع سم ف د داكا بارا ااه 


فيه دليل على أن تأخير السحور من السنة ا 
فيه دليل على أن المثى بالليل للحاجة لا كراهة فيه وا رد دو فده اموي 
مون عن أخاار ولأقاتي كر تيع لذي ركان كلهم عنه 5006 
حديث من أفطر يومًا في رمضان من غير عذر 0000 
حديث وصية النبي يَيهِ لأبي هريرة بثلاثة أعمال من البر 211000 
لماذا خص النبي يه أبا هريرة هذه الوصية دون غيره 000 
حديث الأمر بترك مالم يسم عليه من الصيد جو واو او و 
فيه دليل على جواز الاصطياد وهو خمسة أقسام ا ا 
فيه دليل على جواز أكل الصيد وإن أكله الكلب اط م 
فيه دليل على جواز أكل الصيد وإن غاب عن العين 21212111111110 
فيه دليل على العمل بسد الذريعة ا ا 
حديث النهي عن الصرف إلا يذدًا بيد 00 
فيه دليل على جواز الجواب بإشارة يفهم منها المقصود 200 
حديث الحث على العمل وفضل عمل اليد ا ا ا 0 


ممم 


050-00000000 


و 6626م 


واموامنه 


.ممم مه 


٠‏ .ممم 


ملم مم 


وثرممم 


.هو.ومث٠‎ 


وفع .ثوثهة 


م .مومهم 


فائدة هذا الحديث: أنه لاايصح كسب ولا تعبد إلا بمعرفة السنة 0000000 
حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا ع 
فيه بحث: لم سَّاهما بيعين وأحدهما مشترٍ والآخر بائع؟ 0 
فيه ببحث: هل الصدق والبيان يعودان لمعنى واحد أو إلى معنيين؟ لع اص ا 
فيه دليل على أنه لا تحصل الدنيا إلا بالآخرة لالمتعواة امطامش سا او سو ا 
فيه دليل على أن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة حابن عو مس اب 
حديث جواز أخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها إذا كان شحيحًا 7/5 
فيه دليل على أن الأم هي المتصرفة في معاش أولادها 0 اا 
فيه دليل على جواز خروج النساء لطلب حقوقهن ل سا م ا 
فيه دليل على أن الكنى المعروفة شرعًا هي بأسماء البنين و ا 
حديث النهي عن التصوير ني الم ااال الاب االتوسساوط فلا10 
فيه دليل على جواز التعليم دون سؤال الاسام اا ا 
عدي اا دواعي اس ااه بم و 1لا 
فيه دليل على كثرة نصحه عي عَكْرْ لأمته ل اخ 11 
حديث جواز الرقى والأجر عليها م ا او 
هل تجوز الرقية بغير كتاب الله 1 
فيه دليل على فضيلة أم القرآن متو عدف سما عو الوك 5 
فيه دليل على فضيلة الصحابة مق دن ااا مده الحا فقي ا تم اموه ل ا 
فيه دليل على عظم حكمة الحكيم 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ 0 
فيه دليل على أن لغو اليمين لا يؤاخذ به مواتساو نود لحا أ الو أو ارولقة جد سور 1/510 
حديث لا حمى إلا لله ولرسوله كي ساو م انمو وت الو ام م 
مامعنى الحمى؟ وهل هو على الوجوب أو على الندب؟ ومن القائم به وما 
شروطه؟ 0000001013110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
حديس من 1 بتر شيا دعل اله مط ا ا او 8 


فيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ا ار 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


دا هل اناس أذف العيتكة الا علو الف معي عن ماح سم ا 
فيه دليل على أن المحب بسوء الظن مولع افا اماماي اب و اتن ل 
فيه دليل على فضيلة أبي ذر ضيه ااا 
فيه دليل على عظيم قدرة القادر كبك 9 0000002 0 
فهرس الحزء الأول من كتاب بهجة النفوس الل ا 


